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نحمدّك اللهمّ علئ ما هديتنا واستنقذتّنا برحمتِكٌ المرسلة للعالمين ؟ سيِّدِنا 
ومولانا عبدِكَ الإنسان الكامل محمد بن عبد الله صفوتك من خلقك ؛ زرده يا بارتّنا 
من خاصٌ صلواتك وجميل تسليماتك ما تهج به فؤادَةُ » وتطيّبٌ خاطرةُ في أت , 
وتلحقنا به عندك راضياً عنّا » غير خزايا ولا ندامئ » واجز آلَّهُ وصحبّهُ عنا خيرَ 


ما جزيت آلَ نبي وصحبّةُ عن أمّته » إنك رؤوفٌ رحيم . 

وسيم 

فقد قال الحبيب الأعظمٌ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ خيرَ الحديثٍ كتاث الله » 
وخير الهدّئ هدّئ محمد 3 وشرٌ الأمور محدثاتها 6 وكل بدعة 003 8 ولله 
درّءُ من حديث مبارك صانّ الأمّة وأغناها عن عنتٍ كثير » إل أن ظهرّث معطلة 

3 ٠. 5 3-07 5 

واسعاً » ومنعوا الفهُمّ وحَجَروةٌ على أنفسهم ٠‏ ونعتوا مخالفيهم بالبدعة » وكانوا 
هم أحقّ بها وأهلها » حتئ كاد هاذا الأثرُ لكثرة ما يردّدونه على ألسنتهم ويتبجّحون 
به. . يصير عَلَمَاً عليهم » وقد قال في صفتهم نبيّنا عليه الصلاة والسلام : « سفهاءٌ 
الأحلام » يقولونَ مِنْ خير قولٍ البريّة »”'2 ؛ يعني : الكتات والسنة . 

1 ل » .- 0 2 ا 0 1 2 جرع ل 02 

وَليِسَ قد قال ريّنا : # ولو ردوه إلى الرسول وَإِلّت أؤْل الأمْر مِنْهمَ لَعَلمه أَلَّذِنَ 
سَتَنِْظوكَةٌ متهم # [النساء ا 


)01( رواه مسلم ( 85177 ) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


/ا 


. ١د‏ #؟ 2ع سل سس لس > مم عات بد 6 لس سرعم 7 

وقال : ايوق الْحِكمةَ من يِنَهَآءُ ومن يُوْتَ الْحِكمة هَقَدْ أوق حرا مكؤيرا # 
[البقرة : 169؟7] . 

وقال : # ولمّدءائنا لقن الجكمة* [لقمان : ؟١]‏ ؟ ! 

5 5 ى 3 و 

أوَلم يقل نبيُهُ ومصطفاه : « لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاهً الله“ مالا فسّلط على 
١ 7 7 9 70‏ 1 2 
هَلكْتِهِ في الحقٌّ » ورجلٌ آتاهٌ الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمُها ”'' . 

ويقل : « الح 0 0 

5 3 ع 4 0 5 ل 

ويقل : ١‏ إذا رأيتم الرجلّ قد أعطيّ زهداً في الدنيا » وقلة منطت . . فاقتربوا 
نه قن يلك الع 0 

أوَما دعا لسيدنا ابن عباس فقال : « اللهمّ ؛ علَّمْهُ الحكمة » ؟!9؟2 . 

فاعلج : أنَّ هنذا الحديثٌ المبارك إنما يُمَهمُ بمعيّة هلذه النصوص الظواهر . 

وبعد هلذا يأتيكٌ أدعياء الاتباع فيقولون : ما كان أغنانا عن هلذه « الجكم » التي 
أقب :غلتها النائة «متعلمية «عامليق 4 تازكين المنة معد المرسلين ؟! أوَلِيْس ف 

أما والله إِنَّ في كلام الله وهذي مصطفاه لغْناءً عبًا سواهما 4 ولاايقن شيع 
عنهما » وفى كلامهما ما سمعت وأبصرت . 

فْمَنْ منا يهجدُ العمل بوصايا الكتاب والسنة : رجلٌّ استبصرَ وآتاه الله علماً 
وفهماً . فبِصَّرَ عباد الله بما فتحّ الله عليه وفهّمه منهما ؟! أم آخرُ جعلّ العلم حفظاً 
0010( رواه البخاري ( ”ا ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 
إفة رواه البخاري ( 4494 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
7 رواهابن ماجه ( 4٠١١‏ )من حديث سيدنا أبي خلاد رضي الله عنه . 


(4) رواه البخاري ( 77/07 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وقد فسّر البخاري الحكمة 
فقال معقّباً : ( الحكمة : الإصابة في غير النبوة ) . 


للكتاب والآثار » ثم هو يرتججٌ باتِ الفهم والتديّر » ويمنعٌ من إظهار ذُرَرِ ويواقيتٍ 
الكتاب والسنة ؟!270؟ , 

وأمّا دعو أنَّ المقبلينَ على ١‏ الحكم العطائية » يتركون السنة.. ففرية 
مفضوحة ٠‏ بل هي يذ حانية تدفع الناس وتسوقهم إلى التمسّك بالسنة والتحلّي 
بآدابها » ولَلفتةُ ناظر فيها تنبئ بهاذا » ومَنْ منّا يخفئ عليه أنَّ الصوفية هم ساداثُ 
المسلمين ؟! ْ 

فما تحت أديم السماء فوم انتزيوا كن للوبهيت السنَّةَ وأشرقت علئ جوارحهم 
كهنؤلاء القوم الذين لا يشقئ بهم جليس . 
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ننا بعد حبّكٌ وحبٌ نبيّكَ عليه الصلاة والسلام نحيّهم » 


7و 0 


فاللهيَ ؛ إِنَا تشهدُك بأ 
ونحبٌ مَنْ يحيّهم » ونتقرّث بمحيّتهم إليك . ولهلذه المحبّة أوثقٌ أعمالنا . 
وأرجاها بعد رأفتِكَ وشفاعة نبيّك عندنا » فلا تحرمنا محبّتهم والسيرٌ علئ طريقهم 
فا أحييسا فوالانا : 

ولعلّ « حِكمّ » الفقيه المالكي الإمام ابن عطاء الله الإسكندري رحمه الله 
تعالئ . . من أبرز الكتب التربوية في المكتبة الأخلاقية وأعلاها كعباً ؛ تعاهدتها أيدي 
الكتواف ا ويشتطيا اود شيا اليدذقرن والفقياك او أقيلر اسله ا عتويها وسمف وها 
حتن :قآونة كروخها اللمبة :وشوقت يوغريت في ركاب القبول » وما زالث ترحلٌ 
عبرَ الحقب والقرون » يستهدي بهديها المحبّون » ويستبصرٌ بحفظها والعمل بما 
فيها السالكون . 

وقد كان ل ١‏ دار التقوئ » العامرة بدمشق الشام. . صبرٌ وأناةً في إخراج هلذه 
الطبعة الرائقة لأعظم وأوّلٍ شرح ل ١‏ الحكم العطائية » » فجمعَت له أنفسسّ نسخه 
)١(‏ ولمًا مثّل الإمام عر الدين بن عبد السلام في ١‏ قواعد الأحكام » ( 78/5 ) للبدع المندوبة. . 

قال : ( ومنها : الكلام في دقائق التصوف ) . 


4 


الخطية » ولم تبخل بكتاب في سبيل تحصيل الجودة في مسيرته العلمية ٠‏ فكسَتَهٌ من 
سندس الجمال وإستبرق الكمال ما هو له أهلّ » فأتئ كما تراه دُرّةَ يُرصَّعٌُ بها إكليل 
المكتبة الإسلامية » والفضلٌ والتوفيق من قبل ومن بعدٌ له سبحانه » وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون . 


هو 


مم 


وا الإساتر رق 


الإمام الفقيه الراسخ . علّمٌ الصدّيقين » ومربّي العارفين ؛ تاج الدين 
أبو الفضا 2١7‏ أحمد بن أبي بكر محمدٍ بن أبى محمدٍ عبدٍ الكريم بن عطاءٍ الله بن 
عبد الرحمئن بن القاسم الجذاميٌ نسباً”"؟» المالكيٌ مذغياً + الشاذلق مكريا + 
الإسكندريٌ ثم القاهريٌ دارا” " , القرافيٌ مزاراً . 


رقا دليش واد افر 
ويظهرٌ أن الإمام كان من أسرة علم ومجدء فجدَّهُ فقيهٌ كبير من فقهاء 
المالكية”؟؟ » وقد ورث الإمام هلذا المنصب عنه بعد سلوكه في طريق القوم . 


كما يظهرٌ هلذا الأثر العلمئيٌ في أخي الإمام ابن عطاء ؟؛ وهو العلامة المفتي 
أبو البركات محمد بن محمدٍ بن عبد الكريم بن عطاء الله » وقد ذكر الحافظ الإمام 


)١(‏ وبأبي العباس كنَّاه العلامة ابن فرحون اليَعْمّري في ١‏ الديباج المذهب » ( 557/١‏ ) » والحافظ 
الزبيدي في تاج العروس » ( ش د ل ) ٠‏ ولعل كنيته بأبي العباس سرت إليه أو غلبت عليه من 
شيخه المرسي ٠‏ إلا أنه بأبي الفضل أشهر وأعرف في عموم كتب الترجمات . 

(؟) الجُذامي : نسبة إلئ قبيلة يمنية » هي ولخم نزلتا الشام . انظر « الأنساب »( 7174/9 ) . 

(9) قال الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 7/9 ) : ( واستوطن الشيخ تاج الدين 
القاهرة يعظ الناس ويرشدهم ) . : 

200 قال الإمام السيوطي في « حسن المحاضرة » ( 455/١‏ ) في صفة جده العلامة عبد الكريم بن 
عطاء الله : ( كان إماماً في الفقه والأصول والعربية » تفقه علئ أبي الحسن الأبياري ) » وفي 
« لطائف المنن » ( ص ٠١"‏ ) بشارة من العارف بالله أبي العباس بأنه سيخلف جدَهُ في العلم الظاهر 
مع زيادة ؛ حيث قال فيه : ( والله ؛ ما أرضئ له بجلسة جده » وللكن بزيادة التصوف ) . 


١١ 


ابن الملقّنِ أنه اجتمع به » وتبرّك به بلبس الخرقة المعهودة عند القوم ؛ حيث قال : 
( وألبسنيها بئغر الإسكندرية في رحلتي الأولئ إليها ؛ في يوم الأربعاء في الحادي 
والعشرين من شعبان سئة خمس وخمسين وسبع مئة. . الإمام العلامة مفتي الإسلام 
شرف الدين أبو البركات محمدٌ بن الإمام فخر الدين أبي بكر محمد بن العلامة 
أبي محمد عبد الكريم بن عطاء الله بن عبد الرحمئن بن القاسم الجذاميٌ المالكي . 
أخو الشيخ تاج الدين بن عطاء الله » ومولده ثالث عشرين صفر سنة ثلاث وسبعين 
وست مئة » قال : ألبسني الإمام القدوة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
موسى بن النعمان الفامي المالكي » ومات سنة ثلاث وثمانين وست مئة » قال : 
وكان لباسي أنا وأخي تاج الدين أحمد » وكذا لأخي عبد الكريم بن الشيخ 
أبي عبد الله بن النعمان.. علئ وجه الصحبة والتبرك خاصة . لا علئ وجه 
الاقتداء ؛ إذ أنا شاذلي عام نال : وكنت أتردّدُ مع أخي الشيخ تاج الدين في 
صغري علا سيدي الشبخ أبي العباس المرسي » قال : وشاهدت جنازته في سنة 
ايت وتبتا نوق وشيف فك بالا سكيد 00 

فبايطير منقى الانفآت الففية لبط » الآثترة الكزيمة تفاع الإمام هنا لنب 
بمفتي الإسلام » وجملة من أجداده نعتوا بالإمامة والعلم » فلا غروً أن يكون الإمام 
تاج الدين أحد الأعلام المبرّزين . 

وليس بين أيدينا طويلُ حديث عن أيام الطلب والتلقي » إلا أن الحافظ ابن حجر 
نقل أن الإمام ابن عطاء الله شارك في الفقه والأدب » وسمع من أبي المعالي 
أحمد بن إسحاق الأَبَرْقُوهي ؛ وهو يومّها مسندٌ الديار المصرية » بل صرّح 
بالتحديث عنه في بعض الروايات المسندة في « لطائف المنن » » وقرأ النحو على 
محبي الدين المازوني ؛ وهو شيخ النحاة في تلك الديار”" . 
)١(‏ انظر « طبقات الأولياء ؛)(( ص 0٠0١٠‏ ). 
(0) انظر « الدرر الكامنة » ( ٠» ) 77/5 /١‏ وانظر الحديث عن شيوخه ( ص ١6‏ ) . 


١؟‎ 


والإمام ابنُ عطاء لم يكن من الذين وصلوا إلئ رتبة الإحسان بمحض السماع 
والتعائق :+ أو مظ وو عله عدا ونير غنا وتيك هذه زعرابطةا دبل نا ساء أبن اكه 
فيها أن تُستتبعَ » فهو الفقيهُ المالكي » والأثري الأديب » وكان قد سمع أن الصوفية 
الذين ضمّتهم الزوايا أصحاب دعاوئ عريضة ؛ إذ ليس وراءً ما ظهر من العلم مرام 
يقصد » أو سبيل يُسلك » وأن ما يحدّثون به مَنْ حولهم ما هو إلا حديث خرافة ؛ 
لا رصيدٌ له من اليقين » ولا كسوة رضاً عليه من ربٌ العالمين . 

ولنترك الشيخ الإمام ابنَ عطاء يحدّئنا عن وُصلتِه بطريق القوم المصطفينَ 
الأخيار » وكيف انقلبَتْ به الحال من منكر عنيد عتيد » إلى صدَّيقٍ مؤتمنٍ على طريق 
القوم » وهو حديثٌ ذاع واشتهر . حتئ صار عبرة من العبّر ؛ قال رحمه الله تعالئ : 

( وكنت أنا لأمره ‏ يعني : الإمام أبا العباس المرسي من المنكرين » وعليه من 
اتدل سيو نأ لع سي لقاع ولاالقي رمك نعل عي م حقو رك ص وبين 
يعضن أضحابة مقاولة +.وذلك قبن صحيعي إياه + وقلت“:لذلك الرجل :: :لي إلا أهل 
العلم الظاهر ٠‏ وهلؤلاء القوم يَدَعُونَ أموراً عظاماً ؛ وظاهر الشرع يأباها ! 

فقال ذلك الرجلٌ بعد أن صحبث الشيحٌ : تدري ما قال لي الشيخ يوم 
تخاصمنا ؟ قلت : لا ء قال : دخلث عليه » فأوَّل ما قال لي : هنؤلاء كالحجر , 
نا الخطال مق + تعيةهكا أسابك + فعليث أن الشيح كوكلقت بامرنا , 

ولعمري ؛ لقد صحبث الشيخ اثني عشر عاماً » فما سمعتُ منه شيئاً ينكرُهٌ ظاهر 
العلم من الذي كان ينقلَهُ عنه مَنْ يقصدٌ الأذى . 

وكا سيت العتماعي .به آنا كلث فى قسن ينك أناجرت المخاضمة بن ونين 
ذلك الرجل : دعني أذهبْ فأرى هنذا الرجل ؛ فصاحبٌ الحقٌّ له أماراثٌ لا يخفئ 


ع 


شانه . 
فأتيت إلى مجلسه . فوجدته يتكلّم في الأنفاس التي أمر الشارع بها » فقال : 


١١ 


الأول : إسلام » والثاني : إيمان ٠‏ والثالث : إحسان . وإن شئت قلت : الأول : 
عبادة » والثاني : عبودية » والثالث : عبودة » وإن شئت قلت : الأول : شريعة » 
والثاني : حقيقة + والغالث : تحقّقٌ . 

أو نحو هلذا » فما زال يقول : « وإن شئت قلت » وإن شئت قلت » إلئن أن أبهرَ 
عقلي » وعلمت أن الرجل إنما يغترفٌ من فيض بحر إللهي ومدد رباني ؛ فأذهب الله 
ها كان غدوى 77 

ثم أتيت تلك الليلة إلى المنزل ؛ فلم أجذْ فيّ شيئاً يقبل الاجتماع بالأهل على 
عادتي » ووجدث معنئ غريباً لا أدري ما هو ؛ فانفردت في مكان أنظرُ إلى السماء 
وإلئ كواكبها » وما خلق الله فيها من عجائب قدرته » فحملني ذلك على العودة إليه 
مر أخرئ » فأتيت إليه » فاستؤذن لي » فلمًا دلت عليه قام قائماً » وتلقَاني 
قياشة وافال:» تى دهشث حَحجلاً ٠‏ واستصغرثٌ نفسي أن أكون أهلاً لذلك . 

فكان أوّل ما قلت له : يا سيدي . أنا والله أحيّكٌ » فقال : أحبّك الله كما 


ع 
3-3 


أحببتتى. : 

ثم شكوت إليه ما أجده من هموم وأحزان ؛ فقال : أحوال العبد أربعة لا خامسَ 
لها + السب »والبلةى والطافة ينو المعضية ؛ 

فإن كنت بالنعمة فمقتضى الحقٌّ منك الشكر . 

وإن كنت بالبلية فمقتضى الحقٌّ منك الصبر . 

وإن كنت بالطاعة فمقتضى الحقٌّ منك شهود المنة . 

وإن كنت بالمعصية فمقتضى الحقٌّ منك وجود الاستغفار . 

فقمثٌ من عنده وكأنّما كانت الهموم والأحزان ثوباً نزعته . 

ثم سألني بعد ذلك بمدة : كيف حالك ؟ فقلت : أفتش على الهم فلا أجده . 


. وذلك لوجود الصدق ؛ فالصدق سيف الله تعالئ » ما وضع علئ شيء إلا قطعه‎ )١( 


١ 


فقال رضي الله عنه(١2‏ : وو ان 
ليلي بوجهك مشرقٌ وظلامُهٌ في الناس ساري 
والناسُ في سَدّفٍ الظفلا م ونحنُ في ضوء النهار 
الم » فوالل ؛ لشن لزمت لتكوننٌ مفتيا في المذهبين . 
يريد : مذهبَ أهل الشريعة أهلٍ العلم الظاهر » ومذهبّ أهل الحقيقة أهلٍ العلم 
لطم 1 
وقد دارت عجلةٌ الزمن لتكشف النقاب عمًا خبأَت للإمام تاج الدين أقدارٌ الله 
التي لا تعاند » وقالت الأيام : صدقت بشارثك الملهمة أبا العباس ؛ إذ كنت تنظرٌ 


م رهء 
يوسم 
وقد اشتهر للإمام ابن عطاء الله جملةٌ من الشيوخ أخذ عنهم ؛ منهم : 
أبو العباس أحمدٌ بن عمر بن محمد الأنصاري المرسيٌ : 
. م ل 0 ا 60 2 ١‏ 
يعد شيخ الشيوخ الإمام أبو العباس المرسييٌ الشيخ الرئيس في حياة الإمام ابن 
عطاء الله » ولا داعي لنقل كلام المؤرّخين في أخذه عنه بعدما ستقرأ قريباً » وقد 

ع ع ١‏ / ع ع 

رأيت قبل أثْرَهُ فى نفسه » وكيف قلبت حاله بعد اجتماعه به » وأنه كان الإكسير فى 
6 

صيرورته ذهبا إيريزا © . 

. من غير نسبة‎ ) 77١ الرسالة القشيرية "( ص‎ ١ البيتان في‎ )١( 

6 انظر ( ص 25١‏ )2 و« لطائف المنن ») ( ص ٠١5‏ ) » وقد اختصر هلذه الرواية المنورة 
المؤرخ الإمام اليافعي في ١‏ مرآة الجنان » ( 185/4 ) بقوله : ( كان فقيهاً عالماً ينتكر على 
الصوفية ٠‏ ثم جذبته العناية إلى اتباع طريقتهم الرضية » فصحب شيخ الشيوخ أبا العباس المرسي 
وانتفع به وفتح له علئ يديه » بعد أن كان من المنكرين عليه ) . 

(5) انظر( ص 60). 


1١6 


وللإمام الإسكندريٌ مذهبٌ معتبر في وجوب اتخاذ شيخ مرث دالٌ على الله 
تعالن ؟ حيث قال رحمه الله تعالئ : ( وكلُ مَنْ لم يكن له أستاذً يصلَهُ بسلسلة 
الأتباع ٠»‏ ويكشفٌ له عن قلبه القناع . . فهو في هلذا الشأن لقيط لا أت له . دمي 
لانسبٌّ له . فإن يكن له نود فالغالت غلبةٌ الحال عليه » والغالبُ عليه وقوفة مع 
ما يردٌ من الله إليه » لم تَدْضَهُ سياسةٌ التأديب والتهذيب ٠»‏ ولم يقذَهُ زمام التربية 
والماووي 3 

ثم قال مبيّناً شيخه الذي وصله بسلسلة الأتباع الصادقين : ( وشيخنا وإمامنا 
وقدوتنا في هنذا الشأن : أوحدٌ وقته .» وعلامة زمنه » علم العارفين » قطبٌ 
المُهْدِين » مظهر سناء الحقيقة » ومبيّن معالم الطريقة » العالم بالأسماء والحروف 
والدوائر » الجامع لعلم الظواهر والسرائر » سيدنا ومولانا ؛ شهاب الدين 
أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري المرسي “الشاذلي قدَّس الله روحه » ونوَّرَ 
ضريحه » هو الذي اقتبسنا من أنواره » وسلكنا على نهج آثاره . 

وهو الذي أسرعٌ بأسرارنا حت لحقت ٠‏ وفتق ألسنتنا حتئ نطقت » غرس غِراسَ 
المعرفة في قلوبنا فأينعت ثمراتها » وفاحت زهراثها » وهو الذي بفضل الله وعدنا » 
وبالكلام في العلمين أشارٌ لنا » لا ننتسبٌ إلا إليه » ولا نعتمدٌ في هلذا الشأن إلا 


عليه'"؟ » فَمَنْ نسبنا إلى غيره فهو بأمرنا جاهل » أو عارف متجاهل » ومن نسب 


. ) 7١5 انظر « لطائف المنن »( ص‎ )١( 

0( وكأني بِعَجلٍ يقول : وأين الاعتماد على الله ؟! ولك أن تقول : وهل مثلّ هذا الإمام الجبل تغيبٌ 
عنه هلذه البدهية العقدية التي لا يجهلها مؤمن عامي ؟! وللكنه أراد : أنه كما في علوم ظاهر 
الشريعة إمام معتمد يعوّل عليه » فلا يفتئ إلا بقوله ؛ فتقول : والعملّ في هلذه المسألة بقول الإمام 
فلانٍ مثلاً. . فكذا في علوم الحقيقة ما هو كذلك » فليس العارفون بالله تعالئ علئ رتبة واحدة . 
عام يدير من الم له يعوعة فو قوم غبائن القوم ب مدعنا نم أدى كير ا اقم اذيك 
عنه » وسلْ مولاك له الهداية والرشاد ؛ فما كل ما يُعلم يقال » ولا كل ما يقال يفهم . والله ولي 
التوفيق وحده . 


1١5 


تلميدا الزوغير انقاذد اقيق كم شيت :ولد البزغيز أبن #يوهتدة الأبذة أحق أن برعي 
يهنا 4و اجن اسقط تيا رذقلك الأيذه فقي ال غلذه لوعت لا تنعقر الود 
تلك )230 , 

وقد نظم الإمام ابن عطاء الله أكثرٌ من قصيدة في الثناء علئ شيخه المرسي ٠‏ وقد 
ذاع بيتٌ كان يستعيدهٌ منه ؛ وهو قوله!"" : ( من الكامل ) 

1 الم 

كو فق فلو قد أميتت الور “أحيا امن بعدما أحيامنا 

ولولا خوفٌ الإطالة لمُلئت الصفحاثٌ بالحديث عنه وعن فضله » وحسبَكٌ 
بكتاب ١‏ لطائف المنن » لتلميذه الإمام ابن عطاء الله غنى ومغنى”" . 

توفي الإمام أبو العباس المرسي سنة ( 587 ه ) في الإسكندرية”* . 
- محبي الدين محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر التلمساني الرناتي الكملاني 
المازوني؟ : 


. ) 5١5 انظر « لطائف المنن »“( ص‎ )١( 

(؟) انظر « لطاتف المنن » ( ص 187 ) » و١‏ مرآة الجنان » ( 4/ 184 ) . 

(9) وكان من جملة من حمل العلم والحال عن الإمام أبي العباس المرسي جماعة ؛ منهم : الشيخ 
ياقوت العرشي ٠‏ والإمام الأبوصيري ناظم ١‏ البردة » » وأبو العزائم ماضي بن سلطان ٠‏ وغيرهم » 
وكان للإمام المرسي مجلس عظيم في الحقائق والمعارف والرقائق ٠»‏ وكان تدريسه « التهذيب » 
و« رسالة ابن أبي زيد » في الفقه . و« الإرشاد » لإمام الحرمين في أصول الدين ٠‏ و« المصابيح » 
للبغوي في الحديث » و« المحرر الوجيز » لابن عطية في التفسير » و« الإحياء » للغزالي » 
وه قوت القلوب » لأبي طالب المكي » وه نوادر الأصول » للحكيم الترمذي في الأخلاق والسلوك 
والمعرفة » وناهيك بها . 

(5:) انظر« حسن المحاضرة 077/١01»‏ ) . 

(5) الزناتي : نسبة إلئن زنات ؛ ناحية من سرقسطة . والمازوني : نسبة إلى حاضرة مازونة العلمية في 
الجزائر » والكملاني : نسبة إلى كملان من بطون قبيلة هوارة من قبائل البربر . ْ 


١/ 


الحلبي في مصر”"؟ » وابن مالك صاحب ١‏ الخلاصة » في دمشق”"2 » وكان جامعاً 
للقراءات ٠»‏ وأديباً لغوياً أيضاً . 

توفي العلامة محبي الدين المازوني سنة ( 591 ه ) . 
- أبو المعالي أحمدٌ بن إسحاق الْأَبَرْقُوهي : 

ذكر الحافظ ابن حجر أنه سمع منه”" ‏ وفويوهها سيد الديان المصضرية بل 
صرح بالتحديث عنه الإمام نفسّهُ في بعض الروايات المسندة في كتابه « لطائف 


المن 1 


توفي الحافظ الأَبَرْقوهئٌ سنة ( 1١١‏ ه ) بمكة حاجًا وله سبع وثمانون سنة”* . 


٠‏ مم ىو 


اسم 

وأمّا بشأن من تلمذ للإمام ابن عطاء الله : فعامّة كتب الترجمات تذكرٌ أنه قد انتفع 
به خلقٌ كثير » وتخرّج في مدرسته نفومٌ زكية رضية » ومن جملة الأعلام الذين 
حفظتهم لنا ذاكرة التاريخ : 
العلامة الفقيه النحوي البياني داودٌ بن عمر بن إبراهيم الشاذلي الإسكندري المشهور 
بان ماخلا : 

قال الإمام السيوطي : ( قرأت بخط الشيخ كمال الدين والدٍ شيخنا الشمني : من 
الأئمة الراسخين » تفقّه على مذهب مالك ٠‏ له فنون عديدة » وتصانيف مفيدة . 

صحب الشيخ تاج الدين بن عطاء الله » وأخذ عنه طريقٌ التصوف , وكان يتكلم 
على طريق القوم . 
)1١(‏ انظر « بغية الوعاة »( ١5/١‏ ) . 
)١(‏ انظر * الوافي بالوفيات » ( 790/7 ) . 


(9) انظر« الدرر الكامنة »( /١‏ 5لا5؟ ) . 
(5:) انظر« حسن المحاضرة 7857/١016»‏ ) . 


18 


صنف « مختصر التلقين » للقاضي عبد الوهاب في الفقه ‏ « مختصر الجمل » 
للزجاجي ٠‏ بديع » وله كتاب في المعاني والبيان وغير ذلك » مات بالإسكندرية 
سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة )"2 . 

وقال العلامة محمد مخلوف : ( الشيخ داود الكبير بن ماخلا الشاذلي : العالم 
الشهير الإمام الفاضل » العارف بالله الولي الواصل » أخذ عن ابن عطاء الله وانتفع 
به » وعنه الشيخ محمد وفا مؤلّفُ ؛ عيون الحقائق » )!© . 
-علمٌ أهل السنة وإمام الأصوليين تقيٌ الدين عليئٌ بن عبد الكافي السبكي : 

قال الإمام ابن السبكي حينما عرض لترجمة الإمام ابن عطاء الله : ( كان أستاذ 
الشيخ الإمام الوالد في التصوف 7" . 
- الإمام الأصولي شهاب الدين أحمد بن عبد الواحد اللخمي الإسكندري المعروف 


بابن الميلق : 
وكان قد صحبّ أيضاً العارفٌ بالله تعالئ ياقوت العرشي » كذا ذكر العلامة ابن 
معيزيل العو ٠.‏ 


ملعا 
و : 3 
و 0 0 3 0 اله و 71 
فأما الكتبٌ التى لا شلك فى نسبتها إليه فهى : 
١‏ تاج العروس الحاوي علئ تهذيب النفوس » : وهو كتاب من المرققات التي 
)١(‏ انظر « بغية الوعاة »6 (0 0577/١‏ ) . 
(؟) انظر « شجرة النور الزكية /١(»‏ 593 ) . 


(0) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ »( 7/9 ) . 
(5) انظر ١‏ الكواكب الزاهرة »( ص 7١7‏ ) » والميلق : محل الذهب . 


١9 


لها كبير الأثر في تليين ما قسا من القلوب . وتنبيه من طالت به الغفلة عن الله 
5 

« التنوير في إسقاط التدبير » : وتأليفه تأخّر عن « الحكم» . وهو من أبدع 
ما وضع في طرح ما يشَغلٌ عن الله تعالى » ضمن ضوابط شرعية دقيقة » لا يستغنو 
عنه طالب معرفة وتزكية . 

- « الحكم » ومعها : ١‏ المكاتبات » و« المناجاة » الملحقة بها » وسيأتي لها 
حديث مفرد . 

- « لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس والشيخ أبي الحسن » : وليس 
هلذا الكتاب مجرّدٌ سيرة ذاتية لهنذين العَلمِين المبجّلِين » بل هو عرض لمنهج 
عرفان رفيع الشأن » طافت ضمن أوراقه دقيقاث مسائل الاعتقاد الخفيات » وقد 
مكّن في هلذا الكتاب لمنهج السادة الصوفية بلغة جامعة بين الشريعة والحقيقة . 

وما هو من الطائفة الثانية الدائرة بين الشكٌ وعدم صحّة النسبة : 

١ -‏ مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح في ذكر الملك الفتاح » : وقد نقل العلامة ابن 
22 ا 2 200 58 لو 5 .- | ع 
مغيزيل أنه لجذه عبد الكريم ؛ ونقل العياشي في رحلته المسمّاة ب « ماء الموائد ») 
والمعروفة ب « الرحلة العياشية » عن شيخه عبد الرحمئن الفاسى أن هنذا الكتاب 
للشيخ شمس الدين لشي 7ن علئ أن العلامة زروقاً قد نسبه إلى الإمام ابن 

1 ءِ 4 

عطاء الله » وجعله مع الكتب الأربعة الأول مما يُقطع بنسبته إليه'"؟ » وكذلك العلامة 
المحقق ابن عجيبة”؟2 » والعلامة العطار من المتأخرين”* » وهلذا الكتاب علئ أ 


تي 1 


. ) 3 انظر« الكواكب الزاهرة »( ص /الا‎ )١( 

(؟) الرحلة العياشية ( 07١/١‏ ) . 

(9) انظر« الشرح الحادي عشر على الحكم العطائية الرص ”7 ). 

(5) انظر « إيقاظ الهمم »( ص ١4‏ ) ء مع كونه جزم أن مقطوع النسبة إليه من التآليف هو خمسة . 
(0) انظر « حاشية العطار على البدر الطالع )9/95ه5:). 


* 


حال هو أقربُ الكتب التي وقع في نسبتها مقالٌ للإمام ابن عطاء الله . 
١-‏ القول المجرّد في الاسم المفرد اليه إليه جاؤماً العلامة المحقق أبن غجيية”” . 
- المرقئن إلى القدس الأبقئ » : وقد ذكره المقريزي في ١‏ المقفى الكبير »"" . 
- ” عنوان التوفيق في آداب الطريق » : وهو شرح قصيدة للعارف بالله أبي مدين 
الغوث . مطلعها : لاص الوه 
اله العيش إلا صحبة الفقرا هم السلاطين والساداث والأمَرا 
وممّا نسب إليه أيضاً من التآليف : 
١ -‏ مختصر تهذيب المدونة » للإمام البرادعي . 
-7 الطريق الجادة في نيل السعادة » . 
١-‏ أصول مقدمات الوصول »© . 
-« حزب الرجاء والابتهال والالتجاء ١‏ . 
١-‏ ترتيب السلوك »© . 
١-‏ تحرير التنزيه وتحرير التشبيه » . 
وغيرها من العناوين التي نكاد نجزم بخطأ نسبتها إليه » والله أعلهم”" . 


.و ٠‏ 
اقوا | الع ءقيم 
قال له شِيِحْةٌ الإمام أبو العباس المرسي يوماً : ( والله ؟ ليكوننّ لك شأن 
5 )0 
)١(‏ انظر ١‏ إيقاظ الهمم 6( ص 75) . 
(؟) المقفى الكبير ( 756/١‏ ) . 


() انظر « معجم التراث الإسلامي 4( 115/١‏ ) . 
(:) انظر « لطائف المنن »( ص ٠١7”‏ ) » وتقدمت ( ص ١١‏ ) كلمته في بشارته بإمامته في العلمين . 
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وإقال لوقب كر عن :1( أن موت سر قفخن كارن دايا ال انلق )7 

وقال فيه أيضاً : ( والله ؛ لأجعلنه عيئاً من عيون الله يقتدئ به في العلم الظاهر 
والباطن )220 . 

قال فيه الإمام المؤرخ اليافعي : ( الشيخ الكبير » العارف بالله الخبير » إمام 
الفريقين » وموضحٌ الطريقين » ودليلٌ الطريقة » ولسان الحقيقة » ركنٌ الشريعة 
المطهرة الرفيعة )9 . 

وقال فيه الأديب العلامة الصفدي : ( كان رجلاً صالحاً له ذوق » وفي كلامه 
ترويح للنفس وسوق إلى الشوق » يتكلم علئ كرسي في الجوامع » ويقيد المارقين 
بأغلال وجوامع )2*0 . 
في الفضائل )”*© . 


() انظر « لطائف المئن » ( ص ١٠١5‏ ). 

(6) انظر « لطائف المنن #( ص )1١١7”‏ . 

(*) انظر « مرأة الجنان » ( 5/ ١186‏ ) . 

(5) انظر « أعيان العصر 750/١0)»‏ ) . 

(4) مع أن الإمام الذهبي لم يترجم للإمام تاج الدين الإسكندري في كل من ١‏ تاريخ الإسلام ») و( سير 
أعلام النبلاء » » إلا أن الحافظ ابن حجر في ١‏ الدرر الكامنة » ( /١‏ 715 ) نقل عنه ما يفيد إجلاله 
له كما ترئ ؛ وسياقه فيه : ( قال الذهبي : كانت له جلالة عجيبة » ووقع في النفوس ». ومشاركة 
في الفضائل . ورأيت الشيخ تاج الدين الفارقي لما رجع من مصر معظماً لوعظه وإشارته » وكان 
يتكلم بالجامع الأزهر فوق كرسي بكلام يروح النفوس ٠‏ ومزج كلام القوم بآثار السلف وفئون 
العلم » فكثر أتباعه » وكانت عليه سيما الخير . 
ويقال : إن ثلاثة قصدوا مجلسه ؛ فقال أحدهم : لو سلمت من العائلة لتجردت ٠»‏ وقال الاخر : 
أنا أصلي وأصوم ولا أجد من الصلاح ذرة » فقال الثالث : إن صلاتي ما ترضيني » فكيف ترضي 
ربي ؟! فلما حضروا مجلسه قال في أثناء كلامه : ومن الناس من يقول... » تأعاد كلامهم 


بعينه ) . 
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وقال الإمام ابن السبكي : (١‏ كان إماماً عارفاً » صاحب إشاراتٍ وكرامات » 
وقدم راسخ في التصوف )2'0 . 
وقال عنه العلامة محمد مخلوف : ( الإمام المتكلم » الجامع لأنواع العلوم ؛ 
من تفسير وأصول وفقه وغير ذلك . الولى الواصل . الشيخ الفاضل ٠‏ العالم 
العامل ”2 . 
وقال العلامة ابن فرحون اليَعْمّري : ( كان أعجوبة زمانه في كلام التصوف )”" . 
وقال يا : ( كان ا لأنواع العلوم ؛ من تفسير » وحديث » ولحو » 


وَأضول » وفقه يلل : 


طرص دنا سياد 
غلبت على السادة الصوفية المتحققين النزعةٌ الأدبية » فترئ لهم في النظم والتثر 
والخطب بل والجدل. . نصيباً وافراً ؛ ذاك أن جمال اللغة نظماً ونثراً في صدقها . 
ولا تغّنّك العبارة الشائعة قديماً وحديثاً بأن أعذب الشعر أكذبه ؛ فهي إن صدقت 
فمحمولة على خفيٌ الاستعارات ولطيف المجازات ٠»‏ وإلا فما هر فؤادَكَ من كلمات 


-2 وقد قال الإمام المؤرخ اليافعي في ١‏ مرآة الجنان » ( 4/ 185 ) عند ترجمته للإمام ابن عطاء الله : 
(اولع اقتصر علي قول الذعبى في ترجمته 1 في «١‏ الغير 16 8010011740 المافضن ون رقيعا مرتيكة: 
أعني قوله : « وفيها : مات بمصر الشيخ العارف المذكّر تاج الدين أحمد بن محمد بن عطء الله 
الإسكندري . صاحب أبي العباس المرسي » انتهئ كلامه ! وقد قدمت في ترجمة أبي الحسن 
الشناذلي ما فيه كفانة من التعويه بمرتييه العلية + والرد على من عَفَك من :جلالة قدره تمن الطاافة 
الحشوية ؛ لسوء اعتقادهم بمشايخ الصوفية ) . 

. ) 55/90)» انظر « طبقات الشافعية الكبرل‎ )١( 
. ) 5937/1١ 0 ) (؟) انظر « شجرة النور الزكية‎ 
. ) 7517/١0» انظر « الديباج المذهب‎ )*( 

(4) انظر « الديباج المذهب ١55/١0»‏ ) . 
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البشر بعد الحكمة النبوية وشعبها. . كبيتٍ أو كلمةٍ نبعت من فيض وجدان سرى في 
حال قائله . 
إلا أن , بعضهم في نثره أبلغ وأَبْيَنُ من نظمه 3 وإمامنا ابن عطاء الله لعله من هنذا 
الصنف » فنثدهُ فى حِكَمِهِ ‏ وحسبك بها مثالاً للنثر عنده ‏ خلَّدٌ ذكرّهٌ » وليس هلذا 
فمن نظمه ما أنشده لنفسه فى « الكتويسر 60 واختار إتشنادة له المؤرخ 
الصفدي”'" : ( من الوافر ) 


ستزاةي متك نيان المصراد 
وأنْ تدع الوجودً فلا تراه 
إلئ كم غفلةٍ عني وإِنّي 
إلئ كم أنت تنظرٌ مبدعاتي 
وتشرك أنْ تميلَ إلئ جنابي 
وودّي فيك لو تدري قديم 
فهل رت سوايّ فترتجيه 
فوصفُ العجز عم الكونَ طَرَاً 
فبي قد قامّتٍ الأكوانٌ طُرَا 


إذا رمت السبيل إلى الرشاد 
وتصبح ماسكاً حبلّ اعتمادٍ 
علئ حفظ الرعاية والوداد 
وتصبحٌ هائماً في كل وادي 
عَمْدْكَ قد عدلتَ عن السدادٍ 
ويومٌ ( ألسثُ ) يشهدٌ بانفرادي 
غداينجيك مِنْ 5 شدادٍ 
وأظهرثُ المظاهرَ منْ مرادي””) 


. ) ١05 التنوير فى إسقاط التدبير ( ص‎ )١ 

(؟) أورد هلذه الأبيات الأديب المؤرخ الصفدي في ١‏ الوافي بالوفيات » 79/80 ) ثم قال : ( شعر 
نازل ) » وقد صدق ؛ يعني : من حيث الصنعة الأدبية » وقد غلب هلذا النمط على الفقهاء 
والعلماء إلا من شاء ربك وقليل ما هم » وللشعر شيطانٌ لا يقوئ علئ صحبة القوم » ورحم الله أبا 
اليُمن الكندي النحوي ؛ حينما قرأ شعراً لحافظ الدنيا الإمام ابن عساكر . . قال : ( هنذا شعرٌ أضاع 
فيه صاحبه شيطانه ) » وانظر « معجم الأدباء »( ١7١7/4‏ ) . 
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وليت الصفديّ انتخب له نحو قول""2 : ( من الرمل ) 
برف للم انك الضيد تأنه سد جه تحن للد 
وحدا الحادون لما أبصروا وجهّها في الليل صبحاً قد ألم 
كلّمارمتُ لعيني هجعةً قال لي القلبُ رويداً لا تنم 
كذافى العقيق رمام هدةة .إلنبا لسن تاد وم 

ولعله لو ؤقف عليها لأوردّها » ولاستملكها وأثنئن علئ ركتها . 


وفاطم 

دعوةٌ واسعة الرحاب هي تلك التي حملها علئ كاهله الإمامٌ ابن عطاء الله في 
بت انه رحد :وقاة قنيهه بي العا + للفددى فد كلمت 12( لؤديموت كذا 
الشاث حتئ يكون داعياً إلى الله )!"2 » ويأتي قدرٌ الله الحتهُ الذي كتب على كلّ 
نفس ء ليلقى الإمام ابن عطاء الله ربَهُ محبّاً راضياً عنه » وقد توفي بالمدرسة 
المنصورية في القاهرة”؟ » في ثالث عشر جمادى الآخرة سنة تسع وسبع مئة » ودفن 
بالقرافة المباركة”؟2 » رحمه الله تعالى ورضي عنه » وترك وراءه مدرسة تربوية 
عريقة » كان قد أرسئ دعائمها ب ١‏ الحكم » التي شاع ذكرُها . 


كا ع 4 
23 03 3 


. ) 185 لطائف المنن »( ص‎ ١ أنشدها في‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ لطائف المئن »( ص ١٠١5‏ ). 

(*) قال العلامة العطار في « حاشيته على البدر الطالع »؛ ( 518/7 ) : ( وهو المشهور الآن 
بالمارستان » ولم يمت الشيخ بقاعة المرضى المهيأة الان لهم » وإنما كان يسكن ببعض محلات 
المسجد علئ طريقة العلماء سابقاً ؛ فإن غالب سكناهم كانت بالمدارس ٠‏ ولهم فيها بيوت 
وحجرات لطلبتهم موجودٌ بعضها الان ) . 

(:) انظر ١‏ المقفى الكبير 7350/١0)»‏ ) . 
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1 م 
دجاه هل 


الإساماب عبتا 


و 


سيدٌ العارفين في أوانه » وعمدة المحققين في طريق القوم في إبانه » الإمام 
الفقيه » العارفٌ بالله الصّدَّيقَ ؛ الخطيبُ الصوفي الواعظ ؛ أبو عبد الله محمد بن 
الشيخ الخطيب أبي إسحاق إبراهيم بن أبي بكر عبدٍ الله بن مالك بن إبراهيم بن 
محمد بن مالك بن إبراهيم بن يحبى بن عَبَادٍ التّقْزِيُ الحجميريٌ الونَدِيُ الأشعريٍ 
المالكيئٌ الشاذليٌ » الشهير ب( ابن عَبّاد ) . 

والتّقري : نسبة إلى تقزة ؟ عله على قبيلة من قبائل البرابرة » والجميري : نسبة 
إلى حمْيّر بن سبأ بن يَسْجَبَ بن يَعْرْبَ بن قحطان ؛ أبو قبيلة عربية يمانية مشهورة » 
والبرابرة يرجم نسبّهم إليها('؟ » وعلئ هنذا مشى العلامة المقّري ؛ حيث قال : 
( التَمْزي نسباً » الوٌندي بلدا" » والعلامة الكتاني ؛ حيث قال : ( التَمْزِيُ 
الونقي ري صب )21 وبهلدذ] تعلم :أن لقية (التقري )ليس تنما إل نقرة المديتة 
المعروفة في المغرب ٠‏ ولا إلئ نَفْزاوة المدينة المعروفة بتونس . 

وقد قال الحافظ الزبيدي بعد حديثه عن هلذه القبيلة البربرية : ( ومن المنسوبين 
إلى هلذه : الإمام أبو عبد الله محمد بن عبّاد النَّمْزي » خطيب جامع القزويني . 


الذي دفن بباب الفتوح من مدينة.فاس ٠‏ وله كرامات شهيرة ”* » والله أعلم . 


)0غ( وكثيرون قد لا يسلّمون بهلذا » والمراد هنا : أن من عرّف بالإمام مشئ علئ ذلك . 
0( انظر « مفتاح الفضائل والنعم » ( ص 53١‏ ) . و« نفح الطيب »( 787/0 ) . 

(6) انظر« سلوة الأنفاس )١597/7”0()»‏ . 

(:) انظر ١‏ تاج العروس »( نف ز). 
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والؤُنْدي : نسبة إلى رُندَةَ ؛ قال المؤرخ الأديب ياقوت الحَمّوي : ( بضمٌ أوَّله 
يشكوة تاد مها خطوج بالاتدلس نفن أعتال: 157 م1" اديوه تلعة ند 
على نهر جار » وبها زرع واسع وضرع سابغ 0 

وأما اسمُّةُ ( محمد ) : فقد نصصّ العلامة الكتاني : أنه بفتح الميم الأولئ تمييزاً له 
عن مضمومها ؛ حيث قال : ( محمد فتحاً )''' » مع بقاء التشديد والفتح في الميم 
الثانية » وهي عادةٌ عند المغاربة في إشاعة اسم الحبيب الأعظم عليه الصلاة 
والسلام ؛ فإذا كان عند أحدهم ولد اسمه محمد فسمّى الثاني به. . ميّره عنه بفتح 
الميم الأولئ ؛ فقال : مَحَمّد » وبه تعلمٌ : أنه لا ضير بعد ذلك بذكره بالشّكلٍ 
الأصلي الموضوع لهلذا العَلّمِ المبجّل . 


امن 
وُلدَ الإمام ابن عبّاد في مدينة رُندةَ سنة ( 0 ه )240 » ونشأ في ربوعها على 
أكمل طهارة وعفاف وصيانة» » وجمع القرآنَ علئ والده الشيخ الخطيب 


0 8 م : 0 . زوم 1 
أبي إسحاق إبراهيم النفزي'' » وكان عمره آنذاك سبع سنين”" » وكان والده من 


)١(‏ اختلف في ضبط اسم هلذه المدينة ؛ ففي « تاج العروس » ((ت ك رن ) : يضم الكاف والراء 
وتشديد النون كما هنا » وقال المؤرخ الأديب ياقوت الحموي في ١‏ معجم البلدان » ( 5/7 ) : 
( بفتح الكاف وسكون الراء » وضبطه السمعاني بضم الكاف والراء وتشديد النون » وهو 
الصحيح ) . 

(؟) انظر « معجم البلدان ”ا ). 

(9) انظر « سلوة الأنفاس ١597/5706»‏ ) . 

)0( انظر « مفتاح الفضائل والنعم » ( ص 5١‏ ) » وه سلوة الأنفاس »( ١167/5‏ ) . 

(5) انظر ١‏ نفح الطيب »( )74١/80‏ . 

0) انظر ترجمته في « السلسل العذب »؛( ص"8؟ ) . 

69 انظر « مفتاح الفضائل والنعم '( ص 5١‏ ) . 


/؟ 


الخطباء الفصحاء النجباء”'2 » وأخذ عن الشيخ الفقيه الخطيب أبي الحسن علي بن 
أبي الحسر: الوُندِي حرفٌ نافع » وعرض عليه « الرسالة » » وقرأ علئن خاله بعض 

250 

علوم العربية ' . 

٠ هم 1 ث ّة‎ ٠. 

رحل الإمام ابن عيّاد إلى حاضرة فاس وبَلمْسانَ » فقرأ فيهما الأصول والفقه 
والعربية ؛ فأخذ عن الإمام العلامة المحقق أبى عبد الله التلمساني الحسني » فقرأ 
« جمل الخونجي » في المنطق » وأخذ عن الفقيه القاضي العالم أبي عبد المقري 
كثيراً من « المختصر الفقهى » لابن الحاجب . و« الفصيح » لثعلب » وبعض 
« صحيح مسلم » ؛ كلها تفقها 
وأخذ عن الشيخ الفقيه العالم أبى محمد عبد النور العمراني ١‏ الموطأ » 
والعربية » وعن الإمام العالم أبي عبد الله الآبلي « الإرشاد » لأبي المعالي » وجميع 
كتاب ١‏ المختصر الأصولى » لابن الحاجب ٠‏ و« عقيدة ابن الحاجب )» تفقّهاً » وعن 
الفقيه الحافظ أبي الحسن الصرصري بعض « التهذيب »2 للإمام البرادعي تة 
وعن الشيخ الأستاذ المقرئ أحمد بن عبد الرحمئن المجاصي شهرٌَ بالمكناسي كثيراً 
من « جمل الزجاج > و« التسهيل »© لابن مالك وعن الفقيه الصالح أبي مهدي عيسى 
وتفقّهَ على الفقيه العالم أبي محمد الوانغيلي في كتاب ابن الحاجب . وأخذ عنه 
حرف نافع » وعلى الشيخ الفقيه الصالح المدرس بالحلفاويين أبي محمد عبد الله 
الفشتالى كثيراً من « التهذيب » » وعن قاضي الجماعة وخطيب الحضرة أبي عبد الله 


ماع و 


ةو 


- 
4 


. ) 785 انظره« أنس الفقير »( ص‎ )١( 
. ) 74١/0 (» فم قاله صاحبه العلامة السراج » وانظر « نفح الطيب‎ 
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محمد بن أحمد الفشتالى كثيراً من « التهذيب » أيضاً » وكذا عن غيرهم . 

ثم رحل إلى طنجة » فلقي بها الشيحّ الصوفي أبا مروان عبد الملك”' » وانتقل 
بعد وفاة الإمام ابن عاشر إلى حاضرة فاسَ » ليصير خطيباً بجامع القرويين » وبقي 
بها * عشرة سنة * 1 

ومن شيوخه أنق* الفقيه أبو عمران العبدوسي ؛ قال العلامة ابن قنفل : 
( وكان يحضر معنا مجلس شيخنا أبي عمران العبدوسي رحمه الله "" . 


والعلامة المقّري المذكور في سياق العلامة السراج هو بحرٌ العلوم محمد بن 
محمد بن أحمد القرشي التلمساني الشهير بالمَقَّري قال كفده الغاؤنة المقر وهو 
يتحدّث عن تلاميذ جدّه : ( ولا كالشيخ الولي الشهير الكبير العارف بالله ؛ سيدي 
محمد بن عبّاد الرُندي شارح « حكم ابن عطاء الله » 3 فإنه ممن يفتخر مولاي الجدٌ 
رحمه الله تعالئى بكون مثله تلميذاً له ) . 


كان للإمام الولي الكبير العارف بالله تعالى أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر 
الأندلسي في حياة الإمام ابن عبّاد. . أكبرٌ الأثر ؛ وابن عاشر علمٌ من أعلام الولاية 
والهداية ؟؛ قال فيه العلامة ابن صعد : ( كان أحدّ الأولياء الأبدال , معدوداً في كبار 
العلماء » مشهورا بإجابة الدعاء » معروفاً بالكرامات 3 مقدَّماً فى صدر الزهاد 3 
منقطعاً عن الدنيا وأهلها ولو كانوا من صالحي العباد » ملازماً للقبور في الخلاء 


)١(‏ في «سلوة الأنفاس » :)١55/5(‏ ( عبد المالك ) بدل ( عبد الملك ) » وللكن من هو 
أبو مروان هنذا ؟ قال العلامة الكتاني : ( قال في « جهد المقلّ القاصر » : ولعله المراد بالرجل 
العامي الذي قال بعضهم : إنه لم يُفتح لابن عبّاد إلا علئ يديه ) . 

(؟) انظر « نفح الطيب »( 7155/0 ) . 

(*) انظر « أنس الفقير »( ص 4 ) » وه نيل الابتهاج » ( ص 505 ) . 


3ت.3> 


المتصل ببحر مدينة سلا » منفرداً عن الخلق . لا يفكر في أمر الرزق » له أخبار 


حليلة كر افاي شيع متتو لكام 


وقال الشيخ ابن الخطيب القسنطيني في « رحلته » : ( وكان ابن عاشر رحمه الله 
فريداً في الورع ٠‏ ميسّراً عليه في ذلك أتمّ تيسير » محفوظاً من كلّ ما فيه شبهة ١‏ كثير 
النفور من الناس وخصوصاً أصحات الولاية في الأعمال . 

وخرجّث علئ يده تلاميذ نجباء أخيار » وطريقة : أنه جعل ١‏ إحياء علوم الدين » 
بين عينيه » واتبّع ما فيه بجدّ واجتهاد . وصدق وانقياد » وكان الحجة في ذلك 
الطريق ) » وقال : ( ولم تزل حالتّهُ وبركته في زيادة إلئ أن توفي سنة خمس وستين 
وسبع مئة )!"2 . 

وقد كان للإمام ابن عبّاد طينة نورانية خلق منها تهفو لرقيٌ معارج القدس , 
والمختصى يوق ادن اليوط بو لشي وان قن وعدن مرح مدينة عاذ .نطف لدي 
الشيخ الورع العارف بالله تعالى أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر » وأقام معه ومع 
أصحابه سنينَ عديدة » وقال : ( قصدتهم لوجدان السلامة معهم )”" . وانتفع به » 


)1غ( نقله العلامة التنبكتي في نيل الابتهاج ) ( ص 98 ) . 

(؟) نقله العلامة التنبكتي في ١‏ نيل الابتهاج ) ( ص97 ) . 
وأنتهرٌ الفرصة هنا لكشف غاشية : ففي « نفح الطيب » ( 558/5 ) أن العلامة السراج سألَ الإمام 
ابن عبّاد عن حجة الإسلام الغزالي ؛ فقال له : ( هو فوق الفقهاء ٠‏ وأقلٌ من الصوفية ) » والنصُ 
الذي بين يديك يدلّكَ علئ أن طريقة شيخه الإمام ابن عاشر كانت قائمة على العمل بمراسم 
« الإحياء » » والناظرٌ في ثنايا الشرح الذي بين أيدينا سيرى الكمّ الكبير الذي اعتمده ونقله عن كتب 
الإمام الغزالي » وسيعلم أن هنذا الجواب مؤسسٌ علئ نظرة خاصة ؛ وما أحسبها إلا الموازنة بين 
حجة الإسلام وأعلام التصوف من أمثال بشرٍ الحافي وسهلٍ اللتترف: واب يريا (البسطامي 
وأضرابهم » ولا أراك تختلف مع الإمام ابن عبّاد في كون الغزالي فيما ظهرٌ لنا أنه دون القوم » وأما 
أنه فوق الفقهاء فحاشا أنه أراد الجامعين بين الفقه والتصوف ؛ كالأئمة الأربعة مثلاً » بل أراد 
الفقهاء الذين جدَّتْ معاني العبودية بين ضلوعهم ٠»‏ وغلبت عليهم الغفلة عن الله تعالى ٠‏ فهم 
مشتغلون بالنفل عن الفرض ٠‏ 

69 انظر « نفح الطيب »( 7141/0 ) » ونقل عن بعضهم ( 717/0 ) في صفة الإمام ابن عبّاد : ( وهو- 


و 


وظهرت عليه بركته » وعنه أخذ طريقة يقة الشاذلية » ولازمه إل أن مات7١)‏ 

وقال عصريّةُ العلامة ابن قنفذ في صفته : ( وهو من كبار أصحاب ابن عاشر 
رحمه الله » ومن خيار تلامذته )20 , 

وقال العلامة أبو عبد الله الحضرمي : ( وله مأثورٌ صحبة مع الشيخ 
أبي العباس بن عاشر » ومرافقته مع الزهري ‏ أراد : قاضي سلا أحمد الزهري - 
المتقدم الذكر”" , وأخيه أبي يحيى بن عبّاد » وكان الشيخ يمهّدٌ له كرامة » ويلحظة 
بعين عناية » ويقرّرٌ نجابته عند الخاصٌ والعامٌ » ويشهدٌ له أصحابه بِيّمنِ التّقيبة » 
وسلامة الجيب » وكرم الفطرة )!24 . 

وفي « نفح | لطيب ) : ( وكان شيخه الحبجّة الورع أحمدٌ بن عاشر د لك بلكو 
ويقَدَّمُهُ علنك سائر أصحابه 2 ويأمرهم بالأخذ عنه 2 والانتفاع به 2 ع له ء» 
وتقول" : ابن غتاد أمة وحدَة .ولا شك أنه كذلق كان + أعى :+ غريباً #“فإن العارق 
غريب الهمة » بعيد القصد . لا يجد مساعدا على قصده )2*0 . 

ومن أخباره مع شيخه العارف ابن عاشر : ما حكاه في « رسائله » إذ قال : 
( كنت قِدْماً خرجت يوم مولده صلى الله عليه وسلم صائماً إلى ساحل البحرء 
فوجدثٌ هناك السيد ٠‏ احاح ابنَ عاشر رحمه الله وجماعة من أصحابه معهم طعام 
يأكلونه » فأرادوا مني الأكل » فقلت إني صائم ٠»‏ فنظرَ إلي الميك الحاج نظرة 
كر راان مسناير. ترج ومروي: متلق لوطل لسر #العدب دائات 
- 2 من أكابر أصحاب ابن عاشر ومن خيار تلامذته وأخذ عنه ) . 
(00١)‏ انظر « طبقات الشاذلية » ( ص 5١‏ ) » وفي « سلوة الأنفاس » ( ١108/7‏ ) نقلاً عن « المقصد» : 

أنه كان شاذلي الطريق ؛ قال : ( صرّح بذلك تلميذه الشيخ أبو عبد الله بن السكاك ) . 
(6) انظر « أنس الفقير 2( ص 8/) . 
() انظر « السلسل العذب 4ح( ص 50 ) . 


(:) انظر « السلسل العذب »( ص 78) . 
)0( نفح الطيب ( 7817/0 ) . 


0 


مقالته » فوجدته حقاً ع وكأنه أيقظني من النوم 0 ,. 

وبهلذا السياق الطويل الذي حكئ لنا شيوخ الإمام ابن عبّاد وسيرته العلمية 
معهم. . نتبيّن ما كان له من المكانة العلمية المرموقة » كما يدلّك علئ ذلك اختياره 
ا 0 ؛ ك « مسئد الشهاب »© للقضاعي . 


و« الرسالة » » و١‏ مختصر ابن الحاجب » الأصولي والفقهي ٠‏ و« التسهيل » لابن 
مالك » و« المقامات (( للحريرى ( و« الفصيح » لثعلب 3 وا قوت القلوب » ابي 
طالت الوك 57 


علي تك روصفاة 


0-1 


وصفَةُ ابن السكاك فقال : ( وكان آيةً في التحقق بالعبودية » والبراءة من الحول 
والقوة » وعدم المبالاة بالمدح والذم » بل له مقاصد نفيسة في الإعراض عن الخلق 
وعدم المبالاة بهم . 

وأعظم أخلاقه التي لا يصبرٌ ع: عنها » ويضطرب لها غاية الاضطراب : أن يحضرَ 
عمق تنب الغاذ + لاشيم رن كان يات التدقز بالفية إإلية فهر الدف قلق 
ويضيّقٌ صدره على اتساعه ووفور انشراحه عن ذلك . 

ولقد ذكر بعضّ من كان من أخصٌ الناس به ومنقطعاً إليه. . أحوالَ رجال 
« الرسالة القشيرية » و« الحلية » » وما منحوا من المواهب . قال : فلمًا مات 
الشيخ » واستبصرثُ ما أشاهدُهٌ منه من أفعال تدلٌ على القطع بصدَّيقييه . . لاح لي أن 
تلك الصفات التي تُذكد مشخّصةٌ فيه نشاهدها عياناً » ولو لم أرَ الشيخ لقلت : إنتي 
لم أرَ كمالاً . 
)١(‏ نقله العلامة التنبكتي في « نيل الابتهاج 4( ص 948 ) . 
00 انظر ١‏ نفح الطيب »( 757/6 ) . 


737 


وطن الحذلة فيو" واعذ: مقيرة بالمدري»» 0 
بالمغرب والمشرق الأبليٌ أنه كان يشيرُ إليه في حال قراءته عليه أعني : الشيخ ابن 
رق ١‏ وكات مامكا الا برد علد مشاه أعل اللنة لد كلع 1 إلذاانه 
كان لا يتكلّم رضي الله عنه » وشهدَ له المقطوعٌ بولايتهم بالتقدّم » وأقوُوا له 
توس وداعر ارونو اقم انان لذ قر اسل معو مسحو 
وسيدي سليمان بن يوسف ابن عمر الأنفاسي وأمثالهم )!2 . 

وقال فيه أيضاً تلميذه وصاحبه العلامة أبو زكريا السراج : ( كان حسّنّ السمت » 
طؤئل اعدف ؛ كثيرَ الوقار والحياء » جميلَ اللقاء ؛ حمسن الحلق والخُلّق » علي 
المتقيه متون ا فنعا عن علق قاط ةو الاق )10 

وقال العلامة أبو بكر الحضرمي : ( له همّة همّةٌ متشوّفة إلى الاطّلاع على غرائب 
العلوم » وأكثدُ تعيّده القراءة ؛ فأوقائُهُ مستغرقة في مطالعة الكتب ٠»‏ والتمتع بفنون 
العلم » مؤثدُ للصمت ؛ وقد قيل : إن الصمت مقام من مقامات الأولياء 0 
جليلة من صفات الحكماء ٠‏ وبه يرتفع الأذئ )7" . 

وقال الإمام السراج في صفته أيضاً : ( وأكثدُ تمبّعه من الدنيا بالطيب والبخور 
الكثير ”22 » ويتولئن أمر خدمته بنفسه”” » ولم يتزوجٌ ولم يملك أمة20 . ولباسّهُ في 


)01( انظر « نفح الطيب » ( 1241/0 ) » و سلوة الأنفاس »( 196/5 ) . 

(؟) نقله عنه العلامة المقري في ١‏ نفح الطيب »( "4١/6‏ ) . 

(*) انظر : السلسل العذب »( ص78) . 

6 حكى العلامة زروق أن السلطان أراد أن يضاهيه ؛ فقال : ( حاولت بكل ممكن ؛ فلم أقدر على 
ذلك ) . انظر « مفتاح الفضائل والنعم »( ص"57 ) . 

© وكان يخدمه رجل يقال له : أحمد بن مالك خدمة مريد سالك ٠‏ وانظر ١‏ مفتاح الفضائل والنعم » 
( ص "5 ) »ء وه سلوة الأنفاس )1١5١/5(»‏ 

030 وذلك كان اقتداء بشيخه ابن عاشر » قال العلامة زروق في ١‏ مفتاح الفضائل والنعم »( ص 55 ) : 
( وله حكاية في العذر عن ذلك يطول ذكرها » وقال لنا بعض الإخوان : أبلعَهُ ممن له عناية بأخبار 
الشيخ رحمه الله أنه عقد على امرأة أواخر عمره ) . 


ازذنا 


داره مرقعةٌ » فإذا خرج سترّها بثوب أخضر أو أبيض "'2 . 

وقال العلامة زروق : ( ومن ظَرْفه وحسن سيرته رضي الله عنه : أن السلطان 
أعطاه كسوة » ولبعض الصالحين كان في وقته كسوة » كل بما يليق به ٠»‏ فقبلها 
الشيخ » ورجعها الآخر » فقيل لبعض أهل البصائر في وقته : من على الصواب ؟ 
قال : الورع مندوب » وجبر قلب الملك واجب بإجماع العقلاء بل وغيرهم ٠»‏ وأنتم 
ترون من أولئ بالصواب : الاخذ بالمندوب ٠‏ أم القائم بالواجب ؟! 

ثم قال : أريتم لو أن الملك دخل في ذلك الوقت مكروباً » فدبّر أمراً للمسلمين 
وخرج علئ غير الصواب . . في ذمة من يكون ؟ ! 

وبالجملة : فقد كان رحمه الله من الأئمة المهتدين » ومن أهل الظرافة في الدنيا 


٠. 0 والدين‎ 


اصع وحياؤه 

قال ابن السكاك : ( وكان الغالبٌ عليه الحياءً من الله تعالى » والتنزّلَ بين يدي 
عظمته . وتنزيلهُ نفِسَهُ منزلة أقلّ الحشرات ٠‏ لا يرئ لنفسه مزيّة على مخلوق ؛ لما 
غلب عليه من هيبة الجلال وعظمة المالك وشهود المنّهَ » نظاراً إلى جميع عباد الله 
تعالئ بعين الرحمة والشفقةٍ والنصيحة العامة » مع توفية المراتب حقَّها » والوقوف 
مع الحدود الشرعية » واعتبارهم من حيث مراد الله تعالى بهم » هلذا دأبه مع الطائع 
والعاصي . ما لم يظهرٌ له من أحدٍ مخايل حبٌ التعظيم والمدح » والتجيّر على 
المساكين » ورؤية الحقٌّ ؛ إذ هي دعو لا تليقٌ بالعبد » ومن كانت هلذه صفته فقد 
وصل حدّ الخذلان » بل هي علامة تقارب القطع علئ أنه شقينٌ مسلَّمٌ إلى غضب الله 
تعالئ ومقته » أعاذنا الله تعالئ منه . 


)01( انظر « نفح الطيب »( 7114/5 ) . 
)١(‏ انظر « مفتاح الفضائل والنعم #( ص "5 ) . 


>23 


وكان من حال هلذا السيد تألّف قلوب الأولاد الصغار » فهم يحيُونه محبةٌ تفوق 
محبّتهم لابائهم وأمهاتهم » فينتظرون خروجّهُ للصلاة » وهم عدد كثير » يأتون من 
كن أوت وحن المكاتتة البعيةة افإذاا راو وسور ا علق قمر عدوت وكد كا مارك 
زمانه يزدحمون عليه » ويتذللون بين يديه » فلا يحفلٌ بذلك )20 . 

وقد أنشدوا في تستره وتواضعه'" : ( من الطويل ) 

ومِنْ علمه أن ليس يُدعئ بعالم ومِنْ فقره ألا يُرئ يشتكي الفقرا 

ومنْ حاله أن غات شاهدٌ حاله فلا يَدَّعمى وصلاً ولا يشتكى هجرا 

وقال العلامة زروق : ( قال لى بعض الفقراء : ما رأيت أحداً ممن تكلم في هلذا 
ل ا ا 0 
لسلطان وهو لا يري ذلك » وما راي قل في + عت ان د ال نا 
00 الوقوف معه خاصّة . وكنتٌ إذا طلبته بالدعاء احمبَ وجِهّهُ واستحيا 
يرا ل 

00 

ومن عبارته الدالة علئ جميم تواضعه رحمه الله تعالئ : قولة في الكتاب الذي 
بين أيدينا : ( وتبّاً لأمثالنا الذين عميّث بصائرهم » وأظلمت سرائرُهم » فحُجبت 
عنها شموسٌ المعارف » ووقعنا في أودية المهالك والمتالف » واغتررنا بهلذه الدار 

5 3 

الغّارة » الفتانة السكّارة » فتشبثشت بمخالبنا شباكها 5 وارتبكنا فى مصايدها 
وأشراكها » من غير شعور منا بحالها » وتزوير مُحالها » فكنًا في قصدنا إليها . 
)١(‏ انظر« نيل الابتهاج 4( ص ©5220 ) . 
(؟) انظر « مفتاح الفضائل والنعم » ( ص 55 ) » و« نفح الطيب » ( 50/0" ) . 


(*) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس »(؟1/١19)‏ . 
(:) انظر « نفح الطيب »( 74154/0) . 


>30 


وتعويلنا عليها. . بمنزلة الظمآن لاح له سراب حسبه ماء » فلما جاءه لم يجد فيه هناء 
وال عا 
غمار أولياء الله المتقين » مع أن أحدنا لو خيّرٌ بين حلول الححين » والبقاء في الدنيا 
معلّقاً بأشفار العين. . لاختارَ البقاء فيها على هنذه الحال ء مع كونه لا يحدّث نفسه 
وهدلاه كلها أغخلاق توزدية + للبم ميت إلى القلة المتمدية )177 : 
اله تعن شيم روه فنا ةا الم زوق الأ عن اف كلت ومو الاح + 
واخذ فيما لا يعنينى ؛ وللكنى أستغفر الله تعالئ 43 و آله لفاو ول 0 3 
وأخبارّة رحمه الله تعالئن فى انقياضه عن الخلق » وميله إلى الخلوة ومناجاة 
الحقٌ. . تذكّرُ قولَ الإمام بشر الحافي : ( حيّك لمعرفة الناس لك رأمسٌ محبة 
ا 7 


مه واموورو 


اسم 

فآن عيؤقة التلاة “الراك +1( اله علؤندة كليم فيان ساركوة + وبل عن 
بعضهم : أنه تصدَّقَّ حين تاب علئ يده بعشرة آلاف دينار ذهباً » وهو الآن إمامٌ جامع 
القرويين بفاسَ وخطيبةٌ )!24 . 

غير أن ميلهُ إلى الخلوة » وهجره للجلوة » وانقباضه عن العباد » وتطبّعه بطباع 
الزمّاد والعُجّاد. . جعلته مَؤلّقاً أكثر منه مربّياً ومسلّكاً . وشْبَّهُهُ في ذلك إن شئت 
() انظر( ص 085 ) . 
(؟) انظره الرسائل الصغرئ »( ص ١٠٠١‏ ). 


(6) رواه السلمي في « طبقات الصوفية »( ص 4558 ) . 
(5) نقله العلامة المقري في « نفح الطيب »( 751/0 ) . 
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بحجّةٍ الإسلام إمامنا الغزالي ؛ إذ قد ملا اسمّهُ رحاب المعمورة » وأكثرٌ تلاميذه لم 
تكن أسماؤهم مشهورة » وما كان ذاك ليُقلّلَ من شأنه . 

وفي النقول ما يُفهم أن ابن قنفذ كان من تلاميذه » ولا يخفى انتفاع العلامة 
السراج به : 


نات وا ملاتا 

بعض كتب الإمام ابن عبّاد كانت قد شرّقت وغرّبت » ونزلت موضع القبول عند 
علماء عصره » وتناقلتها أيدي القرون معتدّة بها ؛ وذاك لما سترئ لها من نفع » 
وأسلوب رصين في حسْنٍ وضع . 

وقال ابن السكّاك : ( وذكرَ لي بعضٌ تلامذته أن أقواله تشبهُ أفعاله ؛ لما 
منحه الله تعالئ من فنون الاستقامة » مع ما في كلامِهِ من النور والحلاوة التي استفرَّتْ 
ألبات المشارقة ؟؛ بحيث صارٌ لهم بحثٌ عريض على تواليفه )"23 . 

وقال العلامة زروق : ( وكتبّهُ شاهدة بكماله علماً وعقلاً » فهي كافية في 
0 

ونان تلسةووساضية العلامة السراع ال والت فى التغورت: توالق مسي 
وتصانيف بديعة غريبة )”" . 

وقال عصريّةُ العلامة ابن قنفذ : ( وله كلام عجيب في التصوف ٠‏ وصدَّفَ فيه 
ما هو الآنَّ يُقرأ على الناس مع كتب التذكير » وله في ذلك قلمٌ انفرد به وسُلّم له فيه 
00 
)١(‏ انظر ١‏ نفح الطيب »( 817/8" ) . 
() نقله العلامة الكتاني في ١‏ سلوة الأنفاس »( ١185/7”‏ ) . 


(©) انظر ١‏ نفح الطيب » ( "4١/5‏ ) . 
(:) انظر « أنس الفقير "( ص 9/ ) . 


يذنا 


والمؤلفات التي وُقفَ عليها له رحمه الله تعالئ : 

١-‏ شرح الحكم » المسمّئ ب ١‏ التنبيه » : وسيأتي له حديثٌ مفرد'' 

« نظم الحكم ) وجاء اسمه في بعض مخطوطاته : « بغية المريد » : قال 
العلامة زروق : ( ١‏ ترجيرٌ الحكم » في ثمان مئة بيت وبيت » نبّهِ فيه على بعض 
معانيه باختصار » وهو مفيدٌ في بابه )”" . 

وقال العلامة المثّري : ( وشرح « الحكم» » ونظمها في ثمان مئة بيت من 
الرجد 206 . 

« الرسائلٌ الكبرئ » المسمّئ ب ١‏ نزهة الناظر المتأمّل وقيد السائل 
المستعجل »© : وهو من رفيع تآليفه ؛ وهو عبارة عن مجموعة مراسلات وقعت بينه 
وده سرف العلذقة "الحلا ,وس بن العم نو متمييلة الدو الرقدئ العميرى 
السراج ؛ وذلك حينما كان الإمام ابن عبّاد مقيماً بمدينة سلا . 


(2 


وقال العلامة زروق : ( وقد كتب مسائلَ معروفة أكثرُها لسيدي يحيى 
الوا ا 

قال عصريةُ العلامة أبو زكريا السراج : ( لازمته كثيراً » وقرأثُ عليه » وسمعت 
منه » وأنشدني من شعره وشعر غيره » وتردَّدَتْ بيني وبينه مسائلٌ في إقامته بسلا » 
وانتفعت به عظيماً في التصوف وغيره » وأجازني إجازة عامة )2*7 . 


() انظر ( ص 50 ) » وما ذكره مؤرخ العلوم العلامة حاجي خليفة في « كشف الظنون 5178/١0»‏ ) 
من وجود شرحين ل١‏ الحكم »2 ؛ أحدهما : ١‏ التنبيه 4 » والاخر يقال له : « غيث المواهب 
العلية ؛. . وهم لا التفات إليه » وحسبك الخطأ الذي وقع في اسمه في هاذا الموضع » وعدم التنيّه 
لاشتراك « غيث المواهب » و« التنبيه ») بمقدمة واحدة . 

(؟) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس ١87/70»‏ ) . 

(ا القلز لاانقع لفت ار 6[ 8080 م وسداق نزيك نعي ل فنا (أعن لراك 

)2 نقله العلامة المقري في ١‏ نفح الطيب » ( 0/ 508" ) . 

(5) انظر « نفح الطيب >( 17/0" ) . 
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وقال العلامة التنبكتي في ١‏ نيل الابتهاج » في ترجمة العلامة السراج : ( كان بينه 
وبين ابن عبّاد مراسلات وإشارات » وله فهرست وسماع صحيح » انتهت إليه رياسة 
الحديث في وقته » ودفن مع ابن عبّاد "2 . 

وقال العلامة زروق يصف «الرسائل الكبرئ » : ( وفيها من الفوائد ما لا 
يحصئ » مع وفور أنوارها » وعظيم أسرارها ؛ ذكر لي بمصر أنها لما بلغت سيدي 
أبا عبد الله البلالي صاحب اختصار ١‏ الإحياء » وغيره. . جعلها علئ رأسه وصار 
يقول : أنا عبد لابن عاد ! )20 . 

وقال أيضاً وهو يتحدث عن شهود المنة باستصحاب الشكر : ( وتحريرها في 
كتب ابن عطاء الله » وزبدثها في « رسائل ابن عباد » و شرحه » » وما جرئ مجرئ 
ذلك )0"© . 

8 الرسائلٌ الصغرئ » : نعتها العلامة زروق بقوله : ( وهي أوفر علماً 
وأوضح » وإن كانت ١‏ الكبرئ » أعظم نوراً وإفادة )247 . 

وقال أيضاً وهو يتحدث عن طريق الهمّة : ( وعليه مدار كلام الشيخ ابن عبّاد , 
وهو طريقٌ الأذكياء والظرفاء من أهل الحاضرة والأتقياء » وقد ذكر تفصيله في 
لوو ننه الف 701 

- « ديوانٌ خُطب » : قال العلامة المقّري : ( وللشيخ ابن عباد خطبٌ مدوّنة 
بالمغرب مشهورة بأيدي النائن »بزيقرووْن متها ما يعلن بالمولد النبوي الشريف بين 
يدي السلطان تبركاً بها » وكذا يقرؤونها في المجتمعات في المواسم ؛ كأول رجب 
)١(‏ نيل الابتهاج ( ص "77 ) . 
(؟) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس »( 197/7 ) . 
(*) انظر « عدة المريد الصادق ١»‏ ص 18١‏ ) . 


(5) انظر « سلوة الأنفاس )1١67/7”()»‏ . 
(6) انظر « عدة المريد الصادق »( ص ١98‏ ) . 


0 


وشعبان » ونصفهما . والسابع والعشرين منهما كرمضان 2١"‏ . 

وقال العلامة زروق :  (‏ الخطب » المعلومةٌ في المواسم » والقصد بها : تنبية 
الغفلة » وإفادة العوام ؛ اتْبَاعاً لأبيى طالب وأبي حامد رحمهما الله » وإلا ففي 
١‏ الرسائل ؛ ما يدل علئ نقيض ذلك )20 , 

وقال العلامة عبد المجيد المّنالى الشهير بالزبادي فى ١‏ إفادة المرتاد » : ( وقول 
الشيخ زروق : « الثالث : الخطب المعلومة في المواسم » ؛ ظاهرٌةٌ : أنه لم يقف 
على غيرها » وقد وقفت علئ هلذه الخطب مجموعة في جزء ؛ وهي نحو الخمس 
عشرة خطبة » كل واحدة منها تأليف فى موضوعه لا مزيدَ عليه . 
والإنذار والتبشير » والترغيب والترهيب ٠»‏ والتنبيه على العوارض الوقتية التي 
لا تنضبط لزمام » رأيت من ذلك مجلد ا كبيراً ضخماً )”'" . 

وقال العلامة زروق يصف الإمام ابن عبّاد : ( وقد كان خطيباً بالقصبة إذ كانت 
عامرة » وله خُطْبٌ عظيمة الفصاحة » حسنة الموقع )229 . 

« تحقيقٌ العلامة في أحكام الإمامة » : قال العلامة زروق : ( رأيته بخطه ‏ 
سفرٌ ضخم » جمع فيه ما يحتاجه الإمام » فذكرته لشيخنا القوري ؛ فقال : أظنّه 
ا 

وقال العلامة زروق : ( ورأيت كتاباً في الإمامة سمّاه : « تحقيق العلامة في 
أحكام الإمامة » » فذكرته لشيخنا القوري رحمه الله تعالى وكان معتنياً بكتبه » معوّلاً 
إل انظر « نفح الطيب » ( 0/ "5٠‏ ) » و« طبقات الشاذلية »( ص )5١‏ . 
(؟) نقله العلامة الكتاني في ١‏ سلوة الأنفاس »( ”1617/5 ) . 
(*) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس »( ١97/7”‏ ) . 


(4) نقله العلامة المقّري في ١‏ نفح الطيب »( 740/0 ) . 
(5) نقله العلامة الكتاني في ١‏ سلوة الأنفاس ١877/7504»‏ ) . 


م 


عليها في حاله » فقال : أظنهُ لوالده سيدي إبراهيم "'؟ . 

١‏ فتح التحفة وإضاءة السّدفة » : قال العلامة الزبادي في « إفادة المرتاد » في 
صفته : ( كتاب جيد جداً » أكيدٌ على المتديّن في هنذا الزمان المظلم ٠‏ نسأل الله 
تعالئى أن يوفقنا للعمل بمقتضاه )”"2 » وقد طبع . 

١‏ الأدعية المرتبة على الأسماء الحسنيئ » : قال العلامة زروق : ( وأظنّها والله 
أعلم رسالة من ١‏ الرسائل الصغرئ » » إذ رأيتها ملحقة بها في بعض النسخ )”" . 


تسمه 
للأدب العربي في جنبات الصوفية حصّةٌ كبيرة ؛ لأنه اللغة الأرقٌ والأقرب 
والأمثل في التعبير عن لواعج الفؤاد » وقد نثرٌ الإمام ابن عبّاد في طوايا ١‏ شرحه ' 
الذي بين أيدينا كمّاً من منظومه فضلاً عن منثوره » وقد حَكوا عنه أن له شيئاً من 
الشعر . 
فقد قال العلامة المقّري : ( وذكر الشيخ الفقيه الخطيب القاضي الحاج الرَحيلٌ 
أبو سعيد ابن أبي سعيد السلوي : أنه رأ في حائط جامع القرويين أبياتاً مكتوبة 
بفحم بخطً الشيخ أبي عبد الله بن عبّاد ؛ وهي : ( من السريع ) 
ألأينها النفيق اله اذهسن. تسل السوز من سدهين 
مفقضُ النغغر له نقطةٌ من عير في نخد المُذْهَّبٍ 
أيئسّني التوبة من حبّهو طلوعَهٌ شمساً من المغرب 


. )740 /0 (» نفح الطيب‎ ١ نقله العلامة المقّري في‎ )١( 

(؟) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس »؛ (1/ »)١197‏ والسّدفة: الظلام » وتصحّفت في مطبوع ١‏ السلوة ؛ 
إلى ( الشرفة ) » وتصحف عنوان هلذا الكتاب في ١‏ الأعلام ؛ ( 1994/0 ) إلى ١‏ فتح الطرفة » . 

(') نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس » (07/5١1)ء‏ وذكر له الزركلي في ١‏ الأعلام » 
١94/0 (‏ ) أيضاً : « كفاية المحتاج » » وأجوبة كثيرة في مسائل من العلوم » وقال : ( قال ابن 
عيشون : جمعت منها نحو مجلدين ) . 


١ 


قال الشيخ أبو سعيد : فاستشكلتٌ هلذه الأبيات ؛ لما اشتملت عليه من التغزّل 
وذكر الخال والخدٌ والئغر » ومقامٌ الشيخ ابن عبّادِ يجلَّ عن الاشتغال بمثل هلذا . 
فلقيت يوماً أبا القاسم الصيرفي » فذاكرته بالقصة ووجه الإشكال فيها . فقال لي : 
مقامّكَ عندي أعلئ من أن تستشكلّ مثلَّ هنذا ! هلذه أوصافٌ ولي الله القائم بأمر الله 
المهندئٌ. :.فشكرتة عل ذلك )200 , 

بل زيادة على ذلك : هبْ أن الشيخ قالها عفُوَ الخاطر في حالٍ وجدٍ باهر ؛ فما 
الضيرٌ في ذلك وللقوم ما هو فوق ذلك ؟! 

وإليك هلذا الخبر اللطيف » والعفيفٌ يعرفه العفيف : فقد قال الإمام 
القشيري : ( ويُحكئ عن فاطمة أخت أبي علي الروذباري أنها قالت : لما قَرْتَ 
أجل أخي أبي علي الروذباريٌ وكان رأسّهُ في حجري. . فتحّ عينيه وقال : هلذه 
أبواُ السماء قد فتحث . وهلذه الجنان قد رُيَمَتْ » وهنذا قائلٌ يقول لي : يا أبا 
غليع ؛“قد بِلَخناك الرتبة القضوق ون لم ترذها » كم أنشاً يقول:: [من الوافر] 

وحقَّكَ لاا نظرثُ إلى سواكا بعين مودَّةِ حتئئ أراكا 

أراك معذبي بفعور لحظ وبالخدٌ المورّد من جناكا 

ثم قال : يا فاطمةٌ ؛ الأول ظاهر » والثاني إشكالٌ )27 . 


وقد علّق علئ هنذا الخبر الإمام ابن السبكي فقال : ( وما أحسنّ إشكالهُ ! وليس 
هو عند التحقيق بمشكل ؛ وللكنه والله أعلم استقصرَ عقولٌ النساء عن ذَرَكهِ » 
اه 25 3 وساك.ه 3 : 2 - 
وخشيّ عليهنَ غائلة أن يفهمْنَ أن الأمر على ظاهره )”" » فكنْ إن سمعت مثلّ هاذه 
)١(‏ انظر ١‏ نفح الطيب» ( 758/0 ) » وقال بعد هلذا : ( قلت رأيت بخط الونشريسى إثر هلذه 
الحكاية ما نصه : قلت : في صحة هلذه الحكاية عن الشيخ نظر لما احتوت عليه من تعبير 
الحسن » وقدر الشيخ وورعه أعلئ من هلذا » فهلذان إشكالان , والله أعلم ) . 


(0) انظر « الرسالة القشيرية »)( ص59" ) . 
(*) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ”7/ 9١0‏ ) . 


3 


3 اه 1 007 6» 04 يه # ا اب ,> : 
أنت من كعب وسُعاده ؟! 
ّ 2 2 3 1 شاات و 
وقال العلامة المقري”(2 : ومما نقلّ من خطه رحمه الله تعالئ ولا يُدرئ : هل 
هي له أم لا : [من الكامل] 
الحزمٌ قبلَ العزم فاحزمٌ واعزم وإذا استبان لك الصوابٌ فصمّم 
د 5 7 8 واه 0 8 2 
واستعمل الرفقٌ الذي هو مكسبتك كذكر القلوب وجد وأجمل واحلم 
واحرسن وس واشجع وصل وامئْنْ وصل واعدلٌ وأنصفٌ وارّعَ واحفظ وارحم 
وإذا وعدت فعِذ بما تقوئ علن إنجازه وإذا اصطنعت فتكم 
وقال العلامة زروق : ( وقد رأيثٌ علئ نسخة منه ‏ أراد : « شرح الحكم © - 
بخط اللَبّابى غفر الله له ما نصّه : [من الوافر] 
جزى الله الرجال جزاء خير علئ ما أظهروة لناوأيدوا 
ا 1 ا 


نييما 77 


كاسست م لراما 3 


قال العلامة المقَّري : ( وحدّث الشيخ أبو مسعود الهرّاس قال : كنت أقرأ في 
صحن جامع القرويينَ والمؤذنون يؤذنون بالليل » فإذا أبو عبد الله بن عبّادِ قد خرج 
من باب داره » وجاء يطيرُ في الصحن كأنه جالس متريّعٌ حتئ دخل في البلاط الذي 
خول الصوفعة:1 كم مكيث ويج يصلى حول بعر ا )80 
)١(‏ انظر « نفح الطيب »( 758/6) . 


(؟) نقله العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس »( ”1517/7 ) . 
(*) انظر « نفح الطيب »( 7510/6 ) . 


و 


وفالم 

من يقرأ صفة موت الإمام ابن عبّاد ولقائه لمولاه سبحانه. . يسمع لسان حاله 
تلك الساعة وهو يقول : وا شوقاهً للحبيب الذي لا يزالٌ لنا بطاعته مُكرماً ٠‏ وبفتق 

حكى : أنه لما ١‏ حتضر جعل رأَسّه في حجر أبي القاسم | لصيرفي » وأخذ في 
وّاءة 31 أ ده 220 و اء )6 . )أن 0 
قراءة اية ( الكرسي ) إلى قوله : الع اليم © . ثم يقول : يا ألله . يا حي . 
يا قيُوم » فيلقئهٌ من حضر : 9لا تَأَحْدُمُ كه وَل توم 4 ١‏ فيمتنمٌ الشيخ من قراءتها 
ويقول : يا ألله» يا حي » يا قيُوم ٠‏ فلما قرْبَتْ وفاته.. سمع منه هلذا البيت » 
وكان آخر ما تكلّمَ به : ( من البسيط ) 

كاه ءّ 5 2 5000 اس 1 ( 

ماعوّدوني أحبابي مقاطعة بل عوّدوني إذا قاطعتهم 0 

إلئ أن فاضت روحه الطاهرة الزكيّة » بحاضرة فاسَّ المحميئّة » بعد صلاة العصر 
كس زفق 
الفتوح” ' . 

والتربة التي دفن فيها هي لابن السكاك وأهله » وهو الذي دفئَهُ فيها تبركاً هو 
ا ضرق 
وأهله بجواره”"' . 

قال العلامة الونشريسيٌ : ( ولمّا توفي الشيخ ابن عبّاد رضي الله عنه في التاريخ 
التقنى ‏ .عقت تعاونة البيلطان” أفبى «التسلفين الو الغناين انث يض «التنلظان 
ع 0 5 ( 
أبي سالم وأهل البلدتين )24 . 
() انظر « نفح الطيب »( 7597/5 ) . 
(؟) انظر « مفتاح الفضائل والنعم » ( ص 53١‏ ) . وه سلوة الأنفاس »( ”/ ١94-١87‏ ). 


() انظر « سلوة الأنفاس »(؟/لا6١‏ ) . 
(5) نقله المقّري في ١‏ نفح الطيب :( 19/0 ) » وأراد بالبلدتين : فاس القديمة والجديدة . 
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قال العلامة المقَّريُ : ( وقد زرثُ قبره مراراً بفاسَ » ودعوت الله تعالئ عنده » 
وهو عند أهل فاسسّ بمثابة الشافعيٌ عند أهل مصر )237 . 

وقال تل رامال السراج في ١‏ فهرسته » في صفة جنازته : ( وكان يوم 
مشهوداً . حضر الناسئْ حتى الأميد نصره الله على الحق » وازدحمّ الناس على قبره » 
وهمّت العامّةٌ بكسر نعشه وأخذه تبذكاً به » فمنعّهم من ذلك الأمير » وقد حضرث 
جنائزٌ العلماء والصلحاء » فلم أرَ جنازة أحفلَ ولا أكبر خلقاً من جنازته ؛ كلّهم 
هون فلن شولة ومكوة لنقده و رورقاء اهز ال فادها ]كناو بقفينائد كنوة )1+ 

وقال العلامة زروق : ( وتوفي بفاسَ » وقبدهٌ بها مشهور , ومَزِينةُ معروفة شرقاً 
وا 0 

قال العلامة الكتاني في ١‏ السلوة » : ( وذكر غير واحد أنه أوصئ بربعة كانت 
محفوظة عند رأسه أن يخرج ما فيها بعد موته » ويشتر به ربع يكون حبساً على 
ميحد القريوو 6 فتعل ذلك فنك ا فوا فإذا هو كنان انه عثر منفالا من 
الذهب . وذلك جملة ما قبضه في أجرته مدة خطابته وإمامته بالقرويين » وحكي أن 
المشترئ هو حمام القلعة الذي بعدوة فاس القرويين ٠‏ بالقطانين منها )'*' . 


4 0-0 001 
تن ين كن 


)0 انظر ‏ نفح الطيب » ( 0/ 744 ) ٠‏ وقال : ( ومن مِنَنِ الله سبحانه عليّ : أني سكنت محلَّهُ لما 
توليثٌ الخطابة والإمامة بجامع القرويين من فاسَ المحروسة مضافين إلى الفتوئ » والدارٌ المعلومة 
للخطيب بالجامع المذكور إلى الآن تُعرفٌ بدار الشيخ ابن عبّاد » وأقمت علئ ذلك خمسٌ سنين 
وأشهراً » ثم قوّضتُ الرحال للمشرق ٠‏ وهكأنا إلى الان فيها » والله بسر الخير حيث كان ) . 

(؟) نقله العلامة الكتانى فى « سلوة الأنفاس »(0 ١155/15‏ ) . 

فيه نقله العلامة المقَّري في ١‏ نفح الطيب 6( ه/ 740) . 

(:) انظر « سلوة الأنفاس »(158/75 ) ء وهلذا منه رحمه الله تعالئ خلق صدّيقي ؛ فقد روى ابن سعد 
فى : الطبقات الكبرئ ؛ ( 198/6 ) أنه قال لما حضرته الوفاة : ( إن عمر لم يدعني حتئ أصبت 


من بيت المال ستة آلاف درهم . وإن حائطي الذي بمكان كذا وكذا فيها ) . 


:0 


ايرااعطايتة ؛ ؤيماءالوفان - 


رم 
4 5 6“ 5 لى 5 
0 9 4 علا إل ا 
ماج سق حنم .تس مالل جاه يسول جاننه ١‏ 


سطوع سس ٠‏ 
شير مول جض 


لجستل جه + 


ال سج الل 


لا تخفى المكانة العظيمة التي تبوّأتها « حكجُ ابن عطاء الله » في المكتبة 


الإسلامية والأخلاقية عموماً ؛ حيث إنك لو تتبئعت شروحها لوجدتها قد نافت على 
المئة » ولو تأَّرتها وتقمّيتها لرأيتها قد بنْتْ في بطون كتب العلماء الذين جاؤوا بعد 
مؤلفها » فأكثروا من الاستشهاد بها » وزيّدوا كلامهم باقتباسها . 

واللتحكهة أن كان تصدرها ذيوغ لا تقوئ سلطةٌ على الحدّ منه ؛ ولذلك قال 
المعلَّدُ الأول صلى الله عليه وسلم : ١‏ الكلمةٌ الحكمةٌ ضَالَّةُ المؤمن » فحيث وجدها 
فهو أحقٌ بها "'2 . 

وها هو ذا أميةٌ بن أبي الصلت المتنبّئ » قد ضمٌ الحكمة إلى شعره » حتى قال 
فيه النبي صلى الله عليه وسلم : « آمنّ شعرهٌ » وكفرَ قلبّةُ ”© . 

وإنما كرامة الأمم في العمل بالجكم » ولا حِكم فوق حكم الكتاب الحكيم وسنة 
الوغطق عله الفلاة والنتلاءت» تع اشكيث شع الشريقة باسك فى اقوله متيسانه: 
0 وَأأحكررت ماس فى مُوتِحكُنَمِنَ يات الله وَألَْكمَةٍ 4 [الأحزاب : 4*] . 

وقد كان لورثته عليه الصلاة والسلام من آل بيته الفخام والصحابة الكرام. . 
نصيبٌ من صوغ الحكمة عظيم » حتى صارت كلماتٌ لبعضهم مما تتناقله كتبٌ 
الحكمة والوعظ والأدب . 

وليس المقصودٌ هنا من حديثنا عن الحكمة الحديث عن الحكمة العملية أو 
)00( رواه الترمذي ( 7817 ) » وابن ماجه ( 4١79‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) رواهالفاكهي في « أخبار مكة »( ١91/9‏ ) . 


6*5 


النظرية ؛ وهي إصابةٌ الحق بالعلم والعقل ؛ وعليه : فالحكمةٌ من الله تعالئ : معرفة 
الأشياء وإيجادها علئ غاية الإحكام » ومن الإنسان : معرفة الموجودات وفعل 
الخيرات ؛ وهلذا النوع هو الذي وُْصففَ به سيدنا لقمان في قوله عز وجل : # ولقد 
ايا لقَمْنَ لحَكَمَةَ 4 [لقمان : 2١7]1‏ » بل عن كلام يُنعتُ بأنه دالٌ علئ هلذه المعاني 
المنيفة . ْ 

فالحكمةٌ : كلام صيعٌ بعبارة رشيقة محيّبة » ضُمّنَ معنى لطيفاً يبععثُ على الفهم 
الكو : 

وهلذا ما بِيَئَهُ العلامة الحافظ المناوي بقوله : ( الحكمة : مثالٌ الأمر الذي 
52 بسبب فيه يُسْرٌ » فينال الحكيم بحكمته لاطّلاعه علئ أقصئ مجعول 
الأسباب بعضها لبعض » مما بين أسباب عاجل الدنيا ومسيّبات أجل الآخرة. . ما لا 
يصلٌ إليه جهدٌ العاقل الكادح . 

وللناس في تعريف الحكمة أقوالٌ كثيرة ؛ منها : الإصابةٌ في القول وإتقان 
العمل » وأصلّها : الإحكام ؛ وهو وضمٌ الشيء في محله بحيث يمتنعٌ فساده » ومن 
اتَصفف بذلك فأعماله متقّحة » وأفعالُ محكمة ؛ فإنه يرى الأشياء كما هي ؟ فإنه 
ينظرُ بنور الله » ومن كان هلذا وصفَة أصات في منطقه )20 . 

هنذا النوعٌ من الحكمة ‏ ومنه حكمٌ الإمام ابن عطاء ‏ هو الكلامُ الهادي لمكارم 
الأخلاق » وإلئ ما ينفع العباد في الدنيا ويوم التلاق » وله عندنا ‏ معاشرّ المتديّنين - 
علامةٌ لازمة لا تفارقه ؛ وهي انطواؤه تحت دائرة التشريع ؛ إذ ليس بحكيم من ألقى 
كلاماً يجانبٌ فيه أنوار النبوة ؛ ولهلذا قال العلامة القاري : ( الحكمة : الموعظة 
المطابقة للكتاب والسنة ؛ لقوله تعالئ : #9 يُوْقَ ا 21 


. ) ١١7ص‎ (#» انظر« مفردات الراغب‎ )١( 
. ) 708/١06 (؟) انظر « فيض القدير‎ 
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أ 0 سم يه 


الفككة يد رف عزنا كيو وما بكر رلا أذلىا الل ا 0 
ان جح لامع ماواا مع ار 
زهداً في الدنيا » وقلّةَ منطتي. اقاتتروون نه ا#اقانه تلقن الك 17 

فَمَنْ أتقنَ العلم والعمل » ونهى النفس عن الهوئ وجانب الزلل » ورُزق من الله 
تعالى الصدق والتوفيق والعناية. . فقد تأمّل لأن يكونَ حكيماً من حكماء زمانه . 
وقد أمرت السنة بالدنوٌ والاقتراب منه ومن مثله كما ترئ . 

وبهنذا تعلمٌ شأنَ علوم الكتاب والسنة عند القوم » بل قال العارفٌ الحاتمي 
شارحاً لمعنى الفتح المعهود في كلامهم : ( معنى الفتح عندهم كف بححات 
السين أ ]لقنت أن الوح أو الشكاب ءالما فى الكتاب والقئة )7 .. 


:يل ابر طاءات» 

إن القيمة العلمية لأيّ مأثور رفيع القدر تكمنٌ في حفظه بقوالب العبارات , 
فالحقط اليسيطور الأحقل سكت عن زرك الأحوال 4 ]د توامطلة الخزو فك والكلمابة 
قامت بحفظ الكتب المتنزّلات . 

وقد أشارَ إلئن هلذه الحقيقة الاين مط اسيم لانو رمم ا ا 
بضيتك لشيوت اتراوفة' ووالن غلك وووة مغارقه :وأميرارةى :أن هن أجل 
مواهب الله لأوليائه وجود العبارة )”*) . 

وكَّنا يعلمُ ما للكلماتٍ الجوامع من أثر بالغ في النفوس الشريفة » ثم ما للحكّم 
منها خصوصاً من ذيوع وانتشار على ألسنة الشاض انها نتمم هار ا مله 


. ) ”١؟ا/”/8(» انظر « مرقاة المفاتيح‎ )1١( 

(؟) رواهابن ماجه ( 1٠١١‏ )من حديث سيدنا أبي خلاد رضي الله عنه . 
(9) انظر « شذرات الذهب »)(0ا/”5” ) . 

(:) انظر ه« لطائف المنئن “( ص57 ) . 
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الحكمٌ أسوارٌ زمنها » لتطوفٌ في طيّات القرون ٠»‏ وتصلّ إلى دهاليز الأمكنة المترامية 
الأطراف ؛ بما طوي فيها من معان رائقة سامية » تتركُ أثراً طيباً في نفوس المستمعينَ 
لها والمُمْعنِينَ فيها » وتحفظها الأذهانٌ وتعيها » وتُجِمّل بالنطق بها الألسنة » 
وتُختصرٌ بها المواعظ » وتستلينُ بسماعها القلوب . 

نا العاف بالله تعالئ أبو الحسن الشاذليٌ رحمه الله تعالئ فلم يحبّرُ قرطاساً 
تأليفاً » بل نقلّ عنه أنه قيل له : يا سيدي ؛ لم لا تضمٌ الكتب في الدّلالة على الله 
تعالئ وعلوم القوم ؟ فقال : كتبي أصحابي''" . 

وقد ورت هنذا الحُلْقَ عنه تلميذه وخليفتهُ العارف بالله تعالئ أبو العباس 
المرسي ؛ فلم يضع كتاباً ؛ قال الإمام ابن عطاء الله الإسكندري معلّلاً ذلك : 
( والسبب في ذلك أن علومٌ هلذه الطائفة علوم تحقيق » وهي لا تتحملّها عقول 
الخلائق ) » وقد سمع شيخه أبا العباس يقول : ( جميعٌ ما في كتب القوم عبراتٌ 
دموع من سواحل من بحر التحقيق )""" . 

إلا أن للإمام ابن عطاء موهبة ربانية أزلية سبقت في علم الله وإرادته » وبشارة 
مباركة بُسطت علئ لسان شيخه أبي العباس ؛ إذ بشّره بإمامةٍ جامعة بين علم الشريعة 
والحقيقة ؛ حينما قال وهو يحدّث عن شيخه المرسي : ( وهو الذي أسرع بأسرارنا 
حتئ لحقت ١‏ وفتقّ ألسنتنا حتئ نطقت » غرس غراس المعرفة في قلوبنا فأينعت 
ثمراتها » وفاحت زهرائها » وهو الذي بفضل الله وعدنا » وبالكلام في العلمين أشارٌ 
نا )29 , 


وقال له يوم وقد دخل عليه : ( إذا عوفي الفقيه ناصر الدين يجلسّكٌ في مكانه 


(1) انظره لطائف المنن »( ص "3 ) . 

0( انظر « لطائف المنن »“( ص 75 ) . 

[هرة انظر « لطائف المنن " ( ص 75١5‏ ) . وتقدم ( ص ١١‏ ) قوله له : ( الزِمٌ » فوالله ؛ لئن لزمت 
لتكوننٌ مفتياً في المذهبين ) . 
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في موضع جدّك » ويجلس الفقيه من ناحية وأنا من ناحية » وتتكلّمُ إن شاء الله في 
العلمين ) » قال الإمام : ( فكان ما أخبر به رضي الله عنه "2 . 

وقد ذاعت حكاية بعض ما فيها : أن الإمام ابن عطاء قد سأل شيخه المرسيّ أن 
يدعو الله له بأن يكون جامعاً بين الحقيقة والشريعة » فأجابه إلى ذلك » وكان له 
فضلاً من الله سبحانه ما سأل » وسواءٌ صكّت القصة أم لم تصح فما قرأته للإمام هنا 
يؤكد ثمرتها التى عليها المعوّل . 

وبقي ابن عطاء الله مرابطاً في ثغور العلم » ومجاهداً في ميادين العمل » إلى أن 
أصبح يوماً وريثاً لشيخه أبي العباس » ومظهراً لبشارته به » وتحقّق الرجاء الذي لوَّحَ 
به اللوح المحفوظ . 

وهكذا بعدما صار الإمام ابنُ عطاء الله ابناً لعطاء الله. . توج رأسّهُ بتاج 
« الحكم » . التي كادت أن تكون وحياً » بل هي إِلهامٌ رباني ؛ وأمة الحبيب الأعظم 
فيها الملهمون من غير نبوة كما جاء في صحيح السنة”"© . 


مكانلت »يار العط تت بسرت لصوفيت” 

تدك العلافة المحقق زروق عن هراتب كتن التضوف ومثّل لدذلك فقال:: 
( علم التصوف والأحوال : وفائدته : تحقيق العبودية » والنظر في وجه تعظيم 
الربوبية ؛ بإقامة الحقوق » والإعراض بالحق عن كلّ مخلوق . 

وأقلّ ما يجزيٌ فيه :, بداية الهداية ( للغزالى 2 وأوسطه : « منهاجه ») أو بعض 
كتب المحاسبى 2( وأعلاه : كتبٌ ابن عطاء الله ومن نحا نحوها 0 1 
)١(‏ انظر« لطائف المنن » ( ص ١١7”‏ ) . 
(؟) روى البخاري ( 784 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « لقد كان فيما قبلكم 

من الأمم محدّئون » فإن يك في أمتي أحدٌّ فإنه عمرُ » » ولا يخفئ أن المراد تعظيمٌ شأن سيدنا عمر 


رضي الله عنه » لا نفي الإلهام عن غيره . 
(*) انظر « عدة المريد الصادق »( ص 1880 ) . 


وهي كلم عظيوة قات ١‏ الحكم العطائية » وعامة 5 الإمام ١‏ 550-65 
بالاهتمام . 

وقال أيضاً وهو يتحدَّتُ عن شهود المنة باستصحاب الشكر : ( ويجري ذلك في 
الجلب والدفع ديناً ودنيا » وعلماً وعملاً وحالاً » وعليه مدارٌ طريق الشاذلية » 
وتحريرُها في كتب ابن عطاء الله » وزبدثها في « رسائل ابن عباد » و( شرحه»2 . 
وما جرئ مجرئ ذلك )"2 . 

وقال الإمام الشارحٌ الأول ل ١‏ الحكم العطائية » ابن عبّاد : ( طلبوا الفقه في غير 
#القعااا حاو وق يوت در قر لحك ناسلو" 

وقال في الكتاب الذي بين أيدينا معظّماً ل ١‏ حكم ابن عطاء الله » ومؤلفها : 
( ومن مارس كلامه في هاذا الكتاب وفي غيره حصلّ له منه التأثير المحمود )”" . 

وقال العلامة المحقق ابن عجيبة يصف ١‏ حكم ابن عطاء الله » : ( هو جامع لما 
في كتب الصوفية المطوّلة والمختصرة » مع زيادة البيان واختصار الألفاظ . 
والمسلكٌ الذي سلك فيه مسلكٌ توحيدي لا يسع أحداً إنكاره ولا الطعن فيه . 
ولايدعٌ للمعتني به صفةً حميدة إلا كساه إيّاها , ولاية دقينة لذ[ الماا صن 
بإذن الله )2*0 . 

وقال العلامة إبراهيم بن محمود الأقصرائي في « الحكم العطائية » : ( وهي وإن 
صغر حجمها كثي علم بحي قيل :إن الها صئنها وككلها © وبيقخ يدى شيت: 
سيدي أبى العباين النترضي تمل بها ليتاكلها: :تأكلها ورائ ها اشكيلت عليه .من 


:5 الكعمو 


. ) 18١ انظر « عدة المريد الصادق 4( ص‎ )١( 

(0) نقله العلامة زروق في خاتمة « شرح رسالة أبي زيد القيرواني » ٠‏ والضمير في قوله : ( فأضلوه ) 
راجع للفقه والتصوف . 

9) انظر ( ص 199 ) . 

(5) انظر « إيقاظ الهمم 2( ص 4؟١1).‏ 


0١ 


كمال الإفادة » وقال له : لقد أتيت يا بنوت فى هلذه الكراسة بمقاصدٍ «١‏ الإحياء ) 


وزيادة . 


0-2 
1 


ولذلك تعشَّقَتها أرواح أرباب الأذواق الواجدين للحقٌّ ؛ لما رقَّ لهم من معانيها 
وراقٌ » وبسطوا القولَ فيها ؛ لما يظهر لهم من بواطنها علئ ظواهرها من العبارة التي 
من فيها مع بروق شنب أنوار نبراسها » ونفاسة طيب أنفاسها » المسكرة للعقول 
الصاحية بالنقول المكلمةٍ للقلوب بلحاظها ”23 . 

وقال العلامة ابن عجيبة في وصف هلذه « الحكم » : ( أعظمٌ ما صَنّفَ فيه - 
يعني : التصوف  ١‏ الحكمٌ العطائية » » التي هي مواهبٌ لدنية » وأسرارٌ ربانية . 
نطقت بها أفكارٌ قدوسية » وأسرارٌ جبروتية . 

ولقد سمعت شيخ شيخنا مولاي العربي رضي الله عنه يقول : سمعت الفقية 
البنَّانيَ يقول : كادت حكمٌ ابن عطاء الله أن تكون وحياً . ولو كانت الصلاة تجورٌ 
بغير القرآن. . لجازت بكلام ١‏ الحكم ) )!" . 

وكلّنا سمع ضوضاءً زحمة الجهل في فهم هاذه العبارة الأدبية البديعة في صياغةٍ 
المكانة الرفيعة لهلذه « الحكم». وما عساك أن تقول ؟! أساءت أحوالٌ أمّتنا 
بجهلها بلغتها العربية إلى حدٌ لم تعد تميّرٌ فيه أصولَ معاني الحروف ؛ فغاب عنها أن 
( لو ) تدخل علئ شرط قد امتنع ؟! لا » بل هو سوء الظنّ بالقوم » ذاك هو الذي 
يدفعٌ الغضوب الحانق لِأَنْ ينبشٌ عن مقدار ونيم ذبابةِ يعترض فيها عليهم ! ثم كلام 
بعد ذلك كصرير باب » أو طنينٍ ذباب » وأين هو من كلام حفظته ذاكرةٌ التاريخ » 
وحلّ قِمَّمّ الشماريخ ؟!7" . 
)١(‏ انظر « إحكام الحكم»( ص5١).‏ 


(؟) انظر « إيقاظ الهمم“'(( ص .)١5‏ 


دك 


وقد عد العلامة ابنُ مغيزيل « حكم ابن عطاء الله » من الكتب العرفانية التي ليس 
فيها أدنى خدش لظاهر الشريعة » وصمّها مع ١‏ الرسالة القشيرية » و« الإحياء » 
و« عوارف المعارف "١"‏ » وللكن قد بيّن الإمام الشارح ابن عاد أن الاستفادة من 
كقبي الفضوقك. فوقوفة علي الاعقاه نولقي" وفيلدة مخطة لؤاية اندها ف العلم 
اا 50 
ولا سيما في البدايات . . لا يمكنة أن ينتفع به » ولهنذا اختار العلماء إيكالٌ تدريس 
المبتدئين من طلبة العلم للمحققين من أهل العلم . 


يبرج طاءاتد) وس لوصيه 

ليس خافياً على أحدٍ ما لعلم التوحيد من وثيقٍ صلةٍ بعلم التصوف ٠‏ بل إن شعت 
قلت قلت : التصوف التوحيدٌ ؛ إذ هو الغايةٌ الكبرى التي يسعئ كل مؤمن علث همّته 
لتقريرها في حياته اعتقاداً وسلوكاً ؛ فالتوحيدٌ اعتقاداً : هو المعبّرُ عنه بعلم التوحيد 
وأصول الدين والفقه الأكبر » والتوحيدٌ سلوكاً : هو المعبَّد عنه بالتركية قراناً . 
والإحسان سنّة » والتصوف اصطلاحاً . 

وقد نبّه حجة الإسلام الغزالي على عدم التحقيق عند بعض المخدثين الذين 
جاؤوا بعد سلفنا الصالح ؛ حين ظنُوا أن التوحيد هو علمٌ الكلام » فلم يميّزوا بين 
العلم الذى ينجبيه أن بستقز ني صدر المؤمن + وبين متامع عرض هبوطرائق صبائتة + 
فالأول هو المعبَّرُ عنه بالعقيدة » والثاني هو علمٌ حماية العقيدة وتقرير أدلّتها » وهو 
المعبّرُ عنه بعلم الكلام . 

وقد قال إمامٌّنا الغزالي وهو يتحدّث عمًا بُدَّل من ألفاظ العلوم : ( الثالث : 


. ) 58١ انظر « الكواكب الزاهرة #( ص‎ )١( 
. ) 95 (؟) انظر « الرسائل الصغرئ » ( ص‎ 


ع0 


التوحيد : وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام » ومعرفة طريق المجادلة , 
والإحاطة بِطدقٍ مناقضات الخصوم , والقدرة على التشدُّق فيها بتكثير الأسئلة وإثارة 
الشبهات . وتأليف الإلزامات » حتئ لقَبَ طوائفٌ منهم أنفسّهم بأهل العدل 
والتواحيد”'" + وَسْمَيَّ المتكلمون العلماءً بالتوحيد » مع أن جميع ما هو خاصيّه 
هلذه الصناعة لم يكن يُعرفٌ منها شيءٌ في العصر الأول » بل كان يشتدٌ النكير منهم 
علئ من يفتح باباً من الجدل و الجمار ا 


وكلاتكا الب م لغطً مزعج في فهم أمثال هلذه العبارات ؛ حتئ إن بعض العمائم 
استغلّت هلذه النصوصصٌ في إنشاء شرخ بين علماء الكلام والصوفية ! وهلذا أمرٌ شنيع 
للغاية ؛ إذ كان الحريٌ بها ألا تقصيّ بين المؤتلفات لسوء عاتس اقيق أنقية زر أن 
تعلم أن الغزالي وأمثاله هم من أساطين علم الكلام وسادات الفقهاء الأعلام » وهم 
إلن ذلك أعيانٌ عيون الصوفية ونجوم سمائها » ولا يُصار إلى النَّمْخْ والتخصيص 
والتقييد إلا عند مُحال الجمع والتأليف” . ثم انتقادُ الصوفية لهلذا التحويل لا يعني 
تنقيصّ علم الكلام من حيث الوظيفة » بل من حيث الاعتمادٌ عليه وعدم الترئٌي 0 
والاكتفاءًٌ بالنظر عن العمل » وبلقلقة اللسان عن التحلي بمراقي رُنّبِ مقام 
الإحسان ؛ والاكتفاء بالقشر عن اللّبّ ٠‏ والعَيبةٌ عن تنزيل كليّات هنذا العلم الرصين 


)01 أراد : المعتزلة » وهي محاولة منهم لحجر التوحيد عليهم » وما زادوا علئ قلب الأعيان . 

(5) انظر « إحياء علوم الدين »( ١10/١‏ ) . 

2( وليس خافياً على متأمّل في كتب الحجة الغزالي أنها كتب متناغمة متوافقة » يعرف كل كتاب منها 
دوره ومحلّةُ » وكان الحجةٌ إلئ آخر لحظة من عمره يحيل علئ كتبه المنطقية والكلامية إحالة خبير 
ا 

(5) أومايمكن أن: جرع ططري علو الكلام ‏ بالجي ينه فبنطرية علمه ونين سائر العلوم الشركة 
والتطبيقية » وإخراجه من قمقم الجدل والمراء إلئ ميدان التطبيق اعتقاداً وحالاً وممارسة » وهلذه 
النصيحة الغزالية أدركها علماء الكلام بعده ؛ وحسبك أن أعلام المتكلّمين من أمثال الإمام الرازي 
والقاضي البيضاوي والعلامة العضد الإيجي وتلميذه العلامة السعد التفتازاني وتلميذه الشريف 
الجرجاني . . هم أنفسّهم أقلامٌ كتبت عن التصوف والعرفان بعمتٍ وتحرير . 


0: 


علئ جزئيّات الخواطر والأعمال والأحوال » وهلذه الغيبة هي بحقٌ أكثرُ ما يقلق 
المخلصين المنتقدين لعلم 3 ْ 

وبهلذا تعلم : أن المقَثُليتَ ا ل تعميمه في 
لمعف الإلفيية + وإلآ فيقولاء المسدوق عندها تعس أرا؟ الشنه ترق البسها: 
هم من يبادر إلى التدرّع بعلم الكلام » ورَشْقٍ الخصوم بنَبْله ورماحه » وهم أنفِسُهم 
من يدرك خطرٌ تنقيص علم الكلام في أعين طلاب العلم المبتدئين » وخطرّ الارتقاء 
إل عبارات التصوف العميقة أيضاً فق سكام محال :قاذ الملم والعاكن :معة :+ 
ولهنذا ترى الغزالي في ١‏ إحيائه » يحدَّنُك بالنصٌ الذي نقلته لك في كتاب ( العلم ) 
منه » فإذا صار إلئ كتاب ( السماع ) مثلاً حذَّرَ من خطورة فَهُم عبارات العارفين 
واستشهاداتهم إلا لمن تمكن من هنذا العلم » فأعط كلّ ذي حقٌّ حقّهُ . 

ولعلَّ المنهج الجمعيّ الذي مزج بأسلوبه بين علم الكلام والتصوف. 
المنهج الأليقُ الذي يجب أن يُختار لعرض مسائل الاعتقاد بين صفوف المؤمنين » بل 
مع غير المسلمين أيضاً ؛ فما زلنا نسمع الأثرٌ الكبير الذي خلّفته الكتب العرفانية النتي 
تتحدث عن المعرفة الإللهية في بلادٍ لم يترعرع فيها الإيمان » ونرئ بالمقابل الأثر 
الخافت للكتب والمناهج التي اختارت فصل علم التوحيد عن التصوف ؛ وإنك لترئى 
أن أصول الدعوة التي سادّث علئ ألسنة الأنبياء والأولياء ترجمٌ للكلام الحكيم الجامع 
لما يرضي القلبّ والعقلّ معا ؛ وسّهٌ هنذا الكلام إن أردت بالحكمة » وسبحانٌ من 
يؤتي الحكمة من يشاء ! 

وهلذا هو منهج أهل التوفيق والتسديد » تراه في كتب الغزالي والسنوسي مثلاً » 
وهو حريٌ اليوم بالإنعاش . وبعثِه إلى الصفوف الأولئ بدل الاستحياء منه علئ أنه 
)١(‏ ورحمالله قائلهم : ( من مخلع البسيط ) 


وت ومتحهة وتسنسية فيحكد قلبيك لنحة للحن ذاه مفحيدى 
فقال ماعندّكمفقلنا وجوةُ فقد وفقدٌ وججد 


06 


لغة صوفية ! وقد قال حجة الإسلام الغزالي : ( فإن كان منتهى العلم بالله ما اعتقدَةُ 
المقلدٌُ أو المتكلَّهُ المتعلهُ لتحرير الدليل. . فما عندي أن ذلك يعجر عنه عمرٌ وعليٌ 
وكائّةُ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حتئ كان يفضلهم به أبو بكر رضي الله 
عنة . 

وبهلذا يستبينٌ للمنصف : أن طريقٌ الصوفية وإن كان يرئ مائلاً عن أكثر 
الظواهر. . فمشهودٌ له من الشرع بشواهدّ قوية » فلا ينبغي أن يعاديّة الجاهل لجهله 
ولوك 

وبعد هلذه الكلمة الخاطفة : تدرك لِمّ اختار الإمام ابن عبّاد « حكم ابن 
عطاء الله » ليشرحها ؛ فإنه أراد أن يعرض لأصول الاعتقاد السلوكية باسطاً القول 
فيها ؛ حتئ قال في طالعة « شرحه» الذي بين أيدينا وهو يتحدّث عن هلذه 
« الحكم» : ( من أفضل ما صَنْفَ في علم التوحيد » وأجلّ ما اعتمده بالتفهّم 
والتحنظ كل سالك ومزيل )120 

وقال العلامة المحقق ابن عجيبة في صفة « الحكم » : ( والمسلكُ الذي سلك 
فيه مسلكٌ توحيديٌ لا يسع أحداً إنكارٌهُ ولا الطعن فيه » ولا يدعٌ للمعتني به صفة 
بتبيكة!الاكيناه ركاه وال ضيف ذأميينة لذ أر ا لااعته نر 


نفعنا الله بالأصل والشرح نفعاً عميماً » وجزىئ مؤلفيهما فضلاً عظيماً . 


. ) 75"9 انظر « ميزان العمل »#( ص‎ )١( 
.)١65 انظر( ص‎ )0( 
. ) ١5 انظر « إيقاظ الهمم #'( ص‎ )9( 


لمك 


يعد كتاب ١‏ التنبيه » للإمام ابن عبّاد ضمن الصففٌ الأول لكتب التصوف من عصر 
تأليفه إلى زمائنا هنذا . وقد راقّ للعلماء تدريسّةٌ والنظر فيه » والنقلّ عنه والإحالة 
عليه ؛ وعدُوه من حيث العمل من كتب الفقه الجامعة بين أحكام الظاهر والباطن . 


وهو فاتحة شروح ١‏ الحكم » » فما من شرح جاء بعده إلا وعوّل عليه ؛ مباشرة 
أو بواسطة » فما جَدُوٌ أحدٌ على شرحها قبلَهُ » وكأنها قد حُبئت له » ولنتحدّث 
بإيجاز عن هنذا الشرح المبارك النفيس . 

نظرةٌ في عنوان الكتاب : 

سكّى الإمام ابن عبّاد شرحه هنذا ب ١‏ التنبيه » » منبّهاً على أن « حكم ابن عطاء » 
أعظمٌ وأجلٌ من أن تكون معانيها ومقاصدها محصورة فيما كتبه وأومأ إليه » ولذلك 
قال في صفتها : ( من أفضل ما صَنَّتَ في علم التوحيد » وأجلّ ما اعتمده بالتفهّم 
والتخنطظ كز سالك وفرين )7 : 

وقال أيضاً : ( أخذنا في وضع ١‏ تنبيه » يكونُ كالشرح لبعض معانيه الظاهرة » 
وك كدي لني عرقي انارو اللهر )30ب 1 

وكان كلّما أحال علئ كلام ذكره أشار إلى اسم كتاب ب ١‏ التنبيه © » وما زالت 
الاق هارن مد اتخرن قال :فى حاتاته : ( وقد تقدَّم في أَوَّلٍ هلذا ١‏ التنبيه ». . .)""', 


10( انظر( ص ١05‏ ) . 
(0) انظر( ص ١١905‏ ). 
(0) انظر( ص ٠١59‏ ) . 


لاه 


فلا غروَ أن العنوان الرئيس لهلذا الكتاب هو ١‏ التنبيه » » وأن عنونته ب « شرح الحكم 
العطائية » إنما هي لبيان مادَّته المشروحة فيه » لا أنها عَلَمٌ على الشرح أصالة . 

وإذا صرّح العلامة زروق بالنقل عن ١‏ التنبيه ؛ في عموم كتبه(١2.‏ . فالمراد كتابنا 
هلذا » وهلكذا بقي العلماء ينقلون عنه ؛ تارة باسمه الأصيل ١‏ التنبيه » » وتارة 
باسمه الدارج « شرح الحكم »2 . ولا أدري من أين سرى له اسم « غيث المواهب 
العلية ”"' ! إذ هو علئ جماله لم يدوَّنْ علئ أوراق النسخ الخطية التي اعتمد عليها 
في إخراجه » ولعلّ من أظهره بهاذا العنوان اللطيف قد وجد هلذه العنونة علئ ظهور 
بعض ما وقف عليه من المخطوطات » ومع هلذا كنْ علئ جزم : أن عنوان الكتاب 
الأصيلٌ لا صلة له بهلذه العنونة . 
المكانة العلمية ل « التنبيه » : 

سبق لك أنه الشرح الأول زماناً ومكانة عند أهل العلم » وقد أشار إلى هنذا 
العلامة زروق حفيد ابن عيّاد في العله(؟ ؛ حيث قال وهو يتحدّث عن شهود المنة 
باستصحاب الشكر : ( ويجري ذلك في الجلب والدفع ديئاً ودنيا » علماً وعملاً 
وعالاً واوغل» ساوطريق الشاذلية + :وتحري قافن كفب ابزتغطاء الله وريد تيا 
« رسائل ابن عباد » و١‏ شرحه 470 » وما جرئ مجرئ ذلك )2*0 . 

وقال أيضاً وهو يتحدّث عن ١‏ الحكم» : ( لقد سام هنذا الكتاب بالشرح 
جماعةٌ » وتكلّموا عليه بقذر ما لهم من البضاعة » فكان أحقّهم به » وأولاهم 
)١(‏ انظر ١‏ عدة المريد الصادق » مثلاً ( ص 187 ) . 
(؟) ومن أقدم من ذكرها العلامة حاجي خليفة المتوفق سنة (71١٠ه‏ ) في « كشف الظنون » 

( لمملا ). 


(4) يعنى : شرحه ل« الحكم العطائية » . 
(6) انظر « عدة المريد الصادق » ( ص 18١‏ ) . 


للك 


وأقربتهم لتحصيل مقاصده وأدناهم. . سيدٌ العارفين فى زمانه » ونخبة عصره في 
ذلك وإبانه » نسيح وحده ء وين الصديقين من بعده ؛ الشيخ الصالح الفقيه » 
والخطيب البليغ النبيه ؟ سيدي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ... )27 , 

وقال العلامة ابن قنفذ وهو عصرٌيٌ المؤلف : ومن تصانيفه العجيبة : كتاب « شرح 
الحكم » لابن عطاء الله فى سفر ٠‏ رأيتهُ وعلئ ظهر نسخةٍ منه مكتوب ٠:‏ [من البسيط] 

4 ىاع ع نا ده ا الاي 4 200١‏ 

لا يبلغ المرء في أوطانه شرف حتئ يكيل تراب الأرض بالقدم 

وممًا قيل عن شروح ١‏ الحكم» : ( أبى الله عز وجل أن يقبل إلا شرحة 
عليها )0"© . 

وقال ابن السكاك : ( أما شيخي وبركتي أبو عبد الله بن عبّاد رضي الله عنه فإنه 
شرح ١‏ الحكم » » وعقد درر منثورها في نظم بديع » وجمعثٌ من إنشائه مسائل 

8 ع ع 
مدارٌها على الإرشاد إلى البراءة من الحول والقوة » فيها نبذ كأنفاس الأكابر » مع 
حسن التصرف في طريق الشاذلي » وجودة تنزيله على الصور الجزئية 2 وبسط 
التعبير مع إنهاء البيان إلى أقصئ غاياته » والتفدّن في تقريب الغامض إلى الأذهان 
بالأمثلة الوضعية ٠‏ فقرّبَ بها حقائق الشاذلية تقريباً لم يسبق إليه ؛ كما قرب الإمام 
ابن رشد مذهب مالك تقريباً لم يسبق إليه )”*) . 
5 4 و 3 م ع ّ 9 

وبالجملة : معارف القوم وإشاراتهم لو اذعيت انها طويت في هلذا الرقم. . لما 
هوت لتقن عافن كما سديى فد أنه عانن أضول التوحيد تيكح فى تواليه الشتلرك 
والعمل » وصدق فيه قول من قال : ( من نعم الله على العباد : « شرح ابن عبّاد » ) . 
)١(‏ انظر « إفادة المرتاد » ( ص ””7 ) . 
(؟) انظر ١‏ أنس الفقير» (ص 74 ٠»)‏ ومعنى البيث : لا ينال المرء الوٌتب الرفيعة في المجد 

والشرف . . حتئ يَذرعَ الأرض بأقدامه ؛ هجرة عن أوطانه في طلب العلم . 

(9) نقله العلامة الكتاني في ١‏ سلوة الأنفاس »( ”1554/7 ) . 
(5:) انظر « نيل الابتهاج » ( ص 16 ) » و« نفح الطيب »( 0/ 555-7406 ) . 


امك 


داعية التأليف : 

أشار العلامة الأديب المقّري إلى أن تأليف الكتاب كان بطلب من عالمين 
جليلين » ولم يكن ابتداء بمحض اختيار مؤلفه ؟ فقال : ( وكان الذي طلبّه في وضع 
الشرح على « الحكم سيدي أبو زكريا السرّاج ؛ الذي أكثرُ رسائله له » وسيدي 
أبو الربيع سليمان بن عمر )20 . 

والذي نطالعه في مقدمة هلذا « التنبيه 8 أنه إنما اختار شرحها لكونها أفضل 
ما كتبّ في أصول التوحيد » ولاختصارها في هلذا الباب » وعلئ أيّ حال لا يمنع 
هنذا الكلامٌ من وجود دوافع خارجية أكّدت ضرورة تدوين هلذا الشرح . 
مصادر ١‏ التنبيه » وملامحه العامة : 

نصح الإمام الشارح بجملةٍ من كتب التصوف التي يجب الاعتناء بها في 
« الرسائل الصغرئ » » ووصف من اعتنئ بها بأنه يكون من المهتدين”"' » وكثير من 
هلذه الكتب كان مرجعاً له في ١‏ شرح الحكم » ؛ وخلال النظر فيه نرئ أنه استقئ 
مصرحاً في كثير من الأحايين من عيون كتب التصوف والتزكية وأاتها ؛ فمن ذلك : 

- النصائح » للإمام الحارث المحاسبي . واشتهر هاذا الكتاب ب « الوصايا » . 

. الرعاية » للإمام المحاسبي أيضاً » وغيره من كتب هنذا الإمام‎ ١ 

- النصائحٌ » للإمام أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التُجيبي الطليطلي المالكي . 

. المواقفٌ والمخاطباث » للعارف بالله تعالى محمد بن عبد الجبار لتر‎ ١- 

١ -‏ قوث القلوب ' للإمام أبي طالب المكي » وقد اعتدّ به كثيراً في « الرسائل 
الصغرئ » . 

ب« احلية الأولياء » للحافظ الكبير أبي نعيم الأصبهاني . 


. )١54/75(» نفح الطيب »( 745/0 ) » و« سلوة الأنفاس‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) 98-97 (؟) الرسائل الصغرئ ( ص‎ 


. لطائفٌ الإشارات » للإمام عبد الكريم القشيري‎ ١- 

. شرح أسماء الله الحسنئ » للإمام القشيري أيضاً‎ ١- 

١ -‏ الرسالة القشيرية » للإمام القشيري أيضاً ؛ إلا أن نقله عن الكتابين المتقدمين 
كن 

-« إحياء علوم الدين » لحجة الإسلام الغزالي . 

١ -‏ ميزانٌ العمل » للإمام الغزالي أيضاً . 

- عوارفٌ المعارف » للإمام السهْرَوردي . 

. 2 الحكم‎ «١ التنويرٌ في إسقاط التدبير » للإمام ابن عطاء الله صاحب‎ ١- 

١-‏ لطائفُ المنن » للإمام ابن عطاء الله أيضاً » ونقلهُ عن هاذا الكتاب والذي قبله 
اعتبره بمثابة شرح ل ١‏ حكم ابن عطاء الله ؛ بلسان صاحبها . 

وقد أكثر المؤلف من النقل عن الإمام العارف بالله تعالى عبد العزيز بالميدزع) 
وللعارف الحاتمي رسالة مشهورة في خطبة « الفتوحات » خخطها له . 

جاء تقسيم الكتاب متناغماً مع أصله ؛ إذ أصل كتاب « الحكم » منقسم إلى : 

0 ة ل ١‏ التنبيه » بِّنَّ فيها منهجه 
ومقاصده . 

كما نلحظ أنه راعى انقسامٌ « الحكم » إلى فصول » فلعلّك تراه إذا قر مسألة 
قال : ( فاعرف قدر هنذا الفصل )220 . أو قال : ( فلو لم يكن في هلذا الكتاب إلا 
هنذا الفصل لكان كافياً شافياً )!2 » وهو ما أبررَّهُ العلامة زروق حينما عنون لهلذه 
الفمهر ل 


. ) 3828 انظر( ص‎ )1١( 
7 لطر وض‎ "48 
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رازه | © - - © 0 © 3 © 2 © 
لحي كر د _ ا 5 4 ط 3 ب 2 
الك يق حو ا 3 ل 1 1 2 


لم تعد خافية عليك مكانة الكتاب العلمية ؛ إذ هو اليومَ مرجع رئيسٌ من مراجع 
التفيوك تعموما + ومن مراجع شروح ١‏ الحكم العطائية ؛ خصوصاً » وكان قد لقي 
يعن دوق نلق طبعان ٠.‏ وتقيت الله شيو شق لعفا الخو :الله يكون 
مكاتقة هيدا الإناي فحن ولت رانين دلقي ااعلهاء: 

وقد تلمّحثُ خلال النظر في منهج الإمام الشارح أنه اعتنئ بأمور جعلت خادمة 
اليوم يسعئ في إتمامها واستكمالها ؛ فمن ذلك أمورٌ : 

الأول أنه خرص .علق التدية 'غلين أضول الحكمة المشزوحة © 'فتجد له انحو 
قوله : ( والأصل الذي ينبني عليه هلذا المعنئن 2١"‏ » وهلذا ما حمل علئ تأصيل 
جميع « الحكم ' تأصيلاً عقدياً يُرجع إليه ؛ وذلك بذكر الأصول العقدية العامة 
وبعض تفاريعها وصورها التي تستند إليها الحكمة اعتقاداً » فلا يجرُؤٌ بعد ذلك أحدٌ 
على الاعتراض عليها بدعوئ مخالفتها لاعتقاد أهل السنة والجماعة » وقد تنبّهتَ 
قبل يسير صفحات لوشائج القربئ بين ١‏ الحكم » وعلم التوحيد"'' . 

الثانى : أنك ستجدٌ كلاً من صاحب ١‏ الحكم » وشارحها يستشهدان للحكمة 
بالكتاب والسنة ؛ فتجد ذلك في نحو قول الشارح : ( والإشارة إلى هنذا 
المعنن . . . )20 ٠‏ وقوله : ( وفي قوله غر وجل : # ولا تُوْوأ الشمهكة. . . 4 )29 , 


)١(‏ انظر( ص 94؟1). 
(؟) انظر( ص 087 ) . 
(9) انظر( ص .)175٠‏ 
(:) انظر( ص 254 ) . 
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غير أن هلذا المنهج لم يعم أكثر « الحكم » ؛ ولعلَّ ذلك يرجمٌ إلئ وضوح تأصيلها 
في زمنهم بالنصوص النقلية » وعدم وجود المعترض الملبّس المزيّن لكلامه من قول 
خير البرية » وهنذا ما حمل على الشهادة لكلّ حكمة بآية أو أكثر وبحديث أو أكثر , 
وهو عمل تطمئن إليه القلوب النافرة » وتأنس به القلوب العامرة . 

واعلم : أن ما أورد من الآآيات والأحاديث جُهدَ ألا يكون من الآآيات والأحاديث 
التي يستشهد بهما الإمام الشارح ؛ فلا تستغرب لترك هذه الآية مع وضوحها 
والعدول إلئ أخرئ مع غموضها ؛ فإنما هو النأي عن التكرار » وتكثير الشواهد 
وتوسيع المشاهد . 

وستجدٌ هلذين العَمّلينِ بصحبتك مع فاتحة كل حكمة ؛ ليكون ذلك مدعاة لك 
لفهمها » وربطها بأصول التوحيد والكتاب والسنة . 

ولم أسرح الطرف في أيّ من شروح « الحكم » ساعة العمل ؛ لأحفظ لهنذا 
الشرح الأصيل حرمت فلا يستتبع بغيره » اللهمّ إلا كتاب « الطرر والحواشي » الذي 
أفدثٌُ منه فصول الكتاب وعناوينها » وربما قطفت العينٌ تعليقاتٍ يسيرة على غفلة 
وغلبة » لا أراها تجاوز عد الأصابع » ولم أرَ البخل بها . 

وكان من منهج الإمام الشارح أنه ربما جمع أكثر من حكمةٍ في حكمة واحدة أو 
نسق واحد » وما أدري : أرآها كذلك , أو أنه تعمد جمعها لكونها تنطوي تحت 
معنن جامع يليقُ بشرحه ؟ الله أعلم » وعلئ أيّ حال فما كنت لأغيّر صورة 
ما اختاره ؛ فبقيت « الحكم » معتبرة العدّ المشتهر لها . 

وقد خُرّجت الأحاديث والآثار والأخبار من دواوين السنة وكتب التاريخ والترجمات» 
وأحيلت نصوصّة المنقولة إلى مصادرها الرئيسة » وعُلّقَ على قلّة على بعض عباراته التي 
قد تشكل أو تحتاج إلى إثراء يناسب زماننا » وشكل الكتاب شكلاً إعرابياً كاملاً » وشرحَ 
غزمب كلجاهوار اعت #0 اليعلمالفالعللينة البى :ث بعوتكدها لالح وقد رس 


ل 


وبحم : 

فإن كان للطامع رَجُوةٌ فهي القبولُ والرضا » وتحريكُ ستائر عالم الغيب لعل 
نسماتٍ عبقة من رياح الرضوان ترجع إلينا ببركات أنفاس هلؤلاء السادة الزكيّة 
نفوسٌهم . وأن تقرّ أعينهم بما يمُنُ المولئ ويفتح » ويعطي ويلهمٌ ويمنح » وإنما 
هي آثارٌ أنظارهم » وهباث دعواتهم » رضي الله عنهم ورضوا عنه . 


ووم 
ضوالأسم(:١)‏ عضا لظم (١١؛‏ ؛ اه ) ست بنا مخيروسلامة 
ا موافئ (107) أيار مايو (١0٠م)‏ 
وله 
الفقرلمفوموا يالك 
سكعنا للرفاويسني 
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نسيجٌ كتاب « الحكم العطائية » المفردٍ برأسه قبل الشرح الذي بين أيدينا. . إنما 
هو من صنعة النسخ الأصيلة لكتابنا « التنبيه » ؛ إذ تم استلالهُ من الشرح الذي 
لا نشكٌ بوقوف الشارح العلامة ابن عبّاد على أنفس نسخه ؛ وذلك لقرب عهده 
بالإمام ابن عطاء الله الإسكندري . مع المحافظة على الضبط الذي تم اعتماده . 


وقصداً لزيادة الطمأنينة : عورضت هلذه النسخةٌ المستلّة بخمس نسخ خطية منتخبة 
بن عد كيين تع قا :فلكم إن لكك افو رخات المكنات العا لميةة #قويلك 
مقا بل تا ملل السهعين ١‏ وك شرف سار لضع نظره يحت نولي + 

وقد وقع في أربع من عموم النسخ زيادةٌ بعد المكاتبات التي تمثّل الجزء الثاني من 
الكتاب » وهي على الأرجح ليست من كلام الإمام ابن عطاء الله في هلذا الكتاب » 
وإن كانت لا تخلو من نفحات عرفانية عبقة » ولذلك تم إثباتها في موضعها 
بالهامش ؛ كيما يتبيّن القاريٌ أنها زائدة » وهلذه النسخ المعتمدة هي : 


شف ة الأول 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( 91/586 ) والخاص 
(94١)ء‏ وتاريخ نسخها : سنة ( 878ه ) » علئ يد كاتبها أحمد الإمام » وهي 
مجموع يحتوي علئ نسختين من نسخ كتابنا « الحكم »2 . وإنما اعتمد على النسخة 
الثانية منه ؛ من الورقة )7١(‏ إلى الورقة (77)ء واعتني بإثبات أبرز فروق 


ومغايرات هلذه النسخة 5 
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اللبطاناسة 
نسخة مكتبة الإسكوريال بإسبانيا » ذات الرقم ( 787 ) ٠‏ وتاريخ نسخها : سنة 
(441 ه ) ء. علئ يد كاتبها أحمد بن علي العمادي » وهلذه النسخة لم تحو على 
الزيادة الملحقة بمكاتبات المؤلف . بل وافقت الأصل الذي اتفقت عليه عامة 
المخطوطات وشروح الكتاب . كما حوت على العبارة الفاصلة بين أبواب 
« الحكم), وهي : ( وقال رضي الله عنه ) . والتي اعتمدها العلامة زروف في 


الله 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة ء ذات الرقم العام ( 87755 ) والخاص 
(١17)ء‏ وتاريخ نسخها : سنة ( 95717ه ) » وهي مجموع أيضاً » وكتابنا فيه 
وقع من الورقة ( ٠١‏ ) إلى الورقة ( 75 ) . 


د | د 
: خة مكتبة كوبريلي مجموعة محمد عاصم بتركيا » ذات الرقم (58/ا), 
وتاريخ نسخها : سنة ( ١/9وه‏ ) :وعى مجمومع 0 وفع كتابنا في صدره : 


لذئ امه 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام (/91461 ) والخاص 
(214). وتاريخ نسخها : سنة ( 5لا ١١اه‏ ا )2» وهي مجموع أيضاً . وكتابنا فيه 


وقع في صدره أيضاً . 
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تم بفضل الله وحمده اعتماد ست نسخ + خطية منتخبة من خيرة النسخ المتناثرة 
لهنذا الكتاب القيّم » والتي تدلٌ على اعتناء أهل العلم به وبتزويقه » وهلذه النسخ 


هى + 


ايان 
نسخة المكتبة الظاهرية دمشق . ذات الرقم ,)١559(‏ وهي نسخة تامّة » 
كيف ولط لقي سبل ووقعت ١77(‏ ) ورقة » وكتبت سنة (865 ها)ء 
وناسخها : هو إبراهيم بن منصور الشافعي » وتغير خط النسخ بعد الورقة (8” ) , 
وقد ميّر بين الحكمة وشرحها بلونين متغايرين . 
وجاء عنوان الكتاب على الورقة الأولئ منها : « شرح حكم ابن عطاء الله 
الإسكندري » للتَّمْرِي » وفي هامشها بعض المطالب العلمية غير المعنونة » وقد 
قوبلت كما جاء ببعض المواضع علئ هامشها بأصل صحيح معتمد » وأثبت على 
ندرة بعض فروق النسخ » وشرحت بعض الكلمات الغريبة . 
ورمزلهاب(1]). 
د 
نسخة مكتبة رشيد أفندي الوطنية قيصري تركياء ذات الرقم (لاء 
١1١117‏ )ء. وهي نسخة تامّة » كتبت بخط نسخي جلي » وحظيت بعناية من 
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ناسخها الذي لم يذكر اسمه ؛ إذ كتب ١‏ الحكم » باللون الأحمر ء و« شرحها') 
باللون الأسود » وكتبت سنة ( 854 ه ) » ووقعت في ( ١77‏ ) ورقة . 

جاء علئ ورقة العنوان منها : ( كتاب « شرح حكم العارف بالله الشيخ تاج 
الديق'بن-عطاءالله:الاسكتدرئ 6 + للغلاة «تحمدين ‏ ابراعية بعتا التفرىت 
رحمهما الله تعالى » ونفعنا ببركتهما » آمين ) . 

ثم “كنب أسفل 'العنوان بخط فارسى عليع. لصاقة ورقية:: ( هنذا تأليف جليل 
لا يوجد مثله في الماضي والحال » حفظ الله صاحبه من جميع الكدرات في 
المضارع والحال ٠»‏ وأناله الله ببركة هذا الكتاب الشريف ما في قلبه مراداً دنيوياً 
وأخروياً في المقاصد العلية الربانية » والمعارف الروحانية الإللهية » وشوّفه وأكرمه 
ولطف له بما لطف لأوليائه العاشقين العارفين » بحرمة سيد المرسلين » آمين ) . 


ورمز لهاب( ب). 


إشئزا_«اشلشة 

نسخة مكتبة حكيم أوغلو إستنبول » ذات الرقم ( 550 ) » وهى نسخة تام 
كتبت بخط فارسي جميل » وبترتيب لطيف ؛ حيث كتبت ١‏ الحكم » باللون الأحمر 
ومشكولة على الأغلب باللون الأسود 2 وكتب )0 الشرح (( باللون الأسود 3 وبعناية 
مميزة » ووقعت فى (؟٠7١7‏ ) ورقة ,» كتبت سنة (4150 ها)ء وناسخها : هو 

وجاء عنوان الكتاب على الورقة الأولئ منها : « شرح الحكم » التَمْزي . وانتثرَ 
علئ هامشها بعضٌ المطالب العلمية المعنونة » وضبطت بعض المفردات » كما 
أثبتت عليه بعض المغايرات علئ ندرة تنبئئ عن مقابلتها على غيرها بعد نسخها . 

وتعدٌُ هلذه النسخة من أنفس نسخ هلذا الشرح المبارك . والنصٌ الذي بين يديك 
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هو من نسجها ء إلا في مواضع يسيرة » هلذا مع تطابقها في كثير من الأحايين 
بالأصول المنقول عنها ؛ مما يزيد القارئ طمأنينة » ويدفع عنه ريبة . 


ورمز لها ب( ج) . 


انس الابعت 

نسخة المكتبة الأزهرية القاهرة .» ذات الرقم العام )١١١544(‏ والخاص 
(948١7)ء‏ وهي نسخة تامّهٌ » كتبت بخط نسخي معتاد » سنة ( 917١‏ ه ) » وهي 
كأخواتها كتبت بلونين متغايرين » وناسخها : هو نور الدين علي بن محمد بن 
عبد الله المنوفى . 

وجاء عنوان الكتاب على الورقة الأولى منها : « شرح الحكم » لابن عبّاد » 

وتعدٌ هلذه النسخة من النسخ المقدّمة لهلذا « الشرح » . وهي شبهُ متطابقة مع 
ال لنسخة ( ج ) » وهي كما سبق لك : نسحخة نف نفرسة . 

ورمز لها ب(د). 


د ع - 

نسخة المكتبة الأزهرية القاهرة » ذات الرقم العام ( 99417 ) والخاص 
(7043)». وهي نسخة تامّةٌ » كتبت سنة ( 1١١4‏ ه )ء وناسخها : هو على بن 
حسن المالكي الأزهري 

وجاء عنوان الكتاب على الورقة الأولئ منها : ( كتاب « شرح الحكم » للشيخ 
الإمام العالم العلامة الفهامة » وحيد دهره » وفريد عصره ٠‏ المعتمد في غفران ذنبه 
على الله تعالن ؛ محمد بن إبراهيم بن عبّاد النّفْي الؤُندي » قدّس الله روحه » ونوّر 
ضريحه ) . 
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وهلذه النسخة كثيرة المغايرات للنسخ الأخرئ ». ولعلّ قلم التحسين قد عمل 
بها ؛ إذ قد نرئ عبارة صحيحة » ونراها فى هلذه النسخة ما هو أوضح منها ؛ إما 
بتغير كلمة » أو بزيادة كلمة أو عبارة أحياناً » ومع هلذا فقد صكّحَت بعض الأخطاء 
النادرة الوجود في النسخ الأخرئ . 


ورمز لهاب( ه). 


الةالاسية 

نسخة المكتبة الأزهرية القاهرة » ذات الرقم العام (8/ا/51١‏ ) والخاص 
(454 )غ2 وهي نسخة تامّه » كتبث بخط نسخي حسن » سنة (9495 ه)ء 
وناسخها : هو محمد بن علي الصيداوي ٠.‏ ولقيت من عناية النسخ ما لآخواتها 
أيضاً . 

وجاء عنوان الكتاب على الورقة الأولئ منها : (« شرح ابن عبّاد على 
الحكم » » نفعنا الله بمؤلفهما ) » وهي نسخة مقابلة ومصححة . إلا أنها لا ترقى 
إلى النسخ الأصول المعتمد عليها » ومع هلذا أفيد منها بعض التعليقات المتنائرة 
علئ هامشها هي من الأهمية بمكان . 


ورمز لهاب( و). 
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وما تفي | باعل كات 


قال الشيخ الإمام العامل العالم » الولي العارف الكبير الفاضل . 


إمام الطريقة » ومعدن الحقيقة ؛ تاج الدين أبو الفضل أحمد ابن 


الي 3 العالم العامل فخر الدين أبي بكر محمد بن الشيخ الإمام 
العالم فخر الفقهاء والعلماء رشيد الدين أبي محمد عبد الكريم بن 
عطاء الله رضي الله عنه » ورحم أستلافة + وأغاة عل المسلمين من 
بركته » آمين : 
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-١‏ مِنْ عَلامَةِ ألاعْتِمَادٍ عَلَى الْعَمَلٍ مان قحا اد حو 
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2ه ناعقي 


ه أَجْتِهَادُكَ فيمًا ضَمِنَ لك » وَتَقْصِيركٌ فيمًا طَلَب مِنْكَ . . 
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33 له ن أجناسّ لأَعْمَالٍ ؛ لتتوع وَارِداتِ الخال 
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2 00 رع اروس سيء ا 3 6 - 
١١‏ كيف يُشرق قلبٌ صور الأكوان منطبعة فى مزاته ؟! أمْ كَيِفَ 


1) في ( أ ء ب ) ١:‏ تأخُر ) بدل( تأخير ) . 
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لواو" د وات 2 ا وا 2 ل و ا 2 ا ا 0 
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يَرْحَل إلى لله وَهْوَ مُكبّلُ بسَهْرَاتِهِ ؟! أمْ كيف يَطْمَمْ أنْ يَدْحْلَ 2 © 
ته ؟ 1 


4 حَضْرَةٌ ألله وَهُوَ لم ينَطهَّرْ مِنْ جََابَِ غَفَلا ته ؟! أم كيف يَرْجو أن يَفَهَمَ . 
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في الصِدُور» . 
)1١(‏ في (1) ١:‏ أن يكون رافعاً ) بدل ( أن يرفع ) . 
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سُْوَأحَالاً منْكَ . 


8 ما قَلَّ عَمَلٌ بَرَرَ مِنْ قلبٍ رَاهِدٍ ٠‏ وَلا كَثْرَ عَمَلُّ بَرَرَ مِنْ قَلْب 
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1١ (‏ في( 1) ١:‏ المكوّن ) بدل١‏ الأكوان ) . 
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عَليْهِ وَسَلمّ : ١‏ فَمَنْ كانث هِجْرَيهُ إلى الله وَرَسُوَلِهِ. اتوخزة إلى أله 
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4 حُسْرٌ لأَعْمَالٍ مِنْ نتَائج حُسْن الأَخْوَالٍ0' , وَحُسْنُ آلأَحْوَالٍ 
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6 كن بأؤصاف رَبُوبِيتِهِ متعلقاً . وَبأُؤْصاف عبُوديّتِك 


٠‏ فيح 


عي ما َلك يما موقي 


2-5 - يه بن 8 
1 9 . 37 “م 
ىو 7 ع 
5 7 ب 2 50 2 78 و ش 3 
/ بوّصفه وَنعتك 0 فوّصلك إل بمّا منه إليْك ٠»‏ لا بمًا منك 8 
2 ب 0-2 10 ًّّ - 6 2 
- ا 
إن 
4 إِليْهِ 4 
2 حج 


د 


4 الإبا سب رارع عر 
يأصكامالسرسيةالأممال 

ش وقا يي لترعثه : 

4 للا جَمِيلُ سَثْرِهِ َم يكن عَمَلُ ألا لْقبُولٍ . 


2 أ 
1 ع 


6 أنت إلى حلمه إذا أَطَعْتَهُ. . أَحْوَجٌ مِنْكَ إلى حلوه إذا عَصَيَْهُ . 


كي كي 2 0 


ألسّتَرُ على قَسْمَيْن : سَتَرُ عَن ألمَعْصِيّة » وَسَترٌ فيهًا . 


م 
0 دو - 0 لل ف عل١(ا؟)‏ 0 و2 ا 5 مم 1 
وَأَلعَامَّة يَطلبُون السّترَ مِن الله فيها ٠‏ ؛ خشية سقوط مَرْتبْتِهِمْ عند هي 
7 7 

/ 

2 


١0‏ مَنْ أَكْرَمَكَ فَإِنْمَا أَكْرَمَ فيك جَمِيلَ سَثْرِهِ » فَالْحَمْدُ لِمَنْ 
4ه سَتَرَكَء لَيِسَ الْحَمْدُ لِمَنْ أكْرَمَكَ وَشَكَرَكَ . م 
#ادمشضوة رخن ورد ااوركة مع رن زد 
إلا مَؤلاك الكريم . 39 


0 


ل 


يد 1 3 2 

هت )١(‏ في ( 1 » ب ) : ( ستر وصفك بوصفه ٠‏ وغطئ نعتك بنعته ) بدل ( غطئ وصفك ... ). 
اجو (؟) في( أ . ب ) ١:‏ فالعامة ) بدل( والعامة ). كا 
2 2 6 95 2 1 0 , 
ف مكدو اقل لجان الم سل ١7‏ لاقي ملل واي باق ملق جا الي بي 


ع ار اي ال يج ورج - 2 ودج حا 9 م -- حر اول 
ا 0 ا ا وتو ا ا 0د ل 


4 


7 . ث0 يَطْلْبُكَ لا لِسَيْءِ يَعُودُ د منْك إليْه‎ ١ 


( 5 ل 2 
3 شَرَقَ نود آلبقين رَأَئْتَ آلآ: خر َكَرَت مِن أن ن ترّحل< مخ 


إليْهاء, وَلَوَأَيْتَ مَحَاسِنّ ألدُنيا قَدُ ظَهَرَتْ كسْفَةٌ احا 2 1 


ل سير 


8و ١١‏ - ما حَجَبَكَ عَن الله وُجُودُ مَوْجُودٍ مَعَهُ ؛ إذ لا شَيْءً مَعَهُ ‏ يب 
35 م مر مه 8 0 خم 
م و ل حَجَبَك عَنْهُ تَوَهُم وجو م00 3 


١ 0 2:‏ 
053 14 لَؤْلاظَهُورةني الْتكَونَاتِمَا وَكَمَعَلَيَامُجُودإنِصَارٍ .2 « 
دع ا 
4 17و طهوكت دان لمات 1111 
32 د 
0 2 3 

/ َه 


9 كك باع لك أن تقطن عافن التكوناضة ونا آزن لك أن ترنت.. 0 
لله مَمَ ذَاتٍ ألْمُكُوّناتِ ؛ ل فل أنظروأ مَادَا في ألسَمْوتٍِ » » وَلَمْ يَقَل :2 ص 
© (اأنظكوا ألسَّمَارَاتِ ) » # قل أنظروأمَادًا في سمت [يونس : م 0 
8 َك بَاتِ آلإفْهَام ٠»‏ وَلَمْ يقل : (أنْظُرُوا ألسّمَاوَاتٍ ) للا يَدُلّفَ عل ©؟آ 


وُجُودٍ ألأَجْرَام . 


> ا 2 مه ع 00 5 
5 5 الاكوّان ثابتة بإثباته 4 وَمَمحَدَّة بأحديّة داته 5 ص 
0 25 م 2 ١‏ 
ودع 6 
| 
تيبثت 0 ْ 
)١( ©‏ في( أ . ب ):( وإنما ) بدل( ولكن ) . ص 
١‏ - 1 
7 زههع فى ( 1 » ب ) : ( اضمحلت ) بدل ( لاضمحلت ) 5 حك 
ها 1 ١م‏ 


لما 005003 


المُؤْمِنٌ إذا مُدِحَ أسْتخيًا من ألله تَعَالئ أنْ يُْتَى عَلَيّْهِ بوَضْفبِ 
لا يَشهَدُهُ مِنْ نفسهٍ 
84 أجْهَلٌ ألئّاس : مَنْ تَرَكَ يَقينَ مَا عِنْدَهُ لِْظنٌ ما عنْدَ ألنّاس 
17 قتعا اه أ د ع مياق ا ون ا 1ه 
إذا أطلق الثناء عليّك ولست باهل . . فاثن عليه بمَا هوّ 


4 


, أَلرّمَّادُ إِذَا مُدِحُوا أنقبَضوا ؛ لِشْهُودِهِم ألَناءَ مِنَ ألْخَلْق‎ ١ 
. وَالْعَارفُونَ ذا مُدِحُوا أنْبَسَطوا ؛ لِشهُودِه ذَلِكَ مِنَّ ألْمَلِكِ ألحقٌ‎ 
3 0 ع 2 ا‎ 2 - 
متى كنْت إذا أغطيت بَسَطكٌ العَطاء » وَإِذا مُنِعْتَ قَبَضكٌ‎ 5 


وَعَدَم صِدْقِكَ في 


0 0" 0 
وها سبك الشرعثم : 
4 رع م0 مه هه 0 - 0 2 3 
1615 إذا وَقَمَ مِنْكَ ذَنبٌ قلا يكن سَبَبآً يُؤْيسُكَ مِنْ حَصولٍ 
وو ا و د ل ل قاين تا 2 
4 ققد يكون ذلك ار ذدين فر عليك::, 


انيد 
ته 
م سا عه 


0 - لز ا سه لس 2 
- إذا أَرَدْتَ أن يَنفتِححَ لك بَابُ أَلرَّجَاءِ . . فأشهد ما منه إِليّك . 
ماه 


رَدْتَ أن يَنَْتِحَ لكَ بَاث ألْحُرْنٍ . 5-00 


10 تم ما أَقَادَكَ 2 بل لقَبْضٍ مَا لم تَسْتَفِدُةُ في إِشْرَاقٍ هار 


ا 


يهم أفرب 1 


م 


١05‏ - مَطالِم آلأَنوَار : أله 
وو 


/01 1 لوث مُسْتَوْدَعٌ في ألقلوب » 


م 


نورٌ يَكْشْففْ لك به عَنْ آثَارِهِ » وَنورٌ يَكْشْفُ لَك به 


40 في () : ( إذا أردت أن ينفتح لك باب الحزن فاشهد ما منك إليه » وإذا أردت أن يفتح لك باب 
الفرح فاشهد ما منه إليك ) . 


0 8 حت . 0 وا فر م 2 
سد انوا آلسَّرَائِر يكثائف آلظوّاهر ؛ إخلالا لها أن تبُتذل 


بوْجُودٍ آلإظهَار , وَأَنْ يُنَادَئ عَلَيْهَا بلِسَانٍ ألاشْتِهَارٍ . 


البباس ب اسار عش 


كام الولا سيت والعاية 

وها سبك الترعثم : 

-١‏ سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَجْعَلٍ آلدَليلَ عَلَّى أوَلِيَائِهِ إلا مِنْ حَيْتْ 
ألدَلين عليه :ور يُوصِل إِلَيْهمْ إلا مَنْ أرَادَ أن ١‏ وله الث 

ابا لد ل عي عرفو في فيك 
لاست سْيَشْرَافَ عَلَىْ أسرار العباد 5 

١7‏ م مَنِ أطَلَّعَ عَلَى أَسْرَارٍ العتناف + لم يتحَلَّْ يِلوْخْمَةٍ 
ألالهيئّة . . كَانَ أطلاة فه َيِه » وَسَيَا لبد لبا لاله 


ل إِليّهِ 


اسان 


١‏ حَظٌ آلنَنْسِ في الْمَعْصِيَة طَاهِدٌ جَلِنٌ ٠‏ وَحَظُهَا في ألطَاعَةٍ 
ا /! 


5 و رهم ه ا 
6 رُيَمَا دحل أَلرْيَاءُ عَلَيِكَ » حَيْثْ لا يَنْظد ألْخَلَقُ إِليِكَ . 


يح ا ور ال اي 2 مف الو ل ا 2 
000 
صذقِك في عَبُودِيتِكَ . 


51-2 كك 6-0 000 © 75 6 75 م 2 0 2 
ل 0 ا 1 ا قات 1 الت 4 نا لا ا ا 2 22000 


2 3 
هه --- 2ه ا - ع 
- غيّبْ نظرَ ألخلق إليْكُ بتظر ألله لِك » وَعْبْ عَنْ إِقْبَالِهِمْ ١‏ 
ها 2-2 2 72 


له حجري تلان تس و 5 5 
مَنْ عَرَفَ ألحَقّ شَهِدَهُ في كلّ شَيْءٍ » فلا يستوحش مِنْ 
شيءٍ » ويستأنسٌ به كل شيءٍ » كما تقدّمٌ مِنْ نعتٍ العارفينَ » وَمَنْ 
م2 
١‏ ني به غَابَ عَنْ كلّ شَيْءٍ » فلا يكونٌ منهُ على الأشياءٍ اعتمادٌ » ولا لهُ 
ىأ 
4 0 لاله فيا 1 
7 
/ 9 إِنَمَا حَجَبَ الْحَقّ عَنْكَ » شدَة قُربهِ مِنْكَ . 8 

ف | 


2 2 5 و ب 2 2 
5 ع رو 2 5 0 5 و ان 8< جني 8 ٠. ٠.‏ | 


و 


كْ الببا سب اننا مر شر 
ل ومسالطا ب امطلومب 
0 7 
9 لضي إى اسار حون اولك بقار 3 
0 5 : 0 لإظْهَار ألعْبُودِيّة ٠‏ وَقِيَاما بحُقوقٍ الوُبُوبيّة . د 


7 كيف يَكُونُ طَلَبّْكَ أللاحقٌ » سَبَباًفي لد يه الشاق:؟! م 


1 


3 


١ع‏ 85 - 2 2 هه سس ف 


ْ . جل حكم الأزَلٍ » أنْ يَنْضافَ إلى العلل2"7‎ ١ 


0 2 ا 50 2000 ىر اا م 
5١‏ عَنَايَتهُ فيك لا لشئءٍ منك ٠»‏ وَأيْنَ كنت حينّ وَاجِهَتك 


و امه و 
ا و م | 1 > إل اتير 
عنايته » وَقابَلتك رعايته ؟! 


سح له ود ساس سا عر عتر سر سم - و - 2 1 ا 
4 ايَحْنسُ َحْمَوِو ص 4:53 . وَعَلِمَ أنه و خَلَاهُمْ وَدَلِكَ لتركوا آلْعَمَلَ 4 
7 
7 اننا عل الال تان اقل سوق الور ير - 
أغد ء. ال اوور م 
9 
, و١‏ 1 50 عي مسي 0" ا 030 3 إل 1 2600 3 
ل إلى راس عا« سس كل شيّءِ 0 - شي ِ سير 2 
4« 0 
م 


0 ]م‎ ١ 
الببا سب لما سسب هار‎ 5 


- 


1 ونا سبك العم : 
3 7 ربَمَا دَلَهُمُ آَلأدَبُ عَلى تَرْكِ ألطلب ؛ أَعْتِمَادا عَلَى مِسْمَتِه »ع هه 

3-1 6 
3 وَأشْيقالا يزكر عن ناليو . 


الاهْمّالٌ. ع 
:"0 * 0 


3 9 . 8 يه _ 7 4 5 
كك ميك جه كرح اك اا كد فرح هر 


187 إِنْ أَرَدْتَ وُرُودَ أَلْمَوَاهِبٍ عَلَيِْكَ. . صَحّح آلفَقرَ والفاقة 


00 1 سخ اتير رمسم 
لديك ؟ 3 َلصَدَقَنَت إلفقراء» . 
3 
هو 


رةه سر 21 001 00 2 3 2ه و 
64 تحَقق بأؤْصَافك يُمدَّكَ بأؤصافه ؛ تَحَقَقْ بذلك يُمِذَك 


- 
5-4 # 
مه ب 


00 5-4 تل و 
_- ماه اس م 
٠ ٠.‏ اد 0 
0 »؛ تحفى يعجرك يُمِذك عدر له 6 


عو 
321030 


يه . 


أ 


و 


54 
7. 


7 ب 1 
3 3 8 7 و دك آ هك “له 
1 بضعفك بعدك عجوو 


الب سب العشرون 


ا 2 


ع 


يي 2 


١-9 


4 


2 ”كي يي 


تناد د ان واه شسجارة 


ةمه 


0ك - كل كلام كدر وعَله كوة التلت 07 


وَجُلَيت إِليْهِمْ إِشَارَ 

1١‏ رُبِمَا بَرَرّتٍ الْحَفَائِنُ مَكْسُوقَة آلأَنْوَارٍ » إذَا لَمْيُؤْدَنْ للك فيا 
الإِظهَارٍ . 

عِبَارَتُهُمْ ما لِفْيَضانٍ وج" 71 لِقَصَدٍ هِدَايّة مُرِيدٍ ؛ 
َالأَوَلُ حَالُ آلسَالِكِينَ » وَآلثَانِي حَالُ أَرْبَاب آلمُكتَةِ وَالْمْتَحَفَقِينَ . 

00 وَلَتْسَ لَكَ إلا ما أَنْتَ لَهُ 
آكل . 

64 رَبَمَا عبر عَنِ آلْمََام مَنِ آسْتشْرَفَ عَلَيْهِ ٠‏ وَرْكَمَا عبر عَنْهُ مَنْ 
للا ا ار 

0 لا يبي لِحَالِكِ أَن يعبر عَنْ وَاردَاِ ؛ فَإِنَّ ذلك يُقَلُ عَمَلَهَ 


رم وجو > سا 


فى قَلَبهِ 3 ََْئَه وجوه ألصّدقٍ مويه : 
5لا تَمُدَنَّ يَدَكَ إلى الأَخُذ مِنّ ألْخَلائِقٍ 


2 ع 


سه عه صر 


فيهم مَوْلاكَ » فَإِذًا كُنْتَ كَذَلِكَ فَحْذَ مَا وَاقَقَكَ ألْعل0" . 


)1١(‏ في (1) :( سبق ) بدل( صار). 
»)2 في ( ب ) : ( عباراتهم ) بدل ( عبارتهم ) . 


8 (6) في (1) :( وافق ) بدل( وافقك ) . 


من 6 
وها سك الترعثم : 
8 - إِذَا لبس عَلَيِكَ أَمْرَان فَأنْظن أَنْقَلَهُمَا عَلَى التَفْسٍ فَاتْبَعْهُ ؛ 
© فَإِنَهُ لا يَنْقَلُ عَلَيْهَا إلامَا كَانَ حَقَاً . 


١ع‏ 9 عر 


5 مِنْ عَلامَةِ أتْبَاع ألْهَوَئ : الْمْسَارَعَة إلى نوَافِلٍ لْخَيْرَاتِ » 
- وََلتَكَاسُلٌ عَن ألقيّام بالواحتات 5 

٠ 2‏ قَيَدَ أَلطاعَاتٍ بأَعْيَانِ الأؤقَاتٍ كي لا يَمْتَعَكَ عَنْهَا وُجُودُ 
3 َلشَمْوِيفٍ . وَوَسّعَ عَلَِكَ أَلوَقْت كَيْ تَبْقَى لَكَ حصّة الِاخْتيار -" 

.١ 4‏ ا ل 
يُسَّاقَونَ إلى ألْجَنّة بالكلاسل © . 


- 


وام را ما عع ام 0 ملم 004 سردم 3 3 
6١‏ أوجبَ عليّك وجود خذمته , وَمَا أ جتَ عليّك لا دخول 


/ 
0 
7 7 
٠ 
0 
1 
١ 
02 
0 
2 
/ 
١ 
02 
5-2 
تت‎ 
/ 
١ 


6ط وان 21" نو وا 2" لات ب ا ا مان 20" زو ود 
_ 00 مد إلى 5 له 59 30 
١ 292‏ ة و َ. في 2 ل و ل وين 2 
- - > ل ل ل سه ٠‏ 
١17 /‏ رَُبَمَا أَسْتخيًا ا أن 00 حَاجَتَه إلئ مَؤْلاه اكتفاء 
حت - 


وق ا ا اخ ”ا وق 2 "خا ولوق خا ا وق ا 
اكد ل جح اتن نا طن مالو يط والد د ك0 


5 تَمَكُن حَلاوَة ألْهَرَى مِنّ ألقَلْبٍ هُوَ ألدَاءُ أْعُضَالُ . 


7٠١ ١‏ من أسْتَْرَبَ أنْ يُنْقدَهُ ألله مِنْ شَهْوَته » وَأنْ يُخْرِ 

زا 7 : 
2 ا 0 2 )1١-‏ 2 1 7 

#4 وجْودٍ عَفْلتِهِ. . فَقَدِ أَسْتَعْجَرَ ألْقَدْرَ ة الإلنهية ٠‏ “9 وان الله عل كل ْو خم 
0 عر 
١‏ مُفيْررًا # ١‏ 
بىى م7 
2 م 8ء بس 8 - 

2 رَبْمَا وَرَدتِ الظُلَُ عَلَِكَ » لِيُعَرَقَكَ قَدْرَمَا مَنّبهِ عَلَيِفَ‎ "5 ١ 
هج‎ 2 
ه 57 9 020 000 6 ”ىس ركه و ا‎ ١ 
مَنْ لم يَعْرِفٌ قَدَرَ النعم بِوْجَدَانِهًا. . عرّفها بوجود  ويم‎ 0 2 
وهر‎ ١ 

قُنْدَانَِ : 
35 ص 
/ ا ان م 1 ده و وره نل اماس 

5 7 لا تُدْهِشْكَ وَارِدَاتُ آلنَّعَم عَن ألقيّام بحُقوقٍ شكرك ؛ فإِنَ هلم 
2 5 0 ذه 5 0 

5 التايكا بخط من دجود قذرة 
و06 

' / 


م و ص ته 2 5 3 د 0 5 ٍّ ته فى 

304 عر ع 5مس 1 ا ٠‏ ”امه 3 وان وه ا 
و- 6 لا يحرم الشهوّة من من ألقَلْبِ 1 حوف مراع 2 او سو 2 
4 0 0 
31 4 ىو 0 
2 مقلق . 02 
7 2 ظّ 

ه6سهة 0 


0 


5 كما ل تح ف العم الْمُشْبَرَكَ كذلك لأ تت القلمة. .2 


له 


الْمُشْتَرَكَ . العَمَلُ القشية لايقبلة ». والقلثت الخشددك لا يْقَبلٌ © 


272 | كي 
1 ' 
/ + 
6 7 
- تت 
1 ا 
/ 2 
21 7 
0 7 
7/7 امم 72777 2 للك 35 
١‏ ' 
ىه )١(‏ فى( أ) :( قدرةإللهيته ) » وفى ( ب ) : ( قدرةالإللهية ) بدل ( القدرة الإللهية ) . ص 
7 ْ و 

0 8 5 


ل يه بي 006 © عي 4 2 4 2 
د سوا جا 2ك الخد فاو ف 3 2 89119 0 1 سل ال م ا ال 100 را ج11 


له 
الباسب /ثثاي وترون 

عام أنواروالأنفاسس 

وها | سبع الترعثم : 
6 2 3 3 لض م وو ا 

"٠‏ أَنوَارٌ أَذِنَ لهًا في أَلوْصّولٍ » وَأَنوَارٌ أذن لها فِي الدخول . م 


وام داورل 


ل هد و اس 


0١‏ رَتَمَا وَرَدَتْ عَلَيِكَ اَلأَنْوَارُ » فَوَجَدَتِ ألقلبَ مََحْسْوًَا بصوّر 
الآكان» قاز تخلت ين حيث للك 
١‏ فرغ قَلبَكَ مِنَّ الأغيّار. . يَ؛ أ بِالْمَعَارفٍ وَآلأَسْرَ 


لا تَسْتبْطِن مِنُْ آلتَوَالَ » وَلَلكِن أسْتبْطئ مِنْ نفْسكَ 00 


٠ 0 2‏ 00 . 27 0 0 7 2 
84 حقوق في الأؤقاتٍ يُنْكِنّْ قضاؤمًا » وَحقوق الأؤقات 
. 5-6 00 2ه 21 0 1-9 
لا يُمْكنُ قَضَاؤُهَا ؛ إِذْمَا مِنْ وَقْتِ يَردُ إلا وَلِلَّهِ عَلَيِكَ فيه حَقٌّ جَدِيدٌ » 0 


وَأم أك ذٌ » فكيف تقض نقضي في فيه حَنَّ غَيْرِه وَأَنْتَ لَمْ تقض حَقَّ آلله فيه ؟! ص 


0 ما فَاتَ مِنْ عُمْرِكَ لا عِرَض لَهُ » وَمَا حَصَلَّ لكَ مِنْهُ لا قِيمَة لَهُ . 


7 

ل 2 م 097 8 عه عا سه : 
15 م اخيقت عينا إلا كنت اله عند )وهو لا فضت أن تكون م 
لِغيْره عبدا . 7 
0000 10000 2 0 18 “ ظ 

"1١7‏ لا تنفعة طاعتك . ولا تضرّة مَعْصيتكَ ؛ فإنمًا 
ول وجاك عن هلذه ؛ لِمَا يَعو دُعَلَئَك0" . م 


12) في( ب) : ( وإنما ) يدل( فإنما ) . 0 
)9١(‏ في( أ» ب ):( إليك ) بدل( عليك ) . و 


ع3 
95 6 4 2 


00 
-2 م ١‏ ا ال سطس واي جام 3 22000 حر 


عل جر 9 


لهم 


ا 


مالي بالل 


2 
1-1 


ا 
ووكوت كر 


١‏ الْحَقَائق تَرِدْ في حَالٍ ألتَجََي مُجْمَلَةَ ٠»‏ وَبَعْدَ ألرَغي يَكُونُ 


ألْبَيَانُ 0 9 قدا كرأئله له م فانم و9 إنَعلِينَابَانَمَ * . 


7 مت وَرَدّتِ ألْوَاردَاتٌ الإلهيُّ إِلَئِكَ. . هَدَمَتٍ الْعَوَائِدَ 


. إِنَّ الْمَلُوكَ إِدَا دلُو قَرَةَ أَفَدوعًا»‎ ٠ 


ود ألوَارِدُ د َأَيّي مِنْ حَضرَة ة قَهّار ؛ لِأَجْلٍِ ذَلِكَ لا يُصَادِمُة شي 
إلا دَمَعَهُ » # بَلْ نَهَذِف بلي عل الباطل فِِدمَعْهٌ 2304 . 


ىا ا وو 


)ع0 في(أ. ب) : زيادة : ( #فإذاهو زاهق» ) . 


يو 6-0 © - و لي 2« لى < 
لهك ساك فى كرح لل ها 6310 ل كك ميث نه كك- 6 ساي ا 


و 


0 
م هه 5 0 و 8 0 78 5 و ١‏ 
. فين > ماه .6 -و؟ - 5-7 
514 كيّف يَختجبٌ ألحَقّ بشئءٍ والذى يَختجبٌ به هو فيه ١‏ 
ذه 2 3 7-6 -_- 2 ث” 
2 عو فى سمس 
3 كو > ص هم 0 كو 
َم 


ا 


0 لا تسن من بُول عَمَلٍ لم تَجذْ فيه وُجُودَ الخضور ؛ ريما 35 
قَبلَ من آلْعَملٍ ما لَمْ تدْرِك نَمَرَئَهُ عَاجِلاً . َْ 
1 وَارِداً لا تَعْلمُ تَمَرتَهُ » ؛ فَلَيْسَ أَلْمُرَادُ من ألسَّحَابَةٍ 8 
َلإِمْطارَ , وَإِنمَا آلمُرَاد مِنْهَا وُجُودُ آلإثْمَارٍ . ع 


2 5 2 اضر 5 3 5 0 ره رعاو عم . 
7" لا تطلبنَ بقاء ألوّارداتٍ بَعْدَ أن بَسَطث أنوَارَها وَأؤدعت وير 


سارها ؛ فَلَكَ في أ غِنى عَنْ كل َْء » ولي فبك عن مَيْءْ .7 
تَطَلَْمَكَ إلى بَقَاءِ غَيْرِهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَم وُجْدَانِكَ لع صم 


1 

7” 

وَأسْفِكَاشَكَ تدان قا اسيواة دَليْل عل عدم و للك و0 أ 
4 -ه ٍ- م مه ىٍْ أ 2 ا 

1 


البامب! رارع ولعشرولى ص 

ا شافع والمضار 

وقا لسسع الترعثه : م 
ٍ 


نه 


را -_ 5 2-6 7 8 0 2 2 و مه 
4 النْعِيم وَإِنَ تنوّعث مَظَاهِرُهُ إنمَا هوَ بشْهُودِه وَأَقَبرَابهِ » 


#4 رماس 2 اث 0 8 و 2 ور و .ساس 06 :. 

راذا وَأَلعَذَابُ وَإِنْ تَنَوَعَتْ مَظاهِرُهُ إِنْمَا هُوَ لِوْجَودٍ حجَابِه » فَسَبَبُ ألعَذَاب ص 
ا 8 ء هه م0 -ه أ 2 0 
ا ل ا 0 ا ل ل ل 

, اخ 5 لنعيم ١‏ و جه ألله 4 
وي اوجرد جات :و إهام العم بالنظر إلى وج الو الكريم ج 
24 و 
١‏ . 5 1 / 
5 )0( في ( 1 » ب ) : ( استيحاشك ) بدل ( واستيحاشك ) علئ أنها حكمة مستقلة . 6 
نولتي سنك وال الي سنك جانكه انفد س7 7 ١‏ ااي ملك جاه لير نجي ا 


2 
-. 


55 ما 


م ورور 


ره ع كوي لم سس وى متي رك معو نمه 


مسن 


وَمَعْدِنَاً لوُجود 


220 
هه 


الأكدار ؛ ترهيداً لك فيهًا . 


أ 


3 #ه‎  # 89 


لمْجَوَدَ » فَذْوَّقَكَ مِنْ ذَوَاقِهًا 


2 م 2 5 ا لكا اس 3 57 ٠‏ 2 عر 
لِيْك . . فأرْجع إلى علم ألله فيك » فإن كان لا يَُنِعَكَ عِلمَهُ فمُصيبَتكَ 


3-7 


١ الى‎ 

ك1 ء فم يٍِ 
بعدم َنَاعَتِكَ بِعِلِْهِ أَشّدُ مِنْ مُصِيبَتِكَ بوْجودٍ الأذئ مِنْهُمْ . ش 
2 م د ل, 
ام م ' 

١6 

عر موه . 2 7 > 0 20 عه 3 1 

211 ”' أزاد أ غك عن كل شرة نْءِ حَتى لا يَشْعْلِكَ عَنْهُ ص 

3 0 العنطًا - وو رمه ٠‏ 


إِذ , شَيْطانَ لا يَعْفْلٌ عَنْكَ . تع ١,‏ أ 


8« 2 
نا صيتك بيده 76 
5 5 و - ٠9‏ . 
02م 7 د دم»” لو 2 > مأو 7 #0 ع.ر 
05 جعله لك عدوًا ليخوشك به إِليْهِ , وَحَدَكَ عليّك النفسّ م 


و ات اس 
و سس |«س 01 ٠.‏ 


وال ري الشمعن : 

5 ]من أَنْبَتَ لِتفْسهِ تَوَاضعاً فَهُوَ أ َهُرَ آلمتَكَيَدُ حَقَاً ؛ ِذْ ليس ألتَرَاضعْ 
ين 2 200 

ا لاعن رفعة » فعَق يبت يسك تَواضها أت الفككية . 


1 اك فق الكؤافة الدى إذا تؤاس ارآى اله تو 21 .] 
1 وَلَكِنٍ آلْمُتَوَاد ضح أي ذا َواضَمَ وَأ أنَُّ دُونَ مَا صَبَع . 1 
و2 حا 
5 4ه التَرَاضمٌ الحقيقيٌ : هُرَ مَا كَانَ ناشئاً عَنْ شُهُودٍ عَظَمَتِهِ »2 10 
4 وَتَجَلَي صِمَهه . 
١‏ ا و 1 


و 0 + 
0 


ده 


را 7 


78 2 


فا كن الك 1ن 3 را 0 


1 0 


. لؤْلا مَيَادِينُ ألتّمُوس ما تَحَفَقَ سَيْرُ آلسَائِرِينَ‎ ١ 


0 52 7 م 8 2 00 
7507 ل مينافة دَيكدَكَ ويه شد تطويهًا رخلتك 36لا قطبعة ينك 


2 597 
و ٠‏ هاه 
2 


2 4 
0 


07 أَنْتَ مَم آلأَكْوَانٍ مَا لم تَشْهَدٍ الْمُكَونَ . 
الأكوان مَعْلكه + 


لا 0 4 


)00( ا 0 


يق *الثير_مه 


ا 6 م 5 
7 ل 
0 
5 100060 إِنمَا مُثل الخصوصية كإشراق شمس النهار ٠‏ ظهرّت فى 
م ع ا 0 إن 
3 أ 
1 6" ده 0 ال كي يق : 
2 ثارمة تشرفق شمو 


2 


3 2 25 0 َ 
حدودك , تالتكت تنو يلك اليك وَلكِنَهُ 


لعا 
ماع 
ً 
0 
5 
يا 
1 
الى 
امم 
4 
جاه كا 


ا 
من أَوْصَافِهِ عَلَى لَيْلٍ وُجُودِكَ » وَثَارَ ة 7 
0 
3 
2 


1 | و ععلة 

5 وَارد عليّك . 

4 _.2 و 5 أ و مر وير د 1 

"5١ ْ‏ دل بوجود اثاره علن وجود أَسَْمَائئه » وبوجود أَسْمَّائهِ علئ ش 
١ -ٍ 5 َُ 60‏ 5 2 1 
قر 


ل ةارمال قل لزه مويه مان ا 
لْوَصْفُ بِتَفْسِه » فَأرْبَاتُ الْجَذْبٍ يَكُشف لَهُمْ عَنْ كَمَالٍ ذَاتِه » ثم يَرُدْهُمْ 
إلى شَهُودٍ صِمَاته ٠‏ ثم يُ: يرْجِعُهُم إلى ابلق بِأَسْمَائِه » كم يَددُهُمْ إلى شهود 
»لشفو عل ع مها ء هشكن بق وين . 
وَبدَايه َلسَالِكينَ نهَايَة َهُ ألْمَجْذُوبِينَ » ٠‏ للكن لا بِمَعْنى وَاحَدٍ » ذَدكما التقيا” + م 


في آلطريق ؛ هَنذًا في ريه » وَهَلذَا في تَدلي . جَ 


0 
خم نأ 
يم ل 4 د 


- 1 
لحب ب 8م 


00 


فلوج يديد 


م 
١‏ 
ع 
لي 
5 جاح ”سيار 


8 

4 

ط 
0 


27 7 ص 
/ م3 0 َ 2 1 002 َه 5 0 36 / 
5 557 لا يُعلم قدر انوّار القلوب والاسدران إلا في يباه 86 
الى 6 ار ود 0 ص .0 2 2 و6 م 
4# الملكوت . كمّالا تَظهَرُ أنوَارُ ألسَّمَاءِ إلا في شهَادَة ألمُلكِ . 0 
- ع 
4 3 3 ' 
5 3717 00 ثُمَرَاتِ الطاعات عاجلا » بتشائر العاملين بوجود | و”ا 
3 7 2< 


ألْجَرَاءِ عَلَيِ آجلاً . : 


2 ق ع 
لع 


5 ذَاك ذَكرَ لِيَسْتَنِيرَ َلْيُهُ » وَذَاكِرُ أسْتَنَارَ قَلبُهُ فَكَانَ ذاكراً . 
2 ب ع 0 - ه و م 
"ما كَانَ ظَاهِرُ ذكْرٍ » إلا عَنْ بَاطِنِ شهُودٍ وَذكُرٍ . 


4ه أَشْهَدَكَ من قَبْل أن أسْتَشْهَدَكَ » فَنَطْفَت بإِلنهييه ألظْوَامِرُ . 


َكُنْ أَمْلاً لِجَرَيَانِ ذِكْرِهِ عَلَيِكَ ارا ا 0 


2 


لَدَئِكَ وجء حعلك مذ كور عندة ١‏ مم نِعْمَتهُ ء عَلتك:: 


4 
دمر م 


اذ تِ عْمْر آتَسَعَتْ آمَادهُ » وَقَلّتْ أَمْدَادهُ » وَرْتِ عْمْرِ كه 
عاك 4 ك2 انناف 

ام تتوزة لد غترو أذذكفي موعن ألْعْمْرٍ مِنْ مِئّن لل 
ا م0 


00 


1 ألخذْلان كُُ الحدلاق أن تتفر تتفرغ من م الشؤاغل ث6 


3 


لي 
بلاس سف - 


4 


رثا ره و 0 0 ل 
4 ألفكرّة سرّاج ألقلب » فإذا ذَهَبَتْ فلا إضاءة ه27 . 
0 ه في أ م 2 و ىو 
ألفكرّة فكرَتَانِ : َكْرَةٌ تَضصْدِيقٍ وَإِيِمَانِ » وَفكْرَةُ شهُودٍ 


0 06 َه 0 0 ل سوك ريه 22 2 100 مو > 
وَعِيَانِ ؟ فألأولى لأرْبَاب الاعتبّار ٠‏ وَأَلتَانِيَة لأزاب الشهود وَأَلاسْتِيْصَار. 


مر 


5 انو" ا و اتن 210 ل مانن اط ال اتلد قا :17د د 
رع 0 03 0 له 8 اه 89 فيه مد و 
يم 0 
١ 2-14‏ 

اف 
- ن؟٠‏ 


الاشم الأول 
: مساك 


تروت < م فدضنة 


7 آنا يعد : : فَإِنَّ ل مَجُلاة ألتّهَايَاتِ » وَإِنَّ مَنْ كانث بالل "ا 
3 يبه كَانَت إِليْه نهَابة م 
0 بدايته دث إلية د ينه ١‏ 
0-5 3 

م 

2 
5 وَإِنَّ مَنْ أبِقَنَ أنَّ آله يطلب صَدَقَ ألطلب إِليْه » وَمَنْ عَلِمَ أنَّ لملة 1 
2 2 ار 2 00 ره ع 5 7 207 ع 7 ١‏ 
4 ِيَدِ الله أنجمّع بالتوكل عليّه » وأنه لا بد لِيناء هنذا الوجود أن تنهدم 1 
89 هَعَايِمَهُ : وَأنْ تُسْلَت كَرَائَفُةُ . ص 
6“ 20 ل ال 0 0 26 م 2 02 اس 5 8 ب ك2 
4 فالعاقل مَنْ كان بمَّا هو أبقى أفرّح منه بمَا هو يَفنى . قد أشرّق 3 
5 ور » وَطَهرَث َبَشِيرةُ » قَصَدَفَ عَنْ مَلذِهِ آلدَارٍ مُعْضِياً » وَأعْرَضَ | 


0 
دع م6 2 


4 عَنْهَا مُوَلياً » قله يَتَخْذْهَا وَطَنا » وَلا جَعَلَهَا سَكَناً 4ل عفن اليقة 
2# فيهًا إلى لل » وَضَارَ فيا مُسْتَِينا به ني آلْقَدُوم عَلَيِهاا9 . 


حيد كي اغيج حي" 


ما لت مولت عه لاي اما » واي ارما ٠‏ إلى أ 
م 3 0 


2< أناخيت بخضرة القذمن.: وَبسَناط الأنسين مكل التفائفة: 
58 وَلمُوَاجَهَةِ . وَأَلمُجَالسَةِ وَالمُحَادَئَةِ » وَالمَسَاهَدَة وَالحُطالحَة ع © 


كي ني - 


د 


مد 


)١( 7‏ في (أ) :( وسار منها مستعيناً به ) » وفي ( ب ) : ( وصار به مستعيئاً ) بدل ( وصار 


يدق فيها مستعيئا به ( 8 6 
١‏ 0 8 5 3 ع 
1 2 كي 5 بي 4 4 ال 
2 30 اللى” 8 09 4 ب - 24 58 و 05 4 0 5 ره )1 لخدب 7 2 2 - تححسة ل 0-3 أنه 34 ماود 


لي ا ع و مهن فا ١‏ ل ا د ا 
مُعْشْش قلوبهم . إِليْهَا يَأوُونَ » وَفِيِهًا يَسْكنون . 


. - - 0 و 

لحُقوق أرْ أزض ألحُظوظ. . فبالإذن 
ان ع عن و 4 9 

اليقين » فَلَمْ يَنِْلوا إِلَى الحُقوقٍ بسُوءِ 


هه 


دن مس 4ه + ٠‏ دي مر منهج ء 9 
#وقل رب أدخلنى لحل صدق وأخرجنى رم صدق * [الإسراء : ]48٠١‏ 
ع 3 1 7 2 2 2 7 38 6 م و َه 


لك 


ف #ى 20 


إِلِيِْكَ إذا أُخْرَجْتنِي » # وَْجَعَل ل مِنلَدَنكَ سَلْطدنا تصِيرَا4 [الإسراء : ]4٠‏ » 


ره دو رره 2 و - ر5 م و 2 ره بون 0 ا 5 
يَنصرَنِي » وَيَنْصرٌ بي ١‏ ولا يَنصرٌ عليّ ؛ يَنصرّني علئ شهود نفسي ١‏ 


سوك 5 ل 0 
وَيفنينِي عن دائرَةِ حسي . 


وقا ليو اشع تالتب ب !لل بض انوا : 


0 ل بوه 0 8 1 5 0 ا ٍ- 
إِنْ كانث عَيْنُ آلقلب تَنْظرُ إلى أن لله وَاحَدٌ فى منَنِهِ. . فالشريعة 


-_ 
روه 


٠ 0‏ هه 2 - 
تقتضي أن لا بُدَّ مِنْ شكر خليقته . 


وَإِنَّ ألئاس فِي ذلك عَلى ثَلانَةِ أقسَام : 


م 


. ) في (1) : زيادة( وفي الله ) بعد قوله : ( بالله‎ )١( 


2 م ك0 0 7 
ص ل ل ده 7 اياج له لد 2 اا انف 6 51 0 


5 5 ا 7 ك- 2 
الع 


ص 


20 ” لا ا 
5 


د 


35-2 


ديج 
0 الى 


5ت 5 


30 


0 


0-7 


0 2 م و - م 5 م 
ما اعد شركه جلىٌ » وَإِمَّا اسُتنادا 
- آذآ غُْ - ضُُ 


وَصَاحِبٌ حقيقة حَقِيقَةٍ عَابَ عَنِ ألْحَلْقِ بشُهُودٍ آلْمَلِكِ ألْحَقٌ » وَفَنِيَ عَنِ 
اسان يسْهُووٍ شتكب الأسبّان:: فهو عند عُوَاجَة بالحفيقة + طاهك ' 


6و + و ٠‏ 


0 7 - 7 و 3 2 - 1 ب ا نه 2 5 8 
عليّهِ سَناها » سَالِكَ للطريقة » قد أسْتؤلى علئن مَدَاهَا » غَيْرَ أنه غريق 
ا و 07م 0 2 و و م لك > معرو 
الانوارء مَطْموس الاثار, قد غلب سكره علئ صحوه ء وجمعه ١‏ 
وك 08 2 ا 2 06 3 ا و و 

مي على فَرقِهِ » وفناؤه على بَقابهِ » وَعَيْبَتَهُ على حضوره . 


0 را عره رو و دوعةه ساس و 7< 8 
ا وَأْكْمَلُ مِنْهُ عَبْدٌ شرب فَأَزْدَادَ صَحُْوا . وَغَابَ فََرْدَادَ حضوراً » قلا ' 
2 


ب 1 سور ها ابروو دده 


جمعه رب يشجلة عن فاقة» ولا واه يشحنة عن جنع + ولا ناوه يذه 
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عَنْ بَقَابَهِ » وَلا بَعَاؤْهُ يَصَدُهُ عَنْ فَنَائِهِ » يُعْطِي كل ذِي قِسْط قِسْطَهُ » 


#آ ته 


مواق ْ بابي اقل / وك ام 


6 
1 
١‏ 
لق 
3 
6 
١‏ 7 
اخ 
3 
5 
3 
١‏ 
اع 
جٍِ 
3 


0 

1١ 

0 

1١ 
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- 
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1١ 
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3 
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1١ 
١ 
١ 
1١ 
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١ 
97 
مله‎ 
يه‎ 


عَنْمَا - لما نرت بَرَاءنُهَا مِنَ ألإفكِ عَلى لِسَانِ رَسُولٍ آلله صَلَى أللْهْعَلَيْهِ 


0 
2 
و 
1١‏ 
١‏ 5 
ادا 
3 
خج 
8 
عه ١‏ 
لاسا 
ات 
0 
1١‏ 57 
40 
0 
الاسم 
0 
7 
0 
6 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
الى 
فى 
أ 


+35 
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صر‎ 
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١س‎ 
1١ 
خخ‎ 
15535 3 
(ّ 
١ 
6١ 
1١ 
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1- 


: : وَأَشِ ؛ لا أشْكدُ إلا ا 3 
رواه البخاري ( /ا410 ) من حديث الصديقة عائشة رضي الله عنها » ولفظه : ( فقال لي ْ 
6 اراق ترس ]له :هله لآ راض ل اتوم زمر ولا |أحوقه ولا احيلفما م وللكن ' 
4 أحمد الله الذي أنزل براءتي ) » وأكثر الروايات أن القائل لها هي أمها السيدة أم رومان بنت جَّ 
عامر الكنانية رضي الله عنها » وشكره عليه الصلاة والسلام هو حقٌ البشير » إلا أن معنى ل 
7 الجا ا ع وو 
م 17 كاي سا جه 


7 
لسر 
- 
د 
2 
2 
222 


2. يني ._© 
د سورع ل 2ك « حا ”م 


بك و -1 0_7 ل مانو “دن 08 


ساق ا ” اا ساقي نوق > 
0 0 3 هد 


لْمُقنضِي لإنْبَاتِ الآثَار » وَقَدْ قَالَ أله تعَالى : « أن أنحكر لي 
ويك 4 التمان : 114 ؛ وَقَالَ صَلَّوَاتُ أثر وَسَلاجُةُ عَلَيْدِ : دلا “مر 
يَشكُرُ أله مَنْ لايَشْكُرُ الئاس 200 . وَكَانثْ مِيَ في ذَلِكَ آلوفت ‏ ل( 
مُطْطَلَمَة عَنْ شَاهِدِمَا » غَائِيَةَ عَنِ الآنَارِ » فَلَمْ تَشْهَدْ إلا أَلْوَاحِدَ لآ 


9 7 
لقهارَ . 


أ 


الكاتبة الالح 5 
اتوي ا 
وقريي ني فى إصسراة » 

- 7 

ال ل لما سْئِلَ عَنْ قَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ 9 
م 


2 


لذ لعن بالود على كدر امارد بالمتور 


1 


)0( رواه أبو داود ( ١‏ ).ء والترمذي ( 0 ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه 4 


: 5 1 ُ َه‎ 8 ٠. 
من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . ا‎ ) ١١/7 ( رواه النسائي‎ (0 3 
7لا‎ 0 


به - 0 0 
1 7 © 6" 9 بي © 0 2200 95 4 5 ١‏ لي 


سه د د ا ا 4 اد را 6 3006 اساتت حر ار 4ق ا اا 308 0 


ا 
وم .0 


8 


2 


: 2 
ف 12 < 2ه 


دول 


قم و د 


4 


مطحبمكي» 


جك 


« ١ ا‎ 


00 


3 حر 3 مه 5 مه فيه روث 


َدْ أشَارَ إلى ذَلَِ بقَوْلِهِ : ( في آلصّلاة ) » وَلَمْ يَقْلْ : ( يألصّلاة ) إذ 
و 0000 5 ا الا 
هو ص لاريم لا تق : عَيَْهُ بِغيْرِ رَيّهِ » وَكيِف وهو يَدلَ 
عَلَىِ هنذا آلمَقَام ويم موه مَنْ سِوَاةُ ؟ !30 لِقَوْلِهِ صَلَّى أله عَلَيْهِ وشَلد ش. 
١‏ عبد كنك تراه 206 , وَمُحَالٌ أن را وَيَشْهَدَ مَعَهُ سِوَاة 
و قر فا ابره مرف ا 0 0 
فإن قال قائلٌ : قد تكون َه أَلعَيْنِ بألصّلاة ؛ لأنهًا فضل 


و 


صن 1 أ عو و 
مِنَ ألله » وَبَاررَة مِنْ من أللء, فَكَيِفَ لا يُفْرَحُ بِهًا ؟! وَكَيِفَ لا تكون 


17 


0 د 6 وم سس يقي مه سس سرع وَذالك ذآ رح اوه 
قرّة العيّن بها وقد قال سبحانه : # قل بِمَضْلٍ لَه وَمَيَوء فِدَلِكَ فيفر ليِفَرَحواً» 


ذه 


فأَعْلمْ : أنَّ آلاية َدْ أَوْمَآتْ بالْجَوَابٍ » لِمَنْ تَدَبْر سر الخطاب ؛ 
إِذْ قَالَ : #يِدَِكَ يفرعا 4 » وما قال : ( قَبِذَلِكٌ فَأآَفُوَحْ 


َا مُحَمَدُ ) » فل لَهُمْ : فَلْيَفْرَحُوا اَلإِحْسَانٍ وَالتَمَصْلٍ , وَلْيَكْنْ فَرَحْكَ 
م هه 7 000 0 ا بحد 
أنت بِالمُتَمْضْل ؛ كما قَالَ في آلآية الأخرئ : «الٍ أمَهُ ثم دَرَهُمَ في 


)0غ( في ( أ) : ( وكيف يترك هلذا المقام ويأمربه من سواه ؟! ( 5 
رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 0ن ) من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله 3 


2 اا ا ا > اال ةع - م0 4 كماد الإو 
4 


عنه » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (8/ 7١7‏ ) من حديث سيدنا زيد بن أرقم رضي الله ©) 


عنه ٠»‏ وأيضاً ( ١١١/5‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » وأصله في 


9 « الصحيحين ؛ للكن لا بلفظ الأمر . 
لع (”) في( أ) ١:‏ ولا تقر عينه بها ) بدل( وكيف لا تكون قرة العين بها ) . 


3 44 - لعطالى - ليها 1 الى 0 ها 5 2“ به ن لها 4 دن بج 
| 4< حص <١‏ 06 ا د كه 9 ١‏ لق ص5 و اكأد د ا ادا ١5‏ ست كد ل 5 اه ا 


َ 


لوي 
وقالءضوا شعت لتب ا 
لنمن في زود ا لهم على قل فعاو 
فرح بألْمئَنِ لا مِنْ حَيْتُ ديا وي » وَلكِنْ لؤجود مُتَعَتِه 
فيهًا » فَهّندًا منَ الْعَافلِينَ » ام تعالى : « عَيَّمَ إِدًا وَحُوأ 


4 سه 22 بع 


يمآ أونوا أَحْذْ هم بَعَمَه# [الأنعام : 4 


د و >؟ > 6 حي 5 م ل سي 0 7 عر افيه .0 
5 -_ أ 
سير 


وصلَهَا » يدق َل كله تعاى : «كل يتل أل وريد َك 
للحا هر حا يماك ممون © برقي 41 : 

ا لي 
لشفل النلد إلى اشرهنا سواة + والجدع نه ثلا ينهذ إلا رياف" 
يُصدَق عله ف وله يَكَالود مه ل 
.]١‏ 

وَكَد أؤْحى نش تَعَالَى إلى دَاوْدَ عَلَيْهِ آلسّلامُ : يَا دَاوُُ ؛ قُلْ 
لِلصدّيقينَ : بي فَلَيَفْرَحُوا ؛ وَبذكري فَليتتعٌمُوا © . 

(1) في (1» ب ) ١:‏ مهديها ) بدل( مبديها) . 
في (أ) : ( قل للصديقين : برحمتي فليفرحوا ٠‏ وبذكري فليتنعموا » وأما أنت فبي 
فافرح ) . 


و5 )1١(‏ وقع في أربع نسخ من النسخ الخطية المعتمدة في ١‏ متن الحكم العطائية ازيادة حِكم 


ال جك بقى بره حير - 


5 
20005 
2 20- 


” 
2 
2 


ودعواتٍ هنا لم تلفف في غيرها من النسنخ » ولم يتعريض شُرَاح « الحكم » لها » ولعلها 
مما تناثر من كلام المؤلف رحمه الله تعالى » وحرصاً علئ تمام العمل نضعها بين يدي 
القارئ ؛ فهي وإن لم تكن للمصنف فلا تخلو من فائدة ؛ وهي هلذه : 

وقال رضي الله عنه : 

يعرف العاقل بثلاث ؛ بملكته لنفسه عند الشهوة » وبملكته لها عند الغضب غ وبتركه 
ما لا يعنيه عند القدرة على الدخول فيه . 

تفرْقٌ الوجه عليك لا يمنعني من النظر بلطفي إليك : 

إذا كان لك عناية مني فكم من متفرّغ شغلته عني » وكم من مشتغل جمعته علي . 

قبّح الله وجة التفريط ؛ لو كان وقتاً لكان ليلاً » ولو كان صوتاً لكان ويلا . 

كل مقدور عليه مزهود فيه » وكلٌّ ممنوع عنه مرغوب فيه . 

الحمدٌ لله الذي أطمعنا مع العجز . ونصرنا مع وجود أسباب الخذلان . 

الحمدٌ لله الذي لم يقطع عنا عوائد الإحسان بوجود العصيان . 

الحمدٌ لله الذي لم يحبس عنا عوائد رفده » مع نقضنا لعهده . 

الحمدٌ لله علئ كل نعمةء وأستغفر الله من كل ذنب » ونعوذ بالله من كل محنة ء 
ونسأل الله من كل خير ومنة . 

لا تواضع مع دعوئ ٠»‏ ولا كبر مع تقوئ . 

يا أيها الطالب من الخلق كل ما يريد ؛ أنت لم تجد من نفسك كل ما تريد » فكيف تجد 
من الخلق كل ما تريد ؟! 

من لم يوفٌ ربه فكيف يطلب منه أن يوفيه . 

مخالفة الهوى مرٌ على النفوس ٠‏ إذا لم تتحسسّ هلذه المرارة فلا سبيلَ إلى الشفاء أبداً . 
شهد للدنيا بالتعظيم من كان عليها مقبلاً . 

غمسة في الذنوب توجب جمعَكٌ عليه. . خيرٌ لك من دوام طاعة توجب تكجّرَكَ عليه . 
حقيقة بلائي ميل قلبك إلى سوائي . 
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42 7 
يوأ 
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١ 
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« ىه هه هه هه هه وه« هه ها وا ةاعد و اأها وهاه واه ا واوة ولو واوا و وا أواث واه وها هاث ا فاءع.دا :عه عه ٠:‏ .اد :. 5٠ ٠‏ 


5 فتح باب عطائي شكرّك لنعمائي . 

5 إقبالُكَ على غيري إفرادٌكَ له بالعبادة ؛ وكيف أرضئ لك أن تعبد غيري ؟! 
4 طلب من العبد أن يكون عبداً » فأبئ أن يكون إلا ضداً . 

م طلب غير الله عمداً » فمنع الله”عنه رفداً . 

5 مَنْ وجدني لم يشهد معي غيري » فمن شهدٌ معي غيري فما وجدني . | 
لو أثبتَ معي غيري وأتيت إلي. . لم أقبل عليك » فكيف إذا أثبتَ معي غيري وأقبلت . 


د عليه ؟! 

22 5 2ك 
0 . 0 5 5 اي 7 5. 3 ع فاه هو 01 1 
5 دامح يح دل ادويتات االلججاراقر اوري 11 لوه 111 ار ا بق كا 
3 أحد إلا أذلهُ » فربط مع الطاعة العز » ومع المعصية الذل ؛ كما ربط مع النار الإحراق » 5 
2 فمن لا طاعة له لا عرَّ له . : 
و5 ١‏ 5 ص 
: لا تنسبَنّ نفسك لعفاف . ولا لتقلل وكفاف » وللكن اشهد فضلي عليك . ا 


' ما نظرَ إلى قيامه في الطاعة وغفل عن إقامة الله إباه فيها. . إلا عبدٌ جهول . 
اشهد فضلي عليك » ولا تشهد عملْكٌ معي ؛ فإنك إن شهدت عملك معي اذّعيت بين 4 
7 يذى + وزة فتينقت شل ارجعة ذلك إلى 

6 من اكتفئ بالله لم تطرقّةُ النكبات . 

: ممواك لأسا اقح نشل علبية :لز ةترريقاةوتنتلفاة للعريه مع وجوه رافك 


١‏ عنه. . من أمارات الخذلان . ا 
/ 7 . 
3 كيف ترجو أن يكون لك قَدْرٌ عنده وقد استعبدك منْ لا قدر له عنده . 0 

لو اشتغلت بالباقيات عنى ما كان ذلك عذراً عندي . هلذا إذا اشتغلت بباق يبقى » فكيف 2 


٠ 0‏ 
١‏ إذا اشتغلت بفانٍ يفنئ ؟! ١‏ 
وك ليس للكون مِنّ القيمة ما يستحقٌ أن يؤثر علىّ » ولا للعوارض من القذر ما يعرّق من أراد +4 
4 التوجّة إليّ . 4 
وت يا عبدّنا ؛ لِم تطلبٌ منّا النوال » ولا تطالبٌ نفسَّكٌَ بالإقبال ؟! ا 
- ب 

2 الحنٌّ تعالى له الكرمٌ وله الحقٌ ؛ فاطلب منه من حيث كرمه » وطالب نفسك من حيث ©4 
وه ليس الوجة الذي تلقئ به الغريم » كالوجه الذي تجلس به مع النديم . 
تى ضعفَتٍ الأعمالٌ أردفها الحقٌ بالمحن . 


. م 5 
وى ا ل 0 ١7‏ تي ا جام 


2 © 
0220 


ا 101 ل 5-1 ب 
الى 8 ابن 


ليس المستغفر من استغفرَ باللسان . وأقام على أفعال الهوان » إنما المستغفرٌ من ترك 
العصيان . 

مَنِ اعتمد على المعلومات والمدّخرات. . فقد عبد غير الله وهو لا يشعر . 

أقرئهم إلى الله وأفهمُهم عنه : أشْدّهم استسلاماً . 

مَنْ لم يأتِ إلى الله بعواطف الامتنان. . سيق إليه بسلاسل الامتحان . 

سحو ع ون وه 

إذا تقرّبَ الناسُ إلي بكثرة الأعمال. . تقرَبٍ أنت إلي بالرضا عني في الأفعال » واعلم أن 
د ا ل ل 

لواف المتوع الشارة وكا اليس وهار 

جل ريّنا أن يُعصئ عناداً » أو يُطاعٌ استبداداً . 

من أخلاق الأولياء ثلائةٌ : سلامة الصدر » وسخاوةٌ النفس » وحسنٌ الظنّ في عباد الله . 


لاايصحٌ من راغب إخلاصٌ » ولا يمكن من زاهدٍ رياء . 


إذا أردت أن تعرف قدْرَ العمل الذي أنت فيه. . فانظر من يشارككٌ فيه . 

الدنيا : عبارةٌ عما شغل عن الله . 

القن ١‏ تارمو كز تام ليوو 

مَنْ ؤُكلَ إلئ نفسه لم 7 فته معصية وإن لم يكن لها فاعلاً » ومن بصرته العنايةٌ لم تفتّهُ طاعةٌ 
وإن لم يكن لها فاعلاً . 

الأحمقٌ : مَنْ يطالبٌ الناس لنة لنفسه » ولا يطالب نفسَّةُ للناس . 

وَل الدواء + الكت فمن عجز عن الحمية كان عن الدواء أعجز ؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ الحميةٌ رأسٌ الدواءِ » . 

لا معنئ لدعوى النفوس للأعمال قبل كشف الحجاب ؛ فإن العلل تلزمُها . ولا معنى 
لدعواها بعد كشف الحجاب ؛ فإن الشهود يهدمُها . 

للا الخخت والأستان فا تنك رزية الذثار :. 

حرام علئ من استكثر من الشهوات أن تفتصّ له أبوابُ الغيوب 

لاعبادة مع نهمة » ولا غفلة مع ثقة . 

مَنْ أعطئ نفْسّه نهمتها من الحلال. . وقع في الحرام 

كيف يرجو أن تنصلحَ الأشياء له مَنْ أعرض عن مصلحها ؟! 


فى ف انر وى د 9ه ١2‏ ه .© 
+ - دسفي جا 42 حسفا اكه ١17‏ الخو ساره : 


ههه هد »هاده هاعد هاعد هاعد عاو ا واو واو د واو وأو و وأو و أ أواأ واو .ا وا مثا .ا مد .ا وا ه.ا عد .د ٠:‏ عداعد اع د ع٠ ٠‏ * 


مَنْ نزلت به فاقه فلم ترجِعةُ إلى الله. . فمصيبتة بالغفلة عن الله أعظم من مصببته بالفاقة . 
: أقبل على الله على حسّبٍ حاجتك إليه » واذكرةُ ما علمت أنه لك ذاكراً » ولا تستبدلٌ منه 
3 إلا من هو أرأفٌ بك منه » ولن تجدّ ذلك أبداً . 2 
4 لو يعلم المحدّث لمَنْ يحدّثُ. . ما كذب في حديثه . ئًّ 
: ومما كتب به لبعض إخوانه : / 
5 وبعدٌ » فلا أرئم شيئاً أنف لك من أمور أربعة : الاستسلامٌ إلى الله » والتضرع إليه » 
54 وحسنٌ الظن به » وتجديدٌ التوبة ولو عدت إلى الذنب في اليوم سبعين مرة . 8 


و9 ففي الاستسلام إليه : الراحةٌ من التدبير معه عاجلاً ٠‏ والظفرُ بالمنّة العظمئ آجلاً ٠‏ 8 
1 0 , عِِ 0 مو 01 مي 5 
2 والجلامة من القررك بالتقازعة »وه أي للك أن سازعة قيما لآ سلكة معد والق نفتك٠‏ 02 


4 في مملكته ؟ فإنك قليلٌ في كثيرها » وصغيرٌ في كبيرها » يدبرك كما دبرّها » ولا تخرج 


5 عما هو لك من وصف العبودية إلى ما ليس لك من ادَّعاء وصف الربوبية ؛ فإن التدبير © 
3 والاختيار من كبائر القلوب والأسرار داكت كات 101 قال الله كانه +00 
ويك كلق ما يَشَآهُ وسار ما حكات َم الجر سبْحق َه تسل عا نوكن 4 <ا 
3 [القصص : 18] . ص 
5 وأما التضرع إلى الله : ففيه نزول الزوائد » ورفع الشدائد » والانطواء في أردية المنن » 5 


والسلامةٌ من المحن » فتعرّض خيراً من ذلك : أن يتولئ مولاك الدفع عن نفسك في ِ 
المضارٌ » والجلب لها في المسارٌ ؛ وهو الباب الأعظم . والسبيل الأقوم » يؤثر حتئ مع 

رم سعوم 4ع رمع 0 
الكفران » فكيف لا يؤثر مع الإيمان ؟! ألم تسمع قوله سبحانه : #وَإِدَا مَك الصْر في آلب ١‏ 
لكاو 4ب ليع 0 0 00 2 8 مسكم الضر ف البح لا 
صَلَّ من تَدَعون إلا إِيّاهِ ما يجلكز إل البرِ أعرضم وَكانَ لشن كفويا 4 [الإسراء : 117] ؛ أي : 0 
فأجابكم » وهو الباب الذي جعله الله بينه وبين عباده ؛ ترد وارداث الألطاف على من 


2 


42-2 و 


40 


بامجاي 


4 آ: 
7 توجّه إليه » وتتوالى المِنْنُ على من وقف به ٠‏ ويصل إلئ حقيقة العناية من دخل منه » 3 
3 ومتئ فتحّ لك به فتحّ عليك من كل خيراته » وأوسع هباته » وتجدٌ ذلك في كتاب الله ؛ 4 
23 قال الله سبحانه : 8 فَوْلَا إِدْجَاءَهم بأسنا تصَرّعوأ» [الأنعام : 43] . 1 
/ وأما حسنٌ الظنٌّ بالله : فبخ بخ لمن منّ عليه بها » فمن وجدها لم يفقد من الخير شيئاً »ع 6 
5 ومن فقدها لم يجذ منه شيئاً » لا تجدّ عذيراً عند الله أنف لك منها ولا أجديئ » ولا تجد 4 
5 الان أدل على الله منها ولا أهدئ . يعلمك عن الله بما يريد أن يصنعَهُ معك ٠‏ ويبشرك عنه ‏ © 
4 0 


3 ببشائر لا تقرأ مسطورها العينان » ولا يترجم عنها لسان » وتجدٌ ذلك في سنة رسول الله م 
صلى الله عليه وسلم حاكياً عن الله : « أنا عند حَسْن ظنّ عبدي بي » . 


#0 © 
د سي 


3-5 الى 4م - وى زمغ + 
واليير_ سكل جاور اير ستل ١ : ١‏ 


ا لها << 22207 5 ش 
ا ار سيا حي كود ١‏ ناتخ _ سل د حا ل 


ا ووقي اق" مواقي 20 * اال با خا > ال وو ال * الو 

ا 5 م 08 مه إلله 5 يه 3 353 5 
7 0 

2 

2 

0 

7 

21 

أ 


: الناجماة 


9 35 4. 7 

3 والست شعن : 

0 ٍ 00 00 0 د‎ ٠١ 3 

: الي ؛ أنا المَقِيرُ في غِنَايَ » فَكَيْفَ لا أكون ققيراًفي فَْرِي ؟! 


0 1 5 

1 إلحي ؛ أنا الْجَامِلُ فِي عِلْمِي » كَكَيِفَ لا أكون جَهُولاً في 
جَهُلى ؟! 

2 ١ 07 24 

1 اي ؛ إن أختلافَ تَدْبيرِكَ ٠‏ وَسُرْعَةَ حُلولٍ مَقَادِيرِكَ. . مَتَعَا 
. عِبَادَك لعَارِفِينَ بكَ عَنِ ألسّكُونٍ إلى عَطاءٍ » وَأَلِيَأس مِنْكَ في بَلاءِ . 

31 

5 -2 وأما تجديدٌ التوبة إليه : فهي عن كلّ رتبة ومقام أولة وآخره » وظاهرَةٌ وباطنه » لا مزية 
ظ لمَنْ فقدها . ولا فقدَ لمن وجدها » مفتاح كل شير ظاهر وباطن » روح المقامات وسبب 
3 الولايات » ولو استوّث توبةٌ القطب والصالح لاستوئ مقاماهما » لم يرتفع عنه رفيع 
5 المقام لرفعة شأنه ولا لعظيم إيقانه » لم يجعل الله سبحانه رتبةً دونها إلا الظلم ؛ فقال 
م تعالى : 9 ومن لويس لِك مم اطبُت4 [الحجرات : ]١١‏ . 

- وهي مطلوبة من كل رسول ونبي وصديق وشهيد وولي وبارٌ وتقي وفاجر غوي وكافر 
1 شقي » وتجدٌ ذلك في كتاب الله سبحانه ؟ قال الله سبحانه وتعالئ : 8 يَكأيبا آلنَّاس أتَمُواأ 
2 ريك [النساء : ٠ ]١‏ فتقواه بالتوبة إليه » والدوام بالخضوع بين يديه ٠‏ فأهل السرور : 
5 توبئهم بالخروج عن سرورهم , وأهل الحبور : توبتهم بعدم الوقوف مع حبورهم » كانت 


3 


/ ورداً أو وارداً » كلاهما في المطالبة بعدم الوقوف معهما واحد ؛ «يِلََ يكم | ِرَهِيم هو 

سَمَدَكُم الْمسْلِمِينَ مِين4 [الحج : 78] : ؛ وإن من ملت عدمٌ الوقوف مع الفانيات » والانقطاع 
عن نظر الكائنات ؛ قال الله سبحانه مخبراً عنه : 8 ]5 أ حِبُ الأفِيت؟ [الأنعام الع . 

/ وبالجملة : من لم ينفعه القليل لم ينفعه الكثير » ومن لم تنفعه الإشارة لا تنفع فيه 

زا العبارة » وإذا أفهمَكٌ الله لم ينقطع سماعك . 

: أفهمنا الله وإياك عنه » وأسمعنا وإياك منه » وقطعنا عن كلّ شيء سواه » وأدخلنا في كنفه 


. / 

: وحماه . وجعلنا ممن نصرَّهٌ وهداه » ولسبيل المرسلين أراه » ولا شمَتَ قلوبنا » وجمع 
5 ا د 

أ ع8 

2 هر ؛ الود 5 2 سيد 89 5 عر اد ل الى ام .م 0 ب 3 را جب 1 


و00 ةد كك ٠‏ ا---_0 ا 0 2 9 ة اح 
آذ[ آذ ذ ز[ز[ز [ | |[ ز ز ز ز ز ز ز 0 717ظ2ظ2 


1١‏ 2 7 2 5 2 اه 

إلى ؛ مني مَا يَلِينُ بلؤْمي ٠‏ وَمِنْكَ مَا يَليقُ بِكَرَمِكَ . 
- 2 27 هه 

2-5 20 م يه 7 وه‎ 2 2 8 0 ١ 

إلى ؛ وَصَفْتَ نَفْسَكَ باللطف وََلوَأْفَةِ بي قَبْلَ وُجُودٍ ضغفي » 
: 1 9 


موقن كين فاه ور ل او 
افيه ؟! 


1١ 


6د 


الو 0 0 


0 هه و 00 2 م َه 
2 كل 0 ١‏ دك اس وه أو اي و رع مه 
إلى ؛ كنت تكلني وَكَذ توَكَلْتَ لي ؟! وَكَيِفَ أضَامٌ وَأنتَ 


َلنَّاصدُ لي ؟! آم كَبِف أخيبُ وَأَنْتَ ألْحَفِنُ بي ا كر للك 
بعَقْرِي إِلَيِكَ » وَكَيف أ َوَسَّلُ إِلَيِكَ بمَا ُو محال أن يَصلَ إِليِكَ ؟! أمْ ٍ 


22 


عفن الكو لكان 4 را نل 1 1 1 رحد لك 
بِمَقَالِي وَهُوَ مِنْكَ بَرَرَ إِليِكَ ؟! أمْ كيف تَخِيبُ آمَالِي وَهِيَ قَدْ وَقَدَثْ ‏ 
ليق 115 يت لا تعفن أخر رَالِي وَبِكَ قَامَتْ إِلَئِكَ ؟ ! 
إلى ؛ ما أَنْطَفَكَ بي مم عَظِيمٍ جَهْلِي ! وَمَا أَرْحَمَكَ بي مَمَ فيح 
6 

إلى ؛ ما أَقْرَبَكَ مِنّي ! وَمَا أبِعَدَنِي عَنْكَ ! وَمَا 


22 


الوم عَنْك ؟! 8 


0-2 5 
- 3 إن 0 
مني في سيء ٠‏ 2 


إلى ؛ كلما أَخْرَسَني لَؤْبِي أَنْطفَنِي كَرَمُكٌ » وَكلَّما ا 5 
٠. 7 2‏ ره رع م ١‏ 
أَوْصَافِي أَطْمَعَتَنِي مِنّتكَ . 5 
أ ٍِِ يجنا 7 


0 جك لبيك 


511 8 2 1 1 
مَرَادك من 5002070 0500 


١ 6 9‏ , ني 9 8 < ليع 0 بم 9 4 0 .و كي 
اال يودص_وناف:» 4721 مخخد_ سرب جا 42 "مخخسص_عرضعة :ايت ا لفرت ل ل 4 0 


و و رهن > 0 
ف" 
فى ؛ مَنْ كانث مَحَاسئْهُ مَسَاوِيَ تكبيت لا تكُونُ مَسَارِيه ‏ " 
مَسَاوِيَ ؟! وَمَنْ كَانَتْ حَمَائْقَهُ دَعَاوِيَ تَكَيِفَ لا تكونُ دَعَاوِيهِ 
دَعَاويَ ؟! 
ا حى ؛ حْكْمُكَ النَافذ وَمَسِيعئْكَ الْقَاهِرَةُ. . ل يَنْدْكَا لذي مَقَالٍ 
مَقَالاً ٠‏ وَلا لذي حَالٍ حَالاً . 


000 


غ2 م كرحد 0 رو لم سا م مه 4 
إلى ؛ كم مِنْ طَاعَةٍ بَبَيْتهًا وَحَالةٍ شِيَّدْتْهًا. . هَدَم أَعتِمَادِي عليّها 
م > د 5 م هى ظ سم 
عدلك ٠‏ بل أقالنى منها فضلك . 


: 28 0008 22 2 0 و م2 -د - .و6 2 سه ” ٠.‏ 6 
فى ؛ إنك تعلم وَإِنَ لم تدم الطاعة مني فعلا جزما.. فقد 


ه سه يك ل ص 6 1 
ما . 


1 2 0 ع 7 23 ا 2 9 و 5 2 
إلى ؛ كيف أغزم وَانت القاهر ؟! وكيئّف لا اعزم وَأنت 


7 مس صكارمه > ماه‎ 200007 1 ِِ ١ 
إلى ؛ ترَدّدِي فى الاثار يوجب بعد المزار . فاجمعنى عليّك‎ 


و و 7 


5 5 و > هدك 0 2 2ه اه وو اماق 7 
1 - كيف يستدل عليّك بما هوّ فى وجوده مفتقر إليْك ؟ 1 


أي 
4 


و 


أكون لِعَبْرِكَ مِنَ آلظَهُورٍ مَا لَيِسَ لَكَ حَنَى يَكُونَ هُوَ آلْمُظْهِرَ لَكَ ؟! 


م 2 َ 0 5 1 7 رى2 0 أ-ه-- 2 مه امات ّ 5 
مت غبت حتئ تختاج إلى دَلِيلٍ يَدَلَ عليّك ؟! وَمَتى بَعدتَ حت تكون 
7و َس م و 50 

الاثارٌ هيّ ألتي توصل إلياء :1 )7 


مون 0 
23 -- اليم ظر: : ١‏ بي الإلي” 57 0 2 5 4 َه 9 ا 2 
و ل اف ار 1م ]د ١‏ 120 9 > جك 
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لو 
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١ ©: 
١ 
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٠6 
١ 
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1١ 
.و‎ 
ا‎ 
. 2 


أَمَرْتَ باآلدجُوع إلى آلاثَار » فَأرْجِعْني إِليِكَ 


4 الأَنوَار وَهِدَاية الاستيصار”' ؛ حَنّى أَرْجِم إِليِكَ مِنْهَا كما مَخَلتْ إِلِيِْكَ ي 
و2 2 2 ص 2 7 و 2 م رس ا م 04 ال عي د 
15 منهًا ؛ مَصون الس ء عَنِ آلنّرٍ إِليْهَا » وَمَرْفوعَ آلهمّة عن الاعتِمّاد 2 , 
5 7 7 2 
| > م أ ّ_ 

#4 عَليْهًا ؛ َك عَلَى ع َو قدي و 
0 د > 


عد 
5 
7 
ها 
2 
الى # معدا 


4 0 هنذا لي ظاهر بَيْنَ يدم يَدَنْكَ 2 وَمنَذا حَالِي لا يفيه 


ما 


- "1 
4 عَليْكَ » مِنْكَ املف الل إِلَيَْ : وَبكَ أَسْتْدلٌ عَايِكَ عَلِيِكَ » فَأمْدِنِي و 
4 بتُورك ليك » وَأَقِمْنِي بصِدقٍ الْحْبُودية بَيْنَ يد ل ف 
:7 راي لخ دذ 


جوج 
5 


2 إلى ؛ عَلّم احاح الال اولس 


: إلحى ؛ حَمَقْنِي بحَقَائو ِقِ أَهْلٍ الْقَربٍ » وَآَسْلّكْ , بي مَسَالِكَ أَهْلٍ 
<الجدفوي 


252 
اواك 


١ "7‏ 0 ف 2 5 0 صه - 

2 ال م 5 234 1 3 
5 إنحى ؛ أغيني بتذبيرك لِي عَنْ تذبيري » وَأَخْتِيَاركَ إي عَن ِ 
1 و ل 50 ب 00 هه 0 ١‏ 
ىى إن 6 9 06 م م 
١ 2‏ 2 5 

2 اه 

) لحي ؛ أخْرجني مِنْ ذل نفسي » وَطَهُرْنِي مِنْ شكي و توك تل 5 
2 2 
0 موه 2# ٠.‏ علئتك 206 04 2< 

6 حول مسن + يك أستتصة فالسوي + وليك أتَوَكُلُ قلا تَكلنِي » 
و2 00 0000 - 0 3 م ان 7 4 3 5 0 و 77 < تبث 
١‏ إِيّاك سال فلا تخيّيّني » وَفِي فضلك أرْغبٌ فلا تخرمْني » وَلِجَنابِك ١‏ 
لا عر 7< . ”7 

م كن عن هن معد ون ب الع ل لازي د و 

أنتسب فلا تبُعدذنى » وَببَابك أقف فلا تطردنى . ج 
0 2 
١‏ ' 
3 (0) فى (1» ب ):( إليها ) بدل( إليك) . : 
7 5 9 5 106 
3 5 3 هم 9 نه لل به 52 ١‏ ١.ي”‏ ا 59 0 الب” و 


وك 1 ا ا ان 47 009 ا 1 ل 


ناته فى شرن عاتن قن ا 10د 0 

١ 

ل ماق و ل 7 0 

ضاك أنْ تكونَّ لهُ عِلَّهُ مِنْكَ » فكيّْفٌ تكون له عله .+ 

8 

5 لل ليث مئْلَ :: فكنف لأ تكون ْ 
عَنْ أن يَصِلّ إِليْكَ ألتّفع منك . 


هة 

: 59 وي ' ص" 
ع رك .0 

قتَ الأنوَارَ فى قلوب أُوْليَاتك » وأنت الذي از 8 


ُْ نك أختتاياق7 ا لهم حَيْث أؤحشتهم وم 
4 0 لد لدعتي عى شقانت له الكتالنة. 2 


قوع 13 2330 14 وها الى تعذق وجوه 15 لتدخات را 


ره اس 


ا 0 ة ون انضو ر_ 88 جهو وده 
رَضيّ دُونَكٌ بَدَلا » وَلقَدْ حَسِرَمَنْ بَغى عَنْكَ مُتحَوَّ ا 


مه م م ا م 4 وسيه 6 00 3 
كيف يُرْجى سوّاك وَأنت ما قطعت الإحسّان ؟! وكيم ٠‏ يطل من 


4 غَيْرِكَ وَأَنْتَ مَا بَدَلْتَ عَادَةَ لمان ؟! 

572 

اج اق أذان ا حتاةة خلاو فوانضيوة» تافر كن يديه مُتملقينَ » و 
4 من ألْبَسَ أَوِْيَاءه ملاس مَيْبِيِه , فقَامُو بريه مُسْتعِرينَ . 

3 2 2 

0 2 ذاكه 5 2 8 7 افة 5 - 


)١ 2‏ سين ص 
5 الل في ( أ ) زيادة : ( إلنهي ) . م 


يخ 0 ع ا ا > ا 22 > 2 
ب - 7 - 7 في * 5 جح يي 5 د 8 


َوَجُهِ ألْعَابِدِينَ » وَأَنْتَ ألْجَوَادُ بالعَطَاء مِنْ قَبْلِ طَلَبٍ الطَالِِينَ » وَأَنْتَ 
وهات أت لا وَهبكا ين مرضي 
إلى ؛ اطليْتي بِرَحْمَتِكَ - حَنَّى أصل إِلَيِكَ » وَأجْذْيْني بِمِنَتِكَ حَتَى 
إلى ؛ إِنَّ رَجَانِي لا يَنْقَطِمُ عَنْكَ وَإِنْ عَصَيْنُكَ » كُمَا أَنَّ حَوْفِي 


ا ؛ كَدْ دَقََيْيِي الْعَوَالِهُ إِلَئِكَ » وَكَدْ أَوْكَمَني عِلْمِي بِكَرَمِكَ 


مَحَقَت الأثارَ بالآثار » وَمَحَوْتٌ الأغْيَارَ بمُحخيطات أفلاك 
الأنوّار . 
30 


يَا من أَحتجَب فى سَُرَادِقَاتِ عِرْه عَنْ أن تذركة أَلأَبْصَارٌ . 


يَا مَنْ تَجَلَى بكمَالٍ بَهَائهِ » فتحققث عَظْمَتهُ أَلأسْرَارٌ . 


ولوف . و ممعي 
3 0 00 


و ال ل )ا .هه 
ايم رظي 


انه 11 

والحمد لله رب العالمين » وصلواته علئ سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلئ 
سائر الأنبياء والمرسلين » وآل كل وسائر الصالحين » ورضي الله عن الصحابة 
أجمعين » وعن التابعين لهم إلئ يوم الدين . 

وهلذا ما أمكن نقله من كلامه رضي الله عنه » وجمع شملنا به في دار السلام ؛ 
إنه صاحب الفضل والإنعام » ذو الجلال والإكرام . 

تم كتاب « الحكم» بحمد الله وعونه ؛ علئ يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى 
رحمة ربه الكريم ؛ أحمد بن حسن الأذرعي الشافعي الشهير بالإمام » بالقاهرة 
المحروسة صانها الله وسائر بلاد الإسلام » في العشر الأول من المحرم سنة خمس 
وعسرية و تان نه . 


وك رن 
وهو حسبنا ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وصلى الله 
على محمد وآله أجمعين » تم . 
وقع تحرير هلذه الرسالة وتحشيتها بمكة المشرفة ؟؛ علئ يد العبد الضعيف 
الوائق بالملك الهادي ؛ أحمد بن علي العمادي » بتاريخ سنة سبع وأربعين وتسع 
ينه :ب والسيك ات أولا واكر ا تناطنا ولا هرا . 


١. 


مره ع8 ) 
والله الموفق للصواب » وبه أستعين » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , 
وصلى الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أفضل التسليم » وكتب ذلك في 
تاريخ اليوم المبارك » الثامن من شهر رمضان المعظم قدره وحرمته » سنة ثلاث 
وستين وتسع مئة مضت من الهجرة النبوية . 


ا 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؛ وصلى الله علئن سيدنا محمد واله 
وسلم ء في أول يوم شهر ذي الحجة سنة ( ١ه‏ ). 


لد لطم (م) 
تمت ١‏ الحكم ؟ للعارف ابن عطاء الله السكندري المالكي بحمد الله وعونه 
وحسن توفيقه » في أقسام ثواني دقائق درج الساعة السابعة من يوم السبت المبارك ٠‏ 
سادس عشر الحجة الحرام » ختام العام السادس والسبعين بعد الألف . علئ يد 
العبد الفقير ؟ عبد الرحملن بن المرحوم الشيخ علي (. . .) المالكي » غفر الله له 
ولوالديه » وصلى الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم » آمين . 
ياواقفاًعلى الذي جمعته بالله جد 


كتلعوة تسبع انا ,وان :تجيند عيبا سيد 


لك( 


ا 2 
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شَرّفَ بخدمته 


ا 


] مرجكسيعدنا نلشرفاوي 


2 لاله 
8 
ايه 


ساح الائاب 


© #٠ »# 


اتات 


قال الفقيرُ إلى الله تعالى » المعتمدٌ في غفرانٍ ذنوبه على الله تعالى . الشيخ 
الإمامٌ العالمُ » العارفٌ بالله تعالى الصالحٌ الزاهدٌ ؛ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
عاد د التَمَرِيُ الوْندِيٌ 4 لطفت: انلو ه237 : 

الحمد لله المنفردٍ بالعظمة والجلالٍ » المتوحَدٍ باستحقاق نعوت الكمالٍ . 
المنرّهِ عن الشركاءٍ والنظراءِ والأمثالٍ » المقدّسِ عن سمات الحَدَثِ مِنَّ التغييرٍ 
والانتقالٍ » والاتصالٍ والانفصالٍ , عالِم الغيبٍ والشهادة الكبير المتعالٍ ١‏ 

والصلاةٌ والسلامٌ على سيّدنا محمدٍ الهادي مِنَّ الضلالٍ » وعلئ آلِهِ وأصحابه 
الذينَ خَلّصَتْ لهم الأعمالٌ » وصفَث لهم الأحوالٌ » وعلئ جميع مَنِ اَبعَهُم فيما 
لهم مِنْ محامدٍ الصفاتِ ومحاسن الخلالٍ » وسَلّمْ تسليماً كثيراً . 

أمالشر: 

فنا لما رأينا كتات « الحكم » المنسوبت”” إلى الشيخ الإمام المحقّتٍ العارف 
المكاشّفٍ الولي ؛ أبي الفضلٍ تاج الدين أحمد بن موي عد 56 


) ١594/50 » قوله : ( محمد ) هو بفتح الميم كما نبّهَ عليه العلامة الكتاني في « سلوة الأنفاس‎ )١( 
. ) تمييزاله عن مضموم الميم » مع بقاء التشديد والفتح في الميم الثانية » وانظر ( ص77‎ 

إفة وقع التدبيج في ( ب ) : ( قال الشيخ الإمام المحقق » العبد الفقير إلى الله تعالى » المعتمد في 
و د ا ا و 0 

(*) حيث يقال : « حكم ابن عطاء الله »أ و ١:‏ الحكم العطائية » » ولم يرد التشكيك في نسبته إليه . 


١67 


عطاءٍ الله الإسكندريٌ” 2‏ رضي الل”“تعالئ عن ونفعنا به مِنْ أفضل ما صُنْفتَ في علم 
التوحيدٍ ٠‏ وأجلٌ ما اعتمدّهُ بالتفهُم والتحقّظ كل سالكِ ومريدٍ ؛ لكونه صغيرٌ 
0 ا 00 
طُرْقاتِ العارفينَ والموحّدينَ » وإبانة .تاهج السالكين والمتجردين .+ أخذنا في 
وضع تنبيو يكونٌ كالشرح لبعض معانيه الظاهرة؟"؟ ٠»‏ وكالكشاب للَمْعةٍ يسيرة مِنْ 
أنواره الباهرة » ولا قدرة لنا على استيفاء ء جميع ما اشتملّ عليه الكتابُ » وما تضمّنة 
ِنْ لبٌ اباب ؛ لأنَّ كلام الأولياء والعلماء ءِ منطو علئ أسرار مصونةٍ » وجواهرٍ حكم 
مكنونةٍ » لا يكشفها إلا هم » ولا تت تتبن حقائقها إلا بالتلقّي عنهم 

ونحنٌ في هلذه الكلمات التي نوردُها » والمناحي التي نعتمذها. ا 
ب ا ال ا 
مصئّف” ؛ فإنَا إن ادّعينا ذلكَ كان ما إساءةً أدب » يؤولٌ بنا والعياذ بالله إلى 
العطب . وكدًا قد تعرّضنا للخطر والضرر . في تعاطي ما لا يليقٌ بنا مِنْ شرح كلام 
السادة مِنْ أهل الله تعالئ مِنْ غير خوفف ولا حذر . 000 

وإنّما نوردُ ذلكَ على حسّبٍ ما فهمناة مِنْ كلامهم » وما انتهئ إلينا علمُةُ منْ 
واالقايم رالا راونا حر فيه الأثر تعر ١‏ عازن مكتون الجر . ا 
النعم التي لا نحصي لها شكراً » ولا نقدرٌ لها قدرا » وإِنْ خالفنا ذلكَ ك » ولم نهتد 
إلى تلك المسالك.. أحلناة على نقصاننا وجهلنا ٠‏ وانتفئ عدا التغريدُ بقولنا 
وفعلنا » واقتصرّ الأمرُ في ذلك علينا » وكانوا هم مبرّئينَ مما قلنا ونوينا . 

فلا جرم أنْ كانَ هنذا مقصدنا ؛ لوجود السلامة التي جعلناها معتمدنا. . فينبغي 
لنا أن نقَدم أوَلاً كلام المؤلف: ونحعة الله مسنتوفم + ثم تبيمّة كلامنا بضِيفة "التخير 
)١(‏ كذا النسبة في جميع النسخ المعتمدة » وقولهم : ( السكندري ) لحن شائع . 


هم حتئ غرف الكتاب باسم ١‏ التنبيه »؛ » وانظر الحديث عن ذلك ( ص لاه ) . 
إفرة في ( ]) : ( مذاهبهم ) بدل ( مواهبهم ) . 


١6: 


والدعو » ونأتيَ فيه بعبارة أبسط مِنْ عبارته » وإشارة أجلئ مِنْ إشارته ؛ ليُفهم 
ذلك ما عندذنا مِنْ تفسير ما ذكره » لا أنّهُ تفسيثة حقيقة مقررةً » ونذكرٌ في أثنائه 
كثيراً ممًّا ناسبَ عندي الكلامٌ المنبَّ عليه( ؛ لتم بذلكٌ الفائدة في في الغرض المتوجّه 
الو ةنوما طور لتاقي كلايه »من تكرار مغان: ©« وددا عل :فزخ ومبان: م راب التي 
عليه كالفرضٍ ٠‏ وأحلنا بعضهٌ على بعض ا 

وعلى لجاب ليلد المجسمو : أنْ يَْبعَ فيه ما رسمناةٌ » ويكتبّ نصّ كلام 
المصتّفٍ بِصِبْعْ يخالفُ لونة لونّ ما يُكتبُ به سواه » أو يكتبَهُما بقلمينٍ مختلفينٍ في 
الغِلظ والرّقةِ » ويوفيّ بذلكَ كلا منهما حقَّهُ ؛ ليكونَ ذلك أقرتت إلى حصولٍ 
المرام » في استخراج فائدة ترتيب الكلام” “يوان افون الأاوك غة ع والاشي 
إلا خيدة ْ 1 


داعة ”الاب 
والذي حملني على وضعه . وتكلّفٍ تصنيفِهِ وجمعه ٠‏ بعد تقدّم إراذا الوقعالي 
التي لا تُغلبُ » وتقديره الذي ليسسّ للعبدٍ منهُ مَنْجى ولا مهرب » نم الراي الذي 
رأيناُ منَ المطالب المعظّمة » ونبّهنا عليه في صذر هلذه المقدمة ان . . إلحاحُ بعض 


الأصحاب في ذلك علي » وترداذهم بالمسألةٍ إلىّ ل و ا 
هلذة الطريقة .ومسب خالضة لأهل التعقيقة + تاسقفتهم .يما طلبوة + وتعكقت 0 


. ) في (أ) :( مما يناسب عندي من الكلام المنبه عليه‎ )١( 

(؟) وزيادة على ذلك ججعل كلام صاحب ‏ الحكم » كما سترئ ضمن إطار مستقل . 

() أراد بالرأي قوله قبل ( ص 197 ) : ( فإنا لمّا رأينا كتاب « الحكم ». . . ) إلئ قوله : ( أخذنا في 
وضع تنبيه يكون كالشرح ) ٠»‏ فكأنه يقول : سبب تصنيفي لهلذا الكتاب أمورٌ : فالأول : سبق 
الإرادة الأزلية بذلك ٠‏ والثاني : عظمةٌ قدر كتاب « الحكم » واحتِياجُهُ إلى تنبيه كالشرح يُوصل إلى 
نفائسه ودرره » والثالث : إلحاح الأصحاب بوضع شرح عليه » فقوله : ( ثم الرأي ) معطوف علئ 
قوله : ( تقدم إرادة الله تعالى ) » وقوله الآتي : ( إلحاح ) هو خبر لقوله قبلُ : ( والذي ) . 


١6 


الأملّ فيما رغبوهٌ » كما شاء الله تعالى وحكم .» وقضئ به علينا وحتَم » نفعَنا الل 
وإيّاهم بما يجري منهُ علئ يَدَيْنَا » ولا جعلهُ حجّةَ عليهم ولا علينا . 

ونحنٌ نستغفْرٌ الله مما تعاطيناةُ مِنَ الأمرٍ العظيم » واقتحمناة مِنَ الخطرٍ 
اللجيو» وايكية بور الوتوع تي خائز الاو الرعيم كوبال تترقها رين 
علئ جادَّة الاستقامة » ويصرفنا عن العملٍ بما يعقبُ و وا 0 
إِذْ مَنَّ علينا بالانتماء إلى مذاهيهو” © » والانتساب إلى كريم مناسيهم' 7+ والتعان 
بأذيالهم » ومحاولة النشج علئ منوالهم » ورزقنا شيئاً منْ تعظيمهم وحبّهم ‏ 


وقِسْطاً مِنْ تكريمهم ويرّهم. . ألا يحرمّنا مِنْ شفاعتهم ) ولا يخرجنا مِنْ كتف 


ولايتهم » ولا يطردنا عن بابهم الكريم » وال مضاز فيا غه ف منهجهم القويم ؛ فهم 
2 
القوم لا يشقئ بهم جليسٌّهم*' . 
كاد كد 0 ١‏ اشر نه افدائهنة نسؤق 1 لجِجَاة 


0 5 


إذ تجو اجن نايت الي في ذكَرهِمْ عِرٌ وَجَاهة 


ع 


)00 الحبائل : جمع حبالة ؛ وهي المصيدة ٠‏ من حبلٍ كانت أو غيره . 

(؟) الإشارة في قوله : ( مع هنذا ) راجعة إلئ ما تقدم الاستغفار منه ؛ وهو تعاطي الأمر العظيم , 
واقتحام الخطر الجسيم ؛ فكأنه قال : ونرجوه مع خوفنا منه سبحانه ؛ حيث منّ علينا بالانتماء 
للقوم » إلئ آخر ما سيذكر » ومفعول ( نرجوه ) هو المصدر المؤول من قوله الآتي : ( ألا 
يحرمنا ) وما عطف عليه . 

)6 قوله : ( مُناسبهم ) الظاهر : أنه بفتح الميم ؛ جمع مَنْسب ؛ وفي « لسان العرب » ( ق ص ر) 
حكئ قول زغبة الباهلي يصف فرسه : ( من الوافر ) 

وذات ماسب جرداء بكر كأن سراتها كبو مَشِيفٌ 

ثم قال : ( وذات مناسب : يريد : فرساً منسوبة من قبل الأب والاأم ) 1 
أو هو من إضافة الصفة إلى الموصوف ٠‏ فهو بضم الميم » والمعنئ : إلئ مُناسبهم الكريم . 

(:) إشارة إلئ خاتمة مارواه البخاري (54508 ). ومسلم (77894 ) من حديث سيدنا أبى هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً ؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام يحكي عن المولئ تبارك وتعالئن : ٠هم‏ 
القوم لا يشقئ بهم جليسهم » . 

(5) البيتان من مجزوء الرجزء كان ينشدهما الإمام العارف بالله تعالئ أبو العباس المرسى إذا ذكر شيحة- 


١5 


اللهم ؛ إنا نتوسّلٌ إلِيكَ بحبّهم ؛ فإنهم أحبوكَ » ولم يحيُوكٌ حتئ أحببتهم , 
٠ه‏ الري |2 0 4 و 1 و 
فبحبك إِيّاهم وصلوا إلى حبّك . ونحنٌ لم نصل إلئ حبّهم فيك إلا بحظنا منك . 
فتمّمْ لنا ذلكَ حتئ نلقاكَ » يا أرحم الراحمينَ » وصلَّى الله”علئ سيّدِنا ومولانا محمدٍ 
خاتم النبييِنَ » وعلئ آله الطَيّبِينَ الطاهرينَ » وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين , 
وسلم تسليماً كثيراً . 

وهلذا حينٌ أبتديٌ وبالله التوفيقٌ”"2 » والهداية إلى سواء الطريقٍ . 


00 4 ل 
71١‏ 09 9 


- الإمام العارف بالله تعالئ أبا الحسن الشاذلي . كذا في « لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس 
وشيخه أبي الحسن » ( ص 1٠١‏ ) » وإليه الإشارة بعد ب لطائف المنن » . 
)1١(‏ قوله : ( حينْ ) هو خبر ( هلذا ) » وإنما أعرب هنا لإضافته إلى فعل معرب . 


١ /اه‎ 
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قال ا مصنّن رضوا عضن ”© : 


ع اآن 2 0 ا 00 جرم 2 
مِنْ عَلامَةِ ألاعْتِمَادٍ عَلَى الْعَمَل » نقَصَانُ أَلوَجَاءِ عِنْدَ وُجَودٍ 


أقولٌ : الاعتمادٌ على الله تعالئ نعْتُ العارفينَ الموحٌدينَ » والاعتمادُ على غيره 
وضّفٌ الجاهلينَ الغافلينَ » كائناً ما كان ذلك الغيدُ ؛ حتئ علومهم وأعمالهم 
واخوالين 50 

أمَا العارفونَ الموحٌدونّ : فإنّهُم على بساطٍ القَرْبٍ والمشاهدة ناظرونٌ إلى ربّهم . 
فانونَ عن أنفسهم ٠‏ فإذا وقعوا في زَلَّةِ » أو أصابَتُهم غفلة. . شهدوا تصريفف الحقٌّ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الأسباب العادية لا تأثير لها » وإنما هي جعلية لحكمة إللهية » 
وإلئ أن مُعتقد تأثيرها من دونه سبحانة مختلف فيه بين كفر وابتداع . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 8 وَمَايكُم يّنِيْتَمَةَ فَمِنَ ألَّ4 [النحل : 5] » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « قال الله تبارك وتعالئ : يا بن آدم ؛ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت 
لك علئ ما كان فيك ولا أبالي » » رواه الترمذي ( 7014٠‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 

: ) ١١ قال العلامة زروق معللاً الابتداء بهنذه الحكمة دون غيرها في الطرر والحواشي » ( ص‎ )١( 
لأن الاعتماد على الشيء في حصول قصده يوجب طلبَهُ » واستشعارٌ فوات المقصود بوجود‎ ( 
ضده » وهلذه أول المقاصد التي تتوجه للعبد عند إرادة الحق ؟ إذ لا تنبعث النفس إلا لسبب‎ 
. ) تعتمده فيما تريده‎ 

(؟) أراد بمعنئن ما بعد ( حتى ) الجارة : المعتمدين علئ علومهم أو أعمالهم أو أحوالهم » قال العلامة 
زروق في ١‏ الشرح الحادي عشر » ( ص 7١‏ ) : ( الاعتماد : حصرٌ القوة في الشيء » وهو أول 
الحركات النفسانية ) . 
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تعالئ لهم ٠‏ وجريانَ قضائه عليهم . كما أنّهِم إذا صدرّث منهم طاعة ٠‏ أو لام 
عليهم لائحٌ مِنْ يقظة.. لم يشهدوا في ذلك أنفسهم » ولم يِرَوًا فيها حؤلهم 
ولا قوّتهم ؛ لأنَّ السابقّ إلى قلويهم ذكْرُ ربّهم » فأنفسشهم مطمئنة تحت جريانٍ 
أقداره » وقلوبُهم ساكنة بما لاح لها مِنْ أنواره . ولا فرق عندهم بين الحالين ؛ 
لأنهم غرقئ في بحار التوحيدٍ » قد استوئ خوفهم ورجاؤهم » فلا ينقص مِنْ خوفهم 
ما يجتنبونة مِنَ العصيانٍ ١‏ ولا يزيدٌ في رجائهم ما يأتونّ به من الإحسانٍ . 
قال شارحٌ « المجالس 7 العا رفون فاتفون نالل + :فد تولى الله أمرّهم , 
فإذا ظهرّث منهم طاعةٌ لم يرجوا عليها ثواباً ؛ لأنّهِم لم يرَوًا أنفسّهم عُْمَالا لها » وإِنْ 
ظهرّتث منهم و فالديةٌ على القاتل”") 3 لم يشاهدوا غيرَّة في الشدة والرخاء 6 
قيامهم بالل » ونظرهم إليه » وخوفهم هيبتهم لهُ » ورجاؤٌهمٌ الأنسٌ به ) انتهئ . 
وأمَا غيرُهم : فبقوا مع أنفسهم في نسبة الأفعالٍ إليها , وطلب السظرظ لها 
وعليها(” » فاعتمدوا على أعمالهم » وسكنوا إلئ أحوالهم » فإذا وقعوا في زَلةٍ 
نقصّ بذلكَ رجاؤٌهم » كما أنّهم إذا عملوا طاعة جعلوها مِنْ أعظم عُدَّدِهم » وأقوى 
معتمدهم » فتعلّقوا بالأسباب » وحجبوا بتفرُقهم بها عن ربٌ الأرباب . 
)200 قوله : ( « المجالس » ) هو كتاب « محاسن المجالس » للإمام ابن العريف الصنهاجي » المتوفق 
سنة ( 077ه ) ء وشارحه : هو الإمام ابن دهاق المالكي » المتوفئ سنة ( ١١51ه‏ ) . 
إف4 في (1أ) وحدها : ( العاقلة ) بدل ( القاتل ) » ولعل المثبت أولئ وإن كان للعاقلة مدخلٌ في 
الدية ؛ إذ المراد هنا : توحيد الأفعال المعبّر عنه بوحدة الشهود ٠‏ ولا يخفئ أن الفعل من حيث 
الإيجاد لله وحده . وليس للعبد فيه غير الكسب .٠‏ وبه تعلم جهل المشركين حينما قالوا ‏ فيما رواه 
الطبري في تفسيره » ( 17817 ) - للنبي صلى الله عليه وسلم : أخبرنا عن الشاة إذا ماتت : من 
قتلها ؟ فقال : ١‏ الله قتلها »» قالوا : فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال » وما قتله الله 
حرام ؟! 
والرد عليهم : أن ما ذبحّ هو مما قتل الله تعالئ أيضاً » وللكنه تعالئ له أن يجعل ما شاء علامة علئ 
حل أو حرمة » وانظره تقريب الأصول لتسهيل الوصول لمعرفة الله والرسول »( ص5١‏ ) . 
22 سقطت الواو من قوله : ( وعليها ) في ( ج ) » وهي مقحمة في ( ب ) ٠»‏ ولا يخفئن توجيه ذلك . 
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فمَنْ وجدَّ هلذه العلامة في نفسه فليعرف منزلتُ وقدرَةُ » ولا يتعدّ طورة » 
فيدّعيَ مقاماتٍ الخاصّةٍ مِنّ المقرّبينَ » وإِنّما هو مِنْ عامّةٍ أصحاب اليمينٍ » وسيأتي 
إشنازاث لوه هلذا البعتى فى راضم ون كلام المؤلت:: 

وقد ذكر الشيخ أبو عبدٍ الرحمئن السلميٌ والحافظ أبو نْعَيمٍ الأصبهانيٌ ل 
يوسف بِنٍ الحسين الرازيٌ رضي الله عنة قال : عارضني بعض الناس في كلام وقال 
لي : لا تستدركٌ مرادّكَ مِنْ عملكٌ إلا أنْ تتوت » فقلثُ مجيباً : لو أنَّ التوبة تطرفٌ 
بابي ما أذنتُ لها علئ أني أنجو بها مِنْ ربّي » ولو أن الصدق والإخلاصٌ كانا عبدينٍ 
لي لبعتهما ؛ زهداً منّى فيهما ؛ لأنّي إِنْ كنتُ عند الله في علم الغيب سعيداً 
مقبولاً. . لم أتخلّفْ باقترافي الذنوب والمآئه”١"‏ » وإنْ كنث عندَةٌ شقيّ أ مخذولاً. 
لم تسعذني توبتي وإخلاصي وصدتي » وأنَّ اله خلقني إنسانا بلا عملي ولا شفيع كان 


لاض سرس يل م1 


ىليا » وهداني لدينه الذي ارتضاهٌ لنفسه فقال : # ومن يِبْمَعْ عَيرَ اسل دينًا فلن 
يقل ونه وَهُوَ في الْآِخْرَةَ مِنّ الْكَيِرنَ4 [آل عمران : 45] » فاعتمادي على فضله وكرمه 
أولى بي - ِنْ كنت حرًا عاقلاً - مِنِ اعتمادي علئ أفعالي المدخولة وصفاتي 
المعلولةٍ ؛ لأنَّ مقابلة فضله وكرمه بأفعالنا مِنْ قلَةِ المعرفة بالكريم المتفضل )”" . 

قلثٌ : وهلذه الحكايةٌ وأمثالها رما تقرح سمْع مَنْ لا حقيقة عندة مِنْ طريتي القوم 
فيتكرٌ معناها ولا يعتقذهٌ ١‏ أو يَسَلمَة ودعي مقاما لشسنه؟ وكلتا الحالتين مؤدّية 
بصاحبها إلى ضرر وخخطر » فليتّق الله تعالئ عبدٌ ليس لهُ بصرٌ في هلذه الطريقة أَنْ ينكرٌ 
ما ذكرناة » فيقع ف الاعتراض على السادة والأولياء » وفى ذلك ل من الله 
تعالئ » أو يدَّعِيَهُ مقاماً لنفسه مِنْ غير أنْ يَستظهرٌ عليها ويتوثّقَ منها » ويّزنها بالمعيار 
(1) في( ب ءج ) : ( باقتراف الذنوب والآثام ) بدل ( باقترافي الذنوت والاثام ) . 


(؟) قوله : ( وأن الله.. . ) معطوف علئ قوله قبل : ( لأني ) . 
ف رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية » ( ص 184 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( 5789/١١‏ ) . 
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: 10 زدل4 ىئ 0007 0 ٠‏ > يوء ٠.‏ 
الذي نيّهنا عليه ٠‏ ومحال وجود ذلك ممِّنْ لم يصححح مقام الفناء عن النفسٍ . 
فيرتكبٌ حينئذ مساخط الله تعالئ » ويتعدّ حدودهٌ , ويجعلَ ذلك حجّة لنفسه ؛ 
غلطاً وجهلاً » وهئذا بات منّ أبواب الزندقة والعياذ بالله تعال9؟ . 


. في صفة العارفين المتحققين » وقوله : ( يستظهر ) أراد : يقيم عليها حجة وبرهاناً‎ )1١( 

(1) وعند الإمام القشيري في © رسالته »( ص 75١‏ ) مما يخصنٌ معنئ هلذه الحكمة الفدّة. . قول الإمام 
يحيى بن معاذ الرازي : ( يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال ؛ لأني أجدني 
أعتمد في الأعمال على الإخلاص . وكيف أحرزها وأنا بالآفة معروف ؟! وأجدنى فى الذنوب 
أعتمد علئ عفوك » وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف ؟! ) . 0 
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ا ا ْ 


والتجريدٌ : عبار عن عدم تشاغله بتلكَ الأسباب لأجلٍ ذلكٌ . 

فِمَنْ أقَامَهُا لحقٌ تعالئ في الأسباب » وأرادَ هو الخروج منها. . فذلكٌ مِنْ شهوته 
الخفيّة . وإِنّما كاتث مِنّ الشهوة لعدم وقوفه مع مراد الل تعالئ به » وإرادته هو 
تلاق ذلك : َتنا تحاكت تحفة 4 لأنه َهُ لم يقصد بذلكَ نيلَ حظّ عاجلٍ » 0207 
بذلكَ التقوّتٍ إلى الله تعالئ بكونه على حالٍ هي أعلئ بزعيه » للكن فاته الأدبُ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ تحقيق معنى الكسب » وشهود الإرادة الحادثة بسبق الإرادة 
القديمة » وإثبات صفة الحكمة في الأفعال التي قال بها الماتريدية » وأنه لا يجب على الله فعل 
تي رارك وإجاات تاك يعمل نيا ةين لاصيالا علاية على اللا ء* أو الععيات .. 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة ة قوله تعالئ ١2‏ َأفيِضُ أَمَرىت إِلَ أله إك أله بصير بَصِير باَلَعبَادٍ 4 
[غافر : 55]» وقوله عليه الصلاة والسلام : « اللهمً ؛ إني أستخيثك 03 وأستقدرك 
بقدرتك ٠‏ وأسألكٌ من فضلك العظيم » » رواه البخاري ( 7787 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله 
عله . 1 
وفي هامش ( ج ) : ( إطلاق الأسباب علئ أنواع الاكتساب من باب المجاز لا الحقيقة ؛ لأن 
اعتقاد أن الكسب سبب لما يناله من الدنيا وغيرها. . زندقة » وفي كفر معتقد ذلك قولان كما هو 
المنقول » وأما من ظن أنها بنفسها جالبة للرزق أو سبب له. . فالإجماع علئ كفره كما نقله العلامة 
العارف بالله السيد السنوسي » فاعلمه . انتهئ ) » وانظر « شرح المقدمات »( ص 188 ) . 
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بعدم وقوفه مم مراد الله تعالئ مِنْ إقامته إِيّاهُ فيما أقامَهُ فيه » وتطَلّعِهِ إلى مقام رفيع 
لا يلي به في الوقتٍ""" . 
0 2 5 ع عه ا 0 > وى .وى لعو 

وعلامة إقامته إِيَاهٌ في الأسباب : أن يدوم له ذلك ٠»‏ وأن تحصل له ثمرته 
ونتيجتةُ ؛ وذلكٌ بأنْ يجدَ عند تشاغله بالأسباب سلامة فى دينه » وقطعاً لطمعه عن 
غيره » وحسن نيّةِ في صلةٍ رحم ٠‏ أو إعانة فقير مُعدِم » إلى غير ذلك مِنْ فوائدٍ المالٍ 
المتعلقة بالدين . 

ومَنْ أقامَهُ الحقٌ تعالئ في التجريدٍ . وأرادٌ الخروج منهُ إلى الأسباب. . فذلكٌ 
من انحطاطٍ همَّيِهِ وسوءٍ أدبه » وكانَ واقفاً مع شهوته الجليّة ؛ لأنَّ التجريدَ مقامٌ رفيع 
أقامَ الحقٌّ تعالئ فيه خواصٌ عباده من الموحّدينَ والعارفينَ » فإذا أقامّهُ الحقٌ تعالى 
في مقام الخواصٌ . فلم ينحط عن رتبتهم إلى منازلٍ أهل الانتقاص ؟ ! 

قال الشيخ أبو عبد الله القرشئٌ رضي الله عنةُ : ( مَنْ لم يأنف مِنْ مشاركة 
الأضداد في الأسباب. . فهو خسيس الهمّة ) . 

وعلامة إقامته إِيّاهُ في التجريدٍ : ما ذكرناةٌ مِنَّ الدّوام ووجدانٍ الثمرة » وَمِنْ 
ثمرات ذلك : طيبُ وقتٍ المتجرّدٍ » وصفاءٌ قليه » ووجدانٌ راحته مِنْ ملابسة الخلقٍ 
ومخالطتهم . 

2 عد و و 

وليك حالةٌ للقلب ؛ وهي قرّة إرادة وغلبة انبعاثٍ إلى نيل مقصودٍ ماء 
وتكون عالية إن تعلق بعال الأتوو :وسشافلة إن تعلقت بأذاننهنة, 

قال الغاعةة : [من المتقارب] 
)١(‏ انظر استئناساً خبر من دعا فقال : ( يا رب ؛؟ لو أعطيتني كل يوم رغيفين من غير تعب. . لكنت 

أكتفي بهما ) الاتى ( ص 777 ) ٠‏ قال حجة الإسلام في إحياء علوم الدين » ( 8/ 7480 ) : ( قد 

ديّر الله تعالى الملك والملكوت تدبيراً كافياً لأهل الملك والملكوت » فمن شاهد هنذا التدبير وثقَّ 


بالمدكر © وافتكل يدوامق »نظن إلى دكن الآسيان + لا إلى الاسنات 4 
60 هو الصاحب بن عبّاد . انظر « ديوانه ؛ ( ص )2 وفيه : ( عَرَنْكَ ) بدل ( علتك ) . - 
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وَقَائِلَةٍ لِمْ عَلَنَكَ الْهُمُومُ 


وما اكرلة ون معاي ا ل والتجريد 


لكو سن 


0006 1ه 
النتائج )" ا 


وقد ذكرَ فى ١‏ التنوير » هلذه المسألة بنصّها حاكياً عن هنذا الكتاب7؟ 


- 


و 
00 7 2 0 2 5 


5 هه أ اه وه عم 
ا وض : م رع 
َعَاقَةُ مِتيِوفِي شيك 
ون إزائكز ممَاء تكفا 

5 ا . 2 مكًا 
صو شى ع فهدميه 
.. إدامتة إِيَاكَ فيه مع حصولٍ 


“4 فال 


ثره : ( وافهمٌ رحمّكَ الله : أنَّ مِنْ شأَنٍ العدوٌ أنْ يأتيَكَ فيما أنتَ فيه مما أقامَكَ الله" 


, فيحقرَةٌ عندَّكَ لتطلب غير ما أقامَكَ الله فيه » فيُشوّش عليك قلبَكَ9؟2‎ ٠ 


فيه 
رم 


وقتكٌ . 


وذلك ند يأتي المتسيّبِينَ فيقول الوتركسة الانيات تدك 
الأنوارٌ » ولصَّفَتْ منكه القلوث والأشنا قائلاً : 


ويتكدّر 


يي 


وكذلك صنع فلانٌ وفلانٌ . 


وكرن” عاذ العنة لتر مضو بالمسريدم. وال طافة له يرع ما مانن 


2 ار 0 


)١(‏ هو الأستاذ المتكلم أ 


) الفتوة )ر(صضص١7).‏ 


بو الحسن علي بن أحمد العين؟ رواها له الحافظ البغدادي في « تاريخ 


بغداد » 7”731١7/١١(‏ ) » والحافظ ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري »1 ( 78٠‏ ) . 


(؟) انظر( ص 588 ) . 


إفرة ذاك قوله في ١‏ التنوير» ( ص 3509 ) : ( وفي كلام كتبناه في غير هلذا الكتاب : طلبك التجريد مع 


إقامة الله. . . ) . 


(5) في« التنوير » ( ص ١904‏ ) : ( فيتشوش ) ٠‏ والمثبت اتفقت عليه النسخ المعتمدة . 
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الأسباب » فيتركها » فيتزلزلٌ إيمائهُ » ويذهبٌ إيقانهُ » ويتوجّةُ إلى الطلب مِنَ 
الخلْق » وإلى الاهتمام بأمر الرزق » فيُرمئ في بحر القطيعةٍ » وذلك قد العدرٌ 
بنارا بادك ف عور ناصح كما أنئ أبويكَ فيما أخبر اله عنة : « كلما 
متكا رشاع عزو القَجة يه 3 25 تكن 261 ين كيرت ع« واشنهنا إن لكا لين 
ألتَصِحيََ# [الأعراف : ]11-١‏ كما تَقَدّم 0 ٌ 


وكذلكَ يأتي المتجرّدِينَ ويقولٌ لهم : إلى متئن تت ركونَ الأسبات ؟! ألم تعلموا أنَّ 
ترك الأسباب تتطلّعٌ ل ل ات لا 
ولا يمكنّكَ الإسعافٌ والإيثارٌ ولا القيامُ بالحقوق ؟! وعوض ما تكونُ منتظراً 
ما يُفتحُ به عليكٌ مِنَّ الخلت. . فلو دخلْتَ في الأسباب بقيّ غيرُكٌ منتظ رما يُفتحٌ عليه 
منك ٠‏ إلئ غير ذلك . 

ويكونٌ هلذا العبدٌ قد طات وقتة » وانبسط نور » ووجد الراحة بالانقطاع عنٍ 
الخلق ٠»‏ فلا يزالٌ بو حتئ يعودّ إلى الأسباب ٠‏ فتصيبّة كُدُريُها » وتغشاءٌ ظُلْمتّها » 
ويعودٌ الدائم في سببه أحسنّ حالاً من ؛ لأنَّ ذلكَ ما سلكَ طريقاً ثم رجع عنها . 
وح ا اللا ص ايج رأصصي بالوي وروا حم ارده 
هُدَىَ إِلَّ صرطٍ م مُسَنَقِيم # [آل عمران : ١‏ ]. 

وَإِنّما قصدٌ الشيطانٍ بذلكَ أنْ يمنمّ العبادٌ الرضا عن الل تعالئ فيما هم فيه » وأنْ 
يخرجّهم عن مختار الله لهم إلى مختارهم لأنفسهم » وما أدخلّكٌ اللفيه تولَّ إعانتكَ 
عليه » وما دخلت فيه بنفييك وَكَلَكٌ الله إليه ٠‏ # ول رب أَدَسْلنى مد مُنْحَلٌ صِدْقٍ وَأَخْرِجق 


)١(‏ وذاك قوله في « التنوير» 0ص )١٠١9‏ : ( فكَرَ آدم عليه السلام في نفسه » فعلم أن الخلود في 
جوار الحبيب هو المطلوب الأسنئ ٠‏ وانتقاله من الادمية إلى وصف المَلّكية : إما أن يكون لأن 
وصف الملكية أفضل ٠‏ أو ظنّ آدم عليه السلام أن ذلك أفضل » فلمًا دبّر في نفسه هلذا التدبير. . 
أكل من الشجرة . فما أتي إلا من وجود التدبير » وكان مراد الحق منه ذلك ؛ لينزله إلى الأرض » 
ويستخلفه فيها ٠‏ فكان هبوطاً في الصورة ٠‏ وترقياً في المعنى ) . 


١14 


مه و 7 عر 


أ همه .ل رموس - هو- ٠.‏ مرو عه 
يح صِدْقٍ وَلَجْعَل ل من لَدنكَ سُلَطَدمًا تصِيرًا 4 [الإسراء : 40] » فالمدخل الصّدْق : أن 
تدخلّ فيه لا بنفسكَ”'2 . والمخرجٌ الصدقٌ أيضاً كذلكَ » فافهم . 

والذي يقتضيه الحنٌ منكٌ : أنْ : تمكثٌ حيثُ أقامّكَ حتئن يكونٌ الحنٌّ سبحانة هو 
5 2 اس 3 0 ع يد هه - ع و 
الذي يتولئ إخراجَكٌ كما تولئ إدخالكَ » وليسّ الشأن أن تترك السببّ » بل الشأن 
أن كركك السيت . 

200 و و 5 2 

قال بعضه'" : تركث السبب كذا كذا مرة فعدث إليه » ثم تركني السببٌ فلم 
أعد إليه"" . 

ودخلتُ على الشيخ رضي الله عنهُ وفي نفسي العزم على التجريد”*' » قائلاً في 
نفسى : إِنَّ الوصولٌ إلى الله تعالئ علئ هلذه الحالة بعيدٌ مم الاشتغالٍ بالعلم الظاهر 
ووجودٍ المخالطة للناس ٠‏ فقالَ لي مِنْ غير أن أسألهُ : صحبّني إنسانٌ مشتغلٌ بالعلوم 
الظاهرة ومتصدَّرٌ فيها » فذاق مِنْ هلذه الطريق شيئاً » فجاءً إلىّ فقال : يا سيدي ؛ 
0 0 بم 3 م - ع 5 
أخرجٌ عمًا أنا فيه وأتفوَع لصحبتِكَ ؟ فقلث لهُ : ليس الشأنَ ذا » وللكن امكث فيما 
أنتَ فيه » وما قسم الله'لكَ علئ أيدينا فهو إليكَ واصلٌ . ثم قالَ الشيخ ونظرّ إليّ : 
وقاكذ) سآن ايفين لا سفرجون و شو عقن ركون التدن اسيحانة هو الذي 
يتولئ إخراجهم . 

فخرجتُ مِنْ عنده وقد غسلّ الله تلك الخواطرَ مِنْ قلبي » ووجدث الراحة 


بالتسليم إلى الله تعالئ » وللكتّهم كما قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ هُمْ 


)01( كذا في جميع النسخ المعتمدة » والضمير في ( فيه ) عائد على الأمر المدخول فيه » وهو كذلك في 
بعض نسخ « التنوير » » وفيها : ( به ) بدل ( فيه ) فيعود على الله تعالئ . 

(؟) هوأبو حفص الحداد رحمه الله تعالئ كما في « الرسالة القشيرية 4»( ص 798 ) . 

(*) رواه السلمي في « طبقات الصوفية» ( ص »)١١8‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 50/٠١‏ ) 

40 لا يزال الكلام لابن عطاء الله » وشيخه هنا : هو العارف بالله أبو العباس المرسي . 


١ 4 


قوم لا يَشْقَى بهم جَلِيسُهُمْ » ) انتهئ كلامُهُ في ١‏ التنوير » في هلذا المعنى”'' » وهو 
كلامٌ حسنٌ » وإِنّما أثبتناةُ ها هنا على طوله لأنَهُ تولّى فيه بيانَ مسألتِه التي ذكرّها في 
هذا الكتاب بنفسه بياناً شافياً » فنقلناهٌ بلفظه » وودذنا لو أنَّ جميع مسائله تكونٌُ 
مكنا 


. ) ١١١ التنوير في إسقاط التدبير( ص 194 ) » وتقدم الحديث المرفوع تعليقاً( ص‎ )١( 


ل 


يوت 0 مرحي 1 يي 291 
0ه 7 ارما © شل ل '4 م آم 
7/ 3 41 
3 
ديت ع--7 اشير 
ري ١‏ 5 " 


5 
0 
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/ الباست 5 


8 9 و 00 مه 2-0 
مواق اليهته ل تحرق أسوار الأقذان 
5-1 به ره ره 
اي : 5 قي لك د جام اااي كك ؟ جلي ماقي _بائل ماق : » 


0 هِمَمْ السوابق الى ار لاد ال‎ ١ 
حاكن وتيا اعرف اع تور 0 لزن نلا ونه فلن أمرينا فال‎ 
00 

وهلذه الهمَّةٌ السابقةٌ لا تنفعلٌ الأشياءً عنها إلا بالقضاءِ والقدر » وهو معنى 
نا : ( بِإذنٍ الله تعالى ) » فهي على حال سبقيّتِها ونفوذها لا تخرق أسوار الأقدار 


ع 
ول 


(*) ترجع خلةه الحكية اقهاذا :إل شاك شق الأرادة القدبية فاه وحدنيا رامعا عل 
أثرها » وعموم تعلّقها » والإيمان بالقضاء والقدر » وأن العمل والاختيار من جملة مقدورات الحق 
سبحا » وأن أفعال العباد بخلقه سبحانة » فلا مؤثّر في فعلٍ سواه تعالى . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : أت تَخلُْتَهُ آم َحْنٌ ألْتَثنَ © [الواقعة : 
9]» وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ كل شيءٍ بقدر » حتى العجزٌ والكيسٌ » » رواه مسلم 
7١66 (‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

)00( كذا العبارة في ١‏ مواقع النجوم ؛ ( ص ١1١5‏ ) للعارف الحاتمي » وعن هلذه الهمة تنشأ كرامات 
الأولياء بإذن الله تعالل وسابق حكمه . 

(؟) وبهنذا القيد يُفهم ما قاله حجة الإسلام الغزالي عن تصرّفات النفس في العوالم ؛ حيث قال : ( وقد 
تقوى النفس ٠»‏ ويصفو القلب حتئ يؤثر في العوالم ؛ فإن للنفس قوة تأثيرية موجدة ) إلى أن قال : 
( وقد تزيد قوثها بصفائها واستعدادها » فتعتقد إنزال الغيث ٠‏ وإنبات النبات » ونحو ذلك من 
معجزات خارقات للعادات » فإذا نطقت به كان على نحوه » وهنذه نفوس الأنبياء » وهى الآايات 
التي تأيدت بها أحوالهم ) » وهو نص عزيزء لم يدون مثله حجة الإسلام الغزالي في كتبه - 


١/١ 


وهلذه الهِمَمٌ قد تكون للأولياء كراماتٍ ٠‏ وقد تكونُ لغيرهمٌ استدراجاً ومكراً ؛ 
كما تكونٌ للعائِن والساحرٍ » وقد ثبت أنَّ العينَ جد 6157 و لوي 1 ماه 


وخَاصل ذلك :© أنة يحت" أن يعفقة أنها آشيات لؤتافة لهابولة فاعلقة .وان 
الفاعل هو الله تعالى وحدَهٌ . عندّها لا بها . 


وكأنَّ العولت تح الل نينا أوردٌ هلذه المسألة بِينَ يدي كلامه في التدبير 
ليعدّفكَ بذلك أنَّ وجوة التدبير لا جدوئ له ولا فائدة ؛ لأنَّ الهمّة الفعّالةَ إذا لم تُمدْ 
في خرّقٍ أسوار الأقدار شيئاً. . كيف يفيدٌ في ذلك التدبيرٌ ؟! وما لا فائدة فيه فضولٌ 
لا ينبغي أن يتشاغلٌ به ويتعب فيه ذوو العقول » ولذلك قال : 


2 المبثوثة . بل أسمعه تلميدَهُ القاضي أبا بكر بن العربي » فدوّنه معترضاً عليه في العواصم من 
القواصم » ( ص 7350 ) . والعجيب أنه رحمه الله تعالئ حمل القلب والنفس فى سياق الحجة على 
القطعة اللحمية الصنوبرية » وعلى الدم الجاري في العروق ! وغاب عنه تحذيرٌ الحجةٍ في 
« الإحياء » و« الكيمياء » وغيرهما. . الناسَ أن يفهموا ذلك من معانيهما . 

زدنق رواه البخاري ((٠5لاه‏ ) .2 ومسلم )75١41(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عله ٠)‏ 
والعائن : المصيب بالعين » ويقال للمصاب : معيون ومّعين . 

(6) لقوله تعالئ : « يِعَلَمُونَ أَلنَّاسٌ أَليَحْرَ © [البقرة : . قال العلامة القرافي في « الفروق ' 
١197/4 (‏ ) :( ومالا حقيقة له لا يُعلم ) . 

(1) من كونهما لا تأثير لهما في ذاتهما كسائر الأسباب العادية » وكلّ منهما لا يكونان من النفوس 
الععرييه كعات ارما الرازي يا رامن 3 الروك للعراوي 101120 

60 فمن شهد انفعالاً عند سبب ما لا به فقال : ( لا إلنه إلا الله ). كد ال 
المشهد : لا خالقّ إلا الله » ولا مؤثرَ في الوجود إلا الله » فلا مستحقّ للعبادة إلا الله ء فلا معبوة 
بحقٌّ إلا الله . 


١ا/‎ 


اخ 
تّْ 99 


2 
١ 


1 


5 


5 
ضح 


م ع 5 8 37 5 ع2 
تدبيرٌ الخلى لأمور دنياهم على الوجه الذي يقوله. . مذموم ؛ لآن الله تعالئ قد 
تكفلّ لهم بذلكَ وقام به عنهم 4 وطلبَ منهم أن يُفرّغوا قلوبّهم منة » ويقوموا بحقٌّ 
مودق روظان تكليفا نه فقط ١‏ 


و 5 و 
[بيان التدبير المذموم » والتمثيل له] 
وهو أنْ يقدّرَ العبدٌ لنفسه شؤوناً يكون عليها مِنْ أمر دنياهُ على ما تقتضيه شهوثة 
وهواهٌ » ويديّرَ لها ما يليقٌ بها مِنْ أحوالٍ وأعمالٍ » ويستعدٌ لذلك ويهتمً لأجله . 
وهلذا تعبٌ عظيمٌ استعجلَةُ لنفسِهٍ » ولعلَّ أكثرٌ ما يقدَّرُهُ لا يقئ”'2 . فيخيبٌ ظنْهُ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ نفي تأثير الأسباب العادية » وأن الله خلق العباد لعبادته » وأن 
الإرادة الحادئة مقدورة للقدرة القديمة » وأن الله تعالئن تكفّل بتدبير شؤون عباده فضلاً منه وكرماً » 
وأنه فعلٌ لهم ما يصلحهم في باب الهداية لا علئ سبيل الوجوب عليه . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن : 8« وَرَيّكَ يحُلْقُ مَايَسَآهُ وحار 4 [القصص : 
4 » وقوله عليه الصلاة والسلام : « لو أنّكم كنتم توكّلونَ على الله حقّ توكله. . لرزقكم كما 
و الطيرَ ؛ تغدو خماصاً . وتروح بطاناً ؛ » رواه الترمذي ( 744 ) من حديث سيدنا عمر 

)000( وقد التهم التدبِيرُ المذموم الأعمارٌ » وذهبت النفس سُدى آناء الليل وأطراف النهار » وأمثلته العامة 
لا تخفئ . وأذكر لك مثالا في التدبير المذموم في العلم ؛ وهو ما حكاءً حجة الإسلام إمامنا - 


1١/1 


ويبطلٌ سعيّهُ » ثم فيه مِنْ ترْكِ العبوديّة » ومضادة أحكام الربوبيئة » ومنازعةٍ القَدَرِ » 
وإضاعةٍ العُمُرِ . . ما يحملٌ العاقلّ على تركِه واجتنابه » وقطع مواد وأسبابه . 

قال سهلٌ بن عبدٍ الله رضي الله عنهُ : ( ذروا التدبير والاختيار ؟ فإِنّهما يكدّرانٍ 
على الناس عيشهم "3" . 

وقالَ سيدي أبو الحسن الشاذليٌ رضي الله عنهُ : ( إِنْ كان ولا بد مِنَ التدبير 
فذتووا الا 

وهلدو العسالة سايق طزيق القوم:. ٠‏ بل هي جملتة وكليّةُ » والكلامٌ فيها طويل 
وعريض » وما اقتصرنا فيها علئ هلذا القدذر اليسير من التنبيه ؛ لأنَّ المولت 
رحمّة الله أقرة فق هلد| المعتن كتابا كاه : « التنويرٌ في إسقاط التدبير » ٠‏ أحسنّ 
ا ا قت 
ديوانٍ » فتحصيلة متعيّنٌ على كلّ مريدٍ نجيب 


الغزالي في إحياء علوم الدين» )187/١(‏ حيث قال : ( وأما علماء الدنيا : فإنهم يتَبعون 
غرائب التفريعات في الحكومات والأقضية » ويتعبون في وضع صور تنقضي الدهور ولا تقع أبداً» 
وإن وقعت فإنما تقع لغيرهم لا لهم ٠‏ وإذا وقعت كان في القائمين بها كثرة » ويتركون ما يلازمهم 
ويتكرّر عليهم آناء الليل وأطراف النهار في خواطرهم ووساوسهم وأعمالهم . 
وما أبعد عن السعادة من باع مهم نفسه اللازم بمهمٌ غيره التادر ؛ إيثارً للقبول والتقوُب من الخلق 
على القرب من الله تعالى » وشرهاً في أن يسمه عه الطالوة من ابناء الدنا “فافتلا محققا عالماً 
بالدقائق ! وجزاؤه من الله : ألا ينتفع في الدنيا بقبول الخلق ٠»‏ بل يتكدّر عليه صفوه بنوائب 
الزمان » ثم يردُ القيامة مفلساً متحسّراً على ما يشاهده من ربح العاملين وفوز المقربين » وذلك هو 
الخسران المبين ) . 

00( رواه السلمي في « طبقات الصوفية »؛( ص ١١9‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية 7١١/١٠١ (٠‏ ) . 

0( نقله الإمام ابن عطاء الله في التنوير ؛( ص 57 ) . 


١>: 


2ه للا يريت 


0 2 ري بس 5 ا 
اجتهادك فيمًا ضمنَ لك ٠»‏ وتقصيرك فيمًا طلبّ منك . . دليل 


الشىء الجطنموة للع : 0 الذي يحصل لهُ به قوام وجوده فى دنياة » 


أنَّ الله تعالى تكمّلَ بذلكٌ » وفَرَعٌ العبادَ عنةُ » ولم يطلب 


منهم الاجتهاد في السعي فيه ولا الاهتمام 3 , 


#0 


(00 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إثبات صفة العلم القديم المحيط بكل معلوم . وأن أفعاله تعالى 
هي عين الحكمة لا بها ونفوذ الوعد الحق القديم واستحالة تخلّفه » وأن ما دل عليه الكلام 
النفسي لا يتخلف . وأن الكمال المطلق من وصف القديم » وما سواه يُنسبٌ للعبدٍ أدباً وإن علم أنه 
تعالى المنفرد بإيجاده . 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #وَمَا حَلَفَت لْلْنَّ والإن إِلَا لسدُونن 4 
[الذاريات : 57] ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « من يكفلٌ لي ألا يسألَ الناسَ شيئاً وأتكمّلُ له 
بالجنة ؟ » » رواه أبو داود( ١1147‏ ) من حديث سيدنا ثوبان رضي الله عنه . 

وإلئ هنذا المضمون أشار الإمام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » (8/ 190 ) بقوله : ( للكن دجّره 
تدبيراً يصل إلئ كل مشتغل بعبادة الله تعالئ في كل أسبوع قرصٌ شعير أو حشيشن يتناوله لا محالة » 
والغالب أنه يصل أكثر منه » بل يصل ما يزيد علئ قدر الحاجة والكفاية » فلا سبب لترك التوكل إلا 
رغبة النفس في التنعّم على الدوام » ولبس الثياب الناعمة » وتناول الأغذية اللطيفة » وليس ذلك 
من طريق الآخرة ) . 

وقال في موضع آخر ( 795/4 ) : ( إن اشتغلت بالتقوئ والتوكل شاهدت بالتجربة مصداق قوله 
تعالئن : «وَمن بَتَّقٍ أله يكل لَهُ را * وَيَرَرْقَهُ من حيثُ لَايحتسِبٌ4 [الطلاق : 1-"] إلا أنه لم يتكفل له 
أن يرزقه لحم الطير ولذائذ الأطعمة » فما ضمن إلا الرزق الذي تدوم به حياته » وهلذا المضمون 
مبذول لكل من اشتغل بالضامن واطمأنٌ إلئن ضمانه ) . 


ل 


والشيء المطلوث مِنَّ العبدِ : هو العمل الذي يتوصّلٌ به إلى سعادة الآخرة. 
والقَرْبٍ مِنّ الله تعالئ ؛ مِنْ عباداتِ وطاعاتٍ » ومعنئ كونه مطلوباً : أَنّهُ موكولٌ إلى 
اكتساب العبد لهُ واجتهاده فيه » ومراعاة شروطه وأسبابه وأوقاته ٠‏ بهلذا جَرَتْ 
الك وما 


عو ل ره 


7 
قي أ 4 ع 0 ا ار 56 الثاني الذي طلبّهُ 

منة : 9# وَأ ينس لاضن إِلَّامَاسَع » [النجم : 9"] . 

وقد رُوِيَ في بعض الآثار عن الل تعالئ : ( عبدي ؛ أطعْني فيما أمرتك . 
ولا تعلمْني بما يصلحكَ )27 . 

كر في الخبرٍ عن رسو اللو صلَى اله عليه وسلّم انكنفان ١‏ تايان قوَام 
يُسَرَفُونَ آلْمُثْرَفِينَ ٠»‏ وَيَسْتَخِفُونَ بالعَابِدِينَ » وَيَعْمَلُونَ ِالْقَْآنِ مَا وَاقَقَ أَهْوَاءَهُمْ » وَمَا 
الف أخواقح كو بل ون تنص الجناب وتذوو يتن ٠‏ مشتوة 
يما يُذْرَكُ بغيْرٍ سَعْي ؛ مِنَّ ألقَدَرِ ألمَقَدُورِ » والْأَجَلٍ المكتوب . وآلرَرْقٍ الْمَقَسُوم ؛ 
ولا خرن متكا دوك إلا بلسي ؛ مِنَ ألْجَرَاءٍ ألْمَوْفُورٍ . وألسّعْي المشكور.: 
وأَلتّجَارَة ألَتِي لا 5 

وقالٌ إبراهيمٌ الخوَّاصٌ : ( العلمٌ كلَّهُ في كلمتين : لا تتكلّف ما كُفِيتَ » 
ولا تضيّمْ ما أستكفيت )27 . 


١ 


010( روا الديتوري الجالكي افق ١ل‏ المجالسة وجو اهز العلم 31/10 )عن يوان بين احبيت رخهه اله 
تعالى » قال : ( قرأت في بعض كتب الله عز وجل : يا بن آدم ؛ أطعني فيما أمرتك . ولا تعلمني 
بما يصلحك ٠‏ وامدد يديك لباب من العمل . . أفتح لك باباً من الرزق ) » ورواه بلفظ مقارب أحمد 
في الزهد » ( 477 ) عن الوليد بن عمرو رحمه الله تعالئ . 

() رواه الطبراني في « المعجم الكبير» (١١٠١/97”7١)ء‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( »)١١9/85‏ 
والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ١١6١‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

إفرة رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية ؛ ( ص 5885 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد »؛ (8/5) » - 


١ك‎ 


فمَنْ قام بهلذا الأمر علئ ما ينبغي له على الوجْه الذي ذكرناةً ؛ مِنَ الاجتهادٍ في 
الأمر المطلوب منة » وتفريغ القلب م الأمر المضمون لهُ.. فقَدٍ انفتحث له 
بصيرثُهُ » وأشرق نورٌ الحنٌ في قليه ‏ وحصلّ علئ غاية المقصودٍ » ومَنْ عكسّ هنذا 
الأمرّ فهو مطموسسٌ البصيرة » أعمى القلبٍ . وفعلهُ دليلٌ علئ ذلك 

والبصيرةٌ : ناظئ القلب0" , كما أنَّ البصرّ ناظرٌ العين » وناظرٌ القلب إِنّما ينظرُ 
إلى العاقبة » والعاقبةٌ للمتقينَ » فالتقوئ هي التي يجبُ على العبدٍ أنْ يجتهدّ فيها 
ولا يتوانئ » ويُّقصرَ عمًا يمنعٌ منها"؟ . 


وتعبيدُ المؤلف رحمّة الله بالاجتهادٍ : إشعارٌ بأنَّ طلب الرزق مِنْ غير اجتهادٍ فيه 
غيرٌ مقصود بالكلام ١‏ وهو كذلك ؛ لأنّهُ مباح ومأذونٌ فيه . فلا يدك ذلك على 
انطماس بصيرة صاحبه إلا إنِ اقترنٌ به تقصيرٌ فيما أُمِرَ به . 


قال في ١‏ التنوير » في قولِهِ تعالن 27 أماك والضازة لكل عله ل متاك رزها 
1 كن رفك 6 [لطه 11+ ( أي : قَمْ بخدمينا 7" » ونحنٌ نقوم لك بقسمينا . 


05 وب 3-1-2 ٠.‏ 2 )وي اء 5 .6 05 ذه 4 َه ا 08 
وهما شيئان : شيء ضمنة الله لك فلا تتهمة » وشيء طلبَةُ منك فلا تهملة ؛ فمّن 


3 وإنما استكفي العبدٌ العبادة ؛ لأنه فعلٌ لا تليق نسبته إلا بالعبد وصفاً » بخلاف جميع أفعاله التي 
هى وصفاً وإيجاداً لا تليق إلا بسيده ومولاه » وهلذا اعتقاد مبني علئ أن خالق الفعل لا يوصف 
به ؛ فخالق الأكل والشرب لا يقال فيه : آكل وشارب ٠‏ بل يوصف بتعلقه فقط . 

)١(‏ وهي عند المتكلمين : قوةٌ القلب المدركة » والبصر الباطن » قال السيد السند الجرجاني في 
٠‏ التعريفات » ( ص 17 ) : ( البصيرة : قوة القلب المنوّر بنور القدس » يرئ بها حقائق الأشياء 
وبواطنها . بمثابة البصر للنفس ٠‏ يرئ به صور الأشياء وظواهرها » وهي التي يسميها الحكماء : 
العاقلة النظرية » والقوة القدسية ) . 

4 يقال : أقصر عن الأمر وقَصّرَ عنه يَقَصٌرُ أيضاً ؛ أي : انتهئ عنه » وفي ( ب ءج ) العبارة : 
( فالتقوئ هي التي يجب على العبد أن يجتهد فيها لا غير ) فقط . 

() فيه جواز إطلاق لفظ الخدمة في حت الله سبحانةُ » في مراعاة معنى الحضرة الإللهية ؛ إذ اسمه 
تعالى ( الملك ) يطلب ذلك لا عن احتياج » وقد ورد هلذا اللفظ في آثار ضعيفة يستأنس بها » 
ومعنى الخدمة في حقه سبحات : الانصياع لأوامره ونواهيه » فالله السيد والعبد قَِّهُ . 


١ لاا‎ 


السرم موا لهُ عمًا طَلِبَ منهُ. . فقد عظمّ جهلة , واتَسعَت غفلتة ٠‏ وقلّما يتب 
لعن بر فط هل فيه عن اليد أن يمنا برهن لنت اعنة عما شين اله :8 إذا كان 
بحانة قدرزق أهل الشهرة: ‏ فكت لا يرزق اهن الكتهوة ؟ 1 وإذا كان سبيحانة قد 
أجرئ رزقةٌ على أهلٍ الكفران. . فكيف لا يُجري رزقَهُ على أهل الإيمانٍ ؟ ! 

فقد علمت أيُّها العبدٌ : أنَّ الدنيا مضمونةٌ لك ؛ أي : مضمونٌ لك منها ما يقوم 
بأوَدِكَ2"0 » والآخرة مطلوبةٌ منكَ ؛ أي : العمل لها ؛ لقوله سبحانةٌ وتعالئ : 
وتَرَودوا أفَإِرِك حَيْرَ أَلرَّادٍ 5 2 فكيفٌ يثبثٌ لك عقلٌ أو د 
واهتمامّكٌ فيما ضمنَ لك اقتطعَكَ عن اهتمامكَ فيما طلب منكٌ مِنْ أمرٍ الآخرة ؟! 

حتئ قالَ بعضهم : إِنَّ الله ضمنّ لنا الدنيا » وطلب منًا الآخرةً » فليتَهُ ضمِنَ لنا 
الأغرة توطلات هنا الذفنا )29 


0 
ذزنا 


. ) ١750 انظر ما تقدم في بيان المضمون للعبد تعليقاً ( ص‎ )١( 
. ) زفة التنوير في إسقاط التدبير ( ص 777 ) . وفي هامش ( ب ) : ( بلغ مقابلة على أصل يصح‎ 


١74 


#- 


حكم العبد : ألا يتخيّرٌ شيئاً على مولاهُ » ولا يجزمًٌ بصلاحية حال مِنَّ الأحوال 
كلانه ماه ور كز نيبرهم يكرة لكي وهو هيه لذ :ويح الشى ءاوهو 


شُوّلهُ . 

قال سيدي أبو الحسن الشاذليٌ رضي الله عنة : ( لا تختز مِنْ أمرِكٌ شيئاً » واختة 
ألا تختارَ » وفْرَ مِنْ ذلك المختار » ومِنْ فرارك ومِنْ كل شيء. . إلى الله عر وجل ) 
* وَريُّك يلق ما كاه وكخْتَاز 4 [القصص : 38] )27 . 


)0# ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الدعاء ينفع والأصل فيه العبادة » وأن نفعه مقضيٌ ومقدّر في 
الأزل :واف الشق يجان يو ثر رولا بقائره اوينة بول يكزء.وأة الأعيان غلويات لا سات 
وأنه سبحاتةُ فمّال لما يريد » وأن الإجابة فضل » والردٌَ عدل » وأن الوعد القديم حٌّ لا يتخلّف 
عند الوفاء بالشرط . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 أميحَافوْتَ أن يِف أله عَبو ورَسُوؤْمُ 4 [النور : 
]5٠‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « يستجابٌُ لأحيكم ما لم يعجلّ ؛ يقولٌ : دعوثُ فلم يستجبٌ 
لي » » رواه البخاري ( ٠ ) 775٠‏ ومسلم ( 7775 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ عبّر عن هلذا المعنى الإمام العارف بالله أبو الحسن الشاذلي في ١‏ حزبه الكبير » بقوله : ( اللهمً ؛ إِنَا 
قد عجزنا عن دفع الضرٌ عن أنفسنا من حيث نعلم بما نعلم » فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث 
لا نعلم بمالا نعلم ؟! ) . 


(؟) أوردهالإمام ابن عطاء الله في التنوير »( ص57 ) . 


>78 


ودخلَ رجلٌ على سيدي أبي العباس المرسيّ رضي الل#عنة وهو لما بها'' » فقال 
ذلكَ الرجل : عافاك الله يا سيدي . فسكت ولم يجاوبهُ » ثم سكت ذلك الرجل 
ساعة وقالَ : الله يعافيك يا سيدي . 

فقالَ الشيحٌ أبو العباس : وأنا ما سألتٌ الله العافية ؟! قد سألتةُ العافية » والذي 
الاقروهن الناد ا #اروعرك اشرعل )نوراه ينان زنة القاف وقد 3 47+ 
زَالَتْ أكلة حير تاودن فالآنَ كذ قَطَعَتْ أَبَهَرِي »9 أبو بكر رضي الله عنة 
سأل الله العافية وبعدَ ذلكَ مات مسموماً » عمرُ رضي الله عنةٌ سألَ الله العافية وبعدَ 
ذلكَ مات مطعوناً » عثمانٌ رضي الله عنةٌ سأل الله العافية وبعدَ ذلكَ مات مذبوحاً , 
عا رضي اها عه سبال انه 000 
فاسالة الغافية مر حت يعلقها للك أنها حاف )ات م 

فعلى العبدٍ أنْ يسلم نفِسَّهُ إلى مولاءٌ » ويعتقدَ أنَّ الخيرة لهُ في جميع ما به 
قزلةة ووذ عالت ذلك مواذة ورا »«تإذادها وطلت و نولا شيا يرن أن لثقه 


00 اال ا ل ل كم ادعو 
سْتَحجِبٌ لي # [غافر : 66] » وقالَ تعالى : 8 وَإِدَاسَاً الككيوكازق عن مإى رك اعيت 


م تاق رم 0 


وعن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهما قال : سمعثُ رسولَ الله صلَى الله عليه 


)001( قوله : ( وهو لما به ) أي : في الاحتضار ومرض الموت ٠‏ كناية مشهورة » وعند الطبراني في 
« المعجم الأوسط » 370 ) في خبر مقتل الفاروق رضي الله عنه : ( فقال : أسندوني » 
فأسندوه وهو لمابه ) . 

() رواه البزار فى « مسنده » (/ا١٠6‏ ) بلفظ : « تعادّني » ٠‏ وهي بمعنى : ( تعاودني ) » وأبو نعيم 
في « الطب النبوي »( 87 ) . 

فرة أورده الإمام ابن عطاء الله في ” لطائف المنن »( ص ١١8‏ ) . 

:)2 في جميع النسخ بإثبات الياء رسمآً في قوله : ( الداعي ) بدل ( الداع ) ٠‏ وبإثباتها أيضاً في بعض 
النسخ في ( دعاني ) بدل ( دعان ) » وقراءتهما بإثبات الياء وصلاً هي قراءة إسماعيل وورش عن 
نافع وأبي عمرو » انظر « حجة القرءات ؛ لابن زنجلة ( ص5؟١‏ ) . 


١م‎ 


لش لس رس ل ع ل الخاامن داع يَدْعْو إلا 
اكات آط" دعوت ب أوضدق عل مثلها شوء ا وري وي بذونا ها لم 


؛ الإجابةٌ المطلقهُ حاصلةٌ لكلّ داع بحن حسّبَ ما ورد الوعدُ الصدقٌ » إلا 

ا ار ل 
إجابة وعطاءً لمَنْ فهمّ عن الله تعالى في ذلك » فلم ييئسٍ العبدٌ مِنْ فضلٍ الله تعالى إذا 
راع متها أو تأخيزا وإن ألحّ في دعائه وسؤاله 7" . 

وقد يكونٌُ تأخيرُ ذلك إلى الآخرة خيراً لهُ ؛ فقد جاءً في بعض الأخبار : يُبعثْ 
عبدٌ » فيقول الله لهُ : ألم آمزْك برف حوائجكٌٍ إلىّ ؟ فيقولٌ : نعم » قد رفعتها 
إليكَ ء فيقولٌ الله تعالئن : ما سألت شيئاً إلا أجبتكَ فيه » وللكن نيجرْتُ البعض في 
الدنيا » وما لم أَنجَرْهُ في الدنيا فهو مدَّخرٌ لك , تفز الآن .مره «يفول ذلك 
العبدٌ : ليتةُ لم يقض لي حاجة في الدنيا' ** . 

وقد ورد عنٍ النبيّ صلَى الفُعليه وسلّمَ معنى النهي عن الاستعجال في إجابة الدعاء 
في قوله : ١‏ يُسْببَاتُ لِأحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ قر فيتقول دعوت وله فتك 0 


: إن قلت‎ ( : ) 11١١/5 ( » رواه الترمذي ( 7781 ) ء قال العلامة الطيبي في « شرح المشكاة‎ )١( 
» كيف مثّل جلبَ النفع بدفع الضرر ؟ وما وجه التشبيه ؟ قلت : الوجه : ما هو السائل مفتقر إليه‎ 
> وهاالبيل عفنا عده)‎ 

إفة رواه معمر بن راشد في جامعه » ( 1150٠‏ ) الملحق ب« مصنف عبد الرزاق » . 

(*) ولك أن تقرأها : ( فلِمَ ييئنٌ العبدٌ. . . ) على الاستفهام الإنكاري» لا الاستئناف . 

0 رواه الحاكم في « المستدرك »( 145/١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٠١97‏ ) من حديث 
سيدنا جابر رضي الله عنه . 

(5) رواه البخاري ( 775٠‏ )». ومسلم ( 77/76 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ونقل 
الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » عن المظهري قوله : ( من كان له ملالة من الدعاء لا يقبل- 


اليل 


وقد دعا موسئ وهارونٌ عليهما السلامٌ علئ فرعونٌ فيما أخبرَ الله تعالئ بهِ عنهما ؛ 
54 5 ا آآ[ ا 


حيثُ قالا : « ريا اليس ع1 أَعَولهمَ لهت وَنْدد عل لوهم قلا ونأ حي يرو العدات الأليم» 
4 8 دعاءهما في قوله سبحانةُ وتعالى : # قد أيبت 


الاسم 


[يونس : 88] » ثم أخبرٌ 
دَعوَنكما يفسا ولا عَآنَ سبل ارح لا يمْلَموْنَ» [يونس : 84] » قالوا : وكان بِينَ 
0 


اال ير 


قول اذه لهم :لا قد جيك ع مك كما وهلاك فرعونٌ. + أرككوان نميه 


وقالٌ سيدي أبو الحسن رضي اللهعنةُ في قولِه تعالئ : « فَأَسْمَقِيِمَا4 أي : على 
بو صي في فو ِ 


عدم استعجالٍ ما طلبتما » #ولا تين سيل الدرت لا يِمْلَموَْ 4 : هخ الذينَ 
معوفلرة ال 0 


وناهيكٌ شرفاً وحظأً ما يتحصّلٌ لهُ بسبب مداومة الدعاءِ مِنّ ل 
تعالئ وموافقة رضاهٌ ؛ فقد رُوِيَ عن رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم أنَّهُ قال « إن 


وقد عجاء فن الحديث: : قال حيري غلية السنلذة : يا'رك 4 غذك فلذن اق 
م جبريل عليز 200 : فص 


-2 دعاؤه ؛ لأن الدعاء عبادة » حصلت الإجابة أو لم تحصل » فلا ينبغي للمؤمن أن يملّ من 
العبادة ) » ثم قال : ( وتأخير الإجابة : إما لأنه لم يأتِ وقئها ؛ فإن لكل شيء وقتاً » وإما لأنه لم 
يُقدّرْ في الأزل قبولٌ دعائه في الدنيا ؛ ليُعطئ عوضه في الآخرة » وإما أن يوجر القبول ليلح ويبالغ 
في ذلك ؛ فإن الله تعالئ يحب الإلحاح في الدعاء » مع ما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار 
الافتقار » ومن يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له » ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له ) . 

010( روئ ذلك الطبري في ١‏ تفسيره »178070 ) عن ابن جريج » وفي « الدر المنثور » ( 4/ 804" ) قال : 
( وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : يزعمون أن فرعون مكث بعد هلذه الدعوة 
أربعين سنة ) » وأخرج ذلك عن مجاهد أيضاً » وكذا في تنبيه الغافلين » للسمرقندي ( ص 787 ) . 

(") أوردهالإمام ابن عطاء الله في ١‏ التنوير » ( ص 755 ) . 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الدعاء» ( ٠») 7١‏ والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ٠١77‏ ) من حديث 
الصديقة عائشة رضي الله عنها . والإلحاح في الدعاء : من وصفه صلى الله عليه وسلم » فعند 
البخاري ( 71915 ) من كلام سيدنا الصديق رضي الله عنه : ( حسبّك يا رسول الله » فقد ألححت 
علئ ربك ) . 


نيل 


لهُ حاجتةُ » فيقولٌ : دعوا عبدي ؛ فإني أحتٌ أنْ أسممّ صوتّهُ » رواه أنسٌ بن مالك 
عن رسولٍ الله صلى الله عليه و 0 ومقتضي: هلذا * أنّ من الناص مَنْ يُعجل الله” 
لهُ نوال حاجته ؛ لكراهيته صوتهٌ » وقد رُويَ هنذا المعنئ أيضاً م: 0" ٠‏ فليكن 
العبدٌ خائفاً مِنْ ذلك عندٌ تعجيل | جابة دعائه . 

قال أبو محمدٍ عبدٌ العزيز المهدويٌ رضي الل“ عنة”” : ( كل مَنْ لم يكن في دعائه 
تاركاً لاختياره » وراضياً باختيار الحقٌ. . فهو مستدرجٌ . وهو ممِّنْ قيلّ لهُ : اقضوا 
حاجتة ؛ فإني أكرهُ أنْ أسمع صوتةُ » فإذا كان في دعائه مع اختيار الحق تعالى » لا مع 
اختيار نفسه. . كان مجاباً ون لم يعط » والأعمالٌ بخواتيمها ) انتهئ . 

وقد تكون الإجابة مرَّبةَ على شروط لام ا 
وقوع ذلك أو بعضِه » وذلك مثلُ وجود الاضطرار ؛ قالَ الله تعالى 200 
الْمْضْطءَ و41 [التمل : ؟5] » فرتّبَ الإجابة على الاضطرار 5 

وقالَ بعض العارفينَ : ( إذا أرادَ الله“أنْ يستجيب دعاءً عبدٍ. . رزقة الاضطرارَ في 
الدعاء ) . 


والاضطرارٌ لا يتحمّقَهُ العبدٌ مِنْ نفسه في جميع حالاته » قالَ بعضهم : 
( المضطدةٌ : الذي إذا رفم إلى الله يديه لم يرّ لنفسهٍ عملاً ) » وهلذا حال شريفٌ , 
ونا عنام يدا عل اكذر العاين الركير 3 [لئه بالق يقد ناركش علي 
وفي المسألةٍ التي تأتي بإثر هلذا تنبيةٌ على هلذا المعنئ . 


0 0 1/0 
نيزن ين 


. ) 78/١ (» بحر الفوائد‎ ١ رواه الكلاباذي في‎ )1١( 

ف حيث روى الطبراني في « الدعاء » ( /ا8 ) » و« المعجم الأوسط » ( 8457 ) من حديث سيدنا 
<ا رضي ان قرا رترعا ررد لبد ديو الا تومر وتم جخرلا اقرع رول ابالسبريل 
اقض لعبدي هنذا حاجته وعجلها ؟ فإني أكرةٌ أن ن أسمع صوته » . 

)6 من أعيان المئة السابعة الهجرية . انظر ! شجرة النور الزكية » ( /١‏ 757 ) . 


لذلا 


. 0 


و ا ا 
تلا يَكونَ ذَلِكَ قَدْحاً في بَصِيرَتِكَ ٠‏ وَإِحْمَاداً ينور سَرِيرَتِكَ 


جا اي 2 اير ١‏ اع لكل جاور .ا 


ال ا ل 0 شيئاً وإنْ كان متعيّنَ الزمان ‏ 
ثم لم يقع ذلك الموعود. . فلا ينبغي أنْ يشكّكَهُ ذلكَ في صدقٍ وعد ربّهِ ٠‏ ويجوز أن 
يكونَ وقوعٌ ذلك الوعدٍ معلّقاً على أسباب وشروط استأثرٌ الحقٌّ تعالئ بعلمها دون 
2000 
العبد <. 


(*» ترجع هلذه الحكمة اعنقاداً : إلى تحقّق تحقّق نفوذ الوعد القديم » وشمول العلم القديم » وأنه تعالئ 
فعّال لما يريد » وإثبات صفة الحكمة على القول بها » واستحالة وقوع الكذب في الكلام النفسي » 
وإظهار ماهية العبد بخطاب التكليف . 
ويطلب معنئئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # إنك أنه لا يُخْلِتُ الحا » [آل عمران : 
4] » وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ سألت الله مسألة وددث أني لم أكن سألبَهُ » » رواه الحاكم في 
« المستدرك 55757/70(8 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

4 م ا لو ل ل ا 
في الحلية » (8/ 15 ) : أن أهل البصرة اجتمعوا في أسواقهم على إبراهيم بن أدهم . فقالوا : 
يا أبا إسحاق 4 إن الله 0 يقول : « أَدْعُوف أَسْتَحِب لَكدْ 4 [غافر : ]١‏ » ونحن ندعوه فلا 
يستجيب لنا ! فقال : يا أهل البصرة ؛ ماتت قلوبكم في عشرة أشياء : أولها : عرفتم الله ولم تؤدُوا 
حقه ١‏ والثاني : قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به » والثالث : ادغيتم تحب رسول الله ضأن اث عليه 
وسلّمَ وتركتم سنته » والرابع : ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه » والخامس : قلتم : نحب 
الجنة » ولم تعملوا لها ء والسادس : قلتم : نخاف النار » ورهنتم أنفسكم بهاء والسابع : 
قلتم : إن الموت حق » ولم تستعدوا له » والثامن : اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبذتم عيوبكم » 
والتاسع : أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروها . والعاشر : دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم 
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فعلى العبدٍ : أنْ يعرف قدرَهُ » ويتأدّتٍ مع ربّه » ويسكن إليه فيما وعدةٌ بو » 
ويطمئنٌ إليه » ولا يتشكّكٌ في ذلك ولا يتزلزل اعتقادُهُ فيه » فمَنْ كان على هلذا 
الوصف فهو عارفٌ بالله تعالئى . سالحُ البصيرة » منوّرٌ السريرة » وإلا فعلى 
العكس . 


يد فين 


هما 


معرفة الله تعالى هي غايةٌ المطالب ». ونهايةٌ الآمال والمآرب ٠»‏ فإذا واجة الله 
تعالئ عبِدَةٌ ببعض أسبابها » وفتح لهُ بات التعدّف له منها » وأوجدَهُ سكينة وطمأنينة 
فيها. . فذلكٌ مِنَ النّعَمِ الجزيلة عليه » فينبغي ألا يكترث بما يفوت بسبب ذلك مِنْ 
أعمالٍ البرّ » وما يترتّبُ عليها مِنْ جزيلٍ الأجر . 

وليعلم : أَنَهُ سلكٌ به مسلكٌ الخاصّة المقرّبينَ » المؤدّيَ إلئ حقائق التوحيدٍ 
واليقين » مِنْ غير اكتساب مِنّ العبدٍ ولا تعمّلٍ » والأعمالٌ التي مِنْ شأنِهِ أنْ يتل 
بها هي باكتسابه وتعمُّلهِ » فلا تسلم مِنْ دخولٍ الآفاتٍ عليها » والمطالبة بوجود 
الإخلاص فيها » وقد لا يحصلٌ له ما أمَلَهُ مِنَ الثواب عند مناقشةٍ الحساب » وأينَ 
أحدّهما مِنَ الآخر ؟! ومثالة : ما يصابُ به الإنسانٌ مِنَّ البلايا والشدائدٍ التى تنخّصٌ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الأعمال علامات الثواب والعقاب . وأن لله تعالئن أن يجعل 
ما شاء علامة علئن ما شاء » وأنه سبحانه لا يجب عليه فعل شيء » وأن العبد أحقر من أن يحيط 
بشيء من علم الله القديم الذي لا نهاية له ولا حدّ » وإلى الإيمان بالقضاء والقدر وأحكام الأزل : 
ويطلبٌ معناها : في أبواب الرضا » والصبر » والمعرفة » وعجائب القلب . واليقين » والحياء . 
والخوف . والرجاء من كتب الرقائق . 


اذا 


عليه لذاتٍ الدنيا » وتمنعٌةُ مِنْ تكثير أعمال البرٌ . 

فَإنّ مرادةُ : أنْ يستمر بقاؤُهُ في دنياهً طيّبَ العيش ناعم البال » ويكونٌ حالهُ في 
طلب سعادة 9 حال المترفْهينَ المتودّعينَ » فلا تسخو نفسّهُ إلا بالأعمالٍ 
الظاهرة التي لا كبير مؤنةٍ عليه فيها ولا مشقةٍ » ولا تقطمٌ عليه لذَة ولا تفوّثةُ شهوةً . 
ومرادَ الله منهُ : أن يطهّرَهُ مِنْ أخلاقه اللئيمة » ويحول بِيئَهُ وبينَ صفاته الذميمة » 
ويخرجَة مِنْ أسر وجوده ) إلى متّسع شهوده . 

ولا سبيلٌ لهُ إلى الوصولٍ إلئ هذا المقام » ٠‏ علئ غاية الكمالٍ والتمام . . إلا بما 
يضادٌ مرادَهُ » ويشوّشُ عليه معتادة0"© 2 وَيكون بحالة فيفل المتاملة بالباطن ) 
ولا مناسبة بيتها وبينَ الأعمالٍ الظاهرة . 


000( ويشعر بقدرة المولئ وقهره » كما نبَّهَ عليه العلامة زروق في « الطرر والحواشى » ( ص 0” ) . وبه 
تعلم أ ونجهة التعرف على اللاتغالى لآ تتحضن في الأعمال الظاهرة+ قالمراد يخطو يِضَدّق 'الباظنة 
منها أشواطاً ومراحل بل وآفاقاً لا يقطعها بالظاهرة » وقُلْ مثلّ هذا في الانحطاط إلى الدركات » 
وقد مثّل لذلك العارف الحاتمي في ١‏ شطرنج العارفين » » إلا أن الكلام هنا مخصوص بترقي 
المعرفة . 

(؟) رو أبو نعيم في ١‏ الحلية » 1١97/8‏ ) : أن عابدا في بتي إسزائيل يتعيد + افأتن ف مامه + أن 
فلانة زوجتك في الجنة » قال : فلانة ! وما عملها ؟! فجاءها فقال : إني أحببت أن أضيفك ثلاثة 
أيام ولياليهن » فقالت : بالرحب والسعة . قال : فضافها في مكان تعبّدها تلك الثلاث ؛ يبيت 
قائماً وتبيت نائمة » ويصبح صائماً وتصبح مفطرة . فلمًا انقضت قال : ما لكِ عمل غيرَ هنذا ؟ 
ما أوثقُ عملكِ عندك ؟ فقالت : يا أخي ؛ ما هو إلا ما رأيت » إلا خُصيلة واحدة » قال : ما تلك 
ا الكل بكر ا ل ل لع ا ا 
كنت شبعانة » وإن كنت في شمس لم أتمنّ أني كنت في فَيْء » وإن كنت في مرض لم أتمنّ أني في 
صحة . فقال : وأيُّ خصيلة هلذه ؟! هلذه والله خصيلة تعجرٌ دونها العبّاد . 


1١ /ا3م‎ 


0 - 2 0 
ا 7 دلق 
أرحبُكَ !20 , 


وفي حديث أبي هريرة رضي اللاعنة : أنَّ رسولٌ الله صلّى اللهعليه وسلّمٌ قال : 
« قَالَ أنش تَبَارَكَ وَتَحَالَى : إِذَا أَبَْلَيْتُْ عَبْدِيَ الْمُؤْمينَ » فَلَمْ يَشْكْنِي إلى عُوَادِهِ. 
قط وز عناق 4 نال لخدا خورا رن كر كنا شتر اين ددده االنتاننك 
01 

ورُويَ عن سعيدٍ المَقَبّرِيٌ قال : سمعث أبا هريرة رضي الله عنة يقولٌ : قال ألله 
تَبَارَلكٌ الي :أت على انزو 8 .]له ينك إلى خلاو عللتر يه عَنْهُ عْقَدِي » 
وَبَدَلْثْ له لخما خَيْراً مِن لخمهء وَدَماً خَيْراً مِن دَمِهِ » ثم قُلْتُ له : أسْتأنفٍ 
ال 0 

قال أبو عبد الله محمد بن عليّ الترمذيٌ رضي الله" عنةٌ : ( ولقد رمي 
سال أَيّامي مرضة » فلمًا شفاني الله تعالئ منها مثَلْتُ في نفسي [بِينَ] ما دبرَالله 


31 


تا لي بل هو سني ماي و لكوي عا شين في قذر كام أي ) 
فقلث: : لو < حيرت بين هاذو العلّةَ وبينَ أن يكونٌ لي عبادةٌ القلين في مقدار مدَيّها. . 
إلى أيّهما أميلٌ اختياراً ؟ فصمّ عزمي ودامٌ يقيني ووقعّت بصيرتي أنَّ مختار الله تعالى 
لي أكثرُ شرفاً » وأعظمٌ خطراً » وأنفع عاقبة ؛ وهي العلَّهُ التي دبّرها لي » ولا شوب 
فيه ؛ إذ كان فعلّهُ » فشتَانَ ما بينَ فعله بك لتنجوّ به » وبِينَ فعلكَ لتنجوّ به . 

فلمًا رأيثُ هنذا دق في عيني عبادة الثقلينٍ مقدارَ تلك المدِّ في جنب ما آناني » 
فصارّت العلَّهُ عندي نعمة 1 وصارت النعمة مِنَّهَ ؛ وصارّت المنّة أملاً ٠»‏ وصار الأمل 


. ) 50 أورده القشيري في « رسالته »( ص‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في « المستدرك 759/١»‏ ) » ورواه عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالن مرسلاً مالك 
فى : الموطأ »( 45٠0/١‏ ) بنحوه . 

6 رواه البيهقي في : السئن الكبرئم »( 776/8 ) ٠‏ وكذا مطلعه : ( أبتلي ) . 


١18/4 


عطفاً ٠‏ فقلتُ في نفسي : بهذا كانوا يستمذون في البلاء على طيبٍ النفس مع 
الفين 6 


وبهنذا الذي انكشف كانوا يفرحونٌ بالبلاء ) انتهئى”"2 . 
فهلذه هي وجهةٌ التعرّفٍ التى فتحها الله تعالى له » وحصلّت لهُ الغبطةٌ بها . 


: ها علئ عبادة الثقلين ( والله أعلم 7 


وائرَ 


فإذا أورد الله تعالئ على العبدٍ شيئاً من البلايا. . فليستشعز ما ذكرناةُ » وليجعلة 


2 02 8 - 0 
نصبٌ عينيه » وليجدذ تذكارَة على نفسِه ؛ حتئ يحصل له مِنّ السكونٍ والطمانينة 
ع 2 أ 2 م - و 
ما يحملّ عنةٌ أثقالَ ذلك » ويزيلٌ عنهُ مرارته » ويوجِدهٌ حلاوتة » وعند ذلك يكون 

٠. 7‏ 0 -ه - 8 5 5 . - ا 
حالة في بلائه حال الشاكرين مِنَ الفرح والاغتباط به » فيرئ مِنْ حق شكره أن ياتي 
بما يمكنه منْ أعمال بئهو0؟ . 


)١(‏ حكئ ذلك في ١‏ نوادر الأصول » ( 4١١/5‏ ) ء. ثم أسند بعد ذلك خبراً ( ٠١71‏ ) عن سيدنا 


فق 


أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أنه وضع يده علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه حمّئ » 
فوجدها من فوق اللحاف ٠‏ فقال : يا رسول الله ؛ ما أشدّها عليك ! فقال  :‏ إنا كذلكَ يشتدٌ علينا 
البلاء ء ويضاعف لنا الأجرُ » » فقلت : يا رسول الله ؛ أي الناس أشدٌ بلاء ؟ قال : « الأنبياء » » 
قلت : ثم مَنْ ؟ قال : « ثم الصالحونّ ؛ إِنْ كان الرجلّ ليُبتلى بالفقر حتئ ما يجدٌ إلا العباءة 
يجوبها » وإنْ كانَ الرجلٌ ليبتلئ بالقملٍ حتئ يقتلهُ » وإِنْ كان أحدُهم ليفرحٌ بالبلاء كما يفرح 
أحذكم بالرخاء » . 

وللكن شتّان بين العمل الواقع قبل هلذه الموهبة وبين العمل بعدها » ومن وُجُهات التعدذف 
الإللهية : ما نزل بحجة الإسلام الغزالي من انعقاد اللسان » فصّرف عن التدريس ونفع الخلقٍ في 
الظاهر أشهراًستةً » تلا ذلك عزلة مدّتها إحدئ عشرة سنة » خرج من بغداد بأحوال وردت علئ قلبه 
لم يقر علئ دفعها » وكان الظاهر للعيان أن الإمام أصيب بعينٍ أو نحو ذلك ٠‏ وأن الخير قد فات » 
إلا أنه رجع إلئ كل عبادته الظاهرة » وللكن بأنفاس طاهرة » قال رضي الله عنه في « المنقذ » 
(ص؟ة١١):‏ 

( وأنا أعلم أني وإن رجعت إلئ نشر العلم فما رجعت ؛ فإن الرجوع عودٌ إلى ما كان » وكنت في 
ذلك الزمان أنشر العلم الذي به يكتسب الجاه » وأدعو إليه بقولي وعملي ٠‏ وكان ذلك قصدي 
ونيتي . أما الآن فأدعو إلى العلم الذي به يترك الجاه » ويعرف به سقوط رتبة الجاه » هذا هو الآن 
نيتي وقصدي وأمنيتي ٠‏ يعلم الله ذلك مني ٠»‏ وأنا أبغي أن أصلح نفسي وغيري » ولست أدري : - 


احيل 


واعتبن جميع ما قلنادٌ في هلذه المسألةٍ بالحكاية التي ذكرّها أبو العباس بن 
العريفب رحمة الله في كتابه « مفتاح السعادة » ومنهاج سلوك طريقٍ الإرادة » . 
قال فيه : ( كان بالمغرب ‏ عمرةٌ الله بالإسلام ‏ رجلٌ يُدعئ أبا الخيار » رحمة الله 
2 5 َ 1 1 2 عو 0 َ 2 0-8 
ونفعنا بذكره , أصلهُ مِنْ صقليّة » وموطنة بغداد » وجاوز سنّهُ التسعينَ وهو في 
الرقٌّ » لم يعتقهُ مولاء, وذلك منهُ عن قصدٍ واختيار » وعم > تحسدة الجذام . 

. 5 و جاه 3 ع8 5 
ورائحة المسْكِ تُوجدٌ منهُ على مسافةٍ بعيدة » قالَ الذي حدَّثني : رأيتةُ يصلي على 
الفاغ : 

ثم لقيث بعدَهُ محمد الإِسْتِجِيَ فإذا هو أبرصٌ ٠‏ فقلثُ لهُ : يا سيدي ؛ كأن الله 
تعالئ لم يجذ للبلاءٍ محلاً مِنْ أعدائه حتئ أنزلهُ بكم وأنتم خاصّة أوليائه تعالى ! 
قال : فقالَ لي : اسكث »ء لا تقل كذلكٌ ٠‏ إنهُ لما أشرفنا علئ خزائن العطاء لم نجدٌ 
عند الله شيئاً أشرفٌ ولا أقرت إليه مِنَّ البلاء » فسألناةُ إيَاه'' » وكيف بك لو رأيت 
سيّدَ الزمَّادِ وقطب العبادٍ وإمامً الأولياءِ والأوتادٍ في غار بأرض طَرَسُوسَ وجبالها ؛ 
لحمّهُ يتنائدٌ » وجِسدَهُ يسيلٌ قيحاً وصديداً » وقد أحاط به الذباث و2 ؟! فإذا 
كان الليل لم يقنم بذكر الله وشكره علئ ما أعطاهٌ مِنَّ الّحمةٍ وأسكنّ جسده من 


كا :اسل تراص آم عدوم وونظرعي 1 ولفكتى اومن يمان يتيخ ومقاهةة:: ند إلا رول إلى ولا قر 
إلا بالله العلي العظيم ٠»‏ وأني لم أتحرك » وللكنه حركني » وأني لم أعمل » للكنه استعملني » 
فأسأله أن يصلحني أولاً » ثم يصلح بي ) . 1 

)١(‏ سؤالهُ رحمه الله تعالئ نشأ عن مكاشفة » فمن صم له مثل ذلك سأل هنذا » وإلا فنسأل الله تعالى 
العافية مع الصدق ؛ فقد روى البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 74لا ) من حديث سيدنا الصديق 
رضي الله عنه مرفوعاً : « عليكم بالصدقٍ ؛ فَإنَهُ مع البرّء وهما في الجنة » وإياكم والكذب ؛ فإنه 
مع الفجور . وهما في النار » وسلوا الله المعافاة ؛ فإِنهُ لم يُوْتَ بعد اليقين خيرٌ منّ المعافاة » , 
وروى الترمذي ( 5944 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « الدعاءٌ لا يرد بِينَ الآذان 
والإقامةٍ » . قالوا : فماذا نقول يا رسول الله ؟ قال : ١‏ سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة »2 
وللكن نسأله تعالى العافية من حيث يعلم أنها لنا عافية ؛ كما سبق في خبر العارف بالله تعالى 
أبي العباس المرسي رحمه الله تعالئ ( ص 18١‏ ) . 


ل 


العافية حتئ يشدّ نفْسَهٌ بالحديدٍ » ويستقبلَ القبلة عامّة ليله حتئ يطلعٌ الفجرُ) 
)2 
انتهل . 
وسيأتي شيء مِنْ كلام المؤلف رحمّة الله فى هنذا المعنول والتنبيه عليه » والله 


ولع التوفيق:: 


للق مفتاح السعادة ( ص )2 وذكر محققه أنه لم يهتد لاسم أبي الخيار » وأن الإستجى هو 
محمد بن أحمد الحميدي القرطبي الإستجي . وكان قارئاً مجوداً . وولي الخطابة بجامع مالقة » 
وتوفي سن ( لالاده ) . وقد طبع الكتاب باسم : « مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة » . 


١4١ 
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تنَوَعَتْ أَجْنَانُ أَلأَعْمَالٍ ؛ لِتَنَوُع وَارِدَاتٍ ألأخْوَالٍ . 


اي مق جات افد هوا 
وارداثُ الأحوالٍ : هي مايردٌ على القلوب مِنَ المعارف الربانيّة والأسرار 
الروحانيّة » وهي التي تُوجِبُ لها أحوالاً حميدةً ؛ فمنها : واردٌ يوجبُ هيبة . 
وتات ور ترجف انان وميا وان رنة نملا ة «قمسها :2 بوارة رضي 
بَسْطاً » إلى غير ذلك مِنْ مختلفاتٍ الأحوالٍ . 


ولمًا كانت هنذه الوارداثٌ متنوعة. . كانث أجنامئ الأعمالٍ التى تقتضيها هلذه 
الوارداثُ أيضاً متنوعة » والأعمالٌ الظاهرةٌ أبداً تبعٌ لأحوالٍ القلب الباطنة''2 ؛ كما 
سيقولة المؤلفُ بعد هذا في قوله : ( حسْنٌ الأعمالٍ نتائج حسْن الأحوالٍ )”2 . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى القول بخلق الدواعي والأحوال والخواطر » وأنها من متعلّقات 
الإرادة والقدرة القديمتين » وأن أخصّ أوصاف الفعل على التحقيق متعلق بالقدرة القديمة » 
ولا مدخل للقدرة الحادثة إليه إلا عند القاضي والأستاذ . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 9 فُلَكُنٌَ يتمَلْعَلَ سَايو4 [الإسراء : 84] . 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ” اعملوا ؛ فكلٌ ميِسَرٌ لما خلقّ له » » رواه البخاري ( 444 ) . 
ومسلم (/741 ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه . 

)012 قال الإمام القشيري في ١‏ لطائف الإشارات »(؟/717) : ( كل يترشح بمودع باطنه ٠‏ فالأسرة 
تدلٌ على السريرة » وما تكنّهُ الضمائر يلوح على السرائر ؛ فمن صفا من الكدورة جوهره لا يفوح 
إلا نشر مناقبه » ومن طبِعَتْ على الكدورة طينته فلا يسم من يحوم حوله إلا ريح مثالبه ) » إلا أن 
الكلام هنا حصن بالأعمال الصالحة لما جاوره من الحكم . 

(؟) انظر( ص .)7١9‏ 


١4 


إخلاص كل عبدٍ فى أعماله » على حسّب رتبته ومقامه . 


011 >5 5 - 4 عه > ع 1 5 

فأمًا من كان منهم من الابرار 5 فمنتهئ درجة إخلاصه أن تكون أعمالة سالمة من 
الرياءٍ الجلىّ والخفيّ » وقصّدٍ موافقة الهوى النفسيئ ؛ طلباً لما وعد الله تعال به 
المخلصينَ مِنْ جزيلٍ الثواب وحسن المآب » وهرباً عم أوعدً به المخلّطينَ مِنْ أليم 


5 5 5 20 3 
وهلذا من التحقق بمعنئ قوله تعالئ : # إِيَّاك نعبك4 [الفاتحة : 0] أي : لا تعبل 
إلا إِيَاكَ » ولا نشركٌ في عبادتنا غيرَكَ » وحاصلٌ أمره : إخراجٌ الخْلْقٍ عن نظره في 

أعمالٍ بره » مع بقاء رؤيته لنفسه في النسبة إليها والاعتمادٍ عليها . 


عع 


وأمًا مَنْ كانَ منهم مِنَ المقرَّبِينَ : فقد جاور هنذا إلى عدم رؤيته لنفسه في 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : أن لا فعّال سوى الله تعالى » وأن الأعمال ونيّاتها ٠‏ وخواطرها 
ودوافعها. . في قبضة الإرادة الأزلية التي لا تتخلّف ٠‏ فلا معنى لدعوى الشُرْكةٍ في وجود عمل منج » 
وأن للعبد كسباً » فقدرته الحادثة تتعلق بالفعل لا علئ سبيل التأثير والإيجاد » فلا حجة لعبدٍ في وجود 


هه 


وقوله تعالى : 8 ومآ مروأ إلا ليحبذوا أله فلص لَه رن 4 [البينة : 0] » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« لا إلنه إلا الله مخلصينَ له الدينَ ولو كره الكافرون » » رواه مسلم ( 5944 ) من حديث سيدنا 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما . 

وس الإخلاص : هو سرٌ القدر عند العارف الحاتمي » وهو الصدق عند الغزالي ؛ إذ كل صدّيق 
مخلص ٠‏ وليس كل مخلص صديقاً » وليس وراء الصديقية إلا النبوة . 


١90 


عمله » فإخلاضٌة إِنّما هو في شهود انفرادٍ الح تعالئ بتحريكه وتسكينه مِنْ غيرٍ أنْ 
يرئ لنفسه في ذلك حولاً ولا قوّةٌ . 

ويُعبّدُ عن هاذا المقام بالصدقٍ الذي به يصحٌ مقام الإخلاص ؛ وصاحبٌ هنذا 
700008 

وهو مِنّ التحقّ بمعنئ قولِه تعالئ : « وَإِيَّاكَ فسْتَعِيكٌ» لالفاتحة : 1٠‏ أي : 
لا نستعينٌ إلا بك » لا بأنفسنا وحولنا وقوّتنا 

فعملٌ الأَوَلِ : هو العمل لله » وعملٌ الثاني : هو العمل بالل ؛ فالعمل لله يوجبُ 
المثوبة » والعملٌ بالله يوجبُ القربة » والعملُ لله يوجبٌ تحقيقَّ العبادة » والعمل 
بالل يوجبُ تصحيمٌ الإرادة » والعملٌ لله نعثُ كل عابدٍ » والعملٌ بالل نعث كل 
قاصدٍ » والعمل لله قيامٌ بأحكام الظواهرٍ » والعمل بالل قيام بالضمائرٍ . 

وهلذه العباراثُ للإمام أبي القاسم القشيريٌ رضي الله"عنة”' » وبها يتبيّنُ الفرق 

بِينَ المقامين » وتبايئُهما في الشرف والجلالة . 

فإخلاص كل عبدٍ هو روح م أعماله » فبوجودٍ ذلكَ يكونٌ حياتها وصلاحيتها 
تقرّب بها بها » وتكونٌ فيها أهليّةٌ وجود القبولٍ لها ببدم ذلكَ يكون موثها 
وسقوطها عن درجةٍ الاعتبار : وتكون إِذ ذاكَ أشباحاً بلا أرواح 2 وطنور ا نال معترم : 

قالَ بعض المشايخ : ( صححخ عملكَ بالإخلاص . وصحححُ إخلاصّك بالتبرّي 
من شوق والفوة )ني 


ثم ذكرَ المؤلّفٌ رحمّةٌ الل”الحالة التي إذا كانَّ عليها العبدُ كان مخلصاً فقالَ : 


701 حبك قال اق #الظافة الاماراك 85/10 ) انمق شين العهو كاله + ومن كتهد خالق 
الشهر صام بالله ٠‏ فالصوم لله يوجب المثوبة » والصوم بالله يوجب القربة » الصوم لله تحقيق 
العبادة » والصوم بالله تصحيح الإرادة » الصوم لله صفة كل عابد » والصوم بالله نعت كل قاصد ء 
الصوم لله قيام بالظواهر » والصوم بالله قيام بالضمائر ) . 


١0: 


سك كاري كشرة 


أَذْفِنْ وُجُودَكَ في أزض الحرل فقا نكا لم تددن 


لا شيءً أضرٌ على المريدٍ » منّ الشهرة وانتشار الصيتٍ ؛ إن ذلك مِنْ أعظم 
حظوظه التي هو مأمورٌ بتركها » ومجاهدة النفس فيها » وقد تسمح نفس المريد بتَرْكِ 
ما سوئ هلذا مِنَ الحظوظٍِ ١‏ ومحبّة الجاه وإيثارٌ الاشتهارٍ مناقضٌ للعبوديّةٍ التي هو 
طالب بها 

قال إبراهيمٌ بِنُ أدهمَ رضي اللهعنةٌ : ( ما صدق اللْهَمَنْ أحبٌ الشهرة )"22 . 

وقالٌَ بعضهم : ( طريقنا هنذا لا يصلحٌ إلا لأقوام كُنِسَتْ بأرواحهم ال 0 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ توحيد الصفات والأفعال » وأن لا مؤثَرَ مع الله ذي الجلال » 
وإلئ إثبات صفة الغيرة على المعنى اللائق به تعالئ عند من يقول بها ٠‏ وأن لله تعالى سنناً في خلقه 
لا تقبل التغيير والتبديل دون وجوب عليه . 
ريطاي بد وزو لحك مر ا1! ترله تمان ا 00 


هت مرح ل سخ ال 


الْارض ولا قَسَادًا َالْملقِبَةٌ لِلْمتَّقِينَ* [القصص : 87]» وقوله عليه الصلاة والسلام : " ن الله محية العند 
ل ال ا و ا 
الاج : بكسر النون » وهو في الأصل : وضع البهائم من الغنم ونحوها » وهنا استعمله على 
المجاز » وأصل معنئ هلذه الحكمة : من قول سيدنا علي رضي الله عنه فيما رواه عنه ابن أبي الدنيا 
في « التواضع والخمول » ( 74 ) : ( تبِذّلْ » لا تشتهر » ولا ترفع شخصك لتذكر وتُعلم » وأكثر 
الصمت تسلم ؛ تسرٌ الأبرار » وتغيظ الفجّار ) . 

. ) "١/80: رواهأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(؟) أورده الإمام السهروردي في « عوارف المعارف » ١177” /١(‏ ) . وفسّره فقال : ( إشارة منه إلئ - 


ل 


وقالٌ أيوبُ السختيانيٌ رضي الله عنةُ : ( والله ؛ ما صدق الله عبد إلا سرَّهُ ألا 
ا" 

وقالٌ رجلٌ لبشر بن الحارثِ رضي اللهعنة : أوصني ٠.‏ فقالَ : أخملٌ ذكرّكٌ , 
وَأطث سطع ٠‏ 

وقال بشرٌ رضي الله عنهُ : ( ما أعرفٌ رجلاً أحبٌ أنْ يُعرفَ إلا ذهب دينة 
وافتضَح )20 . 

وقالَ أيضاً : ( لا يجدٌ حلاوة الآخرة رجلّ يحت أنْ يعرقةٌ النامنُ )'*2 . 

وقالَ الفضيلٌ رضي الله عنهُ : بلعَني أنَّ الله عزَّ وجل يقولٌ في بعض ما يمُنٌ به 
غلن عبدة: + ألم انع غليك ؟1 آل ابخرة ؟ !الم أغول ذكوك 5711 

ثم ذكرَ أنَّ محبة الاشتهار مما يقدحٌ في إخلاص العبدٍ على اختلاف مراتيه”" ؛ 
أنه إِنَا سقوطً الناس عن النظر إليهم » أو سقوط النفس عن النظرٍ إليها » ولا يبت 
للمريدٍ جميمٌ ذلكَ إلا بالخمولٍ » أو سقوطٌ المنزلة عندَ نفسه وعندَ الناس ؛ لأنَّهُ إن 
لم يكن بهاذو المثابة لا بنفكٌ عن الأغراض التي تبعثُُ على استمالة قلوب الخلق © ؛ 


- غاية التواضع ٠‏ وألا يرئ نفسه تتميز عن أحد من المسلمين ؛ لحقارته عند نفسه » وعند هلذا ينسدٌ 
باب الغلّ والغش ) . 

(1) رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( 9" ) . 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول »(542 ) . 

زفرة رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول »( 175 ) . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( 7١‏ ) مع الخبر السابق بالسند نفسه . 

© رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول »170 ) » وفيه : ( أخمد ) بدل ( أخمل ) » وعنه أنه 
قال : ( إن قدرت ألا تُعرف فافعل . وما عليك ألا تعرف ؟! وما عليك ألا يُثنن عليك ؟! 
وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا كنت محموداً عند الله عز وجل ؟! ) . 

(7) يعني : على اختلاف مراتب الإخلاص ٠‏ والضمير في ( لأنه ) الآتي عائدٌ إلى الإخلاص . 

40 كوله.< :( على التسلاف: مراتيه 1 ). إل وله ( الأعراض ) مشت من (ت اه ع ) نمق السلع 
المعتمدة » وفى سائرها : ( لأنه لا ينفك عن الأغراض ) بدل ذلك الكلام الطويل كله » فليتنيّه ؛ 
وقوله : ( ينفكٌ ) مجزوم بجواب ( إن ) » ويجوز رفعه على أنه خبر ( أنه ) . 


١045 


لما يرئ لنفسهٍ عليهم مِنَ الحو( . فتدعوةٌ نفْسُّهُ إلى ذلكَ دعاءً خفيّاً ٠‏ فينصبغ عملة 
بالرياء انضياقاً لا يفط 4ع كما سباق عند قولة:' (ركنا دشل الرياء ليك 
حيث لآ ينظ الخلقٌ إليك )290 :. 


وبقذر تحقّقه بوضفف الخمولٍ ب تَحمَّنُ لهُ مقام الإخلاص ٠‏ حتئ يتخلّصَ بذلكٌ مِنْ 


ان 


تت 


0 008 3-007 0 ى 

وبهلنا يت لك لمن حميم لحاس إلا مَنْ رحم الله تعالئ 
الإخلاص في غاية الصعوبة على النفس » وأنَهُ أعرٌ الأشياءِ في الوجودٍ . 

قل لسهل بن عبد الله رضي الله عنهُ : أي شيءٍ أشدٌ على النفس ؟ قال 
الاساذم # لأنيا لننى لبشه سيف . 

ناد برط بز مون رين ا ا ا 
أجتهدٌ في إسقاطٍ الرياءِ عن قلبي ! فكأنة ينبثُ فيه على لونٍ آخرٌ )2*0 . 

وقال الشيخ أبو طالب رضي الله عنة : ( والإخلاص عند المخلصينٌ : إخراج 
الخلق مِنْ معاملة الخال » وأوَّلُ الخلقٍ النفسسٌ . والإخلاصٌ عند المحبَّينَ : ألا 
يعمل عملاً لأجلٍ النفسٍ . وإلا دخلّ عليه مطالعة العوضٍ » أو تشُوُفٌ إلى حظ 
طبع » والإخلاصٌ عند الموحٌّدِينَ : خروجٌ الخْلْقٍ مِنَ النظر إليهم في الأفعالٍ » 
وتركٌ السكون والاستراحة بهم في الأحوالٍ ) انتهى0" . 
)١(‏ قوله : ( لمايرئ لنفسه عليهم من الحق ) مثبت من ( ه ) وحدها . 
(9) انظر( ص 50 ) . 
دق أورده القشيري في « رسالته » ( ص 480١‏ ) . 
)2 رواه القشيري في « رسالته 4( ص 18٠‏ ) . 


(7) قاله في « قوت القلوب ١١47/7»‏ ) . وزاد : ( والإخلاص في الصدق عند الصديقين : سؤالٌ 
الحَجُبةِ في قلوب الناس ؛ كما قال بشرٌ وقد سئل : بأي شيء بلغت هلذه المنزلة ؟ فقال : كنت - 


١ /ا‎ 


فإذا أخملّ العبدُ نفسّهُ » وألزمّها التواضم والمذلّةَ . واستمرَ على ذلك حتئ صار 
لهُ خُلقاً وجبلَة ؛ بحيثُ لا يجدٌ لضَعَيِهِ ألما ء ولا لمذلَيه طعماً. . فحيئظٍ تتزئئ 
نفسَهُ » ويستنيرٌ بنور الإخلاص قلبّهُ » وينال من ربّه أعلى درجاتٍ الخصوصيّة , 
ويحصل علئ أوفر نصيب مِنّ المحبّة الحقيقيّة . 

قال الشيحُ أبو طالب : ( ومتى ذلَّ في نفسه . واتَّصمٌ عندَ نفسه » فلم يجذ لذْلَيِ 
طعماً » ولا لضعته حسّاً .. فقد صارَ الذلٌ والتواضمٌ كونة("2 » وهلذا لا يكرهُ الذم 
من الخلقٍ ؛ لوجودٍ النقص في نفسِهٍ . ولا يحب المدحَ منهم ؛ لفَقَدٍ القذْرٍ والمنزلة 
في نفسه» فصارّت الذَّلّةُ والضَّعَةُ صفةً لهُ لا تفارقةُ » لازمة لزومٌ الوبالة للزبالٍ . 
والكساحة للكسّاح ٠‏ وهما صنعتانٍ كسائر الصنائع”" » وربّما فََرُوا بهما » لعدم 
النظل إن اتقدينا + اليطي راب ليد اوررق بذ اسن اشم و عدي 
فقهرَها بعر » وهلذا مقامٌ محبوث”" . وبعدَةٌ المكاشفاثٌ بسرائر الغيوب )© . 

ثم قال كان اله نمم الله تال لذن ... ظلبَةٌ واسعجلاة كما يطلث 
المتكرّة الغر ويتشخليه إذا وجدَهُ » فإن فارق ذلك الذلَّ ساعة تغيّرٌ قلبْهُ ؛ لفراق 
حالِه » كما أن المتعزّرَ إن فارق العزَّ ساعة تكدّرَ عليه عيش ؛ لأنَّ ذلك عيش نفسه ) 


فإذاً 04 لا بد للمريد من إسقاط جاهه . وإخمال 0 وفراره عن موامع 
اشتهاره » وتعاطيه أموراً مباحة تسقطة مِنْ أعين النامر 90) ؛ كقصّةٍ السائح الذي سمع 


2 أكاتم الله تعالئ حالي . معناه : أسأله أن يكتم علي ويُخفي أمري ) . 

00 في هامش ( ج ) : ( نسخة : عونه ) » والمثبت موافق لما في « القوت » . 

(؟) كذافي ( ه ) . وفي سائر النسخ : ( وهما صنعتان له كسائر الصنائع ) . 

ف أو تقرأ : ( مقام محبوب ) وفي ( ج) : ( مقام محمود) . 

(5:) انظر« قوت القلوب »04 ١١54/7”‏ ) . 

(0) انظر « قوت القلوب »7/706 .)١١55‏ 

(1) وهلذا على طريقة المَلامِيّة ‏ ويقال : المَلامَتيّة على غير القياس ‏ الذين يباشرون أعمالاً تسقط - 


١4 


به ملكُ زمانه » فجاءً إليه » فلمًا علمَ بذلكَ السائحٌ استدعئ بَقْلاً وجعلَ يأكلهُ أكلاً 
عَنِيفَاً بمرأىّ مِنّ الملك . فلمًا رآءٌ الملكُ علئ تلك الحالة استحقرَةٌ واستصغرَةٌ , 
وانصرف عنة ذامّاً له"'' » وسيأتى نصنٌّ هلذه القصَّةٍ بعد هلذا عند قوله : ( ربّما دخل 
الرياءً عليكَ » حيث لا ينظرٌ الخلّقُ إليكَ )”"© . 

وقد بالغ بعضهم”" في مداواة علّةِ الجا التي تتعلّقُ بالقلوب » حتى استعملوا في 
ذلك أشياءً منكرةً في ظاهر الشرع » وروا ذلكَ جائزاً لهم أنْ يفعلوهُ ويأمروا به ؛ 
وذلكَ مثلٌ قصَّةٍ الرجل الذي دخلّ الحمّامٌ » ولبس مِنْ فاخرٍ ثياب الناس تحت ثيابه 
بحيث تظهرُ» ومشئ بذلكٌ متمهّلاً بحيث يُرئ ويْظٌْ به السرقةٌ » فلمًا رآهٌ الناسُ 
أخذوهٌ وصفعوةٌ » ونزعوا الثياتٍ عنةُ » واشتهر عندّهم بالسرفة . حتى كان يُعرفٌ 
بلص الحمّام » فحيتئذٍ وجدّ قلبَة*؟ . 

ومثلٌ ما يُروىئ عن أبي يزيد رضي اللهعنةُ في قصَّةٍ الشاهدٍ الذي أمرَهُ بحلقٍ رأسه 
ولحيته » وتعليق مخلاة الجَوْز في عنقه » وإعطائه مِنْ ذلك لِمَنْ يصفعْةُ مِنَّ 


الصبيان » وطوافه علئ تلك الحالةٍ في المحافل والمحاضر؟ » والحكايتان 


- 20 رتبتهم من أعين الناس ٠‏ ويسمّى مقامهم بمقام القربة » ويسمّون هم بالمحزونين وبالأمناء » وآيتهم 
في القرآن : «حود مَفْصُورتٌ فى لَلِيَامِ #[الرحمن : 75] . وهم سادات الأولياء عند العارف 
الحاتمي » بلغوا من الولاية أقصاها » وقد عقد لهم الإمام عبد الملك الخركوشي باباً لطيفاً في 
كتابه « تهذيب الأسرار » ( ص 74 ) وينعته بمذهب التخريب المقتضي للإنكار » يعد من أقدم 
ما كتب عنهم » ومن أعلامهم : عبد الله بن منازل » وحمدون القصار » وإبراهيم الخواص . 

)0( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 58/5 ) . 

() انظر( ص ه58 ) . 

() كذافي ( | . د ) وفي سائر النسخ : ( بعض أئمة الصوفية ) بدل ( بعضهم ) . 

(4) كذا في « قوت القلوب» »)١١45/5(‏ ونقله الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين ' 
(704/7) »ء وفي « نشر المحاسن الغالية » ( ص "٠١‏ ) أنه إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى » 
ووجّهَ هنذا الفعل وأمثاله » وحكئ جوازه عن الفقهاء . 

)2( كذا في « قوت القلوب » ( ١١57/7‏ ) » وأولها : ( وكان شاهدٌ من شهود بسطام عظيم القدر فيهم 
لا يفارق مجلس أبي يزيد ١‏ فقال له يوماً : يا أبا يزيد ؛ أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر لا أفطر » - 


١ 


مشهورتانٍ » ذكرهما الإمام أبو حامدٍ الغزاليٌ رضي اللهاعنة”'" . 

اماف الفسشة :روزن انالف طن باكنقرة نام لفل ليها 
كزهو يرق لخب إذا ال رحد عيةة وبي إن قدري لتلر اند ولايفرةة الابسياة 
فانيةٌ. . فلأنْ يجورٌ مئلٌّ هنذا إذا تعيّنَ أولئ ؛ إِذْ يفوئهُ بذلكَ الحياةٌ الباقية » والقربُ 
مِنّ الله تعالئ )”© . 

فإذا التزمٌ العبدٌُ هلذو الطَرُقٌ مِنَّ الرياضات. . مائّث نفْسُهُ » وحَبِيّ قلبّهُ » وقَرْبَ 
مِنْ حضرة ربّه » واجتنئ مِنْ ثمرة غرسه علئ غابة الكمالٍ والتمام » وتلك الثمرة 
أخلاقٌ الإيمان التي تكيّفث بها نفسّةُ , وصارَتُ كصفاتٍ ذاتيّة له » وهي نتيجة 
الحكمة التي أنبتها الله تعالى في قلوب عباده المتواضعينَ » # ومن يُؤْتَ ألْحِكمة 

و حيرا كيِيرا © [البقرة : 159] . 

اه ا 
فقالَ عيسئ عليه السلامٌ : كذلكَ الحكمة لا تنبث إلا في قلب مثل الأرض”") 

قث وقد ورد عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم في مدح الخمولٍ وذمٌ الشهرة 
أحاديث كثيرةٌ ؛ منها َ 

ما رو أبو أمامة رضي اللهعنةُ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَهُ قال : « يَقُولُ 
أله عر و2 إن نّ أعْبَطَ أَوْلِيَائي عِنْدِي لَمُؤْمِنٌ حَفِيفُ ألْحَاذِ » ذو حَظ مِنَ ألصّلاة » 


ِ وأقوم الليل لا أنام » ولا أجد في قلبي شيئاً من هلذا العلم الذي تذكر ٠‏ وأنا أصدَّقٌ به وأحيّهُ ) . 

. ) (8/لالاه-9ا0‎ » ) 7١5/50» إحياء علوم الدين‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ نشر المحاسن الغالية » ( ص كا قال إمامنا الغزالي في « إحياء علوم الدين» 
)"١4/(‏ : ( ومنهم من شرب شراباً حلالا في قدح لونه لون خمر ؛ حتئ يُظنَّ به أنه يشرب 
الخمر » فيسقط من الأعين » وهلذا في جوازه نظر من حيث الفقه » إلا أن أرباب الأحوال ربما 
يعالجون أنفسهم بما لا يفتي الفقيه مهما رأوا صلاح قلوبهم فيه » ثم يتداركون ما فرط منهم فيه من 
صورة التقصير ) ثم ذكر خبر لص الحمام المتقدم . 

69 كذا في ٠‏ قوت القلوب » ( ؟/ ١١55‏ ) » و« إحياء علوم الدين » 8/ لالا0 ) . 


وو” 


أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبّهِ » وَأَطَاعَهُ في آلسّتٌ والْعَلانِيَةِ » وَكَانَ غَامِضاً في آلنَّاسِ » لا يُشارُ 
إِلَيْهِ بالأصَابع » كان رمه قافا قَصَير على وَلِكَ »2 كم قيض يده فقال : 
ل 2 لكا اكد تال 0 
وفي حديث أبي هريرة رضي اللهعنة قال : قال رسول الشوصلى اللأعليه وسلّم ' 
ورت أشكت خرؤي ولعرئن + تنيز عَنَه أي الا , لحان الى ا 
وروى معاد بن جبل رضي الف عنة عن رسولٍ الله صلَّى الهعليه وسلَمَ أ فال :+ 
0001 ِنَّ ألا شرك » وَإِنَ من عَادَئ أَوْلَِ آله قد بَدَى أ بالُْحَاربَةٍ » وَإِنَّ 


نف يحت الْأَخفِياء الأَثْقياء ألَذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتقَدُوا » وَإِذَا حَضَرُوا لم يُدْعَوَا وَلمْ 
ودرءه 7 2075 "١_1‏ و 4 و 0 9 .4 فرق 
يُعْرَهُوا » قُلوبُهُمْ مَصَابِيحُ ألْهُدَ » يَخْرْجُونَ مِنْ كلّ عَبْرَاء مُظلِمَةٍ » 5 


[بعض أخبار أويمس ل القرّني] 
وروئ أبو هريرة رضي الله عنهُ عن النبيّ 7 الله عليه ساد في حديثه الذي 
نوه فيه باسم أويس القنيّ وأشادَ بذكرء » ونيّة على عظيم أمره رضي الله عنة أن 
قال : بيّما نحن عند رسولٍ الله صلّى الهأعليه وسلّمٌ في حلقةٍ مِنْ أصحابه إذ قال : 
لَبِصَْيْنَ مَعَكُمْ عَدارَجُلٌ من أهْل آلْجََةِ ؛ » قالَ أبو هريرة : فطمعث أنْ أكون ذلك 
الزجزاء قورت :تملك عدت اليه على الل علية,وسله + فاقميث قن السستحد 


)١(‏ رواه الترمذي ( 7417 )ء وخفيف الحاذ ‏ بتخفيف الذال المعجمة ‏ : قال العلامة القاري في 
« المرقاة » ( 558/8" ) : ( خفيف الحال » الذي يكون قليل المال » وخفيف الظهر من العيال » 
فيتمكن من السير في طريق الخالق بين الخلائق » ولا يمنعه شيء من العلائق والعوائق ) . 

68 رواء الحاكم في « المستدرك » ( 778/54 ) ٠‏ وأصله في « الصحيحين » من حديث أنس رضي الله 
عنه » والطمّر : الثوب الخلق البالي ٠»‏ ولا يؤبه له : لا يحتفل به لهوانه . 

إفرة رواه ابن ماجه ( 79884 ) ٠»‏ والحاكم في « المستدرك » ( 5/١‏ )» قال العلامة الطيبي في ١‏ شرح 
المشكاة» ”71/5/١١(‏ ) : ( وقوله : « يخرجون من كل غبراء مظلمة » كناية عن حقارة 
مساكنهم » وأنها مظلمة مغبرّة ؛ لفقدان أداة ما يتنور به ويتنظف به ) » وفي « المرقاة ' 
(05/8” ) : ( أي : من عهدة كل مسألة مشكلة » أو بلية معضلة ) . 


للا 


حتى انصرف الناسٌ » وبقيتُ أنا وهو . فبيتما نحن كذلكٌ إِذْ أقبل رجلٌ أسود مزه 
بخرقةٍ مرتلٍ برقعةٍ » فجاءً حتئ وضمٌ يدّهُ في يد رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » ثم 
قال : يا نبي الله ؛ ادعٌ لي بالشهادة » فدعا النبئْ صلَّى الله عليه وسلَّمَ له بالشهادة 
وإنّا لنجدٌُ منهُ ريح المسْك الأَذْفَر . 


فلت : ا قال ل 5 


ةن و لج افوخو . 1 
وَإِنَّ هَذَا ألا جو ضع يو ترك ال وَسَادَاتِهِمْ » يا أبَا هُرَيْرَة ؟ إن ألله عر وَجَلّ 
يُحِبُّ مِنْ خَلْقهِ ألأَضْفِيَاءَ الأَحْفِياء الأَبْريَاء » الشَّعَِةَ رُؤُوسُهُمُ » المُمْبَرَة وْجُوهُهُم ‏ 
لخمصَة بُطونُمْ ين كنب الحلا » الِّينَ ذا آستَأونُوا علَى الأمراء لَم يُؤْدَن َم 
وَإِنْ حَطبُوا آلْمَْعَمَاتٍ لم يْكَحُوا , وَإِنْ غَابُوا لَمْ ُفتَقدُوا » وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يدعَوا ؛ 
وَإِنْ طَلَعُوا لم ب ان لتم »يإ ترصرا لم تاذو وود الوا لم يشهذو ».+ 
قالوا : يا رسول الله ؛ كيف لنا برجل منهم ؟ قال : ذَلِكَ أوين* لني ' . 
الوا : وما أويسٌ ل القرنيُ ؟ قال  :‏ أَشْهَلٌ ذو صُهُوبَةٍ » بَعِيدُ مَا: 1 


لل العامة ل ديد لدم : ضَارِبِ يذَكَنه ؛ إلى صَدْرِهِ ٠‏ دَام بتصرء إلى ع 


سُجُودِه » وَاضِمْ ينه عَلَى شِمَالِهِ » يلو الْقَرْآنَ بكي عَلَى نَفْسِهِ » ذُو طِمْرَئْن 

؛ ود موقا سُوف ‏ و3 بي أذ الأ » ُو في أ 
+ لو نعل لذ لأية ترقطةع لاون تخي مكو الأدير لخمه كما + أ 
كا َم الي بل ليا : دوا جه » وقيل لِأوِسٍ : يفك فافقم . 
فيُسْمْعْهُ لله في مثل عَدَدِ رَبِيعَةَ وَمُضْرٌَ » يَا ع : عُمَرُ وَيا عَلِينّ ؛ إِذَا أَنْمَا لقِيتْمَاهُ فآطلبا إِلَيِ 
0 اك 


لع 


6 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ؟/ 6١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 177/9 ) . 


5١ 


له 


دخ ال لك أو ب الْمَرنِئُ » يَدْخُلُ في شَمَاعَتِهِ عَدَهُ رَييعَة وَمُضَرَ» لَوْ أقْسَمٌ عَلَى 
ل ل لاوا رع ع فقال : 


مُوَوَجُلَ أَْهَبُ أَشْهَلُ » دو طِْرَينِ ١‏ صل » لَه م » وقد َانَ بِِبَايٌ َدَعا آله 


0 هوي 


عَرَّ وَجَلَ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ إلا مِقَدَارَ آلديَارٍ أو آلدّرْمَم لذ يوي له » مَجْهُولٌ في آلأض » 


وفى حديثٍ آخر أذ سوق امل انا فلدويك قال : ٠‏ يَكُونُ في أمتِي 


مَعْرُوفٌ فِي أَلسَّمَاءِ »''2 . 

وكان قد بلع مِنْ شد خموله ونهابة صَعَيه + أن الاي كاثوا يسخرون منة + 
ويستهزئونٌ بهد 2 ويؤذونة ٠‏ ويرونٌ فيه أهليّة الخداع والتلصّص : ولتسيونة إلى 
ذلك ؛ فقد رُوَيَ أ نّهُ دفم إليه بعضٌُ فقهاء الكوفة ثوبين وكانّ يجالسّهُ » فانقطم عنٍ 
المجلس لأجل العُري » فردّهما عليه بعد أن أخدّهما منةُ وقالَ : إن الناسَ يقولون : 
اط و ل بار 

وكانَ في ذلك الوقتٍ يجالسٌ الفقهاءً ود اس خرف يرقم 
المع سس ام ؛ فلمّار أنَّ الناسَ 
عرفوا حالهُ هرب عنهم » واستخفئ منهم » وليّسَ ل 3 وغير 


وقيلَ لعمرَ رضي اللهْعنة لما سألَ عنهُ قومّهُ : ما فينا أخملٌ منة ذكراً » فلمًا لقيَهُ 
هو وعليتٌ رضي اللعنهما وسألاهٌ مَنْ هو. . قال : راعي غنم وأجيرُ قوم » وسترَ ذكر 


)000( رواه مسلم ( 7557 ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه بنحوه » وما فات منه عنده فقد تقدم في 
الحديث قبله ٠‏ , 

فرع الذي كساه هو أَسَيْد , بن جابر » والخبر عند مسلم ( 7057 ) وفيه ذكر بردة واحدة » وانظر « سير 
أعلام النبلاء » ( 77/4 ) . 

(*) انظر ١‏ سير أعلام النبلاء » ( 4/ 75 ) » وذكر رعايته للإبل عند أبي نعيم في ١‏ الحلية » ( ؟/ 60 


ذيل خبر طويل . 


ا 


أويس ٠‏ فلمًّا سألاهُ عن اسمه قال : عبد الله . فلمًا سألاهُ عن اسمه الذي سه سمته به 
أعّه. : امتنع أن يجيبّهما على ذلك » ل 
له ء وأنهماعرفاء بذلكٌ. . قال لهما : عساء أنْ يكونَ غيري ء فلمًا قالا له : أخيرّنا 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّ تحت منكبكٌ الأيسر لمع بيضاءً » وطلبا منه أنْ 
يوضححها لهما. . لم يجذ بد مِنْ أن يوضحها . وذلكٌ والله أعلم ليريَهُما رؤية عينٍ 

صكّة قول النبيّ صلَّى الذه عليه وسلَّم وصذقه في إخباره بالغيب » وذلك أمرٌّ واجبٌ 
عليه » وإلا فلعلّهُ كان يتعلّلُ لهما كما فعلهُ في كلّ ما سَُْ عن . 


ثم بعد ذلك لما سألَهُ عمد رضي اللهعنة أنْ يلتقى معَهُ ويجعلَ ذلك الموضع ميعاداً 
ا قال لهُ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ لا ميعاد بيني وبيتك » ولا أعرفكَ ولا تعرفني 
بعد اليوم » ثم دفم الإبلَ التي كانَ يرعاها إلئ أصحابها » وخلا عن الرعاية"'' . 


وكذلك فعلَ مع هَرِم بن حيّانَ رضي الله عنهما لمّا لقيَهُ بشاطىع الفراتِ ٠‏ ووقم بيتهما 
000 
لهُ : لاأحتٌُ أنْ أفتصَ هنذا البات علئ نفسي ؛ لا أحبٌ أنْ أكون محدّثاً ولا مفتياً 
ولا قاضيا ”"©» فلمًا فرغا مِنّ الكلام الذي كانا بصددو”" » وسألهُ مداومة الاجتماع به » 
قاوز وائفك وما له :<ل ارإلة يقد البو تطلقي ولا تال عتري» الطلق انك اها عدن 
أنطلقَ أنا ها هنا » ثم بعدَ ذلكَ اجتهدّ في لب والبحث عن » فلم يقع له على خبر . 


)1( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 6١/7‏ ) خاتمة هلذه الحكاية بنحو ما هنا . 

(0) في (ج) :( ولا قاصّاً) بدل ( ولا قاضياً) . 

(5) وكان من جملة هذا الكلام كما في رواية الحاكم في « المستدرك » ( 507/7 ) » وأبي نعيم في 
« الحلية »؛ ( 84/7 ) : فسلمث عليه » ومددت يدي لأصافحه » فأبئ أن يصافحني . فختقتني 
العبرة لما رأيت من حاله » فقلت : السلام عليك يا أويس ٠‏ كيف أنت يا أخي ؟ قال : وأنت 
فحيّاك الله يا هرم بن حيّان . مَنْ دلّكَ على ؟ قلت : الله عز وجل ٠»‏ قال : # سبِحَنَ رَينآ إن كنوَعْدُ 
ينا لمَفْعُولًا © [الإسراء : ]٠١8‏ قلت : يرحمك الله ؛ من أين عرفت اسمي واسم أبى ؟ فوالل ؛ 

ما رأيتك قط ولا رأيتني ! قال : عرفت روحي روحك حيث كلَّمَتْ نفسي. . . الخبر . 
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ومِنْ عجيب أمره : أنْ حقَّقَ نَنَّ الله“ تعالئ لهُ هنذا الحال مِنّ التخمّي والتسثّر وأتمّة له 
بعد موته » ل 0 
غزونا أذربيجانَ زمنَ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنة ومعنا أويسٌ القرنيٌ ٠»‏ فلمًا 
رجعنا مرضّ فمات ٠»‏ فنزلنا فإذا قبِدُ محفورٌ » وماءٌ مسكوبٌ . وكفنٌ وحَنُوطً , 
فَعسّلناءُ وكمَئَاهُ » وصلَّينا عليه ودفتاة » فقالَ بعضنا لبعض الور د 
فرجعنا فإذا لا قبة ولا ]23<5 , 

قلتُ : والحكاياث والآثارٌ في مدح الخمرق :وذ الأتفهان:» كنز عن أن يأني 
علها اقخضا ةوف أورد كت ااملها الادقة الممشفوةا فى نهدا لم150 ٠»‏ فليطالع 
ذلك المريدٌ » مستمدامِنَ الله تعالئ حسْنّ التوفيق والتأييدٍ . 

وتعبِيدُ المؤلِّ رحمَةٌ الله ها هنا بالدّْن والأرض والنباتٍ والتّتاج. . مِنْ مليح 
الاستعارات . ّ 


4 
0 
2 


. ) 87 /” ( 4» رواهأبو نعيم في « الحلية‎ )1١( 

(؟) كالإمام الحافظ ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » » والحافظ الخطابي في ١‏ العزلة » ء 
وحجة الإسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين »0 5/ 755 ) » وهلذا بعد تصحيح العمّد » وإحكام 
العلم المصحّح للعبادات الواجبة عليه بالذات . 


ا 


مداواةً أمراض القلبٍ واجبةٌ على المريدٍ » وأمراضّة إِنّما تكونُ : مِنْ غلبةٍ أحكام 
الطبع عليه ؛ مِنْ صحبة الأضدادٍ » ووقوفه مع المعتادٍ » وانقياده إلى هوى النفسٍ , 
وأنسه بعالم الحسنٌ . 

ومداواةٌ هلذا المرض يتأتّئ مِنْ وجوءٍ كثيرة . وأبلعُها في ذلك وأنفعُها : العزلة 
عن الناس المصحوبة بالفكرة ؛ فبالعزلة يتقيّدٌ الظاهرُ عن مخالطة مَنْ لا تصلّحُ 
مخالطتةٌ » ومَنْ لا يأمَنُ مِنْ دخولٍ الآفاتٍ عليه بصحبته » فيتخلّصُ بذلكَ المعتزل 
مِنَ المعاصي التي يتعوّضٌ لها بالمخالطة ؛ مثلّ الغيبة » والمداهنة » والرياء , 
والتصنّم7" . ويتحصّلٌ له بذلكَ السلامة مِنْ مسارقة الطباع الرديّة » والأخلاق 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى وجوب ونذب ما حسّنه الشارِعٌ مع نفي اعتقاد تأثيره » وأن من 
عوائد الله تعالئ أنْ جعل السكينة في هدأة الليل والخلوات . وأن العبد مأمور بمباشرة أسباب 
صلاحه وإن كان لا فاعلٌ إلا الله تعالى ٠‏ وأن الفكرة والخطرة وما قبلهما وما ينجم عنهما. . كل 
ذلك .من آثار القدرة القديمة وتعلقاتها الخادثة .. 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # أفْرأ بأسير رَيْكَ الى مَلَقَّ 4 [العلق : ]١‏ » وقوله 
تعالئ : ل وَوعَدْئا مُوسى تَلثِيت لَيَلَة» [الأعراف : 1147 » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ أو 
رجلاً في غنيمة لهُ في رأس شَعَمَةٍ مِنْ هذه الشُعاف » أو بطن واد مِنْ هلذه الأودية » يقيمٌ الصلاةً ‏ 
ويؤتي الزكاة » ويعبدٌ ربّهُ حتئ يأتيّهُ اليقينُ ٠‏ ليس مِنَّ الناس إلا في خيرٍ » » رواه مسلم ( )١1888‏ 
من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ وهلذه الأربعة تكون بين ثنين فصاعداً » فإن قيل : قد تطرق القلب في الخلوة ؛ كما قالوا في غيبة 
العارفين. . فالحواب : ما تمَّت الخلوة » وما صكّت الفكرة . 
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ا" مريت > وس ا ىقس سويب بير ل 11 عجر ١‏ - 


الدنيّة ٠‏ ويستفيدٌ أيضاً بذلكَ : صيانة دينه ونفسه عن التعرُْضٍ للخصومات وأنواع 
الشرور والفتن ؛ فإنَّ للنفس تولّعاً وتسارعاً إلى الخوض في مثلٍ هلذا . 

فواجبٌ على المعتزلٍ : أنْ يكف لسانةٌ عن السؤالٍ عن أخبار الناس وما هم 
مشغولونَ به ومنهمكون فيه ومكثُون عليه ويصونٌ سمعَهٌ عن الإصغاءٍ إلئ أراجيفٍ 
البلد”'؟ » وما اشتملّث عليه من الأحوالٍ التي ذكرناها . 

وليحرص علئ ألا يغشاهٌ في خلوته وعزلته مَنْ شأَنهُ التطلّمُ لذلكَ والبحث عنة : 
وليجتنث صحبة مَنْ لا يتودّعٌ في منطقه ولا يضبط لسائُّ عن الاسترسالٍ في دقائقٍ 
الغيبةٍ والوقيعةٍ » والتعريض بالطعن على الناس والقدح فيهم ؛ فإنَّ ذلك مما يكدَّرٌ 
صفاءً القلب » ويؤدّي إلى ارتكاب مساخط الربٌ هسه البتسخزنَ وليفة منةقرارة 
مِنَّ الأسدٍ » ولا يجتمع معَهُ في مكانٍ ألبتة”'" . 

وليتدكرْ إلى كلّ مَنْ ترف لهُ ممَنْ هلذا شأنة مِنَ المنسوبِينَ إلى الدينٍ فضلاً عن 
غيرهم » كما قالَ بعضهم : ( أنكرْ مَنْ تعرفٌ » ولا تتعرّف إلى مَنْ لا تعرف )"" . 


وفي الخبر : ١‏ مَثَلُ آلْجَلِيسٍ ألسُوء كَمَئلٍ لْقيْنِ » إِنْ لم يُحْرِقكَ بِسَرَرِهِ عَلِقَ بكَ 
)2 


0 
٠. 


من ريحة ( 


وفي الأخبار السالفة : ( أنَّ الله تعالى أوحئ إلى موسئ عليه السلامٌ : يا بن 


)١(‏ الأراجيف : جمع إرجاف ؛ وهو الخوض في الأخبار السيئة وذكر الفتن » ويغلب فيه التخويف 
والرعب . 

0( قال الإمام القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص 794) : ( دعي إبراهيم بن أدهم إلئ دعوة » فحضر ء 
فذكروا رجلاً لم يأتهم وقالوا : إنه ثقيل » فقال إبراهيم : إنما فعل بي هلذا نفسي ؛ حيث حضرت 
موضعاً يُغتاب فيه الناس » فخرج ولم يأكل ثلاثة أيام ) . 

() أورده الإمام أبو طالب في قوت القلوب »( ١957/7”‏ ) . 

0 رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 01/84 ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » 
راكتله ل « لاعن مواقين اك ةا قلقي 14401135 الغير اباله د القرود اولقن ادك 
في هوامش باقي النسخ المعتمدة . ١‏ ْ 


5 


عمران ؛ كنْ يقظاناً ٠‏ وارتذ لنفسِكٌ إخواناً ٠‏ وكلٌ أخ أو صاحب لا يؤازرُكٌ على 
تمت فيو لت عر 10 

وأوحى الله تعالئ إلئ داودَ عليه السلامٌُ : يا داودُ ؛ ما لي أراكَ منتبّذاً وحدانياً ؟ 
فقال : ا ل ا ا يا داودٌُ ؟ كُنْ يقظاناً » وارتذ 
نفك إخوانا :بوك عدن لأيواققك عله شددة تي فلا تصحبْهُ ؛ فإِنَهُ لك عددٌ يقسي 
قلبّكٌ » ويباعدّكَ مني'" . 


وما أحسنّ قولّ أبي إسحاق إبراهيم بن مسعودٍ الألبيريٌ في هلذا المعنى”"' : [من الوافر] 
حفن أن جنْسِكَ وأخشٌ بِنْهم ان تنى الموافة لشن 
وَخَالِطَهُم وَزَايلْهْمْ حذاراً 2 ته 

وبالعزلة أيضاً : يجتممٌ همُّهُ » ويقوئ في ذات الله عزمّةُ » بخلاف الخِلْطة ؛ 
فإنْها ترق الهمّة » وتضعفث العزيمة » فقد قيلّ : إنَّ العبد ليعقدُ في خلوته علئ 
خصالٍ مِنّ الخير يعملّها » فإذا خرج إلى الناس حَلُوا عليه ذلكَ عقدةً عقدةً » حتى 

برجم إلى بيته وقد انحلّتٍ العمَدُ كلها" . - 


وا ءكو 


ورُويَ عن عيسئ عليه السلام أنه قال : لا تجالسوا الموتئ فتموت قلويكم » 
قير نوم المرتوب؟ قال «الححتون للدنيا و الرافيون كياة ب 
وفي الخبر المرويٌ عن نبيّنا صلّى الل عليه وسلّمَ : « أَحْوّفٌ 0 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ الزهد » (ا57 ) »2 والقشيري في « رسالته ؛ ( ص 5١‏ ) عن محمد بن النضر 
الحارئي ٠‏ وصرفت كلمة ( يقظان ) علئ لغة ب: بني أسد الذين يقولون في مؤنثه : يقظانة . 

إفة أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( 1854/8 ) . 

إفرة الكو فا ل اا وار ار ول لكاي ار تدر لقراة توالرياتن 
حق السامري : #ة قال ذهب فإرت لك ف السيرة أن يدول له متاس * [طه : 90] علئ سبيل 
الاستعارة التمثيلية . 

(5:) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( /١‏ 786 ) عن بعض التابعين . 

(5) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( 784/١‏ ) . 
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تي : ضعْففُ أليْقين 27 » وضعفتُ اليقين نما يكونٌ مِنْ رؤية أَهْلٍ الغفلةٍ» 
ومخالطة أرباب البطالة والقسوة . 

قالَ أبو طالب المكيئٌ : ( وأضدُ ما ابثليَ به العبدٌ » وأدخلّةُ وأعملّهُ في هلاكه . 
وأشدٌهُ لحجيه وإبعاده. . ضعْفُ يقينه لما وُعَِدَ مِنَ الغيب » وتَؤْعدَ عليه بالشهادة , 
وقرَة اليقينٍ أصلٌ كلّ عملٍ صالح )”" . 

وقالَ بعض أهل هلذه الطائفة : قلتُ لبعض الأبدالٍ المنقطعينَ إلى الله تعالئ : 
كيف الطريقٌ إلى التحقيق » والوصولٌ إلى الحقٌّ ؟ قال : لا تنظرْ إلى الخلقٍ ؛ فإ 
النظرَ إليهم ظلمة . 

قلثُ : لا بد لي منهم » قال : فلا تسمع كلامّهم ؛ فإنَّ كلامّهم قسوة . 

قلثُ : لا بدٌ لي منهم » قال : فلا تعاملهم ؛ فإنَّ معاملتهم خسرانٌ وحسرة 

1 


٠. 


ووّحشة . 

قلثُ : أنا بِينَ أظهرهم » ولا بدّ لي مِنْ معاملتهم » قال : فلا تسكن إليهم ؛ فإنَّ 
السكونّ إليهم مَلَكَةُ . 

قلثُ : هنذا لعلَّهُ يكونُ”” » قالَ : يا هنذا ؛ أتنظر إلى اللاعبينَ » وتسمع كلام 
الجاهلينَ » وتعاملٌ البطَالِينَ » وتسكنٌ إلى الهالكينَ » وتريدُ أنْ تجدَ حلاوة الطاعةٍ 
وقليّكَ مم غير اللوعرٌ وجل ؟! هيهات . هلذا ما لا يكونٌ أبدا !29 . 

وبالعزلة أيضاً : ينكفثٌ بصرْهُ عن النظر إلئ زينةٍ الدنيا وزهرتها » وينصرفٌ 
خاطرة عن الاستحسانٍ لما ذمّهُ اله تعالى مِنْ زخرفها » فتمتنعٌ بذلكٌ النفسٌ عن 


اليه 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ اليقين » ( 9 ) » والطبراني في « المعجم الأوسط »8854 ) من حديث 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) كذافي« قوت القلوب /١(»‏ 5880 ) . 

() قوله : ( يكون ) زيادة من (! ) وحدها » وفي مطبوع « القوت » : ( العلّة ) بدل ( لعلَّه » . 

(:) كذافي 2 قوت القلوب »( 585/١‏ ) , و إحياء علوم الدين »( 775/0 ) . 


م 


ا ل لم ل 


التطلّع إليها » والاستشرافف لها . ومنافسة أهلها فيها » قال الله تعالئ : # ولا تمدن 
مك للم مكنم يقد الوك ترم . . . * الاية لطه : 631 . 

ولا ينبغي لأحدٍ أن يستحقرَ هلذا ؟ إن يؤدّي إلى أمراض عظيمةٍ في القلب . 
ومن اعتزل الناسَ سَّلِمْ بإذنٍ الله تعالى منها 

قال أبو القاسم القشيريٌ رضي الل عنةٌ : ( فأرباث المجاهدات إذا أرادوا صون 
قلوبهم مِنَّ الخواطر الرديّة لم ينظروا إلى المستحسناتٍ » وهلنذا أصل كبيرٌ لهم في 
المجاهدات في أحوالٍ الرياضة ) انتهئ . 

وقال محمد بن سيرينَ رضي الله عنهُ : ( إِيَاكَ وفضول النظر ؟ فإنّها تؤدّي إلى 
فقول الشهوة )177 

وكال يحْضن الأدراء ©( كن كتومط لحطاتة داكت مخ )0 

وقالَ : ( إِنَّ العينَ سببُ الِحَيْنِ » ومَنْ أرسلّ طرقَةُ اقتنصَ حتف » وإِنَّ النظرَ إلى 
الأشياءٍِ بالبصر يوجبُ تفرقة القلب )”" . 


وقد أنشدوا في هنذا المعنى”*؟ : [من الطويل] 


وَإِنّفَ إِنْ أَرْسَلْتَ طَرْقَكَ رائدا قلَِكَ يَوْمأ أتَعينَك المماقكة 
ل ل عت عه 2 
ريت الذي لا كله أنت قادرٌ فلوو عن بنع أت صَابرٌ 
وبذلكٌ ينقطع طمعْةُ عن الناس ٠.‏ ويحصل لهُ منهمٌ الإياسُ , وذلك مِنْ أعظم 
فوائدٍ العزلةٍ عند العقلاءِ الأكياس . 
ولا يتجُ لهُ منفعة العزلةٍ إلا باشتغالٍ القلب بالفكرة » وهي المقصودة ها هنا . 
)١(‏ كذافي« التمثيل والمحاضرة »( ص 54 ) . 
() كذافي« قوت القلوب 5194/١014‏ ) » و« التمثيل والمحاضرة »( ص 7١9‏ ) . 


() العبارات أوردها الإمام القشيري في ١‏ لطائف الإشارات »( ”5077/5 ) ء والحَيْنٌ : المو 
(:) البيتان فى « عيون الأخبار » ( 77/4 ) ضمن خبر . 
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وكأنّ العزلة مقدمةٌ لها » ومعينةٌ عليها . وذلكَ بعد تقديم ما يحتاج إليه مِنْ علوم 
الشرع الظاهرة » والقيام بمراعاة آداب باطنةٍ » وقد ذكرّ منها أبو حامدٍ الغزاليٌ جملة 
شافية في كتاب ( العزلة ) من ١‏ الإحياء » » فلتنظ؛ هناله20 . 

وقد جاءً في الخبر : ( تفكُدُ ساعةٍ خيدٌ مِنْ عبادة سبعينَ سنةً )!"© , كذا هو وال 
أعلج . 

وكانَ عيسئ عليه السلامٌ يقولٌ : ( طوبئ لمَنْ كان قبلهُ ذكراً ٠‏ وصمئة تفكرا . 
ونظرُهُ عبرة » إذ اك التانيج من وان نفقة “وضتنن لفايعة الموات 2 

وقالَ كعبٌ : ( مَنْ أرادٌ شرف الآخرة فليكثر التفكرَ )29 . 

وقيلَ لأمٌ الدرداء : ما كانَ أفضلٌ عمل أبي اراد الت او 00, 

وذلكَ لأنْهُ يصلٌ بها إلى معرفة حقائق الأشياء”"” . ويتييّنُ الحقٌّ مِنَّ الباطلٍ » 
والنافم مِنّ الضارٌ » ويطَّلمٌ بها أيضاً علئ خفيّاتِ آفاتٍ النفس » ومكايدٍ العدرٌ , 
وغرور الدنيا » ويتعرّفٌ بها وجوة الحيلٍ في التحوّز عنها والطهارة منها . 

قال الحسنٌ البصريٌ : ( الفكرة مرآة تريكٌ حَسَنَكَ منْ سيعِكٌ )© . 

ويطّلمٌ أيضاً بها على عظمة الله تعالئ وجلالِه إذا تفكرٌ في آياته ومصنوعاته , 


. ) 5514/5 إحياء علوم الدين(‎ )١( 

(؟) رواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة» )599/١(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه : 
( ستين ) بدل ( سبعين ) ١‏ وفي ١‏ الحلية » ( 71١8/١‏ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه : 
( تفكّر ساعة خير من قيام ليلة ) . 

() رواه بنحوه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» ( 459/40 )» وانظر « إحياء علوم الدين » 
30/9 ) » وفي ( ه ) وحدها : ( فكراً ) بدل ( تفكراً) . 

(54) رواه أبو الشيخ في « العظمة » ( "١١/١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية »( ١1/5‏ ) . 

)0( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 78 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( لا/ 7٠١‏ ) . 

(7) الضمير في قوله : ( بها ) راجع للعزلة المتحدّث عنها » أو لعبادة التفكر المقدرة بالفكرة . 

(0) رواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية ١١9/80»‏ ) . 
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ويطلع بها أيضاً على آلائه ونعمائه الجليّة والخفيّة ٠‏ فيستفيدٌ بذلكَ أحوالاً سنيّه ‏ 
يزولٌ بها مرضٌ قليه » ويستقيمٌ بسبيها على طاعةٍ ربّه . 
قلت : والعزلة التي ذكرها المؤلّفٌ رحمَّة الله”تتضِمَنٌ وجودً الخلوة ؛ وهي أجودُ 
الأركانٍ الأربعة التي هي أساسنٌ المريدينَ » ويلزم عنها مِنَ الثلاثة الباقية الصمثُ ؛ 
إذ لا يتأ مِنْ أكثرٍ الناس إلا بالخلوة والعزلةٍ » فإِنْ أضاف إليهما المريدٌ الركنين 
الباقيين - وهما : الجوعٌ والسهرُ ‏ فقد حصلّ علئ كليّة الدواء » والتحقّ بزمرة 
الأولياءٍ والبُدلاء . 
قال سهل بن عبد الله رضي الله عنةُ : ( اجتمع الخيرُ كله في هلذه الأربع 
خصال امنا كا الأنذال أذالا : إخماصٌ البطون » والصمث » الل 
والح 
وقالَ الشاعرٌ وجمعّها في نظمه”"؟ : من الكامل] 
يَامَنْيُرِيدٌ مََازِلَ ألأَئِدَالٍ مِن غيْرٍ قَضَدٍ مِنْهُ لِلأعْمَالٍ 
لا تَطمَعَنَّ بهَا فَلَسْتَ مِنَّ أَمْلِهَا إِنْ لم تُرَاحِمْهُمْ عَلَى الأَحْوَالٍ 
يكت الولاكة تكميث أزكانة . “سانانا فبعيين الأسدال 
كا يخ مشفةه واعورال دام :والجوع وَالشَهن التريه ألْعَالِي 


. 2 
ين 0 نت 


)١(‏ أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب» 58٠ . ١15/١0‏ )ء والإمام الغزالي في ١‏ إحياء 
علوم الدين » ( 7١8/5‏ ) وفصل القول في هلذه الأربعة . 

0,0( هو العارف الحاتمي في « الفتوحات المكية » ( 187/7 ) ( الباب الثامن والتسعون في معرفة مقام 
السهر ) » وقال : ( وقد أفردنا لمعرفة هنذه الأربعة جزءاً عملناه بالطائف ١‏ 8 « حلية 
الأبدال » ) » وزاد بعد البيتين الأولين في خاتمة « حلية الأبدال » قوله : 

واصمث بقليكَ واعتزل عن كل ما يدنيك مِنْ غير الحبيبٍ الوالي 
وإذا سهرت وجعتٌ نلتَ مقاتّهم 2 وصحبتهم في الحلّ والترحالٍ 
وقوله : ( العالي ) هو بالعين المهملة في النسخ والأصل المنقول عنه أيضاً . 
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7 خا ا َ ل ا ج294 2 
نيا ” بى 28 0١‏ إلى يك 0 


بي © 


لقي عقر 


يُشْرِقٌ قَلْبٌ ص صُوَر الأَْوَاِ مُنْطيعة في مزآيه ؟! أمْ كيف 


لله وَهُوَ مكيل بشَهَوَاد نه ؟! أمْ كف يَطْمَمْ أنْ يَدْخْلَ 
2 أ 


ا ا يجو 


الجمع بِينَ الضدين محال ؛ 0 الحركةٍ والسكونٍ » والنور والظلمة . 
وهنذه الأشياء التي تكفا انمو لفن حمَّة الله أضدادٌ لا تجتمع ؛ إن إشراقٌ القلب 
بنور الإيمانٍ واليقين مضادٌ للظلمةٍ التي استولّث عليه مِنْ ركونه إلى الأغيار والأكوانٍ 
واعتماده عليها » والمسيرَ إلى الله تعالى بقطع عقباتٍ النفس مضادٌ للاعتقالٍ في 
دين الهو والشهوات . ودخول جقيرة اللو اليه المقتضية لطهارة الداخل 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الله سبحانه له سنن لا تتبدّلُ بحُكم إرادته الأزلية التي 
لا تتخلّف » وهلذه السّنن الاعتمادٌُ عليها شرل لحدوثها , وترْكُ الأخْذٍ بها تعطيلٌ للحكمة لأمْرٍ 
الشارع بها ٠‏ وإلئ إثبات الجوهر المجرّد على القول به » وأن الضدين لا يجتمعان في محل وزمان 
واحد . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 8 إلا مَنْ أقَ لل عَلْبٍ سَلِرٍ» [الشعراء : 44] ١‏ 
وقوله تعالئ : « مَاكَانَ أله ليدَرَ لْمَؤْمِينَ عل مآ اسم عليه حي يَعِيرَ الت من الي وما كَأنَ أَة بطضَي عل 
لعي [آل عمران : 1179 ء وقوله تعالئ : #وعهدنا ِل هكم و وَإِسَمَعِيلَ أن طهْرًا بَتََ» [البقرة : 
1 )ء وقوله تعالى : « لَايَمَسّدُه إلا الْمُطْهَرْوتَ4 [الواقعة : 74] » وقوله تعالئ : 8 إنَّ أله يحت 
ألتََّّبِينَ وبحب لمم هرت * [البقرة : 1177 » وقوله عليه الصلاة والسلام : « أما القلب الأجرد 
للب لعز مج تر بج ل اوري رواة الحيدا” المسند » ( ٠/7‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه : 


ا 


ونزاهته مضادٌ لما هو عليه مِنْ جنابة غفلاتِه التي مقتضاها الإقصاءٌ والإبعادٌ » وفْهْمَ 
دقائتي الأسرار المستفاد مِنَ التقوئ مضا للإصرار على المعاصي والهفواتٍ . 

وإليه الإشارةٌ بقوله عرَّ مِنْ قائل : « وَأصعُوأ لَه وَيُصَنَمْحكُمْ أنه [البقرة : 187] . 

وممًا رُوِيّ في بعض الأخبار : «مَنْ عَمِلَ ما يَعْلَمُ وَرَنْهُ آلله عِلمّ مالم 
ا" 

قال يحيى بن معاذ رحمّة الله تعالى : التقن أحمدٌ بن حنبل وأحمد 
أبي الحواريٌ ٠‏ فقالَ ابن حتبل لابن أبي الحواريٌّ : يا أحمدٌ ؟ حَدَّثْنا بحكاية 
سمعتها مِنْ أستاذكٌ أبي سليمانٌ . 

فقال : يا أحمدُ ؛ قُلْ : ( سبحانً الله ) بلا عجب » فقالَ أحمدٌ بِنْ حنبلٍ : 
( سبحانٌ الله ) وطوّلها بلاعجب . 

فقالٌ أحمد بن أبي الحواريٌ : سمعث أبا سليمان يقولٌ : إذا اعتقدّتٍ النفوسُ 
علئ تَرْكُ الآثام جالتْ في الملكوت”" » وعادّث إلى ذلك العبدٍ بطرائف الحكم مِنْ 
غير أَنْ يؤدّيَ إليها عام علماً . 

قال : فقام أحمد بن حنبل ثلاثاً و- ثلاثاً » وقال : ما سمعث في الإسلام 


2 
8 
ص 


بحكاية أعجب إليّ مِنْ هلذه . 
ثم ذكرٌ الحديث الذي ذكرناهٌ : ١‏ مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ وَدََّهُ آل عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ * : 


)1( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١5/٠١‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه ضمن هنذا 
الخبر » قال الإمام السيوطي في ١‏ الدرر المنتثرة » ( 415 ) : ( وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس 
مرفوعاً : « من تعلم علماً فعمل به كان حقاً على الله أنْ يعلمَهُ ما لم يكن يعلمٌ» » وفي كتاب 
« رواية الكبار عن الصغار » لأبي يعقوب البغدادي عن سفيان : « من عمل بما يعلم وُقْق لما 
لايعلم)1). 

0 قوله : ( اعتقدت ) هو بمعنئ ( عزمت ) وبمعنئ ( ثبتت ) » وهي كذلك في جميع النسخ وفي 
الأصل المنقول عنه أيضاً . 


ثم قال لأحمدّ بن أبي العررارية: #مركة باعي رودن تيد ار 
ولأجل كونٍ هلذه الأقباء امعان عدت الهو اما وعدةة ان ماكر د سيق" 


اجتماعها » وممّنْ طمع في نيل مراتب الرجالٍ . مع كونه علئ أقبح الخلا" . 


. ) ١5/١٠١ (» الحلية‎ ١ روى الحكاية متضمنة للخبر المرفوع أبو نعيم في‎ )١( 

فم وبه تعلم : أن محبة القوم وطريقهم من غير تطهير القلب. . لا تفي بهلذه الطرائف ؛ لاستحالة قلب 
الأعيان » ولو وقعت لدلَّ وقوعها على اجتباءٍ قضئ بالتطهير من غير إنابة » ولا يعوّل علئ ذلك إلا 
بطال . 


الح 


و ا ل يه دنم 
9 30 50 ىم 5 


دا © الك 


د 


4 2 800 2 2 2 م :6 
ألكؤن كله ظلمة . وَإنمَا أَنَارَهُ ظَهُورٌ ألحَقٌ فيه » فمن رَأى 


و بَعْدَه.. فقد 


2 أ‎ ٠ 

2 نامي ٠.‏ و 1 و ' 

الكؤن وَلم يسهذه فيه » : ا قبله . 
- 

ا وو و آل 4 ف دعم اع او 


ا 2 4 000 3 عع 
عوره وجود نوّار » وحجبت عنه سموس الممعارف د سك 


ألاثار : 


)١(6 : : 2 000000‏ 
تجلي نور الحقٌّ عليه وظهوره فيه. . وجودٌ مستنيرٌ . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ثبوت الوجود الحق الذاتي » وإثبات صفة القيومية على القول 
بها » والقول بحدوث ما سواه تعالئ » وأن العرض لا يبقئ زمانين » وإلئ ثبوت الصفات التنزيهية 
( السلبية ) » وإلئ إثبات صفة النورية ‏ أثبتها العارف النابلسي ‏ على القول بها . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « الله مور لسوت وَالْأرّضٍ4 [النور : 7] » 
وقوله تعالئ : 8« وَعَدَتٍ الْوْجُوه ِلَحَيَ اليو * [طه : 1١١١‏ . وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«أصدقٌ كلمةٍ قالها الشاعرٌ كلمةٌ لبيدٍ : ألا كل شيءٍ ماخلا الله باطلٌ » . رواه البخاري 
.)384١1(‏ ومسلم(75017 )من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ انظر تفصيل هلذا في « مشكاة الأنوار » لحجة الإسلام الغزالي » وقال الإمام ابن عطاء الله في 
« لطائف المئن » ( ص ١9‏ ) : ( قوله : « يُخْرجهُم يْنَ ألظلُمَتٍ إِلَ النور » [البقرة : /ا6؟] أي : 
يخرجهم من ظلمات الكفر إلئ نور الإيمان » ومن ظلمات البدعة إلئ نور السنة » ومن ظلمات 
الغفلة إلئ نور اليقظة » ومن ظلمات الحظوظ إلئ نور الحقوق » ومن ظلمات طلب الدنيا إلئ نور 
طلب الآخرة » ومن ظلمات المعصية إلئ نور الطاعة » ومن ظلمات الكثائف إلئن نور اللطائف » 
ومن ظلمات الهوى إلئ نور التقوئ » ومن ظلمات الدعوكل إلئ إشراق نور التبري من الحول 
والقوئ » ومن ظلمات الكون إلئ شهود المكوّن » ومن ظلمات التدبير إلئ إشراق نور 
التفويض ) . 


للحا 


ثم اختلفّت أحوال الناس ها هنا : 

فمنهم : مَنْ لم يشاهد إلا الأكوان » وححجبَ بذلك عن رؤية المكوّن ؛ فهلذا 
تائهٌ في الظلماتٍ . محجوب بسحب آثار الكائنات . 

ومنهم : مَنْ لم يُحجِبْ بالأكوانٍ عن المكوّنٍ . ثم هم في مشاهدتهم إِيّاهُ فرق : 

فمنهم : مَنْ شاهدٌ المكوّنَ قبل الأكوانٍ ؛ وهلؤلاءٍ هم الذينَ يستَدلُون بالمؤثّر 
على الآثار . 

متهم اتن اتاهدة يود الأكران 6+ ومتولة هه الذين يتعدلون بالاقار على 
الو ار 

ومنهم : مَنْ شاهدٌَ مم الأكوان . والمعيّةُ ها هنا : إِمّا معيّهُ اتصالٍ ؛ وهو 
شهودُهٌ في الأكوانٍ » وإمًا معيّهُ انفصالٍ ؛ وهو شُهودُهُ عند الأكوانٍ » وهلذه الظروفٌ 
المذكورةٌ لِيسَتْ بزمانيّة ولا مكانيّة ؛ لأنَّ الزمانَ والمكانَ مِنْ جملةٍ الأكوانٍ , 
والاتصالُ والانفصالٌ المذكورانٍ ليسا علئ ما يُفْهمٌ من معانيهما ؛ فَإنّهما أيضاً مَنْ 
جملة الأكوان . 

ومعرفةٌ تفصيلٍ هلذه الأمور » والتفرقة بِينَ هلذه الحقائتي على ما هي عليه. . 
موكولٌ إلى أربايه » فلنقتصرْ علئ ما ذكرناة””" ٠‏ فها هنا زلَْتْ أقدامٌ كثير مِنَّ الناس » 
فتكلّموا بكلماتٍ موهمةٍ » وعبّروا بعباراتٍ منكرة في الشرع » فكوا بذلكَ 


)010( قال الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المئن ؛ ( ص 05 ) : ( ومن أعجب العجب : أن تكون 
الكائنات موصلة إليه ! فليت شعري ؛ هل لها وجود معه حتئ توصل إليه ؟! أو هل لها من الوضوح 
ما ليس له حتئ تكون هي المظهرة له ؟! ) » وقال : ( وكيف تكون الكائنات مظهرة له وهو الذي 
أظهرها ؟! أو معرّفة له وهو الذي عرّفها ؟! ) . 

(؟) واكتف بقول ابن المعتز : ( من البسيط ) 

فكانّ ماكانٌ ما لت أذكرّهُ فظن خيراً ولا تألٌ عن الخبر 


511/ 


وبُدّعو!' ٠‏ فاعتقدذ كمال التنزيه وبطلان التشبيه » وتمسّكُ بقوله تعالئ : # لَيْسَ 


5 5 لا عله ىه ومس و 
ِ لو ثونء وهو السَمِيِعٌ البصير * [الشورئ : ]١١‏ . 


)010( قال الإمام الغزالي في « المنقذ من الضلال » ( ص ٠٠١‏ ) : ( ثم يترقّى الحال من مشاهدة الصور 
والآمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق . فلا يحاول معبّر أن يعبّر عنها إلا اشتمل لفظه علئ 
خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه » وعلى الجملة : ينتهي الأمر إلئ قرب يكاد يتخيل منه طائفة 
الحلولٌَ . وطائفة الاتحادٌ » وطائفة الوصولَ . وكل ذلك خطأ ) . 
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كاتذلك علق غود تزروشتعانة اد 


صو 


وه بِمَوْجَودٍ معة . 


2 

اا 

0ن 8 © © 5 

اللاي مق جاور لير باللصجايور املد جاور ااي اليه جام لايد ملقب جاو يا 


تَمَقَتْ مقالاث العارفينَ والمتجتقة وإشاراتهم ومواجيدهم على ما ذكرناة قبل 


كن 


هلذا + من أنَّ ما سوى الله تعالى عدم محضٌ مِنْ حيث ذانَهُ , لذ يضفت بواجود 


لصتس مو ا ثنينيّةً » وهو مناقض لإخلاص 
التوحيد 00 قال الله تعالن : « كل عن لِك إل وه 4 تمس 44 » وقال 
وشوة نهدن :الله عليه تولك :ا أَسْتَقُ كك تالت التعرلة ف الاك اموة 
ما خلا أنه بَاطلٌ )”© . 


0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه العدمية » وأن أفعاله تعالى من تعلقات قدرته 
القديمة » فيُوصف بها من حيث التأثير » ويُوصف بها ما سواه من حيث الأثر » فخالق الحركة ليس 
بمتحرك وللكنه المحرّك » وإلئ ثبوت الوجود الذاتي أيضاً » وأن ما سواه سبحانه ممكنات ترفل في 
أثواب الوجود العرضي ٠»‏ وأنه تعالى لم تتجدّد له صفة بعد خلق الخلق . 
ويطلب معنئ هنذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : «لَه لكر وَإِلْهِ زحَعونَ 4 [القصص : 88] . 
وقوله تعالن حكايةٌ : 8 بل لَرْ دَكُن تَدَعُوامِن قَبَلْ سينا [غافر : 74] » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« كانّ الله ولم يكنْ شيء غيرُهُ ؛ » رواه البخاري ( 7191١‏ ) من حديث سيدنا عمران بن الحصين 
رضي الله عنهما . 

(0) قوله : (إذلو وصف. . . ) زيادة انفردت بها النسخة ( ه ) . 

000 رواه البخاري 784١‏ ) . ومسلم (7507 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 0 وفي 
( ج» ه ) تتمة البيت : ( وكلٌُ نعيم لا محالة زائلُ ) » وهو ليس من الرواية » وقوله : ( باطلٌ ) 
قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( 178/5 ) : ( كذا بالتنوين ) يريد أن هلذا يخرجه 
عن الشعر . 
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فأ قفن العارقي +( اق التستدوة أذ تقويوا مداق لجا مهم بد من 
شهود القيُوميّةِ » وإحاطة الديموميّة ) . 

وقال سيدي أبو الحسن الشاذليٌ 00 لننظرُ إلى الله ببصر الإيمانٍ والويقا 
فأغنانا ذلكَ عن الدليلٍ والبرهانٍ » ونستدلٌ به على الخلتٍ , 0 
سوى الواحدٍ الح ؟! فلا نراءُ » وَإِنْ كان ولا بدّ فنراهم كالهباء في الهواء » إِنْ 
57 فتقتينم لم تناه قبي )117 

وقالٌ أيضاً رضي الل عنة : (قويّ علي الشهودٌ مره » فسألتة أنْ د ونع ذلك عن 
فقِيلَ لي : لو سألبَهُ بما سألَهٌُ موسئ كليمٌةُ . وعيسل روحَةٌ » ومحمدٌ صفيْهُ . 
صلواث الله عليهم أجمعينَ.. لم يفعل » وللكن سلَهُ أنْ يقوّيِكَ ٠‏ فسأ 


فقوّانى )20 . 


5 


عن 


قالَ ابن عطاءِ في ١‏ التنوير » : ( فما سوى الله تعالئ عند أهلٍ المعرفة لا يُوصفٌ 
بوجدٍ ولا فقدٍ ؛ إِذ لا يوجدٌ معَةُ غيرُهُ لثبوتٍ أحديّي » ولا فقدَ لغيره لأنَّهُ لا يُمَقدٌ إلا 
ما وّجِدَّ » ولو انهتك حجابٌ الوهم لوقم العِيانُ علئ فقدٍ الأعيانٍ » ولأشرق نورُ 
الإيقانِ فخطئ وجودً الأكوان "" . وهلذا الكلام هو ب ماذكرة في ههلذا 
الكتاب . 

وقال بعضهم. ؛ ( لو كَلّفْتُ أنْ أرض غيرة لم أشعطه انه لا يد معة حتوى أشهدة 
معَةُ )17 . 


. ) 5١ أوردهالإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص‎ )١( 
. ) 375 (؟) أوردهالإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير ؛ ( ص‎ 
أورده الإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير » ( ص 775 ) ». وقال : ( وهنذا حال‎ )5( 


أقوام تولتهم الرعاية » واكتنفتهم العناية ) . 


5 


سال ع وو ساسا ا 
الله قل ودر الوجود وما حوّئ 
5 ةو و دن ه اسم 
فالكل دون الله إن حققتهة 


[من الخفيف] 


كن النسة متنا فون 
12 0 تس ال 
وَأنا أَلِيَوْم وَاصِل مَجْمُوعٌ 


[من الكامل] 


إن كنتت ركان تلو كمال 
عَدَم عَلَى التفُصيل والإجْمَالٍ 


لَوْلاهُ في مَحْوٍ وَفِي أضْمِخْلالٍ 
ففخيزةة زولا عقي فجال 
تالعارفون فوا ولك ستوكذوا: ٠‏ تسا ميو التككو الفسال 
وو سِوَاةٌ عَلَى لْحَقيقة مَالِكاًٌ في الكان لْمَاضي أَلاسْتِمَبَالٍ 


وأَعْلَم بِأَنَّكَ وَآلْعَوَالِمَ كُلّهًا 


2 ان و 31 25 5 
مَنْ لا وجود لذاته من ذاته 


وقد صنَّمُوا في بيان هلذا الأمر تصانيفت”' » وتفتّوا في الكلام في هلذا المعنى 
نظماً ونثراً » وكلٌ عبر على حسّبٍ شريه وذوقه » جزاهم اللعنًا 0 . 

فإذا تقرّرّ هلذا» ووجدنا أكثرٌ الناس قد حجبوا عن الل تعالى بشهواتهم 
الدنيوّة » ودرجاتِهمٌ الأخرويّة » ومقاماتهمٌ العلويّة » فكلٌّ ذلك مِنَ الأغيار 
العدمئّة » والوجوداتٍ الوهميّة. . علمنا بذلكَ وجود قهره ؛ إِذْ مِنْ أسمائه تعالى 
القهّارُ » ولو ارتفم الحجابُ عنهم لفنوا عن أنفسهم وإراداتهم , وبقوا برهم » 
وكانوا عبادً الله حقاً . 

وقد سُيْلَ أبو سعيدٍ بن الأعرابيٌ 0 فقالَ : الفناء : أ 
تبدوٌ العظمةٌ والإجلالٌ على العبد » فتنسيّةُ الدنيا والآخرة » والأحوالَ والدرجات » 


.)7١ الأبيات للعارف بالله تعالى الإمام أبي مدين شعيب المغربي التلمساني . انظر « ديوانه » (ص‎ )١( 


(؟) من جملتها : « مشكاة الأنوار » للإمام الغزالي رحمه الله تعالئ . 
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والنقامات: ولأ وتفنيّةٌ عن كلّ شيءٍ ٠»‏ وعن عقلِه وعن نفسه وعن فنائه عن 
الأشياء » وعن فنائه عن الفناء ؛ لأنّهُ يغرقٌ في التعظيم عقَلَّهُ . انتهئ . 
قالوا : والفناءً على ثلاثة أوجه : فناءٌ فى الأفعالٍ ؛ ومنه قولهم : لا فاعل 
إلا اللهء وفناءٌ في الصفاتٍ ؛ لاحي ولاعالم ولا قادرَ ولا مريد ولا سميع 
ولا بصيرَ ولا متكلم على الحقيقة إلا الله”» وفناءٌ فى الذاتٍ ؛ لا موجودٌ على 
الإطلاق إلا الله”" . 
0 [من الوافر] 
ينين 28 الوا سى ع ماس 0 (#) 
0 مين قو نبي جحي فَكَانَ فتَاؤةُ عيْن البَقاء 
وقالَ الشيح محبي الدين 7 ( م2 شهدَ الخلقّ لا فعلَ لهم فقد فار » ومَنْ شهدّهم 
لا حياة لهم فقد جارّ » ومَنْ شهدّهم عينَ العدم فقد وصل ) . 
وأنشدوا في هنذا المعنى : [من مخلع البسيط] 
إلى مود يراه رتسا بضبلا اباد ولا أففسرَاب 
وَلْمْ تتاهة بوسواة .متاك يُفدَئ إلى الصّوَابَ 
قلا خط ات ب وإليِه وَلامْشبِ وإلى الْخِطّاب 


000( في ( ج ) : ( والمدركات ) بدل ( والأذكار ) . 

() في (ه ) وحدها : ( وفناء في الذات ؛ أي : لا موجود. . . ) . 

() أورده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في ١‏ إحكام الدلالة » ( 7/7 ) » قال العلامة العروشئ. : 
( فقوله  :‏ يفنئ » أولاً فهو عن الفعل ؛ بذوق ل وَأشَّهُ حَلَفَكْ وَمَا تمن . وقوله : « ثم يفنئ » 
ثانياً فهو عن الوصف ؛ بذوق ## وَمَارَمَيسَكتَ إِدْرْميتٌ ولكوبج الله رك # ٠»‏ وقوله : ( ثم يفنئ » ثالعاً ؛ 
أي : عن الذات ؛ بذوق ١‏ كان الل“ولا شيء معه » ) . 
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0 29 مرحت 
5 4 ةل 


رم سك جا ساق موك جك سالب _ مرك د جا :الس مل جا باقر _مزك وه .قر ةين 


عدن التعدل عليه المستدلون بالأشياء ؛ كما قال تعالين : # سَثْريهمٌ عَايَينَا فى 


َدّفَاقِ وف أنه نفسيم# [فصلت : 08] 27 . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن القديم تعالئ لا يُطلب بالحمسنٌ والخيال » فلا تحكم عليه سبحانه 
أحكامُهما ٠‏ وإلئ إثبات صفتي الظهور والبطون على القول بهما » وإلئ ثبوت الصفات التنزيهية 
( السلبية ) » وإلئ تحقيق معنئ صفة الوحدانية » وإلئ إثبات التعلقات التنجيزية القديمة والحادثة 
لصفاته المتعلقة عز وجل » وإلئ جواز رؤية الموجود القديم تعالئ عقلاً ووجوبها للمؤمنين شرعاً . 
ويطلب معن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : وكوب لين بل ألورِير4 [قَّ : ]1١‏ . وقوله 


ور مه 2-2 سممي 


تعالئ : لهْوَ الْأَوَلُ وَالآحرٌ وَالَهرٌ وَالَانُ 4 [الحديد : ؟] . وقوله تعالى : « ليس صميو م 2 


ماصع 


21 


وَهُوَ آَلسَمِيعٌ البصِير * [الشورئ : 1١١‏ », وقوله تعالى : #وَمَاهَدَروأقَّمَحََمدْرِو» [الأنعام : 41] , 
وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً المولئ تعالى : ١‏ اللهمّ ؛ أنتَ الأول فليسّ قبِلّكَ شيءٌ » وأنتَ 
الآخرُ فليسٌ بعدّكَ شيءٌ » وأنت الظاهِرُ فليسّ فوقكَ شيءٌ » وأنت الباطنٌ فليسّ دونَكَ شيءٌ »» 
رواه مسلم ( 717١7‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) 7١5ص انظر(‎ )١( 

(؟) قوله : ( وفي أنفسهم ) قال حجة الإسلام الغزالي في « ميزان العمل » ( ص 7١‏ ) : ( ما أراد به 
ظاهر الجسد؛ فإن ذلك تبصره البهائم فضلاً عن الناس» وعلى الجملة : من جهل نفسه فهو بغيره - 


ايفين 


000 0406 ”د 7 7 00 2 2 
فى طور ذلك الشىء ١‏ ولذلك كان ساجدا له ومسبّحاً بحمده 2 وللكنا لا نفقه 


ذلك . 


(000 


باط _نٌألت وظ اهز 
5 اشتحخكت واخيمييت: 
ظهرث فيك المظاهمرٌ 
لحك متحت الكننينا صاروا 


أجهل . ومن رحمة الله تعالى علئ عباده : أن جمع في شخص الإنسان على صغر حجمه من 
العجائب ما يكاد يوازي عجائب كل العالم » حتئ كأنه نسخة مختصرة من هيئة العالم ؛ ليتوصل 
الإنسان بالفكر فيها إلى العلم بالله تعالى ) . 
عبّر عن هلذا العارف بالله تعالى عمر اليافي بقوله كما في « ديوانه » ( ص”7١٠7‏ ) : 
( موشح من مجزوء الرمل ) 


في ظهوور وبل ون 
في تغلادور الشؤون 
تت رعاف للعيون 
مشلاً في الكونٍ سائرٌ 
نحتا 5 | 3 . 
ولجمع الغيب نشهذد 
وبليال ايئن وبهل ‏ لل 
ويحسئنا وبدعد 
بصسفات الحسسن 5 دي 
وعللى السو ستائئر 


000 


إفة 


أراد اسمه تعالى ( الظاهر ) » وكذا تحقق اسمه تعالى ( الباطن ) » قال الإمام الرازي في قطعة 
عرفانية له في « مفاتيح الغيب »2 ( 151/794 ) : ( اعلم : أنه قد ثبت أن كل ما عدا الواجب الحق 
فهو ممكن » وكل ممكن فوجوده من الواجب ؛ فإذاً وصول الماهية الممكنة إلى وجودها بواسطة 
إفادة الواجب الحق ذلك الوجود لتلك الماهية » فالحق سبحانه هو المتوسط بين كل ماهية وبين 
وجودها . فهو إلئ كل ماهية أقرب من وجود تلك الماهية » ومن هنذا السر قال المحققون : 
ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله » وقال المتوسطون : ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله معه » وقال 
الظاهريون : ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله بعده ) . 

فما سواه تعالى له عدمٌ أصليئٌ ووجودٌ عرضي ٠‏ فأنّى لابن العدم أن يظاهر ثابت القدّم ؟! بل أنَى 
للمعدوم في كل حين ٠‏ وصاحب الأعراض التي لا تبقئ زمانين.. أن يساوي في وجوده من 
لا وجود له إلا به ؟1 « إن َه ميك اموب والْارض أن تَرولاولِين رَالَنَآ إن أَمَسَكْهُمَا ين أُر نسو ته 


0ت 


نَحَلِيِمَاعَفُورا» [فاطر : ]5١‏ . 


5730 


إذ كل ما سواه عدمٌ لا وجود لهُ على التحقيوق”؟ . 


لثبوتٍ إحاطته بك » ووجود قيُوميّيِهِ عليك”"' . 


آذه 


نيرب ببس سر رين 
م ١‏ 7 2 7 26ج جر 7 2-176 “ىن ا اا _ « د 7 
0 


2 0ق و “2 5 2 
9 كن بتصؤة انيف نئ واولا لماكان وخوذ كل شرع ؟! 5 
“8 2 


ه21 
ا 
امعد جار . ار ملق جاور لير بلق جار الي ملق اي اي سوال جم ما 


حتى استدكٌ به الشاهدونٌ على الأشياءِ ؛ كما قال تعالى : #أُوَلَمَ يَكْف برَيْكَ 


عل كل سََىْءِ سيد # [فغلك + سوع 290 


لأنَّ العدم ظلمة» والوجود نورٌء وهما ضدَانِ لا يجتمعان7؟' . 


2-4 


)١(‏ قال حجة الإسلام الغزالي في « مشكاة الأنوار ؛ ( ص 56 ) : ( لكل شىيء وجهان : وجه إلى 
نفسه ٠‏ ووجه إلى ربه ؟ فهو باعتبار وجه نفسه عدم » وباعتبار وجه الله. تعالوة موجود ؛ فإذاً 
لا موجود إلا الله تعالى ووجهه » فإذاً كل شيء هالك إلا وجهه أزلاً وأبداً ) . 

فق قال إمامنا الغزالي في ( قواعد العقائد ) من كتاب ١‏ إحياء علوم الدين » ( 787/١‏ ) : ( وهو مع 
ذلك قريب من كل موجود » وهو أقرب إلى العبيد من حبل الوريد ٠.‏ وهو علئ كل شيء شهيد ؛ إذ 
لا يماثل قربُهُ قرت الأجسام ٠‏ كما لا تمائلٌ ذاته ذات الأجسام ) . 

() وهلذه طريقة المحققين التي أشار إليها الإمام الرازي كما تقدم تعليقاً ( ص 7١5‏ ) » وإليها أشار 
العارف بالله تعالئ أبو مدين التلمساني في أبياته العرفانية التي أوردها الإمام الشارح ( ص 7١١‏ ) . 

(4) كما تقدم( ص 5١‏ )2 ء وقوله : ( يا عجبا ) كذا بغير تنوين ؛ لأن ألفه منقلبة عن الياء فى المنادى - 


الا 


0 
00 هم .يوي 


00 ره و 
أم كيف يَثْبتْ الحادث مَعَ مَنْ لهُ وَصف 


لأنّ الباطلَ لا يغبثُ مم ظهور الحقٌّ ؛ كما قال تعالى : 8 وَهُلْ جَأه لح ورَهَنَ 
لْبَنطِلٌ إن البَطِلَ كان رَهوقًا 4 [الإسراء : »]41١‏ وقوله عرَّ منْ قائلٍ : « بل نَقَذِفُ بلي على 
البتطل فيد مع فإِذا هو رَاهِقٌ * [الأنبياء : 18] . 

قلث 2 :وعنذا لفل برخ قرله ." ( الكون كله ظلنة ) إل بيزنا0©..: أبدع فيه 
العولف غاية الإبداع » وأتئ فيه بما تَقَدُ به الأعينُ ريلد يه الاستجاء فإنَهُ رضي الله 
عنهُ ذكرٌ جميع متعلّقاتِ الظهور » وأبطلَ حجابية كلّ ظلام ونور”" » وأراكٌ فيه الحقٌّ 
رؤية عِانٍ وبرهانٍ » ورفعَك مِنْ مقام الإيمانٍ إلئ أعالي 57 الإحسانٍ » كل ذلكَ 
في أوجز لفظ وأفصح عبارة . ذا تصبريد وألطف إشارة » فلو لم يكن في هلذا 
الكتاب إلا هنذا القع لكان كافياً شافياً . فجزاء اللهعن ذلك خير9” . 


5 المضاف . والأصل : يا عجبي . 

. يعني : من الحكمة الرابعة عشرة إلى هنا‎ )١( 

(؟) كما بيّن الإمام الغزالي في « مشكاة الأنوار » » وعند مسلم ( ١174‏ ) من حديث سيدنا أبى موسى 
الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً : « حجابهُ النورٌ » لو كشفهُ لأحرقت سبحاتُ وجهه ما انتهئ إليه 
بصرّه مِنْ خلقه » . 

() وبهلذا ينتهي الباب الأول » وعلامة كل باب في النسخة ( د ) : ابتداؤها بعبارة : ( قال رضي الله 
عنه ) » قال العلامة زروق في ١‏ الطرر والحواشي » ( ص 5: ) : ( واعلمٌ : أن هنذا الفصل هو 
نخبة الكتاب » ولباب الألباب » غيرَ أنه معدن غرور الجهّال » ومزلة أقدام الرجال » فمن منكر 
© ليس مْلِوء نَىء وَهْوَ أَلسَمِيعٌ لبصِيرٌ 4 [الشورى : ١‏ »ء وتجتّب أباطيل من تفلسف مع 
ادعائه التصوف ) . 
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ا أ طوة ال اب 


إذا أقام الله تعالى العبدَ في حالٍ من الأحوالٍ التي لا يذمّها الشيوع : . فليلزم حسْنٌ 
الأدب في اختيار بقائه عليها ورضاة بها » وليراقب الله تعالئ في مراعاة آدابها , 
وليوافق مرادً الله تعالى في ذلكَ حتئ يكونّ هو الذي ينقلَهُ عنها . 

قال أبو عثمانَ رضي اللهعنةٌ : ( منذ أربعينَ سنةً ما أقامّني اللهفي حالٍ فكرهتة » 
ولا نقّني إلى غيره فسخطتةٌ )230 . 


ص 
عه ل 


2 ره ب 0 مو و ل 7 - 
وقد تقدّمَتْ حكاية المؤلف رحمّةٌ الله مع شيخه أبي العباس ؛ حينَ عزمٌ على 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق معنى الإسلام ؛ وهو الاستسلام والخضوع لله تعالى 
ولأحكامه . وإلى الإيمان بالقضاء والقدر » وأن أقداره تعالئ لا تغالب » وإلئ إثبات صفة الحكمة 
على القول بها » وتحقيق أن العلم القديم لا ينقلب جهلاً . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « أَهَحَكم اليه يمن ومن أَحْسَنٌُ نَأ حَكَما لوو 
موقِبُوْنَ* [المائدة : ]0٠‏ » وقوله تعالى : ل وَلنَهُعَالِبٌ عل أمْرِو. ولك كر لدان لا يمْكمْوْ » 
[يوسف : »]7١‏ وقوله تعالئ : 7 لَاعِلَمَ نآ إلَامَا عَلَمْمَنا إن نت الْمَلِيمْ لحكِيمٌ » [البقرة : ؟"] ء 
وقوله تعالى : « فَلاوَرَيكَ لا نؤُمنوت حقٌ يكوك فِمَا سجر ينْتَهُرْ ثم لا يج دون أنشيهم حرجا 
ِمَا قَصضَيْتَ وَيُسَلَُِأْ شَلِيمًا» [النساء : 10] » وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً مولاه تعالئ : 
«تعلمُ ولا أعلمٌ . وأنت علام الغيوب... » إلئ تمام دعاء الاستخارة الذي رواه البخاري 
(؟08” ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه . 


)1( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( )ء والقشيري في « رسالته )رص 1:08 ). 


حرف 


التجريد» وترْكِ ما كان عليه مِنّ الاشتغالٍ بالعلم الظاهرٍ » وما أنجاية يه العي 3ع 
وهلذا مِنْ نتائج العلم بالله تعالئ ومعرفة ربوبيته ؛ فإنَّ مَنْ سخط تلك الحالَ , 
وَتَعَوكَ إلى الامتال مهيا نفع ب نؤاراة أذ ددنت خك يها اليك الل تعالرن دج ققد 
بلغ غاية الجهل بربّه » وأساءً الأدب في حضرة مولاءُ عر وجل ٠»‏ وهلذا مِنْ معارضة 
حُكُم الوقتٍ الذي :* تشيرٌ إليه الصوفيّة » وهو عندّهم مِنْ أعظم ذنوب الخاصّةٍ . 

فالواجبٌ على العبد الاستسلام لحكم الله تعالئ في ذلك الوقتِ ؟ فهو أدبُ 
العبوديّة ومقتضى العلم بالله تعالئ , 0007 معاني لفظ ( الوقتٍ ) في 
اصطلاحهم . 

قال الإمام أبو القاسم القشيريٌ رضي الله عنةٌ : ( وقد يريدون بالوقتٍ : 
ما يصادفهم مِنْ تصريف الحقٌّ لهم دون ما يختارونَ لأنفسهم ء ويقولونٌ : فلانٌ 
بحكم الوقتٍ ؛ أي : إِنَّهُ مستسلمٌ لما يبدو مِنَّ الغيبٍ مِنْ غير اختيارٍ » وهلذا فيما 
لبس لذو عر وجل علبهم فبو أمرٌ أو اقنضاء بح شرع ؛ إذ التضبيعٌ لما أمرت بو . 
وإحالة الأمرٍ فيه على التقديرٍ » وتركٌ المبالاة بما يحصلٌ منكٌ مِنَ التقصير. . خروجٌ 
عن الدين . 

ومِنْ كلامهم : الوقث سيفٌ(" ؛ أي : كما أنَّ السيففت قاطعٌ. . فالوقتٌ بما 
يقتضيه الحقٌّ ويجريه غالبٌ . 


وقيل : السيفُ لين مسّهُ » قاطعٌ حدَّةُ ؛ فَمَنْ لايئهُ سلم » ومَنْ خاشئهُ اصطلمّ ؛ 


.)1١59 انظر( ص‎ )١١ 

6 هو من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ ؛ فقد روى البيهقي في ١‏ مناقب الشافعى » ( 708/15 ) 
عنه أنه قال : ( صحبت الصوفية عشر سئين » ما استفدت منهم إلا هلذين الحرفين : الوقت 
سيف » ومن العصمة ألا تقدر ) » وفي هلذه العبارة إشكال ٠‏ ولذا عقَّبها الحافظ البيهقى بقوله : 
( وبلغني أنه رأئ من بعض من تسمّئ باسم الصوفية ما كرة » فخرج قوله في ذم أمثاله ) ثم حكئ 
خبر هلذا المتصوف الجاهل . 


خرف 


وكذلكَ الوقتُ ؛ مَن استسلمَ لحكمهٍ نجا , ومَنْ عارضهٌ بتركِ الرضا انتكسنّ وتردّئ » 
ك1 [من الطويل] 
وكالققت إن ليه لأنامفنة", «وعنداة إنشجامحة خينان 

ومَنْ ساعذة الوقتٌ فالوقتٌ لَه وقت ومَنْ ناكدة الوفث فالوقتُ عليه 
مقت ”"' » هلذا كلام الإمام أبي القاسم » وهو موافقٌ لما ذكرّهُ صاحبٌ الكتاب » 


والله أعلم . 


. ) الإعجاز والإيجاز » ( ص 1917 ) لأبي الشيص » وقال : ( لم يسبق إليه‎ ١ نسبه التعالبي في‎ )١( 
. ) (؟) انظر « الرسالة القشيرية 4( ص”757‎ 


رذرف 
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7 

2 4 2 3 و ءَ. 5 0 وو هك 5 ه وو و - وك 9 1 
4 إحالة الاعمّال على وجود آلفرًا من رُعونات النفس ١‏ 


إذا كان العبدٌ متلبّساً بحالٍ مِنْ أحوالٍ دنياةٌ » وكانّ لهُ فيها شغلٌ يمنعة مِنَ العمل 
بالأعمالٍ الصالحة . وأحالَ ذلك العمل علئ فراغه مِنْ تلك الأشغالٍ » وقال : إذا 
تَفْدَغْتُ عملثُ. . فذلك منْ رعونة نفسه . 


العو م 5 مكو ه : 
والرعونة : ضرت من الحماقة » وحماقته من وجوه : 


الأول : إِيثارُهُ الدنيا على الآخرة ٠.‏ وليسّ هنذا شأن عقلاءِ المؤمنينَ » وهلذا 
خلافٌ ما طلبّ منهٌ » قال الله تعالئ : 8 بل تُوْْرُونٌ أَلْحَيدْء لديا * والأجرة حير وأبوّح 4 


. ]1١ 92-1١5 : [الأعلى‎ 


, / 0 و 
والثانى : تسبويقية بالعمل إل أوان فراغه"'؟ , وقد 0 شهلة : بل ب 6 


0) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إثبات الكسب ٠‏ والتحسين والتقبيح الشرعيين » وإلئ أن العجز 
والكيس وإن كانا من القدر فليس للعبد أن يحت به » وأن لله تعالى حقاً على عباده في كل وقت . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # فَإِذا قرعت فَأَنصَبٌ * َِلَ ريك فرصب » [الشرح : 
٠ ]87‏ وقوله تعالئ : «أولَتِكَ سَِعْونَ في اليرت وَهُمْ ها سيفُوتَ 4 [المؤمنون : ]1١‏ . وقوله عليه 
الصلاة والسلام مناجياً ومعلّماً لأمته : « اللهمّ ؛ إني أعوذ بك من العجز والكسل ؛ » رواه البخاري 
(42)287, ومسلم(1 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
( حلت 2 الحقة: فاتك عفار ق1 به رواة الحاكم في المستدرك ( 1547/4؟7”7 ) من حديث سيدنا 
سهل بن سعد رضي الله عنه . 

)١(‏ قال الإمام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » (47/4”) : ( وأكثر أهل النار صياحهم من 
« سوف »2 يقولون : واحزناة من ١‏ سوف »2 . والمسوّف المسكين لا يدري أن الذي يدعوه إلى 
التسويف اليومٌَ هو معه غداً ٠‏ وإنما يزداد بطول المدة قوة ورسوخاً ) . ْ ْ 


وف 


الموث قبل ذلك » أو يزداد شخْلهُ ؛ لأنّ أشغالَ الدنيا يتداعئن بعضها إلئ بعض ؛ كما 
د : 1 
نكا تفي أعنة نينا كاكقة” 12 تجن ا رشنلا الح ارت 


و 7 8 5 0 2 . ٍِ اس 
والثالث : إِنْ تفرّغ منها ما الذي يؤمّنْهُ مِنْ تبدّل عزمه وضعف نيّنِهِ ؟ ! 


ثم فيه من دعوى الاستقلال 3 ورؤية الحول والقوّة في جميع الأحوالٍ. 
ما يُستحقرٌ في جنيه جميع هلذا . 

بل الواجبٌ عليه : أنْ يبادرٌ إلى الأعمالٍ علئ أيّ حالةٍ » وأنْ ينتهرّ فرصة 
الإمكانٍ قبلَ مفاجأة الموتٍ وحلولٍ الفوتٍ ٠‏ وأنْ يتوكّلَ على الله في تيشّرها عليه , 
وصرف الموانع الحائلةٍ بِينهُ وبينها . 


: ,. )0 


وما أحسنّ قولَ ابن الفارضٍ رحمة الله عليه في هلذا المعنى [من الطويل] 


وَعُْدْ مِنْ قَرِيبٍ وأَسْنَجِبْ وأَجْتَيثٍ غدا وَشَمِرْ عَنِ آلسّاقٍ أَجْتهَاداً بِنَهِضة 
2 > مارهة مكرك و - 

وَكَنْ ضارما كألْوَفْتٍ فالْمَفْتُ في (َسَى)2 وَإِيَاكَ (عَلَّي) فَهْيَ أخطئٌ عِلَّةٍ 
وَعو ريناً وألكهن كببيرا تَعَمك أل خطنالة ا خَرْتَ عَزْماً لصكَة 


ن 
دعا ه ىه 


وَجُدَ بسَيِفٍ الْعَرْم (سَوْفَ) فَإِنْ تَجَدْ تَجِدْ نفْساً فَآلتَمْسُ إِنْ جَدْتَ جَدَّت 


() البيت للمتنبي ضمن قصيدة له . انظر « ديوانه ؛ ( ص 575 ) . واللبانة : الحاجة » والأرب 
كذلك . 
(0) انظر « ديوانه » ( ص 57 ) . 


عرف 


ا ”" 8 0 . م ٠‏ ا 9 2 5 
لا تطلبٌ منة أن يُخرجَك مِنْ خالةٍ ليَسْتعملك فيمًا سواها ء 
فلؤ أَرَادَكَ لاسْتعْمَلكٌ مِنْ غير إِخْرَاجٍ . 


كما أَنّهُ إذا كان المرءٌ على حالةٍ لا توافقٌ غرضّهٌ ‏ كانّث متعلّقة بالدين أو بالدنيا ‏ 
لا ينبغي لهُ أن يروم الخروج منها بنفسِه » ويعارضَ حَكُم وقتِه ٠‏ فيحدثٌ فيه غير 
ما أظهرة الله“ كما تقدّم في قولِه : ( ما ترك مِنّ الجهل شيئاً مَنْ أرادَ أنْ يُحَدِثْ في 
الوقتٍ غير ما أظهرَةٌ الله"فيه ) مع الشرطٍ المتقدّء'"2 ؛ وهو ألا يكونّ في ذلك مخالفة 
أمر أو ارتكابٌ نهْي . . فينبغي لهُ أيضاً ألا يعارضَ حكم الوقتٍ » ويطلب مِنْ مولاة 
ادي سوا معي اها لأنّ هنذا مِنَ التخيّر على الله تعالى , 
ولا خيرَ له في ذلك ٠‏ بل ينبغي لهُ حسْنٌ الأدب معَهُ » وإيثارٌ مراده على اختياره هو , 
وضيكقة يسدق حال شعةقت" قزها مح الل تعالن: وإرادمة الك #تستعملة اسععيالا 


(*») ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى التحقّق بمعنى الإسلام ؛ وأنه الإذعان المطلق لله تعالئ » وأن 
أفعال الله تعالئ لا تعلل » وأنها عين الحكمة . وأثرها راجع إلى العبد » وأن الدعاء ينفع 
بمشيئة الله تعالئ ٠‏ وأن السكون والخضوع مع موافقة الشرع أنفع من الدعاء وأكمل أحياناً . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # وَلَوَ أَنَهْكْرْ رَضصُوا مَآءَامَنهم ألدَّدُ وَرَسُولَكُ وَقَالُوا 


ٍ 


سكا أله سبؤتبيا لَه من مَضيوء وَرسُوكٌ إن إل أله بوت 4 [التوبة : 104 يعني : لكان خيراً 


لهم » وقوله تعالى حكاية : «يَتاتٍ أهْعَلْ مام سَتَِدُ إن َه َه نَألصيرِينَ4 [الصافات : ]٠١7‏ 2 
وقوله تعالئ : «تَأْفرّسُ أمْروت إِلَ أَمَّةِإِك أنه بص يلعبَادِ4 [غافر : 44] ٠‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام  :‏ يقولٌ الربُ عرَّ وجل : مَنْ شَغلَهُ القرآنُ عن ذكري ومسألتي . . أعطيئهُ أفضلَ ما أعطي 
السائلينَ ؛ » رواه الترمذي ( 7977 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضى الله عنه . 


(0) نظر( ص 5387١‏ ) . 


امرض 


محبوباً عندَهُ مم بقائه على حالتِه التي هو عليها » فيكونٌ إِذْ ذاكَ بمرادٍ الله تعالى لهُ » 
لا بمراده لنفسه » وهو خيث مما اختارَة"'" . 

الي ١‏ الترين؟ 4[ تكن عن تعضهم الاكان يقول #زولات لو أني ترركت 
الأسبات وأعطيتُ كل يوم رغيفينٍ ؛ يريدٌ بذلكٌ أنْ يستريحّ مِنْ تعب الأسباب . 
قال : فسنت ٠‏ ثم كنث في السجن يُؤتئ إليّ كل يوم برغيفينٍ » فطالَ علي ذلكَ 
حت ضجرتٌ » ففَكُرْتُ يوماً في أمري , فقيلٌ لي : إِنْكَ طلبت منّا كلّ يوم رغيفينٍ » 
ولم تطلب منّا العافية » فأعطيناكَ ما طلبتَ » فاستغفرث مِنْ ذلك » ورجعث إلى الله 
تعالى » فإذا يباب السجن يُقر ُقرعٌ » فتخْلّضْتُ وخرجثُ )20 . 

قال فيه : ( فتأدّث بهذا أَيّها المؤمنُ » ولا تطلبْ أنْ يخرجَكٌ مِنْ أمر ويدخلك 
فيما سواه إذا كانَ ما أنتَ فيه مما يوافقٌ لسانَ العلم » فإنَّ ذلكَ مِنْ سوءٍ الأدب مع الله 
تعالئ » فاصبرٌ لثلا تطلب الخروج بنفسكَ » فتُعْطئ ما طلبت وتُمنمَ الراحة فيم » 
فربٌ تاركِ شيئاً أو داخل في غيره ليجدّ الثروة والراحة » فَتَعِبَ وقُوبلَ بوجود 
التعشر + عقوية جود الاخنيار') اننهن حلاقة في : التنوير »27 » وهو كالتفسير لما 
ذكرَءُ ها هنا » فلذلكٌ أوردتة . 


)١(‏ ونقل الإمام القشيري في « رسالته » ( ص 550 ) عن الواسطي : ( اختيارٌ ما جرئ لك في الأزل 
خير لك من معارضة الوقت ) . 

(؟) التنوير في إسقاط التدبير ( ص 508 ) . وكان هلذا الرجل يعمل حمّالاً ٠‏ وخبره في ١‏ الرسالة 
القشيرية )( ص 57لا ) . 

)6 التنوير في إسقاط التدبير( ص 554 ) . 


يضف 


.6 - ١ك‏ 
00 و 5 0 ان أ 
هواتف 0 : كدي تَطلث أَمَامَكَ 3 0 تبّجت ظَوَاهِرُ : 
1 4 2 
و 2 ا هخ 5 و ا ٠‏ ل ل 0 

لمكوّنات تِ إلا نادَثهُ حَفَائِعَهًا : ! تخ فز لد ته . 2 
“ 0 5 2 6ح ا 
د سك حال .تيد سرك جالود اياقب لك حي ناتاس مزال جالله جد كفا دنا 


-006 
6" 
إشاكد 


السافة إلى اللر تعالرة اا له في أثناء اسلوكة أنوار © وتتدو له أسترار ؛ 
أرادَثُ هميّهُ أنْ تقف عند ما كُشف لها مِنْ ذلكَ ؛ لاعتقاده أنَّهُ وصلّ إلى الغاية 
والنهاية منّ المعرفة. . نادثّهٌ هواتفٌ الحقيقة : المطلوب الذي تطلبٌ أمامَك » فجدَّ 
لل توس ار يو سا سه ب 
وجمالها. :تأنه حقائقها الباظنة - نما تحر ند فلة تكفة + وغخضل عنبك عن 
لاي ل ا 


(*#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الهداية والضلال من أفعال الله تعالئن » وأنه سبحانه لا يجب 
عليه فعل شيء أو تركه » وأن مقدورات الله تعالئ لا نهاية لها من حيث سعة القدرة » وأن معرفة الله 
تعالئ لا حدّ لها ولا نهاية » وفوق كل ذي علم عليم . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : اوبره حر لَك مِنَ الأوك» [الضحى : 4]» 
وقوله تعالئ : 8 مَبِرا إِلَ لَِ 4 [الذاريات : ٠ 10٠‏ وقوله تعالئ : لاوَمَن مُحَايرَ في سبل الل يد 
الْاَرضٍ راطما كرا 01 إِلَ أله ورَسولو- ثم يذركه لوت فَقَد وهَمَ جرم عل َه وكَانَ أله حَهُوهًا 
يّحِيمًا» [النساء : ٠‏ »؛ وقوله عليه الصلاة والسلام : « مَنْ كان اعتكفت مم النبِيّ صلى الله عليه 
وسلم. . فليرجع ؛ فإني أريثُ ليلة القدر ٠‏ وإني نسّيُها » وإنها في العشرٍ الأواخر في وتر؟» 
وكان صلى الله عليه وسلم قد اعتكف العشر الْأُوّل والأواسط » فجاءه جبريل فقال له : : إِنَّ الذي 
ل ا ل ل 


- قال العارف بالله تعالى أحمد الرفاعي ذ في « البرهان المؤيد؛ ( ص /72 ) : ( قلت لسيدى‎ )١( 


د 


- ك 


6 


واعلم : أَنَهُ ما دامَت لك همّةٌ وإرادةٌ فأنت بعدُ في الطريت لم تصلْ » فلو فنيت 
عنهما لوصلت . 
وما أحسنّ قولٌ الشيخ أبي الحسن الشُّشْتَرِيٌّ في هنذا المعنى”"؟ :2 [منالطريل] 
فلا تَلتَفْتْ فِي آلمَيْرٍ غَيْراً فَكُلنُ ما سوّى الله غَيْدْ فَآتّحِذ ذِكْرَهُ حضنًا 
وَكُلُ مَقَام لائَُمْ فِوإِنَة غات نك لز تجن العزنا 
َمَهْمَا يرَى كُلَّ الْمَرَاتِبٍ تَنْجَلِي عَلَيِكَ فَحْلْ عَنْهَا فَعَنْ مِْلِهَا حُلْنا 
رَكُلْ لَيْسَ لِي ني عَيْر ذَاتِكَ مَطْلَتٌ ‏ قلا صُورَةٌ تُجْلَى ولا طَرْفَة تُجْتَى 
وقد رأيثُ لسيدي أبي الحسن الشاذليٌ رضي اللهعنةٌ كلاماً حسناً مناسباً لما ذكرة 
يزيت وان ناعون هفتا وزكر فى افى الاحواك:والووو لمن ف زد 
الكمال''2 » فرأيث أنْ أذكرَهُ ها هنا بنصّهِ ؛ لما فيه مِنْ سني الفوائدٍ » وشريف 


1١ 1١ 


المقاصدٍ . قال رضى الله عنة : 

( اعلم : أَنّكَ إذا أردت أنْ يكونَ لك نصيبٌ مما لأولياء الله تعالى. . فعليكَ 
برفْض الناس جملة » إلا مَنْ يدلّكَ على الله تعالئ بإشارة صادقةٍ وأعمالٍ ثابتةٍ » 
لآ يعدا كناك بولا هن و اعرف :هن الذنيا بالكلتة »ولا تكن مك يعرم عنها 
لِيُعطئ شيئاً عل ذلكَ » بل كنْ في ذلكٌ عبد لله أمرّكَ أنْ ترفض عدرَةُ » فَإنْ أتيت 
بهاتين الخصلتين : الإعراض عن الناس ٠‏ والزهدٍ في الدنيا.. فأقمْ مع الله 
بالمراقبة » والتزام التوبة بالرعاية » والاستغفار بالإنابة » والخضوع للأحكام 


-2 عبد الملك الخرنوتي قدس الله سرَّهُ : أوصني » قال لي : « يا أحمدٌ ؛ ملتفت لا يصل » ومشكك 
لا يفلح » ومن لم يعرف من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان » » فبقيت سنة أردّد وصية الشيخ » 
وما يخطر لي خاطر إلا أذكرها » فيزول عني ) . 

. ) من قصيدته النونية المشهورة . انظر « ديوانه ؛ ( ص ”7 )» وفي ( ج ): (تجتلى ) بدل ( تنجلي‎ )١( 

. ) وطروء ) بدل( وظهور‎ ١: في( أ)‎ )٠( 


اخوضا 


وتفسيرٌ هلذه الوجوه الأربعة : أنْ تقوم عبداً لله فيما تأتي وما تذرٌ ٠»‏ وتراقبّ 
قلبّك ألا ترئ في المملكةٍ شيئاً لغيره 

إن أتيت بهنذا نادُكَ هواتفٌ الحقّ مِنْ أنوار العر : إِنْكَ قد عميت عن طريقٍ 
الرشدٍ . مِنْ أينَ لك القيامُ مع الله بالمراقبة وأنت تسممٌ قولهٌ تعالى : # وَكانَ ) لَه عل 
م شَىْء رقب [الأحزاب : 01] ؟ ! 

ا حرم سوا 

صكدث هلذ مك اث الهواقث أبضآ بن قي الح ف العزية من يداك 
والانانة ع نيا .و اشتعالت ماهو هنف لك جات عن رادل .: 

تيكالك نظلية أوضائك فيد الله منها + تالخد تفن اللاتتعقفان :والانانة : 
والاستغفارٌ : طلبٌُ الستر مِنْ أوصافكٌ بالرجوع إلى أوصافه . 

إن كنت بهلذه الصفة ؛ أعني : الاستغفارَ والإنابة. . ناداك مِنْ قريب : اخضم 
لأحكامي . بو اع المي واستقم مع إرادتي برفض إرادتك 34 وإنّما هي 
ويؤرقة لك غيوققة يكبوكة عيذ تملر كا ايده زٌ على شيء'' . » فمتئئ رأيث منكٌ 
قدرةً وكلتكٌ إليها وأنا بكلّ شيءٍ عليجٌ » فإِنْ صمّ لك هلذا البابُ ولزمت . . أشرفتَ 
مِنْ هنالكَ على أسرار لا تكادٌ تُسمع مِنْ أحدٍ مِنَّ العالمينَ )!"© . 


» إشارة إلى خلق أفعال العباد من قوله سبحانه : # صرب صرب اللّهُ ميلا عَبدًا مَمَلُوَك لا يَقَدِرُ عل عَيْءِ‎ )1١( 


[النحل : 6 


زف ونقله ابن عباد في « المفاخر العلية # ( ص ١‏ ) في فصل ( المراقبة ) . 


5 


تع اس )يوه مو كررظ ىه مفو ع )سه ده 
له » وَطليك له غيبّة منك عنة » وَطلبك لغيّره 
م رهم 2 0 هآ 


و 5 2 كِ 5-85 و . اق ا وو 

الطلبٌ الذي يتصوَّرٌ مِنَ العبد علئ أربعة أوجِهٍ . كلها مدخولة معلولة : طلبه 
من الله وطلبة له » وطلبّة لغيره » وطلبة منْ غيره . 

. ووو رن عسي وو : ل 7 2 ماء 27 

فطلبه من الله تهمة له ؛ إذ لو وَيْق به في إيصالٍ منافعه إليه مِنْ غير سؤالٍ. . لما 

7 0 و 5 و 
طلبَ منة شيئاً » وطلبة له غيبة عنة ؛ إذ الحاضرٌ لا يُطلبٌ » وطلبّه لغيره قلة حياءٍِ 
منهُ ؛ إذ لو استحيا منهُ انقبضَ عمًا يكرهة لهُ منْ طلبه لغيره » ومِنْ حقٌّ الحياء منهُ ألا 
يذكرّ معَهُ غيرَةٌ » ولا يُؤْيْرَ عليه سواه » وطلبهُ مِنْ غيره لوجود بُعده عنهٌ ؛ إذ لو كان 
قريباً من لكان غيئهٌ بعيداً عنةٌ » فلا يطلبٌ منهٌ . 


فالطلنة كله عند المرخديز: الحازقية تعلول »كان :الطلت عله اليد اد 


2 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً إلن وجوب المعرفة على كل مكلف 2( وأنه تعالئ لا فعّال سواه 3 وأن 
الدعاء نافع ولا يغيّر من أحكام الأزل شيئاً ٠»‏ وأنه سبحانه عم المؤمنين برحمته عند دخول الجنة 
فضلاً دون مقابلة » وأن الخلق في معرفة الحق علئ رُتب لا تكاد تُحصئ » وأنه عز وجل سميع 
بصير » أحاط علمه وعمّت حكمته كل شيء » وأنه الظاهر الباطن » وأن الدعاء محض عبادة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئن : 8 فلا شََّلْن ما لت لَكَ به عِلْمٌ 4 [هود : 41] » 
وقوله تعالئ : # وَمَاحَلَمَتٌ ين والإنى إِلَا ليبدون » [الذاريات : 57] ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام 
مناجياً المولئ تعالئ في الإهلال : « لبيك وسعديكٌ » والخيرُ في يديك » » رواه مسلم ( ١١85‏ ) 


5١ 


بالخلقٍ » إلا ما كان مِنَ الطلب علئ وجْهِ التعيّدٍ والتأدب واتباع الأمر» وإظهارٍ 
الفاقة والفقر » فحيتئذ تزولٌ عن العلّهُ"2 . 


00 5 00 
كت 32 : 


)١(‏ وبه تعلم الفرق بين الطلب المذموم والدعاء المحمود المطلوب شرعاً ؛ فقد روى الترمذي 

(1/ا0 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً : « الدعاء متم العبادة » ؛ إذ سؤاله 
تعالل تك لحقائق اعتقادية ؛ أنه لا مؤثُرَ على الحقيقة إلا الله » والمؤثّر الحق الفرد قديم 
لا يفن . وسؤاله دليل حضوره في قلب الداعي ٠‏ فيحصل ذكر الله تعالى حقّاً . 


57 


29 


“ين 276 
وف اده 42 2 


حووج- 
الع 


الأنفامسُ : أزمنة دقيقةٌ تتعاقبُ على العبدٍ ما دام حيّاً ٠‏ فكلٌ نفّسٍ يبدو منة. 
ظرفٌ لقدَرٍ مِنْ أقدار الحقٌّ تعالى يُنْفذُ فيه كائناً ما كان . 

فإذا كانث جزئيّاتُ العبدٍ ودقائقة قد استغرقَتُها أحكامٌ الله تعالى وأقدارُهُ » وكانَّ 
جميع ذلك يقتضي منه حقوقاً لازمة مِنْ حقوق الله تعالئ يقومٌُ بها » وهو مطالبٌ 
بذلكٌ ومسؤولٌ عنهُ وعن أنفاسه التي هي أمانةٌ للحقٌ عندَة. 1 لم يبقّ له إِذْ ذاكَ مجالٌ 
لتدبير أمور دنياةٌ » ايز عابط موه وها 


00 52 4 
2 و9 2 


(0*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى الإيمان بالقضاء والقدر » وأن الأفعال اضطراراً واختياراً بإرادة الله 
تخصيصاً وقدرته إيجاداً ٠‏ وأنْ ليس للعبد إلا الكسب . وهو مجلىَ لتجليات الحق فيما سبق به 
علمه » وإلى القول بالجوهر الفرد في الزمان . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 9 وَمَاتَكوْنُ في سن وَمَانَدلوأمِئَهُ من قرَانٍ ولَاتسْمَلوتَمِنْ 
عَمَلٍ إلا حكن علي شْهُودًا إِذْ تُفِيصُونَ فِيةُ» [يونس : ]1١‏ » وقوله تعالئ : 8 َكَل من في السَموتِ 
وَلْأَرضٍ كلَبَوَِ هرف مَأ [الرحمن : 14] ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : " مِنْ شأنِه أن يغفرَ ذنباً » 
ويفرّجَ كربا ٠‏ ويرفع قوماً » ويضع آخرينَ » » رواه ابن ماجه ( 7٠١7‏ ) » وابن حبان في ٠‏ صحيحه » 
(784 ) من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 


77 


كسان اش امش والعشمرورى !*ا 


1 


ود ا 2 هي ع ره ع تو د حا و ال اع ا وا مده 
لا تترقب فرُوغ ألأغيّار ؛ فإِنَ ذلك يقطعك عَنْ وُجود المَرَاقبَةِ 6 


02م 70 5 75 7 © 95 5 7 0 
مسري 6س 2 1 - أ الى 40 ف - 7 من للحتي امرداة 
الإتج ةي سوال حا الي مزل جد . ايج مزل حالم ايد سوال 1ك ٠‏ جد سوال ٠‏ جاك ٠‏ جد عزنا ايد 


إذا أقام الله تعالى عبداً في سبب منّ الأسباب. . فالواجبُ عليه : أن يُوفَيَهُ حقّهُ , 
ويلتزم فيه الأدتٍ » ولا يترقب وقتاً ثانياً يكون فيه فارغاً منة ؛ فإِن تأميلة للوقتٍ 
و 
الثاني يمنعةٌ مِنَ القيام بحقٌّ الوقت الأوَّلِ فيما أقيمَ فيه » وتوفيته ما يجبٌ لهُ » وهو 
خلاق الأمر الملل وبمية + فلكت ذلك العريد + 


قال بو حقصن رضق الث غنة (١‏ الفقية الضادق,:*الذى يكون قن كل رقت 
٠.‏ +« 0 7 
بحكمه » فإذا ورد عليه واردٌ يشغلهُ عن حكم وقتِه. . يستوحش منهُ وينفيه )207 : 


وقالَ سهلٌ بن عبد الله رضي اللهعنة : ( إذا جَنّكَ الليلٌ فلا تَأْمَلٍ النهار حتئ تسلمّ 


ع 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن حقائق الأشياء ثابتة ؛ فالأغيار ثابتة » وأن لله تعالى على العباد 
حقوقاً وجبت شرعاً لا عقلاً » وأنه سبحانه أجرئ ستته بألا ينفكَ العبد عمًا يشغله عن مولاء ؛ 
ليتحقق التكليف في كل لحظة » وأنه تعالى من أسمائه الرقيب ؛ وهو الذي يراعى الأشياء فلا يعمل 
عنها ؛ لكونه عليماً حفيظاً . ٠‏ 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #الْمَدَ حَلَقَمَأَلْإِضَنّ في كرِ» [البلد : 4] » وقوله 
تعالئ : إن أله كان عَلَيَكُمَ رَقِيبَا© [النساء : ١]1ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « كن في الدنيا كأنك 
غريبٌ أو عابرٌ سبيل » » وكان ابن عمر يقول : ( إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحت فلا 
تنتظر المساء » وخذ من صحتك لمرضك . ومن حياتك لموتك ) » رواه البخاري ( 5515 ) . 


)000 رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية »( ص ١١7‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( لم ). 
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ا 3 3 00 ا 5 7 .6 5 - 
ليلتك تلك . وتؤدّيَ حقّ الله فيها . وتنصم فيها لنفسك . وإذا اأصبحت 
فكذلك 2١"‏ . 


وسُئِلَ سهلٌ رضي الله عنهُ : متئ يستريحٌ الفقيد ؟ فقالٌ : إذا لم ير وقتاً غير 


الوقتٍ الذي هو فيه'"' . 


)0غ( 
0( 


رواه أبو نعيم في « الحلية »( ١99/١١‏ ) . 

رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١115/٠١‏ )» وفيه : ( لك ) بدل ( تلك ) . وفي ( ه ) وحدها 
زيادة شبه أجنبية ؛ وهي : ( قال البغوي في « تفسيره » عند قوله تعالئ : ل وَبَبَلُوكُم يشر وَلَيْرٍ * 
[الأنبياء : 5”] : الشدة والرخاء » والصحة والسقم ٠‏ والغنئ والفقر. وقيل : بما تحبون 
وما تكرهون ؛ لننظر شكركم فيما تحبون » وصبركم فيما تكرهون ) . 


5 


جعلّ الله تعالى الدنيا دارَ فتن وابتلاءٍ ؛ ليعملَ كل أحدٍ فيها علئ مقتضئ ما سبق 
له ٠‏ ويوفل جزاءه في الدار الآخرة » قال الله تعالول « وَبَلُوكم بألْشَرّ وَالحير فِتَنَهَ 4 


[الأنبياء : 178 . 


وعملٌ كلّ أحدٍ فيها إِنّما هو مخالفة شهوات نفسه أو موافقتها » وذلكَ ‏ 
لا محالة - يستدعي وجودٌ محبوب أو مكروه بفعلٍ أو بتركِ » فمِنْ ضروريّاتٍِ الدنيا 
وجدانٌ المكاره والمشاقٌ فيها » فتقعٌ الأكدارُ بسبب ذلكٌ . 

وأيضاً : فحاصلٌ الدنيا أمورٌ وهميّةٌ انقادّث طباع الناس إليها » وهي لا تفي 
بجميع مطاليهم ؛ لضيقها وقلَّتِها » وسرعة تقضيها ونقلتها , فتجاذبوها بينهم . 


)#0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الممكنات في ذاتها متساوية النسبة لقدرة القديم سبحانه » إلا 
أن إرادته الأزلية خصّصت بعضها بوصف دون وصف . فكان من حكمه تعالئ أن الدنيا دار ابتلاء 
وافتتان ؛ لتظهر حقائق معادن الإنسان للإنسان ١‏ فما أوجدنا فيها إلا ليظهرَ لنا ما سبق من علمه 
القديم » ولا سبيل إلى تغيير ما قضى الحكيم سبحانه . ٠‏ 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « وَلتَبَلوَتحُْ حَقٌّ تلم الْمْجلهِدنَ كد والصّدنَ 


00 
2-2 
٠» 200‏ مروس مء 


يلوا حار » [محمد : »]”١‏ وقوله تعالئ : # لَقَد حَلَقَنا الْوضَن فى كّرِ)» [البلد : 5]أ» وقوله عليه 
الصلاة والسلام : «( تعوّذوا بالله من جهد البلاء 4 ودرك الشقاء 6 وسوع القضاء 3 وشماتة 
الأعداء » » رواه البخاري ( 5777 ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه 0 


585 


فتكدّرٌ عيشهم » ولم يحصّلوا علئ كليّة أغراضهم , كما قيلٌ”') : [من الطويل] 
رئ أَشْقِيَاءَ آلئّاس لا يَسْأمُونها عَلَىئ أَنْهُمْ فِيهَاعْرَاة وَجَوَّعْ 


لل با و ا م 
أرَاهًا وَإِنَ كانت قليلاً كأنهًا سَحَابَةَ صَيْفِ عَنْ قليل تقشع 


الاسم 


اليه 


فلا تستغرب وقوع أمثال هنذا نان ها كلو "فته إل ماهو سيتكني وصضعها 
وواجبٌ نعتها ؛ مِنْ وجدانٍ المكاره التى هي ذاتيّة لها . 

م و ع« 1 و 

قال بعض الحكماءٍ : ( لولا أنَّ الدنيا مبنيّةً على المكاره.. لجعلث منفعة 
الإمُليلج في اللوزينج )"2 » وسيأتي التنبيهٌ على الحكمة في هنذا عند قوله : ( إنما 

وفي بعض الحكاياتٍ المنقولة عن جعفر الصادق رضي الله عنهُ أنهُ قال : مَنْ 
طلب ما لم يُخْلَقْ. . أتعب نفْسَهُ ولم يُرزْقَ » قيلَ لهُ : وما ذاكَ ؟ قالَ : الراحة في 
ال : 

وفي المتكاين 5 [من الرمل] 

2 2 0 ا دم - ام > اس و 

تطلبٌ ألرّاحة في دار ألفنا خاب مَنْ يَطلبٌ شيا 0 

وقالَ بعض البلغاءِ : ( ملتمسٌ السلامة في دار المتالف والمعاطب. . كالمتمرّغ 
علئ مزاحف الحيّات ومداتٌ العقارب ) . 


» البيتان لعمران بن حطان السدوسي الخارجي » رواهما له الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١ 
. ) 5١7/4 ( » سير أعلام النبلاء‎ ١ )ء وانظر‎ 597/4 ( 

(؟) كذا في ١‏ تاريخ دمشق » )7١/57(‏ عن الشبلي » وأورده التوحيدي في « البصائر والذخائر » 
)17١/8(‏ عن أبي مرحوم الصوفي ٠‏ والإهليلج : ثمر نبتٍ يحفظ العقل ويزيل الصداع ويسكن 
المعدة » إلا أنه كرية مرٌ بشع الطعم علئ ما فيه من فوائد » واللوزينج : نوع من الحلواء هو شبه 
القطائف . يؤدم بدهن اللوز . 

(*) انظر( ص 858 ) . 

(5) أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ »( ص77 ) . 

(5) البيت في ١‏ أدب الدين والدنيا ؛( ص 417 ) من غير نسبة » وفي ( ب ) : ( العنا ) بدل ( الفنا ) . 


/ا ” 


وقالَ ابن مسعودٍ رضي الله عنةُ : ( الدنيا كلّها غمومٌ » فما كان منها مِنْ سرور 
فهو ربحٌ 10 ؛ 

وقالَ الجنيدٌ رحمَةٌ الل" : ( ليسّ أتبشَّمْ ما يردُ على مِنَ العالم ؛ لأي قد أصَّلْتُ أصلاً ؛ 
وهو أنَّ الدارٌ دارٌ هَمٌّ وغمٌ وبلاء وفتنةٍ » وأنَّ العالم كلَّهُ شد ٠‏ ومِنْ حكمه أن يتلقاني بكلٌ 
ما أكرةٌ؛ فإِنْ تلقّاني بكلّ ما أحتُ فهو فضْلٌ » وإلا فالأصلٌ هو الأول )”" . 

وقال أبو تراب رضي الله عن : ( يا أيّها الناسٌ ؛ أنتم تحبُون ثلاثة أشياء وليسّ 
هي لكم : تحبُونَ النفسّ وهي لله » وتحيُونَ الروح وهي لله » وتحبُونَ المالَ والمال 
للورثة » وتطلبونٌ اثنتين ولا تجدونهما : الراحةٌ والفرحٌ » وهما في الجنَّة 6" . 

فالواجبُ على العبدٍ : ألا يوطنَ على الراحة في الدنيا نفساً » ولا يركنَ فيها إلى 
ما يقتضي ترعا واس ويعمل علئ قولٍ النبيئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فيما روئ عنة 
أبو هريرة رضي الله عنةٌ : ١‏ َلدُنيًا سجِنٌ ألمُؤْمِنِ » فتوطُنٌ المؤمن على المحن في 
ذنناء يوون عله ما ازلقاة»:ويحة القلوان عند فقدان ها يها كاف 97+ بن لسارت 


ا 1 بويت اه ل الاو اع يه 
يُمَثل ذو أللتٌ فى نفسه ذائندة فتل أن تنصيؤلا 


3 هات و 1 2 وع 2 و سم 8س 2 02 20 ل كن 
وَدذو الجهل يَأمَن ايَامَه وَيَنسئ مصارع من قد خلا 
> 5 سسر؟ وى واه فى تس وء قف توك ا ا د 02 


ص 
0# 
ولص لاب 


ولوق قد الكتزم فتتى فس - لعلحة الفشوعنية ابسلا 


010 رواه الدينوري المالكي في ١‏ المجالسة وجواهر العلم »719502 ) . 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( 770/٠١‏ ) . 

فيه رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية » ( ص ١55‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 00/٠١‏ ) . 
ع رواه مسلم ( 59017 ) » وزاد : « وجنةٌ الكافر » . 

(4) الأبيات لمحمود الوراق . انظر « عيون الأخبار » ( ”07/7 ) . 


11 


فليتلنّ المريدٌ ما يردُ عليه مِنْ ذلكَ بالصبر والرضا والاستسلام عند جريانٍ 
القضاءٍ » فعن قريب إِنّْ شاء الله تعالئ ينجلي الأمدُ » ويستوجبٌ مِنَ الله تعالئى جزيلٌ 
الأجر"؟ ل ْ 

قال أحمدٌ بن أبي الحواريٌ رضي الله لله عنهُ : قالَ لي أبو سليمان الدارانىٌ : 
( جوع قليلٌ . م لل وذلٌّ قليلٌ » وصبدٌ قليلٌ » وقدٍ انقضث عنكٌ أيّام 
الدنيا ) . 

ل عر ا وير 
ومكرمة نبيلةٍ » قال الله تعالى : #وَتَمَتَ كِلِمَتُ رَيِكَ الْحْسَق عل بَفة إِسَرهِيلَ يما 
صَبرُوأ © [الأعراف : ]١7‏ » وقال تعالل : يمنا يت به دوت 5 5 
م : 4؟]ء وقالَ تعالى ٍْإِناوق لصّوزوت أبَرثم يقر سا4 [الذمر 

وفي وصيّة رسولٍ الله صلَى الل عليه وسلّمَ لابن عباس رضي الا “عنهما : ١‏ إِنْ 
انتطفت أن تَمْمَلَ فر يأرْضًا في التقين فأفْعَلُ » ؛ررذال قتسف اناقتية إن فى 
ألصَّبْرِ عَلَّى ما تَكْرَهُ خَيْراً كثِيرآ» وعْلّمْ : أنَّ النَصْرَ مَمَّ الصّبْرٍ » والْفَرَجَ مَمَ 
لْكَرْبٍ والدوت لض . 

وقالَ عمرُ بن الخطاب رضي اللهُعنةُ لرجل : ( إِنْ صبرت مضى أمرٌ الله وكنت 
ا 0" 

وقالَ على رضي الله عنة الحو ااام وي 117 


)١(‏ روى الترمذي ( 7860 ) من حديث سيدنا عبد الله بن مغفّل رضي الله عنهما قال : قال رجل للنبي 
صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ؛ والله إني لأحبك . فقال له : « انظ ماذا تقول » » قال : 
والله ؛ إنى لأحبك . ثلاث مرات ٠‏ فقال : ١‏ إِنْ كنت تحني فأعد للفقر يَجُفافاً ؛ فإ الفقر أسرعٌ 
ادق حي ب لبجل | إلى منتهاه » » والتجُفاف :ال د الحرت مو دين وقيوةب: 

(0؟) روه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان 105801 ) . 

إفر4 هو في « أدب الدين والدنيا » ( ص 514 ) من كلام سيدنا علي كرم الله وجهه للأشعث بن قيس . 

00 أورده الماوردي في أدب الدين والدنيا »؛ ( ص 55١‏ ) » والقشيري في « رسالته » ( ص 48١‏ ) . 


ادخرلم 


وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهما : ( أفضلٌ العدّة » الصبد عند الشدّة 2١7)‏ . 
وفي بعض الأخبار 0غ أنتظاث فرج بلص عِبَادَةٌ لكك 
وقذاقال الي عن اللسينة] 


اذ الأخر ذا قدت انا فأَلصّبْرُ يفتح مها كل ما أَرْتَتجَا 
لا سس وإنطالة تطاكة ان ع 


7 
6 


أخلِق يذِي ألصّبْرِ أن يط بِحَاجيِه وَمُدْمِنٍ لقع لِاذَبْوَابٍ أنْ يَلِجَا 
فَمَنْ جعل الصبرَ معتمدّهٌ في نوازلِه . واعتدَّهُ مِنْ أعظم عدَّدِه ووسائله. . فهو 
مصيبٌ في رأيه » مُنْجحٌّ في سعيه » ومَنْ جزع مِنَّ المصائب ٠»‏ واضطربّ عند وقوع 
النوائبٍ. . كان عاملاً فيما يزيد ضرًاً » ويكسيّة وزْراً » ويفوّثهُ أجراء وناهيك به 
ا كما 4 : [من الكامل] 

وَإِذا اضلك مضينة فاطيق 1 ٠‏ عطقت تويقة تكد لا ند 
وكما ك0 أيضاً”*2 : [من الطويل] 
وعقصيك لخو واتدية ولك . ني الاباتي رخال مدع 


دق أورده الماوردي في « أدب الدين والدنيا »( ص 555 ) . 

(0) روه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 1601١‏ ) بلفظه هنا من حديث سيدنا على رضى الله عنه » 
وبنحوه عند الترمذي ( 751/١‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . ْ ْ 

() الأبيات لمحمد بن بشير كما في « الفرج بعد الشدة » ( 54/0 ) . و« أدب الدين والدنيا » ( ص 
/ا5ة ). 

(5) هو لسليمان بن عبد الملك كما رواه له الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد»؛ (9/١791)ء‏ وأنشده 
صو ني خودي كما نادت اررق رادو لالع 41051و [10 6 في الوك اعطيت 
حكم ( متئ ) » وانظر « مغني اللبيب »(0 809/5 ) . 

(8) اهوا ايك عرق انها الحسل عتمر فك عبد العزيز بوفاة ولده عبد الملك كما في « العقد الفريد » 
( "/ 550 ) ء والفاء في قوله : ( فلا يكن ) استثنافية . 


530 


مَنْ أنزل حوائجّة بالله تعالى والتجاً إليه ٠‏ وتوكّلَ في أمره كله عليه. . كفا كلّ 
مؤْنةٍ » وقرّب عليه كل بعيدٍ » ويسّرَ عليه كلَّ عسير » ومّنْ سكنّ إلى عليه وعقله , 
واعتمد علئ قوّته وحوله. . وكلهُ الله تعالئ إلىل نفسه وخذلة » وحرمة توفيقةٌ 
وأهملهُ ؛ فلم تُنْجخ مطاليُهُ » و تتيسَّرْ مأربّة » وهلذا معلوم على القطع مِنْ 
نصوص الشريعة وأنواع التجارب . 


قلت : ا ا ل 0 
0 اي ال 


2# ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى » وأن كسب العبد لا أثرَ له في 
الإيجاد » وأن من عوائدٍ المولى الكريم إنجاز أمرٍ من عوّل عليه » وخذلان من اعتمد علئ نفسه ولم 
يتوكل عل ري وإن نجز أمره » كما أن متروك التسمية أبتر وإن تم صورة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « ومن ينوكل عل لَّ أله فَهَوَ حَسَبَه إن أله لله َم مرو قد 
جَعَلَ الله لُكل شيو قَدْرَا4 [الطلاق : ”] » وقوله تعالى : «وَمَالْوأحَسبسَا أنه سَمْوَيِيمًا أنَّهُ من تَضْلِوء 
ورسوا م [التوبة : 09] » وقوله تعالئ : (عأاايوء ماهم الفتريت » [الأنبياء : 1١‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لو أنّكم توكلم على الله حنٌّ توكله. . لرزقكم كما يرزقٌ الطير ؛ تغدو 
خماصاً . وتروح بطاناً ؛ » رواه الترمذي ( ١144‏ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه . 
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تعالئ أحقٌّ وأصوبٌ 3 وفي جميع جزيَات الرجوعٌ إلى الله تعالئ أولئى وأوجبٌ . فلا 
جرم م كان من الرأي السديد . والأمر الأكيد.. أن يخصصة عن ذلك العام » وأن 
يفره عقيبٌ هلذه المسألةٍ بمزيدٍ مِنَ الكلام ؛ فلذلك قال : 
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صحح بدا بالرجوع إلى الث تعلى والتوٍُ علي والاستعانة بو كما ذكرناة. ٠‏ أفلحَ 
والفق فى ته كد كان وطيز له إلى بالقنا لوق :4و امن عليه مِنَّ الرجوع والانقطاع . 
قال بعض المشايخ'') : (ما رجع مَنْ رجع إلا من الطريت » ولو وصلوا 
او ْ 
لخ الم سكم نالك هما كرك ودين عملم يالعن ؛ وفراره إليه مِنْ نفسه 
والخلقٍ . طقل + ورت وز يت جاه ,افيعض العلماء أ 


2 


إلى الله بغير الله. . قْطِعَ به » ومن استعانَ علئ عبادة الله تعالئ بنفسه. . وكل إلى 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : اي ا ل 
وجعل بعضها علامة على الخذلان » وإلئ تحقيق الوعد القديم وعدم تخلفه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # وَفْل رب أَدَحلِنى مُدْحَلَ صِذْقٍ وَأْخْرِجنٍ محري صِدْقٍ 
جحل ل ين لَك سلْطَدنا كا » [الإسراء : ]8١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « كل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه بحمد الله أقطمٌ » » رواه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 1١180‏ ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) 9١/٠١ (» حلية الأولياء‎ ١ هوالعارف بالله تعالئ أبو سليمان الداراني . انظر‎ )١( 

(؟) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( 7514/١‏ ) 
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فعلى العبدٍ السالكِ : أن يجعلَ معتمدَ أمره الاستعانةً بالله على ما هو بسبيله . 
ولاايرئ حول نفسه ولا قوّتها في كثير عمله ولا قليله ؛ فهلذا هو أساسُ السلوكُ 
الذي تنبنى عليه قواعدة . 


8 ع د -- 
١‏ | مه ]ا. 1 همه 5 مومه 


]51 3 بي ١‏ 
فإشراق بداية لمعيو : بر جوعة إلى اللو تعالئ في مهمّاته ١‏ وثقته 2 في 
ملمًا 


6 


١ 


2 


وإشراق نهايته : الوصول إلى قرْبته » والحصول في حضرته . 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # ثرا باس رَيْكَ الى حَلَقّ» [العلق : ]١‏ » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « قد أفلحَ مَنْ أسلم » ؛ رواه مسلم ( ٠١55‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما » وقوله عليه الصلاة والسلام : « وشابٌ نشأ في عبادة الله » » رواه البخاري 
( 50 )» ومسلم( ٠١١‏ )من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ البداية هنا : عند تصحيح صدق الإرادة » فقد تكون لأبناء التسعين والمئة » وفي الصحابة الكرام من 
شب مؤمناً ٠‏ وبعض من آمن كهلاً خيرٌ منه بالنصّ . 
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_ ان . د بد ا 
4 مَا أسُتودع فِي غيب ألسَّرَائِر. . ظَهّرَ في شهَادَة أَلظُوَاهِرٍ . 
١ 20‏ 1 يا 


5 كه 0 
: 2 للبم ل اك ' ام 5 لود 


واس عاق مق وى ا هيج 

0 
الكذارك +: أن الظاشة مراة «الناطكرنه. كما فيل الأسذة يدن على السويرة + 
وما خامرَ القلوبت فعلى الوجوه ار أثذهُ » فما استودعة الله تعالى القلوت 
والأسرارٌ » مِنَّ المعارف والأنوار. . لا بد وأنْ تظهرَ آثادٌُ ذلك على الجوارح 
اكلم اَي والعملٍ الصالح ٠‏ فيَستدِنٌ بشاهدٍ العبدٍ علئ غائيه » مَنْ أراد صحبتة 
والوصلة به » وما أشبة هنذا مِنَّ الأغراض والمقاصدٍ . 


قال أبو حفص رضي اللهأعنة : ل بت ال لاك 
فإِنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال : : ١‏ لَوْحَشَمَ قَلْبُ هَذَا لحَسَعَتْ جَوَارحْهُ ا" 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن العبرة في العقائد علئ عقد القلب ؛ فالإيمان محله القلب » 
إلا أن الله تعالئن أجرئ عادته بأن جعل أعمال الظواهر علامات على مكنونات الضمائر » حتى 
المنافق له فلتاثُ أقوال وأفعال تدل على ذلك ٠‏ « وإن يد لِسَنَةَ هبد يلًا» [الأحزاب 6]. 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : لسِيمَاهُمْ فى وحُوههم بن أ آَلسُجُودٍ 4 [الفتح : 
. وقوله تعالئ : «وَلتَْرََِهُمْ في لَحَنِ الْقولِ وَللَهُ عكر أَعَتْليْ 4 [محمد : ]٠١‏ » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « أفلحَتٍ الوجوةٌ » » رواه الحاكم في « المستدرك » ( ”/ 5784 ) من حديث 
سيدنا جابر رضي الله عنه » قاله عليه الصلاة والسلام للقوم الذين قتلوا كعب بن الأشرف . 

)١(‏ رواه السلمي في « طبقات الصوفية ؛ (( ص ١75”‏ ) » والأثر المرفوع رواه الحكيم الترمذي في 
« نوادر الأصول » ( 855 . 1705 . 157١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ورواه 
أبن أبى كيبة في 3 المضف* 548843 ) من كلام شعيدا بن المبيت رحمه الله شعالية.. 
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وقيلَ : لما وردَ أبو حفص العراقٌ جاءً إليه الجنيدٌ » فرأئ أصحابَ أبي حفص 
ل ل اا فص ؛ أَدَّبْتَ 
أصحابَكَ أدب الملوكِ » فقالَ : لايا أبا القاسم » وللكنْ حسنٌ الأدب في الظاهرٍ 
عنوانٌ أدب الباطن”"2 . ْ 

قلت : وآكدٌ مِنْ ذلك : أنْ يعرف المريدُ نفِسَهُ » ويكون مِنْ أمرها على بصيرة . 
ولايعق يما ررم و ولد بر در اواو عر وصرن بالرز مغر لد 
تعالى ومحيّتهُ » ولم يظهز علئ ظاهره ثمراثُ ذلك وآثارُةُ ؛ من مِنَ اللّمح بذكره » 
والمسارعة إلى اتباع أمره » والاغتباط بوجوده » والاستبشار عند يقينٍ شهوده . 
والفرار م ين 2 والإضراب عن الوسائط المبعدة منة. فهو كذاك 


١ ١ 


في دعواه . متخن إلنهة هواءٌ » فإِنْ كان موصوفاً بأضداد هلذه الخصالٍ ؛ منحرفاً 
بظاهرهٍ عن جادَة الاعتدال. . فهو في دعواءٌ أكذبُ » وحالة للنفاقٍ والشَّرَْكِ أقربُ . 
قالَ الشيح أبو طالب المكئٌ وهو عض الماتعاك برف الكافرية انهم إذا 
د لله وحدّهٌ في شيءٍ انقبضث قلويُهم ٠‏ وإذا ذُكرَ غيرُهُ في شيءٍ فرحوا » وجعل 
عن :الى 16 7ن ار سر زور اراد شرو ةاش هرو 
أشرة غيرُهُ في وللتضوة فو اوقا ل قالن روا 50 آذه وعد اشكارت 
مرك دق ل زمرت الاجر وإذاد لحاس اس حا ا 
وقال أيضا > « دلكم بِأَنَّهُه ذا دىى أَلَّهُ وَحَدَمُ حكَدَرَثْرَ 4 . والكفز : 
#وإن نشَرَكَ يو- مُأ * ٠‏ والشرك : الخلط 0 : يُخلط بذكره ذكة 27 م 
قال : « فَلكْكم ينه ألْعَنَ حير © لغافر : ]1١‏ يعني 5 يدرك خلو فى سكيبة 1 
العلُ في عظمته . الكبيرُ في سلطانه » لا شريك له في ملكه وعطائه » ولا نظيرَ له 


مِنْ عباده . 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار »( ص 758 ) » والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص45 ) . 
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ففي دليلٍ هلذا الكلام وفهمِهٍ من الخطاب : أنَّ المؤمنية إذا دكن الله بالتوحيذٍ 
والإفراة: في. شيء الشرحت دود هع :.. والسقك" قلوكيلم + :واستيشرزواا بذكره 
وتوتحيدء 6 :وإذا 'ذكوات الأواسط والأسبابُ التي دونّهُ كرهوا ذلك ٠»‏ واشمأزَّتْ 
قلوبُهم » وهلذهٍ علامة صحيحة » فاعرفها مِنْ قلبكَ ومِنْ قلبٍ غيرِكَ ؛ لتستدلٌ بها 

حقيقة حقيقةٍ التوحيدٍ في القلب . أو وجودٍ خفيٌ الشرك في السرٌ إِنْ كنت عارفاً) 
رد 

قلث : وهلذه المسألةً التي تضمّئها كلام الشيخ أبي طالب رضي الله عنة. . مِنْ 
أعظم المسائلٍ ؛ وعلئ صِدْقٍ الصادق وكذب الكاذب. . مِنْ أوضح الدلائلٍ . 

ولمّا كان قصدنا في هلذا ١‏ التنبيه 6(" استغنامَ ذكر الفوائدٍ العجيبة » والحرصّ 
على رسم المقاصدٍ الغريبة ؛ لغربة الدين في هذا الزمانٍ الوَذْلِ » واستيلاء الغْرّة 
والجين على المتسريين :إلى الغلم والقضل. .+ حَسّنَ ما إيراذ هلذه الكلمات على 
جهة ضرب المثلٍ *"2. والاكتفاءٍ بِالتّمَلٍ عن العَللٍ؟؟ ؛ ليعملَ بمقتضئ ذلك مريدٌ 
سالك » ولبتتهج ِنْ مناصحة ريه في دين وقليه أوضح المسالكِ » واحمل علن هلذا 
الأسلوب كل كلام لم تظهز للك مطابقتة » ولم : تتم في نظركَ مناسبتة ؛ لتسلم بذلكَ 
مِنَّ الاعتراض » وتعلوٌَ همَتّكَ عمًا تولّمَ بو أصحابُ القلوب المراض ٠‏ عافانا الله"مِنْ 
ذلك بمنّه وكرمه . 


.) ١719/9 (» كذافي« قوت القلوب‎ )٠١( 

(؟) أراد : كتابه الذي بين يديك » وانظر ( ص 57 ) » وفي ( أ) : ( الكتاب ) بدل ( التنبيه ) . 
(6) في (ج) : (هنا) بدل(منًا ). 

(4) النهل : الشرب الأول . والعلل : الشرب بعد الشرب تباعاً . 


"> 


4 


و له 


ا 


2 


ا 


4 م ساس 


ادم في اول سرمي رودا ا » وخروجهم مِنْ بطونٍ أمهاتهم ٠.‏ 
موسومونٌ بالجهل وعدم العلم » قال الله تعالى : ييه أخر 1 رن أنهي / 
كلمو شيعا [النحل : 0/8 . 


ثم إِنَّ الله تعالئ لما اختصّ بعضّهم بخصوصيّة عنايته » واختارَ منهم مَنْ أَمّلهُ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ تحقيق معنى الوجود الذاتي » وأنه واجب لا يقبل العدم أزلاً 
وأبداً » وأن الوجود العرضي أهشن من أن يكون دليلاً على الوجود الذاتي القديم ؛ لأن العرضي 
ا ا ل 
رضي من عباده نوعاً من المعرفة لتكون علامة نجاة بفضله » وأنه تعالى ثبتت له صفات التنزيه » 
فاستحالت مشابهته للحوادث » فلا زمان ولا مكان له . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 إِنَ هبني ك اموب وَالرْصَ أن تروك وكين وَالَآ 
إن أُمَسَكهما مِنَ أَحَدٍ مَنْ بحيو إِنَّمُ كان حلِيمًا عَفُورا © [فاطر : ]4١‏ ء وقوله تعالين : #هْرو الْأَوَلُ والآرٌ 
َأ وباي ديل ع4 [الحديد : ] ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : * كان نولم يكن 
شيء غيرُهُ ؛ » رواه البخاري ( 7١9١‏ ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

. ) قوله : ( شتان بين ) يجوز الرفع في كلمة ( بين ) علئ أنها فاعل ( شتان ) التي بمعنئ ( بَعْدَ‎ )١( 
ويجوز نصبها ويضمر ( ما ) » والتقدير : شتان ما بين من يستدل به ويستدل عليه » ف ( أو ) في‎ 
. ) تاج العروس »( شتت‎ ١ سياق المصنف بمعنى الواو » وانظر‎ 
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لولابته » وما ذالكَ إلا بحصولٍ العلم الذي يتضمّئةُ قولة تعالئ : «وَجَعَلَ لَكُم ألسَّممَ 
٠ 00‏ الذي يحقَّقُ لهِمُ النسبة » ويوجبٌ لهم الزلفئ والقربة , 

رُ إلى ذلك بقوله ماكر نَ * [النحل : 78 .0 اجعلهم قسمين : 
مرادينَ » ومُريدينَ » وإِنْ شئتَ قلت : مجذوبينَ » وسالكينَ » وكلاهما مراد 
ومجذوب على التحقيق(' , قال اللهتعالى : #أَنَهُ يحت إِلَيْهِمَنيكَمَآهُ وَيَبَدِىإِليهِمّن 
ينِِبٌ4 [الشورئ : 18] . 


فالمريدونَ السالكونَ إلى الله تعالئ في حالٍ سلوكهم محجوبونٌ عن ربّهم برؤية 
الأغيار » فالآثارٌ والأكوانُ ظاهرةٌ لهم وموجودةٌ لديهم . والحقٌ تعالى غَيْبٌ 
عي 11 4 فيلو بيط أن بها علي فى عال ترتوفي: 

والمرادونَ المجذوبونَ واجهّهمٌ الح تعالئى بوجهه الأكرم””" » وتعرّفٌ إل 
تفرورشو نلق عرد فلن عند الويهة التحيقك: الأغاذ فته كلم وروها + لله 
ميعد لور بهلي فى حال قدا وم 


6 إذ لولا سبق العناية الأزلية لما سلك سالك » فكل سالك في الظاهر مجذوب في الباطن » أو قل : 
مختار ظاهراً » مجبور باطناً . 

60 في ( ب ) وحدها زيادة : ( فلم يروه ) » وما يُحدّث عنه العلامة الشارح مقامٌ الإيمانٌ فيه بالشهادة 
خيرٌ من الإيمان بالغيب ٠‏ وفي كل خيرٌ . 

(*) وذاك بتجليه سبحانه في مرآة قلب المؤمن » فعلم أن الأشياء قامت به » وتعالئ عن أن يقوم بها ؛ 
إذ له وحده القيام بالنفس . وصاحب هلذا المقام من أهل الجمع بلا ريب » وعيّر عن هلذه 
المواجهة المشار إليها العارف بالله تعالئ عمر اليافي بقوله كما في « ديوانه ؛ (ص/ا07١):‏ (موشح) 

تصصخ حيحتة ذات التعصوون ولم يزلل مكتل ون 


وأضحئ جمع فرق الوجود في غيبه مشه وذ 
دل لطتحى :نس تيوه “لحبيت بيد المج حون 
مص شبد ينس طلال علحيت عكصسنق الشتجان 


تلاشئ مذراآهالهلالل ‏ وصلار كاله يج ون 


ا 


5-0 


فهكذ ا هو شال الفزيقية ‏ وضتان ماليكونا "اه تخد هنااينبينا » وذلك أن 
المستدلٌ به على غيره د الحقّ الذي هو الوجودٌ الواجبٌ.. لأهله ؛ وهو 
المختصنٌ بوصْف القدّم » وأثبتَ الأمرّ المُشارَ به إلى الآثار العدميّة مِنْ وجودٍ أصله 
افتعا و يقب إلى الهر د الوتسدن مسر 

والمستدلٌ بغيره عليه على عكس ما ذكرناءً ؛ لأنّهُ استدلَ بالمجهولٍ على 
المعلوم » وبالمعدوم على الموجود . وبالأمر الخفيّ على الظاهر الجليّ”' ؛ وذلك 
لوجودٍ الحجاب ا ووقو فى الات ؛ وعدم احتظائه بالوصولٍ والاقتراب ٠»‏ وإلا 
فنتى غات خن تهرك علي بلاقو السافيرة ١‏ رمن تصن تون اانا القرية 
هي التي توصل إليه » أو فقَدَ حتئ تكونّ الآثارٌ الموجودة هي التي تدك عليه ؟! 
يتيك فتن يلقدي لكلف تيناد ”.وال الذي انون كن جاييةا 

قال في « لطائف المنن » : ( واعلم : أنَّ الأدلّةَ إنّما نصبّث لمَنْ يطلبٌ الحقٌّ . 
لا لمَنْ يشهدٌهُ ؛ لأنَّ الشاهد غنيٌ بوضوح المشهودٍ عن أَنْ يحتاج إلى دليلٍ » فتكونٌ 
المعرفة باعتبار توصيل الوسائلٍ إليها كسبيّة » ثم تعودٌ إلى نهايتها ضرورية . 

وإذا كان مِنَّ الكائنات ما هو غنيٌ بوجوده لوضوجه عن إقامة دليل. . فالمكوّنٌ 
أولئ بغناءُ عن الدليل منها )0©؟ . 

ثم قال : ( ومِنْ أعجب العجب : أنْ تكون الكائناث موصلة إليه ! فليتَ 
شعري ؛ هل لها وجودٌ معَهُ حتئ تُوصِلَ إليه ؟! أو هل لها مِنَ الوضوح ما ليسّ له 
حتئ تكونّ هي المظهرة لهُ ؟! 
)١(‏ وهو كقول أبي العتاهية كما في ١‏ ديوانه »( ص ٠١١5‏ ) : ( من المتقارب ) 

رشفنيى كسبل تفجويقطة ٠.‏ . وتكفية اذا افيا 
وفي كل شيءول ةآيةٌ ‏ تتدلن علي أن هةواحكدُ 


() البيت من الطويل » والظاهر أنه للعلامة الشارح . 
(9) لطائف المنن ( ص 6١‏ ) . 


51١ 


وإِنّْ كانت الكائناثُ موصلة إليه فليسَ لها ذلك مِنْ حيثٌ ذائها » للكنْ هو الذي 
ولّاها رتبة التوصيل فوصّلَتْ » فما وصّلّ إليه غيدُ إلنهيّته » وللكنٌّ الحكيمَ هو واضم 
ع ا م - 0 8 و زبلك 
الأسباب ؛ وهي - لمَنْ وقفَ عندّها ولم ينفذٌ إلى قدرته -عينٌ الحجاب )”' ه: 


5 1 
د د 


)١(‏ لطائف المنن ( ص 25 ). ثم قال : ( فلا بدَّ من الأسباب وجوداً . ولا بدّ من الغيبة عنها 
شهوداً ) . 
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8 000 
ذو سَحَةَ ين سَعَيِء # ألوَاصلونّ إِليْهِ ٠‏ #وَمن مُرِرَ عَلَيهِ 6 


حمق جل سقد ل جا بالج مق جل ا لا 2 

هلذه إشارة مليحة إلى حال الفريقين . 

فالواصلون إلى الله تعالئ : لما خرجوا مِنْ سجن رؤية الأغيار » إلئ فضاءِ 
التوحيدٍ وكمالٍ الاستبصار. . اتَّسِعَتْ مسافة نظرهم ٠‏ فأنفقوا مِنْ سَعَّتِهم » وتصرّفوا 
في عوالمهم كيف شاؤوا . 

والسالكونّ إليه : مقدورٌ عليهم في أرزاق العلوم والفهوم'") ٠‏ محبوسونٌ في 
فقن الخيالاتِ والرسوم ٠‏ فينفقون مما آتاهم الله مِنَّ الرزقٍ المعلوم المقدّر 


2 


(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أن الله تعالئ لا يجب عليه 
فعل شيء أو تركه » وأنه تعالئ ما قسم ما قسم إلا على حسب ما علم » وعلئ ما اقتضته حكمته 
العليّة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : لوَالسَِمُونَ اَلتَنِقُونَ * أزْليك الْمتَرّوْنَ * 
[الواقعة ١١:‏ 1] مع ما أشار إليه العلامة الشارح , وقوله عليه الصلاة والسلام : « ذلك 
فضلٌ الله يؤتيه مَنْ يشاءً » » رواه مسلم ( 540 ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه » فى 
خبر المتصدقين الذاكرين . 02 

. ]41/ : مقدودٌ : مضيّق ؛ من قوله تعالئ : # فظن أن أن نْمَدِرَعَلِهِ» [الأنبياء‎ )١( 


يحض 


0 ف خخ لعز > عب 0-8 م2 و0 0 0 

آَهْتدّى ألوَاحلونٌ إِلَيْهِ بأنوَار أَلتَوَجُهِ » وألوَاصلونٌ لهُمْ أنوَارٌ 
م9 عع ف 22 4 وه 58 م 2ه 3 3 
المُوَاجَهَةِ ؛ فَالأَوّلونَ للأنرَار » وَمَؤّلاءِ آلأَنوَارٌ لَهُمْ ؛ لأَنَهُم لله , 
لتر اا تاك لتق لزعي مره 4+ 


1 
0 
ا د ل جك . و نيد عاك < واي + وان با _ مكل جاه يا باريد لل كل وي ااي مال د 


أنوارٌ التوجّهِ : هو ما منهم إلى الله تعالئ ؛ مِنْ عباداتٍ ومعاملاتٍ » ومجاهداتٍ 
ومكابدات . 

وأنوارٌ المواجهة : ما مِنّ الله لهم ؛ مِنْ تعرّفٍ وتقرُب ؛ وتودُّدٍ وتحجّبٍ . 

فالأوّلونَ عبِيدٌ الأنوار ؛ لوجود حاجتهم إليها في الوصولٍ إل مقصودهم ٠»‏ 
والأخرونّ الأنوارٌ لهم ؛ لوجود غناهم عنها بربّهم ٠»‏ فهم لله لا لشيءٍ دونة 2 وسيأتي 
هنذا المعنئ عند قولِه : ( أنت ممّ الأكوانٍ ما لم تشهدٍ المكوّنَ » فإذا شهدتهُ كانت 
الأكوان معَلك)237, 


(*) ترجع هذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الهداية بدرجاتها بخلق الله تعالى » وأن الجزاء الحسن على 
الصائسانة وفلة آنه فيح عا :نا اقضك كته بوسيق عليةيكوانه تمان له الظلهور المظلق 
والبطون المطلق ؛ لأن له تعالى الوجود المطلق . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ل دَلَ ربا الى عط كلَمَْءِ سَلقَمُ شُآَحَدَئ4 [طه : 
٠ 0‏ وقوله تعالى : 9 لحل جَعَلنا سكم يرْحَةٌ و بداهأ :45:1 أنه لجتتسط: أن وير لك ةذ 
20 و دَاسَيَِمُوا ألْكَدتِ 4 [المائدة 0 وقوله عليه الصلاة والسلام : « يا أبا بكر ؛ ما أبقيت 
لأهلكٌ ؟ ؛ » فقال : أبقيتُ لهم الله ورسولهٌ » رواه أبو داود ( 171/8 ) » والترمذي ( 7710 ) من 
حديث الفاروق رضي الله عنه . 
والآيةٌ خاتمة الحكمة مثبتة من ( ب ) وحدها . 

. ) 91١ انظر( ص‎ )١( 
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0-0 
#لٍ أَنَهُ شم دَرهُمْ في حَوَضهمٌ يلْعبُوْنَ # [الأنعام : ]4١‏ إفرادٌ التوحيدٍ بعدم ملاحظة 
الأغيار هو حقٌ اليقين » ورؤية ما سوى الله تعالى خوضٌ ولعبٌ ؛ وهما مِنْ صفاتٍ 


كر بر ساسا صحرسم 


الكافرينَ والمنافقينَ » قال الله تعالئ إخباراً عنهم : « وَحكنا نخوض مم الحيضِينَ * 


00-0 آ ل ور 


[المدثر : ه4] » وقالَ تعالئ : # بَلّهُمْ فى سَّكِ يَلَصَبُوت * [الدخان ل" 


مع بير 


. ]18 : وقال سبحانه : « وكين سَآلْتَهُْ لشو إِتَمَاحكُنًا حوْضُ وََلْمبُ4 [التوبة‎ )١( 
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العريد 13 1 
ويبحثٌ عنها ؛ فإنَّ ذلكَ هو حقٌ الحقٌّ تعالى من » فينبغي لهُ أنْ يحرصٌ عليه , 
ويصرف عنانَ اعتنائه إليه » ليحصلّ لهُ صفاءٌ أعماله منّ الآفاتٍ » ونقاءً أحواله من 
الكدوراتٍ » وينتفيّ عن الجهلٌ والغرورٌ » وتنقطم مِنْ باطنه موادٌ الشرور . 

وقد ذكر الشيخ أبو حامدٍ الغزاليُ رضي الله عنةُ في كتاب ( رياضة النفسٍ ) 
فصلاً في الطريق الذي به ب يتعدّفٌ الإنسانُ عيوت نفسو ء فلينظئ فيه المريد"؟ ‏ 


0 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الشارع تعالئ قدّم الشرط فجعله سبيلاً لصحة العمل » ٠‏ فضلاً 
عن وجود ثمرة العمل » وإلئ أن معرفة الله محلّها القلب » ولا تكمل إلا بصفائه » فعلى قدر صفاء 
القلب يسلمُ الاعتقاد ويصير القلب سليماً » وأن علامة السعادة في تحقيق الإيمان » لافى 


مطالعة ما غاب ؛ إذ ذاك يكون لمؤمن ولمفمَنٍ . 
وبطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن : ط ومن .ؤم د عل ست مويك ل 
لدَّرَحَتٌ الع > > بنّتُ عَدْنٍ جر ين كب الَتَرُ حَييبَ فيأ وَدَلِكَ جَرَآهُ من كرك 4 [طه : 0/6/ا] ء وقوله 
عليه الصلاة والسلام مناجياً : ٠‏ وجهث وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً » وما أنا من 
المشركين » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين » لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
من المسلمين » » رواه مسلم ( 1/١‏ ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه . 

000( انظر « إحياء علوم الدين » (7707//5)ء وكتاب ( رياضة النفس ) هو الكتاب الثاني والعشرون 


مله . 
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وقد 7 حاصلة ات 0 : 


د 
35 .2 5 و 7 ع 0 

والغاق + مصاحية مدق دوق تحمل رقنا عل أخوالة واعيالت» ليه علن 

والغالث :أن سيققيد معرنة عتوية رذ اأعدائة زد لايد ين عرياة ذلك علن 

والرابع : أن يستفيد ذلك مِنْ مخالطة الناس ؛ إِذْ يطلعٌ بذلكَ علئ مساويهم ؛ 
فإذا اطلع عليها منهم علم أنْهُ لا ينفكٌ هو عن شيءٍ منها ؛ لأنَّ الطباع البشريّة في ذلك 
متقاربة » وقد يظهِرٌ لهُ في نفسه ما هو أعظمٌ ممًا يراه في غيرها » فيطالبُ نفْسّهُ حيتكذٍ 
بالتطُر منها والتنرُه عنها . 

هلذا تلخيصٌ ما ذكدة(23 را كنبا قن د شيك غارفا 
اسعريو ‏ ا به ودس اعدو 
مشغولا بتهذيب عباد الله » ناصحاً في الدين لهم » فمَنْ وجدّ الطبيب فليلازمُهُ ؛ فهو 
الذي يخلصّهُ مِنْ مرضه , وينجيه مِنَّ الهلاكِ الذي هو بصدده ) انتهئى”" 

وأكااظلئة للغوت الخحورة عنة دور خفانا القلان 6 ولطائفةالعيره ‏ فإنه بحا 
نفسه » ولاحقّ عليه فيه للحقٌّ تعالئ » فليطب عنها نفساً » ولا يشغلٌ بها عقلاً 
ولا حسّاً » وما أظهر الله" له منها لا يسكنْ إليه » ولا يعرَّل عليه ؛ فإنَّ ذلكَ من 
المعايب القادحةٍ في عبوديته » ولهلذا قالوا : كُنْ طالباً الاستقامة » ولا تكن طالباً 
الكرامة ؛ فإنَّ نفْسَكٌ تتحرّكٌ وتطلبُ الكرامة » ومولاكَ يطاليُكَ بالاستقامة » ولَأنْ 
)١(‏ كذافي « إحياء علوم الدين »( 53805710//0 ) . 
(؟) كذافي ١‏ إحياء علوم الدين »( 770/0 ) 


اليا 


ومِنَ الحكايات في هلذا المعنى الذي ذكرناة : ما روي في الإسرائيليات عن 
وت ب دير 9 أنَّ رجلاً مِنْ بني إسرائيلَ صامً سبعينَ سنةً » يفطرٌُ كلّ سنةٍ ستة أيام 4 
فسألَ الله تباركَ وتعالئ أنْ يريَهُ كيف تغوي الشياطينٌ الناسَ » فلمًا طالَ ذلك عليه 
ون تحن فال لو اطلعثُ على خطيئتي وذنبي بيني وبينَ ربّي. . لكان خيرا لي مِنْ 
هنذا الأمر الذي طلبتهُ . 

فأرسل اله إلية ملكا 4 :فقال ل إن الله عالرة أرسلي ليك :وهو يفول للد 
إنَّ كلامَكَ هنذا الذي تكلّمْتَ به أحبٌ إلى مما مضئ مِنْ عبادتكَ » وقد فتحَ الله 
بصرَّكٌ فانظ؛ ؛ فنظرَ فإذا جنود إبليسَ قد أحاطث بالأرض » وإذا ليس أحدٌ منّ الناس 
إلا والشياطينٌ حول كالذباب » فقالَ : أيْ ربٌ ؛ مَنْ ينجو مِنْ هلذا ؟ قال : الوَرع 
ا 

ع وا ءوس 1 

وسيأتي بيان أن الكراماتٍ غيرٌ مطلوبة التحصيل » ولا مغتبّط بوجودها لدى كلّ 

عالم نبيل. . عند قوله : ( ليس كل مَنْ ثبت تخصيصة كمُلّ تخليصّةٌ )!© . 


ف 
يري 


. ) 7” /5 (» الحلية‎ ١ رواهاأبو نعيم في‎ )1١( 
. ) 6088 زفة انظر( ص‎ 
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تجح ساكل ١‏ جاو اراق ل جاو اجر بلك : جاه الي سكل . جاه ماد ساك جا اتاد زايد 


افيد ان النن مان مرو اكنال لبذ لت شاع لاتكوك مما اا 
لا إشْكالَ فيه » والحجاث على العبدٍ واجبٌ مِنْ حيثٌ ذائّهُ ؛ إذ هو عدم كما تقدّمَ , 
ولا نسبة بِينَ العدم وبينَ الوجود ؛ فإن أرادَ الله رفع هنذا الحجاب عمَّنْ شاءَ كيف 
فنا عفادت راطق لفل مدا قي 1 وهلذا مما يجب اعتقادة22 . 


4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إل ثبوت صفات التنزيه ( السلبية ) » وإفراد القدّم عن الحَدَّثْ » 
وإلئ أن الحجاب مضروب علئ ما سواه ؛ إذ هو يتعالئ عن أن يتأنّر بغيره » أو أن يكتسب وصفاً 
ليس له في الأزل . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ظ كلآ ِنَم عَن ريم يوْمَذٍ لحْجُووت4 [المطففين : 
5 .ء وقوله عليه الصلاة والسلام : « حجابّة النورٌ» » رواه مسلم ( ١74‏ ) » والنور هنا : شدة 
الظهور » أو إن شئت قلت : الوجود الذاتي الحق . 

» والإشارة في اسم الإشارة يحتمل عودها علئ أنه تعالئ لا يحجب . وإلئ أنه ليس كمثله شىء‎ )١( 
. وإلئ جواز رؤيته تعالئ » وثلاثتها مما يجب اعتقاده‎ 


ني 


/ 
يباك 1 0 © 75 6 95 6 5 : 02 م 6 رن 
رك 2 بابر _ سوك جاو ١‏ الي سزكل جاى ١‏ الير_بلل جك ١:‏ اد سل جلك اد مدلا م 


أوصافُ البشريّة المتعلّقة بأمر الدين نوعان : 

أحدّهما : ما يتعلّقُ بظاهر العبدِ وجوارحه ؛ وهي الأعمال : 
والثاني : ما يتعلّقُ بباطنه وقليه ؛ وهي العقودٌ . 

فأمّا ما يتعلّقُ بظاهره وجوارحِه فينقسمٌ إلى قسمين : 
احدهين 4277 :ها وافى الأم موسي طاعة . 


والثانى : ما خالفةٌ » ويسكّئ معصية . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق حدوث ما سواه تعالى » واستناد كل حادث إلئ أسماء 
وصفات الحق سبحانه تجِلَّياً وظهوراً » وإلئ تعلقات صفات المعاني » وإلئ أنه تعالئ متكلم بكلام 
قديم ترجع إليه أحكامه وخطاباته وتعرّفاثة . 9 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 أَلْسَتْ رَيَكُم قَالُوأبِقَ4 [الأعراف : 117]ء 
وقوله تمالئ : 8 إِنَاكَ عبد وَإِيَّاكَ فْتَعِيركٌ 4+ [الفاتحة : 0] ٠‏ وقوله تعالن حكاية : 
« يَمَرْمتا لصوأ دا أله وََامِمُوأ بو بَمْفِز لحسكُم بن دنويكز وَرَمُم ين عَدَابٍ أَليرٍ 4 [الأحقاف : ]"١‏ » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « اللهم ؛ أنت ربي لا إلله إلا أنت ٠‏ خلقتني وأنا عبدك » وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك علىئّ وأبوء بذنبى ١‏ 
اعر لزي :ونلا لقن الذنوت إل الح »دوه اليفاري 17650 ) سن ديك سيدا سداد ين 
أوس رضى الله عنه . 

(6 ”وله :( احدهما )ست هن ا وعدها: 


رغم 


وأا ما يتعلقُ بباطه وقلبه فينقسمٌ أيضاً إلى قسمين : 

أحدعما :ما اوافق الحقيفة +:وسى» إتعانا وعلما : 

والثاني : ما خالفها » ويسمّى نفاقاً وجهلاً . 

والنظرٌ فيما يتعلّقُ بظاهر العبدٍ يسمّى في الاصطلاح : تفشّهاً ٠‏ والنظرُ فيما يتعلّقُ 
بباطنه يسمّى في الاصطلاح : تصوّفاً ”'' . ْ 

فهلذانٍ الأمرانٍ هما كليّهُ العبد » وظاهرْة تبعٌ لباطنه بالضرورة ؛ لأنَّ القلبَ هو 
المَلِكُ » والجوارحَ جنودٌةٌ ورعيّة » ومن شأنٍ الرعيّة طاعةٌ الملك فيما يأمرُ به وينهئ 


عنة » وقد نب على هنذا المعنئ رسولٌ الله صلّى اللعليه وسلّم حيثُ قال : « إن في 
الكل ف ١‏ إذا صَلَحَتْ صَلَحَ أ الك 5ل دمعو هه الكهد كله + 
و ال ا 


احنق 


السدا 


وصلاحٌ القلب إِنّما يكونُ بطهارته عن الصفاتٍ المذمومة كلَّها ٠‏ دقيقها 
وجليلها » وهئذه هي الصفاتٌ المناقضة للعبوديّة مِنْ أوصاف البشريّة التي أشارّ إليها 
الموليك واقة لا تال »نوهي الف اتن واعته] سنمة فاق والفسو 03 رخن 
كثيرة ؛ مثلُ : الكبر » والعجب » والرياءِ » والسمعةٍ » والحقدٍ » والحسدٍ ء 
الفجاويو لهال 


وبتفرّعٌ عن هلذه الأصولٍ فروع 0 مِنَ العداوة والبغضاء » والتذثّل 
للأغنياء » واستحقار الفقراء » وترك الثقة بمجيء الرزقٍ » وخوف سقوط المنزلة مِنْ 
قلوب الخلقٍ ٠‏ والشح والبخل » وطولٍ الأملٍ . والأشر والبطر ٠‏ والغل . 
والغش ٠»‏ والمباهاة والتصنّع » والمداهنةٍ » والقسوة » والفظاظة » والغلظة . 


(1) واعتقاداً ؛ إذ أعمال الباطن إما أن ترجع إلئ معارف خالصة وهي اعتقادات »٠‏ أو إلئ نيّات خالصة » 
وهى عند التأمل ترجع إلى الاعتقادات أيضاً . 
لأ وه اليعريير :0 ا روسل 1050 لع اديع بياب طماناوع مير وي اعون 


0 


والغفلةٍ » والجفاء » والطيش » والعجلةٍ . والحدَّة » والحميّة » وضيتٍ الصدر . 
وقلَّةِ الرحمةٍ » وقلةٍ الحياءِ » وترك القناعةٍ » وحبٌ الرئاسة » وطلب العلرٌ » 
والانتصار للنفس إذا نالّها الذكّ » وذهاب مَلْكِ النفسٍ إذا رُدّ عليه قولةُ » إلى غير 
ذلك مِنّ النعوت الذميمةٍ والأخلاق اللئيمة . 

وأصلٌّ فروعها وعنصرٌ ينابيعها : إِنّما هو رؤية النفس » والرضا عنها » وتعظيم 
قدرها » وترفيع أمرها . 

فبهلذه الأمورٍ كفرَ مَنْ كفرّ » ونافقّ مَنْ نافقّ » وعصىئ مَنْ عصئ » وبها خلع مِنْ 
عنقه ربقة العبوديّة لربّه عرَّ وجلّ مَنْ خلع » حسّب ما يقولَهُ المؤلّفُ رحمّة الله بإثر 
م30“ , 

وشأن الصوفيّ إِنّما هو النظرُ فيما يطوّرُها ويزكّيها ؛ مِنْ أنواع الرياضاتٍ 
والمجاهداتٍ ٠‏ وقد بيّنوا طَرْقَ ذلك في كُتبهم . َ 

قال الشيخ أبو طالب : ( ولا يكونُ المريد بَدَلاً حتئ يُبدّلَ بمعاني صفاتٍ الربوبئة 
صفات العبودية » وبأخلاق الشياطين اوضاف المؤمنينَ » وبطبائع البهائم أوصافٌ 
الروحانيينَ ؛ مِنَّ الأذكار والعلوم » فعندها يكونٌ بَدَلاَ مقبآ )!© . " ْ 

قال ( والطريق :إن هذا 1 بأن تملك قفن فييلكها سك ل وو 
عليها » فإنْ أردت أنْ تملك نفْسَكَ فلا تملّكُها » وضيّنْ عليها . ولا توسّمْ لها , فإنْ 
ملّكْتها ملكَنْكَ » وإِنْ لم تضيّق عليها اتسَعَتْ عليكَ » وإذا أردت الظفرَ بها فلا 
تعرضها لهواها » واحبسْها عن معتادٍ ملائمها » فإن لم تمسكها انطلقَتْ بك » وإن 
أردتَ أنْ تقوئ عليها فأضعفها بقطع أسبابها وحبس موادّها » وإلا قويّث عليكَ 
عر )الع ' 


. ) 7/4 يعني : في الحكمة الاتية عقب هلذه الحكمة ( ص‎ )١( 
.)17؟07/١(4» كذافى« قوت القلوب‎ )( 
.) 707/١04» قوت القلوب‎ ١ كذافي‎ )9( 


1/0 


فإذا قام بذلك المريدٌ على الوجّْهِ الذي رسموةٌ له » والتزمٌ الوظائف التي مر 
بها. . طهر قلبُهُ ٠‏ وتزكّث نفْسّهُ » وَاتّصفَتْ بمحاسن الصفات التي تزيّنْةُ بِينَ العبادٍ » 
وينالُ بها مِنْ قرب ربو غاية المرادٍ » فتظهئٌ حيئذٍ عليه آثارٌ حميدةٌ ؛ مِنَّ التواضع لشو ؛ 
والخديع بين يديه » والتعظيم لأمرِه » والحفظ لحدوده » والهيبةٍ له » والخوف 
منة » اتدل لربوبيّته » والإخلاص في عبوديّته ٠‏ » والرضا بقضائه ٠‏ ورؤية المِنّهِ له 
عليه في منعه وعطائه . 

ويتصففُ فيما بِينَ خلقه بالرأفة والرحمة واللين والرفقٍ » وسعةٍ الصدر والحلم 
والاحتمالٍ » والصيانة والنزاهة » والأمانة والثقة» والعطنب والتأني والوقار, 
والسخاء والجودٍ ٠‏ والحياءِ والبشاشة » والنصيحة وسلامة الصدر » إلى غير ذلك 
مِنْ أخلاق الإيمانٍ التي بها ينال العبدٌ غاية السعادة » والحسنئ والزيادة . 

قلتُ : وهنذانٍ المعنيان هما اللذان يعبّدُ عنهما أئمّةُ الصوفيّة : بالتخنّي والتحلّي ؛ 
أي : التخلّي مِنَّ الصفاتٍ المذمومةٍ . والتحلي بالصفاتٍ المحمودة » ويعيّرونَ عنهما 
أيضاً : بالتزكية والتحلية » وهما حقيقةٌ السلوك الذي يعبّرونَ عنة أيضاً ‏ اتات 
الإشارة إلى كيفية ذلك عند قوله : ( لولا ميادينٌ النفوس ما تحققٌ ع في الا 1 


فإذا صخ للمريدٍ هلذا السفرُ » وانقلبَ منة إلى أفضلٍ مستقرٌ. . تحَقَّقَتُ عبوديّيةُ 
لرئه عرٍّ وجل . ٠‏ فلم يملكة غير » ولم يسترقُُ سوأ » وارتقئ في القرب مِنْ ديه إلى 
أشرفٍ محل #افكرن شاك شرلة وتعراة »كرون كل كبا قال المؤلفة : ( لنداء 
الحقٌّ مجيبآ ) لأنَهُ إذْ ذاكَ يناديه باسم العبدٍ » فيقولٌ لهُ :يا عبدي ؛ فيجيبٌ حيتئذ 


مولاهُ باسم الربٌ » فيقولٌ لهُ : لبيك يا رب » فيكونٌ صادقاً في إجابتِه » متحقّقاً في 
نسبته » ويكون أيضا مِنْ حضرته قريب ؛ لوجود بُعَدِهِ عن نفسه التي مِنْ شأنها التفور 
عنها والفرارٌ منها 

() انظر( ص 885 ). 


/؟ 


فإذا أقامَهُ الحنٌ تعالئ مُقَامَ العبوديّة » وحار مرتبة القؤب مِنْ حضرة الربوبيّة . . 
كان محفوظاً مِن اقتحام الأوزار » ميسرةً عليه أعمالٌ الأخيار » متحلَّياً في الظاهرٍ 
والباطن بأشرف الحُلّى » محتظياً بفضيلة التشبُه بالملأ الأعلى » قال الله تعالى : 

وَمَنْ يندم لا مسَتَكيرونَ عَنْ يديو وا يتَسَحَيِرُونَ * مُسَبَحُونَ اَل وَاَلبَارَ لا يمرن » 
[الأنبياء : 50-14 » وقد قال تعالئ : © إنَ لين عند رَيْك لَاستَكْرُونَ عَنْ ادحوم 
وَلَو يتتشقورت 4 [الأعراف + +:8] +:وقالَ عر من قائل + للا بتَسَون أل مآ مره 
وَيفَعلونَ ما يَوّمروتَ # [التحريم : ]١‏ » فبزقية العنديّة أنالتهم هلذه الخصوصية 7" , 
وكذلكَ مَنْ تشبّهَ بهم في محاسن صفاتِهم مِنَّ الصفوة الصوفيّة » إلا أنَّ هلؤلاء 
محفوظون لا معصومونٌ » على ما اصطلحوا عليه مِنّ الفرق بينَ الحفظ والعصمة . 

«الشر ف نيما ما قال الإمامٌ أبو القاسم القشيريٌ : إنَّ المعصومٌ لا يله بذنب 
ألبتةً » والمحفوظ قد يحصلٌ منهُ هَمَاتٌ » وقد يكونٌ لهُ في الندرة زلاتٌ » وللكنْ 
لا يكونٌ لهُ إصرار”" ٠‏ أوللئكٌ الذينَ يتوبونَ إلى الله مِنْ قريب . 


وقد وصف الله تعالئن عبادٌ التخصيص ٠»‏ أولى التطهير والتمحيص . . فى آيات 

كريمةٍ » بصفاتٍ جليلة عظيمة » وأعدّ لهم علئ ذلكٌ خيراتٍ جسيمة ؛ فقالَ تعالى : 

« وَعِباد ألسَمَْنِ الت يَمَمُونَ عل الْأرضٍ هَوْيا وَإِدَا حَاطْبَهُمْ اهلو قَالُوأْ سلما * إلى 
عو ااه وس عع د 


قوله : #حسنت مُسَتَمّرًا وَمَقَامًا # [الفرقان : 7# 73] » وإليكَ النظرٌ فيما قالهُ أهلٌ 
العفسيز :وما استقتيطة نيها أرات الإشارات والتزي 9 


)١(‏ في (1» ه ) : ( العبودية ) بدل ( العندية ) » وفي هامش ( ه ) نسخة : ( العندية ) » والمراد 
بالعندية المشار إليها بقوله تعالئ : 8 إن ألَينَ عِندَ رَيْلكت ». . هو ما عيّر عنه العلامة الشارح 
بقوله : ( ومن حضرته قريباً ) . 

() انظر « الرسالة القشيرية ؛( ص ٠ ) 7١5‏ والنقل بتصرف ٠.‏ وهمّات : جمع هَمَةِ . 

(*) قال الإمام القشيري في « لطائف الإشارات»؛ (74/7 ) وهو يصف حال عباد الرحمئن 
المتواضعين : ( ويقال : شرط التواضع وحدّه : ألا يستحسن شيئاً من أحواله » حتئ قالوا : إذا 
نظر إلئ رجله لا يستحسن شسع نعله » وعلئ هلذا القياس » لا يساكن أعماله » ولا يلاحظ - 


اا 


وأمّا مَنْ عدا هلؤلاء فهم عبيدٌ نفوسهمُ الشهوانيّة » ومسترّقو حظوظهم 
الدنياويّة » قال الله تعال : لأ أَقَرَدَيتَ من أتَحَدَ إلهُمْ هَوَنْهُ 4 [الجائية : +5) » وقالَ النبٌ 
صلَى اللهعليه وسلَّمَ فيما رُوِيَ عنة : ١‏ تَعِسسَ عَبْدُ آلدّيئَار » تَعِسسَ عَبْدُ آلدّرْهَم. .. » 


و 3 أ 2 3 3 وم م 2. 
الحديث"''' » وهلؤلاءٍ هم مِنْ عبيدٍ العَدَدِ المعنيينَ بقوله عر وجل : «« إن حكل منفي 
0 رءء ع اموا ون اف وات ٠.‏ عربه حر 2101 فر 7 وه م ع م ل مر 
السمواتٍ والارض إلا ءاف الرحمن عبدا ‏ قد أحصله وَعَذَ هم عا« وَكلهُمٌ َاتيهِ يوم القيلمد 


مركا [مريم : 56ه4] . 


واعلم : نلا ينها هنذا السلوك + إن تحضرة مللك الملوك.. إلا لمن وثَقَه اله" 
تعالئ لمعرفة نفسِه وما رُكَبَتْ عليه مِنْ مذامٌ الصفاتٍ . ومَنْ عرف ذلك مِنْ نفِه 
لا يزالٌ منّهماً لها . مسيئاً ظتّهُ بها. آخذا حذرَهُ منها » وإلا وقعّ في المعاصي 
والذنوب مِنْ حيث لا يشعرٌ . 


5 3 ا 2 سُُ 1 - 
وقد نبّهَ المؤلف رحمة الله علئ هلذا بقوله : 


- أحواله » ويقال : إذا خاطبهم الجاهلون بأحوالهم . الطاعنون فيهم » العائبون لهم. . قابلوا ذلك 
بالرفق » وحسن الخلق » والقول الحسن والكلام الطيب ) . 

)02( رواه البخاري ( 7887 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » قال الإمام أبو طالب في 

- فهو متعوس منكوس بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ( : ) 7507/١ ( 6» قوت القلوب‎ ٠ 

وذكر الحديث ثم قال - : فهلؤلاء عبيد العٌدّد الذين قال مولاهم ) وذكر الايتين الاتيتين . 
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الرضا عن النفس أصلُ جميع الصفاتٍ المذمومة » وعدم الرضا عنها أصل 
الصفاتٍ المحمودة » وقد القع عدا نعي قرفي وأرباب القلوب ؛ وذلك 
لأنّ الرضا عن النفسٍ يوجبُ تغطية عيوبها ومساويها » ويُصيّدُ قبيحها حسناً ؛ كما 
ده اح الطويل] 


0 ان اين 
وَعَيْنْ الرّضا عنْ كل عيْبٍ كليلة 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن حسن الظنٌ لا يكون إلا بالله تعالى وبمن زكّاه وجعله أسوة 
وقدوة » وأن للحادث من النقائص مالله تعالئ من الكمالات بالمقابلة المنطقية » وأن الله تعالى 
أجرئ عادته بخلْقٍ المعصية عند الرضا عن النفس ٠‏ وبخلق الطاعة عند عدم الرضا عنها » ولله في 
خلقه شؤون وحكم ٠‏ وإلئ أن الطباع يسرق بعضها من بعض بإرادة الله سبحانه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : «دَلا مرا مَك موَ مَك بم أتَيِّ4 [النجم : 
؟]ء وقوله تعالئ : «وَالَدِينَ يوبن مآ توأ وَفلرييمَ وَجلَهٌ 4 [المؤمنون : ٠3]ء‏ وقوله تعالى 
خكاية + 59م بر تقو إن آلتَدْس لَأْمَارَة بألثق 4 [يوسف + 98] +.وقوله تعالك :8 تا يحْنَى 
للَهَ مِنْ عِبَادِو الْعلمكوا » [فاطر : 4؟] » وقوله تعالىل : © تَأَشّهِ إن كدت لبون ** وَلوْلَاِعَمَهُ رق 1 3 2 
لْمْحْصَرِينَ 4 [الصافات : 017-57] وقوله عليه الصلاة والسلام : ” مَنْ أذنت وهو يضحكٌ دخلّ النارَ 
وهو يبكي 2 » رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 95/4 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما + 

. ) 76/7” ( » صدر بيت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر كما في « عيون الأخبار‎ )١( 
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و 


وعدم الرضا عن الخمبر لود كن هنذا ؛ لأنَّ العبدَ إذْ ذاكَ يتهم نفسَه , 
و له ع انه ولا يغتٌ بما تُظهِرُ مِنَ الطاعةٍ والانقيادٍ » كما قيل في الشطرٍ 
الآخر : 

دا ال سيران ل ا اه ا كم مظن م 
وَللكنَ عَيْنَ ألشّخط تَبْدِي المَسَاوِيًا 

فمَنْ رضي عن نفسِهِ استحسنّ حالها وسكنّ إليها » ومن استحسن حال نفسِه 
وسكنّ إليها. . استولث عليه الغفلةً » وبالغفلة ينصرفُ قلبُّهُ عن التفمّدٍ والمراعاة 
لخواطره » فتثورٌ حيدَئذْ دواعي الشهوة على العبدٍ » وليسّ عندَةٌ مِنَ المراقبة والتذكرٍ 
ما يدفشها به ويقهرها » فتصيدٌ الشهوة غالبةً لهُ بسبب ذلكٌ » ومَنْ غلبَتَه شهوثة وقع 
فق المعاقى لا تتدالة + و اضر ذلك كله ورا مو تنسة . 

ومَنْ لم يرض عن نفِسِهِ لم يستحسنْ حالها ولم يسكنْ إليها » ومن كان بهنذا 
الوصنب كان متيقظاً متنيّهاً للطوارق والعوارض ٠»‏ وباليقظة والتنيّه يتمكنُ مِنْ تفقَدٍ 
خواطره ومراعاتها » وعندَ ذلكَ تخمدٌ نيران الشهوة » فلا يكونُ لها عليه غلبةٌ 
ولا قَةٌ » فينّصفُ العبدٌ حيتّئذ بصفةٍ العفّة » فإذا صارّ عفيفاً كان مجتنباً لكل 
ما نهى الله عنهُ » محافظاً على جميع ما أمرَهُ به » وهلذا هو معنى الطاعة لله عر 
وجل » وأصلٌ هلذا كله عدم رضاءٌ عن نفِيِهِ . 

فإذاً ؛ لا شيءَ أوجبُ على العبدٍ مِنَّ المعرفةٍ بنفسه » ويلزم مِنْ ذلكَ عدم الرضا 

5 0 و 7 

عنها » وبقدر تحقّتٍ العبدٍ في معرفةٍ نفسه يصحٌ لهُ حالة » ويعلو مقامة . 

وقد ورد عن الكبارٍ والأئمّةِ الأخيار مِنَ الكلماتِ المتضمّنةٍ لعييهم لنفوسهم 
والََمَة منهم لها ء وعدم رضاهم عنها ..:* أككد ين أن عضر : ولذلك قال 
أبو حفص : ١‏ مَنْ لم يتَهمْ نفِسَهُ علئ دوام الأوقاتٍ . ولم يخالفُها في جميع 
الأحوالٍ » ولم يِجدّها إلى مكروهها في سائر أيامه. . كانَ مغروراً » ومَنْ نظرَ إليها 
باستحسانٍ شيءٍ منها فقد أهلكها » وكيف يصحٌ لعاقلٍ الرضا عن نفسه والكريمٌ ابن 


ا 


5 عر ازعم 8 -- ع6 2د صهوء مس دس لاعرم ‏ ا ص 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يقول : #وَمَآ أبَرَينُ تقيى إِنَّ آلنَفْسَ لَأْمَارَه بألشي * 


او 1716 


وقالَ أيضاً أبو حفص : ١‏ منذٌ أربعينَ سنةً اعتقادي في نفسي أنَّ الله ينظرُ إليّ نظرَ 
السخط » وأعمالي تدلٌ على ذلك )!2 . 

وقالَ الجنيدٌ : ( لا تسكن إلى نفسك . وإنْ دامّثْ طاعتها لك في طاعة 
م 

وقالَ أبو سليمان الدارانيٌ : ( ما رضيث عن نفسي طرفة عين )2*7 . 

ويُحكئ عن سريٌ السقطييٌ أُنَهُ قال : ( إِنْي لأنظرُ إلى أنفي في اليوم كذا كذا مرةً 
مخخافة أن يكون قن ]سود # لما أخحافة من العقرية )00 , ْ 

وقالَ أيضاً : ( مِنَ الناس ناسٌ لو مات نصفُ أحدهم ما انزجرَ النصفُ الآخرٌ » 
ولا أحسيّني إلا منهم )"2 . 

إلئ غير هنذا مِنَ العباراتٍ الصادرة عن المشايخ رضي الله عنهم في هنذا 
المعنئ . ْ 


[ مِنْ مهمّاتٍ الدين مطالعةٌ كتب التصرَّفٍ ] 


وقد ألفَ أبو عبدٍ الرحمئن السلمئٌ جزءا صغيرَ الجرْم عظيمٌ الفوائدٍ في عيوب 


., 
- 


النفس وكيفيئة مداواتها » فلينظئ فيه المريد . 


. )79٠ رواهالقشيري في « رسالته #؛( ص‎ )١( 

فيه أورده القشيري في رسالته ؛( ص 705 ) . 

(*) رواه أبو نعيم في « الحلية 4( .)119/١٠١‏ 

حق رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( ١11١/55‏ ) . 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية ؛( .)١١5/١١‏ 

)0030( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛( )١7537/١١‏ . 
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وكذلك آلت: قبلة الإمام أبوعيد اشر الحارث المحاسيي ‏ كتاباً سكاة : 
لت ا ا ا ل ل 
وزمر سنن دارسةٍ عافية » مما كان عليه سلفنا الصالحٌ ؛ مِنَ التفتيش 
الاج ا 
الأسرار والقلوب ٠‏ والمبالغة في الحذر مِنْ محقَّراتِ الذنوب » وقد نقلّ الإمام 
أبو حامدٍ الغزاليئٌ رحمة الله عليه منهُ فصلاً فى كتابه » واعتمدٌ فيه ذكرَةٌ بلفظه ونصّ 

2 - ع 2 5 و ا 
خطابه » بعد أن أثنئ علئ مؤلفه بما هو أهلهٌ » فبان للجاهل به علمّه وفضلة . فقال 
في حقه : ( والمحاسبيٌ حبرٌ الأمةِ في علم المعاملةٍ » وله السّبْقٌ على جميع الباحثينَ 
عن عيوب النفس وآفاتٍ الأعمالٍ وأغوار العباداتٍ » وكلامٌة مُه جدية بأنْ يُحكئن على 
وجهه "'' . ثم ذكرَةٌ . 


وقد كان 0 00 ونضية أوانة زعا وزهادة ؟ سيدي الحاج 

ع دعي 2 
كا ا 
( لا يعمل بما فيه إلا ولي ) أو كلاماً هلذا معناةٌ » فليتخذ المريدٌ مطالعتةٌ ورداً . 


. ) 7١7/50» انظر « إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) شيخ العلامة الشارح ؛ العارف الولي الزاهد أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر الأندلسي 
السلاوي . وانظر الحديث عنه( ص 79 ) . 

() الظاهر أنه أراد كتاب ١‏ النصائح  »‏ المطبوع باسم « الوصايا  »‏ للإمام المحاسبي ٠‏ وقد نقل هذا 
العلامة زروق في ١‏ الطرر والحواشي » ( ص 77 ) حيث قال وهو ينقل عن الإمام العلامة الشارح 
ابن عباد : ( وقال عن شيخه أوحد زمانه علما وعبادة » ونخبة أوانه ورعاً وزهادة ؛ الحاج أحمد بن 
00 : إنه كان يحض علئ كتاب ٠‏ النصائح » للمحاسبي » ويحرئض علئ قراءته والعمل 


اد جاو م عكر لص جر تيل العلا لكي تي صل الات الاين 11 النن 
الشيخ ابن الخطيب القسنطيني في ١‏ رحلته » : ( وطريقه ‏ ب يعني : الإمام ابن عاشر ‏ : أنه جعل ١‏ إحياء 


علوم الدين © بين عينيه » واتبع ما فيه بجدٌ واجتهاد وماق را ؛ وكان الحجة في ذلك الطريق ) 3 
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09 2121 
لينصحٌ لمولاهٌ في مراعاة إصلاح باطدِه » والقيام علئ قَدّمٍ الصدقٍ في مواطيه . 

ار هِجيراةٌ مطالعة كتب التصوف(2 , وموالاة أهله بالتألّفٍ والتعدْفٍ . 
فبذلكَ يتقرّئ أنوارٌ إيمانه ويقينه » وينتفي عنة الغْرّة في عمله بوظائف دينه » 
ولا يُقدِمْ على ذلك إلا بعد فرض العين » وما تسمح به نفِسّهُ مِنْ مكابدة التعب 
والأين”"2 » ولا يشغلّ نفس بعلم يغبّرُ في وجه مقصوده » ويوجبٌ لهُ انتكاث مواثيقه 
وفووووع وفوف 1 انارت مدير بكار وي سَئْنِ القوم » حتئ تطوّق 
لهم بسبب ذلك مِنْ رذائلٍ الصفات وعظائم الآفاتٍ ما أصارّهم إلى الهلاكِ والشقاء : 
وأعقبّهمٌ النفاق في قلويهم إلى يوم اللقاء » وسجلَ عليهم بالكذب في دعواهم , 
ليه قافكاون بعليو رجا مرلاه +إقاك وإناهن .. 

كن تميق لو كفنت كنا ارك لعفا ل رم" 


اح جروج . وو و سج اح حي 1 و2 ج07 
ل ا ا 2 0 يج 0 لح 


وَلأن تَصَحَبَ جَاهلاً لا يَرْضئ عَنْ نفسه. . حَيْدُ لك منْ أن 
١ 01 0 0 1 2 0‏ 7 0 6 
تصحبّ عالما يَرُضئ عن نفسه . فأيّ علم لعالم يَرْضى عن 


فائدةٌ الصحبة إِنَّما هي الزيادة في الحالٍ وعدمٌ النقصانٍ فيها » حسّبَ ما يأتي 
و كن 0 وام و م 
الكلام عليه عند قوله : (لا تصحبٌ مَنْ لا ينهضك حالة » ولا يدلك على الله 
ا 
)010( يقال : ما زال ذلك هجيراه ؛ أي : عادته ودأبه . 
(6) الأين : الإعياء . 


فرق البيت من الوافر » وهو ضمن قطعة شعرية لعمرو بن معدي كرب كما في ١‏ ديوانه ؛ ( ص ؟١١‏ ). 
(:) انظر( ص7١3‏ ) . 


نكن 


فصحبة مَنْ رضي عن نفِسِهٍ وإِنْ كانَ عالماً. . شد محضٌ . ولا فائدة فيها ؛ لأنَّ 
علمّهُ غيدُ نافع » وجهلَهُ الذي أوجبّ رضاٌ عن نفسه ضادٌ غاية الضرر ٠‏ وكأنَهُ إِذْ فانه 
مدا الملة الذي رريو ف ع نس لأ مرو سو فالغل عن + 

وصحبةٌ مَنْ لم يرضّ عن نفسِهٍ وإِنّْ كان جاهلاً.. خيد محضلٌ » وفيه كل 
الفائدة ؛ لأنَّ جهلهُ غيد ضارٌ » وعلمَّهُ الذي أوجب لهُ عدم رضاءٌ عن نفسه نافع غاية 
النفع » وكأنهُ إذا حصلّ لهُ هلذا العلدُ. . لا جهلَ عندَهٌ . 


. 0 ل" 
3 93 2 
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حاران م والمش اران (*) 


28 مل َه 5 2 00 8< كه 2 َُ م 
شعاع البتصيرة يُشهدك قرب منك , وَعَيْنْ البَصيرّة تشهدك 5 
ا 7 ١‏ ا ا ور ” وم وو م 2 
عدمّك ا وَحقّ البّصيرة يُشهدك وجودهة. لا عدمّك 


لذه 


5 70 #آ ل[ 
وَلا وَجَودَك . 


شعاع البصيرة : نورٌ العقلٍ » وعين البصيرة : 
الى 

فالعقلاءُ بنور عقلهم شهدوا أنفسّهم . وشاهدوا ربّهم قريباً منهم ؛ أي : بالعلم 
والإحاطة . والعلماءٌ بنور علمهم شهدوا أنفسَهم عدماً في وجود ربّهم 2 
والمتحققون بنور الحقٌّ شاهدوا الحقّ 2 ولم يشاهدوا معَهُ سواة””) 


عاو 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تفاوت شهود الحق سبحانه ؛ كما أن معرفته متفاوتة أيضاً » وإلى 
أن هداية العقل لا تغني عن هداية النقل » ولهداية النقل مهيع فسيح ٠»‏ ووراء ذلك عناية أزلية لمن 
اختصّه المولئ وقربه نجيّا ٠‏ فالأول : إيمان نظر وبحث » والثاني : إيمان تحقيق واستدلال . 
والقالك © إيمانفحدق ركست 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « كَلاسَوْفَ تَمَلَمُونَ * حُمَ كَلَاسَوْقَ تَعلَمُونَ » كلا 
و سَلَمُونَ يِل القن * لوت للَحِيمَ * ثمَّلمَوَْاعي القن [التكاثر : 7-7] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « يا أَيّها الناس ؛ اربعوا على أنفسكم ؛ فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً ؛ إنه 
معكم ؛ إنه سميع قريب ٠»‏ تبارك اسمه وتعالئ جدَهُ» » رواه البخاري (17997). ومسلم 
( 770 ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

. ) في (ج): (لوجوده) بدل ( بوجوده‎ )١( 

(0) قد يعبّرُ عن هلذه الرُتب أيضاً : بعلم اليقين » وعين اليقين » وحق اليقين » ويعبّر عنها أيضاً : 
بالفناء في الأفعال. ثم بالصفات . ثم بالذات » وإليهما أشار العلامة زروق في « الطرر 


ه324> 


2 - 6 و يو ل ل 27022 
0 م م وان 3 5 
م 1393 
1 دروم 3 و حابرا ا وك 0 00 4 


الأزمنة ها هنا أمورٌ وهميّةٌ لا وجودَ لها على التحقيق » والمقصودٌ : أن الله 
لا شىء معة ؛ لثبوت أحديّته . 


2 سه ى” ا 3 07 0 ا 2 رم بير , لب تدر 2 جاع 8 
َه و 
6 > م وم و مه 0 7 م : علس ملك 
بذ خاء وثهان العتان هما أرق .يعنتج إلا عيتة إذ أعاسن 
ل ه. 1 3 ّ < ع يلا ة اس 2 3 ب 
وسيأتي مِنْ كلام المؤلف رحمة الله : ( الأكوان ثابتة بإثباته » ممحوّة بأحديّه 


ا 


والحواشى » ( ص 56 ) » وقد يعبر عنها أيضاً : بالهداية العامة » والهداية الخاصة ٠‏ والهداية 
المقرزنة سن عا النبوة » وإلى الأولى الإشارة بقوله تعالى : « وما سود هده دَأسْيَحَيوا نَع عَلَ 
حُدَى4 [فصلت : ]١7‏ . والعقل مناط التكليف ٠‏ وإلى الثانية الإشارة بقوله تعالئى : 2 وََينَ هتَدوا 
رَادَهْرْ هُدَى »4 [محمد : 17] » وإلى الثالثة الإشارة بقوله تعالى : لاثُلْ إِكَ مُدَى أله هُوَ أمدَئ » 
[البقرة : ]١١١‏ » ولا هداية فوق هداية الله تعالئ » وانظر ‏ إحياء علوم الدين » ( ا/ لاه” ) . 


للق البيتان من الطويل » وهما للعارف الحاتمي في ١‏ فصوص الحكم »#( 97/١‏ ) . 


ميلا 


للق مق جاه اليد مل جاه قير مال جا ماقي ان جا اد بالك وى . .8 ا 
امد امل تن مِنْ رفع حوائجها إلئ غير كريم ؛ ولا كريم على الحقيقة 
سوى الله تعالين . 
قال الجنيدٌ : ( الكريمٌ : الذي لا يحوجكَ إلى مسأليه ”'2 . 
قال التمارث التحاسية 0 : الذي لا يبالي مَنْ أعطئن )29 . 
وقيل : ( الكريم : الذي لا يحيّبُ رجاءً المؤمّلين )0 . 


20 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إل تحقيق معن معنى التوحيد ٠‏ وأن لا فعّال إلا الواحد القديم » وأن من 
اعتقد تأثير غيره فقد أشرك معه » وأن الوعد القديم ناجز لا محالة » وأن كل ما دلَّ ظاهره علئ 
خلاف هنذا المعنئ فهو مؤول بالأخذ بالأسباب بِأْمْر مسبّبها سبحانه » وإلئ إثبات صفة الكرم على 
القول بها . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # َأَرَيابُ مروت حَيِرٌ أ أله الْوحِدُ الْفَهَارْ 
[يوسف : 9"] » وقوله اتعالى : « يما الِْنسنُ مَا غَرَّدَ برَيْكَ كرد 4 [الانفطار : 1] ١‏ وقوله 
تعالئ : لم مَا يتَمُونَ فيا فا وَلَديْنَامَِبِدُ 4 [قّ : 70]» وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا سأَلْتَ 
فاسألٍ الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » » رواه الترمذي 70150 ) من حديث سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

. ) ١57ص‎ ( » أورده الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ‎ )١( 

(؟) أوردهالإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص ١57‏ ) بنحوه . 

(©) أوردهالإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ »( ص177١‏ ) . 
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وأجمع العباراتٍ في معنى الكرم : ما قبل : ( الكريجٌ : الذي إذا قدرَّ عفا » وإذا 
وعدَ وفئ » وإذا أعطئ زادٌ على منتهى الرجا » ولا يبالي كم أعطئ » ولا لمَنْ 
أعطئ ٠‏ وإِنْ رُفعَتْ حاجة إلى غيره لا يرضئ ٠»‏ وإذا جُفِيَ عاتب وما استقصئ , 
ولا يْضِيّمْ مَنْ لاذ به والتجا ٠‏ ويغنيه عن الوسائل والشفعا )237 . 
فإذا كانت هلذة الضفاث لآ يسحقها أحدٌ سو الله تعالن ١‏ . فتسغن إذا ألا 
تتخطاءٌ آمالٌ المؤمّلِينَ إلى غيره » كما قال بعضّه”؟ : من الطويل] 
حَيَاء علي رن وه ةاون" ٠‏ :واذرةة آذ غنوي أعنذا وهدا 
َيَا صَاحِبِي تِفْ بي مَمّ لحن وَْفَةَ أَمُوتُ بها وَجْداً وَأَحْيَا بها وَجْدَا 
َكل لِمُلُوكِ الأرض تَجْهَدُ جَهْدَمَا مَذَا الْمُلْكُ مُلّْكٌ لا يُبَاءٌ وَلا يُهْدَئ 


أ 0 
2 و7 


. ) 777 هنذا البيانُ للكريم هو لحجة الإسلام الغزالي في « المقصد الأسنئ »( ص‎ )١( 
.) 79٠ ف أورد هلذه الأبيات الإمام ابن عطاء الله في « التنوير »(0 ص‎ 


4 


أ 

1 كو ومع لك الك د اسار طله ورا ود لام 2زومة سو > سوم في 
لا ترْفعنَ إلى غيّره حاجة هو مُوردها عليّك ٠»‏ فكيف , 
5 2 3 7 

و5 ل ان م ا 6 2007 5 و اب ل 0 
١‏ غَيْرُهُ ما كان هو له وَاضعا ؟! مَنْ لا يَسُتطيع أن يَرْفع حاجة عن 


4 نَفْسِه. . فَكَيِف يَسْتَطِيمٌ أنْ يَكُونَ لَهَا عَنْ غَيْرِ رَافعاً ؟ ! 


له 
0 ع ١؛‏ 7 0 
كلق مق جه قر مق جل قل بق دا اد ملل جا بيد مل داه اق بايا 


إذا أوردٌ الله عليكَ حاجةً . وأنزلَ بكَ نازلة. . فاعلح أَنَّهُ لا رافم لها سواه ؛ إِذْ 
يستحيلٌ أنْ يرفع غيرُهُ ما كانّ هو لهُ واضعاً ؛ لثبوتٍ توحيده في أنَّهُ لا فاعلَ سواه . 
وإِذْ هو غالبٌ على أمره . لا يغاليُهُ أحدٌ » ويستحيلٌ أيضاً أنْ يرفتها عنكٌ مَنْ 
لا يستطيعٌ أن يرفها عن نفِسِه لو نزلث به ؛ لثبوتٍ عجزه وضعفه » ومِنَ المحالٍ 

قال بعضهم : ( مَنِ اعتمد علئ غير الله فهو في غرور ؛ لأنّ الغرورَ ما لا 
يدوم » ولا يدوم شيءٌ سواه » وهو الدائمٌ القديمٌ الذي لم يرل ولا يزالٌ, 
وعطاةة وفقلة دافحاةا :قله تعيد الاغلية من يلاوم عليك بظة الفغيل والعطاء 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن لا فاعلَ إلا الله سبحانه » وإلئ أن لله تعالى حكماً في أفعاله 
يحسرٌ بالعبد التعرف عليها » وأنه تعالئ لا يجب عليه مراعاة صلاج ولا أصلح . وأنه سبحانه 
مستبدٌ بجميع الأفعال » وأن الدعاء عبادة » ينفع بما سبق به علم الله . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : #هلٌ مِن حَلقٍ عير اله برْرْفُكم ين اّمل وَالرْضٍ » 
[فاطر : ] » وقوله تعالئ : «وَبَلتُواْ أن لَا مَنْبحاً بِنَ أله إل إلَنو4 [التوبة : ٠» ]١١4‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « لا ملجاً ولا منجئ منك إلا إليك » ٠‏ رواه البخاري ( 747 ) ومسلم ( 717٠١١‏ ) 
من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 
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في كل نَفْسٍ وحينٍ ٠‏ وأوانٍ وزمانٍ )220 . 

قالَ عطاءٌ الخراسانيٌ : لقيثُ وهب بن منبه في الطريق » فقلتُ : حدّنني حديثاً 
أحفظة عنكٌ في مقامي وأوجرٌ . قال : أوحى الله تعالئ إلى داود عليه السلام : 
يا داودُ ؛ أمَا وعرّتي وعظمتي ؛ لا ينتصرٌ بي عبدٌ مِنْ عبادي دون خلقي . أعلمٌ ذلك 
مِنْ نيه ٠»‏ فتكيدهٌ السماواث السبع ومَنْ فيهنَ والأرضون السبع ومَنْ فيهنَ. . إلا 
جعلثُ لهُ منهنٌ فرج ومخرجأً , أمَا وعرّتي وعظمتي ؛ لا يعتصمٌ عبد مِنْ عبادي 
بمخلوق دوني ٠‏ أعلم ذلك مِنْ نيّتِهِ. . إلا قطعث أسبات السماوات مِنْ يده . 
وأسخث الأرض مِنْ تحته » ولا أبالي في أيٍّ واد هلكَ”'؟ . 

وقالَ بعضهم : كنت في مجلس يزيد بن هارونَ » وكانّ إلى جانبي رجلٌ . 
فسألتَهُ عن قصَّتِهِ وخبره » فقالَ : فقدثُ نفقتي » فقلتُ : ومَنْ تؤمّلُ لما قد نزلَ 
بك ؟ فقال : يزيد » فقلت : إذاً لا يسعفْكَ بحاجتِكَ ولا يُنْجِحٌ طلبِكَ9 2 
ول يلك املك + فقان وا متنك سنك ام 

قلثُ : إِنِي قرأثُ في بعض الكتب : أنَّ الله عر وجل يقولُ : وعزتي وجلالي . 
وجودي وكرمي ٠‏ وارتفاعي فوقٌ عرشي في علرٌ مكاني”*' ؛ لأقطعَنّ أملّ كلّ مؤمّلٍ 
لغيري بالإياس , ولأكسوتّهُ وب المذلَةِ عندَ الناس ٠‏ ولأنحيئّهُ مِنْ قربي » ولأقطعنَه 


. ) 174/17 (» تفسيره‎ ١ أورده السلمي في‎ )١( 

هه رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( 790/54 ) » وفي (ج ) : ( ينتصر ) بدل ( يعتصم ) . 

() في(ج ) :( طَلِبَتَكَ ) بدل ( طلبِكَ ) . 

(54) في قلوب العارفين » فهو علوٌ رتبة » قال حجة الإسلام في « المقصد الأسنئ » ( ص 7٠8‏ ) : 
( فكلُ من له الفوقية في المكان فله العلو المكاني » وكل من له الفوقية في الرتبة فله العلو في 
الرتبة ) » ثم قال : ( والعجب من الحشوي الذي لا يفهم من الفوق إلا المكان ! ومع ذلك إذا سكل 
عن شخصين من الأكابر وقيل له : كيف يجلسانٍ في الصدور والمحافل ؟ فيقول : هنذا يجلس 
فوق ذاك ٠‏ وهو يعلم أنه ليس يجلس إلا بجنبه ٠»‏ وإنما يكون جالسا فوقه لو جلس علئ رأسه » أو 


في مكان مبني فوق رأسه ) . 
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مِنْ وصلي . أيؤمّلُ غيري في النوائب والشدائدٌ بيدي ؟! أنا أنجي ويرجٌي غيري ؟ ! 
ل 0 00 م ا ا 0000 8 ع وساه 
وتطرق الفكرة أبواتت غيري وبيدي مفاتيحٌ الأبواب » وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن 
دعانى ؟! 


مَنْ ذا الذي أُمّلنِي لنائبة فقطعتُ به دوتها ؟! ومَنْ ذا الذي رجاني لعظيمٍ جرمه 
فنقطعث رجاءةٌ منّى ؟! أم مَنْ ذا الذي قرع بابي فلم أفتحْة له ؟! 

جعلث آمالَ خلقي بيني وبيتهم منّصلة » فقطعّث بغيري » وجعلتُ رجاءهم 
تذقرا لو علي و فلود ره جديطن به لات سمازاض مك يعار يحي 
مِنْ ملائكتي ٠‏ وأمرثهم ألا يغلقوا الأبوات بيني وبينَ خلقي » فلم يثقوا بقولي . 
ألم يعلج مَنْ طرقَيْهُ نائبةٌ مِنْ نوائبي أَنَهُ لا يملكُ كشمّها أحدٌ غيري ؟! فما لي أراهٌ 
بآمالِه معرضاً عنّى ؟! وما لي أراهُ لاهياً إلى سواي ؟ ! 

أعطيتة بجودي ما لم يسألني » ثم انتزعتة منة فلم يسألني رده » وسألهُ غيري ؛ 
تاق اندأ بالعقاة بن المدانه يت أسان لايك سان 19 ابحيل اناسيخص 
عبدي ؟! أليس الدنيا والآخرة لي ؟! أُوَلِيِسَ الرحمة والفضلٌ بيدي ؟! أوَلِيسَ الجودٌ 
والكرمٌُ لي ؟! أُوَلِيسَ أنا محل الآمال ؟!220 فَمَنْ ذا الذي يقطعها دوني ؟! وما عسئ 
أنْ يؤمّلَ المؤمّلون ؟! 

لو قلتُ لأهلٍ سماواتي وأهلٍ أرضي : أمُلوني » ثم أعطيثُ كلَّ واحدٍ منهم مِنَّ 
الفكر مثلّ ما أعطيث الجميع . . ما انتقصَّ ذلك مِنْ ملكي عضو ذرّة!"2 ٠»‏ كيف ينقصُ 
ملكٌ كاملٌ أنا قيّمُهُ ؟! فيا بؤسّ القانطينَ مِنْ رحمتي » ويا بؤس مَنْ عصاني ولم 


5 ل 8 
يراقبّني » وتوثبَ على محارمي ولم يستخي مني 5 


)012( في العبارة فصل الضمير الواجب اتصاله » ويمكن جعل ( ليس ) شأنية » وعليه فيجب رفع كلمة 
( محل ) على الخبرية . 
(؟) الذرة : النملة الدقيقة . 


وكين 


قال : رحمّك الله . أُمْلٍ هنذا الحديث علي » فكتبَُ ثم قال : والله ؛ لا أكتبُ 
ا 1 
قن ع يك 
قلتُ : والأصلٌّ الذي ينبني عليه هلذا المعنئن : هو تحمّقُ العبدٍ في مقام حسْنٍ 
الظنّ بالله تعالى » وقد أخدّ المؤلّفُ رحمَّة الله في ذكره بأثره فقال : 


. ) 181//١٠١ (» رواهأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
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حسنٌ الظنٌ بالله تعالئ أحدٌ مقاماتٍ اليقين » والناسن فيه علئن قسمين : خاصّة . 


وعافة : 
فالخاصّة : حسّنوا الظنّ به لما هو عليه منّ النعوت || ني 1 مات العليّة 


والعامّة : حسّنوا الظنّ بولما هم فيه مِنْ سبوغ النّمَمٍ » وشمولٍ الفضلٍ والكرم . 
والتفاوث بينَ المقامين ظاهرٌ . ولذلك لا يُخَافٌ مِنَّ الانقلاب والتغيّر في 
أحدهما ما يُخافٌ في الآخر ؛ لأنَّ أرباتَ المقام الأول لما تحققوا : في المعرفة بالل 
تعالى » واحتظؤًا بأنوار اليقين به. . اطمأنَتْ قلوثهم » وسكتّث نفوسّهم » فلم يبقَ 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن أفعال الله تعالى من حيث نسبتها إليه لا توصف إلا بِالحُسْن » 
ومن حيث ظهورها على الحوادث توصف بالحسن والقبح » والخير والشر » ومع هنذا فالأصل هو 
الحسن والخير » والقبح والشر طارئان » وأنه تعالى تحبّب إلى خلقه بإحسانه » وشاكلَ إحسانه 

بإحسانهم إليه ؛ وذاك هو طاعته والتملّق إليه وحده . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # هَل جََرَآ الْهِمْسَن إِلَا الْإِحْسَنُ4 [الرحمن 
] » وقوله تعالى حكاية : «ولنن حكن تند اذه رتك 4 |القصص لالا]اء ا 
الصلاة والسلام : « أحبُوا الله لما يغذوكم من نعمه » » رواه الترمذي ( 1/89" ) من حديث سيدنا 
ابن عباس رضي الله عنهما . 
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فيهم منّسمٌ لوجود تُهّمَةٍ ٠‏ ولا مجالٌ لسوء ظرٌ » وأرباث المقام الثاني لم يرتقوا عن 
نظرهم إلى الأفعالٍ » وهي متلوّنة عليهم في كل حالٍ ‏ وَعَنَد ووو ابعص ا 
م 5 0 3 م و - ٠‏ 7 

يلائمهم منها بهم » ربّما تضعفٌ عن تحمُّلٍ مكارهها قو قلويهم » فلا تحصل لهم 
البراءة مِنْ خواطر سوءٍ الظنٌّ وتحدٌّثِ النفس بما يقتضي وجود هلع وجزع » فليكنٍ 
العبدٌ عند ذلك مشاهداً معنئ قوله عرَّ وجل ا فا 1 12 8 
[البقرة : ]7١5‏ وما أنمية ( وليقس النادرَ على الغالب 3 

قال أبو محمد عبدٌ العزيز المهدويٌ رحمَة الله تعالئ : ( حَسْنٌ الظنٌ عبارة عن 
قطع الوهم أن يكونَ أو لا يكونَ ؛ لأنَّ الوهم قاتلٌ وهو لوقت ثانٍ » فمتئ أعطيت 
أذنكَ للوهم هلكْتَ وحدْت » وكذلكٌ الإصغاءٌ بالأذنٍ إلى الشيطانٍ والنفسٍ جنسٌ 
0 

ا 
كد ولا سعْي فيها لي ل 
ناي نفل ولذ ترظن فيرجت لذ ذللك سكوب ورالحة في اللبنزرزيلة قا سق تفز 
طلبٌ » ولا يزعجة سببٌ . 

أمَا أمِدٍ آخرته : فأنْ يكونَ قويّ الرجاء في قبولٍ أعماله الصالحة » وتوفية أجوره 
ليها في دار الثواب والجزاء . فيوجبٌ لهُ ذلك المبادرة لامتثال الأوامر 3 والتكدٌر 
مِنْ أعمالٍ الب بوجدانٍ حلاوة واغتباط ؛ ولذاذة وانتشاط''' . 

وقد قال يحيى بن معاذِ : ( أوثقُ الرجاء رجاء العبدٍ ربَهُ » وأصدقٌ الظنون حُسْنٌ 
الظنٌ بالله تعالئ )!"2 . 
)1١(‏ يقال : تنشّط لأمر كذا ؛ إذا طابت نفسه للعمل . 
(5) روه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( 98/١٠١‏ ) 
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ومِنْ مواطن حئن الظرٌ بالل تعالى التي ينبغي للعبدٍ ألا يفارقةُ فيها : أوقاتُ 
الشدائدٍ والمحن » وحلولٍ المصائب في الأهلٍ والمالٍ والبدنٍ ؛ لثلا يق بسبب عدم 
ذلكَ في الجزع والسخط . وسيأتي هلذا المعنى في كلام المؤفٍ رحمّة ا ؛ 5 
11 : ( مَنْ ظنّ انفكاكَ لطفه عن قدره فذلكٌ لقصور نظره !"2 . 

ومِنْ أعظم مواضع حسْن الظنّ بالل تعالى : حالةً الموتٍ » وقد جاءً في الخبر : 


لكر اعدف إلا ركو سي آلظَنٌ بأشه تَعَالَى 6(" . 
لم ووه 1 ست اكش 

وفي حديب جابر : « من أسْتَطَاعَ مِنْكُمْ ألا يَمُو ت إلا وَ 0 بالله 
ده 2 58 3 ع 
ال 0" ظننشم ريك 
2 ل سر 
رد سْكر 4 ») [فصلت : مم29 , 

ولأنهُ تعالئ قالَ فيما يُروئ عنه : « أَنَا عِنْدَ ظَنٌ عَبْدِي بى ٠»‏ فليَظنّ بى 
20 الا 

قال أبو طالب : ( وكان ابن مسعودٍ يحلفتٌ بالله تعالى ؛ ما أحسنّ عبدٌ ظَنَّهُ بالله 
تعالئ إلا أعطاءٌ الله عر وجل ذلكَ ؛ لأنَّ الخيرَ كلَّهُ بيده » فإذا أعطاةٌ حسْنَّ الظنٌ به 
فد أعطاة منا'يظئة + لآنّ الذئ حش ظنّهُ بوه و الذى أراة أن يتحققة له ) :نع 600 

وقد رُوِيَ عن أبي النضر حيَّانَ قال" : خرجث عائداً ليزيدٌ , بن الأسودٍ » فلقيتٌ 
ئواسم وهو فريد عيادنة نيعا مله موف اقل + “قلمًا راغ ؤائلة 


بسط يِدَّهُ وجعلّ يشيرُ إليه » فأقبلَ واثلةٌ حتئ جلسٌ على الفراش ٠‏ وأخدٌ يزيدٌ بن 


. ) 5:88 انظر( ص‎ )١( 

فرع رواه مسلم ( /ا/781 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه . 

[فية رواه أحمد في ١‏ المسند »( 7959/79 ) . 

(4) رواه الدارمي في « سننه » ( /ا/ا؟ ) » وابن حبان في « صحيحه ؛ ( 777 ) من حديث سيدنا 
واثلة بن الأسقع رضي الله عنه » وأصله في ١‏ الصحيحين »2 . 

(5) كذافى« قوت القلوب 909١/5”2(4‏ ). 

000 عجان الاسدق الحرقي الخاني البلاطن + «وانقال ااقازوك تق اررق مايا0 
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الأسوة يكف وائلة ني تععليا عل وبدية + فقال لاقل + أسألك عن شيءٍ 
تخبزنيه ؟ قال : لا تسألني عن شيءٍ أعلمُهُ إلا أخبرتُكَ به » قال لهُ واثلة : كيف 
ظَنّكَ بالله عزَّ وجل ؟ قالَ : ظبّى بالله والله حسرٌ » قال : فأبشئ ؛ فإني سمعتُ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسِلَّمَ يقولٌُ  :‏ قَالَ آله بَبَارَكَ وَتَعَالَى : أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي 
ف إناطن خيرا ون 01 

ورُوِيَ عن أبي سعيدٍ الخدريٌ قالَ : عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مريضاً » فقالَ له : « كيف ظبِّكَ برَبِكَ ؟ 22 قال : يا رسول الله ؛؟ 0 
5 لخر 8 أ 
قال : « فظن به مَا شَئْتَ » فَإِنَّ نّ أنتبَارَك وَتعَالى عِنْدَ ظَنّ ألمُؤْمِن به 6(") 

واده الوعرا اناج اي لبر ريام م قال : « إِنَّ > حُسْنَ لظن بألله مِنْ 
حسّن عبَّادة ألله )7 

تك اجراخ زر راح راي ارجا رع الل اورفك رسي عرب اد 
الخمين وترويط لوكا وريد اموي قرّةَ في هلذا المقام ا 
فعليه بمطالعة كتاب ( الرجاءٍ ) مِنْ « قوت القلوب » وكتاب « الإحياء )7؟ 


و 
قال بعضهم ‏ : [من الطويل] 
لله حت كأننى أرَئ بجَمِيا لظن مَا هو صَانْعٌ 


000 رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ حسن الظن بالله تعالئ » ( ؟ ) » وابن حبان فى ٠‏ صحيحه » ( 54١‏ ) . 

إفة رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (ا/ 707 ) ْ 

رواه الترمذي ( 0/704 ) طبعة دار الغرب الإسلامي . 

(:) انظر « قوت القلوب »( ”287/7 ) » و« إحياء علوم الدين » ( 459/1 ) . 

(5) هو أحمد بن العباس النمري ٠‏ رواه عنه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله تعالئ » (/ا9 ) , 
ونسب البيت التنوخيٌ في ١‏ الفرج بعد الشدة » ( ١١/5‏ ) لمسكين الدارمي » والبيت مثبت من 
(ه )وحدها. 


503/ 


ثم بيِّنَ رحمّة الله تعالى الحال التي بمُنازلتها ي: يتحمّقُ العبدٌ في مقام حسْن الظنّ بالل 
تعالئ ؛ وهو عكوفٌ العبدٍ يباب اللو تعالئ » وتعلُّ قلبو بوحدائئته » وأشارَ إل أن 
ذلك هو غاية النعيم ومنتهى الأمانيّ » لاما تتوهّمُة النفسٌ وتطلبّ مِنّ النعيم 
ا لل ل 
وممّا ب عد أن حعكة نه قز وى لك يفال 


4 


كسان لأريعوان 


لعجب كَل آلْعَجَبٍ لق 0 3 


0 1 85 و كه ل 1 وما مء ررم د ؟ 
ورت اه 1 ِ مَعَهُ ! # فَإِتَنَالا حم اله كن تعمى القلوبُ 3 
7” 
51 1 ا 00 
تي في الصَدور ش 


لطبي بس 2 يح ةبه 
ام ا و اك و ا 1 220 5 الك للم 


هرب العبدٍ مِنْ مولاهٌ : بإقبالِه على شهواتِه ومتابعة هواهُ » وذلكٌ نتيجة عمئ 
قليه » ووجودٍ جهله بربّه ؛ لأنَّهُ استبدلٌ الذي هو أدنئ بالذي هو خيرٌ » وآثرَ الفانيَ 
الذي لا بقاءً له على الباقي الذي لا انفكاكَ لهُ عنهُ » ولو كانث لهُ بصيرة لاثرَ الباقيَ 
على الفاني » ولفعلَ ما فعلّهُ سحرة فرعونٌ لما آمنوا بريّهم ؛ إذ لم يَحفلوا بما 
توعّدَهم به فرعونٌ مِنَّ الإحسانٍ والإنعام » والتقريب والإكرام » ولم يكترثوا بما 
توعّدَهم به مِنَ العذاب والقتلٍ » والصلبٍ على جذوع النخلٍ ٠‏ بل قالوا : « لل مور 
عل مَا بَآءَنَا و الَْددتٍ وَاَلَذِى فَطَرَيًا © [طه : 75]اء ثم قالوا : # وَاللّهُ حَير وَأَبيّح > [طه : 
*0] » فهلؤلاء استنارّث قلوبُهم » وشهدوا محبوبهم » فكانَ منهم ما كان . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ثبوت صفات التنزيه لله تعالئ » وأنه جل شأنةُ أقربُ إلى العبد من 
نفسه » وأنه تعالى محيطً بكل شيء إحاطة علم وقدرة وقهر » وأنْ ليس في الوجود إلا الله وأفعاله » 
فكلك تتضون الفراذ مه لرييعاله:؟1 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ل فَفرُوأ إلَ أنه إيِ لكر يِه تر 4 [الذاريات : 
0] ء وقوله تعالى : # ون أَوربٌ إل مِنْ بل الْوَرِيدٍ © [ق : 117 » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا 
ملجأ ولا منجئ منك إلا إليك » . رواه البخاري ( 547 ) » ومسلم ( 77٠١١‏ ) من حديث سيدنا 
البراء بن عازب رضي الله عنهما . 


و 


0 
0 
ا 2 
0 
كا" 
5 
١‏ 
5 
35 
ب 
- 


ل بن سر صمت 


ألأكوانٍ إلى ألمُكرّنِ » « ريك اتتتر» . 


لج مض حا ماق جاه .قب بال هك قيس بلك جاه ماسر الك داه . د مل 
الع ل ا ور اس والمقامات. نقصاة 
في الحالٍ » وشوبٌ في إخلاص الأعمالٍ''' » وهو 000 مِنْ كونٍ إلى 
كون ع وسية ذلك 0 أو تنال بسعيها 
موهبة » وهلذه كلّها مِنّ الأكوانٍ » والأكوانٌ كلّها متساويةٌ في كونها أغياراً » ون 
كان يقضها أنؤارا , 
وتمثيلة بحمار الرحا مبالغةٌ في تقبيح حال العاملينَ علئ رؤية الأغيار » وتلطّفٌ 


(*) ترجع علد الحكية اغتفادا ++ إلى أن" الآثار كلها معدركة بصفقة الخد وك والإمكان » فلا فضل 
لبعضها علئ بعض أصالة » وأن المعوّل علئ ما استندت وتستندٌ إليه إيجاداً وإبقة بوهةاتاتر الأثاز 
وتتبّعها انتهئ إلى القديم تعالى الذي هو سبحانه كالعلة السببية لها . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # ومن يلم وجههء إِلَّ الله وهو محَسِنٌ فَقَّدٍ 
استتيك بالحتروو الوق وإ َه علقبَةُ الأمور » [لقمان : ]١4‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« سمم الله“ داعياً إذا دعا » ما وراءً الله مرمى لمّنْ رمئ » » رواه البزار في « مسنده » ( ٠١51‏ ) من 
حديث سيدنا عبد الرحمئن بن عوف رضي الله عنه . 

00( نقل العلامة الدسوقي في « حاشيته علئ شرح العقيدة الصغرئ » ( ص7١75‏ ) عن بعضهم قوله : 
( من قصد بالذكر أن يكون ولياً. . كانت عبدة الأوثان أحسن منه من هلذه الحيثية ؟ لأن عبدة 
الأونان يقصدون بعبادتهم التقرب إلى الله وطلب رضاه » وهلذا الشخص إنما يقصد بعبادته منفعة 
نفسه . لا امتثال أمر مولاه ورضاه ) . 


ااا 


في دعائهم إلى حسن الأدب بينَ يدي الواحدٍ القهّارٍ ؛ حتئ يتحقّقوا بمعنئ قولِهِ 
تعالئ : 8 وَأَنَ إِلَ رَيَكَ ألْسْتبَنْ © (النجم : ؟4] » فيكونّ انتهاءً سيرهم إليه » وعكوفٌ 
قلوبهم عليه ٠‏ وتكونٌ أعمالهم إِذْ ذاكَ وفاءً بمقتضى العبوديّة » وقياماً بحقّ الربوبية 
فقط مِنْ غير التفاتٍ إلى النفس علئ أيّ حالةٍ تكونٌ . 


فهلذا هو تحقيقٌ الإخلاص . الكائن عن مشاهدة التوحيدٍ الخاصٌ ٠.‏ جعلنا الل" 


مي روتوك تاه ردت 
ا لي 
5 رمو عر م 2ك ا وده 2 لج 0 ات 
: أنْظر إلى قَوْلِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَمَنْ كانث هجرئة 
5 وانظرْ إلئ قؤله صلى ماله فمن 2 ص 
1 7 1 0-0 رعو 8 ساس ساس © ا ركو 

2 أ 2 © 
1 3 سن وى اوس مركي اس + ه ركو اجر الم 

الج إلى دنا يصيبها 3 أو مَرَأةٍ يَتزوّجها ١‏ لحكردة إل ما هاجرَ - 
٠. ,‏ 0 3 3 006 28 و 7 0 1 وا د 3 

4« إِليْهِ "'' » فَأفْهَحْ قؤلهُ عَلَيْهِ ألْسَّلام : « فهجرتة إلى مَا هَاجَرَ إِلِيْهِ » 2 
ميت 7 1 0 ادو ما 
1 ع ا عي عٍِ 5 2 


في هنذا الحديث النبويٌ تنبيهٌ على المعنى الذي ذكرّهُ » وموضعٌ الاعتبار والتأمّل 
واللهأعلمٌ : قولهُ في القسم الثاني : ( فهجرثةُ إلى ما هاجرّ إليه ) ؛ أي : ولا نصيبٌ 
له مِنَ الوصولٍ والقرب الذي حَظِيَ به مَنْ هاجرّ إلى الله ورسوله ؛ وهو قولة : 
زيدٌ صديقى ؛ أي : لا صديقّ له غيري . 

وكأنه صلَى الله عليه وسلْم نبَّهَ في القسم الثاني بالدنيا التي يريدُ أن يصيبها . 
والمرأة التي يريدٌ أن يتزوّجَها. . على حظوظ النفس والوقوف معّها والعمل عليها 

0 0 : 
كائنةً ما كانث » وإِنْ كانَ ظاهثها طلبّ الحظ العاجل . 


لق رواه البخاري ( ١‏ » 05 ) » ومسلم( 1907 ) من حديث سيدنا عمر رضى الله عنه . 


لا 


فقولهُ : ( فهجرثهُ إلى الله ورسوله ) هو معنى الارتحالٍ مِنَ الأكوانٍ إلى 
المكوّن » ومو المطلوت ين العبيا وهو مضو يوغاية التصتريح 

وقولة افير له انر ماق مكراد با ان وهو 
الذي نَهِيَ عنهُ » وهو مشارٌ بوغيرُ مصرّح , فليكن المريدُ عاليَّ الهمّةِ والنيِّ » حتئ 
لا يكون لهُ التفاتٌ إلى غير ولا كونٍ ألبتة”' . 


ولقد أحسن الشاعة ل 0 : [من مجزوء الرجز] 
وَكلَّمًَّاقذخَلقّ ألَهوََا لهم يَخْللقٍ 
و 2 0 9 . و رَِ ذ 7 9 


قال رجلٌ لأبي يزيد : أوصني ٠‏ فقالَ لهُ : إن أعطاكَ من العرش إلى الفرش 
قل له :له آبيت أو 

وقالَ أبو سليمانّ الدارانئٌ : ( لو خُيّرتُ بينَ ركعتين ودخولٍ الفردوس . 
لاخترثُ الركعتين ؛ لأنني في الفردوس بحظي » وفي الركعتين بربّي )240 . 

وقالَ الشبلئٌ : ( احذرٌ مكرَهٌ » ولو في قوله 0 
لااسنطزف فى الصط »بولك فى كز ع و به لا شك كقولة تخالرة # حلوا حَنُوأ 
وَأَغْرَيُو» وإنْ كانَ ظاهرُهٌ إكراماً وإنعاماً. . فإنَّ في باطنه ابتلاء واختباراً ؛ حتى ينظر 


مَنْ هو معّة » ومَنْ هو مع الحظ . 


09" فى( )وسدها» ( إل ختر النكون 6 بد( [ليذ عير ) : 

(5) البيتان للمتنبي . انظر ١‏ ديوانه 6( ص 02680 000 

6 في العبارة جعل ضمير الرفع مكان ضمير النصب . ولعله أراد علمية الضمير هنا . 

(5) أورده بنحوه السمرقندي في « تنبيه الغافلين » ( ص 774 ) عن ابن سيرين رحمه الله تعالئ . 


١ 


2 


ات 2 
+4 © بي 21 


7 م هماه ا 0 0 و 06 1ك 1 
تصحب مَنْ لا يُنهضك حاله » ولا يَدَلكَ على الله مَقالهُ 1 


تكلّمَ ها هنا في الصحبة » وهي أصلٌ كبيدٌ مِنْ أصول القوم » وفيها منافع 
وفوائدٌ ؟ ولذلكٌ استمب عليها شأنهم قديماً وحديثاً . 

وقد نب المؤلفُ رحمّةٌ الله علئ فائدتها في قوله : ( لا تصحب مَنْ لا ينهضكَ 
جالة تلود التتعل اش عفان ماضن لبها لعو لاله الخال علق راللء تعا لك فو 
فأقد: الصيحة + 

ومعنى الحالٍ المنهضة ها هنا : هو أنْ تكونٌ همّتهُ متعلقة بالله تعالى » مرتفعة عن 
المخلوقينَ » لا يلجأ في حوائجه إلا إلى الل » ولا يتوكّلٌ في أموره إلا على الله » قد 


سقط الناسنُ مِنْ عينه » فلا يرئ منهم ضرا ولا نفعاً » وسقطث نفسّهُ مِنْ عينه » فلا 


(0*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن من عوائده سبحانه خلّقَ الأثر عند وجود أسبابه العادية » وقد 
جعل الصحبة سبباً عادياً في سريان الأخلاق للمصاحب » وجعل الطبع للطبع يسرق . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 8 يكبا اليرت اموأ افوأ أله وَكونوأ مَمَ 
ألصديقيستَ 4 [التوبة : 119] ٠»‏ وقوله تعالى : #وَآصَيرْ مَك مم اين دعوت رهم بِالْفَدَؤةَ مشي 
ويدُودوَجَهَمٌ اَذَك نه ويد يه هطق لد وَاض من عنام نيوانع وه وكات مر 
ويل * [الكهف : 18] . وقوله عليه الصلاة والسلام : « مثل الجليس الصالح والجليسٍ السوءٍ 
كمثل صاحب المسكِ وكير الحدادٍ » لا يعدمّكَ من صاحب المسك إِمّا تشتريه » أو تجذٌ ريحَةٌ , 
زكل اللحداد شرق يدنك ار فرقب أو عابنا وبحاعكة + لثزواءالبخازي :04117051 وجل 


7 / 


يشاهدٌُ لها فعلاً » ولا يقتضي لها حظاً » ويكونٌ في أعمالِه كلها جارياً على مقتضى 
القن لخر ارات و9 بترية > وخدووضي العازف. انو كود , 

وم يسا بإ قلت عناداتة ولراك ذه أ موه الغائلة » محمودة 
العاقبة » جالبةٌ لكلّ فائدة دينيّة ودنيوية ؛ لأنَّ الطبع يسرقٌ مِنَ الطبع » والنفسّ 
كول علو عق اوداك تف سالة + 

ولا يُشترط في المصحوب اتصافه بتلكَ الصفاتٍ علئ غاية الكمالٍ والتمام ؛ إن 
للك عت د تت رزو لجا تقرط افيه أذ عضيف منبوا باق عزانطية بد قتي 607 ريقيث 
ا 
ل له والترؤن : 
ويؤدَّيهِ ذلكَ إلى كبائر معاصي القلوب ٠‏ وهي أشدٌٌ عليه مِنْ معاصي الجوارح بكثير 

قال يوسففٌ بن الحسين الرازيٌ : ( لَأنْ ألقى الله بجميع المعاصي أحبٌ إلىّ مِنْ 
أن ألقاهُ بذرّة مِنَ التصنّم )”2 . فيدخلٌ بذلكٌ عليه النقصُ في حاله منْ حيثٌ رجاءً 
الزيادة فيها 

كال عفن الضيوقةة :+( لا افيه مِنّ الناس إلا مَنْ لا تزيذٌ عندَهُ بر » ولا تنقصٌ 
ع رك هر داك لوسك دار مشا و1 

وقالٌ بعضهم : ( كنْ مم أبناءِ الدنيا بالأدب ٠‏ ومع أبناءِ الآخرة بالعلم » ومع 
العازفية كنف شيك )4 


عابو 


. ) العبارة في ( أ) : ( وإنما يشترط أن يقوم منها بما يفوق به صاحبه فقط‎ )١( 

(؟) أورده القشيري في « رسالته »( ص ١9”‏ ) . 

إفة أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( 1517/1 ) ٠‏ والإمام الغزالي في « إحياء علوم 
الدين » ( 177/5 ) وقال : ( وإنما قال هذا لأن به يتخلّص عن التكلف والتحفظ . وإلا فالطبع 
يحمله علئ أن يتحفظ منه إذا علم أن ذلك ينقصه عنده ) . 

(5) أوردهالإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 4/ ١77‏ ) . 


للا 


وقيلَ لبعض العارفينَ : إِنَّ فلاناً يحيّكَ ويكثْرٌ ذكرّكَ » فقالَ : إِنَّه لحبيبٌ إلىّ » 
وأجِلّهُ وأعرفٌ قدرَةُ » وللكنْ يهونٌُ عليَ أنْ ألقى الشيطانَ مئة مرّة ولا ألقاه مرّة 
واحدةً » قيلَ له : كيفت ذلك ؟! قالَ : أخشى أن أتزيّنَ لهُ ويتزيّنَ لي2'7 . 

قالَ الشيحٌ أبو طالب المكينٌ : ( وكانث هلذه الطائفة مِنَّ الصوفيّة لا يصطحبون 
إلا على استواءٍ أربعةٍ معانٍ ؛ لا يترجّحٌ بعضها على بعض ٠‏ ولا يكون منها اعتراض 
مِنْ بعض علئ بعض ؛ إِنْ أكلّ صاحبّهمُ النهار”" كلَّهُ لم يقل لهُ صاحيّةُ : صَمْ » وإن 
صامً الدهرّ كلّهُ لم يقل لهُ صاحيّةُ : أفطن . وإِنْ نام ليلهُ كلّهُ لم يقل لهُ صاحبّهُ : قم 
فصّلّ » وإِنْ صلَّى الليلّ كلَّهُ لم يقلْ لهُ صاحبَّهُ : نَم بعضَهُ » وتستوي أحوالهٌ عندَهُ . 
فلا مزيدَ لأجل صيامه وقيامه » ولا نقصانَ لأجل إفطاره ونومه . 

قألوا :8 ]ذل كان يريد عنةة بالعمل: 4 ويتقضة كرك العقل :+ فالفرفة اسل 
للدين » وأبعدٌ مِنَ المراءاة ؛ مِنْ قِبَلٍ أنّ النفسّ مجبولة على حبٌ المدح وكراهة 
الذمّ » ومبتلاةٌ بأنْ تدْتِ حالها التي عُرفَت به" » وأنْ تظهرَ أحسنّ ما يحسنٌ عند 
الناس منها ؛ وأنْ تجتلبَ ما يوجبٌ المدحّ منهم » وتجتنب ما يوقع الذمَّ عندهم ‏ 
فإذا صحب مَنْ يعمل معَهُ هنذا فليسّ ذلك طريقٌ الصادقينَ » ولا بغية المخلصينَ » 
فمجانبةٌ هلؤلاء الناس أصلحٌ للقلوب وأسلمٌ للدين » وفي معاشرة أمثالهم فسادٌ 
القلب ونقصانٌ الإيمانٍ وضعفتُ اليقين ؛ لأنَّ هنذه أسبابُ الرياء » وفي الرياء حبط 
الأعمالٍ » وخسران رأس المالٍ » والسقوط مِنْ عين ذي الجلالٍ . 

وكانّ النورييٌ يقول : مَنْ عاشرّ الناسَ داراهم » ومَّنْ داراهم راءاهم » ومَنْ 

)١(‏ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في « إحكام الدلالة » ( ١155/7‏ ) : ( أي : لأن الشيطان عرفت 
عداوته » فيشتدٌ حذري منه » والأخ الصالح النفْسٌ مطمئنة ساكنة إليه ) . 
(0) في (1) ١:‏ الدهر ) » والمثبت موافق للأصل المنقول عنه ولسائر النسخ . 


زفرة بدت حالها . تنمّيه وتتَمُّهٌ وتصلحه » والعبارة هلكذا في ( د »و ) والأصل المنقول عنه . وفي 
سائرها : ( يُرئ ) بدل ( تَرْت ) . 


م 


راءاهم وقع فيما وقعوا » فهلكٌ كما هلكوا . 

وكانَ بعض الحكماءٍ يقولٌ : لا تؤاخ مِنَّ الناس مَنْ يتغيّدُ عليكَ في أربع : عند 
ين ووفناء. + تواضة اممو وهراه] الأ مدو النذانة نيت لها الطباع + لول 
الضرر منها على النفسٍ وفقدٍ الانتفاع )"'* . 

وقال في موضع آخر : ( ومّنْ كان ناظراً فى اعواحي اراي صعب كار 
أعماله » أو واقفاً مع أكملٍ أحواله .. دل على جهلِه بهلذء الطريت » التي تنفد إلى 
التحقيق ؛ لأنها : تَغول"؟ 6 ونا العمل علن سفائق القلوب” "© ؛ لأنها ثابتة في 
الأصولٍ ؛ فإنٍ اقترنَ إلى جهله نقصُ معرفةٍ الأخوة”*؟».. دخل عليه التزيّن له 
والتصّمُ عندَهٌ ؛ لتعلوَ منزلتةٌ ويحسنّ عند أ أنه » فيدخلة ذلك في الشركك » ويخرجة 
الشركٌ ع عن حتقيقة التوخيدةء فترك قد بعد ثبوتها > ويشقط من عين امولاة قلا 
ا ل 0 
فيكونُ هلذا الصاحبٌ حيئذٍ ِنْ أشأم الناس عليه وأضرّهم له » ويصيرٌ أحدّهما بلاء 
علئن صاحيه » فليفارقة حيتكذ ؛ 000 » فلا يصحيه ؛ جز الشعاء 
بصحبته ؛ وتدخلٌ عليه الآفاثُ بمقارنته » ولينفرذ بنفسه ٠‏ ويصدقٌ في حاله ؛ عالية 
كائّث أو دنيّةٌ » وضيعة كانث أو رفيعة » مِنْ غير مقارنةٍ أحدٍ ولا مباينةٍ » فهو خية 
وأحمدٌ عاقبةً ) انتهه"2 , 

ل علئ إرادة صاحب الكتاب لهلذا المعنى الذي ذكرناة في « التنبيه » على 
قله 4( لا تسمحت عن لاايتهضك حالة )ها عقبة يمرن وله (زولة رد للك لاله 


. ) ١5ا/لال/”‎ (» انظر « قوت القلوب‎ )١( 

فم وَل ار دل 

)6 كذافي النسخ المعتمدة » وفي الأصل المنقول عنه : ( المعوّل ) بدل ( العمل ) ولكل توجيه . 
(5:) فى الأصل المنقول عنه : ( الاخر ) . 

(( انظر « قوت القلوب »( 1091/8 ) . 


7٠ 


مقالهُ 2'6 ٠‏ فيكونُ الحالٌ والمقالُ متناسبين في كونٍ كل واحدٍ منهما متعلّقاً بالهم 
تعالئ عبوديّة ودلالة . 

قال سهل بن عبد الله : ( احذ صحبة ثلاثة أصنافف مِنَ الناس : الجبابرة 
الغافلينَ » والقَرَاءِ المداهنينَ » والمتصوّفة الجاهلينَ )2 . 

وقال يوست ين الحسنين «الزازية: + قلث لذي النوق التضرئ © من أضبحت ؟ 
قال : مَنْ لا تكتمّةُ شيئاً يعلمُهُ اللهمنك7" . 

وقالَ حمدونٌ القصّارُ : ( اصحب الصوفية ؛ فإنَّ للقبيح عندهم وجوهاً مِنَّ 
المعاذير » وليسّ للحسن عندهم كبيرٌ موقع ولو لنت لكي قار الو أذ 
جب بالعملٍ منفيٌ في صحيهم 0١ ٠‏ 

وقالَ الجنيدٌ : ( إذا أرادً الله“ بالمريد خيراً أوقعَهٌ إلى الصوفية » ومنعَهٌ صحبة 
القداء )2 . 

وقالَ علئٌ رضي الله تعالى عنهُ : ( شد الأصدقاءٍ مَنْ أحوجّكَ إلى المداراة » 
وألجاكٌ إلى االاعقدار 30 ب 


وقالَ مرَةٌ : ( شن الأصدقاء مَنْ تتكلف له )9 . 


. انظر( ص7007)‎ )١( 

(؟) أورده الإمام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ( 14/5 ) » ورواه السلمي في « طبقات الصوفية » 
( ص ١١7‏ ) عن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى . 

(6) رواهأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 157/٠١‏ ) » وأورده القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 5١54‏ ) . 

(4:) أورده القشيري في « رسالته »( ص 587 ) . 

(4) رواه القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 518 ) . والمراد بالقرّاء هنا وفيما يشبهه من المواطن : من 
لا حظ له من الفقه في الدين ٠‏ بل شغْلُهِ قراءةٌ العلوم دون العناية بفهمها . 

(5) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ”/ ١91‏ ) . 

0( أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( ”/ "/ا9١‏ ) . 


51١ 


وأنشدوا ليوسف بنٍ الحسين الرازيّ 006 [من الطويل] 


أحتُ مِنَ الإخوَانٍ كل مُوَاتِي وَفِيٌّ عَضيض ألطْرْفٍ عَنْ عَثْرَاتِي 
واس فى كال ابر ليق وَيَحْفَظنِي حَيَاً وَبَعْدَ وفاتي 
َمَنْ لي بِهَندًا ليتَتِي قَدْ وَجَدْتَهُ َقَاسَنيهُ مَالِي من الْحَسَنَاتٍ 
صَفّحْتُ إِخْرَاني تَكَانَ أكلَهُمْ عَلَى كَثْرَةِ آلإِخْرَانٍ أَهْلُ لِعَاتِي 


والحاصلٌ مِنْ هنذا : أنّ صحبة الصوفيّة هي التي يحصلُ بها كمال 0 
للصاحب ٠‏ دون مَنْ عداهم مِنَ المنسوبينَ إلى الدينٍ والعلم ؛الأتهم خصو من 

حقائق التوحيدٍ والمعرفة بخصائص لم يساهمهم فيها أحدٌ » وسريانٌ ذلك إلى 
الصاحب مِنَّ المصحوب.. هو غاية الأمل والمطلوب ؛ فقد قيلَ : مَنْ تحقق 
بحالة. . لم يخلٌ حاضروءٌ منهال" ؛ فَمَنْ جلسّ علئ دكَّانِ العطّارٍ لم يفقَدٍ الرائحة 
ل ل 0 


و 


وقد وصمّهم بعض العلماءٍ فقالَ : ( الصوفيٌ : مَنْ لا يعرف في الدارين أحدأ 
غير اللو تعالئ » ولا يشهدٌ مم الهوسوى الهو» قد سر »م 
اغوي # وجاط علي كل اق ولع تشلط علي قتي يأخد النصية هزة كل 
0-0 و 
شيءٍ » ولا يأخذ النصيب منهُ شيءٌ » يصفو به كدرٌ كلّ شيءٍ » ولا يكدَّرٌ صفْوَّهُ 
شيء » قد شغلهُ واحدٌ عن كلَّ شيءٍ » وكفاءٌ واحدٌ مِنْ كل شيءٍ ) . 
فانظ: رحمّكٌ الله هلذه الصفاتٍ ما أعظمّها وأجلّها ! وما أشرفٌ حال من انّصفَ 
بها ! وما أعرَّهُ في هنذا الوجود ! نفعنا الل“بهم ٠»‏ ورزقنا مِنْ بركاتهم . 
)١(‏ الأبيات رواها الحافظ البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » ( 74/7 ) ٠‏ وذكر أن الإمام الشافعي قالها 
للمزني وهو آخذ بيده » والبيت الأخير زيادة من هامش ( أ) مصححاً . 
0( قال الإمام القشيري في لطائف الإشارات » ( 7076/١‏ ) : ( من كان بوصف ما مد قَقَاٌ شاركه 
حاضروه فيه ؛ فجليس مَنْ هو في أنس مستأنسٌ . وجليسٌ من هو في وحشةٍ مستوحشن ) . 


نلدن 


8 2 اد #0 5 
وفى صحبة أمثالٍ هلؤلاءِ يحصلّ للمريدٍ مِنَ المزيدٍ ما لا يحصل له بغيرها مِنْ 
فنونٍ المجاهداتٍ وأنواع المكابداتٍ » حتئ يبلغوا مِنْ ذلك إلى ما لا يسعْهُ عقل 
و 3 
قال سيدي أبو العباس المرسيٌ : ( ماذا أصنع بالكيمياء ؟! والله ؛ لقد صحبثٌ 
أقواماً يعبرٌُ أحدّهم على الشجرة اليابسة فيشيد إليها فتثمرٌ رمّاناً في الوقتٍ ! فمَنْ 
صحب مثلّ هلؤلاءِ الرجالٍ ماذا يصنمٌ بالكيمياء ؟! 2١7)‏ . 
وقالَ أيضاً : ( والله ؛ ما سار الأولياءٌ والأبدال مِنْ قاف إلى قاف إلا حتئ يلقوًا 
واحداً مثلنا » فإذا لقوةٌ كان بغيتهم )© . 
وقال أيقنا + (الولك إذا راد أغن )0 , 
وقالَ أيضاً : ( والله ؟ ما بينى وبِينَ الرجل إلا أنْ أنظرَ إليه نظرة وقد أغنتة )290 , 


وقالَ فيه شيِحْةُ أبو الحسن الشاذليٌ رضي الله عنةُ : ( أبو العباس : هو الرجل 


. ) 15 نقله الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن »( ص‎ )1١( 

(0) نقله الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المئن » ( ص 4١‏ ) » وفي (أ) وحدها : ( من كاف إلى 
قاف ) بدل ( من قاف إلئ قاف ) » وجاء في هامشها عند كلمة ( كاف ) : ( أي : من قوله : 8 كن 
يكن © [البقرة : 117]) » وعند كلمة ( قاف ) : ( أي : مِنْ : 9 وََمُومُرٌ نيم تنشو 4 
[الصافات : 14] ) . وفي « قوت القلوب »2 (7/ 1١7”‏ ) : ( قيل لأبي يزيد البسطامي : بلغت 
جبل قاف ؟ فقال : جبل قاف أمره قريب الشأن من جبل كاف وجبل عين وجبل صاد » قيل : 
وما هلذا ؟ قال : هلذه جبال محيطة بالأرضين السفلئ » حول كل أرض ثانية وثالثة جبلٌ بمنزلة 
جبل قاف . محيط بهئذه الأرض الدنيا » وهو أصغرها . وهلذه أصغر الأرضين » وهو جبل من 
زمردة خضراء » فيقال : إن سماء الدنيا متقبّبة عليه ) » فجبل قاف : جبل محيط بالأرض كما 
قالوا » فالمراد من كلام الإمام المرسي : التعميم . 

(*) أورده الإمام ابن عطاء الله في ١‏ لطائف المنن »#( ص 95 ) . 

(4) أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المئن » ( ص 8 ) » يعني : إن كان قد سبق له في علمه 
تعالى السعادة . 


اتدلدنا 


الكامل ٠‏ والله ؛ إنه ليأتيه البدويٌ يبول علئ ساقيه » فلا يمسى عليه المساء إلا 
أوصلهٌ إلى الله تعالئ )"2 . 
5 اق د 1 9 - 0 
وسياتي طرف مِنْ ذكر حالٍ المؤلف في صحبته » وما أوصلة إليه بركة رؤيته. . 
عند قوله : ( كلّ كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه بررّ )”© . 


. ) 1١ أوردهالإمام ابن عطاء الله في « لطائف المئن » ( ص‎ )١( 
. ) 594 انظر( ص‎ )( 
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هلذهٍ أعظكُ آفةٍ تدخلٌ علئ مَنْ خالف ما ذكرّةُ » وَصحب مَنْ هو دوتهُ في 
الحالٍ ؛ وهو استحسانة لما هو عليه » فيؤدّيهِ ذلكٌ إلئن رضاءٌ عن نفسه » ورؤيته 
1 5 و وي ب تت )١(>‏ 
لإحسانها » وهو أصل كل شر كما تقدّم " . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ عدم الأمن من مكر الله تعالئ » وأنه سبحانه له أن يستدرج من 
العباد من شاء » ومن أفعاله : خلقُ حسن الظنٌ بالنفس لسيّئ الخلق عند نظره إلئ من هو أسوأ منه 
ومصاحيته له . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : «سَسْتَدَجهُم ين حَيْثُ لَايََلَمُونَ4 [الأعراف : 
7 ء وقوله تعالئ : #قَالَمَامتَعَكَ أَلَاجَدَ د بك َالَ أنَأسَيرٌ مَنْهُ4 [الأعراف : ]١7‏ » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « لا تصحب إلا مؤمناً » ولايأكل طعامك إلا تقي » ٠‏ رواه ابن حبان في 
2 صحيحه » ( 000 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

. ) 7373 انظر( ص‎ )١( 


"16 


مقاديرٌ الأعمالٍ على حسّب قلوب العُمَّالٍ ؛ فما صدرٌ عن الزاهدينَ في الدنيا مِنْ 
عمل طاعةٍ وإِنْ كان قليلاً في الحنٌ. . فهو كثيرٌ على التحقيق » وما صدرّ عنٍ 
الراغبينَ فيها مِنْ عمل برٌ وإ كانَ كثيراً في الحسنٌ . . فهو قليلٌ على التحقيق . 

وذلك+ لآنّ الراهدين سَلِمُوا من الافاتٍ التي تقدحٌ في إخلاص أعمالهم ؛ مِنْ 
1101 الناس بواليس لوم »ركني الأعراض الاجر عليها مله ؛ لأنهم زهدوا 
فيها . ٠‏ فيتحصّلٌ لهم قبولٌ أعمالهم ٠‏ فيتوقَرُ قليلها بحسّب ذلك ويكثد . 


والراغبونَ تعتريهم الآفاثٌ الشبطلة لأعمالهم , القادحة في إخلاصهم 0 بسيدت 
رغبتهم في الدنيا » فلا يُقبِلُ منهم » فيقلٌ الكثيرُ مِنْ أعمالهم ؛؟ لوجود النقصانٍ 
فيها . 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن ثواب الأعمال كثرةً وقلّهَ لله تعالى فضلاً ومنَّدٌ » وأنه تعالى 
أجرى عوائده أن يكون الثواب باعتبار حال القلب عند العمل » ؛ لا بعين هنذا العمل . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : © يَافُونَ يَوْمًا نَتقَلتُ فيه الْمُلُورت والأبصدد 
0 َه أَحْسنَ ماعِملوأ يدهم ين فَضْلِوكٌ لله يرف مَن يسآم بعَيْرِ حِسَانٍ » [النور : /8 #8 ء 0 
: «وَإت ين شِيعَيء لَإِحِيمَ * إِدْجَاَ رَيّهْ هَل سَليِرٍ4 [الصافات : 87 - 484] ء وقوله عليه 
اه : « هنذا خيرٌ من ملءٍ الأرض من هلذا » » رواه البخاري ( 004١‏ ) من حديث 
سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام : « فهما في الأجر سواء » » رواه 
ابن ماجه ( 1578 ) من حديث سيدنا أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه . 


امنا 


وقد قالَ أميرُ المؤمنينَ علنٌ بن أبي طالب رضي الله عنة : ( كونوا لقبولٍ العمل 
أشدّ اهتماماً منكم للعملٍ ؛ فإنهُ لا يقلُ عملٌ مم التقوئ . وكيف يقل عمل 
0 

وقد وصف الله تعالى ذكرٌ المؤمنينَ بالكثرة ؛ لما تضمَّنَهُ مِنْ وجود الإخلاص » 
وعدم رياءِ الناس ٠‏ فقيل في قولِه تعالى : 8 يكأما ادن امسو كرو أ كرا كديرا ب 
[الأحزاب : ا يعني : خالصاً » فسمّى الخالصَ كثيراً ؛ وهو ما خلصّتث فيه 
النيّهُ لوجْهِ الل تعالئ » ووصف ذكر المنافقينَ بالقلّة ؛ لما اشتملٌ عليه مِنْ عدم 
الإخلاص » ووجود رياءٍ الناس » فقالَ تعالئ : ## رَآءُونَ الا ويك يدك ورك 1 3 


ليلا # [النساء : ]١47‏ يعلي : غير خالص”") : 


ا 


ورُويَ عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنة أنه قال : ( ركعتان مِنْ زاهدٍ عالم 
خير منْ عبادة المتعبّدينَ المجتهدينَ إلى آخر الدهر أبداًسرمداً )© . 

وقالَ بعضٌ الصحابة لصدر التابعينَ : أنتم أكثرُ أعمالاً واجتهاداً مِنْ أصحاب 
رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ » وهم كانوا خيراً منكم . قيلَ : ولِمّ ذلكَ ؟ قال : 
كانوا أزهدَ متكوافى الدنيا ”7 

وعن بعض الصحابةٍ قال : ( تابعنا الأعمال كلها » فلم نر في أمر الاخرة أبلغ من 
الزهد فى الدنيا )2*0 . 


وقالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ : سألتُ معروفاً الكرخئّ عن الطائعينّ لله تعالى : بأيٌّ 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الإخلاص والنية » ( ٠١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية 78/١»‏ ) . 

(؟) كذافى« قوت القلوب ١759/7”(2()»‏ ). 

إفرة أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب ؟( 811//7 ) . 

0( رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ١58‏ ) ء والحاكم في « المستدرك » ( "١5/5‏ ) » والقائل : 
هو سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 44 ) عن أبي واقد الليثي . 


71/ 


شيءٍ قدروا على الطاعةٍ ؟ قالَ : بإخراج الدنيا مِنَ القلوب » ولو كان شيءٌ منها في 
قلوبهم ما حَتْ لهم 1 1 

5" بج إطلآ»س هيبي . ه 4 - - أ تر 7 2 

وقالَ أبو عبد الله القرشئٌ : شكا بعضهم لرجلٍ مِنَ الصالحين : أنه يعمل أعمال 
الب ولا يجدُ حلاوة فى قلبه » فقالَ : لأنَّ عندَكَ بنتَ إبليسّ ؛ وهي الدنيا ٠‏ ولا بد 
للأب أنْ يزورٌ ابنتهُ في بيتها ؛ وهو قلبّكَ » ولا يوثَّدُ دخولة إلا فساداً . 

وكان أبو محمدٍ سهلٌ رضي الله تعالئ عنةٌ يقولٌ : ( يُعطى الزاهدٌ ثوات العلماء 
والعْبَادٍ » ثم يُقِسَّمُ على المؤمنينَ ثواثِ أعمالِه » قالَ : فلا يُرئ في القيامة أحد 
أفضلٌ مِن ذي زهدٍ عالم ورع )0 . 


. ) 29 رواهالسلمى فى « طبقات الصوفية »( ص‎ )٠١( 
: وإذا كانت الرؤية بصرية رُفع قوله‎ .» ) 8١1/7 ( » (؟) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب‎ 
. ) أفضل‎ ( 


للا 


-ه 
حص عه 


حُْسْنٌ آلأَعْمَالٍ مِنْ نتائج حُسْن الأَُخْوَالٍ » وَحُسْنٌ آلأَحْوَالٍ مِنّ 


3 
- 


3 
5 


لتحَقّق فِي مَقَامَاتِ ألإنْرّالٍ . 


5 و - 
حسنٌ الأعمالٍ : توفيتها بما يجب لها مِنْ شروط واداب وعبوديّة لله تعالئ » 
لا لطلب حظ عاجلٍ » ولا ثواب آجلٍ , وَحُسْنٌ الأحوالٍ : أنْ تكونَ سالمة مِنَ العلل 
والدعاوئ » موسومة بسمّةٍ الصدق » والتحقّقٌ فى مقاماتٍ الإنزالٍ : هو ارتواءٌ القلب 
بما ينزلهُ الحقٌّ تعالئ فيه مِنْ مقاماتٍ العلوم والمعارفي(2 ؛ بحيث ينتفى عنهُ كل شلك 
وريا . 
1 0 : و َ« و 4 
وهلذه الثلاثةٌ المذكورة مرتَّبٌ بعضها علئ بعض » وهو معنئ ما يقولةٌ 
أبو حامدٍ : لا بد في كل مقام مِنْ مقاماتٍ اليقينٍ مِنْ علم وحالٍ وعملٍ » فالعلمُ ينتج 
الحالَ » والحالٌ ينتج العمل”") 


300 5 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالئ أجرئ عادته في خلقه بجعل بعض خَلْقَهِ سبباً لبعض 
بمحض اختياره » ولو شاء أن يخلق المسبّب بغير سببه العادي والشرعي. . لفعل » وللكن اقتضت 
صفة الحكمة على القول بها بقاء سنّة الأسباب» ولن تجد لها تبديلاً ولا تحويلاً » ومن ذلك : أنه جعل 
حسنّ العمل مسبّباً عن حسن الحال » وحسنّ الحال مسبباً عن التشيّع بالعلم والمعرفة القاضيين بذلك . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « فَسْتَقِمَ كنآ أُمِرَتَ4 [هود : ]١١7‏ » وقوله 
تعالى : « وَقَدِمْمَآ إِلَ مَا عَمِلُواْ مِن عَمَلٍ فَجَمَلْئََهُ قبس مَنُورًا 4 [الفرقان : 17] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ » » رواه البخاري ( 7516 ) » ومسلم ( لا0 ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) في ( ج ) : ( ارتقاء ) بدل ( ارتواء‎ )١( 


2 


(؟) يذكر هنذا الإمام الغزالي كثيراً في « إحياء علوم الدين » ؛ من ذلك ( 48/4 ) ما قاله في الزهد : - 


اا 


وهنذا الكلامٌُ الذي ذكرَهُ المؤلفُ نوعٌ استدلالٍ علئ ما قالهُ في الزاهدٍ والراغب . 


( اعلم : أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين . وينتظم هنذا المقام من علم وحال 
وعمل كسائر المقامات ؛ لأن أبواب الإيمان كلّها كما قال السلف ترجع إلئ عقد وقول وعمل ٠‏ 
وكأن القول لظهوره أقيم مقام الحال ؛ إذ به يظهر الحال الباطن . وإلا فليس القول مراداً لعينه ٠‏ 
وإن لم يكن صادراً عن حال سمي إسلاماً ولم يسم إيماناً » والعلم هو السبب في الحال » يجري 
مجرى المثمر » والعمل يجري من الحال مجرى الثمرة ) . 


رونا 


1" أب / (##) 
: اال رمس والاربعون ١‏ 
١ 7‏ 
+ 1 ار بدا واو > رص دن : 3 2 له الي 
5 1 7 3 36 
وجود ذكره أشدمِنْ غملتِكَ فِي وُجُودِ ذكره , فعَسَى أن يفك من ١‏ 5 
١ 1 ١ : /‏ 


رام ور 


.2 5 ع و 7 7 92 006 و 2 ا 3 0 72 
2 ذكر مع وُجود غفلةٍ إلى ذكر مع وُجودٍ يَقظةٍ » وَمِنْ ذكرٍ مع وجود 
30 1 6 م وو 2 د إن 0 را م ووو وار زه 5 
2 يَقَظةٍ إلى ذكر مع وُجَودٍ حضور ء وَمِنْ ذكرٍ مع وجودٍ حضور إلى 5 
9 وي ا ب وه 5 2 1 مت م 2 
3 ذكر مع غيْبَةٍ عمًّا سوّى المذكور , وَمَا ذلك على الله بعريز . 


الذكرٌ أقربُ اطق إلى الله تعالى » وهو عَلَمٌ على وجود ولايتِه » كما قيلَ : ( الذكرُ 
منشورٌ الولاية ؛ فمَنْ وق للذكر فقد أعطيّ المنشورّ » ومَنْ سُلِبَ الذكرٌ فقد مُِلَ )277 . 
قال الشاعرٌ : [من البسيط] 


لدَّمْدُ أَعْظَمُ باب أَنْتَ دَاخِلَهُ لم فَآجْعَنَ له الأنقاسَ حُرَّاسًا 


4 ٠. 
- 


#0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ تحقيق جلال الله تعالئ في القلب ٠‏ وأنه سبحانه يقبل ما شاء من 
الأعمال ولو ظنّ العبدُ خلاف ذلك ٠‏ وأنه تعالئ أجرئ عادته بترقية عبده إليه إن علم منه الصدق » 
والله تعالئ يفعل ما يشاء » والممكنات كلها بالنسبة إلئ إرادته وقدرته في رتبة واحدة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 9 بايا ان َاميوأ أذكْروأ أله و5 كيرا 4 
[الأحزاب : ]5١‏ ء وقوله تعالئن : #8مَسَى أنَّهُ أن يق ِألْمَنّجِ 4 [المائدة : 07] ٠»‏ وقوله تعالئ : 
« وَاَذكُر رَيَكَ إِذَا ضَسِيتٌ وَقُلْ عسي أن يَمْدِيَنٍ رَنٍ لأَهْربَ مِنْ هذا رسَدًا4 [الكهف : 14] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « أكثروا ذكرّ الله على كل حالٍ » . رواه البيهقي في « الشعب »#(517 ) من 
حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

)١(‏ رواه الإمام القشيري في «رسالته» ( ص 44: ) عن شيخه الأستاذ أبي علي الدقاق ٠»‏ وأصل 
المنشور : ما يكتب لمن يُولَ ناحية أو ولاية ؛ ليعلم أهل تلك الناحية أنه تحققت ولايته . 


ارون 


قال الإمامٌ أبو القاسم القشيريٌ : ( الذكدٌ : عنوانُ الولاية » ومنارٌ الوصلةٍ , 
وتحقيقٌ الإرادة » وعلامةٌ صكةٍ البداية » ودّلالةٌ صفاءٍ النهاية » فليم وراءً الذكر 
جز سد اق اليج زور ون ار اريت را د 

وفضائلٌ الذكر أكثرٌ مِنْ أنْ تُحصئ » ولو لم يردْ فيو إلا قو تعالى في كتابه 
العزيز : « دون ادر 4 [البقرة : 60 وقولة عر وجلّ فيما يرويه عن رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم : ١‏ أَنا عِنْدَ طن عَبِي بي » وَأنَا مَعَهُ ين يَذْكُُنِي ؟ إن ذكَرَئِي 
في نَفْسه ذَكَرثهُ في نفْسِي » وَإِنْ ذَكرَنِي فِي مَل ذَكَرْثهُ في مَل حَيْرِ مِنْهُمْ » وَإِنَ تَقَرَبَ 
ني شبر اتيت مِنْهُ اع ٠‏ وَِنْ تت إلى ذراعآ مت بن باعا » وَإنْ أَنَانييَْضِي 
أنه وقول واكك الكان هن ذلك العقاء اليه ولد الحديت: .مسن عن 


قالوا : :ومن خضائضه + أنه غية موقت بوفك2”؟©:فما من وقت: إلا :والعيد 
مطلوث به ؛ إِمّا وجوباً » وإمّا ندباً » بخلاف غيره مِنَ الطاعاتٍ » قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : ( لم يفرض الله تعالى على عباده فريضة إلا جعلٌ لها حداً 
معلوماً » ثم عذرٌ أهلها في حالٍ العذر ٠‏ غيرَ الذكر ؛ فَإنَهُ لم يجعلٌ لهُ حدّاً ينتهي 
إليه » ولم يعذرُ أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقلِه » وأمرّهم بذكره في الأحوالٍ 
كلها فقالَ عر مِنْ قائل : « كَأَدْكُروا الله قبا وفوا وَعَنّ جْبْوْرِحكُمْ 4 [الساء : 
6٠0١‏ » وقالَ تعالئ : # يكأيها الَدِنَ اموأ أذكروا أللّهَ ذكرا كيرا © [الأحزاب : ]4١‏ أي : 
بالليل والنهار » وفي البرٌ والبحر » والسفر والحضر . والغنئ والفقر » وفي الصِحَةٍ 
والسقم » والسرٌ والعلانية » وعلئ كل حال )”*2 . 
)١(‏ انظر « لطائف الإشارات » ( "١8/١‏ ) . 
زهع رواه البخاري ( ه ومسل 51/00 ) من حديث سيدنا أبي عريرة رضي الله عنه. 


زفرة دوقت لبعد + كول : وقت الشيء يوقتة ؟ إذا بين حدّه : 
(5) رواه الطبري في « تفسيره »)( ١١78٠9‏ ). 


حرملا 


وقالَ مجاهدٌ : ( الذكة الكثية : ألا تنساة أبذ )237 . 


7 َ 3 7 ند ل 2 
ورُوِيَ عن النبيّ صلَى الله عليه وسلّم : ١‏ أكيْرُوا ذكرّ لله حتئ يَقولوا : 


ون الا ) 


فينبغي للعبدٍ : أنْ يستكثرٌ منةُ في جميع حالاتِه ٠‏ ويستغرق فيه جميم أوقاه ؛ 
ولا يغفلَ عنهُ » وليسسّ لهُ أن يتركَةُ لوجود غفلته فيه ؛ فإنَّ ترْكَةُ لهُ وغفلتة عنةُ أشدٌ 
مِنْ غفلته فيه » فعليه أنْ يذكرٌ الله تعالئ بلسانه وإِنْ كانَ غافلاً فيه » فلعل ذكرَّهُ مع 
وجود الغفلةٍ يرفعٌةٌ إلى الذكر مع وجود البقظة » وهلذا نعثُ العقلاءِ » ولعلّ ذكرَهُ 
مع وجودٍ اليقظةٍ يرفعٌةُ إلى الذكر مع وجودٍ الحضور . وهلذهٍ صفةٌ العلماء » ولعلّ 
اكاك رجور الحفبور يونةا إلى دارا وعوة اليه عدا بتري الملاكوو + ولخي 
مرتبة العارقينَ المحقٌّقِينَ مِنَّ الأولياء ؛ قال الله تعالى : 8 واذكر رَبك إِذَا سيت # 
[الكيهيف أي : إذا نسيث ما دون الله مح عفد ذلناك يكتون :فاك نا" روفن 
هنذا المقام ينقطمٌ ذكرٌ اللسانٍ » ويكونٌ العبدُ مخواً في وجود العِيانٍ » وفي هنذا 


الع اا 00 
7 4 > م عاسم الما 7 م 
مَا إِن ذكرتك إلا هم يَلعننِي سرّي وَقلبِي وَرُوحي عِندَ ذكراكا 


َه 8 رميات 6 00 بذ اه او مه هد أ 


1ه الات يمل > ها هم ال 5 - 0 
أمَا تَرَى ألحَقّ قَدْ لاحث شُوَاهِدُهُ وَوَاصَلَ ألكلٌ من مَعْنَاهُ مَعْنَاكَا 


. ) 577١/7” () انظر « زاد المسير‎ )١( 

0( رواه ابن حبان في « صحيحه » 8١170‏ ) » والطبراني في « الدعاء » ( ١1809‏ ) من حديث سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

إفة في ( ب ) ونسخة هامش ( ز ) : ( إذا نسيت ما دون الله عند الله. . عند ذلك تكون ذاكراً لله ) » 
وزيادة ( عند الله ) شطب عليها في (أ) . 

(5) البيتان الأوّلان أنشدهما الإمام القشيري في « رسالته » ( ص 207 ) عن أبي علي الدقاق لبعضهم » 
ورواهما ابن عساكر في « تاريخ دمشق »( 11/77 ) عن الشبلي . 


تفضن 


وقالَ الواسطيٌ يشير إلى هلذا المقام : ( الذاكرونٌ في ذكره أكثرُ غفلة مِنَ الناسينَ 
لذكره ؛ لأنَّ ذكرَهُ سو 00 

قالَ أبو العباس بن البنّا في كلام ذكرّهُ على مقدمةٍ كتاب لي ل 
المظمّر 0 ؛ وهو كتابٌ ١‏ الأسرار العقليّة في الكلمات النبويّة »”") 
هلذا الكلامٌ بخطه رحمَه الله : ( ومِنْ أحسن الذكر : ما هاج عن خاطر واردٍ مِنَ 
المذكور جل ذكرهُ » وهلذا هو الذكدُ الخفيٌ عند المتصوّفة على الاستهتار”"" . 
والتمكّن في الأسرار » وأمّا قولهم : « حتئ يتمكٌنَ الذاكرُ إلى حالةٍ تستغرق به عنٍ 
الذكر ) : تليق للك سكن بخلول ول اتيفاد » بل حكمة وقدرة مِنْ عزيز حكيم 5 

وبيانُ غور ذلك : أنْ يكونَّ القلبُ عندَ الذكر في الذكر فارغاً مِنَ الكل » فلا يبقى 
فيه غيرٌ الله جل ذكرُهُ » فيصيرٌ القلبٌُ بِيتَ الحقّ » ويمتلئ منةُ » فيخرج الذكرٌ مِنْ 
غير قصدٍ ولا تدر » وحيدَئذٍ يكونٌ الحقٌ المبينُ لسانهُ الذي ينطق به ؛ فإِنْ بطش هلذا 
الذاكرُ كان يِدَهُ التي يبطش بها » وإِنْ سمع كانَ سمعَهُ الذي يسمعٌ به » قد استولى 


3 ورآنت 


» الحلية‎ ١ ومن طريقه أبو نعيم في‎ »)1١٠9© طبقات الصوفية» (ص‎ ١ رواه السلمي في‎ )١( 
.)":9/6٠١( 

ف وقد طبع » وأ بو العز المذكور هو المشهور بالمقترح » المتوفئ سنة ( 517 ه ) ء وأما ابن البنا : 
فأغلب الظن أنه قريب عهد بالعلامة الشارح ؛ وأنه هو نفسه صاحب كتاب ١‏ المباحث الأصلية » ؛ 
إذ قال شارحه العلامة ابن عجيبة في « الفتوحات الإللهية »؛ ( ص 57 ) : ( صاحب الكتاب : هو 
الشيخ الفقيه الصالح » الولي الناصح ؛ أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف التجيبي » المعروف 
ابح ابكا السرقستطي تفع الماف"نندة إلى ميرقيط كان عدوم الجزررة + كان اصن كيه مها 
ثم تقرّر بفاسَ وبها توفي . 
قال الشيخ زروق رحمه الله : لم أقف علئ تاريخ وفاته ٠‏ غير أن الظنّ أنه قريب العهد ) . ثم قال 
العادمةابن يجيي : ( وكم من عارف كبير بقي تحت أستار الخمول حتئ لقي الله تعالى » بل كلما 
عظمَ قدر العارف عند الله خفيّ أمره على الناس ؛ لأن الكنوز لا تكون إلا مدفونة ٠»‏ فإذا ظهرت 
نهبت » وتشتت أمرها وذهب سرّها » وابن ن ألبنا هلذا غير صاحب الحساب ؛ فإنه ابن البنا 
الصوفي ٠‏ توفي بمراكش سنة إحدئ وعشرين من القرن الثامن ) . 

0 الاستيتان:«الولوع بالعتيء وا يقال اتيت يكذ _ببالناء[ مول :]ذا و يوقي عله افيه 
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المذكورٌ العليُ على الفؤادٍ فامتلكةُ » وعلى الجوارح فصرفها فيما يرضيه » وعلى 
الصفات مِنْ هاذا العبدٍ فقلبها كيفت شاءً في مرضاتء ؛ فلذلك يخرج الذكرٌ مِنْ غير 
0 #:وشيكث الأعيال بالطاعاتك تقاطا ولد مِنْ غير كلالٍ ٠‏ # ذَلِكَ فضضل أله 
ته من كد وَألشّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيوِ 4 [الجمعة : ؛] » © إن أله مَمَ ألَدبنَ نَعَواْوَلدنَ هُم 
سورك * [النحل : 118] . 

وقد وصف الله تعالئ قلب أمٌ موسئ عليه السلام بمعنئ ذلك في قوله الحق : 
«وَأْصبَحَ ُوَادُ أو مو قَرعًا 4 [القصص : ٠٠١‏ أي : فارغاً مِنْ كل شيءٍ إلا مِنْ ذكر 
موسوئئل » فكادّث أَنْ تبدي به مِنْ غير قصدٍ منها لذكره ولا تدبير » بل كان تركها 
للتصريح بذكره صبراً بما ربط اللهُعلئ قليها «الكرة من المؤمية بها أوحق البهاية 
قبل في شأنٍ موسئ وبأنَه مِنَّ المرسلين”" . 

وبذلك يندفع الإشكالٌ الذي ذكرَهُ أبو العزّ ووصفة بالعظم ؛ وهو اجتماعٌ 
الضدَّينٍ في بادي الرأي ؛ وهما : الذكرُ » والغفلة عن الذكر”” . 

وهلذه المعالمٌ والمراقي لا يعرفٌ حقائقها إلا السالكونَ وجداناً . 
والعلماءٌ إيماناً وتصديقاً ؛ فإِيّاكَ والتكذيب بآياتٍ الله فتكونَ مِنَّ الصّمّ البّكُمٍ في 
الظلمات . 

ولمّا كانَ المذكورٌ لا يجوز عليه وضفُ البُعْدِ والعده”؟» » ولا يمنعٌهُ حجاث . 
لاسرع كاذ عيرلا ينعد لبو رما اقل يعر قب لكي يوشو دول يسك 
050 كدااقي :0ن )ارق سائر الشغ 6 تكرت )يدن ( تكلب 
(؟) ما ساقه العلامة ابن البنا هنا مفادٌ من « تفسير ابن بكجان » ( 1١7/١‏ ) . 
(9) أراد عبارة العلامة أبي العز المقترح في « الأسرار العقلية ؛ ( ص 54" ) : ( وفي هلذا إشكال عظيم 

ْنا لبيان غوره ) » وقد أفاد الأستاذ المحقق للكتاب ( ص 77 ) نقلاً عن العلامة المثّري في 

« إتحاف الغرام أنه الك بهذا اكات زهو ابن حمس وطدرره سنك قال : ( وبعد ذلك شرح 


« الإرشاد ؛ فرجع عن كثير مما في « الأسرار » ) . 
(4) في (]) :( الفقد ) بدل( البعد) . 


كرفا 


سحوادتك "المحدتين “ولا تجرئ: عليه :صقات 'المخلرفي0؟ ...فهو حاضر عبناً 
ومعنئ . وشاهدٌ سرّاً ونجوى ؛ إذ هو القريبٌُ مِنْ كلّ شيءٍ » وأقربُ إلى الذاكر له 
مِنْ نفسه ؛ مِنْ حيث الإيجادٌ لهُ » والعلمُ به » والمشيئةٌ فيه » والقدرة والتدبيرٌ لهُ » 
والقيامُ عليه » خلقّ الخليقة فلا تلحقةٌ أوصافها . وأوجدَ الأعدادٌ فلا تحصرُهُ 
معانيها » سبحانهُ وهو العليٌ الكبيرُ ) انتهئ كلام الشيخ أبي العباس رحمَة الله تعالى 
في معنى المقام الثالثِ مِنْ مقاماتٍ الذكر » وهو في غاية الحسن والتحقيق » مشيراً 
إلى توحيدٍ الخواصٌ مِنْ أهل هنذا الطريق » فلا ينبغي للعبدٍ أنْ ييئسّ مِنَ الوصولٍ إلى 
هلذا المقام الكريم » فليسّ ذلك بعزيز على الفتاح العليم » فعلى العبدٍ القيام بحُسْنٍ 
الأسباب . ومن الله تعالى رفع الحجاب . 


0 7 87 


000 في ( ج ) : ( أحكام ) بدل ( صفات ) . 


مدنا 


0 
0 29 
حي 
أ 


7 0 
م 6 


6" 5” 


2 


ده . 


الم ل 1 6 
مسدعذة الى 0ل 


القلبُ إذا كان حيّاً بالإيمان : حزن علئ ما فائَهُ منَ الطاعاتٍ . وندمّ على ما فعلةُ 
من الزلّاتِ » ومقتضئ هلذا : وجودٌ الفرح بما يُستعملٌ فيه مِنَّ الطاعات فق 
من اجتناب المعاصي والشتيعات: + 


ع 


2 و و )غ2 
فهو مؤين 5-3 


وقد جاء في الخبر : ١‏ مَنْ سَوَنَهُ حَسَئيةُ » وَسَاءَئْةُ سَيكتَهُ. . 
فإِنْ لم يكن العبذ بهلذه الصفةٍ » وعدم الحزنٍ على ما فاته » والندم على 
ما أتاةُ. . فهو ميّتُ القلب ٠‏ وإنّما كان ذلكَ مِنْ قبل أنَّ أعمالَ العبدٍ الحسنة والسيئة 
علامتان على وجودٍ رضا الله تعالى على العبدٍ وسخطه عليه » فإذا وَقّقَ الله عبدَهُ 


)#0( ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى لطفف الله بخلق علاماتٍ دالة للعبد على بعده عن ربَّهِ » وإلئ أن 
أعمال القلوب عند الله تعالئ حسناً وقبحاً عليها المعرّل حساباً وجزاء . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ل إِلَامَنْأَقَ لَب سَليرٍ4 [الشعراء : 89] » 
وقوله سبحانه : #8 فى قُلُوبهم تَرَضٌ فَرَادَهُمْ أَلَّهُ مَرَضا * [البقرة : 21٠١‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « إن الله تعالى يحب كلّ قلب حزين » . رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 519/4 ) , 
والبيهقي في ١‏ الشعب »؛ ( 850 ) من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة 
والستاذم :0« الندم قوية 64 روك ين مائجه'( 1181 )من تجدية سيلانا اب شع ؤة رضي الله علها:: 

)١(‏ رواه الترمذي ( ١١16‏ ) وقال : ( حديث حسن صحيح غريب من هنذا الوجه ) » والنسائي في 
« السئن الكبرئ » ( /ا/411 ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه . 


ردنا 


للصالحات. . سرَهُ ذلكٌ ؛ لأنَّهُ علامةٌ على رضاهٌ عنهُ . وغلب حيئَئذٍ رجاؤُةُ ٠‏ وإذا 
خذلهُ ولم يعصمّهُ . فعملَ بالمعاصي . . ساءٌَ ذلكٌ وأحزنَهُ ؛ لأنَّهُ علامة على سخطه 
عليه" » وغلبَ حيئكزٍ خوفة . 

والرجاءٌ يبعثُ على الاجتهادٍ في الطاعاتٍ » وليسّ مِنْ مقتضاهٌ تركها » وعدم 
الحزن علئن ما فائَهُ منها أمناً واغتراراً . 

والخوفُ يبعثُ على المبالغةٍ في اجتناب المعاصي والسيئاتٍ » وليس مِنْ مقتضاة 
فعلّها » وتركٌ الندم عليها إياساً وقنوطاً . 

وفي حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنة قال : بيئما نحن عند رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم إذْ أناهُآتِ » فلمًا حاذانا ورأئ جماعتنا أناحَ راحلتةُ » ثم مشئ إلى 
رسول اله أضان اذا علبه .روسل قال © أرشول اله" أومكة (اعلئ م مميرة 
تسم" ٠‏ فسيّرتُها إليكَ ستأ ٠‏ وأسهرث ليلي ٠‏ وأظمأتُ نهاري » وأنضيث راحلتي. . 
0 بن أسهرتاني » فقال له اي صلّى الل" عليه وسلّم 2 الت كا 

ريك رن : ١‏ بَلُ أنت رَئْدُ الْحَير ٠‏ سَلْ » فرت مُعْضلَةٍ قَدْ سُعِلَ عَنْهَا ؛: 
قال 4ت عدت لأنالك فو كلانه اش فك وريد م وعاديع فيكرة ل يريد :د فقا ذا 
عا امو : « بخ بخ ! كفت أَصْبَخْت يا رَيْدُ ؟ ». قال : أصبحتٌ أحبٌّ 
ووو اهل باحك نفع مر نا قاقر يقلت لبون وذ سداتة لبد قل را 
أيقنثُ بثوابه » قال : ١‏ هِيّ هي يعَبْنِهَا يا رَيْدُ ٠‏ وَلَوْأرَادَكَ أنه للأخرئ هَيََكَ لَهَا » 
لاني في أى واد ملكت #عافقان ريه نوي عسي وق ارتكن وق ينيك" 


عا ى)ة ماك 
0 


) في هامش ( ب ) : كما قيل : ( من الكامل‎ )1١( 
فعلامةٌ المرضيّ طاعة ربو وعلامة المغخضوب في العصيانٍ‎ 

(؟) أوضعث : حملتها على العَدْوِ » والمصدر : الإيضاع . 

6 رواهابن أبي عاصم في ١‏ السئة » ( 5١5‏ )» وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( ٠١9/4‏ ) . 


رفن 


دع تي سد و دهي 7 0 
5 0 8 0 


إن 
3 
5-1 


و 0 
لا يَْظم آلدَّنْبُ عِنْدَكَ عَظَمَةَ 
ع 
ص 


و 0 


9ه 0 2 © © 0 © 0 
اجيي سال الوه ابي سال جاللكه اليد _سال» جاكك عم 


أحدّهما : أنْ يعظمَ عندَهُ عظمة تحملهُ على التوبة منهُ » والإقلاع عنهُ » وصدّقٍ 
العزم علئ ألا يعودً إلى مثله . فهلذه عظمة محمودةٌ , وهى منْ علامة إيمان العبدٍ 
كما قلن"'؟ . 


عض 


قال عبد الله بن مسعوة رضي الله تعالى عنة : ( إن المؤمن يرل ذنوية كأنة فئ 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى سعة قدرة الله تعالى المُقَلّه لكل ممكن . وأن الأعمال علامات » 
لا أسباث موجبات » وأن معرفة الله تعالئ إنما تحصل علئ حسب الطاقة البشرية » وأن العبد لا 
يزال يتعرّف ربّه إلى غير ما نهاية . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # وما مَدَرَوا أمَهَ حَقَّ مَدْرِو » [الأنعام : ]4١‏ » 
وقوله سبحانه : « آنأ ويدَ الأَكَمْ 4 [العلق : *]» وقوله تعالئ : ل قُلَ يبَادِى أَلَذينَ أترَهوا علكَ 


- 


نج لا لَْسظوأ ون يد أََه إن أله يَِْرٌ الدب جميعا ِنَم هو الْمَُورْ أليحِمْ 4 [الزمر : 07] ٠‏ وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « أذنب عبدٌ ذنباً » فقال : اللهمّ ؛ اغفْر لي ذنبي » فقال تبارك وتعالئ : 
أذنب عبدي ذنباً » فعلم أنَّ له ربَآ يغفرُ الذنب ويأخذ بالذنب ٠‏ ثم عاد فأذنب ١‏ فقال : أيْ ربٌ ؛ 
اغفرْ لي ذنبي » فقال تبارك وتعالئ : عبدي أذنب ذنباً » فعلم أنَّ له ربا يغفرُ الذنب ويأخذ 
بالذنب » ثم عاد فأذنب » فقال : أيْ رب ؛ اغفرٌ لي ذنبي ٠‏ فقال تبارك وتعالئ : أذنب عبدي 
ذنباً ٠‏ فعلم أنَّ له ربَاً يعفْرُ الذنب ويأخذ بالذنب » اعملْ ما شئت » فقد غفرث لك » » رواه 
البخاري ( 2601 ) . ومسلم ( 7708 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
60 انر وص فخا 


رضن 


أصلٍ جبلٍ يخافٌ أنْ يقح عليه , وإنَّ الفاجرٌ ير ذنوبَهُ كذباب وقمّ علئ أنفِه » قال به 
هلكذا فأطَارَة )2'7 . 

تقال 9 إن اللا كلكا لدت 216 قد للدم إو]ذ (المحضية كنا 
ل" 

والثاني : أنْ يعظم عندّهُ عظمة توقعَةُ في اليأس والقنوط ١‏ و7 تؤدّي إلئ سوءٍ الظنّ بالل 
تعالئ » فهلذه عظمة مذمومة . قادحةٌ في الإيمانٍ » وهي شر عليه مِنْ ذنوبه » وسببٌ 
ذلكَ : جهلَهُ بصفاتٍ مولاءُ المحسن الجوادٍ الكريم » ووقوفةٌ مم نفسه » وقياسٌةٌ بعقله 
وَحَدْسِهِ » ولو كانَ عارفاً لله تعالى حقّ المعرفةٍ لاستحقر ذنوبَةُ في جنب كرمه وفضلء , 


. ع ع 


فأي قر للعبدٍ أو أي قيمةِ حتئ يقعّ في ذنب لا يسعٌهُ عفُوٌ ربّه » ويكبرَ عليه أَنْ يغفرَهُ ؟! 

قال في ١‏ التنوير ر" : ( واعلم : أَلَهُ لا بدٌ في مملكته مِنْ عبادٍ هم نصيبٌ الحِلْمٍ ؛ 
ومحل ظهور الرحمةٍ والمغفرة و ووقوع لاني ا ماه رسولٌ الله صلَّى الله 

عليه وسلّم : « وآلَّذِي تَفِْي بيده ؛ لولم تَذبُوالدَهَبَ آلنبكُم » وَلَجَاء قوم يُذنُونَ 
حر ار الت م00 ٠‏ وقولهُ صلَّى الله“ عليه وسلّمَ : « شَفَاعَتِي 
لأخل الْكبَائر من مي »«4) 

وجاءً رجل إلى الأستاذ أبي الحسن قدَّسَ الله سرَّهٌ العزيرٌ » فقالَ : يا سيدي ؛ 
كان البارحة بجوارنا مِنَ المنكراتٍ كيت وكيتَ » وظهرّ مِنْ ذلك الرجل استغرابُ أنْ 
يكونَ هنذا » فقالَ : يا هلذا ؛ كأَنّكَ تريدٌ ألا يُعصى الله تعالئ في مملكيه ؟! مَنْ 
أحبٌ ألا يُعصى الله تعالئ في مملكته. . فقد أحبٌ ألا تظهرَ مغفرئهُ » وألا تكونّ 


.9 


. رواه البخاري 77080 ) ء وله طريق بالرفع‎ )١( 

(؟) أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( ١778/7‏ ) . 

إفرة رواه مسلم ( 71/594 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وقوله : ( حتئ يستغفرون ) كذا 
في جميع النسخ . وفي الأصل المنقول عنه : ( فيستغفرون ) . 

(4:) رواهأبو داود( 5179 ) » والترمذي ( 5470 ) من حديث سيدنا أنس رضى الله عنه . 


تدرضسن 


شفاعة سول اللو ضلى اللا غلبيو وسل 20 

وكم مِنْ مذنب كثرةٌ إساءتِ وذلةُ مخالفته أوجبّث لهُ الرحمة مِنْ ريه » فكنْ له 
راحماً بقذر إيمانه وإِنْ عصئ عالماً ) انتهى'" 

فلا ينبغي للعبدٍ أَنْ يستعظم ذنبَهُ استعظاماً يؤدّيه إلى أنْ يلقي بِيدِه إياساً مِنْ 
ا ري ل ا ا ا للق 

لبر ع رست اع اي 0 5000 
مِنَ آلْعُجْبٍ . . مَا خَلَّى آل تَعالَى بيْنَ مُؤْمِنِ وَبَيْنَ َنْب أبد9»1" , ؛ فنتهّكٌ بهلذا على 
أنَّ الذنب مانم مِنْ وجود العّجْبٍ الذي هو أعظمٌ حجاب بينَ العبدٍ وبينَ مولاء ؛ لأن 
صاحبَهُ ناظرٌ إلى نفسه لا إلى ربّهِ » مستعظٌ لطاعته وعبادته » ملاحظ لذلكَ ومساكنٌ 
له بخلاف ذلك الذنب ؛ لأنَّهُ يوجبُ لهُ الخوف والحذرّ » واللَّجَا إلى الله تعالى 
والفرارٌ إليه مِنْ نفسه . 

والعجبُ يصرف العبد عن الله تعالى » والذنبُ يصرفةٌ إليه ٠‏ والعجبُ يقيلٌ به 
على نفسه » والذنبٌ يقيلٌ به على ربّهِ » والعجبُ يديه إلى الاستغناءٍ » والذنبُ 
يؤدّيهِ إلى الافتقار » وأحبٌ أوصاف العبدٍ إلى الله عرَّ وجل الافتقارٌ إليه » وأشرفٌ 
أحوالٍ المؤمن ما يردٌَهُ إليه ٠‏ ويقيل به عليه . 


. ) في« التنوير » : ( انتهئ كلام الشيخ‎ )1١( 

(0) التنوير في إسقاط التدبير( ص 777 ) . 

إفرة رواه أبو الشيخ في ١‏ الثواب » كما في الحاوي للفتاوي ؛ ( 417/١‏ )» وهو أيضاً عند الديلمي 
في « الفردوس »© ( 441١‏ ) من حديث سيدنا كليب الجهني رضي الله عنه » وعند الديلمي أيضاً في 
« الفردوس ؟:( 20594 )من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ْ 

(4:) وحسيّك مثلاً للفرق بين العُجْبٍ والذنب من حيث الثمرة : ما وقع لأبينا سيدنا آدم ‏ علئ نبينا وعليه 
الصلاة والسلام ‏ مع إبليس ٠‏ فكان لأبينا آدم التقريب والاجتباء » ولإبليس اللعن والطرد » وقد - 


نفس 


ا ل 73120 


5 . 7 ريع 2 95 20 3 2 
إذا ظهرَتٍ الصفاث العليّة بطلث أعمال العاملينَ ؛ فإذا ظهرّث صفة العدلٍ على 
سا ود ا مي 0 1 8 502 9 8 00-5 
من أبغضة وَمَقَهُ نظلت حستاتة: وعادت صغائرة كبائرَ » وإذا ظهرَ وصف الكرم 
والففيل لمن لحية اقتمخلت شتعائة + ورحعة كنائةة ضحافة 5 
00000 5 : 2 2 7 -ه د 
٠.‏ 00 8 7 4 مله 
وإذا نالهم فضلهٌ لم تبقّ لهم سيئة )"2 . 
نقل الإمام ابن عطاء الله في ١‏ التنوير » ( ص ١١١‏ ) عن الإمام الشاذلي قولهُ : ( والله ؛ ما أنزل الله 
آدم إلى الأرض لينقصه ٠‏ وإنما أنزله إلى الأرض ليكمله » فلم يزل آدم عليه السلام راقياً إلى الله 
تعالى تارة علئ معراج التقريب والتخصيص ٠‏ وتارة علئ معراج الذلة والمسكنة » وهو في التحقيق 
أتحٌ ) » ثم قال الإمام ابن عطاء : ( ويجب علئ كل مؤمن أن يعتقد أن النبي والرسول لا ينتقلان من 
حالة إلا إلى حالة أكمل منها » وافهم ها هنا قوله سبحانه وتعالئ : « وَلَلحرَةُ حر لك مِنَ الول 4 
[الضحئ : 14 »ء قال ابن عطية : وللحالة الثانية خير لك من الأولئ ) . 
(*#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن مخالفات الحق تعالئ كلها في رتبة واحدة فى الأصل ٠‏ إلا أنه 
سبحانه قضئ بكون بعضها كبيراً أو صغيراً لواسع حكمته » وإلئ أن الله تعالى يقضى ولا يُقضئ 
عليه » وما عُوفي عبد إلا برحمته » وما هلك وأخذ إلا بعدله وحكمته . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « وَلَوْ كه أله لَشمْتَتَك إِنَّ أله عَرِيد حكيظ » 
[البقرة : ١٠١]ء‏ وقوله تعالئ : ليخْضٌ بِرَحْمَيِوء من ينآ وَأَلّهُ ذو الْصَضْلٍ الْمَظِيِِ » [البقرة : 
5 .ء وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً » ولبكيتم كثيراً ؛ » رواه 
البخاري ( 557١‏ ) . ومسلم ( 7709 ) من حديث سيدنا أنس رضى الله عنه » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « قال ربكم عر وجل : عبدي ؛ ما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئاً. . غفرت لك 
علئ ما كان فيك » » رواه الترمذي ( 7014٠‏ ) من حديث سيدنا أنس رضى الله عنه . 
)١(‏ رواهأبو نعيم في « الحلية »( .)89١/١٠١‏ 


ون 


ومِنْ دعائه رضي اللعنة : ( إللهي ؛ إِنْ أحببتني غفرت سيّئاتي » وإِنْ مقتني لم 
تقبل 30 1 

وما أحس قولَ سيدي أبى الحسن الشاذليٌ رضي الله عنهُ في دعائه ومناجاته : 
فالإحسانٌ لا ينفع مع البغض منلكٌ » والإساءة لا تغءُ مع الحبٌ منك )"' ٠‏ 

وسيأني في مناجاة المؤلِّ في مثل هنذا المعنئ قولة : ( إللهي ؛ كم مِنْ طاعةٍ 
شتا :وال شتكدتها . . هدم اعتمادي عليها عدلّكٌ » » بل أقالني منها فضلَكَ )0 . 


00 00 33 
2 2 2 


)001( رواه أبو نعيم في « الحلية »( 55/١٠١‏ ) . 
(؟) قطعة من حزبه المعروف ب ( حزب البر ) و( الحزب الكبير )» وانظر « المفاخر العلية » (ص198١).‏ 
(97) انظر( ص 198 ) . 


م 


ا 0 
0 
-< 29 7 
شم سه 
0 
0 

02 


ذ 
0 
--. 


0 
أ ك 
اك رياد ١‏ 
ل سا 
س7 تس 


مق جاو ليقي 
في النسخ الموجودة بأيدينا : احا اه 5 ومعناة علئ هلذا 
الوجه : أنَّ العمل الموصوف بهاذ الصفة لا يلتفثٌ إليه القلبُ ولا يعتبره » وفي 
عدم التغاني واعتازه صلاخة وتحرّرّةُ مِنْ رف رؤيته » فيبقئ حيتئذ مع ربّه لا مع 
عملِه » ويكونٌ ذلكَ على حذف مضافي » تقديرة لاع اح لصاو لكلو 
أو اماق اشكاةه .ومداتى بين كلام المولك ماايناسة هنذا المعترع 4 وهو قولة + 
( قت تافر اله والواضاية بإلبد عو بزوية أعمارهد .وكنوودا أحوا ليع :د ) ال 


7 1 : 


_ 


و 


2# ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى المنفرد بخلق الأفعال » لا يشاركه في ذلك إيجاداً أحدٌ 
من خلقه » ويدخل في ذلك الخواطر والبواعث والنيات ٠‏ وإنما العبد مجلئ لما سبق في علم الله 
تعالى القديم وأراده وقدّره ٠‏ وأخرجه إلى حيّر الوجود العياني » وأن لا تقاصّ بين العبد وربه إذا 
عملّ عملاً صالحاً كما تقوله المعتزلة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 إِنَّمَا نَل أله من نَالْمَتْقِينَ* [المائدة : /7ا7]» 
وقوله تعالى ل ابا يو كال قل ةك سطشر رسيي [التوبة : 07] » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ” إِنَّ رجلاً رأئ كلباً يأكلٌ الثرئ من العطش » فأخدّ الرجلٌ خمّهُ : 
فجعل يغرفٌ له به حتئ أرواةٌ » فشكر الل“له » فأدخلَه الجنة » » رواه البخاري ( 177 ) » ومسلم 
( 7144 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) كذا في (! » ب ). وفي سائر النسخ : ( للقلوب ) بدل ( للقبول‎ )١( 

(؟) انظر( ص 717 ) . 


لرضس 


03 22 و د 1 

والغالتُ على الظرٌ : أنَّ الذي قصدَهٌ المؤلفٌ وذكرَهٌ إنما هو لفظ ( القبولٍ ) . 
350 َ : ون 5 و رشن ٠.‏ 10 2 ب و 1 
فغلط الناسخ فقلبت حروفهٌ » ولا يُحتاج في هلذا إلن حذف ٠»‏ ا ير امد 
الوجه أنْ يقولَ : سلامة العملٍ مِنَ الافاتِ شرط في قبوله ؛ لأنّ صاحبة متق لله 
تعالئ » وقد قالَ تعالئ : # إِنَمَاتَفَبَل لَه من الْمنَقِينَ 4 [المائدة : 0؟] . 

وإِنّما يسلمُ العملٌ مِنّ الآفاتٍ : باتهام النفس في القيام بحقه » ورؤية تقصيره 
قف فش هد إذنذاك شيو + وده عرز ة وبعرة ) "!أبن فاك إناكلة وله ينيد 
غلية» إن لتريكرة على هنذا الوضف ييل كان ثاظرا زلية» وسيتعظها له +وغاقلة 
عن شهود منَّةَ الله تعالئ عليه فى توفيقه لهُ. . أوقَعَهٌُ ذلكَ فى العُجْبٍ . فحبط لذلكٌ 

و " 1 2 17 
عملة » وخاب سعية . 

قال أب و لمان ارارق »3ه استسيية ون تقفو عا فالس )7 


وقال علينٌ بنْ الحسين : ( كل شيءٍ مِنْ أفعالِكَ إذا انَصلَث به رؤيتك. . فذلك 
ا ا 
وزالة عد الفيول 6 

وقد سُيْلَ بعضٌ العارفينَ : ما علامةٌ قبولٍ العمل ؟ قالَ عاك فم 
نظركٌ عنهُ بالكليّة ؟ بدلالة قولِه تعالى 1 عقة اكز طبن الل اق 
ترَفَعم # [فاطر : ٠‏ » قال : فعلامةٌ رفع الحقٌّ تعالئ ذلكٌ العمل : أَنَهُ لا يبقئ عندَلكٌ 


)١(‏ من حيث عدم الاعتماد عليه في تحصيل الأجر . لا احتقاره من حيث أداؤةٌ » فأداءُ العمل الصالح 
فرض أو مندوب إليه » وبهلذا تعلم : أنه لا يحتججّ على المصنف بقوله عليه الصلاة والسلام الذي 
رواه مسلم ( 7777 ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه : « لا تحقرن من المعروف شيئاً ٠‏ ولو 
أن تلقئ أخاكٌ بوجه طلق » أي : لا يحملتَكَ استصغارٌ فعل المعروف الذي لا عناءً بفعله. . على 
تركه والإعراض عنه » وإنما الكلام في الحكمة عن أثره الذي هو الأجر » والمثبت من جميع 
النسخ » وفي ( ز ) وحدها : ( ينحقر ) بدل ( يُتحقر ) . 

(؟) أوردهالإمام القشيري في « رسالته »( ص 7١5‏ ) . 


رضن 


منهُ شيءٌ » فإنة إذا بقيّ عندّكَ في نظركٌ منهُ شيء لم يُرفعْ إليه ؟ لبيئونةٍ بِينَ عنديّتِك 
وعنديّته . 


فينبغي للعبدٍ إذا عمل عملاً أن يكونّ عندَهٌ نسياً منسيّاً ؛ بما ذكرناة مِن اتهام 
النفس ٠‏ ورؤيةٍ التقصير » حتى يتحصّل لهُ قبولة . 


رضنا 


2 ده ات واه 2 وو 2 2 # 
إِنْمَا أوْرَد عليّك ألوَارد ؛ لتكون به عليه وَاردا . 


ا ا 2 0 01 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه عنَّ شأنه خلق دواعي معرفته تفضّلاً وتكرّماً ؛ فمنها الظاهر 
المدرك للعبد بحواسّهِ » ومنها الباطن الذي يتصبغ بها فؤاده ؛ من المعاني المتقلبة الدالة على 
وجود مقلّبٍ للقلوب » وهنذا من لطفه تعالئ به عند من يجعله صفة للقديم سبحانه . أو اللطفُ أثر 
قدرته عند من يجعله فعلاً له تعالىن . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # رَيّنا لا يح وبابد د مدبْئنَاوَهبُ كنا من لَدنكَ يضم 


0 


ِنَكَ آتَ آَلْوَمَابُ» [آل عمران : 8] » وقوله تعالئ : ل وَتَقَلْب أَكدتهم وأبصدرَهج » [الأنعام : 2]1٠١‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ لما خلقّ الله آدم عطس . فألهمه ريه أن قال : الحمدٌ لله » فقال له 
ريه : يرحمّك الله" » » رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 5١14‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


. ) 587 انظر « الرسالة القشيرية »( ص‎ )١( 


امود 


الآثارٌ والأغيارٌ غاصبةٌ ومُسترِقّةٌ لكَ ؛ وذلكَ لوجودٍ حبّكَ لها » وسكونك 
إليها » واعتمادكٌ عليها » فإذآً ؛ أوردٌ عليكٌ الواردَ ليستملككٌ مِنْ يد مَنْ غصبَكٌ » 
وليحوّرَكَ عن ملكيّة مَنِ استرقكٌ . 

والإشارةٌ إلى هنذا المعنئ : بما ضرب الله تعالى مِنَ المثل للكمّار في قوله : 


272 سرج سا 


صرب اله متلا جلا يِه ركاه متَسَككْسُونَ ورجلا سلما َل هَلْ يَسْمَوَانٍ متًَا 4 [الزمر : 09] 17 


هه _ 


ل 5 5. ا 5 8 1 و 5 5 ٠.‏ 

فْمَنْ تسّلم مِنْ يد الأغيار » وحرّر مِنْ رق الاثار . لا يكون لمخلوقٍ فيه نصيبٌ 
1 0 5 5 3 ص 

ولا شركة. . كان سالما لله عز وجل . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن حقائق الأشياء ثابتةٌ ؛ وهي ما سواه سبحانه ؛ مما خلق تعالى 
العلم به في أذهان البشر » إلا أن وجودها ليس كوجود الله تعالى الذاتي القديم » فمن ساو بين 
الوجودين فقد ضلَّ » وإلئ أن رحمة الله تعالى ‏ سواء كانت صفة قديمة أو فعلاً حادثاً ‏ قد سبقت 
غضبه » فخلق في قلوب عباده ما يتنبّهون به إلئ هلذه الحقيقة » فمن وعاها فقد نجا » ومن أعرض 


محمد 
1 1 5 ع2 م 2 و ا سس مي ع دس سخ عع د حر ص رةس سج سر 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن : # يتأ النّاس إن وعد الله حن فلا تَعْرَنَكم الوه لديا ولا يعر 


سس مر 


أله الْمرُودُ 4 [فاطر : 5] , وقوله تعالئ : « تَأَشْمَهَا غوْرَهَا وتَقْوَنِمًا4 [الشمس : 8] . وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ إنَّ الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجالٍ » ثم نزلَ القرآنُ ٠‏ فعلموا من القرآن وعلموا من 
السنة » » رواه البخاري ( 1441 ) » ومسلم ( 147 ) من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 

)١(‏ قوله : ( سالماً ) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو » والباقون بفتح اللام من غير ألف » وانظر 
« التيسير » لأبي عمرو الداني ( ص 189 ) . 


57 


سجنُ وجوده : هو شهودةٌ لنفسه » ومراعاتةٌ لحظه . 


وفضاءٌ شهوده : أنْ يغيت عن ذلك بشهودٍ عظمة الله تعالى وجلالِه » ورؤية قيام 
قال أبو القاسم النصراباذيٌ : ( سجئك نفسّكٌ . إذا خرجت منها وقعتَ فى راحةٍ 


وسيأتي مِنْ كلام المؤلفٍ في معنئ قوله : ( سجن وجودك ) : ( الكائن في الكونٍ 
ولم يُفتح له ميادين الغيوب. . مييككو ن بمتحيطاتة: ة ومحصورٌ فى هيكل ذاته )(") ١‏ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلى سعة فضل الله تعالى الذي 
ويظلت ود هلله الحكمة من سنكاة قوله تفال :+ « ون اموق داكا نعو 4 زرك 


ل 


١‏ » وقوله تعالئن : «وَأْنَهَدَا ضر مُسََقِِم يمو وَلَاتَيَمُوا لجل كتميق بكم عَن سبلو د 
5 بو َلك تَنُّون4 [الأنعام : ]١57‏ » وقوله تعالى : «#وَلَوْلا أن ميك قد كدض ربكن 
لهم سَّيِعاقِيِلًا» [الإسراء : 74] » وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً : « لا تكلني إلئ نفسي طرفة 
عين » » رواه أبو داود( 0:9٠‏ ) من حديث سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . 

)01 رواه القشيري في ١‏ رسالته »( ص )9١١‏ . 


زفق انظر( ص 918 ) . 


ال 


ااااضة لسن ا 


ماع 9 قم صر 
الأنوَارٌ مَطايًا ألقلوب والأسْرَار . 


أنوارٌ الإيمانٍ واليقين : مطايا حاملة للأسرار والقلوب » إلى حضرة علام 


هه 


الغيوب: ٠‏ وتلك هى الوارداث المذكورات: : 


#0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الله تعالئ يتجلّئ على الدوام علئ عباده بصفة الكرم على القول 
بها » وأن من عوائده سبحانه أن العبد كلما جد زيد في عطائه » والكل من عند الله خلقاً وإيجاداً . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « وَيَزِيدُ أنَّهُ ليت أَمهْتَدَوَأ هد ليت 
َلصَدِحَتُ حَيْرُ عند رَيكَ توابا ومَيرُ مدا [مريم : 17] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ عبدٌ نوّرَ الله 
الإيمان في قلبهو» . رواه البزار فى « مسنده» 149582 ). والبيهقى فى « شعب الإيمان» 
185 ان عديك ندا امن رمي لاعت .: 0 


ددن 


5 5 اك - 

نور التوحيد وَالبفيق 3 وظلمة الشيرلك والشناك .. جندان للقلب وَالتفشن 3 
والحربُ بيتّهما سجال ؟ فإذا أرادَ الله نصرة عبده أمدّ قلبَهُ بجنوده" » وقطع عن 
نفسه مددًّ جنودها » وإذا أرادٌ خذلانَ عبده فعلى العكس . 


فإذا مالَ القلبٌ إلى العمل بأمر محمودٍ مؤلم في الحالٍ » ملتذٌ به في المآلٍ . 


(649 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى القول بالتوفيق والخذلان ٠‏ وأنهما من أفعال الله تعالى » وليس 
للعبد من حيث الإيجاد مدخلّ فيهما » وإنما له الكسب . والتوفيق : خلق أسباب الطاعة والداعية 
إليها » والخذلان : خلق أسباب المعصية والداعية إليها » وهما المعبر عنهما بجند القلب وجند 
النفس , إلا أن الأدب مع حضرة الحق تعالئ أن يُنسب التوفيق إليه سبحانه » والخذلان إلى النفس 
والشيطان . 

0204 سرح را ا ور‎ 00 0 7 2 5 ٠. 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 9 إن ينصرَكم لله ما عَالِبَ لَكُمْ وَإِن يد لدم من دا‎ 
وقوله عليه الصلاة‎ .»]١٠١ : لَذِى يَنفرَكُم ما بَعَدي وَعَلَ أله فَلْمَتَوَكلٍ الْمُؤْمِبُونَ * [آل عمران‎ 
والسلام : « كل شيءٍ بقدر » حتى العجزٌ والكيسٌ » . رواه مسلم ( 7700 ) من حديث سيدنا ابن‎ 
وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الفتن : « حتئ تصيرٌ علئ قلبين ؛‎ ٠ عمر رضي الله عنهما‎ 
+ علئ أبيض مثلٍ الصفا ء فلا تضرهُ فتنة ما دامّتِ السماواتُ والأرضٌ » ولاخ اضود كرياذا‎ 
كالكوز مُجَحْياً . لا يعرف معروفاً . ولا ينكر منكراً. إلا ما أشرت مِنْ هواة؛ءء رواه مسلم‎ 
. )من حديث سيدنا حذيفة رضى الله عنه‎ ١54( 


000( انظر الحديث بتفصيل عن جند القلب في ١‏ إحياء علوم الدين » ( 7١/4‏ ) : 


ودين 


ومالتٍ النفسٌ إلى العمل بأمر مذموم مُلتذٌ بو في الحالٍ » مؤلم في المآلٍ ٠‏ وتنازعا 
وقاتة:سازع الور اللي تهويون أمر الله تعالئ ورحمته إلئ نصرة القلب »؛ وبادرّت 
الظلمةٌ التي هي مِنْ وسواس الشيطانٍ ولع إلى نصرة النفسٍ » وقام صفتٌ القتالٍ 

إن سبقَتُ للعبد مِنّ الله تعالى سابقة السعادة. . اهتدى القلبٌ بنور الله تعالئ . 
واستهانَ بالعاجلة » ورغب في الاجلةٍ . وعملَ القلبُ بما مال إليه وإِنْ آلمَهُ في 
الحالٍ ؛ لما يرجوة مِنَ التنعّم به في المآلٍ . 

إن سقة لشين اله تماق المنقارة والعياذ ,بالل تعالون.... ذَهَل القلت عن 
النور"؟ » وأعمية الظلمٌ عن منفعة الآجلٍ » واغتٌ بلدَّة العاجلٍ » وعملَ بما مالث 
إليه نفسّة وإِنْ آلمَهُ في المآلٍ ا ا لا 

وعند التقاء الصمّينٍ » والتحام القتالٍ بِينَ الجندين. . لا سبيلَ للعبد إلا فزعة 
إن نامالا اا ا ا ذكره لهُ » وصذقٌ توكّلِهِ عليه » واستعاذثة مِنَّ 
الشيطانٍ الرجيم 

وعكذه الغنازالك اللحمسة ام اقول (اإنما اورة غليك الوارة تهون باعل 
وارداً ) إلى هنا. . تفَّنَ فيها صاحبٌ الكتاب » وكرّرها بألفاظٍ مختلفةٍ » والمعاني 
فيها متقاربة » وهلذه عادتهُ في مواضع كثيرة مِنْ هلذا الكتاب . 


07 0 010 
دح تح ين 


. ) في (ج):(خَلي ) بدل ( ذهل‎ )١( 


فو ا يم : « ما فج لاس من يَحمَوَ دََامُمسِكَ لهسا وما بيك فلا مرسِل لم من بدو وهو 


َعَِيرٍ لحَكم» [فاطر : ]١‏ . 


1 ع‎ ٠. 
. هلنذه ألفاظ مختلفةٌ لمعان متغايرة‎ 


فالنورٌ يفيدٌ كشفَ المعاني المغيباتِ حتى تنضح وتَساهَدَ . 
والبصيرةٌ التى هى ناظجٌ القلب تفيدٌ الحكم ؛ وهو صكّة ما شاهدثة . 
والقلت لهُ الإقبالُ عملاً بمقتضئ ما شاهدَثةٌ البصيرة » وله أيضاً الإدبارٌ تركاً 


للم متف نا قراهدةة البكيرة : 


42 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه جلّ شأنه سبّبَ أسباباً اقتضتها حكمته » لا عن احتياج أو 


افتقار ؛ فجعل للنور الكشف » وللبصيرة الحكم » وللقلب الاختيار في الإقبال على الفعل أو 
الإدبار عنه » علئن سبيل الكسب لا الإيجاد .» فهدئ سبحانه بنور الأدلة » وبصَّرَ بخلق العلم 


درو +ة” + 


2 2 206 مس‎ - 5 ٠. 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « هبرل أحَسَنَ لَكَرِيثِ كنبا ممه مَتَاقَ لشسَعرٌ‎ 
-- مد م مومه ووه 4م - ع2 007 2 مي6 دام ورد مه أ‎ 5 
هن جُلُود لذن خسو نيهم ثم تلن جلود هم وقلوبه إِلَ ذم أله دلِكَ هُدَى الله يَبَدَى يه من يَسَآءُ وَمَّن‎ 
ع7 وو مع )موس‎ 2 


يُضِْلٍ أنه قََالَمُ مِنَ هَادِ4 [الزمر : 77] » وقوله تعالئ : « كَيِفَ يَهَدى أنه وما حكدرواأ بعد يمي 


سا سس 2م 2 و ص سه اد اس مسر مءررد و6لم وو نت له ذأ م2 - 94 
وَسَّهِدُوأ أن السول حق وجَاءَهُم الْبِيَنَتُ وَالّهُ لا يَهْدى الْفَوْمٌ ألظبلِمِينَ4 [آل عمران : 87] » وقوله عليه 


الصلاة والسلام :انتقث نفتك » استفت فلك :يا وايْضة ‏ ثلاثا :+" الك ما اطماتت إليه النقس 
واطمأن إليه القلب ٠‏ والإثم ما حاك في النفس وتردّد فى الصدر ء وإن أفتوك وأفتوك » » رواه 
الدارمى فى « سننه » ( 7101/5 ) من حديث سيدنا وابصة بن معبد رضي الله عنه . 


ان 


سا ا الست وأموان 


بوه 5د صرت لبر 2 0 ف + هاس 2 9 ا 
لا تَمرِحَكَ ألطاعة لأنهًا بَرَرَتْ مِنْكَ » وأفرَح بها لأنهَا بَرََتْ مِنَ لله 
رح را بر م ولا جه حور 02 


يك » # ل بعَصْل اله وميه يَدَلِكَ يِفْرَحواهرَ حر صْمَايجْمَعُونَ 


4 


الفرح بالطاعاتٍ على وجهين : 

فرح بها مِنْ حيث شهودُها مِنَ الله تعالى نعمةً مندُ وفضلاً : فهنذا هو الفرح 
المحمودٌ ؛ وهو الذي طَلِبَ مِنَ العبدٍ ؛ وذلكَ مقتضئ شكرها . 

وفرح بها مِنْ حيث ظهورُها مِنّ العبد باختياره وإرادته وحوله وقوّتِه : فهلذا فرح 
مذمومٌ منهيٌ عنهُ ؛ وهو كفرانٌ النعمة » وهو الحّجْبُ المحبط للعملٍ » فالفرحٌ بها 
على هنذا الوجه فرح بلا شيءٍ . 


وسيأتي في آخر الكتاب أنواع الفرح بالنعم د متياحونا ور اق 
و 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه خالق لجميع أفعال العباد » التي منها الطاعة 
ودواعيها » والعبدَ مأمور بإرجاع الحق لأهله ؛ إذ لا تأثير له في فعله » بخلاف المعصية التي 
الأدبُ فيها التعويل علئ كسبه . 
ا و ار : : # قل يمَضْلٍ أله وميه لِك فَلْيَمْرَحُواً» [يونس : 
.ء وقوله تعالئ حكاية : # مَمَرَىَ ) َه علدنا وها عَذَابَ أَلتَمُوٍ » [الطور : 1717]ء» وقوله 
تعالئ : « يمن لِك أن مرغ لَاتموٌاءََ سلسو بل أنَديَمعٌ عكر أدْحَدَسكٌ الإيسن إن كدر سَدقن4 
[الحجرات : ]١7‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام للذي قال : الحمد لله الذي هداني إلى الإسلام » 
وجعلني من أمة محمد : « شكرت عظيماً » » رواه البيهقي في « شعب الإيمان» ( ١519‏ ) من 
حديث منصور بن صقير رحمه الله تعالئ مرسلاً . 

0) انظر( ص "9/5 ) . 


5” 


8 قطع ألسَّائِرِينَ لهُ وأَلوَاصِلِينَ إِليْهِ عنْ رَؤَيَة 

و5 ع 1 اتن 7 38 2 004 ص ماه 

/ أخوَالِهِم ؛ أما ألسَّائرُونَ فلأنهم لم يَتحققوا الصدق مع 
1 ع 5-4 

3 عع 2 4 3 5 ع3 8 7 9 

ْ وَأمَا ألوَاصلونَ فلانة غيّبِهُمْ بشهوده عَنْهَا . 

0 ش 


معَهُ » ولم يدهم لسواهُ » فالواصلونَ فعلّ ذلكَ بهم طوعاً منهم » والسالكون فعل 
ذلكَ بهم كرهاً : # ونه حدم فى السَّموات وَالْدرَضٍ طِوْصاوكَا» [الرعد : 16] . 

فالواصلونَ قطعّهم عن ذلك لشهودهم له في حضرة قربه , ومن شاهدة لم يشهد 
معدّغي4 4 ]ذ ميخال أن يراة ويشهد معة سواه . 

والسالكونَ قطعّهم عن ذلكَ عدم تحقّقهم بالصدقٍ والبراءة مِنَّ الدعوئ » فهم 
أبداً متّهمونَ لأنفسهم في توفية أعمالهم وتصفية أحوالهم . 

قال النهرجوريٌ : ( مِنْ علامة مَنْ تولَّاهُ الله في أحواله : أنْ يشهدَّ التقصيرَ في 
إخلاصه » والغفلة في أذكاره ٠‏ والنقصانَ في صدقه » والفتورٌ في مجاهداته » وقلّة 


43 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالى المستبدٌ بخلق أفعال العباد » وأنه يزيد في هدئ من شاء 
ما شاء » وأنه تعالئ عامل عباده بفضله علئ حسب ما سبق في علمه . 


0007 2200 


ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « وَهْو ينول ألصَلِحِيتَ 4 [الأعراف : ]١95‏ , 


بتك 


وقوله تعالئ : #8 أَنَّهُ وَلكُ ألَذِح ءَامَنُوا 4 [البقرة : 17017 وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن الله 


يصنع كل صانع وصَتعتة »> ٠‏ رواه البزار في «( مسنده ») (ل:587 ) » والبيهقي فى « الاعتقاد » 
( 46 ) من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 


/ا 37 


المراعاة في فقره . فتكونٌ جميمٌ أحوالِهِ عندَهُ غير مرضيّة » ويزدادُ فقراً إلى الله تعالى 
في قصده وسيره » حتئ يفنى عن كلّ ما دونه )237 , 

وقالَ أبو عمرو إسماعيلٌ بن نِجَيدٍ : ( لا تصفو لأحدٍ قدمٌ في العبوديّة حتئ تكونّ 
أفغالة عتدة كلب وياء د واجزالة علياعيةة زمار 00 

وقال أبو يزيد : ( لو صمّث لي تهليلةٌ واحدةٌ ما باليث بعدّها بشيءٍ )"" . 

وإلى هلذين المقامين تشيرُ الحكاية التي تُروئ عن الواسطيّ ؛ وذلك أَنَهُ لما 
دخلّ نيسابورٌ سألّ أصحاب أبي عثمانّ : بماذا يأمدكم شيشكم ؟ فقالوا : كان يأمزنا 
بالتزام الطاعاتٍ ورؤية التقصير فيها » فقالَ : أمركم بالمجوسيّة المحضة . هلا 
أمركم بالغيبة عنها بشهود مُجُريها ومنشئها 29919 . 

قال الأستاذً أبو القاسم القشيريٌ : ( وإنّما أرادَ الواسطيئٌ بهئذا صيانتهم عن محل 
الإعجاب . لا تعريجاً في أوطانٍ التقصير » أو تجويزاً للإخلالٍ بأدب مِنَّ 


الآداب )0 . 


0010 رواه السلمي في « الفتوة »( ص 47 ) . 

فم رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص 155 ) » والقشيري في « رسالته »( ص :5١‏ ) . 
إفرة رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 4١/٠١‏ ) . 

00 رواه القشيري في ١‏ رسالته 4( ص١755‏ ) . 

(6) انظر « الرسالة القشيرية #4( ص ”77 ) . 
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9 . ل في 4 7 37 
مأك ٠‏ حم عد + د ا ا ا 0 02 


0 يو مه 08 
رجاعف تك ادبن د سورهم 


التَنْوقٌ *الطرك + ثقال. : يندت التخلة سوق + إذا:طالث + قال الله تعال * 


وَالئَّخْلَ بَاسِقَتٍ * [قّ : 1٠١‏ » والأغصان : جمعٌ عضن ؛ وهو ما تشكَّبَ عن سُوقٍ 
0 0 7 9 . : 0 
الشجر » ويُجمع أيضاً على غصون . والبَدرٌ : الحبٌ الذي يُزرع » وهلذه كلها 
استعارات فليحة . 
والطمعٌ : مِنْ أعظم آفاتٍ النفوس وعيويها القادحة في عبوديّتها » بل هو أصل 
ميم الآفات ؛ لأنة محض عا بالناس والتجاءٍ إليهم واعتماد عليهم وعبوديّة 
لهنم .وف ذلكَ منّ المذلة والمهانة ما لا مزيدَ عليه » ولا يحل لمؤمن أنْ يُذْلَ 


ي. شققر 


« 


ماع 


(#١‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق التوحيد ؛ إذ لا ربٌ إلا الله تعالئ » وأنه تعالئ أجرى عادته 
بخلق الذلّ في العبد إن هو مال إلئ غيره وطمع فيما سواه سبحانه » وبخلق العرّ والكرامة إن هو 
وحٌّده ولم يلتة يلتفت إلئ غيره » بل خضع وتذلل له . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # إن ألدنَ حَدُونَ اله ورَسُوله: أوْلَيِكَ فى الْأَدَلنَ 4 
[المجادلة : ]7١‏ » وقوله تعالئ : # وَمَن بن أله هما لم من مُكْرمٍ » [الحج : 18] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « عليك بالإياس مما في أيدي الناس ٠‏ وإيّاكَ والطممٌ ؛ فإنّهُ الفْقرُ الحاضرٌ » » 
رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 757/4 ) من حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ٠لا‏ ينبغي للمؤمن أنْ يذل نفسَّهُ ؛ » رواه الترمذي ( 7١01‏ ) من 


حديث سيدنا حذيفة رضى الله عنه . 


كل 


والطمعٌ مضادٌ لحقيقة الإيمانٍ الذي يقتضي وجوة العرَّةٍ 5 وَالعِرة التي انَصففَ بها 
المؤمنونّ إنّما تكونُ برفع هممهم إلى مولاهم » وطمأنينة قلوبهم إليه وثقتهم به دون 
مَنْ سواه » فهلذه هي العدَةُ التي منحها الله عبدّهُ المؤمن ؛ قال الله تعالى : #وَلِلَهِ 
لْعِرَّهٌ ولرسوله- وَلِلْمُؤّْمِيْيرَ *# المنافقون : 4] » وكما أن العرَّةَ منْ صفات المؤمن : 
كذلكٌ الذْلَهُ مِنْ أخلاق الكافرينَ والمنافقيت ؟ قال الله تعالئ  :‏ إِنَّ اَن محَادُونَ أله 


وه هدم 


2 2 0 4 
ورسوله: أَوْلك فى الْأَذلِينَ » [المجادلة : ]٠١‏ . 
وقالَ أبو بكر الورّاق الحكيمٌ : ( لو قيلَ للطمع : مَنْ أبوك ؟ قال : الشك في 
- و وم 4 0 2 و 7 
المقدورء ولو قيلَ لهُ : ما حرفتكَ ؟ قالَ: اكتساث الذلٌ » ولو قيل له : ما غايتك ؟ 
أطوم 1م 
وقالَ أبو الحسن الورّاق النيسابوريُ : مَنْ أشعرَ في نفسه محبة شيء مِنَ الدنيا فقد 
قتلها بسيف الطمعء ومَنْ طمع في شيءٍ ذل ٠‏ وبذله هلك ؛ وقديماً قيل : [من الطويل] 
أُنَطمَمٌ في ليْلى وَتَعْلَمُ أَنْمَا يُقَطمْ أَعْنَاقَ ألوَجَالٍ المَطامء”") 
فالطامع لا محالة ‏ فاسدٌ الدين » مفلسنٌ مِنْ أنوار اليقين » قالَ في ١‏ التنوير » : 
000 2 م .. ]و 2 0 21ه - : 
( وتفقد وجود الورع مِنْ نفسك أكثر مما تتفقد ما سواه ء وتطهرْ مِنَ الطمع في 
الخلتي ؛ فلو تطهّرَ الطامع فيهم بسبعةٍ أبحر ما طهّرَه إلا اليأُ منهم » ورفع الهمَةٍ 
قال : وقد قدمٌ علي رضي الله عنهُ البصرة » فدخلّ جامعها » فوجدً القصّاصّ 
0 0 8 - 5 2000 2 
يقصون » فأقامّهم » حتئ جاء إلى الحسن البصريٌّ » فقال : يا فتئ ؟؛ إني سائلك 
0 0*0 ع عم ع م 0 0 - - 0 
عن أمر » فإِنْ أجبتنى عنة أبقيتك » وإلا أقمتك كما أقمثٌ أصحابَكَ » وكانٌ قد رأئ 
)200 رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير »( ١١7‏ ) » والقشيري في « رسالته »( ص ١790‏ ) . 


فم القول بتمامه مع الشعر رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص 7١١‏ ) وفيه : ( أبو الحسين 
الوراق ) بدل ( أبو الحسن الوراق ) الذي اتفقت عليه النسخ . 


دكن 


علو كنا وكيا عفان التفيية كيدل عكااشقية فقا اذك الديق ؟ قال: 
الورعٌ » قال : فما فسادُ الدين ؟ قال : الطممٌ » قال : اجلسُ » فمثلكٌ يتكلم على 
00١‏ 
الناس”"2 . 
قال وساي ةا شل : كنثُ في ابتداء أمري بثغر الإسكندريّة » جئت كت اليد 
بعض مَنْ يعرفني » فاشتريث من حاجة بنصفٍ درهم ٠‏ ثم قلث في نفسي : لعلّهُ 
لا يأخذٌ مي » فهتف بي هاتف : السلامةٌ في الدين. . بتركِ الطمع في المخلوقينَ 
كال وس قو : صاحبُ الطمع لا يشبع “اذت الاترق أن سووفة كلها 
مجوّفة ؛ الطاءً » والميمٌ » والعينٌ ) . 
ثم قالَ بعد هنذا : ( فعليكَ أيُها المريدٌ برفع همّتِكَ عن الخلتٍ » ولا تَدَلَ 
لهه”" ؛ فقد سبقّث قسمته وجودَّكٌ ٠‏ وتقدّمٌ ثبوتّهُ ظهورَكَ » واسمع ما قال بعض 
المشايخ : آلها الرجل ؛ ما قَدَرَ لماضغيكَ أن يمضغاة فلا بد أنْ يمضغاة » فكلة 
وك د م ا 7م 
ل ا ل 
وفاو, 1 ؛ في الكل لنت احكاة عنهما 5 اك ا اللا ا الاي - 
وقد ذكرنا الطمع ما هو( ا 0 
)١(‏ في « الرسالة القشيرية ؛ (ص 74) : ( دخل الحسن البصري مكة . فرأك غلاماً من أولاد 
علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه قد أسند ظهره إلى الكعبة يعظ الناس ٠‏ فوقف عليه الحسنٌ وقال : 
ما ملاك الدين ؟ فقال : الورع ٠‏ فقال : ما آفته ؟ فقال : الطمع » فتعجّب الحسن منه ) . 
(؟) في « التنوير » زيادة : ( في شأن الرزق ) . 


(*) التنوير في إسقاط التدبير (ص 595 ) . 
(4) يعني : في صدر شرح الحكمة ( ص 50١‏ ) . 


١ 


وكمال التعلّق بربٌ العالمينَ » ووجودٌ السكونٍ إليه » وعكوفٌ الهمم عليه , 
وطمآنينةً القلب به » ولا يكونّ لهُ ركونٌ إلى غير » ولا انتسابٌ إلى خْلْقٍ ولا كونٍ . 
فهلذا هو الورعٌ الذي يقابل الطمم المفسد » وبه يصلحُ كل عملٍ مقرّب وحالٍ 
اا 


و ولي اال ؛ نر م 


ذكِرَ : أنَّ بعضّهم كان حريصاً علئ أنْ يرم أحد ا ممّنْ هلذه صفتة » فجعلٌ يجتهذ 
في طلبه » ويحتالٌ على التوصّل إليه ؛ بأنْ يأخذ الشيء بعد الشيء مِنْ ماله » ويقصد 
به الفقراءً والمساكينَ » ويقولّ لمَنْ يعطيه منهم حينّ المناولة : حُذْ لا لك » فكانوا 
يأخذونَ ولا يسمعٌ مِنْ أحلٍ منهم جواباً مطابقاً لما أرادَهُ بكلامه ٠‏ إلئ أنْ ظَفْرَ ذاتَ 
يوم ببغيته » وحصل علئ مقصوده ومنيته ؛ وذلكٌ أنَهُ قال لأحدهم : خُذ لالكَء 
فقال : آخذ لا منكٌ . 


فإِنْ كانَ للعبدٍ استشرافٌ إلى خلقٍ ٠‏ أو سبقيّةُ نظر إل قبل مجيء الرزقٍ أو 
بعدهُ. . فمقتضئ هلذا الورع » والواجبٌ في حقٌّ الأدب : ألا يفيدَ نفسَهٌ شيئاً مما 
يأتيه على هلذه الحالةٍ ؛ عقوبة لنفسه في نظره إلئ أبناء جنسه ؛ كقصّةٍ أيوت الحمّالٍ 


مع أحمدَ بن حنبلٍ رحمَة الله » وهي معروفة”" . 


وكما رُوِيَ عن الشيخ أبي مد مدي أنه لي 0 


يا ترئ ! منْ أينَ هنذا ؟ فقالَ لها : أنا أعرفٌ من منْ أينَ هو يا عدوّة الله » وأمنَ بعض 


. ) ”7”107 الزهد الكبير » ( 807 ) » والقشيري في « رسالته »( ص‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 

(6) ستأت تي بتمامها (ص 777)» وقد أوردها الإمام السهروردي في « عوارف المعارف »( 7798/١‏ ) . 
وزو الذارص بف مضه 2( )٠‏ عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال لكعب : من أرباب 
العلم ؟ قال : الذين يعملون بما يعلمون ٠‏ قال : فما أخرج العلم من قلوب العلماء ؟ قال : 
الطمع . 

5350 


أصحابه أن يدفعَهُ لبعض الفقراء عقوبة لها ؛ لكونها رأَتٍ الخلْقَ قبل رؤية الح 
5-0 

وقد قيلَ : ( أحلٌّ الحلالٍ ما لم يخطر لك على بال » ولا سألتَ فيه أحداً مِنَ 
النساء والرجالٍ )207 . 


و 5 3 


وقد صرح بهلذا المعنى الذي ذكرناة » وأوضح الغرض الذي قصدناة. . شيخ 
الطريقة وإمامٌ أهلٍ الحقيقة م مِنَّ المتأخّرينَ ؛ أبو محمدٍ عبدٌ العزيز المهدويٌ ؛ فإنهُ قالَ: 
( اعلم : أنَّ الورع ألا يكونّ بنك وبينَ الخلّقٍ نسبةٌ في أخذ أو عطاءٍ » أو قبو قبولٍ أو 
رذ 4 نوأن يكون العنق شه تعالرة او نات د ا 
والعملٍ كما قال تعالرة. : 8 ودر عتما مشو فد كما خلقتى ول متو [الأنعام : 14 

وقالَ أيضاً : ( الورع ألا يخطر لل الرزق اله ولا يكون بيلك ويئة نسبة 
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لا في التحصيل ولا عند المباشرة ؛ لأنّهُ لا يدري أيأكلهُ أم لا ) . 

وقال أيفيا : ( الورع : ألا يتحرَكٌ ولا يسكنّ إلا ويرى الله في الحركة 
والسكون » فإذا رأى الله ذهبّتٍ الحركة والسكون » وبقيَ مع اللو , فالحركةٌ ظرفٌ 
لما فيها . كما قال بعضهم : ما رأيثُ شيئاً إلا رأيثُ الله فيه » فإذا رأى الله ذهبّتِ 
الأشياء ):: 

ونان اه ( أجمع العلماءٌ أنَّ الحلال المطلقّ ذا كاي ابل ال كر 
الوسائط » وهلنذا مقامٌ التوكّل» ولهنذا قال بعضهمٌ : الحلالٌُ: هو الذي 
لا ب يُنسى الله فيه ) » إلى غير هلذا مِنّ العباراتٍ التي عبَّرٌ بها في هلذا المعنى . 

وقال بعضٌ أهل هاذه الطائفة : ( العبيدُ كلّهم يأكلونَ أرزاقهم » ثم يفترقونَ في 
المشاهدات ؛ فمنهم مَنْ يأكل ريدن : ومنهم مَنْ يأكل رزقَهُ بامتهانٍ : ومنهم مَنْ 
يأكلُ رزقَةُ بانتظار » ومنهم مَنْ يأكلٌ رزقة بعر بلا مهنةٍ ولا انتظار ولا ذل . 
)١(‏ كلمة مناميّهٌ سمعها الإمام الشاذلي كما في ١‏ لطائف المنن »( ص 2١‏ ) . 


مو 


فأما الذينَ يأكلونَ أرزاقهم بِذّلَ : فالسُؤَّالُ ؛ يشهدونَ أيديَ الخلتي 07 
لهم . 

وأمّا الذينَ يأكلونَ أرزاقهم بامتهانٍ : فالصّنَاعٌ ؟ يأكلُ أحدّهم رزقةُ بمهنةٍ وكدٌ . 

وأما الذينَ يأكلونَ أرزاقهم بانتظار : فالتَجارُ ؟ ينتظرُ أحدُهم نفاقٌ سلعته » فهو 
متعذَّبُ القلبٍ معدّبُ بانتظاره . 

وأمًا الذينَ يأكلونَ أرزاقهم بعزَّ مِنْ غير مهنةٍ اق اذل الصو + 
يشهدون العزيرٌ » فيأخذونَ قسمتهم مِنْ يده بعرَّة )'") 

وقالَ سهل بن عبد الله : ( ليسّ مم الإيمانٍ أسبابٌ » إِنّما الأسبابُ في 
الإسلام )”© . 

قال الشيخٌ أبو طالب : ( معناةُ : ليس في حقيقةٍ الإيمانٍ رؤيةٌ الأسباب والسكونٌ 
إليها » إنما رؤيتها والطمعٌ في الخلقٍ يوجدٌ في مقام الإسلام 0 

وقد عقدَ المؤلّفُ رحمّة الله“في ١‏ لطائفٍ المنن » فصلاً في هنذا المعنئ » وجعلهُ 
لجميع وظائف الآداب الدينيّة أصلاً ومبنى ٠‏ فرأينا نقلُ في هذا الموضع مِنْ صواب 
العمل » المتكفّلٍ إِنْ شاءً اللهتعالئ بنجاح الأملٍ » قال رضي الل”عنة : 

( واعلم رحمّك الله : أنَّ ورع الخصوص لا يفهمُةُ إلا قليلٌ ؛ فإنَّ مِنْ جملة 
ورعهم : تورُعَهم عن أن يسكنوا لغيره » أو يميلوا بالحبٌ لغيره » أو تمتدّ أطماعهم 
بالطمع في غير فضلِهِ وخيره » ومِنْ ورعهم : ورعهم عن الوقوفٍ مم الوسائط 
والأسباب » وخلع الأندادٍ والأرباب » ومِنْ ورعهم : ورعهم عن الوقوف مع 
العادات . والاعتماد على الطاعات . والسكونٍ إلى أنوار ادناه ومن 
)١(‏ أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( 851١/5‏ ) . 


(؟) أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( 857/7 ) . 
*) انظر « قوت القلوب »( ”857/7 ) . 
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ورعهم : ورعّهم أنْ تفتتهمُ الدنيا » أو توققّهمُ الآخرة » تورّعوا عن الدنيا وفاءً » 
وعن الوقوف مم الآخرة صفاء . 

قال الشيخُ عثمانٌ بن عاشوراء : خحرجث مِنْ بغدادَ أريدٌ الموصلّ » فبينا أنا أسيرُ وإذا 
بالدنيا قد عُرِضْتْ علي بعرّها وجاهها ورفعتها ومراكبها وملابسها ومزيّناتها وشهواتها , 
فأعرضتُ عنها » فَعُرِضْتٍ علي الجّهُ بحورها وقصورها وأنهارها وثمارها » فلم أشتغل 
بها » فقيلَ لي : يا عثمانُ ؛ لو وقفت مم الأولى لحجبناكَ عن الثانية » ولو وقفت مع 
الغالةالتجالة عذااه ااي لك "وليط رهز الدارين ياتنك +: 

وقالَ الشيخ عبدٌ الرحمئن المغربئٌ وكانَ مقيماً بشرقيٌ الإسكندرية : حججتٌ 
سنة مِنّ السنينَ » فلمًا قضيثُ الحجّ عزمتُ على الرجوع إلى الإسكندرية » فإذا علي 
ل 00 ؛ نك العام القابل عندّنا » كلت نفل لفن : إذا كنث في العام القابل ها 
هنا فلا أعودٌ إلى الإسكندرية » فخطر لي الذهاب إلى اليمن » فاتيتُ إلى عَدَنَّ » 
فبينا أنا يوماً على ساحلها وإذا بِالشجَار قد أخرجوا بضائعهم ومتاجرّهم » ثم نظرثُ 
فإذا رجلٌّ فرش سجَادتَهُ على البحر ومشئ على الماء » فقلثُ في نفسي : لم أصلح 
للدنيا ولا للآخرة ! فإذا علي يُقالُ لي : مَنْ لا يصلحٌ للدنيا ولا للآخرة يصلحٌ لنا . 

وقالَ الشيخٌُ أبو الحسن رضي الله"عنةُ  :‏ الورِعٌ نعم الطريقٌ لمَنْ عُجُلَ ميرائه » 
وار ثوابّة » فقدٍ انتهئ بهم الورعٌ إلى الأخذ مِنَ الله » وعن الله » والقولٍ بالل . 
والعملٍ لله وبالله » على البينةٍ الواضحةٍ والبصيرة الفائقة » فهم في عموم أوقاتهم 
وسائر أحوالهم لا يدرونَ ولا يختارونٌ ولا يريدونَ ولا يتفكرونٌ ولا ينظرون 
ولا يبطشونّ ولا يمشونً ولا يتحكونٌ ولا ينطقونً. . إلا بالله ولله مِنْ حيثٌ 
يعلمونَ » هجمٌ بهم العلم على حقيقةٍ الأمر» فهم مجموعونٌ في عينٍ الجمع , 


)١(‏ كذا في جميع النسخ ؛ أي : فإذا النداء على يقال لي ٠‏ وفي « لطائف المئن » : ( فإذا قائل يقول 
لي ) ٠»‏ وكذا فيما سيأتي . 


0 


لا يتفّقون فيما هو أعلئ ولا فيما هو أدنئ ٠‏ وأما أدنى الأدنئ فالله يُورّعهم عنه ثواباً 
لورعهم : مع الحفظ لمنازللات الشرع عليهم 
مَنْ لم يكن لعلمه وعملِه ميراث فهو محجوبٌ بدنيا ٠‏ أو فلوو ف بلعو 
عا التقذّد لخلقه » والاستكبارٌ على مثله » والدَالَةُ على الله بعمله » فهنذا هو 
الخسرانٌ المبينٌ » والعياذ بالل مِنْ ذلك . 
والأكياسٌ يتورّعون عن هلذا الورع 2 ويستعيذون بالله منة ١‏ ومَنْ لم يزدد بعمله 
وعلمه احتقاراً لنفسه . وافتقاراًلره » وتواضعاً لخلقه. فيو جالك:.. 


فسبحانَ مَنْ قطم كثيراً مِنَ الصالحينَ بصلاجهم عن مُضّلِْحِهم » كما قطم كثيراً 
مِنّ المفسدينَ بفسادهم عن مُوجدِهم ! فاستعذٌ بالله ؛ إِنَّهُ هو السميع العليمٌُ » . 

قال : فانظن ‏ فِهّمَكَ الله سبيلَ أوليائه » ومَنَّ عليك بمتابعة أحبّائه ‏ هنذا الورع 
الذي ذكرَّهُ الشيخ رضي الله عند : هل كانَ يصلُ فهمّكَ إلى مثلٍ هنذا النوع مِنّ 
الورع ؟! الا رف اقول « قد انتهئ بهم الورع إلى الأخذ من الل وعن الله : 
والقول بالل » والعمل لله وبالله » على البينة الواضحةٍ والبصيرة ة الفائقة » ؟! فهلذاهو 
ورِحٌ الأبدالٍ والصدّيقِينَ » لا ورحٌ المتنطّعينَ الذي ينشأ عن سوءٍ الظنّ وغلبة الوهم ) 
اي م 

وإنما أوردنا هته المعائن ها ها نه مد للفائدة المتعلّقةٍ بكلام صاحب كتاب 
0 التنوير » مِنْ كونٍ الورع مقابلاً للطمع”" » وسيأتي مزيدٌ بيانٍ فيها في موضع أنسب 
من هاذا عند قوله : (لا تمدن يدَكَ إلى الأخذ منّ الخلائق ثتي. . . ) إلى آخره » فانظز 
ا 


ل 


.)١١9 لطائف المئن( ص‎ )1١( 
.) 1705 (؟) كماتقدم ذلك( ص‎ 
. ) 7١7ص‎ ( انظر‎ )0( 
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الوهم : أمر عدميٌ ؛ وهو ضدٌ الحقيقة الوجوديّة » والنفسنٌُ الناقصة انقيادُها إلى 
الأمور الوهميّة الباطلة أشدٌ مِن انقيادها إلى الحقائقٍ الثابتة ؛ لوجودٍ المناسبة 
بيتهما » والطمعٌ في الناس انقيادٌ إلى الأوهام الباطلة ؛ لأنَّ الطمعّ تصديقٌ الظنٌّ 
الكاذب » والطمع فيهم طمعٌ في غيرٍ مطمع . 

وأرباثُ الحقائقٍ بمعزلٍ عن هلذا » فلا تتعلّقُ همّتهم إلا بالله » ولا يتوكّلونَ إلا 
عليه » ولا يثقونَ إلا به » قد سقط اعتبارٌ الوهم والخيالاتِ ‏ التى هي متعلقة 
بالأغيار - عن قلوبهم » فزالَ عنهمٌ الطمع » واتّصفوا بصفاتٍ القناعةٍ والورع . 
فكائث لهج الحياة الطيبةٌ » والعيشة الراضية . 

والقناعة مقامٌ عظيمٌ مِنْ مقاماتٍ اليقينٍ ؛ وهي مِنْ بداياتٍ أحوالٍ الراضينَ . 


وقالَ بعض العارفينَ : ( لا يكونٌ العبدٌ قانعاً حتئ لو جاءً إلى باب منزلِه جميع 


#0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى التنبيه على الغفلة عن الحقيقة الوجودية ؛ في تصوّر الموجودات 
العرضية أن لها الوجود الذاتي » مع أن العقل والشرع متفقان أن لا وجود على التحقيق إلا للقديم » 
وأن وجود ما سواه وجود ظليٌ لا ثبات له لولا ثبات مُمِذَّه : وإلئ غلية الوهميات على الذهن ؛ 
لقربها من الحسنٌ وأحكامه » ولكونها من المألوفات . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ل الصَّيَطنُ يدك الْمَفْرٌ وَيَأْمُوْصكُم بالَْحهسة” 


و وس 2ه بع عو عاساء عرة مهو م 1 سل برر 


وَأَلَّهُ يَهِدْكُم مَفْهْرَة مِنْهُ وَفَضْلا وَأشّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ * [البقرة : 774] » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«وكنٌ قانعاً تكن أغنى الناس » 4 رواه ابن ماجه 57١1/(‏ ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله 


عنة . 


508 


ما يرغبُ فيه أهلّ الدنيا مِنَّ الانّساع والنعمة » فعُرضَ عليه. . لم ينظرٌ إلى ذلك , 
ولم يفتخ له بابَهُ ؛ قناعة منةُ بحاله )""2 . 


ا ا الى م ا 


وقد روي عنٍ النبِيّ صلى الله عليه وسلّم في معنئ قولِه تعالى + # فَلتْحِبِيَتمٌ حير 
طِنَبَّة4 [النحل : 41] قال : ( هِي الْقَنَاعَة ( 


0 0 0 


. ) ٠١9/75 أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب ؛(‎ )١( 
شعب الإيمان » ( 98515 ) عن سيدنا‎ ١ (؟) رواه الحاكم في « المستدرك 1( 56517/5؟1) » والبيهقي في‎ 
. ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه‎ 


ان 


48_جيرد لجح 8 0 
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ا 
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الطمعٌ في الشيءٍ دليلٌ على الحبٌ لهُ » وفرط الاحتياج إلئ نيله » وذلك عبوديّة 

لهُ » كما أنَّ اليأسَ مِنّ الشيء دليلٌ على فراغ القلب بنذ واف عدا 2و1 للك عقوي 

وخ انا قر سناد د مدو ولد ور 1 --50-0 
اللاي ين نا بحه والعوْءَبِدٌ مَاطْوِع 


وقيلَ : ( لولا الأطماعٌ الكاذبةٌ لما استعبد الأحرارٌ بكلٌّ شيءٍ لا خطرَّلهُ )© . 


© ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن ما سواه تعالئ لا أثرَ له ولا حكم » محصورٌ في رتبة الحدوث 
والإمكان » وإلى الملازمة بين اعتقاد التأثير والميل إلى هنذا المؤثر » فمن علم الفاعل الحقيقي 
القديم لم يشتغل قَلبْهُ إلا به » ومن ظن فاعلية لغيره استعبدةٌ سوء اعتقاده له » ثم لا يكون إلا ما أراد 
الحق » وإلئن أنه سبحانه هو المعرٌ وهو المذلٌ . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ل قل لَه أمَلِكُ لِتَيْيى صَرًا وَكَامَنَصَا إِلَامَاضَلَ الله 4 
[يونس : 44] » وقوله تعالئن : « وَعْرَ ألذِى يثك ألْعَيَتَ من يد مَاكَتَطُوأ ويَندْدْ يَحْمَتَمٌُ4 [الشورئ : 
8 .» وقوله تعالئ : # حَقََّ إدَا أسَتَيمّس الرُسُلُ وَطنْوًا نَم قد ربوأ جآءهُمٌ نَسَرُنا 4 [يوسف : 
٠‏ .ء وقوله عليه الصلاة والسلام : « إنما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسّهُ » » رواه ابن أبي الدنيا 
فى « القبور ١١80»‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(1) في (1) : ( أنت حدما أنت عنه آيس » وعبد لما أنت له طامع ) . 

(؟) وذكر هنذا البيت شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في ١‏ شرح البهجة الوردية » ( ١١/5‏ ) وبعده : 

فاقنلع .ولا تطمع فما ‏ شيوءيثشين سو الطمع 

وإن صح ذلك فالبيت من مجزوء الكامل . 

قاله الإمام القشيري في التحبير في التذكير » ( ص 07 ) . 


اانا 


وقيلَ : إِنَّ العّقابَ يطيرُ في فضاءٍ عرّه » بحيثُ لا يرتقي طَرْفٌ إلى مطاره . 
ولا تسمو هم إلى الوصولٍ إليه ٠‏ فيرئ قطعة لحم معلّقة على شبكةٍ . فينزِلهُ الطمع 
مِنْ مطاره ٠‏ فيعلقٌ بالشبكةٍ جناحهٌ ٠‏ فيصيدهٌ صبيٌ يلعبُ به”"2 . 

وقيل : إنَّ فتحاً الموصليّ رضي الله عنة كان قاعداً » فسُئِلٌ عمَّنْ تابع 
الشهواتٍ : كيف صفتهُ ؟ وكانَّ بقربه صبيّانِ م أحدهما خبرٌ بلا إدام » ومع الآخر 
خبرٌ مع كامّخ . فقالَ الذي لم يكن معَهُ كامّحٌ لصاحبه : التي ب الكاتته 
إقان سرد اذ تون كي طان طاسلة دمي فد خبطا في دوجم 
يجرّهُ كما يُقَادُ الكلبُ . فقالَ فتحٌ للسائل : أمَا لو أنَهُ قنع بخبزه » ولم يطمع في 
كامخه. . لم يصرٌ كلباً لصاحبه”" . 

وحُكيّ عن بعضهم : أنّهُ دل علئ تلميذ له ء فقدّمَ التلميذ إليه خبزا قفار » ولم 
يكن لهُ إدامٌ » فأخذ يتمنّى بقليه : أنْ لِينَهُ لو كان إدامٌ يقدّمُهُ إلى أستاذه » فقام 
الأستاذ وقالَ لهُ : تعال معي » فحملَهُ إلن باب الحبس » فرأى الناسَ ؛ يُضرتٌ 
وَانجِذ > ويُقطم آخرُ , ويُعدّبُ كل واحدٍ بأنواع العذاب . فقالَ الأستاذ للتلميذ : 
نز ١١‏ كولاء الذي لم تسعزوا على العبو التقار © 

وك كن نوع معاي العو قو زه 3ل وه يكاز الناك قال 
لإنسانٍ : أعطني كِسرةً » فقالَ له : لو قنعت بالكسْرة لما وْضِعٌ القيدٌ في رَجلِكَ0؟» . 

ورأئ رجلٌ رجلاً مِنَ الحكماء يأكلُ ما تساقط مِنَّ البقل على رأس الماءٍ » فقالَ لهُ : 


. ) التحبير في التذكير » ( ص لاه‎ ١ حكاه الإمام القشيري في‎ )١( 

00( رواه أبو نعيم في الحلية » (80/ 197 ) » والكامخ ‏ بفتح الميم وتكسر - : الإدام » أو المشهّيات 
كالمخللات . 

(7) حكاه الإمام القشيري عن بعضهم في « التحبير في التذكير » ( ص لاه ) . 

(4) أورده القرطبي في ١‏ الأسنئ شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص 5١9‏ ) . 


ونا 


لو خدمت السلطانَ لم تحت إلى أكل هذا » فقالَ الحكيمٌ : وأنت لو قنعت بهنذا لم 
تحتجٌ إلئ خدمة السلطان”'' . 

وق روف :31 411 اهن سكارة يعاهية لما تع كيد قدت بها كيت الكود 
الهمّهٌ السنيّةُ والآداث المرضيةٌ في أخذ البلاغ من الدنيا » والقناعةٍ باليسيرٍ مِنَ 
الأطياةء وروي :له الاواسارى: فى متسر القلدان حي شعن له عل .ذلك يهان 
, 
بغصهم - 

خرجنا مِنَّ المدينة حُجَاجاً ٠‏ فلمًا كنا بالزاوية نزلنا » فوقف بنا رجل عليه ثيابٌ 
ند ولهُ منظ5 وهيئةٌ ومروءةٌ » فقالَ : مَنْ يبغي خادماً ؟ مَنْ يبغي ساقياً ؟ فقلثُ : 
دونك هنذه القؤبة » فأخدّها فانطلقٌ » فلم يلبث إلا يسيراً حنئ أقبلَ وقد امتلاآث 
أنوابهُ طيناً » وأَثَّرَتِ القرْبةٌ في كتفه » فوضعها وهو كالمسرور الضاحكِ . ثم قال : 
ألكم غيثها ؟ قلنا : لا » وأطعمناء قرصاً بارداً » فأخذَه وحمد الله تعالى وشكرَةٌ 
| 

ثم اعتزلَ وقعدَ يأكلُ أكلّ جائع » فأدركتني عليه الشفقة » فقمثُ إليه بطعام طيّبٍ 
#لتحعك اكوك وباي :رت لاير :اناق وقد بونت القرم يعر 
لذى اانا جتن الطعاء ب« انط فى موسي :وقلكة :وقانة 2 بيااعرة اقرغ | لماه دور 
جوع ٠‏ فما أبالي بأيّ شيء رددثّها عنّي . 

رسيت نين نم قال" فى زر الو يفي اعرد #اسلكيه ءا قن نهر 


7 


2 4 6 ع 
المتصون © كان سكن النصرة ؟ فتات فخرج منها ء ففقد , فماا عرف 0 قد 
0-4 1 4 
فأعجبنى قولة . 
: دبي 1 7 5 7 
ثم اجتمعْث به فآنستةُ ٠»‏ وقلث له : يا فتئ ؛ أنا رجل مِنْ إخوانك » وقد بلغني 
)١(‏ أورده القشيري في « رسالته »( ص5١5‏ ) . 


تكن 


موضعٌكٌ » وأحببث الاتصالَ بك » فهل لك أنْ تعادلني ؛ فإنََ معي فضلاً مِنْ 
راحلتي ٠‏ فجزاني خيراً وقالٌ : لو أردثُ هنذا لكان لي مُعَدَاً . 

ثم أَنِسَ إلىّ » وجعلَ يحدّثّي ؛ فقالَ : أنا رجلٌ مِنْ ولدٍ العباس » كنت أسكنٌ 
البصرةً » وكنثُ ذا كِبْرٍ شديدٍ وتجيّر وبذخ » وإِنّي أمرث خادماً لي أنْ تحشر لي 
فراشاً مِنْ حرير » ومخدَّة بورد نثير » فبيئما أنا نائمٌ إذا بقمْع ورد قد أغفآتْها الخادمٌ . 
فقمثُ إليها فأوجعتها ضرباً » ثم عدثُ إلى مضجعي بعد إخراج القَمْع مِنّ المخدّة, 


5-2 
4 


فأتاني آتِ في منامي في صورة فظيعةٍ » فهرّني وقال : أفق منْ غشيتك » وأبصر مِنْ 
خيريك ”© ثم انها يفول [من الكامل] 
مشاعدة وتنك إن نوضة ها -* قدت بذ المؤخاطه الجندل 
فآئهّد لِتَفْسِكَ صَالِحاً تَسْعَدْ بهو فَلتَنْدَمَنَّ غَدًإِدَا لم تَفْمَلٍ 
فانتبهث فزعاً » فخرجث مِنْ ساعتي إلى ربّي هارباً ٠‏ فهلذا خبري . 
قالَ الراوي : فلمًا قضئ حديئهُ هاذا انخنسٌ عنّى ومضئ"”'' . 


>4 00 
إلزد 2 


. ) ١7١/7 ( » الخبر بطوله أورده ابن عبد ربه في « العقد الفريد‎ )١( 


373 


النفوسُ الكريمة تقيل على الله تعالئ بملاطفاتٍ إحسانه » وموالاة فضله 
وامتنانه » والنفوسن اللئيمة لا تنقادٌ إلا بسلاسلٍ الامتحانٍ » ووقوع المصائب في 
الأموالٍ والأبدان , والقَوْدُ بالسلاسلٍ الضعار 7 َ 

قال سيدي أبو مدينَ : ( سدَنَهُ عنَّ وجل استدعاء العباد لعبادته بسعة الأرزاقٍ » 
ودوام المعافاة ؛ ليرجعوا إليه بنعمته » فإن لم يفعلوا ابتلاهم بالسرّاء والضرَاء لعلهم 
بوحدر :أن عراة ءادر وجل وجو العد إل طزها أركيقا ):. 


© ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالئ حكيم . وأفعاله عين الحكمة لا بها » وأنه تعالئ أقام 
الحجة علئ جميع خلقه » وأن من سُننه فيهم التحيّبَ إليهم بالعافية » وامتحانهم بالبلاء ؛ ليميز 
الخبيث من الطيب . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # وَإدَأنََمتَاعَكَ لشن أَعَرَصَ وَيَت يِه وَإِدَامَسَّهُ 
لكر َدُو دحآو عَريضٍ؟4 [فصلت : ]5١‏ » وقوله تعالئ : «قأما لضن إدَاما أبتكله ريم قا رمم ونصَهمْ فول 
ريت أَكْرَمَنِ # وَأَمَآ إدَامَا تكله مَعَدَرَ علي ررم فقول ريه أَهَتَنٍ 4 [الفجر : ]١7-1١5‏ » وقوله تعالى : 
[الأنفال : »]7١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « ما مِنْ مصيبة تصيبٌُ المسلم إلا كمَرٌ الله بها 
عن » » رواه البخاري ( 014٠‏ ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

. ) 707 سيأتي ذكرها( ص‎ )١( 


م 


شكرٌ النّحَمٍ موجبٌ لبقائها والزيادة منها » وكفرانها وعدم شكرها موجبٌ لزوالها 
وانفصالها ؛ قال 0 # لين ام ور دَرِيرَتَكُ »* [إبراهيم : 8] » وقال 
تعالى : «9إركت لا غير ما بِقَوَمٍ حَقٌ يبروأ ما يأَنهِجَ © [الرعد : ١‏ أي : إذا غيّروا 
ال ل ار 

واجتمعّث حكماء العرب والعجم علئ هلذه اللفظةٍ ؛ فقالوا : ( الشكرٌ قيذ 
الضي )11 وبرقالو]::[ لسع فيك الم ووه رؤضية المفقر 10 


“24 درجم هلد الجكنة اعهاذا؟ إن أن دك الميعم يانه وتغالي وات اشبرعا © نولو سباق ارد 
الحق بقوله سبحانه : « لين سَحَكَرْثْ لَأَريدَتَكُمَ4 [إبراهيم : 1] » وأن من سنته تعالى سلب النعم 
عن ناسي شكرها » أو استدراجّه بها والعياذ بالله . 
ونطلب معز .هلذه الحكنة من مدكاة قوله تمان + 2 إن هيقر كارك أَمَه مايا ده نيما وار و 
لْمتْرِكِنَ * سَاحيكرًا لَاَشوةُ آجْينَهُ وَعَدَهه إِلّ صر مُسنَقَم * تائف لديا سه وت في اللي 
4 [الدحل : ٠ ]( 1-15١‏ وقول تعالى : «( كد ينجت ون * وما كير * 
وَيَعَمَيَ كانوأ فا فكهينَ * كَدَِكَ وَأَدرَبْنَهَا مرا َاخَرِِنَ # [الدخان : 78-70]ء وقوله عليه الصلاة 
5 « أفلا أكون عبداً شكورا؟! ؟ء رواه البخاري .»)1١١7١(‏ ومسلم (94١81؟)‏ من 
حديث سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

)00( أورده الإمام الماوردي في « أدب الدين والدنيا » ( ص١”7”‏ ) . 

فم أورده الإمام القشيري في « رسالته ؛ ( صل472 ) ٠»‏ قال الإمام الطرطوشي في « سراج الملوك » 
(ص١7577‏ ) : ( واعلم أرشدك الله : أنه ليس الشكر حافظاً للنعم فقط » بل هو مع حفظها زعيم 
بزيادة النعم . وأمان من حلول النقم ) . 


ان 


وكانَ يقال : ( النعمٌ إذا رُوعِيَتْ بالشكر فهي أطواقٌ » وإذا رُوعِيَتْ بالكفرٍ فهي 
أغلالٌ ) . 

والشكرٌ علئ ثلاثة أوجه : شكرٌ بالقلب . وشكرٌ باللسانٍ ٠‏ وشكرٌ بسائر 
الجوارح . 

فشكرٌ القلب : أنْ يعلم أنَّ النعم كلَّها مِنَ الله تعالئ ؛ قالَ الله تعالى : # وَمَايِكُم 
من يْصَمَتَفَحِنَ أل [النحل : 0] . 

وشكرٌ اللسانٍ : الثناءُ على الله تعالئ » وكثرة الحمدٍ والمدح له » ويدخلٌ فيه 
التحدّث بالنعم » وإظهارُها ونشرّها ؛ قال الله تعالى : « 1 رَيّكَ فَحَرْتْ * 
[الضحئ : ]١١‏ 0 

وقالَ عمرٌ بن عبد العزيز رحمّةٌ الله : ( تذاكروا النعمَ ؛ فإِنَّ ذكرّها شكد ”"" . 

ومِنْ شكر اللسان أيضاً : شكرٌ الوسائط ؛ بالثناء عليهم » والدعاءٍ لهم » وفي 
حديث النعمانٍ بن بشيرٍ رضي اللهعنهما : أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَّ قال : 
اكول بذك القيل ل ينع الكيز وك نونك التاين دم ينع اواو 

وعن أسامة بن زيدٍ رضي اللهعنهما قال : قالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : 
١‏ أشْكد آلنّاس لش أَسْكَدهُهْ لِلنّاس 7" » وسيأتي الكلامٌ على هنذا المعنئ في آخر 
الكتاب إن شاءً اله“ تعالئ عند كلام المؤلفٍ عليه 9؟ . ْ 

وشكرٌ سائر الجوارح : أنْ يعمل بها العمل الصالحَ ؛ قال الله تعالى : # أَعَمَلوَا 
ا 1ك كن و#قصي: العيدا كرا . 
() رواه الدينوري المالكي في « المجالسة وجواهر العلم »( 5757 ) . 


(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 718/5 ) » والبيهقي فى ١‏ شعب الإيمان » 8598 ) . 


(9) رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١17١/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان »( 8591 ) . 
ع انظر ( ص /الا9 ) . 


كان 


ورُوِيَ عن النبيّ صلَى الله عليه وسلَّم أَنّهُ قام حتى تورّمَتْ قدماءٌ » فقيل لهُ : 
يا رسول الله ؛ تفعل هلذا وقد غفرٌ الله لك ما تقدّمٌ مِنْ ذنِيكَ وما تأخَرَ ؟! قال : 
ل أقلا أكون عَبْداً شَكُورا ؟! )20 , 

وسألَ رجلٌ أبا حازم فقالَ لهُ : ما شكرٌ العينين ؟ قالَ : إذا رأيت بهما خيراً 
املح جز كاارا روا د ا 1 

قال : فما شكرٌ الأذنين ؟ قالَ : إذا سمعت بهما خيراً وعيتةٌ » وإذا سمعتث بهما 

قال : فما شكدٌ اليدين ؟ قال : لا تأخذْ بهما ما ليم لك » ولا تمنم حقاً هو لله 
نهنا 

قال : فما شكرٌ البطن ؟ قال : أنْ يكونّ أسفْلَهُ صبراً » وأعلاهٌ علماً . 

قال : فما شكرٌ الفرج ؟ قال : كما قالَ الله تعالى : « وَالَدِينَ هُمْ لِمرَوْحهمْ 

!وخ 58 لَاعَلَ ويه أوَمَامكَكتَ سئي كِب عبدْمَُوت > [المؤمنون : 5-لا] . 

قال : فما شكرٌ الرٌجُلين ؟ قال : إِنْ رأيت شيئاً غبطتهُ استعملتهُما فيه » وإِنْ 
رأيت شيئاً مقتّهُ كففتَهُما عن عمله وأنتَ شاكة لله تعالئ . 

فأمًا مَنْ شكرّ بلسانِه » ولم يشكر بجميع أعضائه. . فمثلهُ كمثلٍ رجل لهُ كساء . 
فأخدّةُ بطرفه ولم يلبسةُ » فلم ينفعهُ ذلك مِنَ الحرٌ والبرد والثلج والمطر "© . 

وأجمع العباراتٍ للشكر قول مَنْ قال : ( الشكدٌ : معرفة بالجَنانِ » وذك” 
باللسانٍ » وعملٌ بالأركان )"© . 

. ومسلم ( 1814 ) من حديث سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه‎ . ) 1١١ ( رواه البخاري‎ )١( 
. ) 4744 ( » شعب الإيمان‎ ١ والبيهقي في‎ » ) ١74 ( » زقة رواه ابن أبي الدنيا في « الشكر‎ 


(*) كأنه أراد الشكر الواجب في معرفة الله تعالى اعتقاداً وقولاً وعملاً ؛ إذ المشهور أن هنذا التعريف 
للإيمان . 


لون 


والقدرٌ اللازم مِنْ شكر النعم قولٌ الجنيد حينَ سألهُ السرئٌ رضي الله عنهُ ؛ قال 
الجتيد : كنثُ بينَ يدي السريّ وأنا ابنُ سبع سنين » وض زلانة جماعة يتكلمون فى 
الشكر » فقالَ لي : يا غلامٌ ؛ ما الشكرٌ ؟ فقلث : ألا يُعصى الله بِنِعَمِهِ » فقَال : 
يوشك أنْ يكونَ حظكٌ من الله لساتكٌ » فلا أزالٌ أبكى على هنذه الكلمة”"2 . 


)١(‏ رواه القشيري في « رسالته ؛ ( ص5756: ). وقوله : ( ألا يُعصى الله بنعمه ) معناه : ألا يُعصئ 
مطلقاً ؛ إذ العبدٌ مجموع نعم من الله تعالئ » ففيه إلماح للشكر الواجب . 


ادن 


الخوفُ مِنّ الاستدرا- اج بالنعم : مِنْ صفاتٍ المؤمنينَ » وعدم الخوفٍ منهُ مع 
الذوام على الإساءء : ماك الي 


قال مِنْ أمارات الاستدراج : رز كوات النحكات”" ؟ والاغترارٌ يزمن المهلة . 


عر من اد ا : 


2 ترجع هلله الحكمة اعتقاداً : إلى أن ابتلاءات الله تعالل وامتحاناته لعباده كما تكون بالمصائب 


والرزايا تكون بِالنّعَم والعطايا » وإلئ أنه تعالئ يفعل ما يريد » فلا يجب عليه فعل شيء أو تركه » 
وأن الخوف منه فرضٌ علئ عباده » وأن الأعمال بالخواتيم » وأنه تعالئ ما أمهل عن عجز 
سبحانه » ولا بد من المصير إلى الجزاء الحتم . 

ويطلب معنا هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ 7 ويه ون م أذ أ أنه حير ألْمحكرنَ 4 [الأنفال : 

]ل وقوله تعالئ : ١‏ « تكن ناسية به اهن دسف كك مع ها لالت بك 
داهم ميسن [الأنعام : 44] » وقوله تعالئ : ١‏ فاك دْعَصَيْتٌ رَقَعَدَابَيَووِعَظِي 4 [الأنعام : 

5 وقوله تعالى : 8 وَلَا تَحْسَبرك أللَهَ علا عَم يَمَمَلُ ليسوب إِنَمَا ِنَم يوَحِرَهُمْ ليو تحص فيد الْابصرٌ 4 
[إبراهيم : ”57]» وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا رأيت الله يعطي العبدَ ما يحت وهو مقيمٌ على 


معاصيه . كانه ولك له منة استدراج » ٠‏ رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير ' /١١(‏ 73 )ء والبيهقي في 
« شعب الإيمان »( ٠‏ )من حديث سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


سس ست بسح سق سج سر ار 0110110 ٠ع‏ ددر مدهه سل ج بم برام 


)١(‏ ومن ذلك قوله عز وجل : # وَلَينَ أَدَضَهُ بَحمَه مام بعد صَرَآءُ مَسَيْه ليون هدًا لى وَمَآ أَظْن المَّاعةَ قََيِمَةٌ 


00 عر -. 522111 -0 0 50 كوه ا 06 أو حم سه 

وكين ُحِعْتٌ إِلّ رق إن لي عِندَمٌ لَلَحْسَى فَلبرَن لد ذبن لَذِينَ كَمَرُوأْ يما يما عمِلُوا وَلَنْذِيقَتَهُم مَنْ عَدَابٍ غَلِيظٍ 4 
[فصلت : ٠5]ء‏ وقوله جل شأنه حكاية : # وَمَآ أن ألكاعَةٌ فَأِمَهٌ وكين رُودثٌ إل رق لَجمدَنَ حرا 
مَنْهَامَلا» [الكهف : 75] . 


01 


وهلذا مِنّ المكر الخفيّ ؛ قال الله تعالى : # سَسسْتَدَجَهُم مِنْ حيث لا يَعَلمُونَ * 
[الأعراف : 187] أي لا سرون ذلك وهو أنْ يلقي في أوهامهم ا 1 
وليسوا كذلكَ » يستدرجُهم في ذلكَ شيعاً شيعاً حتى يأخذهم بغتةً ؛ كما قالَ تعالى : 
« َلَمَاسَوَاْمَا مُحكَيُوا بو » إشارة إلى مخالفتهم وعصيانهم . ٠‏ ماله أَبوابَ 
كن تَىء» أي : فتحنا عليهم أسبات العوافي وأبواتٍ الرفاهية ٠‏ # عو إذَا ووأ 
بمَآ أُوبوَ» مِنّ الحظوظ الدنيويّة » ولم يشكروا عليها برجوعهم منها إلينا. ٠‏ #أَحَذْ 
بَعْتَه* أي : فجأة ؛ ذاه تبيثوت» [الأنعام : 44] أي : آيسون 0 : 

قال سهل بن عبد الله : و : #سَسسْتَدَيِجَهُم من حَيْثُ لا يعمو يعلمُونَ * نمدّهم 
بالنعم » وننسيهمٌ الشكرّ عليها » فإذا ركنوا إلى النعمة » وخجبوا عن المنعم. 


و 
60 . 


أَحَدْكَهُم 


وقال أن عطاء : ( كلما أحدثوا خطيئة جدّدنا لهم نعمة » وأنسيناهمٌ الا : 
منْ تلك ٠. ١١‏ ليئة اله 1 


.) 155١/١0» تفسيره‎ ١ أوردهالسلمي في‎ )١( 
. )عن بعضهم‎ 709/١11» (؟) أوردهالسلمي في « تفسيره‎ 


018 


هه ره 
اا كي .6 د سشرا ي ‏ رفوظ 356 
ّ مِنَ جهل المريدٍ أن يسيء الأدت 2 توغ العقوبَة عَنْهُ » 3 
0 2 3 سج 0 عر 5 رام َه 0 
عون كن كان بعك | سوم أدب لَقْطِع آلإِمْدَادُ » وَلأوجبت 8 
اه الل اك ف 


هلذه الأنواع من الاستدراج الذي تقدَّمٌ ذكرّهٌُ » وسوء أدب المريدٍ موجبٌ 
لعقوبته » وللكن القريات تلن > فمنها معجّلةٌ » ومنها مؤجّلةٌ » ومنها جليّه , 
ومنها خفيّة . 

فالعقوبةٌ ا لحليّة 4 العقوية بالعذاب , والعقوبة ١‏ لخفيّة العفو بوجود 
اجات ٠‏ فالعقوية بالعذاب لأهلٍ الخطايا والذنوب » والعقوبةٌ بالحجاب لأهل 


و لخنكة 


(*» ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما سبق من الحديث عن الاستدراج » وإلئ تفاوت رُتَبٍ 
الطائعين » وإلئ أن مراعاة خواطر القلب من أهمٌ المهمّات ؛ لأنه سبحانه نظرُهٌ إلى قلب عبده » 
ومعوّل الثواب والعقاب عليه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ا وَحَِبوَا تكوب فِتَنَةُ4 [المائدة : ١/ا]»‏ 
وقوله تعالى : 9 إن أنه نيك را [النساء : ]١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام المتقدم : ” إذا 
رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيمٌ على معاصيه. . فإنما ذلك لهُ من استدراجٌ » » رواه 
الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » »)776/١17(‏ والبيهقي في « الشعب» ( 455١‏ ) من حديث 
سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

» الطرر والحواشي‎ ١ بعني : لكان قطعاً ؛ لأن من لم يكن في زيادة فهو في نقصان . كذا في‎ )١( 
. صه؟ ) » وبنحوما هنا يقدّر للجملة الآتية أيضاً‎ ( 


فس 


إساءة الأدب بِينَ يدي علام الغيوب » وقد تكونُ العقوبةٌ الخفيّةُ المؤجّلةً أشدّ على 
المريدِ مِنَّ العقوبة الجلية المعجّلةٍ . 

ومئال العقوبة الخفيّ ل الحا را 
وهلذا هو مبدأ وقوع الحجاب الذي ذكرناة » فإذاابثليَ بو المريدٌ » ولم تدركة رحمة 
مِنَّ الل تعالئ في الحالٍ العتيدٍ. . كان ذلكَ موجباً لسقوطه مِنْ عين الله تعالى . 
ووقوع الحجاب علئ قله » وتبدُلٍ الأنْسٍ بالوحشةٍ » وانتساخ الضياء بالظلمةٍ » ولم 
ع ذلك ماود الفبدان انار لو كه امارد ذاكَ تتقطمٌ عنهُ الإمداداثُ 
المتصلة”2 » والوارداثُ المتحصلةٌ » فتنكشف عن حيئّعذ شمسنٌ العرفانٍ » وتستتر 
عنهُ الكشوفاتٌ والبيانٌ » وهلذه جنودٌ الله تعالئ في قلب العبد!"؟ . 

فإذا فقدَ النصرة مِنَ الله تعالئ بذلكَ.. وقمّ في الخذلانٍ » واستحوذ عليه 
الشيطانٌ » وأنساءٌ الذكرّ » وحاقٌ به سيّع المكر » ورجم إلئ متابعة هوئ نفسِه 
الأكارة » وخرج مِنْ دائرة الصفوة المختارة » ونعوذ بالله مِنْ سوءٍ المقدور » وعدم 
التوفيت إلئ مراعاة أوائل الأمور . ْ 

وما احتحٌ به المريدٌ لنفه مِنَّ الكلام الذي ذكرَهٌ المؤلّفُ. . يقتضي توجّة هلذم 
097 
دليلٌ علئ رضاهٌ بحاله » واستحسانه لأعماله » وهلذا هو الموجبٌ لهُ عدم المزيدٍ 
الذي اقتضاءٌ قطم المددٍ عنهٌ » ولو كان المددٌ متواصلاً إليه لازدادَ عندّما يق منهُ سوء 


الأدب تواضعاً لربّه » وافتقاراً إليه » وخوفاً منْ مكره 3 ولم يستحسنْ حال نفسه ولم 


)0( في ( ب ) : ( الأمداد ) بدل ( الإمدادات ) , والأمداد : جمع مدد . 

0( المتقدم ذكرها ( ص 747 ) » وروى القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص40 ) عن الأستاذ أبي علي 
الدقاق قوله : ( من صاحب الملوك بغير أدب . . أسلمه الجهل إلى القتل ) . 

(0) ضربة لازب ؛ أي : لازماً شديدا ثابتاً . 


رفون 


قالَ سيدي أبو العباس : ( كل سوءٍ أدب يثمرُ لك أدباً مم الله. . فهو أدب 1" . 
وهو الذي أوجب له أيضاً التخلية بِيئهُ وبينَ ما يريدٌ » الذي اقتضئ لهُ إقامتة مُقام 
النطو نات" لو كان تقار ىقري كه عن رو ولد عوك ييا لبانق إرادنياة: 
وكان واقفاً م مراد الله تعالى به , فإِنْ أقدمٌ على أمر بإرادته وشهوته. . تداركة الل" 
تعالئ بالعصمة » وعوّقٌ عليه ما أرادَهُ » وسدّ عليه مسالكة , ولم يخلَّهِ وما أرادٌ مِنْ 
ذلك3 2 
ويُقالٌ : ل 0 : دخولٌ أعمالٍ البد عليكَ مِنْ غير قصدٍ منكَ 
إليها ء وصرْفٌ المعاصي عنكٌ مع السعْي فيها » وفتحٌ باب اللجا والافتقار إلى الل 
تعالئ في كل الأحوالٍ 2 ومِنْ علامة الخذلان ثلاث 0 تعسرُ الطاعةٍ عليك مع السغي 
فيها » ودخولٌ المعاصي عليكَ مم الهرب منها ٠‏ وغلقٌ باب اللجأ إلى الله تعالى 
وترك الدعاء في الأحوالٍ )0 . 
والأدبُ لهُ موقعٌ عظيمٌ في التصوّفٍ , وَلذلك قال أبو حفص : ( التصوّفٌ كله 
أدبٌ » لكل وقتٍ أدبٌ » ولكلّ حالٍ أدب » ولكلّ مقام أدثٍ ٠‏ فَمَنْ لزم آداب 
الأوقاتٍ بلع مبلع الرجالٍ » ومَنْ ضيّمَ الآدات تهوبيفية من يك يط القرتء 
وتودوة عر تحَيث يظن القبول )157 
وقالَ أبو عبد الله بنُ خفيف : قالَ لي رويمٌ : ( يا بن ؛ اجعلٌ عملكٌ ملحا : 
وأدبَكٌ دقيقاً )!*) 
وقالَ بعضَهٌُ : ( الزم الأدب ظاهراً وباطناً ؛ فما أساءً أحدٌّ الأدت باطناً إلا 
)١(‏ أوردهالإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص7١١‏ ) . 
(؟) إذ العدم عصمة . كما تقدم من كلام الإمام الشافعي ( ص 7١5‏ ) . 
(*) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب )١97/١(»‏ . 


2 رواه السلمي في طبقات الصوفية »( ص9١١)‏ . 
(5) أورده الإمام القرافي في ١‏ الفروق »( 847/7 ) من قول رويم يخاطب ابنه . 
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عوقبّ باطناً » ولا أساءً الأدب ظاهراً إلاعغوقب ظاهراً )230 . 

وقآن ذو التق المصدرة :3.4 ]تضرع المرية عر عد الدب انه برج يو حي 
ون : 

يد : بسي ا 

2 

يي ل ل 
ديك :© قال + الموووة 19 

واللاداث اللازمة للمريد عام فى ظاهره وباطنه » وآداث الظاهر تبع لاداب 
الباطن » وآدابُ الباطن : هي التحلّي بمحاسن الأخلاقٍ كلّها ؛ في الحديثِ عن 
سول اللو صل[ الل عليه :وسَله اله قال + أذيي رن فَأحسن أدبي + ذه أمرنق 
بمَكارم الأخلاق 0 قال ودر اورت ِالْحَرفٍ وَأَعْرضَ عَن هليرت »* [الأعراف : 
4 276 » ولا يحصل ذلك بعد توفيق الله وتأيبده إلا بالرياضة والمجاهدة . 


قال ابن عطاء : ( لسن ميجيولة عليه سوء الأدب 4 وَالعد مأمو” بملازمة 
الأدب ؛ فالنفسٌ تجري بطبعها في ميدانٍ المخالفةٍ » والعبدٌ يردّها بجهدِه عن سوء 
المطالبة » فمَنْ أطلقَّ عنانها فهو شريكها في فسادها )"© . 


000 رواه السلمي في ١‏ النسوة المتعبدات » ( ص80 ) عن عائشة بنت أبي عثمان الحيري . 

(؟) أورده الإمام القشيري في « رسالته »( ص44 ) . 

. ) أوردهالإمام القشيري في « رسالته »( ص5449‎ 61٠ 

(4) أورده الطوسي في ١‏ اللمع »( ص95١‏ ) » والقشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص95 ) . 

)0( رواه الإمام القشيري في « رسالته ؛( ص09 ) . 

(7) رواه السمعانى فى « أدب الإملاء والاستملاء » ( ص١‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود 
رفي اللاعنهد» وانظر لتالمقاضك الحمة 01491 

0:0 ورد الإمام القشيري في « رسالته » ( ص89" ) . وابن عطاء : هو أبو العباس » أحمد بن 
محمد بن سهل بن عطاء الأدّمي . انظر ترجمته في ١‏ الرسالة القشيرية »( ص؟87١)‏ . 


ما 


ويختلفٌ ما ذكرناةٌ منّ المجاهدة والرياضة باختلاف الأشخاص ؛ فربٌ شخص 
زكيٌّ الفطرة » كريم السجيّة » سهلٍ المقادة , لا يحتاج في ذلك إلئ كثير معاناة 
ولا تعب » ورت شخص يكونُ حالهٌ على عكس هلذا . فلا جرم يحتاج إلئ زيادة 
تعب وقوَّة ممارسةٍ وشدَّةِ مجاهدة ؛ لرداءة فطرته » ونقصان غريزته » وبين هلذين 


درجاتٌ لا تحصئ : 


[وجوبُ صحبة الشيخ الكامل ] 

ولهنذا كله يحتاجٌ المريدٌُ إلى صحبة المشايخ » والتأدّب بآدابهم » واتباع 
أوامرهم ونواهيهم ؛ لأنّهُ ِنْ لم تجر أفعالَهُ على مرادٍ غيره. . لا يصحٌ لهُ الانتقال عنٍ 
الهوى ولو بلع في الرياضةٍ والمجاهدة كلّ مبلغ ؛ وذلكٌ لكثافة حجاب نفِسِه . 

وقد سُيْلَ الدقَاقٌ : بماذا يقوّمٌ الرجلٌ اعوجاجَهُ ؟ فقالَ : بالتأدُب بإمام » فَمَنْ لم 
يتَأدث بإهام بقن بطالة1؟ . ' 

فإذا دام العبدُ على ذلك تركّث نفسُهُ » وطهر قليُهُ » وتهدَّبَتْ أخلاقةُ » وظهر 
على ظاهره أنوارٌ ذلك » فتكونُ حركاتٌ ظاهره وباطيه مزمومة بزمام الأدب » حتئ 
ينتهيّ به إلى المحافظة علئ تجتُّبٍ أمور غير مستنكرة في ظاهر العلم » ويكونَ ترك 
محافظته عليها ذنباً مِنْ مثله » وقد يُعاتّبُ عليه » وقد يُعاَبُ مِنْ أجله . 

قال سريٌ : صليثُ وردي ليلة مِنّ الليالي » ومددث رجلي في القبلةِ , 
توويك بوسر 4 كذ تحال النلوك 19 قضمية .وجل ات فلث:: 
وعرَّتكَ ؛ لا مددث رجلي أبدا”'" . 


(1) أورده السلمي في « تفسيره »( ١7/7‏ ) . 

هم رواه أبو نعيم في « الحلية » ) ”)2 وروى القشيري في « رسالته » (صه90ه٠‏ ) عن 
الجريري أنه قال : ( منذ عشرين سنة ما مددت رجلي وقت جلوسي في الخلوة ؛ فإن حسن الأدب 
مع الله تعالئ أولئ ) . 5 


ةن 


قال الجنيدُ رضي اللعنةٌ : فبقي ستينَ سنة ما مدّ رجِلَةُ ليلاً ولا نهارة”'" . 

وقال أبو القاسم القشيريٌ : ( كان لأست أبو علي الدقاقٌ لا يستندٌ إلى شيء ١‏ 
فكانّ يومآ في مجمع ٠‏ فأردتٌ أنْ أضمٌ وسادةٌ خلفت ظهره ؛ لأنَي رأيتة غير مستني , 
فتنكئ عن الوسادة قليلاً » فتومّمْتُ أَنْهُ توفّى الوسادةً لأنَّهُ لم يكنْ عليها خرقة 
ولكاميعاد نذ فال له رو الاتفاة وفنا ناث عة وللك وفيت أذ يفيه اين 
0" 

وقالَ أبو القاسم الجنيدٌُ : كنثُ جالساً في مسجدٍ الشونيزية أنتظرُ جنازة أصلّي 
عليها » وأهلٌ بغدادَ على طبقاتهم جلومرٌ ينتظرونّ الجنازة » فرأيثُ فقيراً عليه أئرُ 
الشّمْكِ يسألٌ الناسَ » فقلتُ في نفسي : لو عمل هلذا عملاً يصون به نفسَهُ كانَ أجمل 
بو . 

فلمًا انصرفتٌ إلى منزلي ٠‏ وكانَ لي شيءٌ مِنَ الوردٍ بالليلٍ حتى البكاءِ والصلاة 
وغير ذلكَ » فثقَلَ عليَّ جميعٌُ أورادي » فسهرثُ وأنا قاعدٌ » فغلبّتني عيني ٠‏ فرأيتٌ 
ذلك الفقيك جاووا به علق عوان همود 6 .وقالوا لى * كل لحمّة + فقن اعنئحة ؛ 
وكشت لحن الحال + -فقلك :ما اغتيئة + نمآ الث في نشي شيياً فقيل لي : 
اث لبو وان قاف واكك االفعلة: 

ناسبحث + :ؤم أزل اتركة حت ريثك في موظع يلنقط. من اماو عفد زا الا 
اوزاف من القن يك عاط عة تعيل! النقل ا لمث عليه قا تعر نيا ابا 


وهلذا خلق نبوي شريف ؛ إذ لم يكن عليه الصلاة والسلام يُرى مادا رجليه بين أصحابه » كما في 
« الشفا» ( ص0١١‏ ). وه شرح المواهب اللدنية » (44/5 )» بل ذاك أدب مع الحضرة 
النبوية ؟ ففي 0" )أن سيدنا أسيد بن حضير رضي الله عنه رأ عيينة بن 
خصن مادا رجليه فى خضرته عليه الضنلاة والسبلام .+ فقا له : يا عين الهجرس ؛ اقبض رجليك » 
أتمدٌ رجليك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! 

0ع( رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 18٠١/5١‏ ) . 

(0) انظر « الرسالة القشيرية »( ص45 ) . 


يفنا 


5 ا لست ل اعمس رش ال )2 : 00 00 
القاسم ؟! فقلتث : لاء فقالَ : غفرَ الله“ لنا ولك" ٠»‏ إلى غير ذلك مِنْ ادابهم 

والظاهِرُ أنَّ مرادَ المؤلفٍ بإساءة الأدب : ما كان فيه نوع مِنَّ الرعونة وإظهار 
الدعوئ » واتصاف العبدٍ بصفاتٍ المولئ » وانبساطه وإدلاله في موقفف الهيبة 
وتاك و و م لد 
وللكنْ ينبغي للمريد ألا يتهاونَ بشيءٍ مِنَ الآداب ولا د يستحقرّها ؛ فإنَّ التهاون بذلكَ 
والاستحقارَ لهُ مِنْ مخامرة الجهل » وعدم المعرفة بالله تعالئ » وهلذا أقبح أنواع 
سوءٍ الأدب . 


0 


أدب : فليك* د مستعظماً للأمر فيه » 
2 3 0 

ع5 ب هلم ااه د 
وليبادرُ إلى التوبة والاعتذار والتنصّلٍ منها ؛ خشية أنْ تُوجّة إليه العقوبة مِنْ حيث 
55 


0 ما ساأهة و 
فإن وقعث منه إساءة 


وآكدٌ ما ينبغي أنْ يجتنبّةُ المريدٌ مِنْ مُقضَياتٍ هلذه الجملة التي ظهرٌ لنا أنّها مرادُ 
المؤلفِ مِنْ أنواع سوءٍ الأدب : أنْ يوطنَ خاطرّةٌ على شيءٍ مِنّ الاعتراض على الل 
تعالن » وتعاظي ليرا : والتبرّم بأحكامه المؤلمة في نفسه أو غيره » وأنْ 
يتاع لننانة بالمكوى إلى الخلى والغيب لخايؤافق هزاة+ او تقض :في نظره ما اذراء 
الحقٌ » فإنْ خطرٌ ببالهِ أو جرئ علئ لسانه شيء مِنْ ذلك . . فليبادر إلى الاستغفار 
منة » والقصي غ3 وليعلم أنَّ تشاغلة ذلك امن أغظم: العتستات » وأفضلٍ 
القرباتٍ + وذلك يدخِلَهُ في مقامات الرضا » ويوصلُة إل غاية النعيم والعطا » كما 
أنَّ توطيئة عليه وتهاونة بو مِنْ أعظم خطاياءٌ وأكبر ذنوبه » ويؤدّيهِ ذلكَ إلى تسحُط 
الأقدار » والوقوع في دركات النار » نعود بالله مِنْ ذلك . 

ضاع لبعض الصوفيّة ولد صغيرٌ ٠‏ فلم يُعرفٌ لهُ خبرٌ ثلاثة أيام » فقيلَ لهُ : لو 


)2200 رواه القشيري في « رسالته » ( ص١ 4٠‏ ) . 


لان 


سألت الله تعالئ أنْ يردَّهُ عليكَ ٠‏ فقالَ : اعتراضي عليه فيما قضئ أشدٌ مِنْ ذهاب 


اين 3 


وقالٌ بعض السادة : أذنبثٌ ذنباً ٠‏ فأنا أبكي عليه منذٌ ستِينَ سنة ٠‏ وكانّ قدٍ 
اجتهدّ في العبادة لأجل التوبة مِنْ ذلك الذنب ٠‏ فقيلَ لهُ : وما هو ؟ قال : قلت مرّة 
تضوف لبد كان11. 

وقالٌ بعض السلفب : ( لو قَرِضَ جسمي بالمقاريض كان أحبٌّ إليّ مِنْ أنْ أقولٌ 
لشيءٍ قضاة الله" : ليتهُ لم يقضه )"2 . 

وقالٌ بعضهم : مرضّ الجنيدٌ رضي الله عنهُ » فقالَ : | هَ ؛ عافني ٠»‏ فسمع 
هاتفاً يقول : ما لك والدخولَ بيني وبينَ ملكي ؟! 2 

ومِنْ مقتضياتها أيضاً : أنْ يعلقّ بقلبه شيء مِنَّ الاعتراض على المشايخ 
والأولياء » وأنْ يتركَ تعظيمّهم واحترامّهم . رالانكيل اشاردن لقنا لمرو 
غليف؟ فقن الوا (غقوق الأسقاوية لأزوية لي )أ وروقالوا فياخ مز" فال 
لأستاذه : ل 6::..لا يفلخ )1 


. ) 089/802» و« إحياء علوم الدين‎ » ) ٠١١9/7504» كذافى« قوت القلوب‎ )١( 

(١‏ كذا في « قوت القلوب » ( 1١19/7‏ ) » و إحياء علوم الدين » (0417/8 ) وفيهما : ( ليته لم 
و : 

(9) كذافى « قوت القلوب »( ٠١١9/7‏ ) » و«( إحياء علوم الدين » 058/82 ) . 

(:) كذا 0 « الرسالة القشيرية ؛ ( ص١ا/”‏ ) ٠»‏ وروى الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية 
الكبرئ » ( 17١/7‏ ) عن الأستاذ أبي سهل الصعلوكي : ( عقوق الوالدين يمحوها الاستغفار , 
وعقوق الأستاذين لا يمحوها شيء ) » ويحمل هلذا على الاستبعاد عادة . 

(0) القول للأستاذ أبي علي الدقاق » حكاه عنه تلميذه الإمام القشيري في « رسالته » ( ص”5 ) ء 
وقد قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ( 587/1 ) : ( سمعت الشيخ أبا علي 
الفارمذي رحمة الله عليه يصف لي وجوب حسن أدب المريد لشيخه » وألا يكون في قلبه إنكار لكل 
شرل 6 ولا ف قاف مجادلة عله فال + بكية انيف أبن الغا الكر كاي عنانا ل + 
وقلت : رأيتك قلت لي كذا » فقلت : لِمَ ذاكٌ ؟ قال : فهجرني شهراً ولم يكلمني . وقال : لولا 
أنه كان في باطنك تجويز المطالبة وإنكار ما أقوله لك. . لما جرئ ذلك علئ لسانك في المنام ) . 


1/0 


وقال أبو القاسم القشيريٌ رضي الله تعالئ عنة : ( مَنْ صحبٌ شيخا من 
الشيوخ . ثم اعترضَ عليه بقلبه.. فقد نقضّ عهدَ الصحبة » ووجبّث عليه 
0 

( وإنْ بقيّ مِنْ أهل السلوكِ قاصدٌ لم يصلْ إلى مقصوده. . فليعلم أن موجبّ 
ا 0 
السفراءِ للمريدينَ » قال : وفي أنَّ المَّيْحَ ِي أَهْلِهِ كَالََ في أَكيه » )0"© . 

وكذلك ين سوه اود عا اس والهداية » وتصدّيه للإمرة والولاية . 
ومحكة لم والرتاسة » ونه للجاه والحشمة والقبول بين الناس ١‏ 
واستدعاؤةٌ بسر أن ُكرمٌ ويعظم ويتيرك بو ٠‏ وتقبلَ يده ويُسارعَ في قضاء حوائجو . 
وذلكَ مِنْ أضدٌ الأشياء عليه » وهو نتيجةٌ استحسانهِ لما هو عليه » وعدم تفقَدِهِ لعيوبه 
واتهام نفسه في كل حال م مِنْ أحواله » وذلكَ مذموم منة . 

قال أبو عثمان رضي الله عنةُ : ( لا يرئ أحدٌ عيب نفسه وهو يستحسنٌ مِنْ نفسه 
شيئاً » وإنما ير عيوب نفسه منْيتهمّها في جميع الأحوالٍ )" . 
وقال أبو عبد الله السجزيٌ رضي الله عن : ( مَنِ استحسنّ شيئاً م مِنْ أحواله في 
اماي ايا 00 


آف | 


0 


ا 


. ) 57١ص‎ (4 قاله في « الرسالة القشيرية‎ )١( 

(؟) قاله في « لطائف الإشارات » ( 7١5/7‏ ) . وانظر في الكلام على الأثر « المقاصد الحسنة » 
(509). 

(*) أورده الإمام القشيري في ١‏ رسالته » ( ص١١”7‏ ) » وأبو عثمان : هو الحيري . 

(4:) أوردهالإمام السهروردي في « عوارف المعارف »( 797/7 ) . 

(5) رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 777 ) » والقشيري في « رسالته » ( ص١7‏ ) . وجدَّه : هو 
أبو عمرو إسماعيل بن نجيد رحمه الله تعالى . 


ا 


فإنِ استشعرّ المريدٌ مِنْ نفسه شيئاً مما ذكرناة. . فليبادرْ إلى قطع موادٌ ذلك 
واستئصالٍ عروقه , مِنْ قبل أنْ يستحكمٌ ذلك منهُ ويترسّخ » فبداياث الأمور هي التي 


يدن أن تراعوق كتيرا : 


[أقوالهم في سوءٍ أدب المريد] 

ومِنْ أنواع سوءٍ أدب المريدٍ المفضي إلئ عطبه : نزولهُ عن مُقتضَّياتٍ الحقيقة إلى 
وخضن الشريعة +.'فقد. عدوا هنذا عن الجتايات المطيمة الموجبة للاتخطاط اعن 
اليه ع توالبعد عن مسا القررة #ولينةا قالرا: (:[ذا رامت المرية الخط عن'رد 
الحقيقة إلى رُحَصٍ الشريعة. . فاعلم أنَّهُ نقض عهدَهٌ مع الله » وفسمّ عقدَهُ بيه 
فثبرة ندمل )0 

وقالَ ابنُ خفيف رضي الله عنةٌ : ( الإرادة : استدامةٌ الكدّ » وترك الراحة ؛ 
وليسّ شيءٌ أضرٌ على المريدينَ مِنْ مسامحة النفسٍ في قبولٍ الرخص 
والتأويلةت )27 , 

قال يوسفٌ بن الحسين رضي الله عنة : ( إذا رأيت المريدَ يشتغل بالرخص 
فاعلح أنَّهُ لا يجيءٌ منهُ شيء )29 . 

وقالَ أبو إسحاق إبراهيم بن أشييان 5 ( من :أراة أن يتعطّلَ 0 فليلزم 
ار 0 » ويعني بالرخص ها هنا :“قا كان مضادًاً لحالٍ المريد ؟ منْ تناول 
الشهواتٍ واللذّاتٍ » والميل إلى المألوفاتٍ والمعتاداتٍ » والركون إلى الدَعَةَ 
والراحاتٍ » وارتكاب الشبهاتٍ والتأويلاتٍ ؛ فإنَّ حالَ المريدٍ يقتضي مباينتهُ لهلذا 
)١(‏ قاله الإمام القشيري في ١‏ لطائف الإشارات 77/١0»‏ ) . 
إفهة رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية 4( ص550: ) » وأورده القشيري في ١‏ رسالته 4( ص9١7‏ ) . 


فرق رواه القشيري في « رسالته »( ص5:19 ) . 
)20 رواه السلمي في طبقات الصوفية 4( ص"٠1‏ ) » والقشيري في « رسالته 4؛( ص9١73‏ ) . 


م5 


كل ون كانَ بعض ذلك مباحاً في رخصة الشرع لعامّةِ الناس ه: 

كان إبراهيمٌ الخوّاصٌ رضي اللهعنهٌ يقولُ : ( ألا إِنَّ هلذه الشهوات التي أظلمَتْ 
قلوبَ المتعبدينَ بعد صفاء نورها » وفتَرثْ أبداتهم بعدّ اجتهادها » وحجبّث قلويهم 
بعد قُربها » وأطالّث آمالّهم بعد قصرها » وأَنِسُوا بالمخلوقينَ بعد الهرب منهم ‏ 
وتوطُؤُوا الفُرْشٌ بعد التركِ لها ٠‏ فسقتهمٌ الدنيا بكأس سُمّها ٠‏ فنظروا إلئن ظاهرها 
بعد باطنها » فناموا بعد السهر » وشبعوا بعد الجوع » واكتسّؤًا بعد الغزي ) . 

وقالَ أبو سليمانَ الداراننُ رضي الله عنهُ : ( أوحى الله" تعالئ إلئ داود عليه 
الصلاة والسلامٌ : أنّي إنّما لقت الشهواتٍ لضَّعََةٍ خلقي . فإيَاكَ أنْ تعلّقَ قلبّكَ منها 
بشيءٍ » فأيسرٌ ما أعاقبكَ به أنْ أنسحَ حلاوة حبّى مِنْ قلبكَ )27 . 

وفي أخبار داود عليه السلامٌ : ( يا داودٌ ؛ تمسَكْ بكلامي . وَخُذٌ مِنْ نفسكَ 
لتفسك »> ا لاا ا ربد ور لاا قور تاي الاي ار 
الشهواتٍ لصَعَمَةٍ خلقي , ما بال الأقوياء أن قالرا الشهؤاف 19 كإانها تقض خخلاوة 
مناجاتي ؛ فإني لم أرضّ الدنيا لحبيبي ونرَّهْتهُ عنها . 

يا داود ؛ لا تجعل بيني وبينَكَ عالماً سكرانَ بحيّها . يحجبّكٌ بسُكره عن 
محبّتي » أولائك قُطَاعٌ الطريق علئ عبادي المريدينَ » استعنْ علئ ترك الشهواتٍ 
بإدمانٍ الصوم . 

يا داود ؛ تحبَّبُ إلىّ بعداوة نفسك ؛ امنغها الشهوات. . أنظر إليكٌ » وترى 
الح رن وك ددرو 110 

وقالَ إبراهيمٌ بن أدهمّ رضي الله عنهٌ : ( لنْ ينال الرجلٌ درجة الصالحينَ حتئ 
يجورَ مس عقباتٍ : 
)1( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( )7١/٠١‏ . 
(؟) أوردهالإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين "551/80 ) . 


خسن 


أولها : يغلقٌ بات العرّ ٠‏ ويفتحٌ باب الذلٌ . 
والثاني : يغلقٌ بات النعمة » ويفتح بات الشدَّة . 
والثالثُ : يغلقُ باتِ الراحة » ويفتحٌ بات الجهدٍ . 
والرابعٌ : يغلقٌ بات النوم » ويفتحٌ بات السهر . 
والخامسُ : يغلقٌ بات الغنى » ويفتحٌ بات الفقرٍ . 
والسادسٌ : يغلقُ باتِ الأملٍ » وباك ار مرت 0 
وقالَ إبراهيمٌ الخواصٌ رضي الله عن : كنت في جبلي الأُكام . قرافت ركان 
فاشتهيتةٌ : دلوك يذه ولخو نبنة واد عتما تودد ها افق + :فبميتث 
وتركتٌ الرمّان » فرأيث رجلاً مطروحاً قل اجتمع عليه الزنابيرٌ . فقلثُ : السلام 
عليك » فقالَ : وعليكَ السلام يا إبراهيمٌ » فقلثُ : كيف عرفتني ؟ فقالَ : مَنْ 
عرف الله تعالى لم يخف عليه شيءٌ » فقلتٌُ : أرئ لك حالاً مع الله » فلو سألتهُ أنْ 
يحميّكٌ ويقيّكَ مِنْ هلذه الزنابير » فقالَ : وأرئ لك حالاً مم الله تعالى » فلو سألتَُ 
أنْ يحميَكٌ ويقيّكَ مِنْ شهوة الرمّانٍ ؛ فإِنَّ لذع الرمّانِ يجدٌ الإنسانّ ألمّهُ في الآخرة » 
ولذع الزنابير يجدٌ ألمّهُ في الدنيا''' . 
وقالَ السريٌ رضي اللهعنة زازه اج نطا لفن ويد با سل أو زعي هن أن 
أغمس جزرة في دِبْسٍ » فما أطعمتها )27 . 
فلمًا كانَ ترك الشهواتٍ والتنقّمات مِنْ شأنٍ المريدٍ ومِنْ مقتضئ حاله. 
الوفاء بو » وكانٌ العمل على خلافه نقضاً وفسخاً كما تقدّء2 . 


. ) ٠١ص‎ (4 رسالته‎ ١ رواه الإمام القشيري في‎ )١( 

(0) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 576٠١‏ ) » والقشيري فى « رسالته » ( ص١9"‏ ) . 

شرف رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 117/٠١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 414 ) » والقشيري 
في « رسالته »( ص7975 ) . 

(:) انظر( ص 78١‏ ) . 


تذثن 


قال جعفرٌ بن نصير رضي الله”عنةُ : دفمّ إليَ الجنيدٌُ درهماً وقالَ : اشتر به التينَ 
الوزيريّ » فاشتريتة » فلمًا أفطرَ أحد واحدة ووضعها في فيه ء ثم ألقاها وبكئ , 
وقال : احملهُ » فقلتُ لهُ في ذلكٌ ! فقالٌ : هتف في قلبي هاتف : أما تستحيي ؟! 
شهوة تركتهابنْ أجلي ثم تع إليها 20015 . 

وعن شقيقٍ بن إبراهيم قال : لقيثُ إبراهيم بنَ أدهم رضي الله“ عنة بمكة في سوق 
الليل عند مولدٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وهو جالسسٌ ناحية مِنَّ الطريق يبكي » 
فعدلتٌ إليه وجلسْتُ عندَهُ » وقلتُ : أي شيءٍ هنذا البكاءٌ يا أبا إسحاق ؟ فقالَ : 
خيرٌ وعافيةٌ » فعاودثهُ مره واثنتين وثلاثاً » فلمًا أكثرث عليه قال : يا شقيقٌ ؛ استز 
عليَ » فقلتُ : يا أخي ؛ قُلْ ما شعت . 

قال لي : اشتهث نفسي سكباجا”" » فمنعتها جهدي » فلمًا كان البارحة كنتٌ 
جالساً وقد غلبّني النعامنٌ , فإذا أنا بفتى شاتٌ بِيدِهِ قدحٌ أخضُ يعلو منهُ بخارٌ ورائحة 
سكُباج » قال : فاجتمعث بهمّتي عليدا” » فَرْتٍ مني وقالَ : يا إبراهيمٌ ؛ كل ؛ 
قلت : ما آكلٌ شيئاً تركتهُ لله تعالئ » فقالَ لي : فإذا أطعمّكَ الله تأكلٌ ؟ فما كانَ لي 
اا ده 


قالَ إبراهيمٌ : فقلتُ لهُ : قد أمرنا ألا نطرح في وعائنا إلا مِنْ حيثٌ نعلمٌ » فقالَ 
ق ا 58م : يا خضوُ ؛ اذهب بهاذا وأطعم نفس 
0ه 00 
ل ل 
)١(‏ أوردهالإمام القشيري في « رسالته 4( ص94" ) . 
(؟) السُكباج : لحم يطبخ بخلٌ . 


(') كذافي النسخ المعتمدة ؛ وفي الأصول المنقول عنها : ( فجمعتُ تَهُمتي عنه ) . 
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فإذا آنا ترم اكد تآولة شيا قال ل2ه.ن- ف القن افك افلم يول بلتمنى تر 
شبعثُ » فانتبهثُ وحلاوثه في فمي . 

قال شقيقٌ رضى الله عنهُ : فقلثُ : أرني كمَّكَ » فأخذثٌ كمَّهُ بكمي فقبّلتها 
وقلتُ : يا مَنْ يطعمٌ الجياعَ الشهواتٍ إذا صحّحوا المنع » يا مَنْ يقدح في الضميرٍ 
البقينَ باقن قن قلوتهم عن مكب + اترعك لشقيق اعندك خالا © ثم وفعت بيد 
إبراهيم إلى السماء فقلتُ : إللهي ؛ بقذر هلذه الكفٌ وبقذر صاحبها ٠.‏ وبالجودٍ 
الذي وُجِدَ منكَ ؛ جدْ علئ عبدِكَ الفقير بفضلكٌ وإحسانِكٌ ورحمتِكٌ وإِنْ لم يستحقٌّ 
ذلكَ » قالَ : فقامٌ إبراهيمُ رضي اللعنةٌ ومشئ حتئ دخلَ المسجدَ الحرام”'' . 

وقالَ عتبة الغلامُ لعبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ رضي الله عنهُما : إِنَّ فلاناً يصفُ مِنْ قلبه 
منزلة ما أعرفها » قال : لأنّكَ تأكلُ مع خبزك تمرةً » وهو لا يزيدٌ على الخبز شيئاً » 
فقالَ : إِنْ تركثُ أكُْلَ التمر عرفت تلك المنزلة ؟ قال : نعم وغيرّها » فأخذ يبكي ‏ 
فقالَ له بعضٌ أصحابه : لا أبكى الله عينيكَ » أعلى التمر تبكي ؟! فقالَ عبد 
الواحدٍ : دَعْهُ ؛ فإنَّ نفْسَهُ قد عرفث صق عزمه في التركِ » هو إذا ترك شيئاً لم 


يعاود فيه أبد0" . 


وقالَ أحمدٌ بن أبي الحواريٌ : اشتهئ أبو سليمانَ الدارانيٌ رغيفاً حارًاً بملح . 


فجئثُ به إليه » فعضي منهُ عضَّةً » ثم طرح الرغيف وقالٌ : عُجلَتْ إلىّ شهوتي » بعد 
و 


أطالة ودع وقترتح «قه عزمة عل القوية دافلني >اقال جيذ :قما رايت أكل 
2 207 شكه زفرفق 
الملحَ حتئ لقي الله تعالى : 


)00 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »7717/7 ) » وأورده الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » 
(ه/:ة؟؟). 

(؟) أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( "/ ١7940‏ ) . 

(1) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» ( ١7١/554‏ )ء وأورده الإمام الغزالي في « إحياء علوم 
الدين )395/81 ) . 
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وقالَ أبو سليمانَ : ( ترك شهوة مِنْ شهوات النفس أنفعٌ للقلب مِنْ صيام سنةٍ 
ا 1 

وقال أبو حامدٍ الغزالئٌ : ( وقدٍ اشتدّ خوفٌ السلف من تناولٍ لذيذ الأطعمة » 
وتمرين النفس عليها » ورأوا أنَّ ذلكَ علامةٌ الشقاوة » ورأوا أنَّ مْمَ اللى منه غايةٌ 
السعادة » حتئ روِيَ عن وهب بن منبه قال : التق ملكانٍ في السماءٍ الرابعة » فْقَالَ 
أحدّهما للآخر : مِنْ أينَ ؟ موك أنْ أسوق حوتاً مِنَ البحر اشتهاهُ فلان 
اليهوديٌ » وقالَ الخد أمرث بإفراق زناه تحراة فالان العابن +“ قال © :وهلذا ندية 
علئ أنَّ تيسيرٌ الشهوات ليس مِنْ علاماتٍ الخير )”© . 

قال الشيح أبو حامدٍ : ( والأصلٌ المهم في المجاقدة : الوفاءً بالعزم » فإذا عزمَ 
على ترك شهوة فقد :: تيسّرُ أسبابُ ذلك » ويكونٌ ذلك مِنَ الله تعالى ابتلاءً واختباراً . 
سي ا ا 

تفقّ كسرٌ عزم فينبغي أنْ يلزمٌ نفِسَهُ عقوبة عليه كما ذكرناةٌ في معاقبة النفس مِنْ كتاب 
« المراقبة جك فإذا لم يخوّف النفسّ بعقوبة.. غلبَتةُ » وحسَّنَتْ عندَهُ تناولَ 
الشهوة » وتفسد بو الرياضة عليه بالكلية )**» » هنذا كلام الإمام أبي حاملٍ الغزالع ؛ 
وهو حسنٌ » ومعناة صحيحٌ مجرّبُ .٠‏ فلتعمل عليه أيّها المريدٌ . 


. ) ١194/7 (2 قوت القلوب‎ ١ أوردهالإمام أبو طالب في‎ )١( 
. ) ١595 /*” ( » أوردهالإمام أبو طالب في قوت القلوب‎ )1( 
. ) 770/0 ( » إفرة قاله في « إحياء علوم الدين‎ 

(4:) انظر « إحياء علوم الدين ١57/902»‏ ) . 

() قاله في « إحياء علوم الدين »( 57١/6‏ ) . 


الكل 


وقد يعجلٌ الله تعالئ لبعض هلؤلاءٍ العقوبة رحمة له ومِنّةَ عليه . 

قال أبو تراب النخشبيٌ : ما تمنِّتْ نفسي شهوةً مِنَ الشهواتٍ إلا مرّة واحدة ؛ 
تمنيثُ خبزاً وبيضاً وأنا في سفر » فعدلتُ إلى قريةٍ » فقامٌ واحدٌّ وتعلّقَ بي وقالَ : 
هنذا كان مم اللصوص ٠»‏ فضربوني سبعينَ دِرَة » ثم عرفني رجلٌ منهم فقالَ : هلذا 
أبو تراب النخشبئٌ » فاعتذروا إليّ » فحملني رجلّ منهم إلى منزله وقدّمَ إليّ خبزاً 
ونيضاً + فلت لنفسى. : كلن بعد لبعين و0155 , 

وقالَ بعضهم : اشتهى أبو الخير العسقلانئٌ السمكٌَ سنينَ » ثم ظهرٌ لهُ ذلك مِنْ 
موضع حلالٍ » فلمًا مدَّ يدَهُ إليه ليأكلّ أخذث شوكة مِنْ عظامه إصبعَهُ » فذهبّث في 
كيك ! تونق احا وت ف باذ الم بن رن شووك رضلا ميت ب 11 
بشهوة إلى حرام ؟!”" . 

وقالَ إبراهيمٌ الخوَّاصٌ : كنث جائعاً في الطريق » فوافيت الرّيّ » فخطرٌ ببالي 
أنَّ لي بها معارف » فإذا دخلتها أضافوني وأطعموني » فلمًا دخلث البلدَ رأيثُ فيه 
منكراً احتجتٌ أنْ آمرَ فيه بالمعروفف » فأخذوني وضربوني » فقلثُ في نفسي : مِنْ 
أبن اساي :هنذا الضرث حل جوعي #افتوديث فى سذي + إنما أصنايّك ذلك لأذلك 
سكنت إلئ معارفكٌ بقلبكَ » وقلت : نهم يطعموني إذا دخلتٌ البلد””© . 

ونتكة بخن إزاهي ين ينان ان قال كنك يعلت واشتهيث شنم وق الخر 
والعدس » فاتفقّ ذلك » فأكلث حتئ شبعث » فرأيث على باب المسجدٍ قواريرَ 
معلّقةٌ شبة نموذجات » فتوهَّمْتها خلاً » فقالَ لي قائلٌ : أمَا تنظرٌ إليها ؟! إِنّها 
خمرٌ » فقلتُ : لزمّني فرضضٌ ٠‏ فدخلثُ الحانوت » فلم أزل أصتٌ دناً دنا حتئ أتيتُ 
على الجميع » فأخذوني وضربوني مئتي خشبةٍ » وطرحوني في السجن أربعة 
)١(‏ رواهأبو نعيم في « الحلية » ( 41/٠١‏ ) » والقشيري في « رسالته »( ص5 ١5‏ ) . 


(؟) رواهالإمام القشيري في ١‏ رسالته »( ص5" ) . 
(*) أورده الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ »( ص9١١‏ ) . 


لا 


أشهر . حتئ دخلّ أستاذي أبو عبد الله المغربيٌ البلدّ » فسمع بحالي ٠‏ فتشفَّ إلىّ » 
فلمًا وقع بره عليّ قال : ما شأنكَ ؟ قلتُ : سُبْعَةُ خبز وعدس . وضرْبُ مثتي 
خشبة » وسحُنٌ أربعة أشهر . تقال ان : تعوت ا 4 أيى:: وردّث عقوبة 
هلذه الأكلةٍ على ظاهركٌ . ولم تقد فيما كنت فيه مِنْ سرائركَ » فكانَ ذلك رفقاً 
من الله بك . 

قال الإمامٌ أبو القاسم القشيريٌ : ( وما أصدقّ ما قال ! فإنَّ مَنْ أدب في دنياةُ . 
فيما يتعاطاهٌ مِنْ متابعة هواهُ. . فقد خُمْفَ عنهُ في عقباهُ » بل ظهرٌ بالتأذّب جوهرُةُ 
0" 

ويحكاية خير النسّاج المشهورةٌ مِنْ معنى ما ذكرناةٌ » فانظزها ففيها عبرة 

قالَ الحافظ أبو نعيم : ( دلي جعفرٌ بن محمدٍ بن نصرٍ في كتابه قال : سألتُ 
خيراً النسّاجَ : أكانَ النسج حرفتكٌ ؟ قال : لا » قلت : فمِنْ أينَ سُمَّيتَ به ؟ قال : 
عاهدتٌ الله تعالى واعتقدثُ ألا آكلّ الوْطْبَ أبداً » فغلبتني نفسي يوماً » فأخذثُ 
نصف رطل » فلما أكلثُ واحدة إذا رجلٌ نظرَ إلىّ وقالَ : يا خيرُ ؛ أينَ هربتَ 


2 


مني ؟! وكان لهُ عبدٌ اسمُهُ خيرء فوقع عليّ شبهُهُ وصورثةٌ » فخنقني » فاجتمع 

النامنٌُ فقالوا : هنذا والله غلامُكَ خيدذء» فبقيتٌ متحيّراً وعلمثٌ بماذا ا 
وحملّني إلئ حانوته الذي كان فيه ينسجٌ غلمانةٌ » وقالوا : يا عبد السوء ؛ 

أتهربُ مِنْ مولاكَ ؟! ادخل واعمل عملكَ الذي كنت تعمل » وأمرني بعمل 

العرداتى ب تداك وطاق عل !اذ اعدر وو وعدت عي التق ركان كنت قور 

)١(‏ رواه الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » (ص١١1)ء‏ وأورده القشيري في « رسالته» 
( ص 791١‏ )ء والشّبعة ‏ بضم الشين- : قدر ما يشبع مره . 

(؟) قاله في ١‏ شرح أسماء الله الحسنئ ؛( صغ؛ ) . 
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لي 


ع فبقيتٌ معَهُ أشهراً أنسجٌ له » فقمثُ ليلة وتمسّخث » وقمث إلى صلاة 
الغداة » فسجدثٌ وقلتُ في سجودي : إللهي ؛ لا أعودٌ إلى ما فعلثُ » فأصبحتٌ 
فإذا الشَّبَدُ قد ذهب عنّى » وعدت إلى صورتي التي كنت عليها » فأطلقتُ » فثبتَ 
عليَ هنذا الاسم . فكانَ سبب النسج اتباعي شهوةً عاهدثٌ الله تعالئ ألا آكلها . 
فعاقبّتي بما سمعت 20 . ْ 

وفي بعض الأخبار عن الله تعالئ : ( إِنَّ أدنئ ما أصنع بالعالم إذا آثرٌ شهوتة على 
محبّتي . . أن أحرمّة لذيذٌ مناجاتي )!" . ْ 

وسيأتي إِنْ شاءً الله كيفية مجاهدة النفس عند قوله : ( لولا ميادينٌ النفوس 
ما * 2 تتحقق سير السا كد 0 ١‏ 1 

ولهنذا المعنئ كرهوا له التزؤج مِنْ غير ضرورةٍ محقَّقَةٍ ؛ لأنَهُ إنّما يقصدٌ بذلكَ 
قضاءً شهوته وبلوغ نهمته » وذلكَ في الضرر به بمنزلة السمٌ القاتل » وقد قالوا : 
( مَنْ وافقّ شهوتة عُلِمٌ صفوتة )29 . ْ 

وقالَ بعضّهم : ( مَنْ هَمٌ بشيءٍ مما أباحَ العلُ تلذّذاً. . عُوقبَ بتضييع العمرٍ » 
وقسوة القلب » وتعب الهم بالدنيا )”*2 . 1 

وقالَ أبو سليمانً الداراننٌ : ( ثلاث مَنْ طلبَهُنَ فقد ركنّ إلى الدنيا : مَنْ طلبَ 
معاشاً » أو تزوّج امرأة » أو كتبَ الحديث )"2 . 


. )7"079/1٠١ (  ءايلوألا رواه في « حلية‎ )١( 

(؟) أورده الإمام أبو طالب في قوت القلوب »( 795/١‏ ) . 

() انظر( ص 885 ) . 

(:) قاله القشيري في « رسالته 9( ص78 ) . 

(5) أورده السلمي في « تفسيره 1١99/7»‏ ) . 

(7) أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب » ( 154/١‏ ) . والمراد بالركون إلى الدنيا بكتابة 
الحديث : كتابته محبة لاجتماع الناس إليه » ولشهوة التحديث أمامهم » ومن حدّث وهو يقصد 
شيئاً من هلذا. . فقد خلط سيئاً بصالح » فكيف بمن تمحّضت نيته لذينِكَ الأمرين ؟! وخسرّ امرؤٌ - 


0 


وقال : ( ما رأيثُ أحدأمِنْ أصحابنا تزرّجَ فنبتَ على مرتبته )237 . 
وكان إبراهيم بن أدهم يقولٌ : ( مَنْ تعوّد أفخاذ النساء لا يفلحٌ )!2 . 


وقيل لبعضهم : لم لا تتزوج ؟ فقالَ : المرأة لا تصلح إلا للرجالٍ » وأنا 
ما بلغث مبلغ الرجال”" . 


ثم فيه مِنْ مكابدة أمرٍ غيره » ومراعاة توفير حقوقه » ومعاناة أخلاقه » واتباع 
0 0 نه 7 2 5 
مرضاته. . ما يشوّش على المريدٍ حالهٌ » ويكدَّرُ عليه وقتهُ » وقد كان لهُ في معاناة 


كر 


ّ 0 .0 5 5 ع 22 3 ع و 
أمرِ نفسِهِ أعظم شاغلٍ عن أن ينضاف إلى نفسه نفس أخرىئ ». مع ما يتسلط علئ باطيْه 
مِنْ خوف الفقرء» ومحبة الجمع والمنع » وما يرتكبّةُ بسبب ذلك من التأويلاتِ 


5 ظَنّ بالصوفية كتمان العلم حين سماعه لأمثال هلذه الأقوال » دون أن يعني نفسه بالاستفسار 
والسؤال . ولم يعلم أن ترك التحديث قد يكون لأغراض شرعية شريفة ؛ منها ما ذكر » وتركةٌ هنا 
واجبٌ شرعاً » اللهم إلا أن يكون تعيّنَ عليه » وهلذا ما لا يكاد يوجد في هلذه الأزمنة ؛ كما قال 
سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه فيما رواه عنه البخاري )١١8(‏ : ( ولولا آيتان فى كتاب الله 
ما حدّئت حديثاً ) ثم تلا قوله سبحانه : # الوق 6 انناو النتقف والنها ور يضقا ربكت 
للئّاس في الْككي أوَلتِكَ يَلْعَيْمْ لل وَيلْعَبُْمُ لدو »* [البقرة : ]١89‏ . 
أما عند صفاء النية وخلوصها : فاذكر ما رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 750/٠١‏ ) عن شيخ الطائفة 
الإمام الجنيد أنه قال : ( من لم يحفظ القرآن » ولم يكتب الحديث. . لا يقتدئ به في هنذا 
الأمر) . ولا يخفاك أن أعلام المحدثين من أعلام الصوفية » وفي « تهذيب الكمال» 
/1١(‏ :(جاء سهل بن عبد الله التستري إلئ أبي داود السجستاني رحمهما الله » فقيل : 
يا أبا داود ؛ هنذا سهل بن عبد الله جاءك زائراً » فرحب به وأجلسه ٠‏ فقال له سهل : يا أبا داود ؛ 
لي إليك حاجة » قال : وما هي ؟ قال : حتئ تقول : قد قضيتها مع الإمكان , قال : نعم » قال : 
أخرج إليّ لسانك الذي تحدّث به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ أقبّلَهُ ٠‏ قال : 
فأخرج إليه لسانه فقبّله ) . 

. ) ١575/7» أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب‎ )١( 

: رواه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ؛ ( 7 6). وقال أول الباب‎ )١( 
» المستحبٌ لطالب العلم أن يكون عزباً ما أمكنه ذلك ؛ لثلا يقتطعه الاشتغال بحقوق الزوجة‎ ( 
. ) والاهتمام بالمعيشة عن الطلب‎ 

(*) أوردهالإمام السهروردي في « عوارف المعارف » ( 537١/١‏ ) . 


لكل 


والرخص ٠»‏ وذلك كلَّهُ مضادٌ لحالٍ المريدٍِ » وقد قالوا : ( إذا تزدَّجَ الصوفئٌ فقد 
رك النقينة + فإذ وله لة انفد عر قف لعفيو )107 


و - 8 اوه 


وكانَ بسْرٌ الحافي يقولٌ : ( لو كنت أعولٌ دجاجة خفثُ أنْ أكون جلوازاً على 
ال ا 

وفي الخبر في فتن آخر الزمانٍ قال  :‏ وَفِي ذَلِكَ ألوَفْتِ فاخلت الشركة اوفقي + 
وكيفت ؟ قال : ١‏ يُعَيدُونَهُ باَلمَْرِ » فَيتَكَلّفُ مَا لا يُطِيقٌ ١‏ فَيُوردُهُ مَوَارِدَلهَلَكَةٍ 0 


وفي الخبر عن رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم : ١‏ خَيْدكَ َعْدَ آلمَتيِنٍ جل 


ا عه 0 07 5-5-7 4 0 و 
خفيف الحَاذ » » قيلٌ : يا رسول الله ؛ وما خفيفٌ الحاذ ؟ قال : « ني لا أَهْلَ له 
5" 


وقالٌ سهل بنٌ عبد الله : ( إيّاكم والاستماع إلى النساءِ والميلَ إليهر”* ؛ فإِن 
النساءَ مُبِعَداتٌ منّ الحكمة » قريباتٌُ منّ الشيطان » وهنّ مصايدَهُ وحظه مِنْ بنى 
آدمّ » فمَنْ عطف إليها بكليّته فقدٍ انقادَ إلى حظ الشيطانٍ » ومَّنْ حادّ عنها يئسّ 


. رواه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » (/57 ) عن إبراهيم بن أدهم بنحوه‎ )١( 

(؟) رواه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( 57 ) بنحوه » والجلواز : الشرطي ٠‏ 
أراد أنه سيضطر لكسب المال الحرام » أو أنه سيكون ظالماً . 

(*) رواه الخطابي في « العزلة » ( ص١٠‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » والبيهقي في 
«الره لكين 0 و28 )رخدي مانا ابي عريرة رضي انلعم .- 

(4) رواه الخطابي في ١‏ العزلة » ( ص6” ) . والبيهقي في « شعب الإيمان » (/ا1451 ) من حديث 
سيدنا حذيفة رضي الله عنه » قال الحافظ المناوي في « فيض القدير » ( *//441 ) : ( ضربه مثلاً 
لقلة ماله وعياله » ومن زعم نسخه لم يصب ؛ لأن النسخ خاصٌ بالطلب » ولا يدخل للخبر » 
ولا منافاة بيئه وبين خبر : « تناكحوا تناسلوا » لأن الأمر بالتكاح عام لكل أحد بشروط » وهلذا 
الخبر فيمن لم تتوفر فيه الشروط » وخاف من النكاح التورط فيما يخاف منه علئ ديئه ؟ بسبب 
طلب المعيشة » وبذلك حصل الجمع بين الحديثين ) » والحاذ : الحال أو الظهر » والمراد : قلة 
اللحم . 


)0( في( ج.٠و)‏ : ( إياكم والاستمتاع بالنساء ) 5 


50١ 


نه 4 وها امال الشييظان إل انحن كميله [لن امن اسشرق بالنساء: ».ون الشر مهن تخي 
كَّ لزنا راع قو ركم عن نارون | إليهنّ فايئسوا منهُ » فقيل له : فحديث النبيّ 
صن ]انا عله .وبل لاحش إل من 5 دُنْيَاكَئْ ثلاث 2١0‏ » فذكرّ النساءً ! فقال : 
النيئ صلَّى الل“عليه وسلّمَ معصومٌ . وقد بلفّكم ما كان فيه معن » هي عدرّة الرجلٍ 


01 


ظاهراً وباطناً”" ؛ إِنْ أظهرَتُ لكالتضة افلكنة وان أضعةنيا له أغرنة توت انلا 


لل ل تر ظ 


ع ه بي 


وقال حديفة المرعقة : ( كان ينبغي للرجل لو خَيرَ ف أن تقورك عم اوه أن 
ا ل ل 0 
قال ذلكَ لما يؤولٌ أمرُ المتزوّج إليه مِنِ اكتساب الحرام وارتكاب الاثام في زمانٍ 
الفتنةِ » وضرب العنقٍ الع عا واحمة عافد من دوفن لأركاب موديين 
معاصي الله تعالى . فإِنّ قارف شيئاً مِنْ ذلك المريدٌ فهو داءٌ عضالٌ في حقّه ؛ فقد 
قالوا:+ (ازَله بعت الأرادة فخ ف سبعين زلة قبل الاراوي)3.: 


وفى المثل : ( مَنْ عرف بالخيانة لا يُعتمدُ عليه بالأمانة )”*2 . 


4 رواه النسائي ( 7١/1‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » ولفظه : « حب إليّ مِنَ الدنيا : 
النساءٌ والطيبٌ » وجعلٌ قرة عيني في الصلاة» . قال الحافظ القناوي فى «قيض_القدير» 
(*/ ٠لا”‏ ) : ( ومن زاد ‏ كالزمخشري والقاضي - لفظ « ثلاث ».. نكل وطرااة قال الحافظ 
العراقي في ١‏ أماليه » : لفظ « ثلاث » ليست في شيء من كتب الحديث . وهي تفسد المعنى ) . 

085 نزورف البعاري 60859 وسيل (9080] )امن ديك سيدنا أسامة اين ريد رشي الك اعنهها : 
« ما تركثُ بعدي فتنة أضرٌ على الرجالٍ مِنَ النساء » » وهو معنئ قوله بعد : ( وإن الله عز وجل 

() رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 5١89/80»‏ ) . 

(5) رواه القشيري في « رسالته » ( ص4١"‏ ) عن يحيى بن معاذ رحمه الله تعالئ . وفيه ( التوبة ) بدل 
( الإرادة ) » وقال في لطائف الإشارات »( 177/١‏ ) : ( الزلة الواحدة بعد كشف البرهان أقبح 
من كثير منها قبل ذلك ) . 

(5) قاله الإمام القشيري في « لطائف الإشارات »( ١97/١‏ ) . 


كن 


وقال بعضٌ الأنبياء في مناجاته لربّه : لو عفوت عن فلانٍ ذنوبّةُ بعد عظيم 
نِعَمكَ » فأوحى الله تعالئ إليه : ليك النافث فى القرت كاللانف في البعوا” ْ 

وسيل بعضهم : هل يجدٌ العاصى حلاوة الطاعة ؟ فقال : لاء. ولا مَنْ هم 
222 


بمعصيه 


ومِنْ عظيم سوءٍ أدب المريدٍ : أن يميلَ إلى أهل الدنيا » وأنْ يتقرّ تقب منهم » وأن 
١ 208‏ 

قال الإمام القشيرئٌ : ( ومِنْ شأن المريدٍ : التباعدُ عن أبناءِ الدنيا ؛ فإنَّ 
صحبتهم سد مجوث ؛ لأنّهم ينتفعونَ به » وهو ينتقصُ بهم ٠‏ قال الله“تعالئ : «ولا 
اي 0 [الكيف :4 )20 , 

وقد تقدّمٌ مِنْ كلام المؤلّفٍ ر ا م ل ا 104 

ومِنْ ذلكٌ : معاشرةٌ الأحداث والشْبَّانٍ » وقبولُ إرفاق النَّسُوَانٍ2 ؛ فإِنْ تعض 
لاستجلاب ذلك منهنّ فهو أشدٌ . 

قال يوسفف بن الحسين الرازيٌ : ( رأيث آفاتٍ الصوفيّة في صحبة الأحداثٍ » 
ومعاشيرة الأعكذاد »+ووفق الستواق )71 . 


وقالَ الإمامٌ أبو القاسم القشيريٌ : ( وَمِنْ أصعب الآفاتٍ في هلذه الطريقة : 


رمم م2 2 ا ا 07 


(1) قال تعالى : «ينسَآ يي م يأتِ سكن بحسو مُيَسَو يِصَْعَف لَه ألْعَدَابُ صْعْمَيْنِ4 [الأحزاب: .]١‏ 

زف زرا ايض ف انض ]ليحك 408014 معن وهلي بن الورة رحدة ل بعالو :+ 

(6) هي آخر وصية في " رسالته » ( ص84 ) » وقال بعد ما هنا : ( وإن الزهاد يخرجون المال عن 
الكبس تقوناً إلى الله تعالن “اهل :الضفاة يخرجوة النغلق والمعارف من القلت تتنققاً يله خر 
-500 

(:) انظر( ص 7١7‏ ) . 

)20 الإرفاق : العطاء والإحسان ٠‏ وبفتح الهمزة : جمع رفق » ونقل الإمام القشيري في « رسالته » 
( ص 7٠١‏ )عن مظفر القرميسيني قوله : ( أخسسٌ الإرفاق : إرفاق النسوان على أي وجه كان ) . 

)000 رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية » ( ص١4١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( 710/١١‏ ) . 


اونا 


صحبة الأحداث . ومن ابتلاه الله بشيءٍ مِنْ ذلكَ فبإجماع مِنَّ الشيوخ أنَّ ذلك عبدٌ 
واو يوار يي بيست بدا ا 
فإِنَّ 0 منة تح ا الجِذْلان ». وبدقٌ حال 0( ود بالله , منْ قضاء 
انعو )7 

وآداث المريدٍ كثيرةٌ » وإِنّما نبّهنا ها هنا على بعض ما يعظمٌ فيه الخطرٌ والغررٌ , 
مما حدّرَ منُ أئمتنا رضي اللعنهم » وبالغوا : في التوصية والنهُي عنهُ » وجميع ذلك 
محتملٌ لأنْ يكونَ مراداً للمؤلف رحمَّة الله في قوله : ( مِنْ جهل المريدٍ أن يسيءَ 
الأدت... ). فرأينا ألا يخلرَ هلذا الموضم مِنْ هنذا التنبيه ؛ لأنَّ ذلك يقع 
للمريدينَ كثيرا » والله ولئٌ التوفيق . 


9 
5 


. ) ,78١ص‎ (» قاله في « الرسالة القشيرية‎ )١( 
. ) الرسالة القشيرية ؛( ص875/,‎ ١ (؟) انظر‎ 
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وف ورا 4 00 


ع تم 


. قلا تَسْتَحْقَرَنَ مَا مَنَحَهُ نحَة مُؤْلاه ؛ لآنك 


جالككه اليج زد لجال واي اك جا اا 

9 ا ينقسمون إلى قسمين : مقرّبِينَ » وأبرار . 

فالمقرّبونَ : هم الذينَ أَخِذُوا عن حظوظهم وإراداتهم » واستعملوا في القيام 
بحقوقٍ ربّهم ؛ عبودية لهُ » وطلباً لمرضاته » وهلؤلاءٍ هم العارفون والمحبّون . 

والأبرارٌ : هم الذينَ كنا مع حظوظهم وإراداتهم . ضما في الأعمالٍ 
والطاعاتٍ ؛ ليجرَّوْنَ عليها برفيع الدرجات في الجنان » وهلؤلاءٍ هم الزاهدون 
والعابدون . ْ 

وكلٌ واحدٍ منهم مُمَدٌّ في مقامه الذي هو فيه بمدد إللهيّ اقتضئ منهمٌ القيام 
بحقوق مقاماتهم على اختلافها » فإذا رأيت عبداً أقامَةُ الله تعالى في أعمالٍ الْبرٌ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إل أن لله تعالئ رحماتٍ وعطفاتٍ خبأها فيما شاء من أفعاله » وأن من 
الأسباب الجعلية الشرعية جَعْلَ ملازمة الورد علامة علئ هبات الواردات العرفانية » وأن لله عباداً 


جمع لهم بين حضّي الدنيا والآخرة » والله يفعل ما يشاء . 7 
ل و : « ثم ْنَا الكتب الَذينَ َصَطَفَيِمًا من عِبَادنا 

ينهم ظَإِلمٌ لقي وَمتُْم مُقْتصِدٌ ومِنهُمَ ساق بالْحَيرتِ لان أله ذلك هْرٌ اْفَضْلْ ألحكبيرٌ * 
[فاطر : ]ا ء وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا تلعنوة ؟ فواللم ما علمثٌ أنَهُ يحت الله 
ورسولة » . رواه البخاري ( 51/8٠‏ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه » قاله عليه الصلاة 
والسلام في حقٌّ من جيء به غير مرة فل من شرب الخمر . 


ان 


الظاهرة » ومواصلةٍ الأورادٍ المتواترة » وأمدَّهُ في ذلك بالمعونةٍ والتيسير. . فذلكَ 
من اختيار الله تعالئ له ؛ فلا تستحقرّنَ ذلك لأجل أن لم : تر عليه سيما العارفينَ ؛ 
مِنْ ترّْكِ الاختيار » والبراءة مِنَ الحظوظ والإراداتٍ بينَ يدي المريدٍ المختار » ولا 
بهجة المحبَّينَ ؛ مِنَّ الشغفٍ بمرضاة محبوبهم » والانبساطٍ والإدلالٍ بين يدي 
حبيبهم ؛ فلولا الوارد الإللهئٌ الذي أوردةٌ الله تعالئ عليه. . ما استقامٌ على عمله 
وورده » فهو لم يخرج عن دائرة عنايته وحيطة رعايته » فلم تستحقرٌ خطير ما مُنِحَهُ » 
وتستقلٌ كثيرٌ ما ربحَة ؟! وهل ذلك إلا مِنْ وجودٍ جهلكٌ » ونقصانٍ عقَلِكَ ؟! 
وسيأتي مِنْ كلام المؤلّف : ( لا يستحقرٌ الور إلا جهولٌ )20 . 


فو 0 
و0 00 


)١(‏ انظر ( ص 017 ) » ونقل الإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير » ( ص 7177 ) عن 
الإمام العارف بالله تعالئ أبي الحسن الشاذلي قوله : ( أكرم المؤمنين وإن كانوا عصاة فاسقين » 
وأمْر هم بالمعروف وانههم عن المنكر » واهجرهم رحمة بهم » لا تعرز عليهم ) ٠‏ وقال : (لو 
ككشف عن نور المؤمن العاصي لطبق ما بين السماء والأرض ٠‏ فما ظلّك بنور المؤمن المطيع ؟! ) . 
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2 سل سر لقو له لسسع تل سس سرع سر سر ال 200 
تمد هكؤلاءٍ وهكؤلاءِ مِنْ عطاءٍ ريك وما 3 رَبك محظورا »© . 
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الحقٌّ تعالئ لهُ الاختيارٌ التام والمشيئةٌ النافذة » ولا يُسأَلُ عمًّا يفعل وهم 
يُسألونَ . 

فطائفة أقامَهمٌ الحقٌ تعالى لخدمته » حتئى صَلَحُوا لجيه : وهم الزاهدون 

وطائفة اختصّهم بمحبّيِه » حتى صَلحُوا لقربه » والدخولٍ إلى حضرته : وهم 
العارفونٌ والعلماء . 

قال يحيى بن معاذ : ( الزاهدٌ : صيدٌ الحقٌّ منّ الدنيا » والعارف : صيد الحقّ 
اماع 


43 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إطلاق المشيئة الأزلية » ونفي الطبع والعلة عن الذات العلية » 
وإلئن أنه تعالئ له حكمة في كل اختيار . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #وَألسّبفورت الْأوَلُونَ من ألْمهنحرنَ... © إلئ قوله 


ٍ_ 
ع يمير يعو 


تعالئ : ط وَدَاحَرونَ عقف أطي حَلأأْعَمَلا ًا ءاخر سيدا عسى أّهُ أن وب عَلبوم إَألَه ُو 4 
[التوبة : »]1٠١75-٠٠١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا تسبُوا أصحابي ؛ فلو أنَّ أحدكم أنفق 
مثلَّ أَحْد. . ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفةُ » » رواه البخاري ( 771 ) » ومسلم ( 5941 ) وكان 
قد قاله لسيدنا خالدٍ لأنه سب سيدنا عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنهما . 


. ) أورده الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ )( ص38‎ )١( 


/ا 7 


فإذا شهدَ العبدٌ انفرادً الله تعالى بهلذه الإقامة والتخصيص . . منعَه ذلك مما ذكرنا 
مِنَ الاستحقار » وسلّمَ الأمرَ لمَنْ بيده التدبيد والاختيانٌ . 

قال أبو يزيد : ( اطَلمَ الله تعالى علئ قلوب أوليائه » فمنهم مَنْ لم يكن يصلحٌ 
حراس ورا و 0 

وذكرٌ الحافظ أبو نعيم في كتابو « حلية الأولياء » عن سهل بنٍ عبلد الله أنه قال : 
( إن الله تعالى يطلعٌ على أهلٍ قرية أو بلدة » فيريدٌ أَنْ يقسم لهم مِنْ نفسه قَسْماً » فلا 
يد في قلوب العبادٍ ولا قلوب الزَمَّادِ موضعاً لتلكٌ القسمة مِنْ نفسِه , فيَمُنُ عليهم 
أنْ يشغلهم بالتعيّد عن نفسه )230 . 

وقالَ أبو العباس الدينوريٌ : ( إِنَّ لله عباداً لم يستصلهم لمعرفيه » فشغلّهِم 
مخلول و1 عرقي فليو ورانلن لت 1 

والإشارة بالآية الكريمة التي ذكرّها المؤلّفُ رحمَةٌ الله. . بيد في هنذا المعنى . 


8 0 ءك 
9 9 ع 


. )”8/١٠١ (» رواهأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. ) 73١9/٠١ (» هم رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 
. ) 787/١١ (» زفرة رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 
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<< » ذل وا د ملل الل ماج _ سكل آل جام .0 


الوارداثُ الإلنهيّةُ هدايا من الله تعالى » وتحَففٌ وكراماتٌ يكرمُ بها عبادَةُ » فلا 


تكونُ في الغالب إلا بغتةً ؛ أى : فجأةَ ؛ لثلا يدَّعوها » ويروا أنفسَهم أهلاً لها 


د 5 ل لمن عه رتس ع يه 
بوجود استعدادهم وتهيّكهم » وتحَفٌ الله وهداياة مقدّسة عن أن تعلل بأمر » ومنزهة 


7 أغيا 58 200 
عن أنْ تقابلَ بأعمالٍ برّ » بل هي محض كرم وفضلٍ مِنَ الكريم المُفْضِلٍ؟" . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئن إسقاط الأسباب الجعلية ؟ شرعية كانت أو عادية » وإلن سعة 
الجود الإلنهي . ورعاية الأصلح فضلاً منه تعالى لا وجوباً . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # ينا لا و ويا بد د عَدَيدنَا وَعَبَ لان أَدَنكَ يحم 
إِنّكَ لَتَ ألوَكَابُ4 [آل عمران : 8] » وقوله تعالى : لآ وَبَررْقَهُ من حنْتُ لَا يحْتَيِبُ 4 [الطلاق : *] » 
وقوله عليه الصلاة والسلام في قصة المخطئ من شدة الفرح : « فأتى شجرةً » فاضطجمٌ في ظلَّها . 
قد أيسّ مِنْ راحلته . فبينا هو كذلكٌ إذا هو بها قائمة عندَهُ » . رواه مسلم ( 71/41 ) من حديث 
سيدنا أنس رضي الله عنه . 

) المُفْضل : المتفضّل» وكذا هي في (ج)»؛ ومن ذلك قول سيدنا حسان رضي الله عنه : ( من الكامل‎ )١( 

أولادٌ جفننة حول قبر أبيهم قبرابن مارية الكريم م المُفْضِلٍ 


6١١ 


هه 


00 ا الام 


الإجابة عن كلّ سؤالٍ » والتعبيرٌُ بكلّ مشهودٍ » والذكرُ لكلّ معلوم. . أماراثٌ 
علئ وجودٍ جهل من انَصفَ بها كما قال . ا 

ما الإجابة عن كلّ سؤالٍ : فلاقتضائها منهُ الإحاطة بجميع المعلوماتِ » وذلكَ 
محال في حقَّهِ ؛ قال لله تعالئ : « وما تمن لهل إلَاقيِلا» [الإسراء : ]4٠‏ » فكيف 
يُتصوَّرٌ منهُ مع هلذا الإجابة عن كلّ سؤالٍ لولا وجودٌ جهله ؟! 

وأيضاً : فإنّهُ يجبٌُ عليه أنْ يراعيَ حال السائل ؛ مِنْ وجودٍ الأهليّة لما سَأَلَ 
عنةُ » فيمتنم عن إجابة مَنْ لا أهلية فيو لذلكَ » ويفعلَ ما فعلهُ رسو الل صلَى اله" 
عليه وسلّمَ فيما روي عنه مم السائلي الذي جاء يسالُ أن يعلْمةُِنْ غرائي العلم ؛ 
فاه اي وقال لهُ : « مَا فَعَلْتَ في رَأس للم ٠‏ وَفِي كذا وَفِي كذَا ؟ 00 
فأجابهٌ السائلٌ » فقالَ له الننيئ صلَّى اله عليه وسلَّ : « آَذْمَبِ فَأَحْكِمْ مَا مَُالِكَ : 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الكمال المطلق لله تعالئ وحده » وكلَّ وصف كمالٍ حادث هو 
فعله ومنفرد بإيجاده » وإلئ أن الأدب مع الله الرجوع إليه ٠‏ والتوكل عليه . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : يوم يمع أله الرمسل فيقول مَاذآ جد توا لاع 

> [المائدة : ]١٠١9‏ » وقوله تعالى : ْنأ سبك لالم لا لاما لنت لمتكت انيم اشكيز» 

[البقرة : 7"] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « احفظ عليك لسانكٌ » وليسعْكٌ ب 08 ٠‏ وابك علي 


خطيئتك » » رواه الترمذي ( 71٠05‏ ) من حديث سيدنا عقبة بن عامر رضى الله عنه 


3 


ف 0 


الله 


ان جتن اللكلكيية دوق ِب العِلَم 2306 . 

وكما أخدّ الله تعالى على العلماءٍ ألا يكتموا العلمَ أهلّهُ ؟ كذلكٌ أخذ عليهم أن 
يصونوهٌ عن غير أهله » فمَنْ لم يسلكْ هلذا المسلكٌ فهو جاهل . 

وأنًا التعبي لكلّ مشهودٍ : فلأنَّ فيه نوعاً منْ إفشاءٍ الس الذي يجب كتمُّهُ » وقد 
قالوا : ( قلوبٌ الأحرار قبورٌ الأسرار )!© , والسرٌ أمانةٌ الله تعالئن عند العبد ء 
فإسْهارُهُ بالتعبير عنةُ خيانة » والله“تعالئ لا يحب الخائنين”" . 

الو امير ا ا 
العباراتٍ فيها إفصاح بها وإشهارٌ لها » وفي ذلك ابتذالها وإذاعتها . ثم إن العبارة 
عنها لا تزيدٌها إلا غموضاً وانغلاقاً ؛ لأنَّ الأمورٌ الذوقيّة يستحيل إدرالهٌ حقائقها 
بالعباراتٍ النطقيّة”*' » فيؤدّي ذلك إلى الإنكار والقدح في علوم السادة الأخيار . 


)١(‏ رواه الجوهري في « مسند الموطأ » ( ٠١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 74/١‏ ) » وابن عبد البر 
في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١١1١1‏ ) من حديث عبد الله بن المسور رحمه الله تعالئ مرسلا . 

إفة رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 4/ /ا/ا ) عن ذي النون المصري رحمه الله تعالى . 

(*) قال إمامنا الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ( 0//ا717 ) وهو يتحدث عما يتكشف للمريد في 
خلواته : ( وإذا اتكشف للمريد شيء من ذلك. . فأعظم القواطع عليه أن يتكلم به وعظاً ونصحاً » 
ويتصدى للتذكير » فتجد النفس فيه لذة ليس وراءها لذة » فتدعوه تلك اللذة إلى أن يتفكر في كيفية 
إيراد المعاني » وتحسين الألفاظ المعبر عنها » وترتيب ذكرها » وتزيينها بالحكايات وشواهد 
القرآن والأخبار » وتحسين صيغة الكلام ؛ لتميل إليه القلوب والأسماع . 
والشيطان ربما يخيل إليه أن هنذا إحياء منك لقلوب الموتى الغافلين عن الله تعالى » وإنما أنت 
واسطة بين يدي الله وبين الخلق ؛ تدعو عباده إليه » وما لك فيه نصيب » ولا لنفسك فيه لذة ) . 

5( قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ أيها الولد » ( ص 58 ) : ( واعلم : أن بعض مسائلك التي سألتني 
عنها لا يستقيم جوابه بالكتابة والقول » بل إن تبلغ تلك الحالة تعرف ماهي » وإلا فعلمها من 
المستحيلات ؛ لأنها ذوقية » وكل ما يكون ذوقياً لا يستقيم وصفه بالقول ؛ كحلاوة الحاو ومرارة 
المرء لا تعرف إلا بالذوق ؛ كما حُكِيّ أن عنيناً كتب إلئ صاحب له : عرّفني لذة المجامعة 
كيك تكوق:؟: فكي فى جرابة 7 زااقلان © تي كنك إلى الآن حسدلن قينا فقط + “والآنعرقه 
أنك عنين وأحمق ؛ لأن هلذه اللذة ذوقية » إن تصل تعرف ٠‏ وإلا لا يستقيم وصفها بالقول 
والكتابة ) . 


اديه 


قال أبو عليٌ الروذباريٌ : ( علمّنا هنذا إشارةٌ » فإذا صارَ عبارةً حَفِيَ ) . 


وأمَا الذكرٌ لكلّ معلوم : فلعدم تفريقه بينَ المعلومات » وقد يكونٌ لهُ علد 


يختصنٌ به » فإذا ذكرَهُ لغيره استغربَهُ وإِنْ كان ينتفع به هوء فعدم تفريقه بِينَ 


المعلوماتٍ في ذكرها. . مِنْ وجود جهله”"” . 


(1) وروى الحاكم في « المستدرك » ( 7٠١/54‏ ) عن محمد بن كعب القرظي : ( إن عيسى بن مريم 
صلوات الله عليه وسلامه قام في بني إسرائيل فقال : يا بني إسرائيل ؛ لا تتكلموا بالحكمة عند 
الجاهل فتظلموها » ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ) . 
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يجاريهم في دار بقاء لها 


إنّما جُعِلَ واب المؤمنينَ في الدار الآخرة فيما ظهرٌ لنا لوجهين : 
أحدّهُما : أنَّ الدنيا لا تسمٌ ما يريدُ أَنْ يعطيّهم مِنْ أنواع النعيم حسّاً ولا معنئ : 
أنَا الحسنٌ : فلأنَّ الدنيا متدانيةٌ المسافات » ضيقةٌ الأقطار » ويعطى الل” لأحاد 


المؤمنينَ في الدار الآخرة في مُلْكِ واحدٍ منهم ‏ كما ورد في الخبر ‏ مسيرة خمس مئةٍ 


23 1 700 5 ب عت 2 3 ع 1 1 5 5 
عام » فما ظنّك بخواصهم ؟! فتضيق - لا محالة مسافة الدنيا عن كليّةِ جزائهم . 
وأنا :اتعي << فلن الدنيا موسومةٌ بالدناءة والنقص والخساسة والحقارة , 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى الإيمان باليوم الآخر » والجزاء والحساب . وإلئ سعة القدرة 
الأزلية الأبدية » وأنه تعالئ خلق قلب المؤمن علئ هيئة لا تشبع نهمته الدنيا بأسرها » وأن الجنة 
هي دار المؤمنين الباقية بمدد منه سبحانه . 
زيطلب فحز علد الستكنة م امشكاة قله عالق :2 اذه يقفا اررق لمن كله وقد ووطرا لبود الذنا 
وما َيه لديا فى الأيخرة إِلَّا متم 4 [الرعد : 6 ؟] » وقوله عليه الصلاة والسلام فيما حكاه عن المولئ 
سبحانه : « وما ترددث عن شيءٍ أنا فاعلهٌ ترددي عن نفس المؤمن ء يكرهٌ الموت وأنا أكرة 
جا كا درواة امعارى (810 امن سوك سيدا ابن هري #ترضى لاعن بودن شقان كر 
تعالى مساءته : أنه لو لم يمت لم يصل لما خبأه تعالئ له من النعيم المقيم . 

() روى الترمذي (501؟) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: « إِنَّ أدنئ أهلٍ الجن لمَنْ 


اه 


بنظرٌ إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسّرُره مسيرة ألف سنئةٍ ٠‏ وفي ( ج): ( سبع ) بدل ( خمس ). 


1 


والأشياءً التي يتنعّمُ بها أهلٌ الجنة أمورٌ شريفةٌ رفيعةٌ ؛ كما جاءً في الأخبار : ٠‏ إِنَّ 
مَوْضِعَ سَوٍِْ في الج حٌَْ من آلدُنيَا وما يها 21٠‏ » وه إِنَّ ثور سِوَار حَوْرَاء يَطيسسُ 
ُورَ آلشّمْسٍ 76" » وما أشبة هلذا » ويكفي في ذلكَ قولَهُ تعالى : « كَاَمَكم تش ما 
خض كم ين فَه أن [السجدة : 107» يقولٌ النبيّ صلّى عليه وسلّمَ فيما يرويه عن 
ربد : « أَعْدَدْتُ 0 َلصَّالِحِينَ مَا لا عيْنٌُ اج لا ا لد خط 
عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ 0" 

والثاني : أنَّ الله تعالئ أَجَلَّ أقدارَ عبادِه المؤمنينَ » فلم يجعلّ لهمٌ الجزاءً على 
طاعاتهم في دارٍ فانية منقضية متصرّمةٍ ؛ لأنّ كل ما يفنى وإنْ طالث مدن كلا شيء * بل 
أعطاهم الخلودٌ ذ في النعيم . والبقاءً الدائم في الملكِ المقيم » وناهيك بو شرفاً تسميتة 
احم باحر الكزيو وق :0 الحو الذي ل ودورت ) تجا وي ضير فى ترا وال 
3# وملك 6 كيرا 4 [الإنسان ب 1 يرم لقان الكلك الود ن لد وقول له © امتادن 
على عبدي . فإِنْ أذنَ لكَ فادخل » وإلا فارجم » فيستأذنٌ عليه مِنْ سبعينَ حجاباً ٠‏ ثم 
يدخلٌ عليه ومعَهُ كتاب مِنَ الله عزّ وجل مكتوث علئ عنوانه : ( مِنَ الحيّ الذي لا يموثُ 
إلى الحيّ الذي لا يموثُ ) ٠‏ فإذا فتحَ الكتات وجدَّ مكتوباً فيه : عبدي ؛ اشتقث إليك 
فزني » فيقولٌ : هل جكت بالبراق ؟ فيقولُ : نعم » فيركبُ البراقٌ » فيغلبُ الشوقٌ على 
قلبه » فيحملهُ شوقُهُ ويبقى البراقٌ إلى أن يصلّ إلى بساطٍ اللقاء؟ . 


000 رواه البخاري ( 7897 ) من حديث سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 

(0) رو أحمد في ١‏ المسند» )١19/١(‏ من حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
مرفوعاً : « ولو أنَّ رجلاً مِنْ أهل الجنةٍ اطلع فبدا سوارة. . لطمسّ ضوءهٌ ضوء الشمس كما تطمسٌ 
الشمسُ ضوءً النجوم » . 

(*) رواه البخاري ( 7554 ) » ومسلم( 7875 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) أورده الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص50١١‏ ) . والقرطبي في ١‏ تفسيره ' 
.)١116/(‏ 
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ل 02006 0 
0/0 كم ذا 
سب بد ار 
> 2 لل لاض 


1 )*( / 


وُجُودٍ أَلقَبُولٍ 


5-1 


إل جا + ا جر سل لير . مخ مك جا ا لك إل جاور .0 1 


ل 
بالمواظبة عليه على حالٍ تكرٌُهِ واستثقالٍ له » هلذا هو غالبٌ الأمر . 


و 1 5 ل 03 3 
وجدان ا به » ويُتصوَّرٌ ذلك في اكثر الاأعمال 


0 2 5 ذه 5 2 5 آ#ه 
قال بعض العارفين : ( ليس شيءٌ مِنّ اليرٌ إلا ودونةٌ عقبة يُحتاجٌ إلى الصبر فيها 2 
فَمَنْ صبرٌ على شدَّتَها أفضئ إلى الراحةٍ والسهولة » وإِنّما هي مجاهدة النفس » ثم 
00 تك ع 00 7 
مخالفة الهوئ » ثم مكابدة في ترك الدنيا » ثم اللذة والتنقّخ )20 . 
ؤقال عنية الغلام + ( كابذث الليل عشرين سن ثم تنكمت بدعشرين سنة )20 

43 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالئ لا يجب عليه شيء » وأن القبولَ للطاعات محض فضل 
منه سبحانه » وأنه تعالئى جعل من علامات القبول خلقَهُ لحلاوة الطاعة في قلب المؤمن . 
باس لوده مسر 11 لا ررس 
وقوله تعالئ : « من عَيِلَ كاين كر أ أنقَ مَهْرَ مؤي نيكم حيزة نب وَللقْرئئز اميت 
3 حْسَنِ ما كاووا يعَمَلُنَ # [النحل : 91]» وقوله عليه الصلاة ا : « أحتٌ الأعمالٍ إلى الله 
أدومها وَإِنْ قلّكء رواه البخاري (2)55550, ومسلم (785ا) من حديث الصديقة عائشة 
رضي الله عنها . 

ل لت 
أولئ ؛ لأنه سيأتي في حكمة أخرى الحديث عن الجزاء الآجل . 


:55]هء 


(00 


ف 
فيه 


روئ معناه باختصار أبو نعيم في « الحلية )0 ؟/١1/”‏ ) عن مالك بن دينار رحمه الله تعالول 5 
أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( )١١١ /١‏ . 


/ع* 


وقال ثابثُ البنانيئٌ : ( كابدثُ القرآنَ عشرينَ سنةً » ثم تنكّمْثُ به عشرينَ 
م 

وكا هف العلماء + :ينث افر القران قل ابد اله حلؤوة «سطن تلونة كان 
أسممٌة مِْ رسولٍ اللو صلَى اله“ عليه وسلُم يتلوه علئ أصحايه رضي الهْتعالئ عنهم , 
م وُِعْتُ إلئ مقام فوقَة ؛ وكنثُ أنلوة كأني أسمعٌةُ مِنْ جبريلَ عليه السلام ؛ يلقيه على 
رسولٍ الله صلَى اله عليه وسلَمَ ؛ ٠‏ ثم جاء الله بمنزلة أخرئ ؛ فأنا الآنَ كأني أسمعٌة 

مِنَ المتكلّمٍ » فعندها وجدث له لذَّةَ ونعيماً لا أصبرُ 0 

وما ذكرناةٌ مِنّ الحلاوة والنعيم لما قم الأعنال السسيحة المينتقيمة الشالمة 
مِنّ الرياءء والدعوى ؛ قال أبو تراب : ( إذا صدق العبدٌ في العمل وجدّ حلاوتة قبل 
أن تسيا ناذا الم ليه وددد جلكرة رقنا ره الع 0 

والأعمالٌ الموصوفة بهلذه الصفاتٍ مقبولة بفضل الله تعالى ؛ ورد في الخبر : 
لا يَْبلُ أن من مُسَمْع وَلا مرا »87 » دلي خطايو : أن العمل السالم من الرباء 
والسمعة مقبولٌ ؛ مِنْ قوله عرَّ وجل : 9# إِنَّمَا تَقسّلُ أنه مِنَ الْمنَّقِينَ4 [المائدة : 917] . 

وقبولٌ الله تعالئ لعمل العبدٍ ورضاهٌ به هو ثوابة #المعك رز كما يكرد المولت 
رحمَّة الله تعالئى بعد هلذا » وذلكَ علامةٌ على وجودٍ الجزاء عليه في الدار الآخرة 
حسّب ما يأتي في قولهِ : ( وجدانُ ثمراتٍ الطاعاتٍ عاجلاً بشائرُ العاملينَ بوجود 
الجزاء عليها آجلاً )”22 . 


. ) ١97/١ (» أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب‎ )١( 

ف أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ١/؟97١)‏ . 

فيه رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 56٠ /٠١‏ ) » وفيه بياذ فضل الصدق على الإخلاص . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » )١١8/”(‏ من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » ورواه 
البخاري في « الأدب المفرد » ( ٠07‏ ) موقوفاً عليه . 

(6) انظر( ص 95١‏ ) . 


ل 


وقالَ أبو سليمانَ الدارانئٌ : ( كل عمل ليس له ثوابٍ في الدنيا ليس لهُ جزاء في 
الآخرة )230 . 

فحصل مِنْ هلذا : أنَّ وُجدانَ الحلاوة علامة علئ وجود القبولٍ المقتضي لوجود 
الرضا والجزاء » ولذلك قالَ الحسن : ( تفقّدوا الحلاو في ثلاثِ » فإِنْ وجدتموها 
فأبشروا وامضوا لقصدكم . فإِنْ لم تجدوها فاعلموا أنَّ البات مغلقٌ : عند تلاوة 
القرآنٍ » وعندٌ الذكر » وعندٌَ السجود ""' » وزادٌ غيرُةٌ : ( وعندٌ الصدقةٍ , 
وبالأسحار )”" . 

وقيل في قوله تعالئ : ا وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامَ َي جتان # ا 1 م 
معجّلةٌ ؛ وهي حلاوة الطاعاتٍ » ولذاذةٌ المناجاة » والاستعناسُ بفنون 
المكاشفاتٍ » وجنةٌ مؤجّلةٌ ؛ هي فنونٌ المثوبات » وعلوٌ الدرجاتٍ )9 . 

قلثُ : وهلذه الحلاوة المذكورةٌ لا تكونٌ إلا في مقام المعرفةٍ الخاصّة(*؟ » وهي 


التى تنافيها المعصية . 
قيلَ لبعضهم : هل تعرفٌ الله ؟ فغضبَ على القائلٍ وقالَ : تراني أعبدٌ مَنْ 


لا أعرفة ؟! فقالَ : أوَتعصي مَنْ 5 ل" 


وقيلَ لبعضهم : يم تعرفٌ أَنّكَ عرفتة ؟ فقالَ : لم أقصدٌ مخالفتهُ إلا ورد على 
قلبي استحياء منة ا" 


)0 رواه السلمي في « طبقات الصوفية »( ص78 ) . 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية » 17١/7‏ ) بنحوه ٠‏ وبلفظه هنا هو عند الإمام أبي طالب في « قوت 
القلوب ١88/١١»‏ ) . 

(9) كذافي« قوت القلوب »4( ١88/١‏ ). 

(5) قاله الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ »( ص59 ) . 

(6) كذافي ( ه )ء وفي سائر النسخ : ( الخاصية ) . 

(7) قاله الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص88 ) . 

(10) قاله الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ »( ص88 ) . 


4ك 


وقالَ إسماعيلٌ بن نجيدٍ : ( التهاونٌ بالأمر مِنْ قلَّةِ المعرفة بالآمر )7"© . 

فإذاً ؛ العصيانٌ في حال العرفانٍ بعيدٌ » فإِنْ وقعّث منهُ زلهٌ أو هفوةٌ بحكم وكانّ 
أمذة الث ققرا تقدور 1:ج :وعة نال عحالة دالذللك مرارة و لاقن قلية م توتعدان دنه 
المرارة والألم في المعصيةٍ علامةٌ صحَةٍ ما وجدّ مِنَّ الحلاوة والنعيم في الطاعةٍ . 

فهلذه هي الحلاوةٌ التي هي الميزان للأعمالٍ المقبولة وغير المقبولةٍ كما ذكرناة . 

وأمَا الحلاوةٌ التي يجدّها مَنْ دونَ أهل هنذا المقام في بعض العباداتٍ : فمدخولة 
يلول م انرا عرواا را انقبط الع واللمر لعا لماه 00 

والحلاوة على الإطلاق إذا وجدها العاملُ في العمل لا ينبغي لهُ أن يقفَ معّها . 
ولا أن يفرح بها » ولا يسكنّ إليها » وكذلك أيضاً لا ينبغي لهُ أنْ يقصدَ بعمله إلى 
نيلها ؟ لما لهُ فيها مِنَ اللذة والح ؛ فإنَ ذلك ممًا يقدحُ في إخلاص عبادت وصدقٍ 
إراديه » وليكن اعتناؤهُ بحصولها لتكونّ ميزاناً لأعماله ومِحَكاً لأحوالِه فقط . 

قال الواسطئٌ : ( استحلاءٌ الطاعاتٍ سمومٌ قاتلة )"© . 

قال في « لطائف المنن » : ( وصدق الواسطيٌ رحمّة الله » وأقلّ ما في ذلك : 
أنَهُ إذا فتحَ لك باب حلاوة الطاعةٍ تصيرٌ قائماً فيها » متطلباً لحلاوتها » فيفوتكَ 
صَدقٌ الإخلاص في تهرضك نو .وتحك :دواعي لااقناما بالوفاده اولك ما 
٠ َ‏ فتكونٌ في الظاهر قائماً لله » وفي الباطن إِنّما قمتَ 
لحظ نفسكٌ . ويُخشئ عليكَ أنْ تكونَ حلاوة الطاعةٍ جزاءً تعجلتّهُ في الدنيا » فتأتيّ 
يوم القيامة ولا جزاءً لك )!24 . 


وجدت من الحلاوة والمتعة 


. ) رواهالسلمي في « طبقات الصوفية 4( ص55‎ )٠( 

(؟) في ( ج ) : ( المعتاد ) بدل ( العباد) » وكلاهما مناسب . 
(*) أوردهالإمام القشيري في « رسالته 4( ص 150 ) . 

(:) لطائف المنن ( ص86١١‏ ) . 


5٠ 


تريزتا 
1 


0-8 7 
ف 
حي 
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ك1 


ني 
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ل ا ا 
١‏ مَنْ أَرَادَ أن يَعْلَمَ منْلَتَهُ عِْدَ أذ و. . فَلَينظنْ كيف مِنْزلة آله تَعالى مِنْ قَلَبِِ ؛ فَإِنَّ ألله 
اه “.وهنا الأتزال المدكور المشعوت 
إلى العبدٍ هو معنى الإقامة المذكورة ؛ إِذ العبدٌ لا فعلّ لهُ على التحقيق . 


قالَ الفضيلٌ بن عياض : ( إِنّما يطيعٌ العبدُ ربَهُ على قذْر منزلته من )!"© . 


وقالَ الشيخ أبو طالب المكيٌ : ( فإذا كان العبدٌ لنظر مولاهُ مُكرماً » ولحرماته 
00 وإلل حيو ومرضاته انيريا نضا + . كان الله عرّ وجل في آخرته لوجهه 
مُكرماً » ولشأنه معظماً » وإلى مسوّته + مِنَ النعيم المقيم مسارعاً » وإذا كان العبدٌ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلن سعة فضل الله تعالئ بخلقه علاماتٍ يتعرّف العبد بها مكانته عند 
مولاه الغنى ؛ أعلاها : كلمة التوحيد . وأدناها : إماطة الأذئ عن الطريق لله تعالى » والعكس 
بالشكينزي 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : «إِنْ لَحَسَنَْرَ حشر لأنشيَك وَإِنْ مَأ مها 4 
[الإسراء : 7ا]» وقوله تعالئ : # وَأَسْجِدْ اقرب 4 [العلق : »]١9‏ وقوله تعالئى : 9 مَاذدون 
َدهرَحُ 4 [البقرة : ]١157‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام في حق الذاكرين لله تعالى : ١‏ وذكرَهم الله” 
فيمَنْ عندّه »؛ » رواه مسلم ( 71949 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

») 545/١ (© المستدرك‎ ١ رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول »7670 ) . والحاكم في‎ )١( 
. شعب الإيمان » ( 075 ) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ ١ والبيهقي في‎ 

فم رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »505/5804 ) . 


5١١ 


بحقٌّ مولاهُ متهاوناً ٠‏ وبأوامره مينسففا ؛ ولشعائره مستصغراً. . كان الله تعالن له 
مهيناً » وبشأَنه متهاوناً » وإلئ ما يكرةٌ مِنَّ العذاب الأليم مسارعاً . والعناذ بشي 
ذلك 0 

قال وهبُ بن منبه : ( قرأثُ في بعض الكتب : يا بنَ آدمّ ؛ أطعْني فيما أمرتكٌ 
ولا تعلمني بما يصلحُكٌ ؛ إن عالمٌ بخلقِي , إنّما أكرم مَنْ أكرمّني » وأهينُ مَنْ هال 
عليه أمري . لست بناظر في حقٌ عبدي حتئ ينظرَ عبدي في حقَّي )220 . 


5 ءك 
“١‏ ْم" 


. ) ٠١7/١ (» قاله في« قوت القلوب‎ )١( 
. ) 77/4 (» (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 


5١ 


المطلوث مِنّ العبدِ شيئانٍ : إقامة الأمر في الظاهر ٠»‏ والتعلّقُ بالله في الباطن ؛ 
وهو الاستغناء به عن غيره » فإذا رزق الله العبدَ هلذين الأمرين فقد أسبغ نعمَّهُ عليه 
ظاهرةً وباطنةً » وأوصلهٌ إلى غاية الأمل في الدنيا والآخرة سبحاتة جلَّ وعلا . 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ تحقيق التوحيد » وأنه سبحانه الغني المطلق » وأن له فعلٌ 
مايريد . وإلى القول بالتوفيق والتقريب من غير تعليل » وأن الطاعة من الأسباب الجعلية 
الشرعية . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ومن يَعتم بلله قد هُدِىَ إل مر مُسنَقِم4 [آل 
عمران : »]٠١١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ النعمةٌ الظاهرةٌ : ما حسّنَ مِنْ خلقه » والباطنةٌ : 
ما هدا للؤسلام » » رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 4145 ) من حديث سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما . 
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1 جد سل جاو م ل جا كج _ سو جك جب للحدين 


إِنْ كانَ لا بدَ منَ الطلب منة. . فاطلبْ ما هو طالبّهُ منكَ ؛ مِنَ الاستقامةٍ على 
سبيلٍ العبودية لهُ » فذلكَ خيرٌ لك مِنْ طليكَ لحظوظِكَ ومراداتِكَ ؛ لأنكَ حيتكذٍ 
2 7 5 ع ع2 ع 
تكونُ بةولةُ : ويسمفكٌ 'بمطلوبك:عاجلاً من غير تآخين»؛ أما إن طليت منه خظ 
نفسكٌ ونيلَ مرادك. . فقد يحصلٌ في ذلك تأخيرٌ ومنعُ » مع ما يفوتّكٌ حيتئذٍ مِنْ 
حسن الأدب فى الطلب . 
يُحكئ عن أبي الحسين الديلميّ قال : وُْصِفَ لي بأنطاكية إنسان أسودٌ يتكلم 
5-2 2 ع و ع 5 - 8 عه 
على القلوب » قال : فقصدتة . فلمًا رأيتة رأيث معَهُ شيئاً منَّ المباحاتٍ يريد أن 
يبِيعَك"2 » فساومتة وقلتُ لهُ : بكم تبيعٌ هلذا ؟ فنظرَ إلى ثم قال : اقعدْ ؛ فإِنَكَ 
٠ : 34‏ 0 0 
جائع منذ يومين » حتئ إذا بعنا هلذا نعطيك مِنْ ثمنه شيئا . 


)*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إثبات صفتي العلم والحكمة له سبحانه » وإلئ أنه تعالئ مَنَّ 
عبده بأوامره ونواهيه 3 وأن أفعاله وأحكامه تعالئ لا تعلل 1 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : َال رَيَ إِنْ أَعودُ يلك أن أسْمَرك مانيس لي يوء عِلْمٌ 


0 


ا 


وَإِلَاتَمْفِرْ لي وَتَرْحَمَْ أحكن ين ألْخَسِرِينَ4 [هود : ”1] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ وما تقدَبَ 
إلىّ عبدي بشىءٍ أحبٌ إلىّ مما افترضتٌ عليه ) » رواه البخاري ( 16١”‏ ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه 5 

)١(‏ والعبارة فى ١‏ الرسالة القشيرية » : ( وكنت جائعاً منذ يومين لم آكل شيئاً » فقلت : بكم هلذا ؟ 


و 


قال : فمضيتُ إلى غيره وتغافلتُ كأني لم أسمع ما قال » وساومتٌ غيرَةٌ ما كان 
بِينَ يديه » ثم رجعثٌ إليه وقلتُ له : بكم تبيعٌ هلذا ؟ فنظرَ إلى وقالَ : اقعدْ ؛ فإِنَكَ 
ا 0 

قال : فوقم في قلبي من هيبةٌ » فلمًا باع ذلكَ أعطاني شيئاً ومضئ ٠‏ قَالَ : 
فمضيتُ خلفَهُ لعلّي أستفيدٌُ منهُ شيئاً » قالَ : فالتفت إليّ وقالَ : إذا عرضث لك 
حاجةٌ فأنزلها بالله إلا أنْ يكونّ لك فيها حظّ فتُحجبَ بها عن الله تعالى0؟ . 

ومِنْ دعاء أبي القاسم الجنيدٍ : ( اللهمّ ؛ وكلٌ سوالٍ سألتكَ فعن أمرِكٌ لي 
بالسؤالٍ » فاجعل ال إليكَ سؤالَ محابَّكَ » ولا تجعلني ممَّنْ يتعمد بسوالهِ 
مواضمٌ الحظوظٍ . بل يسألُ القيامٌ بواجبٍ حقَكٌ )2 . 

ومِنْ دعائه أيضاً : ( الهم ؛ إن أسألكَ منكٌ ما هو لك » وأستعيذّكَ مِنْ كل أمر 


5-2 


م 
٠‏ 


اللهمّ ؛ ولا تشغلني شغلّ مَنْ شغلهُ عنكَ ما أرادَهُ منكٌ إلا أنْ يكونَ لك . 
اللهمّ ؛ اجعلني ممَّنْ يذكرُكٌ ذكرَمَنْ لا يريد بذكره منكٌَ إلا ما هو لك . 
أ ؛ اجعلٌ غاية مقصدي إليكَ ما هو لك » ولا تجعلّ قصدي إليكٌ ما أطلبَهُ 


. ) 0١9 رسالته »( ص‎ ١ أوردهاالإمام القشيري في‎ )١( 
. ) 7387/١١ (» (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 
. ) 787/١١ (» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )*( 
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هنذا هو الحزن الكاذبُ الذي يكونُ عنهُ بكاءٌ الكذابِينَ » كما قالوا : ( كم مِنْ 
عينٍ جارية وقلب قاس ) » وهو مِنْ مكر الله تعالى الخفيٌّ ؛ حيث منعَهُ ما ينفعْةُ , 
واعطا عانظ كي السوقر لكات 

يفينقيت بزائط تعد رف رذ بر" راسو ناقاع نلق ل ل ا ل ات 
ولو كنت محزوناً لم ينهياً لك أن 0032© : 

وأنَا الحزنُ الصادقٌ فيخالفُ هلذا » وهو مقامٌ مِنْ مقاماتٍ السالكينَ » وهو 
يبعث على الانكماش في الأعمالٍ » والنهوض إلى الطاعاتٍ على كل حالٍ . 

قالَ الشيخٌ أبو علي الدقاقٌ : ( صاحبٌ الحزنٍ يقطعٌ مِنّ السيرٍ إلى الله عر وجل 


5 5 5 لقاش ماعن كم ل 7 2 هق 
في شهر ما لا يقطعة مَنْ فقد حزنه في سنين ) : 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى القول بالخذلان » وأن الحزن مع العمل من التوفيق . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « وَعَرَتْكمْ الْأُمَف حَبٍّ جل أ آله وَعَيَكُ أله 
لْمَرْيْرُ 4 [الحديد : 18] . وقوله عليه الصلاة والسلام معلماً : « اللهمَ ؛ إن أعود بك مِنَّ العجز 
والكسل ' » رواه البخاري ( 1787 )ء ومسلم (1705) من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضى الله عنه . 

6 وزواهايق أ لضافي« الوم و الحوة به )وار اززوه السيري في وساف ميك 

فم رواه الإمام القشيري في ١‏ رسالته )( ص18" ) . 


اليف 


وفي الخبر : ١‏ إِنَّ أله يْحِتُ كلّ قَلْبٍ حَزين » 

وفي التوراة : ( إذا أحبّ اللّهعبداً نصب في قلبه نائحة » وإذا أبغضَ عبداً نصبٌ 
0 

وكانَ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ متواصلٌ الأحزانٍ » دائمَ الفكرة”" . 

وقيلَ : ( الحزنُ إذا فقدَ مِنَ القلب خَرِتٍ )”24 » ومنْ لم يذق طعم الحزنٍ لم يذقٌ 
لذة العبادة . 

فإذاً ؛ الحزنُ الذي يجدُهُ العبدٌ مِنْ نفسه إِنْ لم يبعتْهُ على النهوض والانكماش 
والاجتهاد. . فذلك مِنْ علامات الاغترار » وليسّ بمقام السالكينّ الأبرار . 


17 
د يت 


)١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » ( 7١5/4‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان ؛ 877 ) من حديث 
سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(؟) أورده القشيري في ١‏ رسالته »( ص5688 ) . 

(*) رواه الترمذي في « الشمائل »( 77١‏ ) من حديث سيدنا هند بن أبي هالة رضي الله عنه . 

05 رواه أحمد في الزهد » ( 141١‏ ) عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى » وتمامه : ( كما أن البيت 
إذا لم يسكن خرب ) . 


5 


2-7 اح حت 27 


تسيب اع 6 و 0 د00 
00 82 5 8 090 0 226 
0 


كوا سي فوزع 


قا الكارف كن" ذا اناوعد العن النف قهز إعاوم ديل 


ء- 


2 


5 1 و اع و 
رف من لا إشارة لَه ؟ لفنائه في وجوده » وانطوائه فى 


ل ألطفُ مِنّ العبارة » وهي ا ٠‏ وإيماءٌ لا لاتصرية ٠‏ وهي التي 
يستعملها أهلٌ هلذه الطريقة فيما بيهم عند ذكرهم لأسرار التوحيدٍ ؛ كما تقدّم عند 
قولة ؟ ( من زآيتة متجيباً عن كل نا سكل +.ومعيرا لكل ما شهد :)237 

فالمشيرُ إلى الله تعالى الملاحظ لإشارته » وإِنْ وجدّ الله أقرب إليه مِنْ إشارته. 
غير عارف على التحقيق ؛ لأنَّهُ بوصفب التفرقة بشهوده للأغيار » بل العارفُ : الفاني 
في وجوده » المنطوي في شهوده » الذي غاب عن الإشارة والمشير والمشار به . 


سْئِلَ الدقّاقُ عن المريدٍ » فقالَ : حقيقةٌ المريدٍ أنْ يشيرَ إلى الله عنَّ وجل . 


)0# ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ثبوت صفات التنزيه الجلالية » ومنها المخالفة للحوادث » وإلئ 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 9# نَل أمَّه ْمَك لحن له لَه لا هْرَ رب امرش 
ألْحكر 4 [المؤمنون : ٠ ]١١7‏ وقوله تعالئ : # فَْمَاراَه هرم وَمَطَمْنَ يهن [يوسف : ]"١‏ » 
وقوله تعالئ : #و أب إل من بل ويد 4 [ق : 117 » وقوله عليه الصلاة والسلام : ” يا أيّها 
النا د ل ارنعوا على انفيكم ٠‏ فإنّكم لا تدعونّ أصدّ ولا غائباً » إِنْهُ متكم ء إِنّهُ سميم قريبٌ » 
تباركَ اسمُّهُ » وتعالئ جدَّهُ ؛ » رواه البخاري ( 7997 ) » ومسلم ( 4 ) من حديث سيدنا 

)١(‏ انظراص107). 
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فيجد الله مع نفس الإشارة . قيلَ لهُ : فالذي يستوعبٌ حالهُ ؟ قال : هو الذي 
يجدٌ الله بإسقاط الإشارة”"' . 

وسْيْلَ أبو عليٌ الروذباريٌ عن الإشارة » فقالَ : ( الإشارة : الإبانةٌ عمًا يتضمَئة 
الوجدٌُ مِنّ المشار إليه لا غيدُ » وفي الحقيقةٍ أنَّ الإشارة تصحبّها العلل » والعلل 


بعيده عن عين الحقائق ا 


وقالَ الشبلئٌ : ( كل إشارة أشارَ بها الخلّقُ إلى الحقٌّ فهي مردودةٌ عليهم » حتى 
يشيزوا إلى الحقٌ بالخق ء :وليس لهم إلى ذلك طريقٌ )29 , 
وقالَ أبو يزيد : ( أبعدّهم مِنّ الله أكثرهم إشارة إليه )!24 . 


: رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( /77/ 765 ) » وانظر « اللمع » للطوسي ( ص79 ) وقال‎ )١( 
. ) وهلذه مسألة تعرف للجنيد رحمه الله تعالن‎ ( 

6 رواه أبو نعيم في « الحلية ؛( ١٠//ا0”‏ ) . 

(*') أورده الطوسي في « اللمع »( ص59 ) . 

00 أورده الطوسي في ” اللمع '( ص96؟١)2‏ ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 26 )عن ذي النون 
المصري رحمه الله تعالئ بنحوه . 


5 


و 
ع 


الفجاء قافا نَُعَمَلٌ » وَإِلا فَهُوَ أَمريّه . 


لل جا 0ه 


2 
كما ذكرناهٌ في الحزن”( ؛ لأنَّ مَنْ رجا شيئاً طلبَُ » ومَنْ خافٌ مِنْ شيءٍ هرب منه . 
وأما الرجاءٌ الكاذث الذي يفترُ صاحبَّهُ عن العملٍ » ويجرّثة على المعاصي 
الفترفو تال ززتهنة ا روا هه اناف 6 بو لجن أمنا رافق اليج .نقد 
ذم اللا وما ظارا مال تدازو واصاوا علق بغيت بلدا والرقناسياءء وكيا لكر 
علئ ذلك فسمًاهم خَلْفَاً» وَالخَلفٌ : الرديء مِنَ الناس ؛ فقالَ عرَّ مِنْ قائل : # فَحَلَفٌ 


ا ا مج ع 4 لت د و 


مِنْبَحَدِهِمَ حَلْف وَرِبُوا الكنب يأَحْذونَ عرض هذا ادف ويعولون سس سَيِغْفَرٌ لنا# [الأعراف :59 ]١1‏ . 
قال فعوؤاث: اضر 2( لت الجة بلا عملٍ ذنبٌ مِنَ الذنوب » وارتجاء 
الشفاعة بلا سبب نوع مِنَ الغرور » وارتجاء رحمة مَنْ لا يُطاعٌ جهل 06" 


١ 


(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن من علامة معرفة الحق تعالى الواجبة على العباد : تعنّقَ القلب 
برجائه » ومن علامات هنذا الرجاء الإيماني الصادق : ليونة البدن عنده لطاعة الله تعالى » وإلئ أن 
الرجاء والعمل سببان جعليان خلقهما الحق تعالئ علامتين علئ توفيقه » وإلا كان العبد مخذولاً . 
ويظلت معو علد السادة مزن للكاة د تعال ::# وثل اعسلرا مرك أنه 202 ورنشواء وَالنؤمنوة 
وَسَُردُوسكت إل عكلر الِْيَبِ وَالشَّهَرَةِ فيك مم تَكْمَلُون4 [التوبة : ٠١5‏ » وقوله تعالى : #لَيْسَ 
ِأَمَانِيَكُمَ © [النساء : 317]ء -- عله اماد والسلام معلماً : « اللهمّ ؛ إِنّي أعوذ بك مِنَ 
العجز والكسل » المتقدم ( ص 74 ) تعليقاً . 

. ) 80. انظر( ص 99م‎ )١( 

(؟) رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية »( ص88 ) » وأبو نعيم في « الحلية » (751//8 ) . 
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وقد قالوا : ( مَنْ زعم أنَّ الرجاءً مع الإصرار صحيحٌ . . فكذلكٌ فليزعم أنَّ طلبَ 
الربح في الفقرٍ » وقدحّ النار م مِنَّ البحر. . صحيحٌ ) . 

وفي الحديثٍ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أنَهُ قال ٠‏ آلَيْيُ من اد 

تَْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَْدَ آلْمَوْتِء والْعَاجِرٌ مَنْ نيم نَفْسَهُ هَوَاهًا » وَتمَئّى عَلَى أله »237 
وقالَ الحسنٌ : ( إِنَّ قومآ ألهنهم أمانيئٌ المغفرة حتئ خرجوا مِنّ الدنيا وليسَتْ 
ل را ا 
العمل » وتلا قوِلَهُ تعالى : « وَكلِ طثي: الى ظتنشر ريك ارد كك فََصْبَحتُم ين 
لَلَْنَيرِنَ# [فصلت : 08] )20 . 

وكانَ يقولٌ : ( عباد الله ؟ ا تقوا هلذه الأمانيئ ؛ فإنّها أوديةٌ التّؤْكى يحلُونَ فيها , 
والله ؛ ما آتى اللهعبدا بأمانيّه خيراً في الدنيا ولا في الآخرة )© . 

وكتب أبو عمير [الصوريٌ]”*' إلى بعض إخوانه : ( أمَا بعدُ : فإنّكَ قد أصبحت 
تأملّ بطولٍ عمركٌ » وتتمئّئ على الله الأمانيّ بسوء فعلِكَ » وإِنّما تَضْرِبُِ حديداً 
باردا )22 . 


. من حديث سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنهما‎ ) 457٠0 ( رواه الترمذي ( 7554 ) » وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أورده القرطبى فى ١‏ تفسيره » ( 707/١6‏ ) . والحسن : هو البصري . 

16 أورده الإمام أب و طالبفي «قرت القلوب 1)52/10314+ والتوكيم #«اللشمقن... 

(54) في جميع النسخ المعتمدة : ( المنصوري ) ء وإنما هو ( الصوري ) نسبة إلن صور ٠»‏ واسمه : 
أبان بن سليم . 


(6) رواهابن أبي الدنيا في « قصر الأمل »480 ) » والضرب في حديد بارد لا يطبع : 


2 


يل 


تك نامض السو 3 


دى ضراع الى 8 مكو 5 0 ِ 5 
٠‏ الله الصدق في ا لعموديّة 3 وألقيّام قوق 


ره 


2” 


مطلبٌ العارفينَ مِنْ ربّهم أعلى مِنْ مطالب غيرهم » سواءٌ كانوا عَبّاداً أو زمّادا أو 
علماءً ؛ لأنَّ مطلب العارفينَ إنّما هو الصدقٌ في العبودية » والقيامٌ بحقوقٍ الربوبية 
فقط » مِنْ غير مراعاة حظ » ولا بقاءِ مع نفس » وكلٌ مَنْ عداهم لم يفارقوا الحظوظٌ 
والأعواضّ في مطاليهم » وقد تقدّم مِنْ كلام المؤلف رحمّة الله : ( خيرُ ما تطلبة منة 
ما هو طالبّهُ منك )210 . ْ 


-ه 
٠‏ ان 


قال سيدي أبو مدينَ : ( شتان بينَ مَنْ همُّهُ الحورٌ والقصورٌ » وبينَ مَنْ همُّهُ رفع 


الستور ودوام الحضور ) : 


(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالئ أوجب لحكمةٍ على عباده معرفتةُ » وعبّدهم سبحانه له 
فافترض عليهم فرائض تنجيهم » وسننا وآداباً تكمّلهم » وفاوت بينهم » وجعل أقدارهم علئ قدر 
صدقهم في أعمالهم » وتحققهم بأوصافهم . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن : 8 وَكَرِ أل موا أن لهم قَدَم صِذقٍ عند رَيِْمَ 4 
[يونس : ؟] » وقوله تعالئ : « أن يَنْتَتكِفٌ الْمَيِيُ أن يكو عِبدا يله ولا المليكة الْفَبُوتَ 4 
[النساء : 7 » وقوله عليه الصلاة والسلام : « آكلٌ كما يأكلٌ العبدٌ » وأجلسٌ كما يجلسٌ العبدٌ؛ 
فإنّما أنا عبدٌ » رواه البزار في ١‏ مسنده» ( 01/87 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

() انظر( ص7 2١‏ ) . 


5 


9 
4 


د 
1 مق وى قي بقلل جا ا ب 


مدب لدت امس ٠‏ وَقَبَضكٌ كَئْ لا يَتَدككَ مَم 
البَنْط , وَأَعْوَجَكَ نوا حَتَ لا تَكونّ لِشَيْءِ دُونَهُ . 


1 و ا 
القبض والبسط : مِنَ الحالاتٍ التي يتلوّن بها العارفون » وهما بمنزلة الخوف 


.الرجاءٍ للمريدينَ والمبتدئينَ”'' » وبيتهُما الوارداث التي ترد على باطن العبدٍ » 
وقوّتهما وضعفهما بحسّب قوَّة الواردات وضعفها : 


و4 


00 


والمقصودٌ ها هنا : أنَّهما وصفانٍ ناقصان بالنسبة إلى ما فوقَهُما ؛ فَإِنَهُما 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى اسمه تعالى ( الرب ) ١‏ وال الداتمالت بعر المسولي لتدبين بدي 
أمور عباده بمطلق إرادته » ولهنذه الإرادة تعلقات خاصة تُسمّئ بالرحمة والعناية واليدين » يتجلى 
بها سبحانه على خواصٌ خلقه » ومن ذلك أحوال قلوبهم . 

ويطلب معنون هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 9# اله ار كوا كر ةعرت اكه إل 
ثور » [البقرة : /7101] » وقوله تعالى : «وَآمهيَقِْسُ وَيَنصكطا وله و يموت 4 [البقرة 1146 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « فاطمةٌ بتضعةٌ منّي ؛ يقبضني ما قبضها ء أو لطاييها سحي 
رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( 7/5 ) من حديث سيدنا المسور بن مخرمة رضي الله عنه » وعند 
الترمذي ( 7468 ) من حديث سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه لما أسلم بين يديه عليه الصلاة 
والسلام » قال : ١‏ فرأيتٌ وجهَهُ تبسّط فرحا » . 

قال الإمام القشيري في « رسالته » ( ص٠51‏ ) : ( ومن الفصل بين القبض والخوف والبسط 
والرجاء : أن الخوف من شيء في المستقبل ؛ إما خوفٌ فوتٍ محبوب » أو هجوم محذورء 
وكذلك الرجاء ؛ إنما يكون بتأميل محبوب في المستقبل ٠‏ أو بتطلع زوال محذور وكفاية مكروه في 
المستأنف ٠‏ وأما القبض فلمعنع حاصل فى الوقت » وكذلك البسط ٠.‏ فصاحب الخوف والرجاء 
تفلى 'قليهنئ عالق أله :رصاحي التتضر والبمظة اعيد وقنهررارة غلت عليه قن عاجله ) > 3 
الخوف والرجاء لا ينعدمان من قلب مؤمن . بخلاف القبض والبسط . 


677 


يقتضيانٍ بقاء العبدٍ ووجودة ٠»‏ فمِنْ لطنف الل بعبدِه تلويئة فيهما» ثم إخراجة 
عنهما ؛ بفنائه عن نفسه » وبقائه برب . 

قال فارمسٌ : ( القبضنٌ أولاً » ثم البسط » ثم لا قبضّ ولا بسط ؛ لأنَّ القبض 
والبسط يقعانٍ في الوجود ٠‏ وأمًا مم الفناءِ والبقاءِ فلا )27 . 

وكان الجنيدٌ يقول : ( الخوفٌ يقبضني » والوفاء تمدن والحقيقة 
تجمعُني » والحقٌ يفرَقُني ؛ إذا قبِضّني بالخوف أفناني عنّى » وإذا بسطني بالرجاء 
ردّني علي » وإذا جمعني بالحقيقة أحضرني » وإذا فرَقني بالحقٌ أشهدّني غيري 
فغطاني عنة ٠‏ فهو في ذلك كل محرّكي غيرُ مسكّني ٠‏ وموحشي غيرُ مؤنسي , 
نحضوري لذؤْقٍ طعم وجودي ٠‏ فلي أفناني علي فمتمّني ٠‏ أو عيبي عنّي 
فروّحَني )"© . 

وقد تكلّمَ صاحبُ ١‏ عوارف المعارف » ذ لى اسح والسط يكاد لدي اللويل يه 
تركتٌ نقلَهُ ها هنا اختصاراً ؛ فَمَنْ أرادهٌ فلينظؤةٌ هنالة9؟ , 


006 0 50 
تنا ند 9 


)000 أورده الإمام السهروردي في « عوارف المعارف 7١١/70»‏ ) » وفارس : هو الدينوري . 

(؟) رواه القشيري في « رسالته» ( ص”717 )»2 وفيها : ( بحضوري أذوق ) بدل ( فحضوري 
لذوق ) . 

(©) انظر « عوارف المعارف »)7/750 09؟) . 
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وقان ل ا ل 5 م عرو م 
آلعَارفونَ إذا بُسطوا أَخْرَفٌ مِنْهُمْ إذا قبضوا . ولا يَقفْ على 
حَدُودٍ آلأدَب فِي لبَسْط إلا قليلٌ . 


0 4 ف , قل 
188 2 9 6 22 6 2 . 60 2 2 2 5 7ج ل 
4 ا ا ل 4 1 للك 34 اه ل 


إِنّما اشتدٌ خوفٌ العارفينَ في البسط ما لم يشتدّ في القبض. . مِنْ قِبَلٍ ملاءمته 
لهوئ أنفسهم » بخلاف القبض » كما سيقولةُ المؤلُّ الآنَ0'© » فيخافونَ حيئكذٍ مِنْ 
رجوعهم إليه ”"2, وذوقهم لطعم نفوسهم » وفي ذلك الطردٌ والبعدٌ . 

وقد كتب يوسففُ بِنُ الحسين الرازيٌ إلى الجنيدٍ : ( لا أذاقكَ اللَهطعم نفسكَ ؛ 
انلك :إن ذقنها لا دوق ع هاي ا 17 

ومن نم يتأكدُ عليهم في ذلكَ ملازمةٌ الأدب » ودوامٌ الانقباض والانكسار , 
وذلكَ أمدُ عسيرٌُ في هلذا الحالٍ » ولذلكٌ لا يقفٌ علئ حدود الأدب في البسط إلا 
قليلٌ كما قال المؤلّفٌ . 


(6) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أن كمالات الحق لا نهاية 
لها » فلا مطمع للعبد بتحقيق ما يجب عليه للجناب العلي ٠‏ وخير مطية لذلك الأدبٌ . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ط مَحَامُونٍ إن كم مُؤْمِنَِ 4 آل عمران : ملال]الء 


0 0 


وقوله تعالئ : تلا يأمَنُ مَحكَرٌَ أنه إِلَّا لَْومُ ألْكَسِرُونَ 4 [آل عمران : 104 » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ اللهمَّ ؛ أنجرٌ لي ما وعدي » اللهمّ ؛ آتِ ما وعدتني , اللهمَّ ؛ إن تُهْلِكُْ هلذه العصابة من 
أهل الإسلام لا تعبد في الأرض ؛ , رواه مسلم ( 17/77 ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه . 

. ) 57١ يعني : الحكمة الاتية ( ص‎ )١( 

(؟) يعني : البسط » وفي ( ج ) : ( إليهم ) ومعناها ظاهر . 

(*“) أورده الإمام القشيري في « رسالته »( ص"7١‏ ) . 
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وقد قيلَ : ( قفْ على البساطٍ » وإيّاكَ والانبساطً "23 . 

وقال رجلٌ لأبي محمدٍ الجريريّ : كدثُ علئ بساطٍ الأنْسٍ » وفُيِحَ علي طريقٌ 
البسط » فزللتٌ زلّةَ » فحجبتُ عن مقامي ٠‏ فكيفف السبيلٌ إليه ؟ دُلّني على الوصولٍ 
الما عي عل شك أبن متحي وقان :نيا اع »+ الكل فى قهر علد الخطدء 
لكي أَنْشِدُكَ أبياتاً لبعضهم : من الكامل] 

قف بِالدَيَار قَهَلذْهٍ وتَارُمُمْ 2 تبكي الأحبّة حَسْرة وَتَشَْقا 

كمْ قَدْ وَكَفْتُ برَبْعِهًا مُسْتَخْير عَنْ أَمْلِهَا أَوْ سَائْلاً أ مُشْفمَا 

تأَجَابتِي دَاعِي الْهَوَى فِي رَسْوِهَا قَارَفْتَ مَنْ تَهْوَئ فَعَرَ آلمُلمقَى7"© 

وسّئِلَ بعض المشايخ عن تلك الزلّةِ » فقال : انبساطٌ مع الحقٌّ بغير أدب » قال 
الأستاذ أبو القاسم القشيريٌ : ( ومِنْ هلذا حَشِيَ الأكابرُ والسادة )"© . 

قال في « لطائفب المنن » : ( البسط مزلّةٌ أقدام الرجال » فهو موجبٌ لمزيد 
حذرهم » وكثرة لَجَهم ٠‏ والقبضنٌ أقرب إلى وجودٍ السلامة ؛ لأنَّهُ وطن العبلد ؛ ذّ 
هو في أسرٍ قبضة اللو » وإحاطة الحقٌّ محيطة به » ومن أذ كون للقن اط وعدا 
شأنة 19 والسط خروج عن حكم وقته ) والقبضى هو اللائق بهلذه الدار ؛ إِذْ هي 
وطن التكليفب ٠‏ وإبهام الخاتمة » وعدم العلم بالسابقة » والمطالبة بحقوق الله 
0" 


قال : ( وأخبرّني بعض الصوفيّة قال : رأ شيخنا شيحَهُ في المنام بعد موتّه 


. ) كذافى« الرسالة القشيرية 4؛( ص787‎ )١( 

إفة رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية » ( ص714 ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( )748/١١‏ . 

(9) كذا في « شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص"17؟1 ) مع القصة ٠‏ وأوردها التادلي في ١‏ التشوف » 
(ص7”755). 

(5:) لطائف المئن ( ص9١١‏ ) . 


اوه 


م 5 و أ 0 2 و 
مقبوضاً » فقلتٌ لهُ : يا أستاذ ؛ ما لك مقبوضاً ؟ فقال لهُ : يا بنىّ ؟ القبض والبسط 


مقامانٍ مَنْ لم يُوَفَهِما في الدنيا وقَاهُما في الآخرة . قالَ : وكانّ هذا الشيخٌ الغالتُ 
في حياتِه البسط ) انتهى7' . 


. ) ١١9ص‎ ( لطائف المنن‎ )١( 


كا اكاوسة انان 


72 لْبَسْط تَأَحُذْ آلتّْسُ مِنْهُ حَظَهًا بوْجُودٍ الْمَرَح » والْقَبْض لا حَظ 


02 
ب تل + داق ل 


لل هاه اتير مرك جاه اس ساك جناك -1_ بزلل الك + 

طرق لقره برام داارات يايف اناهير ؛ وذلك أنَّ في 
البسط وجو حظ للنفس » ٠‏ فيستولي عليها الفرحٌ بذلكَ ٠‏ فلا يتمالكُ حتئ يقعّ في 
بارا وات لحل رويد عير ارود اس 

كان انها ٠‏ :ابر جلك النافان رقركة:0:8القرافة عن /النع ناكا دو اللنييط بط 
الفولاميية عدو لان كرون للختوييك أنه يرق أن كرون مط 01 

واتاالقات العم والعظ لازا اعلم عر لسوتي الكادم نوها برد ملعا العيودر 
ومصتّفيهم » وإنّما وجدنا لهم مِنْ ذلكَ إشاراتٍ جلي ؛ كقولٍ الإمام أبي القاسم 
القشيريّ بعدَ أنْ تكلّم على لفظتي القبض والبسط وتببينٍ معانيهما » إلى أنْ قال : 
( وقد يكونُ قبضٌ يُشكلٌ على صاحبه سببّهُ ؛ يجدٌ في قلبه قبضاً لا يدري ما موجبة 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمتان السابقتان » وأن لا حقّ للعبد على الله 
أصلاً » وما ورد شرعاً فهو من باب الفضل وعين الجود . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن : 8 َأَوْكَ لَهُم * طاعَةُ وقول مَمْرُوٌ 4 [محمد : 
]٠١‏ ء وقوله عليه الصلاة والسلام لسيدنا زيد بن حارثة : « أنت أخونا ومولانا ؛ » فحجل » وقال 
اردناس ب انه ا سي ى شلنا وعلنااته مججل ورا سد ريب "ركان ميدن على + 
« أنت مني وأنا منكَ » » فحجل وراء حجل جعفر » رواه البزار في « المسند » ( 744 ) » والبيهقي 
في السنن الكبرئ » ( 5/8 ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه . 

. ) ١1؟7"ص‎ (» شرح أسماء الله الحسنئ‎ ١ أورده القشيري في‎ )١( 


١ 


ومااينكة »وسيل ماش هتنا اقش« النني حت بيسن ذلك اوفك :لان لو 
تكلّف نفيَهُ » أو استقبلَ الوقت قبل هجومه عليه باختياره. . زادَ في قبضِهِ ٠‏ ولعلّة 
يُعتٌَ ذلكَ منة سوء أدب » وإذا استسلمٌ لحكم الوقتٍ فعن قريب يزولٌ القبض ؛ فإن 
الجن سييفانة قال *؛ 1 #* [البقرة : 48؟] . 

وقد يكونٌ بسطّ يردُ بغتةً » ويصادفٌ صاحبةُ فلتةً » لا يعرف له سبباً ٠»‏ يهرٌ 
صاحبَةُ ويستفرهُ » فسبيلٌ صاحبه : السكونُ ومراعاةً الأدب ؛ فإن في هلذا الوق له 
خطراً عظيماً » فليحذرُ صاحيّهُ مكراً خفياً ؛ كما قال بعضهم : فتِحَ علي باب مِنّ 
البسط » فزللت زلّةَ » فححجبتُ عن مقامي ) ان نتهئ كلام أبي القاسم''' . 

وقد رأيثُ كلاماً مبسوطاً مستوفى في آداب القبض والبسط لسيدي أبي الحسنٍ 
الشاذلئٌ » فأحببث أنْ أذكرَهٌ ها هنا لتم به الفائدةٌ التي تعرّضّ لها المؤلّفُ » وإنْ كان 
كلام الشيخ أبي الحسن في ذلكَ أعمّ مما هو عند غيره مِنْ أئمّة الصوفيّة » قال 
وحم الله + 

(( قبع :والبسط عنما يكلو العنة متهم + :وما يكعاتباق فتشاقي اليل :والتهان + 
ا ل 70 

اي 

ع ذنتٌ أحدثتةٌ » أو دنيا ذهبّثْ عنكٌ أو نقصّث لك » أو 
ظالمٌ يؤذيكَ في نفسكٌ أو في عرضكٌ أو ينسبّكَ لغير دينٍ أو غيرٍ ذلك . 

فإذا ورد عليكَ القبضُ مِنْ أحدٍ هلذه الأسباب : فالعبوديّةُ تقتضي أن ترجعٌ إلى 
ل ل ل ل 
وأمّا فيما ذهب عنك مِنَ الدنيا أو نقصّ : فبالتسليم والرضا والاحتساب » وأمَا فيما 
يؤذيك به ظالمٌ : فبالصبر والاحتمالٍ . 
)١(‏ قاله في ١‏ الرسالة القشيرية 4( ص ١4١‏ )ء ويعتدٌ : يعد . 
(5؟) قوله : ( تقتضي ) ليست في( ج »ده ) . 


قر 


واحذرٌ أنْ تظلم نفسَكَ ٠»‏ فيجتمع عليكٌ ظلمانٍ ؛ ظلمٌُ غيركَ لك وَظلحَك 
لنفسكَ » فإنْ فعلتَ ما التزمت به منّ الصبر والاحتمالٍ. . أثاببك سعة الصدر حتئ 
تعفرٌ وتصفح » وربّما أَثابَكَ مِنْ بردِ الرضا ما ترحمٌ به مَنْ ظلمَكَ » فتدعو لهُ فتجابُ 
فيه دعوثُكَ » وما أحسنَ ذلكَ إذا رحمٌ الل بكَ مَنْ ظلمَكَ ! فتلكَ درجة الصديقينَ 
الرحماء»»:وتوكن علق :الله إن الله حك المتوكلية : 

وأمّا إذا ورد عليكَ القبض ولم تعلمٌ لهُ سبباً : فالوقثُ وقتانٍ ؛ ليل ونهارٌ . 
5 00 و 
فالقبض أشبة شيء بالليل » والبسط أشبة شيء بالنهار » فإذا ورد القبض بغير سبب 
تعلمُهُ : فالواجبٌ عليكَ السكونُ » والسكونٌ عن ثلائةٍ أشياءَ : عن الأقوالٍ . 
والحركات ٠‏ ل ا ل ا هب عنكٌ الليل كلو 
شمس النهار”' »أو يبدوَ نجمٌ تهتدي به » أو قم تستضي 2 1 "' » والنجوم نجوم 
العلم , والقمرٌ قمرٌ التوحصيدة والشسسن 2 مق الجفرفة + جورن ل فت لطا 

0 20 سد سطو مه ل 

الليل فقلّما تسلمٌ مِنّ الهلا » واعتبز تبر بقوله تعالئ : ط ومن يُحْمَيوء صل لكر اليل 
اهار كوأ فيه فوأ ون َضيوء 0 3 مَكُرونَ © [القصص لا 6 فهلذا حكم 

وأمَا مَنْ كانَ وقتهُ البسط : فلا يخلو مِنْ أن يعلم لهُ سبباً أو لا » والأسباث 
ثلاث 

السببٌ الأول : زيادة في الطاعة » أو نوالٌ مِنَ المطاع ؛ كالعلم والمعرفة . 

وَالسنييث الناق ١‏ تزياذة مز ذلنا نكسي + أو كرامة ها أوهية :)أو صيلة: 

والسببُ الثالث : بالمدح والثناء مِنَّ الناس » وإقبالهم عليكَ » وطلب الدعاءٍ 
منك » وتقبيل يدك . 
)١(‏ في ( و) وحدها :( نهارك ) بدل( النهار ) . 
(؟) في( ج )زيادة : ( أو شمس تبصربها ) » وذكرت الشمس قبل . 


إرفرة 


نإذا :ووه غنيك التستط ني اعد هلذه الأسباب : فالعبوديّةُ تقتضي أنْ ترئ أثرَ 
النعمة والمنَّ منّ الله عليكَ » واحذز أنْ ترئئ شيئاً م ذلكٌ لنفسكٌ » وحصنها أن 
يلازمّها الخوف ؛ خوفٌ السلب ممًا به أنعم عليكٌ فتكون ممقوتاً . هلذا في جانب 
الطاعة والنوالٍ مِنَ الله تعالئ . 

وما الزيادةٌ مِنَ الدنيا : فهي نعمة أيضاً كالأولئى » فخفف ممًا بطنّ مِنْ آفاتها . 
وأمَا مدخ الناس لك وئناؤهم عليكٌ : فالعبوديّةٌ تقتضي شكرّ النعمة بما سترَهُ 
عليكَ » وَحَفْ مِنَ الله تعالى أنْ يظهرَ ذرَة ممًا بطنّ منكٌ فيمقتَكَ أقربُ الناس إِلِيك . 

وأمًا البسط الذي لا تعلمُ لهُ سبباً : فحقٌ العبوديّة فيه ترك السؤالٍ والإدلالٍ » 
زالضولة على الشناء والرجال ) اللية إلا أن تقول« الاسل تله + إلى الممات:. 

فهلذه آدابُ القبض والبسط في العبودية جميعاً إِنْ عقلتَ » والسلام ) انتهئ 
ما ذكرّة الشيخ أبو الحسن ؛ وكلامُةُ في ذلكَ حسنٌ » والحمدٌ لله الذي بيده سوابغ 
ا 0 


آله 


000 في ( ج ) : ( لطائف ) بدل ( سوابغ ) » وفي (ه ) : ( والحمد لله الذي بيده سوابغ النعم 
والمنن ) » وانظر « المفاخر العلية » (ص 7ل ) . 


0 


با عطاك فَمَتَمَكَ + وَفْكَبا مَتَمَكَ فأغطاك : 


منع الله تعالئ عبدَةُ مِنْ نيل شهواته ولذَاتِهِ » والكونٍ مع شيءٍ مِنْ عاداته. . عطاءٌ 
جزيلٌ منهُ ؛ لأنَهُ أبقاهُ معَهُ » واقتطعّة عن حظوظه وأغراضه وحرَّرَهُ منها » وعكسٌ 
هلذا هو المنع على التحقيقٍ » وإِنْ كان عطاءً في الظاهر . 

قال الشيخ محيي الدين بن عربيّ وذ كيت داك عطاءة ونا أعطية كداة 
منعْهُ » فاختر التركَ على الأخذ )"2 » فالواجبٌ على العبدٍ أنْ يتركَ التدبير والاختيار 
لمَنْ بِيدِه ذلك » فلن يَعَدَمَ منةُ خيراً . 


2 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إل تعلقات الإرادة الأزلية » وتجليات بعض الأسماء العرفانية » 
فالنافع والضارٌ على الحقيقة هو الله تعالئ ٠‏ إلا أنه سبحانه قد يتجلّى بعطائه في صورة المنع 


وبالعكس 3 وله في ذلك حكم عليّة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : «وَعسكن أن تَكرهُوأ ينا وهو حك لَحكُم وَعَسَى أن 


يبأ كبا وف در م ت 4 [البقرة : 1١1]ء‏ وقوله تعالئ : # وَلا بحسن 
كي ترا تاشت لحم َز َي امم لم يداد إِفْما وََمعَدَاتنهينٌ4 [آل عمران : 118] » 


وقوله عليه الصلاة 0 «عجباً لأمر المؤمن ! إن :أنه كله عي ؟ ولينت اله لحن إلا 
للمؤمن ؛ إِنْ أصابتةُ سرّاءٌ شكرّ فكانَ خيراً لهُ » وإنْ أصابتُ ضرَّاءٌ صبرٌ فكانَ خيرالهُ ؛ » رواه مسلم 
0 )من حديث سيدنا صهيب رضي الله عنه . 

. ) 3١7ص‎ ( » قاله في كتاب « التراجم » ( باب ترجمة القهر ) . انظر « رسائل ابن عربي‎ )١( 


26 


د 3 3 3 22 حت يا عد 


وي © 9 زم 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه قد يخصنٌ من شاء من عبيده بمزيد عناية ورعاية » 
ريسع لدو الهو نا لاياتع لخيرني» وإلى اسيحانة كمايت إثلاء وفضنة قل يمع رآفة ورحمة : 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ حكاية : 9 ربا أفرع عَلئنا صإرا ونَوضًا مُسَلِيِينَ # 


0 


00 


[الأعراف : ]١١"‏ » وقوله تعالئ : 8 إنَاهَحََا لَك مَنَحَامِينَا© [الفتح : ]١‏ وقد ظن المسلمون يومها أن 
الأمر علئ خلاف ذلك . وقوله عليه الصلاة والسلام : « أما ترضونَ أن يذهب الناسٌ بالأموالٍ » 
وترجعوا إلئ رحالكم برسولٍ الله صلى الله عليه وسلم ؟! فوالله ؛ ما تنقلبونَ به خيرٌ مما ينقلبونَ 
به » » رواه البخاري ( 7١541‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

. ) انظر( ص555‎ )١( 


77 


, 
اى 

1/ 
رمد 


أَلأَكْوَانُ ظَاهِرُمًا غرَةٌ » وَيَاطِنْهًا عبْرَةٌ ؛ ذ 
ا ةسه و - 
غرّتها » وَالقلبٌ يَنظرٌ إلى باطن عِبْرَتِهًا . 


ا . 


5 
اف << 1 


الأكوان ها هنا : كل ما يمكنٌ أَنْ يكونَ للنفس فيه حظ مِنْ متاع الدنيا وزهرتها ؛ 
وهي رائقة الظاهر » قبيحة الباطن » كما يل(" : [من الطويل] 


و 


عَلَى وَجْهِ مَىّ مَسْحَةٌ مِنْ مَلاحَةٍ وَتَحْتَ ألنَيَابٍ ألْعَارُ لوْ كَانَ بَادِي 

فهي مِنْ حيث ظاهرُها حلوةٌ حَضِرَةٌ » وبالنظر إلى باطنها جيفةٌ قذرةٌ » فالنفسٌ 
تنظرُ إلى زينتها الظاهرة فتغترُ بها فتهلكُ صاحبها » والقلبٌُ ينظرُ إلى قبائجها الباطنة 
فيعتبرٌ بها فيسلم مِنْ شرّها . 

وقد رُوِيَ في الكتب السالفةٍ : أنَّ الحواريينَ قالوا لعيسئ عليه السلام : 
يا روح الله ؛ صف لنا أولياءً الله تعالى الذينَ لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنونَ » فقالَ 
عليه السلام : هم الذينَ بهم نطق الكتابُ وبه نطقوا » وبهم عَلِمَ الكتابُ وبه عَلموا » 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إثبات عالمي الملك والملكوت ؛ فعالم الملك مدرك بالحواس 


الخمس . وعالم الملكوت مدرك بعين البصيرة التي هي عين القلب . وقد أعطئ ريا كلاً من 
العالمين قدره 2 وأمر بالاعتبار والاستبصار ٠.‏ 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 9 يَعَلَمْنَ هرا يْنَ ليوو الذنَا» [الروم : 97] » 


وقوله تعالى : «تعَيَرُوايكأوْلي صر » [الحشر : ؟] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « إِنَّ الدنيا 


خضرةٌ » رواه مسلم ( 71/47 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
)١(‏ البيت لذي الوّمّة . انظره ضمن خبر فى ١‏ وفيات الأعيان» ( ١7/4‏ ) . 


ا 


وبهم قامَّ الكتابُ وبه قاموا » نظروا إلى باطن الدنيا حينَ نظرَ النامسٌ إلى ظاهرها » 
وغايعا: أجل النانيا "حي صابن النادة نا جلي "فاماتواأمنها ماهوا أن اعتهم:+ 
وتركوا منها ما علموا أن سيتركهم » فصارَ دَرَكُهم فيها فواتاً ٠‏ وفرحُهم فيها حزناً » 
ما عارضهم منها رفضوهٌ » وما أشرفٌ لهم بغير الحقٌّ وضعوةٌ . 

خَلَقَتِ الدنيا عندهم فلم يجدّدُوها » وحَرِبَتْ فيما بيهم فلم يَعمُروها » وماتّثْ 
في صدورهم فلم يحيوها » هدموها وبِنَوًا بها آخرتهم » أحيّؤا ذكرٌ الموتٍ وأماتوا 
ذكرٌ الحياة » يحيُونَ الله ويحبُونَ ذكرهُ » ويستضيئونٌ بنوره ويضيئون به » لهم الخبرٌ 
العجيبٌُ » وعندهم الخبرُ العجيبُ”" . 

وكانَ بعض العلماءِ يقولٌ : ( ما سطع لي زينةٌ مِنْ زخرف الدنيا إلا كشفَ لي 
باطنة » فظهرٌ لي عزوفٌ عنها ”2 . 

قال أبو طالب المكينٌ : ( فهلذه عنايةٌ مِنّ الله تعالئ لمَنْ وَلَِهُمِنْ أوليائه المقرّبينَ 
ا جود الحا ادر روصا مر لصون ع بور عام 
يُعجِب بظاهرها » ومَنْ كوشف بعاقبتها لم يستهوه زخرفها » وكانَ عيسئ عليه 
السلا يقولٌ : ويلكع علماء السوو ب شلك مكل أقناة حدق 4 طاف زتها حمة + 
انها -* 00 


)00 رواه ابن أبي الدنيا في « الأولياء » (18 ) ٠»‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( ٠١/١‏ )ء وأورده الإمام 
أبو طالب في قوت القلوب »( 7١9/١‏ ) . 

(؟) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( 779/5 ) . 

(*') قاله في « قوت القلوب» (1/4/75). والحشٌ : المخرج والمتوّضأ . وما يُقصد لقضاء 
الحاجة . 


0 


لا يفنى » فالتعلّقُ به عد لا يفنئ » والعرٌ الذي يفنئ : هو الغنئ بالأسباب مع الغيبة 
عن مسيّيها ؛ لأنّها فانيةٌ » فالتعلّقُ بها عر فانٍ لا يبقى » والتعلّقُ بالله عر لا يفنى » 
وليسّ لك إلا أحدُهما ؛ لأنَهُما ضدان لا يجتمعانٍ » فإِنْ اخترث العرّ الباقيّ بالل لم 


نقد أحد أن كذلك.: 
42 ء : 7 آم 5 . 
يحكئ : أن رجلا أمر بالمعروف لهارون الرشيدٍ » فحَرِد عليه هارون » وكانت 
وو 7 ٠‏ 7 
لهُ بغلةٌ سيئةٌ الخلق » فقالٌ : اربطوةٌ معّها تقتلهُ برَمْحها . ففعلوا ذلكٌ » فلم تضرّهٌ , 
فقال : اطرحوهٌ في بيتٍ وطيّنوا عليه البات » ففعلوا ذلك » فَرْئيَ في بستانٍ وباب 
ا 70 ا أن ره 
البيت فسلود ) فأخبرَ هارون بذلك ٠.‏ فاتىّ بالرجل ١‏ فقال : من أخرجك من 
البيتٍ ؟! فقالَ : الذي أدخلني البستانَ » فقالَ : ومَنْ أدخلَك البستانَ ؟! فقالَ : 


ع 3 
2 


الذي أخرجني من البيتِ » فقا : أركبوة دابّة وطوفوا به البلدَ » وليقلٌ قائلٌ : ألا إِنَّ 


(» ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن لا عزيرٌ إلا الله » ثم لمّن نسب سبحانه وقبل نسبته إلى جنابه » 
وإلئ أن ما سواه تعالئ فانٍ في الحال والمضي والاستقبال » وإنما بقي بإبقاء الله تعالئ له . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # من كن يريد الع فيه آلْعرَة سحا 4 [فاطر : 
]٠‏ ء وقوله تعالئ : #وَينّهِ المِرَّهُ وَلرَسُولِه وَلِلَمُؤّمِييت» [المنافقون : 8] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ مَنِ اعترٌ بالعبيدٍ أذلَهُ الله*؟ » رواه الحكيم الترمذي في ” نوادر الأصول » ( 481 ) من 


ا22 


هارونَ قد أرادٌ أَنْ يُذْلَّ عبداً أعرَّهُ الله“تعالى فلم يقدر”'2 . 

وإِنْ اخترث العرٌ بالأسباب خذلتّكَ وأسلمَتكَ أحوج ما تكون إليها » وكنت في 
غاية الذلَ والهوانٍ . 

حُكِيَ عن بعضهم أله قال : رأيثُ رجلاً في الطواف وبينَ يديه شاكرية يطردون 
الدايةة" + فتعد ذلك ذه رايت إنساناً يتكمّفٌ الناسَ على الجسر ويسألٌ شيعاً » 
قال : وكنثٌ أنظبٌ إليه وشيئهتهُ بذلكَ الرجل » فقالَ : أَيْش تنظد ؟ فقلثُ : أشبّهُك 
مكل رافق الطراب و الكل ركد واققان أن للق او لفن مرضي 
قي ها القام ع فرش تن فل مو فر ولا الاي 
عراصي كية الماامل اجو معد الى امو ع 2 

قال في « التنوير » : ( فإنٍ اعتزرْت بالله دام عزّكَ » وإنٍ اعتززْت بغيره فلا بقاءً 
لعرّكَ ؛ إِذْ لا بقاء لمَنْ أنتَ به معترٌ » وأنشدنا بعض الفضلاءٍ لنفسه : [من مجزوء الكامل] 


2 إن 0017 5 2 عا فيك و سيو و 
٠‏ هو 
يكبين مسركلك كبعل فد . “3 يشم ده 
م 7 01 . ٍ كك م* : 
5 .< 
ِل عستررت يمحن .يمحر نت ففتجال معجحهر ميبمل-م-دا 


- 2 م 2 24 نر 2 
قال : ودخل إنسان علئ بعض العارفينَ وهو يبكي ٠‏ فقال : ما شأنك ؟ قال : 
مات أستاذي » فقالَ لهُ ذلك العارفُ : ولِمَ جعلت أستادَكٌ مَنْ يموثُ ؟! 
يقال لك إذا اعتززت بغير الله ففقدتةُ » أو استندت إلى غيره فعدمتة : # وانظر 


0 ع 4م 7 و عو م رو 


إلهِكَ الى طن عَلِهِ عَاكنَا محرْقَنم ثم لننسِفَنّمٍ فى الْصَرْ شما * إنسما إلنهكم الله 
ى لا إلنه إل لَاهْرَوَسِمَ كل نيلماك اله رو )150 , 


م 


. ) أوردهالإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ »( ص88‎ )١( 
. ) (؟) الشاكرية : جمع شاكري ؛ وهو الأجير والمستخدم » معرب ( جاكر‎ 
. ) 780 أوردهالإمام القشيري في « رسالته 4( ص‎ )7( 

(:) التنوير في إسقاط التدبير( ص 759١‏ ) . 


لك 


يه 


23 


ااه 


طن مسافة الدنيا إِنّما يُتصوَّرُ مِنَ العبدٍ إذا أشرقٌ نورٌ اليقينٍ في قلي ٠»‏ فحيئئذٍ 
تنعدم الدنيا في نظره » وتنطوي في اعتباره » ويرى الآخرةً حاضرة لديه موجودة 
عندَةُ » بل يراها أقرب إليه منهُ ؛ إذ ذانهُ فانيةٌ منطوية بهاذا الاعتبار . 

فمَنْ كانث هلذه مشاهدتة لا يُتصوّرُ منهُ حب الغائب الفاني وهي الدنيا » 
واستبدالَهُ بالحاضر الباقي وهي الآخرةٌ » ولذلكَ كان أصلٌ الرغبة في الدنيا وإيئارها 
على الآخرة ضعف اليقينٍ » فمَنْ لم يشرق في قليه نورٌ اليقينٍ لم يشاهدٍ الملكَ 


(0*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات عالم الملكوت ؛ وهو عالم لا يداخله الزمان ولا المكان » 
وإلئن أن خوارق العادات قد لا تكون كرامة » بل استدراجاً ومكراً . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئن : اونا لَمَسَنا اسم مجَرْحَهَا مُِمَتٌ حَرَسَاسَدِيدًا 
وَشيا 4 [الجن : 8] » وقوله تعالئ : #وَبَادئ أَحَحْبُ لََنَهَ حب ألَارِ أن هد وَبَدنا ما وعد ريا حَنَا 4 
[الأعراف : 55] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ عليكم بالدُلْجةٍ ؛ فإنَ الأرضّ تُطوىئ بالليل » » 
رواه أبو داود ( 7801/١‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » وروى الترمذي ( 7554 ) عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : ( ما رأيت أحداً أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » كأنّما الأرضٌ تُطوئ له ) » ولما قال سيدنا حارثة رضي الله عنه : كأني أنظر إلئ عرش ربي 
بارزاً » وكأني أنظر إلئ أهل الجنة كيف يتزاورون فيها » وكأني أنظر إلئ أهل النار كيف يتعادون 
فيها. . قال له النبيع صلى الله عليه وسلم : » عبدٌ نور الل" الإيمانَ في قلبه » كما تقدم تعليقاً 
(ص5:”). 


الكبيرٌ » ومَنْ لم يشاهذهُ أحبٌ الدنيا ؛ وهي لا شيءٌ » فلم تكن قيمته عند الله تعالى 

نهاذا هو الطيعٌ الحقيقئٌ لمسافة الدنيا الذي يكرم الحقٌ بهِ أولياءة » وبه تتحقَق 
عبوديتهم لربّهم عرَّ وجل » لا طئٌ مسافةٍ الأرض الذي ربّما يكونٌ استدراجاً ومكراً ‏ 
ولا طييٌ الليالي والأيام بالوصالٍ للصيام وترك الشراب والطعام إذا لم تتمحّض طاعة 


و 


1 
وسيأتي مِنْ كلام المؤلفبٍ رحمَةٌ الله : ( لو أشرقّ نور اليقينٍ لرأيت الآخرةً أقرت 
مِنْ أن ترحلَّ إليها » ولرأيت محاسنّ الدنيا قد ظهرّث كِسْفةٌ الفناء عليها )230 . 


3 5 00 
2 32 2 


010( انظر( ص 08١0‏ ) . 


كاه ست الثمانان ل" 


اه . 0 اا 0 يع اه ف ع 
5 ألعطاء مِنَ ألخلق حِرْمَانَ » وَأَلمَنْع من ألله إِحْسَانَ . 


2 


عطية الخلتٍ لك حرمانٌ على التحقيق ؛ لما فيه مِنْ رؤيتِكَ لغير الله » ووقوفكَ 
مع حظوظِكَ وشهواتِكَ » ومنعٌ الله لكَ إحسانٌ ؛ لأنَّهُ ألزمَكَ الوقوف ببابه » وعافاكَ 
مِنْ وجود حجايه . 

وإنْ شئت قلت : العطاء مِنَّ الخلت حرمانٌ ؛ لما فيه مِنْ وجودٍ محبّدِكَ لهم على 
ذلك > واتقلد سكين :في اك مطكيم و المدا ون الل سان و نااسيكك 6 بوك 
ما يفعل المحبوبُ محبوث . 

ولله درٌ مَنْ قال : [من الطويل] 

وله الى كنا وغووة ململي .203 أفين االذا :و122ك اين 

وق وق عل ومين ناه (١:‏ ل هودن رتك ووز اشاقتينا اغا فيه 

روعت ا 


)2# ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن المعطي والمانع على الحقيقة هو الله تعالئ » وإلئ أن ما يظهر 
علئ أيدي الأغيار من فعله تعالئ يأخذ حكمهم . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « وَأمَك إِذَامَا أبتلله مََدَرَ عليه رهم فيَقُولُ ري أهلئن ** 
كلآ [الفجر : 117-١7‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا أحتٌ الله عبداً حماءٌ الدنيا كما يظكٌ 
أحدّكم يحمي سقيمّةُ الماءً ؛ , رواه الترمذي ( ٠١7‏ ) من حديث سيدنا قتادة بن النعمان رضي الله 
عنة . 


. ) ١775/7 (» قوت القلوب‎ ١ أورده الإمام أبو طالب في‎ )١( 


57 


وقالَ بعض الحكماءٍ : ( حمُلٌ المِئّن أثقلٌ مِنَ الصبر على العدم )”2 . 
وقالٌ آخد : ( عر النزاهة أشرفٌ مِنْ سرور الفائدة )0"© . 


508 3 0 
7 2 :: 


. ) ١81//5(» رواهالقالي في« أماليه‎ )١( 
. ) 187/50» (؟) رواهالقالي في « أماليه‎ 


0 


, 


-_ 
4 


62 


0: 


35 


ل 


وق ا أذ امل الف قد ار بي ا 


مو 0 0 
اوالاسوقل لكان جر ا رساك مان لجنيا الى العا رو مسرن ور 
قبولها في كلّ الأحوالٍ ؛ وذلكٌ لعظيم كرمِهِ وعميم فضلِهِ جلّ وعلا . 


#0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى الغني بإطلاق » وأن له حكمة في كل فعل ؛ وأنه تعالئ 
كريم منعم متفضل » من سننه في خلقه أن يعاملهم بالحسنئ إن هم أحسنوا » وأن يجازيهم بالخير 
في الدنيا قبل الاخرة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #من كت يريد لْمَالَة عَبَنا ل بها مَاسَنَلهُ لِمَن رِيِدُ 
0 # ل ل ا د 


ع روعر ول سس سن سن بخ د سم ١.‏ ع عرس سسيع عر لسري سل سر 


سَتيهُم مَفْكُوَا * كلا ضْدُ تولك وول ين عل ريك وما أن عَطء رَيْلكَ حَظُورا 4 [الإسراء : 17١-١18‏ 


وقوله عليه الصلاة والسلام 1 ا 0 فقول أحذهما : 
١‏ م ؟؛ أعط منفقاً خلفاً » ويقولٌ الاخرد : اللهمّ ؛ أعط ممسكاً تلفاً» » رواه البخاري ( 1447 ) . 


ومسلم ( ٠١٠‏ ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه 3 


لا 


هلذا نان جزائهم م المعجّل ؛ وهو أ عرّفهُم مِنْ عظمته وجلالِه وكبريائه 
ما استحقروا معَهُ أنفسّهم أنْ يكونوا أهلاً لِأَنْ يكلّمَهِمٌ القيام بطاعتِه . ويمدّهم فيها 
بتيسيره ومعونه » فسباهم حيئّئذ حيّهُ » واستولئ عليهم قربهُ » فانخنسّث إِذْ ذاكَ 


نفوسهم 4 واضمحل وجودذهم 4 وذهب بهم الحياء كلَّ مذهب 58 


و 
وهلذا هو غايةٌ الجزاء ونهاية العطاءِ عند العلماءِ العارفينَ » الذينَ يمنغهم وجدانة 
عنٍ التطلّع إلى غيره مِنّ الحظوظ الآجلةٍ . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه لا يجب على الله تعالئ عقلاً الجزاءٌ على العمل » طاعة كان أو 
عصياناً ٠‏ فجزاؤه بالقبول فضلٌ » وجزاؤه بالردٌ عدلٌ » وهو بهما حكيم عليم » وإنما وجب ذَانِكَ 
شرعاً » وإلئ أن تكليف العباد ليس بواجب عليه تعالئ كما تقوله المعتزلة . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعال : ديقت مل الدع اتإهيم وَِسْحَقَ موب ما 
كات لنَا أن شرك يله من مَيْءْ دلِلكَ ين َضْلٍ أله ِن4 [يوسف : 18] » وقوله تعالى : « كَنَمْبَلَ من 
أَحَدِجِمَا وَل يُتَقَبّلُ من الْآحَرِ 4 [المائدة 07 » وقوله تعالئى : « أوٌكَيِكَ لبن تتمَبَلُ عَنْهجَأُحَسَنَ مَاحِلُوأ 
وَتََجَاوَدُ عَن سَيَاتِمٍ © [الأحقاف : .]١5‏ وقوله عليه الصلاة والسلام عندما ضكّئ بكبش : 
ما م ؟ تقل مِنْ محمدٍ وآلٍ محمدٍ » ومِنْ أمّةِ محملٍ » » رواه مسلم ( 1471 ) من حديث سيدتنا 


عائشة رضى الله عنها . 


5: 


مكحتن ريه © 42ل وات ١‏ 
5 8 ع ١:‏ 3 2 6 20 


حا اللعون 


“بن 


كَمَى الْعَامِلِينَ جَرَاء مَا هُوَ فَاتِحُهُ على قلوبهم في طَاعَتِهِ » وَمَا 


هُوَ مُورِدُهُ عَلَيْهُمْ مِنْ وُجودٍ مُوَانْسَيهِ 3 


الإاظار يق جه عق بق ذه هس بق و قد بل جا دبال ها خلس مايا 

هلذا يان آخرٌ لما يكرمُهم به مِنَ الجزاء المعجلٍ ؛ وهو أن العاملينَ لربّهم يفتخ 
لهم مِنَ المعارف . 0 قلويهم مِن أنواع اللطائف. . ما يتنسّمون فيه رَوْحَ 
الأنس , ويتنكّمونَ به في حضرة القدس . وهلذا مِنْ علاماتٍ وجودٍ الرضوان 
الأكبر » الذي يتلاشئ دونه كل جزاءِ ويُستحقرٌ . 

كان يعضوم يقن :7 التماخ لخديب والمناعاة للغريت في الدنيا اليس ون 
الدنيا » هو مِنَّ الج أَظْهِرَ لأهل الله تعالئ في الدنيا ١‏ لا يعرفةٌ إلا هم ولا بجدة 
سواهم ؛ رَوْحاً لقلوبهم )''' . 


6 تربع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئن أسمائه وعد الجمالية ؛ كالفتاح والوهّاب والبدّء وإلئ أن 
الأنس بذاته سبحانه مستحيل ٠‏ وإنما يكون الأنس بما يوجدة سبحانه ويخلقه في قلوب العارفين ؛ 
فهو راجع لفعله ٠‏ وإلئ أن الجزاء منه ما يكون من عالم الملك » ومنه ‏ وهو الأعظم والأفخم - 
ما يكون من عالم الملكوت . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #ألن يَكُنيَكمْ أن يدك رَيَكُم 4 [آل عمران : 
4 . وقوله تعالى : « وكف برَبَلِك هَادِيا وَيَصِرًا4 [الفرقان : ]١‏ » وقوله تعالئ : # وَلكنَ لله 
يعن َل من يَنَآه من عبسادِو 4 [إبراهيم : ٠ ]١١‏ وقوله تعالئ : ل بل أنه يَمنُعَكَي أَنْهَدَسْكْ لإيمّن» 
[الحجرات : ]١1‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : ”يا بلالُ ؛ أقم الضلاة أرخنا يها 8+ زواة 
أبو داود ( 1486 ) عن صحابي من خزاعة لم يسمّه . 

)00( أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب )١١١/١0(»‏ ؛ والتملّق : 


م 


وقالَ بعض العلماء : ( ليس في الدنيا وقثُ يشبهُ نعيم أهل الجن إلا ما يجذهُ 
أهلٌ التملّق في قلوبهم بالليلٍ مِنْ حلاوة المناجاة )”22 . 

وقالَ أحمدٌ بن أبي الحواريٌ : دخلتٌُ علئ أبي سليمان الدارانيٌ يوماً وهو 
يبكي » فقلثُ لهُ : وما يبكيكٌ ؟ فقالَ : يا أحمدٌ ؛ لكي إله داس 
الظلام » ونامّتٍ العيونٌ » وخلا كل حبيبٍ بحبييه » وافترش أهلّ المحبّة أقدامهم , 
وجرّث دموعهم علئ خدودهم » وتقطرَث في محارييهم . . أشرفٌ الجليلٌ سبحانة 
فنادئ : يا جبريلُ ؛ بعيني مَنْ تلذّدَ بكلامي » واستراحَ إلى ذكري » وإني لمطلعٌ 
عليهم في خلواتهم » أسمع أنيتهم » وأرئ بكاءّهم . فلم لا تنادي فيهم يا جبريل : 
ما هذا البكاءٌ ؟! هل رأيتم حبيباً يعدّبُ أحبابةُ ؟! أم كيف يجملٌ بي أنْ آخذ قوماً إذا 
جِنّهُهُ الليلٌ تملّقوا إلى ؟! فبي حلفت ؛ إذا وردوا عليَ القيامة لأكشمَنّ لهم عن 
وجهي الكريم حتئ ينظروا إليّ وأنظرَ إليهم''' . 


)١(‏ أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب » 1١١ /١(‏ ) » وروى الترمذي ( 558 ) » والنسائي 
/؟7؛ ٠‏ ) عن سيدنا أبي و اررض اله عنمبيرتوما :كلانه مسي الا عر سل جل اتن قوم 
فسألهم بالل ولم يسألهم بقرابة بِيئهُ وبيئهم » ٠»‏ فمئعوة ٠‏ فتخلَمَهِم رجلٌ بأعقابهم فأعطاة سرّأ» 
ووفك الها مروعر والدي اقللا ب« بكرم ماروا اباتهم وز (أراكان التو جيذ اورقا 
يُعدلٌ به. . نزلوا فوضعوا رؤوسّهم . فقامَ لدي وار آياتي » ورجلٌ كانَ في سرية » فلقوا 
العدوّ » فانهزموا ٠‏ فأقبل بصدره حتى يقتلّ أو يفتحٌ له » . 

فرع رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١١/٠١١‏ ) » والقشيري في ١‏ رسالته 4( ص14 ) . 


ع2 


م 3 عى رهم م م د ميوة 
سَْ عبدة م لشيْءٍ يَرْجِوهُ منة 3 أو ليدفع بطاعته وَرود العقوبة 


حبذ تجرد 


تت 


8 
عو 


عله . . فمَا قَامَ بِحَقٌّ أَوْصَافه . 


«2 
0 
5 


1 
ك0 


02 


0 
0 
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اح 


عملٌ العاملينَ لأجل حصولٍ الجزاء » أو فراراً مِنْ عقوبة المولئ. . مدخول 
بعلو لسن ون "تان العازنين المسبيين ؛ لأنَّ قيام العبدٍ بحقّ أوصافف مولا 
يقتضي ألا يعمل لأجلٍ حظَه ؛ مِنْ جلبٍ ثواب أو دفع عقاب ؛ لألَهُ عبدٌ يستحقٌ عليه 
مولاءٌ كلّ شيءٍ » ولا يستحقٌ هو عليه شيئاً » وهلذا مِنْ أعلام المحبَّه لله تعالى ؛ لأنَّ 
المحبّ مُجتمعٌ الهم بأمر محبويه » لا مراد له إلا ما أراد . 

فعلى العبدٍ أن يعمل لبه عرّ وجل لأجلٍ جلاله وعظمتّه » وما هو عليه مِنْ 
محامدٍ صفاتِه التي لا يُشارَكُ فيها » فإِنْ خالف هنذا » وعملّ على طلبٍ حظه. اله 


١ 


يقح بح صفاتٍ مولاة ؛ وكان ذلك نتيجة جهله وغفلته »؛ وعدم حبّه لربّه ومعرفته . 


قال سهل بن عبد الله : ( ما طلعَتْ شمسنٌ ولا غريّث علئ أحدٍ علئ وجه الأرض 


2 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالى مستحقٌ للعبادة من حيث ذاته ؟؛ لاتصافه بكل كمال » 

وأنه سبحانه قَبِلَ من عباده فضلاً عباداتهم المعلولة بطلب ثواب أو دفع عقاب . وأنزل المقربين 
منهم منزل صدقٍ عند مليك مقتدر ؛ بما مَنَّ عليهم من معرفة نعوته العلية الجليلة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # وَالَلِين يُوبُونَ مآ نأو وله هم إل مم 
يَجِمُونَ» [المؤمنون : ٠ ]1١‏ وقوله تعالئ : « إِعَا يدي لوه لله لايد كي را ولا شَكوَْا4 [الإنسان : 
4 وقوله تعالئ حكاية : #وَعَبطْتُ ِلك رَيَ لِرَضَئ » [طه : 184 » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« إنَّ الله إذا أحبٌ عبداً ابتلاه » » رواه ابن أبي الدنيا في « الصبر والثواب عليه » ( 181 ) من حديث 
سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


0١ 


ا يي اوم 
وفي أخبار داودَ عليه السلامٌ : أنَّ الله تعالى أوحئ إليه : أنَّ أودَ الأوِدّاءِ إليّ مَنْ 
0 
عبدّني لغير نوالٍ » للكنْ ليعطيّ الربوبية حمّها ١‏ 
وفيما نقلّ وهبٌ بِنُ منبه مِنَّ الزبور : ( ومَنْ أظلم ممَّنْ عبدّني لجنةٍ أو لنار » لو 
لم أخلق جنة ولا ناراً. . ألم أكنْ أهلاً لِأنْ أطاع ؟! ) أو كما قال عرَّ وجل" . 
وفي أخبار عيسا عليه السلام : ( إذا رأيت التقيّ مشغوفاً في طلب الرتٌ فقد 
ألهاة ذلك عمًّا سواه 5 . 
ومن عيسئ عليه الصلاةٌ والسلامٌ علئ طائفة مِنّ العْبَادٍ قد احترقوا مِنَّ العبادة 
كأنّْهِجُ الشَّنانٌ الباليةٌ”* » فقالَ : ما أنتم ؟ فقالوا : نحنٌ عُيَادٌ » قال : ولأيّ شيءٍ 
تعبّدثّم ؟ قالوا : خرّفنا الله من ناره فخفنا منها » فقا : حقّ على الله أنْ يؤمّتكم مما 
خفتم منة . 
ثم جاورّهم فمرَ بآخرينَ أشدَّ عبادة منهم » فقالَ لأ * شيءٍ تعبّدتم ؟ قالوا : 
شوّقنا الله إلى الجنان وما أعدّ فيها لأوليائه » فنحنٌ نرجوها » فقالَ : حقٌّ على الله 
ع 
أن يعطيّكم ما رجوتم . 
ثم جاوزّهم ومرَ بآخرينَ يتعبّدونَ » فقالَ : ما أنتم ؟ قالوا : المحيُونَ لله عر 
وجل . لم نعبدةٌ خوفاً مِنْ ناره) ولا شوقاً إلى جنّته» وللكة نا كو تعظيماً 
)١(‏ رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية » ( ص7١73‏ ) » قال الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » 
(؟/١01» ٠‏ ):( واعلم : أن الله غني كريم » إنما خلق أولياءه كرماً » وعرّفهم نفسه تفضلاً . 
فأهل خاصته إنما خلقهم لكرامته والنعيم في الدنيا والآخرة » فإذا صاروا في حدٌّ القوة والتمكّن 
أذاقهم طعم محبته » فكانوا بها ناعمين كأنهم في الجنة ) . 
(؟) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ١١74/7”‏ ) . 
(*) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ١١54/5‏ ) . 
(5) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »(5/ ١٠١514‏ ) . 
(5) الشّنان : جمع شن ؛ وهي القزبة الخلق الصغيرة » شبههم بها لنحولهم وركّتهم . 
0 


لجلاله » فقالَ : أنتم أولياء الله حقاً » معكم 
وفي لفظ آخرَ أَنَّهُ قال للأوَّلِينَ : مخلوقاً خفْتم » ومخلوقاً أحببتم » وقالَ 
للآخرينَ : أنتمُ المقبونَ(") 

د د دس 2 2 0 
المقام . . جماعة مِنّ التابعينَ بإحسانٍ ؛ منهم أبو حازم المدنيٌ » كان يقول : ! 
احير لي اذ أشنا دابل الاي ترد عل مويلل يقد ل 
يعمل » وأستحبي أنْ أعبدَهٌ لأجل الثواب فأكونَ كالأجيرٍ السوء ؛ إن لم يُعط أجرَ 
عمله لم يعمل » وللكن أعبدُهٌ محبّةٌ له )”© . 

قال الشيخٌ أبو طالبٍ المكيٌ : ( وقد روينا معنى هلذا الكلام عن رسول الل 
صلَى الله عليه وسلّم الالا كرون احدكة كالعين الشرم ا 000 
كالأجير أَلسُوءِ ؛ إن لم يُغْط الأَجْرَ لم يَعْمَلْ »20 , 

ونال عض إغرن قورت 1 اعرتي عكريا بيهر كادي أُهاجَكٌ 
على العبادة والانقطاع عن الخْلْتٍ ؟ فسكت ٠‏ فقلت : ذكرُ الموت ؟ فقالَ : وأيٌ 
شيء الموثُ ؟! قلثُ : فذكدُ القبرٍ ؟ قال «واى شيو القند ؟ [ تفلي : خوفٌ النار 
ورجاء الجنَّةَ ؟ فقال : وأيٌ * شيءٍ هاذان ؟! إِنَّ مَلكاً هنذا كله بيده ؛ | نْ أحببتة أنساكٌ 


حب ذا عزن ع ياك وبنير كان يعم 3 1 

وقالَ أبو طالب : ( وحدّثونا عن عليٌ بن الموفتٍ قال : رأيثُ في النوم كأني 
امتحلة:النية مقر أي ريداة ناعدا على سائده تلكا و عن يفد وقدها لو ولق بين 
جميع الطيّبَاتِ وهو يأكلٌ » ورأيثُ رجلاً قائماً على باب الجن يتصمّحٌ وجوة قوم . 
)١(‏ أورده بلفظيه الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ٠١54/17‏ ) . 
00( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »747/9 ) . 


6 وقد نص الإمام أبو طالب أنه حذف بعض أسانيد مروياته لكيلا يطول الكتاب . 
(4) كذافي« قوت القلرب »)(؟/59١١).‏ 


7 


فيُدخِلُ بعضّهمٌ الجنة ويردٌ آخرينَ » قال : ثم جاوزتهما إلى حظيرة القدس » فرأيتٌ 
في سرادقٍ العرش رجلاً قد شخصَ ببصره ينظرٌ إلى الله تعالى لا يَطرِفٌ » فقلتُ 
لرضوانٌ : مَنْ هنذا ؟ قالَ : هنذا معروفٌ الكرخيٌ » عبد الله تعالئ لا خوفاً مِنْ 
ناره » ولا شوقاً إلى جِنَيِهِ » بل حبّاً له » فقد أباحَة النظرّ إليه إلى يوم القيامة » وذكر 
اذاالاتتوو كي امرض و احية ا صل دوقن الااعي 0 

وقال أبو طالب : ( وروينا عن رابعة العدويّة رضي الله عنها » وكانتُ إحدى 
المحتية + وكان الفوري يلد :بين يذيينا »فقول :عَلْمِينا مكا آناك الله" من طرائف 
لحك وكات تقول لهُ : نعمَ الرجلٌ أنت لولا أَنَْكَ تحب الدنيا » وكانٌ يعترفٌ لها 
ويل قولها:+ وكان عالما زاعدا + إلا اه كان يود كت الحديث والإقبال. على 
الناس ؛ وهي أبوانت الو 

وقالَ لها الثوريٌ يوماً : لكلّ عبدٍ شريطة » ولكلّ إيمانٍ حقيقةٌ » فما حقيقة 
إيمانكِ ؟ فقالث : ما عبدث الله خوفاً مِنَّ النار فأكونَ كالعبدٍ السوءٍ ؛ إِنْ نخافٌ 
عمل » ولا حب للجنة فأكونَ كالأجير السوء ؛ إِنْ أعطي عمل » وللكن عبدثه حبا له 
وشوقاً إليه "" . 

والآثارٌ والحكاياث في هنذا المعنئ كثيرة لا تنحصرٌ . 

فإذا عمل المريدٌ على ما ذكرناةً كانَ عبد الله حقا » فإنْ طلبَ منةُ الثوات . أ 


استعاذً به مِنَ العقاب. . والطاتيطلقة ار معد اهارا لموعود ربّه » وفراراً منْ 


دعوئ رؤية عدم حظه » واتباعاً لما أحبّه منة وأذن له فيه مِنْ طلبه لفضله وإحسانه » 
)١(‏ كذافى« قوت القلوب .)١١568/750(4»‏ 


(؟) انظر ما تقدم حول هلذا ( ص 89 ) تعليقاً . 
(9) كذافي« قوت القلوب ١١51/5024»‏ ). 


0 


وهلذا وما أشبهّهُ هو المعنئٌ بالحديث المرويٌ عن أبي هريرة رضي الله عنة 
قالَ : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله“ عليه وسلَّم لرجل  :‏ ما تَقَولُ فِي آلصَّلاة ؟ » » قال : 
أتشهّدٌُ ثم أقولٌ : اللهمّ ؛ إن أسألْكَ الجنة » وأعود بكَ مِنّ النارء أمَا واشر 
بذ العو لد كج اااوترك عار نان على الا ممق وم : حول 
دون 4016 ع ل أن يكون #اعنازة البحض ول للك وخر ذه ون فقوو باغنا له على القيام 
ظاقةهاوملازمة عافية ‏ فكرن عمل [ذ الك متغولة مدلرلا دادعو مذهث 
العارفينَ والمحقَّقِينَ » وعليه تنى قواعدٌ التصوّفٍ كلّها . 


)١(‏ رواه أبو داود ( 747 ) عن بعض الأصحاب » ورواه ابن ماجه ( 91١‏ ) من حديث سيدنا أبى هريرة 
رضى الله عنه : 


زها زه 2 


حمر ور كد 
214 


1 2 ا 


60 
بي 


- 


شَهَدَةَ بده 2 ومتول م مَتَحَكَ أ شهَدَكٌ فَهِرَه 3 فهو فى 


الدج 


1 5 
4 
بحم 

راد 


المطلوبٌُ مِنّ العبادٍ : 5 يعرفوا 5 بما هو عليه مِنَ الصفات العليّة والأسماء 
الحسنئ » ولا سبيلٌ لهم إلى معرفته إلا بتعثفه لهم » وتعرّقة لهم إنّما يكونُ بما ينزلة 
بهم مِنَ النوازلٍ » ويوردةٌ عليهم مِنَّ الأحكام . 

ثم هي علئ قسمين : ما وافقّ الهوئ والطبعٌ ويسمّئ ذلكَ عطاءً » أو ما خخالفهما 
ويسئّئ منعاً ؛ فبوجود العطاء تشهدٌ صفاته العليّة ؛ من الجود والعطفف والكرم » 
والإحسانٍ واللطفٍ وغير ذلك » ويوجودٍ المنع تشهدٌ صفاتِه القهريّة ؛ مِنَّ الجبروت 
والكبرياء » والعرّة والاستغناء ١‏ 

فينبغي لك أيّها العبدٌ : ألا تفرّق بيتهما إِنْ أردتَ معرفةً ربّكَ » ولم يسترقَكَ حتُ 
حظَّكَ . إذاً فمنعٌُ لكَ عطاءٌ على التحقيق » فهو في كلتا الحالتين منعمٌ عليك » 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن تعلقات قدرته سبحانه تتجلّئ في الحادثات بين جمال وجلال » 
أو بد وقهرٍ » فالفعل دالٌ على الاسم » والاسم دان على الوصف ٠‏ والوصف لا يقوم بنفسه ٠‏ فدلٌ 
على الذات المقدسة القديمة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « وه يقاو وول عل حَقكلة4 
[الأنعام : ١31]ء‏ وقوله تعالى : ل يعَرفُونَ و حكرهم الكيفزورت »4 
[النحل ” وقوله عليه الصلاة والسلام : ف إلى الله في الرخاء يعرفْكَ في الشّدةَ » 
ا ل كر 


605 


ومقيلٌ بوجود لطفِه إليكٌ » وهلذا هو بِيانَُ ما تقدّمٌ مِنْ قوله : ( متئ فتح لك باب 
الفهم في المنع . عاد المنعٌ هو عينَ العطاء ) والفة أعلم'' . 

قال سفيانٌ الثوريٌ : أتيث أبا حبيب البدويّ ي أسلَّدُ عليه ولم أكن رأيتة » فقالَ 
لي : أنت سفيانُ الثوريٌ الذي يُقال ؟ فقلثُ : : نعم » قاد لجاع ضير بركة 

ما يقال » قال : فقالَ لي : يا سفيانُ ؛ ما رأينا خير قط إلا مِنْ ربّنا » قلت أجل + 
قال + فنا لفاك لعا من ل اشير قط لاس )| 

ل ل ل ا 
ل اك واغينة اكتن سوقان 6ن كك لأسا 6 تويقات 

شغلاً » قال : ثم أقبلَ على غنيمته وتركني”" . 


. ) #5 انظر( ص‎ )١( 

0( كذا في ( ه ) » وفي أكثر النسخ : ( واختيار ) » ولكل توجيه وجيه . 

إفرة رواه الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( 100 ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية »؛ ( 581/8 ) 2 
وهو خبر فرد في التعريف بأبي حبيب البدوي رحمه الله تعالئ . 


يك 2 


ل 22 05577 
2 يه ويك ١‏ 422 يي 4 


4 مه 


قن رزاقية ‏ السيعون 


9 


2 نحا تَؤلئك الملم م لِعَدَم فهُمِكٌ عَنٍ أله فيو . 9 


/ 

ك', 
02 تت ا 2 
خ ملل اله اليد رلك" الوه ايد _ مال الوه الايد الل نوا ا لا او م م 


إذا كان مِنْعْ الله سبحانة وتعالن وعطاؤٌة : تين عظيمتين كما ذ 5 
مع و و وه تعمين فيببعي 


أنْ يكونَ في كلتيهما قرّة عينٍ المريد » فإنَ تألم بالمنع ولد له العطا. . فذلكَ لعدم 
فب اممو و طو اكز رالاهر له أن يألمّ بالعطاءِ ويلدٌ بالمنع ؛ كما قال 
إبراهيمٌ الخوّاصٌ : ( لا يصمح الفقرُ لفقير حتئ يكونَ فيه خصلتانٍ : إحداهما : الثقة 
نالهك ه والكفرئ :+ الشركة شافيما ؤوغل غنة مقا ابعاوة به غيزة من الدنا )277 

ولا يكملٌ الفقيرُ حتئ يرك نظر الله لهُ في المنع أفضلّ مِنْ نظره لهُ في العطاء”" . 

وعلامةٌ صدقه في ذلك : أنْ يجدَ للمنع مِنَ الحلاوة ما لا يجدٌ للعطاء » لا يعرفة 
تاد لذت كد وسعرعور اد تقر مهو اررض عرف ملبكة» ولا يملكُ إلا 
ما كان مِنْ تمليكه » وكلٌ شيء لهُ تابع » وكلّ شيءٍ لهُ خاضع . 


4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه » وأن أفعال الله لا تعلل » وإلئ إثبات صفة 
الحكمة على القول بها » وإلى اسمه تعالى الغنى واسمه المانع » وأن لله تدابيرَ رَ تكلٌّ عن فهم 
أسرارها العقول الثواقب . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #وَمَاكات أله ليظلِمَهُمْ وَلكن حكانوا أَنفْسَهُرْ 
يِظيِمُوت* [العنكبوت : ٠‏ ء» وقوله تعالئ : # وإن من شَيْءِ 1 إلصك] رَر نا ره هبقر 
مَعْنُورٍ * [الحجر : ]1١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ ما أحدٌ أصبرَ على أذ سمعه مِنّ الله 
يدّعونَ لهُ الولدَ » ثم يعافيهم ويرزقهم » » رواه البخاري ( 771/8 ) » ومسلم ( 5805 ) من حديث 
سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

. ) 755/١١ (4 الحلية‎ ١ رواهأبو نعيم في‎ )١( 

(؟) في (أ) :( ولايصحٌ الفقر لفقير حتئ يرئ. . . ) . 


0 


دتما فَنَمَ لك بَاتِ عمسن 


َلك لذن نكاد في الوصول: 


8 


0 5-6 
مدت 

0 

بجت 

2 


وحم 


5 0 
0 34 


دعق ١‏ جل بابي بق جا اليج برلل جا الي بلقل جاه اير بلقل جاه اد مانا را 

ييه إلى صور الأشياءٍ » ولينظئ إلئ حقائقها » فصورٌ الطاعات 
لا تقتضي وجو القبولٍ لها ؛ لما قد تضمَنَتهُ مِنَ الآفاتٍ القادحة في الإخلاص فيها , 
وذلكَ مانع مِنْ وجود القبولٍ لها » ووجودٌ صورة الذنب لا يقتضي الإبعادَ والطرد . 
بل رما يكونُ ذلكَ سبباً في وصوله إلى ربّه » وحصوله في حضرة قريه ؛ كما قيلّ : 
( رت ذنب أدخلّ صاحبَّهُ الجنّه ) . 


ل ا ل ل 


ىو و 


امور ١‏ أنَهُ قال الترا ل سبي كوو لذ له لد لدعت ألله , 
ا بِقَوْم 2 ان 5 يَغْفِرُ لهم 00 


(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه سبحانه يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » وأنه تعالئ قد يهب 
الطاعة من غير قبول ليميز الخبيث من الطيب » ويقضي علئ عبدٍ بالذنب ليتجلئ باسمه الغفار 


ويطلب معنى هلذه ا قوله تعالى : ل وَأَلُ يبَأ اهايا سكع مِنْهَا 
َأنَمَهُ ألشَيِطنٌ هك مِنَ أَلْعَاويَت* [الأعراف : 170] » وقوله تعالى : # وعل التَلَحَةِ الذرت حُلْنُوا 


00 


لاا عم لي بتاكفيت وساوك عكهظر التشوم وطئرا أن لا ملكتا يخ امه ]له لحو كر ثات 
ويا إِنَ أله هو ألئَرََبٌ أَلرَحِيمٌ * [التوبة : ٠» ]١١4‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « مَنْ أصات 
منْ هلذه القاذوراتٍ شيئاً فليستتئ بستر الله » » رواه مالك فى « الموطأ » ( 875/7 ) عن زيد بن 
أسلم رحمه الله تعالئ مرسلاً . ١ ١‏ 

)01( رواه مسلم ( 71759 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


أ 


ذلك آنه ممح هده عسلةبالطاعة أن ففخت زه ويحمة علبها دهده 
بفعلها » ويستصغر مَنْ لم يفعلّها » ويصحبُّهُ عند وقوعِه في الذنب اللَّجَأُ إلى الله 
تعالئ فيه » والاعتذارٌ إليه من » واستصغارٌ نفسه . وتعظيمٌ مَنْ لم يفعلةُ . 

قال أبو حازم ( إِنَّ العبة ليعملٌ الحسنة تسر حينَ يعملها وما لق امن سيئق 
أضبٌ لهُ منها » وإنَّ العبدٌ ليعملٌ السيئة تسوءة حينَ يعملها وما خلقّ الله مِنْ حسنةٍ أنفع 
له منها ؛ وذلكَ أنَّ العبد حينَ يعملٌ الحسنة تسوه » فيتبجّحٌ بها"2 » ويرئ أنَّ لهُ بها 
فضلاً على غيره » ولعلّ الله أن يحبطها وبحبط معّها عملاً كثيراً » وإِنَّ العبدَ ليعمل 
التيعة و1 ند يطول يانه ز لدان إل أن دوت اويا كاذ مياق اللا وان 
خوفها في جوفه لباق )20 . 


تيك العو اث ريدم نامدا المعو ينولد 


: ) فيتسمئ فيها ) » وفي ( ب ) : ( فيتمنّئ فيها ) » وفي ( دء ه‎ ١: كذا في ( ج ) »ء وفي (أ])‎ )١( 
. ) الحلية © : ( فيتجيّرُ فيها‎ ١ فينتخي فيها ) » وفي‎ ( 
. ) 547/7” (6 الحلية‎ ١ (؟) رواه أبو نعيم في‎ 


إن ره .ركه ٠.‏ م2 002 ٠ 1١)‏ 0 1 َك 00 0 د 
مَعْصِيّةٌ أَوْرَئْتْ ذلا وآفتقار20. . خَيْدُ من طاعة أَؤْرَئْتْ عزا 


الذلٌ والافتقارٌ من أوصاف العبوديّة » والعدٌ والاستكبار مناقضانٍ لها ؛ لأنهما 
مِنْ صفاتٍ الربوبيّة » ولا خير في الطاعاتٍ إذا لز عنها شيءٌ مما يناقض صفاتٍ 
ا الا الك 
العبوديّة ؛ لأنّها أيضاً تمحوها وتزيلها . 

قال سيدي أبو مدينَ قدَسَ اللهُسرَةٌ : ( انكسارٌ العاصي خيث مِنْ صولة المطيع )”". 

وكان سيدي أبو العباس المرسيئٌ كثيرَ الرجاءٍ لعباد الله » الغالبٌ عليه شهود وُسْع 


َه 


الرحمةٍ » وكانّ يكرمُ الناسَ على نحو رُتَبِهِم عند الله تعالى » حت إِنَّهُ ركما دخلَ عليه 


(*#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الكبرياء والعظمة والعرٌَ والجبروت من صفات الحق التنزيهية 
الجلالية » فهو سبحانه لا ينازع في شيء من هلذه الصفات » وإنما التخلّق بأخلاق الحق يكون 
أصالة بالصفات الكمالية » وإلئ أنه تعالئ قد خبأ رحماتٍ لعباده العاصين في معاصيهم » ومكر 
بالطائعين لحكمةٍ في طاعاتهم . 
ويطلب معدا هلذة التحكمة من مشكاة قوله تعالون: + « ريك لين أنشما وَإن لد يَنفرَ كنا ويَيَحَما تون مِن 
لْكَسِرِنَ 4 [الأعراف : ؟] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « الندمٌ توبةٌ» » رواه ابن ماجه 
( 7017 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

)001 في (ج ) : ( وانكساراً) بدل ( وافتقاراً) . 

(؟) حكاه المقّري في ١‏ نفح الطيب »( 157/9 ) . 
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المطيع فلا يهتبلٌ به(" » وربما دخلّ عليه عاص فأكرمّةُ ؛ لأنَّ ذلك الطائع أتى وهو 
متكي بعملو» ناظ” لفعلو. وذلكٌ العاصي دخلّ عليه بكثرة معاصيه , وذَلَةَ مخالفته”" . 

وقد تقدّمَ مثل هلذا عند قولِه : ( لا يعظم الذنبُ عندَّكٌ عظمة تصدّكَ عن حسن 
الظرٌ بالل )20 . 

فَمِنْ هاذا المعنى”» : ما رُوِيَ عن أبانٍ بن أبي عياش أَنَّهُ قال : خرجث يوماً مِنْ 
عند أنسٍ بن مالك رضي الله عنهٌ بالبصرة » رابك هيار حملن أرضا من الس 
ولم يكن معّهم رجل آخرر » فقلث + 'سبحان الله ١‏ سوق البصرة وجنازة مسلم 
شيا أحد ؟1 ملاكردة خامسهم ٠‏ فمضيثٌ معّهم » فلمًا وضعوها بالمصلئى 
قالوا : تقدَّمْ » فقلثُ : أنتم أولئ به ء فقالوا : كلَّنا سواءٌ » فتقدّمْتُ فصلَّيِتُ . 
وقلثُ لهم : ما القصّةٌ ؟ فقالوا : اكترَثنا تلك المرأة . 

قال : فقعدث . فدفنوةٌ » فلمًا كان بعدَ ساعةٍ انصرفّث تلك المرأة وهي 
ا ل ا ل ل 
ال ا إن 
أيام » قال :نيا أكاةال' إداتية اقل قلف يؤفاي معرانى :ونه له ايحقدرون 
جنازتي ويشمتون بموتي » واكتبي علئ خاتمي هلذا : ( لا إلله إلا الله » محمد 
رسولٌ الله ) واجعليه في كفني ٠‏ فلعلّ الله يرحمّني به » وضعي رِجْلَكِ على خدّي 
وقولي : هنذا جزاء مَنْ عصى الله » فإذا دفنتيني فارفعي يديكِ إلى الله تعالى 
وقولي : إِنْي رضيتٌ عنهُ فارضّ عنةٌ » فلمًا مات عملت جميمٌ ما أوصئ به » فلكًا 


1 7 7 - و 
ن هنذا ابنى ما ترك شيئاً منَ المعاصى إلا فعلهُ » فمرضّ منذ ثلاثة 


0 2 3 8 6 7 0 08 5 001 ا 5 
رفعت يديٌّ إلى السماءء سمعغث صوتهُ بلسانٍ فصيح : انصرفي يا أمَّاهُ » فقد قدمثٌ 


() يهتبل : يهتمٌ ويحرص . 

(؟) كذا قال الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن »( ص ١١7‏ ) . 
(*) انظر( ص 78١‏ ) . 

):) وهو التذلل والأكسار شجة جلذله:.: 
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علئ ربٌ كريم رحيم غير غضبانَ عليّ ؛ فإنّما ضحكت مِنْ هلذا0" . 

ومِنْ هلذا المعنى الآخر<" : ما رُوِيَ أنَّ رجلاً مِنْ بني إسرائيلَ أتئ عابداً مِنْ بني 
إسرائيل ١‏ ؛ فوطئ علولا رقبته وهو يتاحد > افقال “له العايك : ارفع » نولل ؛ 
لا يغفرٌ الله لك » فأوحى الله عرّ وجل : أثها المتألي عليّ » بل أنت لا يغفرُ الله 
ك9" , 

قال الحارثٌ المحاسبئٌ رضي الله عن : ( لأنَّهُ نّم تألّى على الله عرَّ وجل ألا 

يغفرَ لهُ ؛ لعظم قذرٍ نفسه عندَهٌ » وأنَّ الإساءة إليه عند الله عرَّ وجل عظيمة 

اي 0 
فجمع عجباً وكبراً واغتراراً بالله عر وجل )!24 . 

ومن المعنيين جميعاً : ما رُوِيَ أنَّ عيسئ عليه السلامٌ خرج ومعَهُ صالحٌ مِنَ 
صالحي بني إسرائيل » فتبعهُما رجل خاطيٌ مشهورٌ بالفست فيهم » فقعدَ منتبذا عنهما 
وكويرا 1 ادنها ال ااه وتعالئ وقالَ : اللهمّ ؛ اغفز لي » ودعا هنذا الصالحٌ 
وقالَ : الهم لاقلا الى بوك الا قا سن مزلا مسد دنال رلا لد اده 
السلامٌ : ني قد استجبث دعاءهما جميعاً . رددثٌ ذلك الصالحَ » وغفرثٌ لذلكَ 
المجره0* . 


ورُوِيَ عن الشعبيٌ أيضاً ٠‏ عن الجَلْد ؛ بن أيوتت : أنَّ رجلاً كانَ في بني إسرائيل 


)01( أورده الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنل )(ص؛"١‏ 4 ورواه فى ) الرسالة القشيرية (( 
(ص””5” ) عن أبى عمرو البيكندي بنحوه 3 ووواذانه أبن لقاش اميه الفا اه 6 


عن عبّاد المثقري . 
(؟) وهوالتعرٌز والاعتداد بالطاعة . 
زهرة أورده المحاسبي في « الرعاية » ( ص788) . وأصله عند مسلم 77١(‏ ) من حديث سيدنا 


أبن رون عله + 
(:) قاله فى « الرعاية )( ص7"8/8 ) . 
(5) أوردهالإمام القشيري في « رسالته »( ص7”905 ) . 
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يقال لهُ : خليمٌ بني إسرائيلَ ؛ لكثرة فسادهٍ » مر برجل آخرّ مِنْ بني إسرائيلَ يُقال 
لهُ : عابدُ بني إسرائيل » وعلئ رأس العابدٍ غمامةٌ تظلّهُ » فقالَ الخليعٌ في نفسه : أنا 
خليع بني إسرائيل » وهلذا عابدٌ بني إسرائيل » فلو جلسث إليه لعل الله عر وجل أن 
يرحمّني به » فجلسس إليه » فقالَ العابدٌ في نفسه : أنا عابدٌ بني إسرائيل » وهننا 
خليعٌ بني إسرائيلَ يجلسٌ إليّ ! فآَنف من وقالَ : قُمْ عنّى » فأوحى اللهُعرّ وجل إلى 
نبي ذلك الزمانٍ : مُرْهما فليستأنفا العمل ؛ فقد غفرث للخليع » وأحبطثٌ عمل 
العابد » وفي حديثٍ آخرٌ : فتحوَّلَتٍ الغمامةٌ علئ أن الي 

قال الحارث المحاسبئٌ : ( وإِنّما أرادَ الله عن وجل مِنْ عباده قلوتهم » فتكونٌ 
جوارحُهم تبعاآً لقلويهم ٠‏ فإذا تكيّر العالمُ أو العابدُ وأَنفت » وتواضم الجاهلٌ أو 
العاصي . وذلّ هيبة لله عرَّ وجل وفرّقاً منه. . فهو أطوعٌ لله عرَّ وجلّ مِنَ العابدٍ 
والمال بطلوع0 , 


8 - 


000( أورده الومام المحاسبي في 0 الرعاية ( ( ص88١؟)‏ »؛ ورواه أبو نعيم مختصرا في « الحلية » 
775/0 ). 
فق قاله فى « الرعاية ) ( ص588 ) . 


ك6 
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ا ا ا ب بز الو مر 2 3 1 جع 7 . 
نِعْمّتانِ مَا خرَج مَوْجِودٌ عَنْهُمًا » وَلا بد لكل مكوَّنٍ منهما : 


07 0 - م م 
نعمة الإيجاد » ونعمة الإمّداد . 
م 2 2 ع - 
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كام د وال 
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يعم 7-4 خط عزني اك د ااه ادر ل و4 دجاعنيجكيى والكه 9 مما 


نعمةٌ الإيجادٍ ونعمة الإمدادٍ : نعمتانٍ لازمتانٍ لكلّ مُكوّنِ موجودٍ باقي ؛ لأنّهُ في 
ذاتِه معدومٌ مُتلاش . 

فنعمة الإيجادٍ : إزالة العدم السابتي » ولولا ذلك لم يزلٌ معدوماً . 

ونعمة الإمدادٍ : إزالة العدم اللاحت » ولولا ذلك لتلاشئ وَفَنِيَ . 

قال سناى: ابوهدية + ( العو تطال حصنية م والوكرة مسسة و والماةة ين 
عين الجود , فلو انقطعّت المادّة انهدَ الوجوةٌ ) . 

وهلذا توطتةٌ لما يريدٌ بيات مِنَّ الفقر الذاتيٌ للعبدٍ . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن ما سوى الله تعالئ في رتبتي الإمكان والحدوث » لا يخرج 
عنهما حادث موجود . وأنه تعالق وحده المنفرد بإيجاد جميع الحادثات ؛ مُلْكيّةَ كانت أو 
ملكوتيةً » وإلئ أن بقاءها موقوف عليز تعلّق القدرة الأزلية بها » فإذا انتقطعت عنها أمدادٌ القدرة. . 
انطفأت وتلاشت » وإلى اسميه تعالى الخالق والقيوم . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئن : # أَّدُ حَِقُ كل شَىْو4 [الرعد : ]١‏ » وقوله 
تعالن : 9 إن لَه بيك لسوت والارض أن يرول ولي وَالنَآ_إنْ أَتَسَكَهُمَا ين أل يَنْ َوه إتَهُ كن يما 
عَفُوا * [فاطر : »]4١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً : « اللهمّ ؛ لك الحمدٌ أنت نور 
السماواتٍ والأرض » ولك الحمدٌ أنتَ قَيُومُ السماواتٍ والأرض ؛ » رواه النسائي في « السنن 
الكبرئ »756070 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
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هنذا أحدٌ جزئيّات الكلبئّة المتقدّمة 030 وهو وجودُكٌ ودوام وجودِكٌ 8 


وممًا لا ينبغي أنْ يُتغافل عنة مِنْ أنواع هلذا الجنس #“قعمة إنتحاة الأنمان ومحية 
ال ا لوبي بي و حوس ل 0 
العظيمة التي لا مدخعلّ للعبدٍ فيها ولا لهُ وسيلةٌ إليها » ولولا تولي الله تعالئ له بتئنِكَ 
النعمتين في القسمين . . لتاة في ظلماتٍ الضلالة » وغرق في بحار الجهالةٍ . 

وقد نه الله سبحاتهُ علئ هنذا المعنئ في كتابه الكريم » فقالَ عر مِنْ قائلٍ : 
« ركيد لله عيب كك الإبكن وتِينه ف أي ركه الكت ولوق وَالِْسيَانٌ ولك هم 


ع سا ص 


َلرَيْدُوت *»* 4 ثم قال َ # مضلا مَنَ أله وَنْعَمَةَ # [الحجرات : لا 4] . 

قال القشيريٌ 2 مَنْ أفكرٌ في صنوفب الضلالٍ » وكثرة طَرْقٍ المحالٍ » وشدَّةٍ 
أغاليط الناس في البدّع والأهواء » وما يتشكّبٌُ بكلّ قوم مِنْ مختلفي النّحَلٍ والآراء » 
ثم أفكرٌ في ضعفه ونقصانٍ عقله ١‏ وكثرة تحيّره في الأمور وشدَّة جهله . وتناقفض 
تدبيره في أحواله » وشدَّة حاجته إلى الاستعانة بأشكاله في أعماله » ثم رأ خالصّ 
() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة . 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن : # أوَلَا يَرْصَكْرٌ الإننن أنا حَلقَسَهُ من كَبَلُ وَلَرَ يك 

شَيعًا # [مريم : 177. وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً المولئ سبحانه : « لولا أنتَ 


ما اهتدينا ) 4 رواه البخاري 587750 ) 2 ومسلم ( م١‏ ( من حديث سيدنا البراء بن عازب 
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يقينه » وقرّة استبصاره في دينِه » ونقاءً وجه توحيده عن غبرة الشرْكِ ٠‏ وصفاء عينٍ 
عرفانه عن وَمَّج الشلكٌ0".. علم أنَّ ذلك ليس مِنْ طاقته ولا بجهده وكدّه . بل 
بفضل ربّه وسابغ طوله . قال الله تعالئ ذكدّةُ : واد «وَأْسبَعَ عَدَكحُ نعم ظلهرة ويايلنة # 
[لقمان : ]٠١‏ » فهو الظاهرٌ بنعمائه , وأكاذ كيه غليك بتظاهرة 2 والباطن بآلائه 2 
وزوائدٌ كرمه لديكٌ متواترة ) انتهىك0"© . 

فعلى العبدٍ أنْ يعرف قدْرَ هلذه النعمةٍ » ويتوكّلَ على مولاهٌ في بقائها وحفظها 
عليه » ولا يعتمدّ في ذلك على عقلِهِ وعليه . 
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قال بعض العارفينَ : ( مَنْ نظرَ في توحيده إلى عقله لم ينجه توحيذةٌ مِنَ 
اللو , 

وعن ذي النونٍ المصريٌ ما هو قريبٌ مِنْ هلذا المعنئ : ( مَنْ كان في توحيده 
ناظراً إلى نفسه لم ينجه توحيدةٌ مِنَّ النار حتئ يكون نظرُهُ إليه في توحيده إِيَّاهُ عر 
وجل )!؟» » فهنذا هو شك هلذه النعمة العظيمة . 

قال الشيخ أبو طالب المكييٌ بعد أن ذكرَ ما رُوِيَ عن رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ مِنْ قوله : ١‏ أحبُوا آنه تال لِمَا أسد إِليُمْ من نعو » وَلِمامَغْذُوكُمْ به 
أننضا 200 : ( فمِنْ أفضل ما غذانا بهو : نعمة الإيمانٍ به والمعرفة لهُ » وغذاؤٌةُ لنا 
منة يدوام ذلك وملاثة يروج منا + وتعينًا عليه في تصيريك الأحوال 6:]ذ عو أضل 
الأعمالٍ » التي هي مكانٌ النوالٍ » فلو قلبّ قلويّنا عن التوحيدٍ كما يقلبُ جوارحنا 


, في (1أ): (رهج)ء. وفي (ج): (وهم) بدل ( وهج ). والوهج : حرٌ النار واتمادها‎ )١( 
. والرهج : الغبار » والمراد على المعنيين : رذاذ الشك وقلته‎ 

(') قاله في « شرح أسماء الله الحسنئ »( ص18١١7‏ ) . 

() أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( /١‏ 754 ) عن بعض العارفين . 

دع رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 47/١١‏ ) . 

6 رواه الترمذي ( 77894 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


لاك 


في الذنوب » ولو قلب قلوبّنا في الشكٌ والضلالٍ كما يقلبٌ نيّاتَنا في الأعمالٍ. . أ 
يكن نصنع ؟! وعلئ أيّ شيءٍ كنا نعرّلٌ ؟! وبأيّ شيءٍ كنا نطمئنٌ ونرجو ؟! 
فهنذا مِنْ كبائر النّمَمٍ » ومعرفتةُ هو شكرٌ نعمة الإيمانٍ » والجهلٌ بهاذا غفلة عن نعمةٍ 
الإيمانٍ توجبُ العقوبة » وادّعاءٌ الإيمانٍ أَنَّهُ عن كسب معقولٍ أوٍ استطاعةٍ بقوّةٍ 
وحولٍ. . هو كفْرٌ نعمة الإيمان2"7 » وأخافُ على مَنْ تومّم ذلك أنْ يُسلبَ الإيمانَ ؛ 
لأنَّهُ بدّلَ شكرٌ نعمة الله كفراً ) انتهئ كلامٌ الشيخ أبي طالب(" » وهو حسنٌ في هنذا 
المعنن ء تاروث الاتيهلة 3 الفرفم من هذا اليه 


حي 


٠. 11 07 
32 2 2 


5 :فالترقيق من اللاثمالن ونا العق شر ظ لطر ومسلة.. 
(0) انظر « قوت القلوب »( ”/ 0887 ) . 
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ةر ريوس 5 1 31 ل 
رود الأسْبّاب د لك بمًا خف 


2 8 0م 


عَلِيِْكَ منْهًا » وألفاقة آلذَاتيةٌ لا فعا عاض 


أ 


إذا ثبت أنَّ نعمتي الإيجاد والإمدادٍ لازمتان لكَ » وأنَّكَ فى ذاتِكَ 0 


00 فالفاقة إذأ ذاية لك » والاضطرائٌ لازم لوجودك ون كدت غنيً بوجود 
النعمتين المذكورتين ؛ فإِنّ ذلك أمد عرضيٌ , والأموة:القائنة لا كدرليا الك 
العوفيةة اك 

نما أوردَ عليكَ الأسباتٍ التي تضاةٌ وجودَكَ وبقاءً وجودك. . ليذكٌرَكَ بذلكَ 
ما خفيّ عليك مِنْ وجود الفاقة الذاتيّة لك » والاضطرار اللازم لوجودِكٌ » فتلازمَ 
تركرك :+ اه ٠‏ ولا تجاورٌ حدّكٌَ وطورَّكٌ . 

قال بعضهم 557 حملّ فرعونٌ لأنْ قال : « أنا ربكم الأعلى ؛.. طولُ 


(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الوجود الذاتي الحقّ لله تعالئن وحدهء وماسواه من 
الموجودات وجوده عرضي ؛ لأنه لا ينفكٌ عن الإمكان المستند في ظهور جزئياته إلى واجب 
الوجود ؛ وإلئ أن الممكنات يستحيل عقلاً وشرعاً أن ترقئ منصة الوجوب الذاتي والوجود الحق . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ل يتما الاش أنشر الْفقَرَاء إل أََّهِ امه ْو ْم 
لْحَيِيدٌ 4 [فاطر : 16]ء» وقوله تعالئى : « أَيْنَمَا تَكوْنُوا برَرَككٌْ الْمَرّتُ © [النساء : 78] » وقوله 
تعالى 306 عي مَالِكُ إلا يجهنم 4 [القتضصض : 188 » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ اللهمّ ؛ 
أنتَ أحنٌ مَنْ ذكرٌ 4 » رواه الطبراني في : المعجم الكبير » 774/8 ) من حديث سيدنا أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه . 

. وهوالمعبّر عنه باستحالة انقلاب الأعيان‎ )١( 


0 


العوافي والغنى ؛ لبث أربع مئةٍ سنةٍ لم يتصدّع رأسّهُ , ولم يُحَمَّ جسذة . ولم 
يضرب عليه عرق » فادَّعى الربوبيّة » ولو أَخَدَثَهُ الشقيقةٌ ساعة واحدة أو المَلِيلةٌ كل 
يو336 .+ الشغْلهُ ذلك عن وغوى الربويئة )290 , 

قال المؤلفُ في ١‏ لطائفف المّن » : ( الاضطرارٌ تعطيه حقيقةٌ العبدِ © ؛ إِذْ هو 
ممكنٌ » وكلٌ ممكن مضطرٌ إلى ممدٌّ يمدهُ » وكما أنَّ الحقّ سبحانةُ هو الغنيٌ أبداً 
فالعبدٌ مضطرٌ إليه أبداً » ولا يزايلٌ العبدَ هنذا الاضطرارٌ في الدنيا ولا في الآخرة ولو 
دل الجنة » فهو محتاجٌ إلى الله تعالئ فيها فيها » غيرَ أنه عُْمِسَ اضطرارُةٌ في المِنَّةَ التي 
أَفَرعَتْ عليه ملابسّها » وهلذا هو حكجُ الحقائق وار د حاتي ار 
واي إقواج حري لسو ل امغر الام يك العم ؛ أيّ علم كان 
وفي اوفك كان 4 والآزادة مقنها التخضيف + أي :إزادة كانث وف أي واقت 
كانّثْ » ومن انسِعَتْ أنوارُ لم يتوق اضطرارة2 . 

ا سه الس ود ا يوم 07 
فلمًا زالَتْ زالَ اضطرارُهم؛ قال اللهسبحاتة: #وَإِدَاَسَك لمر ف لبر . . . » الي , 
وقال : # وَإِدَاسسَ لسن الصْيّ دعَانَا ِجَلْيهِ اآي» وفان ا بكرن 
ظمْت أَلْووالتر. . . > الايتي 0 ات الواردة في هلذا المعنى . 


ع 


. الشقيقة : صداع يأخذ بنصف الرأس » والمليلة : حمّى تصل للعظم‎ )١( 

(؟) أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( 907/7 ) . 

(9*) في (ج) : ( تقتضيه ) بدل ( تعطيه ) » والمثبت موافق لما في « لطائف المنن» . 

0 في (ج ) : ( يتوقث ) بدل ( يتوقف ) » والمثبت موافق لما في لطائف المنن» . 

)2( في الأصل المنقول عنه : (عاتب ) بدل ( عثّب ) » وهي كذلك في جميع النسخ . 

(1) والاية بتمامها 4 الذرن الجن سلج خرن إلا يه نا حك إل لير أعرضة كان لاضن 

قرام [الإسراء : /31] . 

(0) والاية بتمامها : لق وَِدَا َس وني الس دعَانَا ليو َو قَاِعِدًا أ ما قلا كتنتاطتة مر مَويِكن أ 
:3 لطر كف كك تين لتخروة انتم برضن 1 

(4) والايتان بتمامهما : تل تن بتي تن لت ألو زانتر تمر كدي مَخْته أن ماين عذد. تل يب- 


ع 


ولمّا لم تصل عقولٌ العموم إلى ما تعطيه حقائق وجوداتهم. . سلَّط الحقٌ عليهم 
الأسبات المثيرة للاضطرار ؛ ل ا 


1 ل + 
و 2١‏ 2 


5 سكين * ل هيك ينها ومن هل كرد رب ثم أَنتّتشرِكْت4 [ الأنعام ا ]اي 
000( لطائتف المنن ( ص8؟١‏ 4 


ا/اعاء 


بجي + ا 7 ا ا كن 3310/7904 2 
2 ىل 4 42 8 يه ؟ي 0 1 8 
31 : 


< 


و عو 


كا ين 


كي ا ان ل تقار لاحي سافن يه امو ا وي 2 0 02 
خَيْرُ أؤقاتك وَفَتْ تشهّد فيه وُجَودَ فاقتك . وَترَدٌ إلى وجود 


إنّما كان هنذا خيرٌ الأوقاتٍ لك ؛ لوجودٍ حضورك فيها مم ربّكَ » وانقطاع نظرِكٌ 
عن الوسائط والأسباب الفوقةة للهرة وتجلت: دو مدلا معان كي ناركن 
وهي مواسمّكٌ وأعيادٌكَ حسّبٌ ما يقولهُ المؤلّفٌ رحمّة الله بعد هنذا . 

يُحكئ عن عطاءٍ السلمي أَّهُ بقيّ سبعة أيام لم يذق شيئاً مِنَ الطعام » ولم يقدر 
عزن شوو نظ فلك ذلك :غانة السرزوى وأققان :رارك .زنك لطعم قال 
0002" 

وقيلَ : إنَّ فتحاً الموصليّ رجمٌ ليلة إلى بيته » فلم يجدٌ عَشاءً ولا سراجاً 
ولا حَطباً » فأخدٌ يحمدٌ الله تعالى ويتضرّعٌ إليه ويقولٌ : إللهي ؛ لأيّ سبب وبأيّ 


(*) ترجع هلته الحكمة اعتفادا : إل أن الوجود الإمكائق باسط كفيه يِسِألُ مدد بقاثة من الوجوذ 
الواجب الذاتي ؛ لافتقاره المطلق ذاتاً وعرضاً إليه ؛ إذ لولاه ما كان فضلاً عن أن يبقئ » وما خرج 
لحظة عن الرعاية الأزلية . 
1 5 5 050200 دس سس ع م ار مر روه > 2462 - 1 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعال ّ 0 ولقد نصر لَه يسدر وأنتم أله © [آل عمران : 


ط. 
2 اس عر رس 


]١7‏ » وقوله تعالئ : 8 إن يكن عَنيًا آَوْ فَقِيرا أله أَوْكَ بِيمَا» [النساء : 175] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١لا‏ ملجاً ولا منجئ منكٌ إلا إليكَ » » رواه البخاري ( 7517 ٠»)‏ ومسلم 
717١١ (‏ ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 

. ) ١97ص‎ ( » أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ‎ )١( 


6 


وسيلةٍ واستحقاقٍ عاملتني بما تعاملٌ به أولياءكَ ؟!7" . 

وقالَ بشرُ بن الحارث الحافي : بلغَني أن بئْنا لفتح الموصليّ عريّث » فقيل له : 
ألا تطلبٌ مَنْ يكسوها ؟ فقالَ الى ا بانع ورف الا يها و اي 

قال : فكانَ إذا كان ليالي الشتاء جمع عيالهُ ومالَ بكسائه عليهم » ثم قال : 
اللية 4" أفقر تت و القن عبان ٠,‏ تريح نت ,ومدد لت غيالن + مراع نت واطريت 
عيالي ‏ بأيّ وسيلةٍ توسَّلْتُ إليكَ وإنّما تفعلُ هلذا بأوليائكَ وأحبابكَ ؟! فهل أنا 
شيم حفن أو 0062 

وقيلٌ : إنَّ الفضيلَ بنَ عياض بكئ في ليلةٍ قرّة » ثم قال : إللهي ؛ أجغتني 
وأجغت عيالي ٠‏ وأعرئتني وأعريْت عيالي » وأقعدْتني وأقعدتَ عيالي في بيتٍ ليسّ 
فيه مصباحٌ » وقِدْماً تفعل هنذا بأوليائكَ وأهل طاعتِكَ » إللهي ؛ بأيّ عملٍ أستحق 
هلذا منكٌ حتئ أدوم لكَ عليه ؟”*2 . 

وقيلَ للربيع بن خُثْيمٍ : قد غلا السعرٌء فقالَ : نحن 
يسفياا + المح ا ' 


. ) ١107ص‎ (» أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ‎ )١( 

(0؟) رواه أبو نعيم في « الحلية »597/80 ) . 

[فة رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ١197/80‏ ) » وروئ أنه صَدِعَّ مرة فعرج . فقال : يا ربٌ ؟ ابتليتني 
ببلاءِ الأنبياء » فشكرٌ هلذا أنْ أصلي الليلة أربع مئة ركعة . 

(54) أوردهالإمام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ( 0/ 795 ) . 

(5) أوردهالإمام القشيري في ١‏ رسالته » ( ص05 ) . 


رفة 


فتحٌ باب الأنس بالل هو الاستيحاش مِنّ الناس ٠‏ ولذلك قيلَ : ( الاستئناسٌ 
بالناس مِنْ علاماتٍ الإفلاس 1" فإذا فت لك هنذا البات استوحشت من الأغيار 
لي 2 وحل تاق ار 


ومعنى الوحشة منها : أن تشمئرٌ منها بقليك » وتنقبض عنها بسرّك » ولا يكون 
للأشياء وَقَعْ عندَكَ » ولا تجدّ فيها مَقنّعالكَ » كما جاءَ عن أبي يزيد حينَ اطلعَ على 
0-8 ص 2 و 5-2 
أنواع مِنّ العجائب . ووّوجة بسني الرغائب 3 وكشف له عن الملكوت 


ك4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن نظرٌ الحقّ تعالى هو الحقيق بأن يراعئى ؛ إذ لا عبرة للأعراض 

مع وجود الذات » وإلئ أن الأنس بالله معناه #الأد سمعرنة فكي أقمالة وفطي أرصانهوتجليات 
أسمائه » وإلا فتتعالول ذات القديم عن ذرة إحاطة وإدراك . 

ويطلب معنى هذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # كلمن يت لعو وال فل هلم ين موفده 

زه لاي يا للخ تنما لاض ملعل منتؤى لخي الي هل مسق الطفاث ولو 3 جبَذًا م362 علا 

8 سب أخََنُ عل فل أَّهُ حَيبقٌ كل شَيَء وهو الْويِد الْمَهَّرُ * [الرعد : ]١5‏ » وقوله تعالئ حكاية : 

تمرك ناقرب بن ود اله و2 أرق 1152 من بدَعَآءِ رق سَّقًِا» [مريم : 1:4] » وقوله 

عليه الصلاة والسلام : « إني أبيث يطعمُني ربي ويسقين » » رواه البخاري ( 1156 ) ؛ ومسلم 


: من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١١*( 
5 ديق رواه القشيري في ” رسالته ص١7 ) عن الشبلى‎ 


ع 


الأعلى » فقيل لهُ : هل استحسئْت منها شيئاً ؟ فقالٌ : لم 


8 أنتٌ عبد الله حم7١")‏ : 


له 


| 


8 ع عو 5 
رَ شيئا استحسنه » فقيل 


م 


فإذا كانَ العبدٌ على هنذا الوصف كان ذلك علامة على تحمّقه بمقام الأنس 


ونزوله في حضرة القدس . 


وسيأتي هلذا المعنى في قوله في مناجاته : ( أنتَ المؤنسٌ لهم خيت أ حشتهم 


العوالم 200 


(000 
00 


أورده فى ١‏ قوت القلوب ١١78/5)»‏ ) . 
انظر ( ص .)١٠١١١5‏ قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين» :)1١897”/١(‏ 
والحساب والجنة والنار » وتأمّل فيما يعنيك مما بين يديك » ودغ عنك ما سواه » والسلام ) . 


ىع 


22 
59 5 ي 


كل ا حا ديت بفالرئة 


2 
ع - 


مَتى أطلقَ لِسَانَكَ بالطلب فأغلم أنه ير 


و 
1 5-3 


3-0 

1 1 2 04 2 4 4 4 2 2 “2 4 0 - ١ 
7 3 لحب كم | 4 يح وي 2 مي‎ 
1 قح ا جل ستير_سلل. جك . ف و2 وى . خخ د ىك . كذ جود 11 ا كه‎ 


إطلاقٌ اللسانٍ بالطلب : هو أنْ يحل عنهُ عقدةً الصمتٍ الذي أوجبَهُ الاستغناء 
بالأغيار ٠»‏ وعدم رؤية الفاقة والافتقار , فإذا حل عنهٌ هنذه العقدة لشهودٍ فقره 
وفاقتِه » وانطلقّ لسانهُ بالطلب. . كان إِذْ ذاكَ داعياً بلسانٍ الاضطرار » وكانَ مجات 
الدعوة ؛ لصدّق الوعدٍ بإجابة دعوة المضطرٌ . والل لا يخلف الميعاد . 


3 فو الجن 
4 - ا 5 2 2 2 ره مس 20207 

لو لم ترد نيْلَ مَا أزجو وَأطَلبُةُ مِنْ فيض جودِكٌ مَا عَلْمْتَنِي الطلبًا 
وق الحديت عن عزن :الله ين عم رضي الله عنهسا : أن رول الله صلى الله عليه 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنَّ لله تعالئ سنناً في خلقه لا تتخلف وإن كانت جعلية ؛ وذلك 
لصدق الوعد الحق . وأن من علامات العطاء والجود الإللهي تحريك اللسان باللهج والضراعة 
والسؤال له سبحانه » فإذا نادى العبد من أعماق قلبه جاش بحر العطاء . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : «وَهَالَ رَيْحَكُم أذعوق أَسْتَحِبٍ ل » [غافر : 
]ء وقوله تعالئ :# وَإِدًا سَأَللَك يِبسَادى عَق فَإِنْ كَرِيتُ أجيبُ دَعْوَةَ ألذَّاعِ إذَا دَحَانِ» [البقرة : 
71)ء وقوله تعالئ : # إرك أنه لا يَخْلِتُ اليحاد * [آل عمران : 4] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « يستجابُ لأحدكم ما لم يعجلْ ؛ يقولٌ : دعوث فلم يستجب لي » » رواه البخاري 
7550 )» ومسلم( 5775 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) ١98 /١ ( » أورده الإمام القشيري في « لطائف الإشارات‎ )١( 


كلاع 


م 7 8 مءعه م عه ماكر 2 ا ص ور ٠.‏ سس )2 
شيّئا قط أْحَتٌ إليْه منْ أن يُسَألَ العفو وألعافيّة في ألدّنيًا والاخرة » 


قالَ الشيحٌ أبو بكر الخفافٌ : وكيف لا يجيبّهُ وهو يحب صوته » ولولا ذلك 
ما فتحّ له الدعاء ؟!7) : 
وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنهُ قال : قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


1 اي 1-2 عاو ا م 0 0 2 ا م ا ل ا 0 ا 0008 
« إذا احبٌ الله عبدا صتّ عليه البلاء صبًا ١‏ وَسَكَهُ عليه سَحَا » فإذا دعا قالتِ 


5-8 


0 2 8 ان 5 7 5-7 و و حا 5 0-1 
الملائكة : صَوْتُ مَعْرُوفٌ » وَقالَ جيريل : يا رَتٌ ؛ عَبْدَكٌ فلان ١‏ اقفض حاجته » 


. ) 3054 ( بلفظه هنا » ورواه بنحوه الترمذي‎ ) ١55/١ ( » رواه الكلاباذي في « بحر الفوائد‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 47١١‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

(*) كذا في « بحر الفوائد »( ١77/١‏ )دون نسبة . ْ 

(4) رواه الكلاباذي في « بحر الفوائد» (١/717١1)ء.‏ ورواه بنحوه ابن أبي الدنيا في « المرض 
والكفارات »)( 75١٠١‏ ) . ْ 


/الاع 


زُولُ أَصْطِرَارَهُ » وَلا يَكُونُ مم غَيْر 


معرفةٌ العارفينَ هي معرفتهم بأنفسهم » وبما هي عليه مِنَ الفاقة والافتقار إلى 
العزيز الجبّار , وبقذر ما يتحققونة بذلك من أنفسهم ون معرفتهم باللم عر وجل 
كما جاءً في الخبر اال عرف انه روف ون فلذلك كآن العاف لذ بقاردة 
الاضطرارٌ . 

قالَ سيدي أبو العباس المرسيٌ في قوله عَّ وجل : # أَمّن جيب المضطر لِدَادعَاهُ » 
[النمل : 55١‏ : ( الوليئٌ لا يزال مضطرًاً )"2 » قالَ ابن عطاءٍ رحمّةٌ الله : ( معنئ كلام 
الشيخ هنذا : أنَّ العامة اضطرارُهم بمثيراتٍ الأسباب » فإذا الت زال اضطرارّهم 1 
وذلك لغلبة دائرة الحمنّ على مشهدهم . فلو شهدوا قبضة الله الشاملة المحيطة 
0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الحادث لا يستغني عن القديم جوهراً زمانياً فرداً » وأنه في فناء 

دائم متواصل ٠‏ وإن ظنّ قراره في الوجود لتوالي أمداد الحق تعالئ له » ولا تكشف هلذه الحقيقة 


دوق إلا لعارق مكاشفة: 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « توق أَكُلَهًا كلَّ ين بِإذْنِ رَيّهَا4 [إبراهيم : 


3 


6 » وقوله تعالئ : ل هم يَمْلِكُ لَك يس أله سَينا إِنْ أراد يكم صَرًا أو أَرَادَ يكم قا © [الفتح ا 
وقوله عليه الصلاة والسلام مناجياً : ١‏ لا تكلني إلئ نفسي طرفة عين » » رواه أبو داود ( 509٠0‏ ) 
من حديث سيدنا أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه . 

)» قاله يحيى بن معاذ الرازي » وانظر « القول الأشبه في حديث : من عرف نفسه فقد عرف ربه‎ )1١( 
. ) 588/7 ( » الحاوي للفتاوي‎ ١ للإمام السيوطي ضمن‎ 

. ) ١؟١8ص‎ (» أوردهالإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن‎ )١( 


7 


لعلموا أنَّ اضطرارّهم إلى الله تعالئ دائة )220 . 

وإنما لم يكن لهُ مع غير الله قرارٌ ؛ لوجود وحشته مِنَّ الأشياء ٠‏ ونفوره بقليه عنها 
كما تقدّ2"”6 » وكأنَّهُ رحمّة الله قصدّ بهنذا أنْ يعلمَكٌ أنَّ ما تقدّمٌ لهُ منَّ الاستيحاش 
مِنّ الخلّق » وانطلاق اللسانٍ بالطلب منّ الحقٌ. . نعتانٍ مِنْ نعوت العارفينَ . 


أ اح 
5 0 33 


. ) ١؟8ص‎ ( » قاله في « لطائف المئن‎ )١( 
. ) 475 (؟) انظر( ص‎ 


د 


زي الي 


ذه 


0 


ثَارَ أَلظوَاهِرَ بأنوّار آثاره » وَأَنارَ ألسَّرًا 


-ه 
74 رعو 


أنوارٌ الظواهر التي بها أنارّها الحقٌّ تعالئ : هي الإدراكاث والإحساساث , 
والحركاث التي اتَّصفَ بها ظاهرٌ العبدٍ . 

وأنوارٌ السرائر التي بها أنارها الحقٌ تعالئ : هي المعارف والعلوم » ولطائفٌ 
الإدراكاتٍ والفهوم » التي اشتملّ عليها باطنهُ وسرّةٌ . 


65 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه رب العالمين ؛ عالم الملك والملكوت والجبروت » 
ولكل عالم خلق الله سبيل تعريف وهداية له ؛ فلعالم الملك الحواس » ولعالم الملكوت بصيرة 
الفؤاد » ولعالم الجبروت الخيال . 
ويظلت فق هلذه الحكمة من مشكاة قوله كدالن +0« الند يزو ري العتاميت 4 [القاتهة :]ا 
وقوله تعال : # أله ثورُ ألسَّمْوتِ وَالْأَرضِ 4 [النور : 5"] ٠‏ وقوله تعالئ : #أفَمن شَرَحَ لله صَدَرمِ 
لِإِسْلم فَهْوَ عَلَ نوْرٍ ين رَيِ 4 [الزمر : 77] وقوله عليه الصلاة والسلام : « والله ؛ لولا الله 
ما اهتدينا » » رواه البخاري ( 577١‏ ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 

' وأنشده الإمام ابن عطاء أيضاً في « لطائف المنن » ( ص57 ) » وأنشده السلمي في 7 تفسيره‎ )١( 
لطائف الإشارات » ( 148/5 ) » وقال : ( أما‎ ١ للنصراباذي » والإمام القشيري في‎ ) ٠١6/١ 
. ) شمس القلوب فهي التوحيد » وشمس السماء تغرب » وللكن شمس القلوب لا تغيب وتغرب‎ 


4 


فأنوارٌ الظواهر متعلقة بأنوار الآثار والحادثات » وأنوازها : معانيها ولطائفها 
الستكئة فيها +:وآنواة السرائر متعلقة بأنواز الضفات الأزلئات .. 

ولأجلٍ اختلاف المتعلّقينِ في الحدوثٍ والقدم » والفناءِ والبقاء. . كان ما ذكرّةُ 

ّ 2 59 : 0 َم 3 2 
المؤلفُ رحمّة الل"مِنْ أفولٍ أنوار ما تعلّنَ بالحادثٍ الفاني » وعدم أفولٍ أنوارٍ ما تعلق 
5 5 - .و - ٠. 5 ٠.‏ و 
بالقديم الباقي » ثم أنشد المؤلف البيت المذكورَ مستشهدا به على ما ذكرّة » ومعناه 
و [من الخفيف] 

2 و م و 98 ب و < ازاز 97 9 و 

طلععث شمس مَنْ أحبٌ بليل فأسْتضاءث فمًا لها مِنْ غرُوب 

وفي هلذا تنبية على أنَّ الأمورٌ الباقية هي التي ينبغي أنْ يُختبط بهاء ويُفرح 
بحصولها » ويُعتنى بتربيتها ومراعاة حالها » بخلاف الأمور الفانية الآفلة » وحيئئزٍ 
يكونُ العبدُ علئ ملَّةَ إبراهيمَ عليه الصلاةٌ والسلامُ ؛ حيثُ قال : «لة أَحِتُ 
الافلرح* [الأنعام :603 . 

ويُروئ أنَّ رجلاً سألَ سهلّ بن عبد الله عن القوتٍ . فقالَ : هو الحيئٌ الذي 
لاا يموث”" ٠‏ فقالٌ : إِنّما سألتكَ عن القوام » فقالَ : القوامٌ هو العلمٌ » فقالَ : 
سألتكَ عن الغذاءِ , فقال : الغذاء هو الذكدء فقال : إنما سألتكَ عن طُعْم 
الجسدٍ » فقالَ : ما لك وللجسدٍ ٠‏ دغ مَنْ تولّاهُ أولا يتولّاهُ آخراً » إذا دخلّث عليه 
علَّةٌ فردٌهُ إلى صانعه ٠‏ أمَا رأيت الصنعة إذا عِيبَتْ ردُوها إلى صانعها حتئ 
يصلحها ؟! 


)١(‏ في هامش (أ) : ( قلث : لا يصلح أن يكون قبله ولا بعده ؛ لأن البيت الذي استشهد فيه 
المصنف مضموم ء وهنا مكسور الباء ) ٠»‏ ولذا وقع في ١‏ نفح الطيب » ( 515/7 ) البيت الذي 
أنشده صاحب ١‏ الحكم » : 

إن شمسٌ النهار تغربُ باللي 2 ل وشمسٌ القلوب دون غروب 

زفق وأنشدوا : ( من الطويل ) 
إذا كنت قوت النفس ثم هجرتها ‏ فكم تلبثُ النفسٌ التي أنتَ قوثها 
ستبقئ بقاءَ الضبٌ في الماء أو كما يعيش ببيداءٍ المهامه حوثها 


ككف 


وفي معنا أنشدو0؟ : من الكامل] 
كقل خبشك ابي نم تر ا لت ال 
الكبكر القاكي وَكَرْكُ كايا مضا وَانت بأمره لم تَحْمُلٍ 

فالس اسمن ايده الده مَالَمْتُحصّلْه بهَالَمْ تَعْصلٍ 
يتَفنَئ وَتَبقَئ دَائِمآً في غِبْطَةٍ أو شِقُوَة وَنَدَامَةٍ لا تنْبَي 
أغْطِيت جِسْمَكَ خَايِماً فَحَدَمْئَهُ أَنْمَنكُ الْمَفْضُولَ رِقَ الأَفصَلٍ 
م مَا دَامَ يُمكتُكَ آلْخَلاصٌ فَعَجَّلٍ 
وقيلَ في ا [من البسيط] 


يَ حا الجسم كَمْ تَشْقَى لِخِذْمَيه وَتَطْنْبُ الوح بك وحم 


000 


عَلِيِكَ بِألنَّمَسِ فاسْتكمِل فَضَائلَهَا فَأَنْتَ بالئّفّس لا بالجسم إِنْسَانْ 


» الأبيات من قصيدة لعز الدين الأربيلي الضرير » أوردها الحافظ اليونيني في « ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
.)9"8/5( 


(5) البيتان لأبي الفتح البستي . انظر ١‏ ديوانه ؛)( ص”185 ) . 
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000 
9 


3 و : 


0 


> 0 حك 
2د 
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3 اران #الوي الل 7 


يفا ٠‏ د 8 : 
ا ككلم ١‏ 
لِيُحَفّْ ألم الْبَلاءِ عَلَيِكَ عِلْمُكَ بَِنهُ سُبْحَائهُ هُوَ آلمُيلِي لك »2 ور 
اذى َاجَهَكَ مئة الفا ش « 
ل ' 


ا 92 0 21 1 
وق زب 20.2 2 2 2 2 0 
جل ا و ل 143 21 اس سال واي 55 تملك وى . 5 1 


إذا علمَ العبدٌ أنَّ الله تعالى رحيٌ به » ومتعطفٌ عليه » وناظرٌ إليه.. فكل 
ما يوردةٌ عليه مِنْ أنواع البلايا والرزايا ينبغي ألا يكترث بذلكٌ ولا يباليه ؟ فِنّهُ لم 
يتغوة منة إلة عيزة: فليتعسة يواظة > :وليعتفذ أنّ ذلك اتباة له ».أن له فى ذلك 


مَُأِي 7 حَسْنَ الاختيّار . 


3 


تت 


يع ارم سحي 


مصالح خفية لا يعلمّها إلا هو ؛ كما قال تعالئى : «وَعَسَ أن تَكْرّهُوأ ينا شا وهو حير 


لحك 4 [البقرة : 115] : 
قال أب بو طالب المكيئٌ في هلذه الاية : ( فالعبدٌ يكرةٌ العَيْلةَ والفقرّ » والخمولٌ 


ت ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الله تعالئ هو الضار والنافع » وله في تجليات هنذين الاسمين 
د ثة » وإلئ أنه تعالئ قد سبقت رحمته غضبه » فتعلقات الإحسان أضعاف تعلقات الابتلاء 
والامتحان . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 9وَأصَيرٌ عَلَ ما أصابكُ إن ملك كك من عَم امور 4 
[لقمان : 107]ء وقوله تعالئ : (تآلممد يون الت قلاف لشيك الاب صكشر دقل 


سد مه 


َرَآمَاً إن للك عَلَ أنه سير 4 [الحديد : ؟؟] » وقوله تعالئ : « هَل جرَآء الإمسن إلا اليسن» 
[الرحمن : ]٠١‏ ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام : « الحمدٌ لله الذي منّ علينا وهدانا ٠‏ والذي أشبعنا 
وأروانا » وكلّ الإحسانٍ آتانا » » رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ (457 ) من حديث 


سيدنا عبد الله بر ورة الله ع: 5 
بن عمرو رصي 


2) 


والضرت » وهو خيرٌ لهُ في الآخرة » وقد يحت الغنئ والعوافيّ والشهرة » وهو شر لهُ 
عد انه تقال و اشوا عافية 0016 , 

وفي معنى قوله تعالى : وا سَبِعٌ علككُمْ يعم ل ظلِهرة وَيَاطِنَةَ 16 آلقمان : ]ء قيل : 
ظاهرْهٌ العوافي ٠‏ وباطنة البلايا ؛ ها عجمة فى لسري | 

فإذاً ؛ كل ما يصيبٌ المؤمنَ فهو نعمة كائناً ما كان » فلهُ الحمدٌ علئ نعمه . 


قال في ١‏ التنوير »: ( إنما يقويهم على حمْلٍ أقداره » شهودٌ حسن اختيارو )7" . 


وأنشدَ فيه لنفسه”*' : [من الطويل] 
ةس 2 2 7 78 ع2 9 4 ف عن 
وخمف عني ما الافِي من العنا بنك أ نت المُتتلي والحفندد 
وق فرق عكا تمي ادا منود لض لذي الوى عتكده 


وكانّ الأستاذ أبو علي الدقاقٌ يقولٌ : جَرِبْتُ مرَة » وكنثُ في صورة وّحشة مِنْ 
ذلك . فدخلث الحمّام » ففتح على قلبي بشيءٍ من الرضا » فكنث ألثم كلّ واحدة 
مِنَ القروح » فخرجث ولم يبقَ منها أثرٌ 

م 04 ء 5 7 و عو ع ع 2 

وقالَ الأستاذ أبو القاسم القشيريٌ : ( سمعث الأستاذ أبا علىٌّ الدقاق يقول في 
آخر عمره وقد اشتدَّت به عله » فقالَ : مِنْ أمارات التأييدٍ حفظ التوحيدٍ فى أوقات 
الحُكم » ثم قالَ كالمفسّر لقوله مشيراً إلى ما كانَ فيه مِنْ حالِهِ : هو أنْ يقرضكٌ 
بمقاريض القدرة في إمضاءٍ الأحكام قطعة قطعة وأنت ساكنٌ خامدٌ ”2 . 

وقالَ الجنيدٌ : كنث نائماً عند سريٌ السقطيّ ٠»‏ فأنبوّني وقالَ لي : يا جنيدٌ ؛ 
() قاله في « قوت القلوب »( ”905/7 ) . 
(0) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ”/ 400 ) . 
(*) التنوير في إسقاط التدبير( ص )7١‏ . 
(5) التنوير في إسقاط التدبير ( ص 7# ) . 


(5) قاله في الرسالة القشيرية 4؛ ( ص7577 ) . وفي نسخة من « الرسالة » : ( شاكر حامد ) بدل 
( ساكن خامد ) . 


بت 


افك كاي ومقة يق وي تقان تلن جا سرع يغلفظ العلن اكليم ادعو 
محبّتي » وخلقتُ الدنيا فهرت مبّي تسعةٌ أعشارهم ٠‏ وبقيَّ معي العشرٌ » وخلقتٌ 
الجنة فهرب مني تسعةٌ أعشار العشر ٠‏ وبقيَّ عشرُ العشرٍ ٠‏ وخلقث النارٌ فهرب مني 
تسعةٌ أعشار عشر العشر » » فسلَّطْتُ عليهم ذرَّةَ مِنَ البلاء فهرب منّي تسعة أعشار عشر 
عشر العشر » فقلتُ للباقينَ معي : لا الدنيا أردثم » ولا الجنة أخذثم » ولا مِنَ النار 
هربتم » ولا مِنَّ البلاءِ فررتّم » فماذا تريدونَ ؟ قالوا : إِنّكَ لتعلمُ ما نريدٌ » فقلتٌ 
لهم : إني مسلط عليكم مِنّ البلاء بعدد أنفاسكم ما لا تقومُ به الجبالٌ الرواسي . 
أتصبرون ؟ قالوا : إذا كنت أنت المبتليّ فافعلٌ ما شعت » فهاؤلاء عبادي حم ”'" . 


10 00 00 
9 7 2 


)2010 رواه الخطيب البغدادي كما في " المنتخب من كتاب الزهد والرقائق 8١0)‏ ). 


لام 


ادو ع مر 26 4 
مَنْ طَن ناك فو عَنْ قَدَرِه. 


ا ا ا 

٠‏ لوه نراقي يسن رذن الاب لي انير . مِنْ ضعف اليقين » وقلَّةِ حَسْنٍ 
الظنٌ بالمقدّر الحكيم » ولو كَمُلَ نظ العبدٍ وقوّ بصرُهُ لرأى في ذلكَ مِنَّ الفوائدٍ 
والمصالح ما لا يُحصئ » وما غاتٍ عنة أكثرُ » ولكانَ كما رُوِيَ عن بعضٍ الصالحينَ 
العارفين أنه قال » ( لقد رضت :مرضة > فاحببث الا نزول )237.. 

وكا عمرانُ بن الحصينٍ رضي الهعنهما قدِ استسقئ بطنة”" » فلبث ملقى علن 
ظهره سطيحاً ثلاثينَ م سنة لا يقومٌ ولا يقعدٌ » قد نقبَ لهُ على سرير مِنْ جريدٍ » وكانّ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى القول باللطف علن طريقة ة أهل السنة » لا بمعنئ وجوبه عليه 
سبحائةُ كما قالت المعتزلة » واللطف من الصفات الجوامع ؛ إذ يرجع للعلم والقدرة معاً » وإلى 
القول بالحكمة الرشيدة » التي تكون عاقبتها حميدة » مع تنزيهه سبحانةٌ عن الأغراض في أفعاله » 
وإنما النفع حاصل لعباده » وإلى القول بإثبات النظر شرعاً وعقلاً وعادة . 
ويطلب معنن هذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ظ أله ليف بِعِبَادِِ 4 [الشورئ : ]١9‏ » وقوله 
تعالئى : « وَل مدر مَهَدَئ » [الأعلئ : 7] » وقوله تعالئ : لقن مم لتر مما »* إن مم الشتر يرا 4 
[الشرح : 1-5] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ لا يزالٌ البلاءٌ بالمؤمن والمؤمنةٍ في جسده وأهله 
زمالة حترق يلف اعد وغل وما علتخضطينة »#ززراء التمارى كن :« الأدب المقرة143406) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ْ 

)000 كذا في « التنوير في إسقاط التدبير » (( ص ١/0‏ )ء وتمامه :( لما ورد عليّ فيها من إمداد الله 
تعالئ » واتكشف فيها من وجود غيبه ) . 

(؟) استسقئ : مرضٌ باجتماع ماء أصفر في بطنه » والبرء منه عسير . 
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تحتهُ تَقَبٌ لغائطه وبوله(١2‏ » فدخلّ عليه مطرفٌ أو أخوةٌ العلاء ابن الشخير"ت, 
عدر بكي لما راك ور جازويي فتك + 1 بكي .الى اراد يلي فتدو ايحا 
العظيمة » قال : لا تبكِ ؛ فإنَّ أحيهُ إلىَ أحيْهُ إلى الله تعالئ" , ثم قال : أحدَّتُكَ 
بشيءٍ لعل الله تعالئ أنْ ينفعَكَ به » واكتئ عليّ حتئ أموت ا 
فآنسٌ بها » وتسلّمُ عليّ فأسمع تسليمّها©؟ . 

وقالَ بعضّهم : دخلنا على سويد بن مثعبة نعودٌةُ » فعايئًا ثوباً ملقى » فما ظننًا 
أنَّ تحبّهُ شيئاً حتئ كشفتء فقالّث له امرأبهُ : أهلي فداؤّْكَ » ما نطعمُك ؟ 
ها تتقيك © فال * الت الضحجعة ؛ ودَبِرَتِ ل اليو 
ما أطعجٌُ طعاماً ولا أسيغ غوانا منة ككاد امذكق آباما قد :قال :“مسري أي 
نقضْتُ من هنذا قلامة ظفر" . 

فهاؤلاءٍ شاهدوا في بلاياءُ عطاياةُ » وفي مِحَيْه مِنَنهُ » وفي عنفه لطفَةُ » فأوجبَ 
لهم ذلكَ مِنَّ الرضا بما هم فيه والتنكُم به والتلذِ. . ما حملّهم علئ آلا يحبُوا زوالَ 
ذلكَ عنهم ولا نقصانة . 


. النقب : الثقب في أي شيء كان‎ )١( 

0( كذا العبارة في قوت القلوب »( ٠١18/7‏ ) » وقد تبعه العلامة المصنف . وإنما الصواب : ( أو 
أبو العلاء بن الشخير ) » وأبو العلاء : هو يزيد بن عبد الله بن الشخير العامري » أخو مطرف ء 
وانظر ( سير أعلام النبلاء » ( 1917/5 ) . 

إقرة رواه إلى هنا ابن سعد في « الطبقات الكبرئ » ( 595/5 ) . 

(4) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب ٠١١8/70»‏ ) وقال : ( أراد عمران رحمه الله بذلك : 
أن يعلم أن هنذا البلاء ليس بعقوبة ؛ لأن مثل هلذه الآية إنّما هي درجة ورحمة » وبلاء العقوبات 
لا يكون معه الايات ٠‏ ولا يوجد عنده الحلاوات » ولا مزيد القلوب من نسيم ريحان الغيوب ) . 

(0) دبرت : حفيّت أو تقرّحت ٠‏ والحراقيف : جمع حَرْقَفة ؛ رأس الوّرك . 

. النضُو : المهزول من سقم أو غيره‎ )١( 

(0) كذا في« قوت القلوب »( ٠١18/7‏ ) » ورواهابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرئ »(51/ 15١‏ ) . 


ا 


[وجوه مِنّ الألطاف 
والمنن فى البلايا والمحن] 
ووجوهُ الألطاف والمئّن في البلايا لا تحصئ . وللكنًا نذكدٌ منها ها هنا ما يزدادٌ 
و 2 هماه كه هع َه - ا 5 ٠.‏ و 
المريد به قوّة وحَسْنَ ظنّ بربّهِ عرّ وجل ٠‏ ويحملة ذلك على القيام بواجبها » فنقول : 
البلايا التي يبتلي الله تعالئ بها عبادَهُ مناقضةٌ لإراداتهم » ومنغصة لشهواتهم » 
وكلٌّ ما أزعج النفسَ ونقّصّها وآلمّها فهو محمودٌ العاقبة''2 ؛ مِنْ قبل أنَّ ذلك راة لهُ 

إلى الله تعالئ » وملازمة بابه بصذق اللّجَإ والافتقار » وهنذا هو أعظدٌ فوائدٍ البلايا ؛ 

ويجدٌ ذلك مِنْ نفسِه كلّ مَنْ نزلث به بليّة أو أصابئةُ رزية . 

1 2 ذاه : 1 00 لل :0 0" 
وفيها أيض”"2 : ضعْفٌ النفس وذهابُ قوّتها وبطلان صفاتها ؛ إذ بوجودٍ ذلك 
يقع العبدٌ في الذنوب والمعاصي ٠‏ وتتأكَدُ منةُ الرغبة في الدنيا » والحرصٌ على اتباع 

الهوى . 

وقد قيلَ : لا يخلو المؤمنٌ من علَّةِ أو عَيْلةِ » أو قلَةٍ أو ذلا" . 

)2000 روى ابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله بقضائه » ( 718 ) عن مسروق قال : كان رجل بالبادية له 
كلب وحمار وديك ٠»‏ فالديك يوقظهم للصلاة ٠‏ والحمار ينقلون عليه الماء ويحمل لهم خباءهم » 
والكلب يحرسهم ء. قال : فجاء ثعلب فأخذ الديك ٠‏ فحزنوا لذهاب الديك » وكان الرجل 
صالحاً . فقال : عسئ أن يكون خيراً » ثم مكثوا ما شاء الله » ثم جاء ذئب فخرق بطن الحمار 
فقتله » فحزنوا لذهاب الحمار » فقال الرجل الصالح : عسئ أن يكون خيراً» ثم مكثوا 
ما شاء الله » ثم أصيب الكلب ٠‏ فقال الرجل الصالح : عسئ أن يكون خيراً » ثم مكثوا ما شاء الله 
بعد ذاك » فأصبحوا ذات يوم فنظروا فإذا قد سّبِيَ من حولهم وبقوا هم » وإنما أخذوا أولائك لما 
كان عندهم من الصوت والجلبة » ولم يكن عند أولائك شي يء يجلبٌ ؛ قد ذهب كلبهم وحمارهم 
وديكهم . 

(0) الضمير في قوله : ( فيها ) راجع إلى ( البلايا ) » وكذا فيما سيأتي . 


4 


وفى الخبر عن الله تعالى : ( الفقدُ سجني » والمرضٌ قيدي ٠»‏ أحبسٌ بذلك مَنْ 
أخيية ين عنافي )11 

وفيها أيضاً : تحصلٌ له طاعاتٌ القلوب وأعمالها . وذرَةٌ منها خيث منْ أمثال 
الجبالٍ مِنْ أعمالٍ الجوارح ؛ وذلكَ مثلّ الصبر والرضا والزهدٍ والتوككلٍ وحبٌ 
لقاءِ الله تعالى . 

قيلَ لعبد الواحد بن زيل : ها هنا رجلّ قد تعبّدَ خمسينَ سنة » فقصدَه » فقال : 
حبيبى ؛ أخبزنى عنكٌ ؛ هل قنعت به ؟ قال : لا » فقالَ : هل أنست به ؟ قال : 
لاء قال : هل وَضِيت غنة ؟ قال : لاء قال.: فَإنْما مَريدٌكَ منة الصلاة والصيام ؟ 
قال : نعم » قال : لولا أني أستحبي منكَ لأخبرثُكَ أنَّ معاملتكَ لهُ خمسينَ سنة 
و 7 

قال أبو طالب المكينٌ : ( أرادَ بذلكَ : أنه لم يرفعْكَ بأعمالِكَ إلى مقاماتِ 
المقرّبِينَ » فيوجدَكَ مواجد العارفينَ » فيكون مزيدٌكَ منهُ أعمالَ القلوب التي 
يستعملٌ بها كلّ محبوب مطلوب ؛ لأنَّ القناعة به حال الموقن » والأنس به مقام 
العيفف» والنعتا ووضفت الشركة جما الكاعدةة قو طفة أمجدات اليم + 
فمزيدُكَ من مزيدٌ العموم مِنْ أعمالٍ الجوارح "" . 

وهلذه إشارة إلى ما قلناهُ مِنْ أفضليّة أعمالٍ القلوب التي تحصل بسبب البلايا . . 
على أعمالٍ الجوارح » فَمَنْ وقَمَهُ اللهتعالى إلى منازلةٍ هلذه المقاماتٍ وتوفية حقوقها 
فى البلايا النازلة بهِ. . فقد حصلّ علئن كنوز البرٌ . 

ذكرٌَ أبو إبراهيمَ إسحاقٌ بن إبراهيم التَجيبيٌ القرطبئٌ المالكيٌ رحمّة الله في 
)١(‏ أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( 907/7 ) . 


(؟) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ٠١7١/7‏ ) . 
() قاله فى « قوت القلوب »( ”/ ٠١7١‏ )» وانظر « إحياء علوم الدين » ( 558/8 ) . 


١ 


كتاب ١‏ النصائح » له : أنَّ عروة بن الزبير ابتليّ بقرحةٍ في ساقِه » فبلكَتْ به إلى نشرٍ 
عظم ساتِهِ في الموضع الصحيح منها » فقالَ لهُ الأطباء : ألا نسقيك مُرْقِداً فلا تحسٌ 
بما يُصنعٌ بك ؟ فقالَ : لا » وللكن شأنكم بها بها » فنشروا الساق » ثم حسموها بالنار » 
فما حوكٌ عضواً » ولا أنكروا منهُ حتون مسّتَهُ النارٌ » فما زادَ على أنْ قال : جه 20 , 

واصيك حك الس "" » وكانّ منْ أحبٌ ولده إليهِ » وتاراي اقلم بور 
بعشتهم قال 2 أما إن الله تعالرن يله الي لم أمئن :بها إلى معطية قط + ثم “قال : 
ياغلامُ ؛ اغسلها وكفّنْها وادفئها في مقبرة المسلمينَ » ثم قالَ : لعن أخذت لقد 
أبقيت » ولئن ابتليت لقد عافيت » ولئِنْ أخذت لطالما أعطيت”" . 


وذكرَ أبن قتيبة في " عيونٍ الأخبار ؛ لهُ عن المدائنيٌ قال : قدمَ رجلٌ مِنْ عَبْسٍ 
ال 7 
بطن وادٍ ولا أعلمُ على وجه الأرض عبسيَاً يزيدُ مالهُ على مالي » فطرقّنا سيلٌ أذه 
ما كان لي مِنْ مالٍ وأهلٍ وولدٍ إلا صبيّاً رضيعاً وبعيراً صعباً » فندّ البعيرُ والصبيٌ 
معي » فوضعتة واتبعتُ البعير لأحبسَُ » فما جاوزتٌ إلا ورأس الولدٍ في بطن الذئب 

قد أكلّهُ » فتركتةٌ واتبعثُ البعيرٌ » فاستدارَ فرمحني رَمْحَةَ حطمٌ بها وجهي وأذهب 
عيني » فأصبحث لا ذا مالٍ » ولا ذا أهل ٠‏ ولا ذا ولدٍ » ولا ذا بدنٍ » فقالَ الوليدٌ : 


اذهبوا به إلى عروة ليعلمٌ أنَّ في الناس مَنْ هم أعظمٌُ بلاء منة”؟» . 

ورُوِيَ عن عبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ أنهُ خرج مع بعض إخوانه إلى ناحيةٍ مِنْ نواحي 
البصرة » فآواهمٌُ السيرُ إلى كهنب جبل ٠‏ فإذا فيه عبدٌ مقطمٌ بالجذام يسيلٌ جسد 
قيحاً وصديداً » فقالوا لهُ : يا هلذا ؛ لو دخلت البصرة فتعالجت مِنْ هنذا الذي 


. بفتح الحاء وكسر السين المهملة مع ترك التنوين - : كلمة تقال عند الألم‎  ٌنسَح‎ )١ 
. ) 55/7 ( » عيون الأخبار‎ ١ (؟) انظر‎ 

فيه ورواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المرض والكفارات »( ١5١‏ ) . 

(5) عيون الأخبار( ”/ 75 ) . 


الله 


بك ! فرفع رف إلى السماءِ وقالَ : سيدي ؛ بأيّ ذنب سلطت علي هلؤلاء 
يسخطوني عليكٌ ويُكرّهوتك إل ؟ سيدي ؛ لك العتبئ مِنْ ذلك الذنب » وأستغفرٌ 


و1 
كور زر قرا عر عا رعو رك ويا 5 


ورُويَ عن بشر بن الحارث الحافي أنَّهُ قال : رأيثُ بعبّادان رجلاً قد قطعَةُ 
البلاءُ » وقد سالّث حدتتاء علئن خديه"2 » وهو في ذلك كثيرُ الذكر » عظيم 
الشكر لله تعالى » قال : وإذا هو قد صُرِعّ مِنْ جِنَّة بو » قالَ : فوضعث رأسّهُ في 
حجري . وجعلتٌ أسألٌ الله تعالئن أنْ يكشف ما به وأدعو » فأفاق فسمع دعائي . 
فقالَ : مَنْ هنذا الفضوليٌ الذي يدخلّ بيني وبينَ ربّي ويعترض عليه في نعمته 


علىَ ؟! ونكّئ رأسَهُ مِنْ حجري » قال ب* بِشِدٌ : فاعتقدث ألا أعترضّ على عبد في 
نعمة أراها عليه من البلاء7" . 


لال ود كر يا راد امعان قل 


عو 


كن ورله فال 010000 0 ل 


شعت » وأبقيت لى فيك الأملّ » يا بديا و 20 
- و 2 ع ع سا عه - َه أ 
فقالَ يونس عليه السلامُ : يا جبريل ؛ إنما سألتكَ أنْ تريّني صوّاماً قوّاماً ! قال : 
إِنَّ هاذا كان د الاأق مكنا © عوقن امرث: أن اجلبة بضرة افاشاء إل هشه 


ا 


فسالتا » فقال : متعت: ومح يه اميت بشنت م وسلحيهها حيث اق و اليك 
مك لأف اا بوي 


» أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( 400/7 ) ». وفيه : ( ثم قال : اصرفهم عني‎ )١( 
قال : وكنًا جماعة » فما ملكنا رؤوس دوابّنا » ولا قدرنا على ضبطها حتئ ردّتنا إلى‎ ٠ ارددهم عني‎ 
. ) البصرة‎ 

(؟) في ١‏ إحياء علوم الدين »547/80 ) : ( مجنون قد صرع » والنمل يأكل لحمه ) . 

() أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( ٠١١9/15‏ ) . 


وله 


فقالَ جبريلٌ : هله تدعو وندعو معَكَ أنْ يرد الله عليكَ يديك ورجليكَ 
وبصرَّكٌ ٠‏ فتعوةٌ إلى العبادة التى كنت فيها » فقالَ : ما أحتٌ ذلك . فسْيِلٌ : ولم ؟ 


و 


0111-7 8 8 ع 5 8 ع 9 - 
قال : إذا كانث محيّتهُ في هاذا فمحيّتهُ أحبٌ إلى مِنْ ذلك » قالَ يونس : يا جبريلٌ ؛ 


8 


و ع ير 


والله ما رأيتٌُ أحداً أعبدَ منْ هنذا » قالَ جبريل : يا يونسٌ ؛ إِنَْ هنذا طريقٌ ليسَّ 


2 
2-2 


2 0 3 م 0 نو إن 1 7 8 دمر هس و 2 08 3-4 2 
وفى الخير : « إذا احتٌ الله عدا أئتلام ؟ فإن صر اجتباه 3 وَإن رضي 


09 


وفيها أيضاً : يحصلٌ له كمّارة الذنوب والخطايا » ويستوجبٌ من الله جزيل 
الهباتِ والعطايا » ولا سبيلَ لهُ إلى ذلك إلا بما يردُ عليه مِنْ أنواع البلايا ؛ لأنَّ العبدَ 
قد يعجرُ عن القيام بوظائفٍ الطاعاتٍ » ويتكاسلٌ عن المواظبة علئ نوافلٍ 
الخيراتٍ » فيكونُ حيصذٍ محروماً مِنْ ثوابها » غير حاصل لهُ تكفيدُ سيئاته بها » وذ 
قدرٌ عليها ولم يتكاسل عنها مَنْ لَهُ بتخليصها مِنّ الشوائب » وتسليمها مِنَ الآفات 
والدغانت #الوشرك3 بتكا /عدلة « ويخ بم انطاعة ب أملة: 

فليحسن العبدٌ ظَنَّهُ بمولاء » وليعلج أنَّ ما اختارةُ لهُ خيرٌ له ممّا يختارّةٌ لنفسه 
بشهوته وهواءٌ ؛ فقد رُوِيَ عن رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّهُ قال للرجلٍ الذي 
قالَّلهُ : أوصني ٠‏ قال : ١‏ لا تَنّهم ألله في شَيْءٍ قَضَاهُ عَلَيِكَ 0" . 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله بقضائه » ( 55 ) » والعبارة في خاتمته : ( إن هنذا الطريق 
لا يوصلٌ إلى رضا الله بشيء أفضلَ منه ) » وزاد في هامش ( أ) : ( قال : أوحى الله إلى داود : 
أسرعٌ الناس مرورا على الصراط الذين يرضون بحكمي ٠‏ وألسنتهم رطبةٌ من ذكري ) . 

(0) كنذا في « قوت القلوب» (465/7 ). وقال في صدره : ( وقد روينا حديثاً من طريق أهل 
الس : ) ثم ذكره » وهو في ١‏ الفردوس »( 91/١‏ ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه . 

فر رواه ابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله بقضائه » ( 5 ) عن محمد بن مسلم بلاغاً » ورواه بنحوه 
الحكيمٌ الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( 540 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 4777 ) من 
حديث سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً ؛ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه - 


م 


. 2 سي 6 5 2 03 0 0 2 . 
وذكرٌ مسلم رحمه محري موي اند ع لا واد رسرد لكر 


ا : ١‏ عَجَبآ لأمر آلْمُؤْمِن ! إِنَّ أمْرَهُ كلَّهُ خَيْدٌ » وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأحَدٍ 


إلا لِلْمُوِْنِ ؛ إِنْ أضَا بَنَهُ سَدَاء م شَكرَ فَكَانَ خَيْرالهُ » وَإِنْ 
4 00 


1١ 


5-2 


صَابَتهُ ضرًاء صَبَرَ فكانَ خَيْراً 


وذكرَ البخاريٌ ومسلم في « صحيحيهما ) منْ حديث أبي هريرة وأبي سعيدٍ 
الخدريٌ رضي الله عنهما : أنهما سمعا رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يقول م 
و 


عيب المؤينَ بن وصَبٍ ولا نصّبٍ وَلا سّقَمٍ ولا حَرَنِ ‏ َنَى ألهَمٌ يُهَمْهُ 0 
اه 


وذكرا أيضاً حديثٌ عبد الله بن مسعوج رضي الله عنة قال : قال كنول الله 


ا عليه وسلّمَ : ٠‏ مَا مِنْ صُْلِمٍ يُصِبةُ أذ مِنْ مرَضٍ ما سوَاهُ. . إلا خط [الله] 
عله به سَْنَاتَه كَمَا تحط الشّجَرَةٌ وي 0 


دك البخاريٌ ومسلم أيضاً 0 حديث عائشة رضى > الله عنها ال : قال 
رد اويل الا مده ويس من ملم مَك َك هما فقا إلا عُييث لَه 


م ل 0" 


1 “وسلم يسأله رجل : أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إيمانٌ بالله » وجهادٌ في سبيله » ٠‏ قال : 
يأ سول الله © أزين اندر مة لقا قال« التسماحة والضرة قال با رول :الله:+ أريد امش 
من ذلك » قال : ( لاتتهم الله في شيءٍ قضئ به لك » . 

)١(‏ رواهمسلم(1999). 

00( صحيح البخاري ( 555١‏ ) » صحيح مسلم ( /ا15 ) , والوصب : الوجع اللازم » ومنه قوله 
تعالئ : ل وَُمْ عَدَابُ وَاصِبُ » [الصافات : 9] ؛ أي : لازم » والنصب : التعب » والسقم والحزن 
يجوز فيهما فتح الفاء والعين » وضم الفاء وسكون العين » وانظر « شرح النووي علئ مسلم » 
(كك/ر١٠" ١‏ ). 

(7) رواه البخاري (5748)ء ومسلم 175171 )ء وقوله : ( حظٌّ عنه ) كذا في جميع النسخ » 


ولا يخفئ أن المعنى خط عه : اوجن القهر للمتعرل»: 
2 رواه البخاري ( غ05 ) بلفظ مغاير » ومسلم ( 5017/7 ) واللفظ له : 
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2ه : ع 3 حي ا اد ا 2-7 ءً 1 
وذكرٌ البخاريٌ أيضاً عن أبي هريرة رضي الله“ عنةُ قال : قالَ رسول الله صلَّى الل” 
عليه وسلم : « مَنْ يرد أللهبه خَيْراَيْصبْ منْهُ )("2 . 
وفيى حديثٍ أنس بن مالك رضي الله عنةُ قال : قال رسول الله صلَى الله عليه 
1 مث ألمَريض إذا بَرِىٌ وَصَحّ مِنْ مَرَضِهِ كَمَثلٍ البَرَدَة تَقَعْ مِنَ أَلسّمَاء في 
صنائها وَلوييا 0001 1 


وام عه و و 300007 
ورُويَ عن عيسئ عليه السلام أنه قال ل ل ا ات و 
المصائب والأمراض علئ جسده وماله ؛ لما يرجو بذلكٌ مِنْ كفارة خطاياة )!") : 


وروي عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أخبادٌ كثيرة ذ في الحمّئ والعمل وغير 


ذلك ؛ ذكرّ البزارٌ منْ حديث إلى سكين قدو برعل انف | أنَهُ دخلّ على 
رسول الله صلَى الأعليه وسلّمَ » فوضع يده عليه وعليه حمّئ » فوجد حرّها مِنْ فوق 
اللّحافٍ » ققال : ما أهدها عليِكٌ يا رسول الل ! فقا + 9 إن كَذَلِكَ مُسَدّدُ عَلَيْنا 
لاه لِيضَامَفَ نا الج » » قال : يا رسول اللو ؛ أي الناس شه بلاء © قال : 
«الكزنات ذه الكالقرة رذ 316 علق نسل والنذر حل طاقجة إلد عباءة 


اخرايا ور ادا صا اللي مجر ع رده ردكا حَدُهُمْ ليَفْرَح يالبلا 
ود وهم 


كما يَمْرَح أْحَذُكمْ بِألْوَحَاء )17 . 


)١(‏ رواه البخاري ( 5550 ) » وقوله : ( يْصِبْ ) معناه : يبتله بالمصائب . وقال العلامة الطيبي في 
« شرح المشكاة» ١“8/4(‏ ): ( ضبطوا بفتح الصاد وكسرهاء أقول : الفتح أحسن 
للأدب ؛ كما قال : # وَإِدَا مَرِضْتٌ فَهِوَ يَشّفِينَ»* 0 46]). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( 55 ) » والحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » 
( 9510 ) ». والبزار في مسنده »( 588 ) . 

(*) أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( ”/ 04 ) . 

(5) رواه ابن ماجه ( 5055 ). وقوله : ( يجوبها) قال الحافظ المناوي في ١‏ فيض القدير» 
500/١1‏ ) : ( بجيم وواو فموحدة ؛ أي : يخرقها ويقطعها » وكل شيء قطع وسطه فهو 


مجبوب ) . 


العف 


وقيلَ في معنئ قوله تعالئ : #فِيهِ يِجَالُ ميوت أن يَتَلهروا دَأمَدُ يِب 
لْمُطمرر * ل[التوبة : ]0١8‏ أي : مِنَّ الآثام والذنوب بالحَمّى والأمراض ؛ لمّا قال 
سول اللوصلى' الا عليه وسلَّمَ فيما يُرو عن للحُبّئ  :‏ أَذْمَبِي إلى أَهْلٍ قُبَاءَ ؛ لكا 

وقد رُوِيَ في بعض الأخبار بدلاً مِنْ ( أهل كُباءَ) ): (الأنصار) ففيهِ أنَّ 
رسولٌ اللو صلَى الله عليه وسَلُم رأئ يومآ شخصاً أسودّ » فقال 4 انف 5م 
فقالَتْ : أم لدم » آكلُ اللحمّ » وأشرب لدم وحَرْي من فيح جهنم » صورة 
الحُمّى”"” ؛ فقالَ عليه السلامٌ : ١‏ أَذْهَبِي إلى الأنصَارِ ؛ فَإنَّ لَهُمْ عَلَيْنَا خقوقاً » , 
فأصبحَ النبيئ صلَّى الله عليه وسلمَ قل ير أحد ان اأنصارٍ حضر الصلاة . ٠‏ فطلبّهم » 
فقيل : أخذثهمٌ الحُمّى » ذة فقالَ : ١‏ قُومُوا بنا َعُودُهُمْ ». وقال لهم ل 
طَهَارَةٌ وَكَمَارَةٌ ؛ » فقالوا : يا رسول الله ؛ ادعٌ اللهحتئ يزيدّنا منها"" . 

وذكرٌ مسلمٌ مِنْ حديثٍ جابر رضي اللهعنة : أنَّ رسولَ الل صلَى الله عليه وسلّم 
دخل علئ أمْ السائب أو امام فقال : « ما لَك يا أَمّ آلسَائِب ب - أو يا أم 
المسكب + تَرَفْرقِيْنَ 4.69 قال : الحمّئ » لا باركٌ الله فيها » قال : « لا تسبي 
لْحُمّى ؛ فَإِنَهَا تُذْهِبُ خَطَايًا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الكِيرُ حَبَتَ الْحَدِيدٍ ؛(4) 

وذكرَ البخاريٌ مِنْ حديث أنس بن مالكِ رضي اللهعنة قال : سمعث رسول الله 
صلّى الله عليو وسلّم يقولٌ : «إنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ قَالَ : إِذَا أَبْبَلَيْتُ عَبْدِي الْمْؤْمنَ 
ا . عَوَضْتَهُ مِنْهُمَا آلجَنّةَ ؛ يريدٌُ : عينيه » كذا قال في آخر الحديثِ 


موه مهي 
ل 


للق رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 715/5 ) من حديث سيدنا سلمان رضي الله عنه » وهناد في 
« الزهد » ( 84" ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ١108/57‏ ) من حديث سيدنا جابر رضي الله 
علة . 

(؟) كذا في (أء بء ز)ء وقوله : ( صورة الحمئ ) بدلٌ من ( أم ملدم ) » وفي سائر النسخ : 
( فقالت : أم ملدم صورة الحُمّئ ) فقط . 

زفرفق رواه بنحوه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ١59/5‏ ) من حديث سيدنا سلمان رضي الله عنه . 

(5) رواه مسلم( 73510 ) », وقوله : ( تزفزفين ) معناه : ترتعدين من البرد . 


/ا5 


مِنْ قولٍ أحدٍ الرواة''"2 » والحبيبتان : هما العينانٍ » وهما الكريمتانٍ أيضاً . 


زوق أن أنسّ بنّ مالك وأبا ظلالٍِ رضي الله عنهما كانا في بيتٍ ثابتٍ 
البناني”"2 » فقالَ أنسٌ : يا أبا ظلالٍ ؟؛ متئ فقدت بصرَّكَ ؟ قال : وأنا صبيٌّ 
لذ أعقلٌ ٠‏ قال + آلا أحَدّثكَ حديثاً حدثئنيه خبيبي رسول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ » 
يرويه عن جبريلَ » ويرويه جبريلٌ عن ربّهِ عرَّ وجل ؟ قال : يا جبريل ؛ ما جزاء مَنْ 
سليْتُ كريمتيه ؟ قال : سبحاتكَ » لا علم لنا إلا ما علمتنا » قال : جزاؤة الخلوة 
في داري » والنظرٌ إلئ وجهي”" . 

ومِنْ طريقٍ هلال بن سويدٍ ‏ وهو أبو ظلالٍ المذكور أنهُ سمع أنساً رضي الاعنة 
يقول : مر بنا ابن أمّ مكتوم فلم » فقالَ رسول الل صلّى اله عليو وسلّم :. يا 
أ 0 نَنِي به جَبْرِيلٌ عَلَيْهِ ألسّلامُ عَنْ هَنذا متاق ألَّذِينَ د ذَهَبَثْ 


سل 
9 


أبصَايُهُم ؟ » ٠‏ قال صلَّى الهأعليه وسلّم : « حَديِي حبرل أن آل عر وَجَلَ يتقو 
حَقٌّ عَلَيَّ ؛ مَنْ أَحَذْتُ كَرِيمَتيه عر عر لط ا ا 
و 

وق +جورك بريد © عزن الف فيا الها طلبو تسل فال ها اسوك عند جنة 
دَمَاتِ وينة بِأَشَدَّ من ذَهَابٍ يَضَرهِ + وَمَا ذَهَتَ بص عَبْدُ فَصَبرٌ إلا لقي ألله وَل نحسّات 
اي 

وز الستار وسلم مر تعاديث ابو اعباين .ركي الله متهم أن اقراة تنوواة 
أنَتِ النبِيّ صلّى الأعليه وسلّمَ فقالّث : يا رسول اللو ؛ إني اضر أعنون ل ات 
فادع الله لي » قال : 9 إِنْ شَئْتِ صَبَدْتِ وَلَكِ لجَنهُ ‏ وَإِنْ شنْتِ دعؤت 


لك رواه البخاري ( 5557 ) . وفي « إرشاد الساري » 757/80 ) أن المفسّر لقوله : ( حبييتيه ) هو 
سيدنا أنس رضي الله عنه . 

فم أبو ظلال : هو هلال بن سويد القسملي الأزدي البصري الأعمئ . 

(*) رواهابن الأعرابي في « المعجم»( 8" ) . 

(4) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان »( 444٠‏ ) . 


)20( رواه الدينوري المالكي في ١‏ المجالسة وجواهر العلم »( ١78١‏ ) . 
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يُحَافيكَ » » قالّثْ : أصبد , قالّثْ : فإني أتكشَّفُ » فادعٌ الله ألا أتكشّفَ , فدعا لها(" . 
إلى غيرٍ ذلكَ ممًا رُوِيَ عن النبيّ صلَى الله عليه وسلّمَ في هنذا الباب مما 
وفيها أيضاً : يحصلٌ لهُ تجديدُ التوبة » وأداءً الحقوقي والتبعاتٍ والشّلاماتٍ ‏ 

وكثرة الاستغفار » وحسنٌ التّذكار » وكثرةٌ ذكر الموتٍ ؛ إذ ذاكَ أبلغ ما يُذَكَدْ به ؛ 

فقد قيل ا الي ا ري ل اي : # أولا يروت أَتمْمَ 
يفْتَئرت فى ككل عار مره أوْمَرَبيرن لَايَمووْن وَلَاهُمْ يرَحكَرورت؟ [التوبة: 1؟1] 
الور كر 
وفي حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما : قيلَ : يا رسول الله ؛ هل يكون مع 
اليدد و الماساسي اانن ١ 22١‏ مؤش يل عرد لزاه 
وفي لفظ الحديث الآخر : ١‏ مَنْ يَذْكرُ ذنوبةُ فتخرنة ) اللي 

وقد كان السلففٌ يستوحشونَ إذا خرج عنهم عامٌ لم يُصابوا فيه بنقص مِنْ نفس أو 
0 


ويُقالٌ : لا يخلو المؤمنُ في كلّ أربعينَ يوماً أن يُراعَ برَْعةٍ » أو يُصاتِ بنكبة , 


. ) 7015 رواهالبخاري ( 0507 )». ومسلم(0‎ )١( 

(0) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان »45070 ) عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى . 

(9) أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب» (950/15 ) وعبارته فيه : ( قيل : بالأمراض 
والأسقام » يختبرون بها ) . 

(4) كذا في « قوت القلوب» ( ٠») 95١0/7‏ وروى الطبراني في المعجم الأوسط » 1/5150 ) من 
حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ؟؛ ليس الشهيد إلا من قتل في 
سبيل الله ؟ فقال : ١‏ يا عائشةٌ ؛ إِنَّ شهداء أمتي إذاً لقليلٌ » مَنْ قال في يوم خمساً وعشرينٌ مرَة : 
اللهم ؛ بارك في الموتٍ وفيما بعد الموتٍ » ثم مات علئ فراشه. . أعطاة الله أجرٌ شهيدٍ »؛ » وعند 
الديلمي في « الفردوس » ( 7/57 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه : 7 إِنَّ العبدَ ليمرضٌ » 
فيرقٌ قلبُهُ » فيذكرُ ذنوبَهُ » فيقطرٌ مِنْ عينيه مثلٌ الذباب مِنَّ الذنوب ٠»‏ فيطهرُة الله من ذنويه» . 


(5) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ؟/ 15١‏ ) . 


فى 
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وكانوا يكرهونّ فقدَ ذلكَ في هلذا العدد مِنْ غير أَنْ يُصابوا فيه بشيء”' 

وفيها أيضاً يق لهُ خَلَفُ ما يفوثه مِنَ الطاعاتٍ ونوافلٍ العباداتِ » فيكتبٌ لهُ في 
مرضه مثلٌ ما كان يعمل مِنْ ذلكَ في صِحَتتِه » وذلكٌ أبلغ لهُ في الوصولٍ إلى غرضه ؛ 
أنه من اخختيار الله تعالى ٠‏ وهو خيثٌ لهُ مما اختارَة لنفسِه . 

وفي الخبر : ١‏ يَقُولُ أله تَعَالَى لِمَلائِكَِهِ : أكتبُوا لِعَبْدِي دس 
صِكَته ؛ َه في وَنَاقِي ؛ إن أطلفه أندلتة لَخمآ حيرا م من لشمه 6 وذما خيرا من 
َم » وَإِنَ توفيَهُتََفَيَهُ إلى رَحْمَتِي 306" . 

وفي الصحيح مِنْ حديث أبي موسى الأشعريّ رضي اللهاعنة قال : قال رسول الله 
صلَّى الل عليه وسلَّم : « إِذَا مَرضَ الْمَبدُ أو سَاهَرٌ: . كتب لهُ مثْلّ مَا كان يَعْمَلٌ مُقيماً 
صَحيحاً "' » إلى غير ذلك مِنَّ الألطاف التي لا نعلمُها . 

وإنّما ذكرنا هلذه المعانيَ ها هنا لأنّها لائقةٌ بكلام المؤلف ر حمة الله تعالن » 
ركاه افشقر الث4 ايف : فإنّ العبدّ محتاج إليها غاية الاحتياج ؛ لأنّهُ في حال نزول 
البلايا يتسخّط ويجزعٌ » ويضطربُ إيمانه ويتزلزلٌ إيقانة » فيحتاجٌ إلى مذكر يذكرُة هُ بأمثال 
هلذه المعاني ؛ ليحصلّ لهُ بذلكَ مِنَّ الرضا وحسن الظنّ بالله والمحبةٍ لهُ ما يُرجئ لهُ بذلك 
إن مات مِنْ فوره حسْنُ الخاتمة » وحبٌ لقاءٍ الله تعالى » والأعمال بخواتيمها . 

وهلذا الغرضٌ هو الذي أوجبٌ لنا في هلذا الفصل الإكثارٌ مِنّ الحكاياتٍ , 
وإظهارٌ نسبة أكثر الأحاديث فيه إلئ رواتها الثقاتٍ ؛ ليطمئنَّ أهلّ البلاءِ بذلكَ 
وتُسلكٌ إلى الله تعالى واضحاتٌ تلك المسالك ٠»‏ والله ولييٌ التوفيق . 


أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( 950/7 ) . 

() رواه بنحوه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( 75 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله 
عنه » وروم بعضه مالك في « الموطأ » ( 45٠/7‏ ) عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالئ مرسلاً . 

(9) رواهالبخاري 59950 ). 


| 
7 لوا 

عي 

١ 
: 7 0 0 فق و الى ا ل ا ا ا‎ 
6 لا يُحَافٌ عَليّْكَ أنْ تَلتبسّ الطزق عَلَيِْكَ » وَإِنما يُخَافٌ عَليْكَ‎ 7 
مِنْغلبةِ ألَهَوَئ عَليِكَ ف‎ 028 
0.2 ها‎ 


الطرق إلى اشاتعالرن واضسحة لاهفة +الآن التدق فنا لم عو الدئ قر ل للك ونه 
لول الكنت وازس الخ "فيك عات الاد له والتراهية + قلذ حاف على العند 
مِن التباسها » وإنّما يُحَافُ مِنْ غلبة الهوئ عليه حتئ يعميّةُ ذلكَ عن رؤيتها . 

قال أحمدٌ بِنُ خضرويه البلخئٌ : ( الطريقٌ واضحٌ . والحقٌ لائحّ » والداعي قد 
أسمع » فما التحيّرُ بعد هنذا إلا مِنَّ العمئ )237 . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ثبوت لطف الله تعالئ بخلق أسباب الهداية فضلاً منه من غير 
وجوب عليه » وأن له تعالى الحجة علئ عباده بما اختاروا لأنفسهم من أسباب الهلاك وإن كان 
سبحانه هو الخالق لها ٠‏ وأنه تعالئ بعث الأنبياء والرسل للخلق هداية ورحمة . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن : « لَلْحَمَدِ ينه الى هَدَدْنًا لِهدَاوَمَا كا لِتبَدِىَ لوْلَة أن 
هَدَنا أَسَهُ» [الأعراف : 47] . وقوله تعالن : « ولا تَيّع الهو فِيضِلَكَ عن سبل لله 4 [ص 1 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « حبّكَ الشيءَ يعمي ويصحٌ » » رواه أبو داود ( 517١‏ ) من حديث 
سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 

000( روا الكلم تو« علنات لقره )(ص١١٠١).‏ 


6٠١١ 


.ا م 
له - 


8 0 اناس الل © 


3 يِعَطَمَة ثري في إظهار الثووة . 


بتكيس برت جر ماج يلك حتند مالس بزل حك ناير مزل: حال جد مد 
سوُ الخصوصيّة : هو حقيقةٌ المعرفة التي اختصيّ بها أهلُ ولاية الله تعالى ؛ 
بحيثٌ لا يبقى معّها وجودٌ لغير ولا كونٍ » وذلكَ بما جعلهٌ فيهم مِنّ التهيوٍ والقابليّة . 
فمِنْ لُطْفٍ حكمة الله تعالى : أنْ سترَ ذلكَ بما أظهرَهٌ مِنَ البشرية التي مِنْ لوازمها 
وجودٌ الغير والكونٍ ٠‏ ولولا هنذا السترُ لكان سرٌ الله مبتذلاً غير مصونٍ » كما قال في 
« لطائف المنن » : ( ولا بد للشمس مِنْ سحاب » وللحسناءٍ مِنْ نقاب ا" 
ثم إِنَّ مِنْ حقيقة ظهور البشريّة الاتصافٌ بصفةٍ الافتقار والاحتياج وغيرٍ ذلك مِنْ 
أوصاف الحدوث ٠‏ وذلكٌ هو حقيقة التعيُل والتألّه 2 نقلي لكان ذلك لزوم وجود 
إلله معبود » وهلذه هي عظمة الربوبيّة التي ظهرّت لنا مِنْ وراء حجاب العبوديّة » 


(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لله تعالئ خواصٌ من عباده » أمّلهم لمعرفته » فصاروا ينسبون 
إليه فيقال : أهل الله » ولو أظهر حقيقتهم لعبدوا من دونه عند الجاهلين » فَمَنَّ عليهم بالستر 
بأوصاف عامة البشر ؛ من أكل وشرب ونكاح ومشي في الأسواق » وإلئ أنه تعالئ ظهرت للعباد 
عظمة ربوبيته بما مّنَّ على صالحي عباده من الانكسار والذلة والتواضع لجلاله . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ل وََالواْمَالٍ هنذا اليَمُولِيَأكُلُ الطَمَامٌ وَيَنثى ف 
لاق لول أل لَه مك يكز مَحَمُ مَذِي 4 [الفرقان : 7] . وقوله تعالئ : ط قُل لَِبَادىَ الذي 
َامَمُوابقِمُوا آلصَّلََة4 [إبراهيم : ]7١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ أنا عبدُ اللّوورسوله » » رواه 
البخاري ( 777 ) . ومسلم ( ٠١59‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 


. ) لطائف المئن ( ص ”5 ) وزاد : ( وهل يكون الكنز إلا مدفوناً » والسرٌ إلا مصوناً ؟!‎ )١( 


0.١ 


ولولا ذلكَ لكان باطناً لا يظهرٌ ؛ كما قالَ سيدي أبو الحسن الشاذليٌ : ( العبوديّة 
جوهرة أظهرَتْها الربوية )”2 . 

فسبحان اللطيف الخبير » ومَنْ هو علئ كلّ شيءٍ قدي ! والتسبيح الذي ذكرة 
المؤلفٌ رحمّةٌ الله“ها هنا في غاية المناسبة لما ذكرَهُ مِنّ المعنى . 


07 
3 


)١(‏ في ( د) وحدها: ليها ارم اساي ني الالفيي 100 بارال متريضي د 
العبودية جوهرة تظهرها الربوبية . : فقد أصاب ) . 
قال الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص 18١‏ ) : ( وإذا أراد الله أن يعرفك بولي من 
أوليائه . . طوئ عنك شهود بشريته » وأشهدك وجود خصوصيته ) . 


؟0 


عي 16 وات 00 تج وي 26 مانو 0ه دين 
. + هربا 5 ى 0 0 م © بعرم ك1 


0 سا الث مك انه © 
0 ا 
م لا تُطَالِتِ رَيَكَ بِتَأَخْرِ مَطْلَِكَ » وَلَكِنْ طَالِبِ تَفْسَكَ بتأثْر (هم 
© أدّبكَ . 


إذا دعوت ربَّكَ » فسألتَ مطلباً مِنَ المطالب ؛ ولم تظهئ لك الإجابة. . فحسّنْ 
ولك دولا عطا لك بالوقاء بررللة قإنة بقع ماينياة ع لأ قال كا بعل + 
وللكنْ طالث نفْسَكَ بِتأَخُرِ أدبكَ ؛ فإنّها أهلٌ للمطالبة . 


وسوءٌ أدبها مِنْ وجوه : 

أحدّها : أنكٌ دعوت لتجات فى دعائك » فيحصلٌ لك بذلكَ غرضٌ » وهو ممًا 
يقدحٌ في كمالٍ عبوديّتِكَ » وسيأتي هلذا المعنى عند قولِه : ( لا يكن طلبْكَ سبباً إلى 
العطاء من فيقلَ فهمّكَ عنهُ » وليكن طلبّكَ لإظهار العبوديّة » وقياماً بأحكام 

والثانى 5 اعتقاداة أنه لم يستجب لك إذ ظهرَ لك عدم الإجابة منهُ , وليسن من 
#0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالئ لا يجب عليه شيء ٠‏ وأن وعده سبحانه حق لا يتخلّف 

شرعاً » فإن وقع خلففٌ فلفقدان شرط » وإلئ أن الأدب عنوان التوفيق . 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : #وماكات أنه لظلِمَهُرْ وَلكن حكانوا أَنفدغ 

يَظلِمُوت+ [العنكبوت : ]4١٠‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « يستجابُ لأحدكم ما لم يعجل ؛ 

يقولٌ : دعوث فلم يستجب لي ؛ » رواه البخاري ( 774٠‏ ) . ومسلم ( 7170 ) من حديث سيدنا 


أبي هريرة رضي الله عنه : 
)١١‏ انظر ( ص /58607 ) . 


الإجابة أنْ تظهرَ لك » بل لهُ أن يخفيّها عنكٌ ؛ لما في ذلك مِنَ المصالح . 

والأنهاءة :زليه الاتناته عفاي ناافاة نك تطلقة آر تعيلة ووفك نفدم هنذا 
المعنئ عند قوله : ( لا يكن تأخيرٌُ أمد العطاءِ مم الإلحاح في الدعاء موجباً 
لِيأسكَ . . . ) إلئ آخره3» 

والثالثُ - وهو أشدُّها ‏ : اعتراضكٌ على ربّكَ في حكمه » ومطالبتكٌ لهُ إذا 
تأْخَّرَتْ إجابةٌ دعائكَ0؟ . 

ثم ذكرَ المؤلف رحمّة الله تعالى الحالة التي إذا كانَ عليها العبدٌ قامَ بحقٌّ الأدب , 
ووصلّ إلى غاية الأرب » فقال : 


)0غ( انظر ( ص 6لا١‏ ) . 
(0) في (هء ز): (إذْ)بدل(إذا). 


6 60 ا وق 21 0 حت حر 22700 وق هه لدت 
ٌ كك + در اورجه ذا 59 نيم ؤال+* 


كانت سحاو اله *ا 


5 


فى 
2 
4 
5 


مت جَعَلكَ في الظاهر مُمْتثْلاً لأمْره » وَرَزقك في ألبَاطنٍ 


3 
دحك 


2 


كي 6 هي > )2ه 2 
الاسْتِسَلام لقهره. ٠.‏ فقد أاعظم المنة عليّك 8 
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: 
ا 0 2 / 6 - ١‏ 
0ك وق بط جنم .قمر مإ حاو اتير بلقل جان . الير بلكل معاي ااي مزكك. جاو ايد ولايد 


هنذانٍ الأمرانٍ هما اللذانٍ يلزمانكَ في إقامة العبوديّة لربّك لا غيرٌ » فمتى 
يسَّرَهما الله لك » وأقامَكَ في مراعاة أحكامهما ٠‏ ووَقَّقَكَ لذلكَ. . فقد أعظم المنّ 
عليكٌ » فلماذا تتشرَّفٌ ؟! وما الذي تلتمسٌُ بعدّهما إِنْ كنت عبداً حقيقيّاً ؟ ! 

قال سيدي أبو الحسن : صحبث أخاً لي في الله تعالئ في البداية » واعتزلنا في 
مغارة عسئ أنْ نكونّ مِنْ أولياء الله » وأن يفتحَ الله علينا بما فتحَ الله عليهم » فأقمنا 
زماناً نقول : لعل في هلذه الجمعة » لعل في هلذا الشهر » فلم يفتح الله علينا » 
فنحنٌ كذلكَ إذا بشيخ على باب المغارة يستأذنُ » فأذنًا له » 5500 
فقلنا له : وذ أنت ؟ نعانَ : عيذ الخلك وتكملينا نوز أوقناء ال عا » فقلنا له : 
فنك اناك © فقال: + كفت نالك 18" طلت بعالك 6] يرددُها كالمتكر علينا » ثم 
قال : كيفت حال مَنْ يقولٌ لنفسه : في هلذه الجمعةٍ أكون وليّاً » في هنذا الشهر 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالئى جعل من علامة توفيقه امتثال أوامره في الظاهر » 
والانكسار لعظمة ربوبيته في الباطن . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « وَلكنّ اللَهَ يَمْنّ عَلَّ من يَمَآهُ من عِبسادوء » 
[إبراهيم : ٠ ]١١‏ وقوله تعالئ : «اوَأَسْبَمَ عَدَكٌ يصَمَمْ ظهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ 4 [لقمان : ]"٠‏ » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « أفلحَ إن صدقٌ ؛ء قاله فيمن أقام أعمال الإيمان والإسلام » رواه البخاري 
(55 )» ومسلم( ١١‏ ) من حديث سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 


665 


أكون ولي ؟! فلا ولاية ولا فلاح » ولا دنيا ولا آخرة » يا نفْسٌ ؛ لم لات تعبدي الله 
تعالئ كما أمرّكِ مخلصة لوجهه ؟!١'‏ قال الله تعالى : وما حَلَْتٌ لين والونس ! 
يعون * [الذاريات : 45] . 

ثم انصرف عدا » فانتبهنا لغلطنا ء وتيقّظنا مِنْ أينَ دُخَلَ علينا » وعلمنا أنَّ الله 
رحمّنا بو » فرجعث على نفسي باللوم والتوبيخ » وقلث لها : يا نفسٌ ؛ مَنْ أنتِ ؟ 
وما علمّك ؟ وما خطرّك ؟ أنتِ لاف ريا واستغفرنا الله تعال » 


ففتح الله علينا بجوده وكرمِه وفضله . 


. كذا في - جميع النسخ : ( تعبدي ) » وهي لغة مشهورة‎ (0١0) 


0ه٠ا/‎ 


التخصيصٌ ها هنا : هو أنْ يُظهِرَ الحقٌ و تعالى على بعض عباده أثرتّهُ وعنايتة , 


وتولية لطفه ورعايته : 
فستهع © من يستمة لة"ذلكَ حت يعحقو يتحقّقَ بالعرفانٍ » ويتخلّصَ عن رؤية الأغيار 


الل ص ا 

ومنهم : مَنْ يوقفةٌُ عن بلوغ ذروة الكمالٍ ٠‏ ويربّيه في حاله بما يليقٌ به مِنْ علوم 
وأعمال + وجتولاه عاق المتضين + :وخاطة امحات البنين ؟ النكاة الركاد + رامل 
المجاهدة والأوراد . ْ 

وهلؤلاءٍ وإِنْ شاركوا الأولينَ فيما يُتحفهمٌ الحنٌ تعالى مِنْ لطائف الكراماتٍ . 
مسحواي ب ل :فك #تخلصيوا عن وونة 

٠‏ ولم لكوأ عن مراعاة حظوظهم .» بل هم ساكنون إلى الأسباب ء 

# 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إل أن الولي لله تعالئ لا يزايلُ الخوف ؛ إذ الخوف علامة الإيمان . 
وأن العبد مهما جدَّ السير في مهامه المعرفة وخاض في بحارها. . فلن يقف عند حدّ ؛ إذ ليس لله 
تعالئ حدّ يُنتهئ إليه » وإلئ إثبات الكرامات للأولياء والصالحين من عباد الله . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « وَكَافْوْوِ إن كم مُؤْمنِنَ4 [آل عمران : ]١1/9‏ , 
وقوله تعالئ : 8 كَأْمَانَهُ أله مِأَْةَعَامٍِ تُمبَمنَم4 [البقرة : 1054] وقوله عليه الصلاة واللام : « رب ؛ 
ألم تعدني ألا تعذبّهم وأنا فيهم ؟! ألم تعدني ألا تعذبّهم وهم يستغفرونَ ؟! » » رواه أبو داود 
١١194 (‏ )من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


له 


وقد يختصنٌ الحقٌ تعالى هنؤلاءٍ بإظهار الكراماتٍ علئ أيديهم وبسببهم ؛ تسكيناً 
لأنفسهم ٠‏ وتثبيتاً لليقين في قلوبهم » ويمنمُها الأولينَ ؛ لأنّهم لا يحتاجونّ إليها ؛ 
لما هم فيه مِنّ الرسوخ في اليقينٍ » والقوّة والتمكينٍ ال ا 
المعارف » : ( وقد يكونُ مَنْ لا يُكاسّفُ بشيء مِنْ معاني القدَرِ أفضل ممَنْ يُكاشفُ 
بها2'0 ؛ إذا كاشمّةُ الله تعالئ بصرّفٍ المعرفةٍ » فالقدرة أثرُ القادر » وَمَنْ هن يقرب 
القادر لا يستغربٌ ولا يستكثرٌ شيئاً مِنّ القدرة . ويزعم القلذوة تعجار مِنْ سَجَفٍ 
أجزاء عالم الحكمة )”" . 

وسيل الشبليئٌ رضي الله عنة وقيل له : أبا تراب ذكرّأنَّهُ جاع في البادية » فرأى 
اب كله ام »ا :م ب .وال إن ممل الي لك كت 
قال3)8 اك عند رق اطسق وف 0 

قال في ١‏ لطائف المنن » : ( واعلم : أنَّ الكراماتٍ تارةً تظهرٌ للوليٌ في نفسِه » 
وتارة تظهرٌ منهُ لغيره . 

فإنْ ظهرَتْ للوليٌ في نفسِه : فالمرادُ تعريفةٌ بقدرة الله تعالى وفردييِه وأحديّته : 
وأنّ قدرتهُ لا تتوقفث على الأسباب . وأنَّ العوائد هو حاكجٌ عليها » ليسَتْ هي 
حاكمة عدو وإنماتمعل الغوائةوالاسبات :والؤسافط شت فدرقه ‏ .وشعت 
شمس أحديّته » فواقفٌ عندّها مخذولٌ » ونافذٌ منها إليه هو بالعناية موصولٌ . 

وقالَ الشيخ أبو الحسن رضي الله عنةُ : فائدةٌ الكرامة : تعريفٌ اليقين مِنَّ الله 
تعالئ بالعلمٍ والقدرة والإرادة والصفاتٍ الأزليّة بجمع لا يفترقٌ » وأمر لا ينفقة وتلق 
)١(‏ القَدَرُ : جمع قدرة ٠‏ والمراد هنا : تعلقات القدرة القديمة . 
(0) عوارف المعارف( 06/5 ) . 


إفرة الأثر رواه البخاري ( ١6‏ ( » ومسلم( ١١١7‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
0( كذا في النسخ » وفي ( بء ج ) : ( ينتقد ) » وفي مطبوع ١‏ اللطائف » : ( يتعدد ) . 


0 


كانه ضيقة وإغينة قائية داف لاسن اموق د قولف اله لبه عون عع د 
إلى الله بعقله ؟! 

ولأجلٍ أنّها تنبيثُ لمَنْ ظهرَتٌ له ؛ ركما وجدها أهل البدايات في بداياتهم ٠‏ 
0007 ا 5 5 5 5 3 عو 5 5 5 
وفقدها أهل النهايات في نهاياتهم ؛ إذ ما عليه أهل النهايات من الرسوخ في اليقينٍ 
والقرّة والتمكين لا يحتاجونً معَهُ إلى مثبّتٍ . 

وهكذا كان السلفُ رضي الله عنهم ؛ لم يحوجْهُمْ الحنٌ سبحانةٌ وتعالى إلى 
وجود الكرامات الحسيّة ؟ لما أعطاهم من المعارف الغيبيّة والعلوم الإشهاديّة 2 
ولاليادان تعن بل يفي 

و 

فالكرامة رافعة لزلزلة الشكّ في المنّهِ » ومعرّفة بفضل الله تعالئ فيمَنْ أظهرَتْ 
عليه » وشاهدة له بالاستقامة مع الله تعالى . 

والنامن فى الكر اماتٍ علئ ثلاثةٍ أقسام : 

ورا عط دقان لكت نور ناويد ري مايرا الوا لور وان 

5 5 ل 000 ع اللو اه 

وق اج لاطي رق 1 تناك الا ع ا اا 
على حدودهم ؛ حتئ لا يلجوا مقاماً ليسّ هو لهم » حتئ قَالَ أبو تراب النخشبئيٌ 
لأبي العباس الرقيّ''2 : ما يقولٌ أصحابُكَ في هلذه الأمور التي تكرّمٌ الله بها على 
عباده ؟ فقلث : ما رأيث أحداً إلا وهو مؤمرٌ بها . 

6( 529 3 اه 3 0 3 2 2 عِِ 

فقال أبو تراب : مَنْ لم يؤمنْ بها فقد كفرّ » إنما سألتك عن طريقٍ الأحوالٍ . 

فقلتُ : ما أعرفٌ لهم قولاً ٠‏ فقالَ أبو تراب : بلى » قد زعم أصحائُك أنَّها 
)١(‏ كذافي - جميع النسخ هنا وفيما سيأتي » وكذا في الأصل المنقول عنه » والذي في مطبوع * الرسالة 


القشيرية » : ( الشرقي ) بدل ( الرقي ) » وهو أحمد بن عمرو بن قُرْقُر الحذاء الشرقي » نسبة إلى 
الجانب الشرقي من بغداد . والرقي : نسبة إلى الرقة » بلدة علئ طرف الفرات مشهورة : 
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خُدَعٌ مِنَ الحقٌّ » وليسّ الأمدُ كذلكٌ » إِنّما الحْدَعٌ في حالٍ السكون 
لم يفرح بها ولم يساكنها. . فتلكٌ مرتبة الربّانيينَ . 

وكان هنذا مِنْ أبي تراب رضي الله عنهُ بعد أنْ عطشّ القوم وهم أصحابَهُ . 
تحر ا رار الى لعانه هلك كور ١‏ اإروااان لتر في تبي وتسور ريه 
الأرَضن قناولة قدضا مِنْ زجاج أبيضّ » فشرت وسقانا » قال أبو العباس الرقيٌ : 
وعازال القت بقن لون مكو + 

قال الشيخ أبو الحسن : والقولٌ الفصلٌ في ذلك(" : أنّهُ لا ينبغي أنْ تُطلب ؛ 
أدباً مع الى تعالى » ومَنْ أظهرث عليه عُظَم ؛ لأنّها شاهدةٌ لهُ بالاستقامة مع الله 
تعالى . 

قال : والقسمٌ الثاني”" : وهو أنْ تظهرٌ الكرامة في الوليٌ لغيرو : فالمرادٌ 
بذلكَ : تعريفُ ذلك العبدٍ الذي شهدها بصكّة طريق هلذا الول الذي أُظهرَث عليه 
الكرامة ؛ إمَا أن يكونَ جاحداً فيرجم إلى الاعترافب ٠‏ أو كافراً فيعود إلى الإيمانٍ » 
أو :شاك في خصوصيّة هلذا العبدٍ فأظيكت عليه م ليعدفكَ الله" بما فيه من لت 
الإحسان ) انتهى كلام . 


وقال أبو : عي الداع :سالك آيا الحسن ب بحا كله : ما معنى 
الكرامات وهم قد أكرموا حتئ تركوا الدنيا اختياراً ؟! وكيفَ أكرموا أن تجعلّ لهم 
السعار: ذه فاوح ذلك ؟ 

فقال : لا يعطيهم ذلك لقذرها » وللكنْ يعطيهم ذلك حتى يحتجُّوا بكونٍ ذلك 
على نفوسهم عند اضطرابها وجزعها مِنْ فوتٍ الرزقٍ الذي قسم الله لهم . 


(0) رواهالقشيري في « رسالته »( ص 774 ) . 

(5) وهو القسم الثالث من أقسام الناس في الكرامات . 

فيه إذ الأول : أن تظهر للولي في نفسه . وهلذا هو الثاني لما افتتح الحديث عنه ( ص 504 ) . 
(8) لطائف المئن ( ص ”7 ) . 


ه١١‎ 


فيو لو 71؟7:الذق يقد علي أن : ل ا ا 


بقادر أَنْ يسوقٌ إليكَ رزقَكَ مِنْ حيثٌ لا : تر سن مجع 
نفوسهم عند فوتٍ الرزق ٠‏ ويقطعوا بذلكٌ حجَّج نفوسهم . » فيكونُ ذلكٌ سبباً 
لرياضتها وتأديباً لها )"2 . 

قال ابن نر ات 0 
عبد الله أ قال : كان رجلٌ بالبصرة يُقَالٌ يشان ين أحيدا: وكان من أبناء 


الا بو 0 
باتعا سد ل ماه بس جر لفح رالعراة و عر 
بوك كرد وار د لهُ سهل خخ ذلك لحي وس ريك أن هدر رَهُ لك 
طعاماً تأكلّهُ ٠‏ فقالَ لهُ : ومَنْ إمامي في ذلك عن اندلا فقن ١‏ نامك إبراهية عليه 
السلامٌ ؛ حيثُ قال : ورا كد ا 1 لين وَلكن لَِظْمَيِنَّ 
َل 4 [البقرة : 1560 » المعنٌ في ذلكَ”" : أنَّ النفسن لا تطمئنٌ إلا برؤية العين ؛ لأنَّ 
مِنْ جبلّتها الشلكّ » فقالَ إبراهيمُ : ربٌ ؛ أرني كيف تطمئنٌ نفسي ؛ فإني موقت 
بذلك » والنفسٌ لا تطمئنٌ إلا برؤية العينٍ . 


قال : فكذلك الأولياء تظهرٌ لهم الكراماث تأديباً لنفوسهم » وتهذيباً لها . 
وزيادة لهم ) انتهئن كلام أبي نصرة*) 5 

وقالَ بعض العلماءِ : (ما رأيتُ هلذه الكراماتٍ إلا على أيدي البُلْهِ مِنّ 
الصَدّيقية )00 . 


. كذافي جميع النسخ » وفي الأصل المنقول عنه : ( فيقولوا ) بالنصب‎ )١( 
. ) 797" ص‎ (٠ انظره اللمع‎ )١( 

(1) كأنه يبيّن له وجه الاستشهاد في الآية الكريمة . 

(5) انظره اللمع 6“( ص 94") . 

() أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( ١١54/17‏ ) . 
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وكا و اشصنة بي" را هين انز يتقان لليرنا #ركنا اتذنا انسل : تسيل 
الماءً مِنْ بِينٍ يديّ قضبانَ ذهب وفضَّةٍ » فقالَ سهل : أمَا علمت أنَّ الصبيانَ إذا بَكوا 
أعطوا حَشْحْاشةٌ 6 ليتعغلوا ييا ؟ 5171 

وفي حكاية جعفر الخُلْديّ عن الجنيدٍ قال : جاءني أبو حفص النيسابوريٌٍ 
ومعَه عبد الله الرباطيئٌٌ وجماعة » وكانَ فيهم رجل أصلع قليل الكلام ٠‏ فقالَ يوماً 
لي تطدمن ١:‏ اقداهان فتن معيو لين الآبانك الظاهر 1< يعاق برها" : الكرامات - 
ولح للك شي؟ ون فلكم افقال له اوريستص "انان + اقخاه بز لون شوق الجةادين 
إلئ كير عظيم » فحمّئ فيه حديدةً عظيمة . فأدخلّ يِدَهُ في الكير فأخذ الحديدة 
المحمّاة فأخرجّها فبردّث في يده » فقالَ له : يجزتكَ هنذا ؟!20 . 

فسّيِلَ بعضهم عن معنئ إظهار ذلك مِنْ نفسه فقالَ : كانّ مشرفاً على حالِهِ . 
فخشيّ علئ حالِه أن يتغيّرٌ عليه إِنْ لم يُظهرُ لهُ ذلك » فخصّهُ بذلكَ شفقة عليه . 
وصيانة لحاله » وزيادة لإيمانه . 

بل رما يفرُ عنها العارفونَ » ويخافٌ منها المحققونٌ . 

اا الجاو و طعي ا بار «الكرافات والونات )1 

و عن أبي حفص أو غيره أنَهُ كانَ جالساً وحولَهُ أصحابة َه » قال : فنزل ظبيٌ 
مِنَ الجبل فبركَ عندّهم » قال : فبكئ أبو حفص . فسُّئِلَ عن بكائه » فقالَ : كنتم 
حولي ٠‏ فوقعٌ في قلبي أنْ لو كانَ لي شِاةً لذبحث لكم » فلمًا برك هنذا الظَبِئٌ عندّنا 


2 
مرّة 


. ) 7١8 رسالته »( ص‎ ١ رواهالقشيري في‎ )١( 

)0( أورده السراج في « اللمع »؛ ( ص 3١5‏ ) »ء قال الإمام القشيري في « رسالته » ( ص 707 ) : 
( ومن المشهور : أن ابتداء حال أبي حفص النيسابوري الحداد في تركه الحرفة : أنه كان على 
حانوته ٠»‏ فقرأ قارئ آية من القرآن » فورد على قلب أبي حفص وارد تغافل عن إحساسه » فأدخل 
يده في النار وأخرج الحديدة المحماة بيده . قرا تمده ذلك . فقال : ياأستاذ ؛ ماهلذا؟! 
فنظر أبو حفص إلئ ما ظهر عليه » فترك الحرفة وقام من حانوته ) . 

(*) أورده السلمي في « عيوب النفس »( ص77 ) . 


اه 


شبَّهْتُ نفسي بفرعونٌ حينَ سألَ الله تعالى أنْ يجري له النيلَ ٠»‏ فأجراهٌ معَهُ » فبكيثُ 
وسألتة الآفالة مكا فمديك + وسقتث الكل 03., 

روتكيف أن بعض الأبدالٍ قال لتلميذٍ مِنْ تلامذة الشيخ أبي مدينَ نا يالا 
لا يعتاصٌ علينا شيءٌ وهو يعتاصٌ عليه أقلٌ الأمور مم أن نتمئّئ مَقامَهُ ولا يتمئّى 
مَقامّنا ؟! فبلعَ ذلك الشيح أبا مدينَ » فقالَ : قل لهُ : تركنا مرادّنا لمراده . 

وعن بعضهم : أنَّهُ كانَ يسيرُ في البادية » فانتهئ إلى بر » فإذا الماءٌ ارتف إلى 
رأس البرٍ » فقالَ : أنا أعلمُ أنّكَ قاددرٌ على هلذا » وللكن لا أطيقةٌ » فلو قيضت لي 
بعض الأعراب ليصفعني صفعاتٍ ويسقيّني شربة ماء. . كان أسلمَ لي » ثم إن أعلهٌ 
أن ذلك الرقى ليس من جهته:. 

قال يحيى بن معاذٍ الرازيٌ : ( إذا رأيتَ الرجلّ يشيرُ إلى الآياتِ والكرامات. . 

يقةطريقٌ الأبدال:+ ولذاتراحة يقي إلن الالاءاوالعحاء :+ فطويفة طريق السةء 
وهو أعلئ مِنّ الذي قبلَهُ » وإذا رأيتهُ يشير إلى الذكر » ويكونٌ قليُهُ معلّقاً بالذكر الذي 
ذكرٌ. . فطريقةُ طريقٌ العارفينَ » وهو أعلئ درجة مِنْ جميع الأحوالٍ "22 . 

وقال أبو يزيد : ( كنثُ في بدايتي يريني الحقٌّ تعالى الآياتِ والكراماتٍ فلا 
ألتفث إليها » فلمًا رآني كذلكٌَ جعلّ لي إلئ معرفته سبيلاً )0 . 


00 4 
لذ يت يت 


بيذي 


)غ2 أورده السراج في ١‏ اللمع »( ص ”50 ) . 
(؟) أورده السراج في « اللمع »( ص 5١"‏ ) . 
زفق أورده السراج في ١‏ اللمع ؛( ص 5٠٠‏ ) . 
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لوَارِدُ يُوجَدُ في آلدَار خِرَةٍ » وَأَلورْدُ يَنْطوي بِأنْطْوَاءِ هذه 
ألدّار » 0 5 


ف معو كك 0 كوم ع مس هب 03 خمة انر 72 
الورد هو طالبَهُ منكٌ » وَالوارة انث لت ل ران ا 
نكا التطاننة +0 


5 و ه. 
طالية منك ص 
بي 24 
حر 
7 4 خانم له لع 
ل باق جا ال بق جا ال بق وا اد ب واه قير رق جا . قي ر حرام 


الوردٌ : عبارة عمًا يقع بكسب العبدٍ مِنْ عبادة ظاهرة أو باطنةٍ » والواردُ : هو 
الذي يرد علئ باطن العبدٍ مِنْ لطائف وأنوار » فينشرح بها صدرُةٌ » ويستنيرُ بها قلبُهُ 
وسرٌة . 

فالوردُ : مامِنّ العبدٍ للحقٌ تعالئ مِنْ معاملة وعبوديّة ٠‏ والواردُ : ما منَ 


(*) ترجع هلذه الحكم اعتقاداً : إلى وجوب معرفة الله تعالئ وتعظيمه وتمجيده شرعاً » وإلئ أنه سبحانه 
قضئ بأن العمل لا يكون إلا في الدنيا » وجعل بحكمته الآخرة دار جزاء » لمن أحسن ولمن 
ل ل ا م 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « واذك يَنَكَ كجيرا وس سببخ بالْعَشِي وَالإِبَكَرٍ » 
[آل عمران : ١54]ء‏ وقوله تعالئ : 9« اذوه أَذْكْرَحم © [البقرة : ]١67‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « يقولٌ الله تعالئ : أنا عند ظنّ عبدي بي ٠»‏ وأنا معَهُ إذا ذكرني ؛ فإنْ ذكرني في نفسه 
ذكرثّهُ في نفسي ٠‏ وإنْ ذكرني في ملا ذكرثةُ في ملأ خير منهم » . رواه البخاري ( 7404 ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) كذافي ( ج ) »ء وفي سائر النسخ : ( مماهو مطلبك منه ) بدل ( مما أنت طالبه منه‎ )١( 


ها١ا/‎ 


البق يدانه ليل عن الت وك زائنة :+ 


والوردُ أحقٌّ ما يعتني به العبدٌ ويراعيه مِنَ الوارد ؛ لوجهين : 
أحدٌهما : أنَّ الوردٌ مختصيٌ بهلذه الدار » لا يقعٌ إلا فيهاء فهو منقطعٌ 
بانقطاعها » وفانٍ بفنائها » فينبغي للعبدٍ أن يستكثر مِنَّ الأورادٍ قبل فواتها ؛ إِذ 
لين حرف نا فاك منهنا .+ 
والثاني : أنَّ الورد هو حيٌ الحقٌّ منكَ » والواردٌ هو حظَّكٌ منهُ » وقيامُكَ بحقوقه 
عليك أولئ وأليقٌ بالعبوديّة مِنْ طلب حظوظك ووقوفك معها . 
فإذا ثبتث مزيّة الورد على الوارد باعتبار العبدِ. . كان استحقارة مِنْ نهاية 
الجهل » وكانَ مُستحقرة جهولاً » كما قال في ١‏ لطائف المنن » : ( واعلموا : 
أنَّ الله تعالئ أودع أنوارَ الملكوتٍ في أصناف الطاعاتٍ ٠‏ فأيٌ مَنْ فاتَهُ مِنَّ الطاعةٍ 
صنفث(" . أو أعورَهُ مِنَ الموافقة جننٌ. . فقدْ فقدَ مِنَ النور بمقدار ذلك » فلا 
تهملوا شيئاً مْنَ الطاعاتٍ » ولا تستغنوا عن الأورادٍ بالوارداتِ » ولا ترضوا لأنفيكم 
بما رضي به المدّعونَ مِنْ جَرْي الحقائت علئ ألسنتهم » وخلوٌ أنوارها مِنْ قلوبهم . 
وإِنَّ الحقّ بحكمته جعلَ الطاعة الجارية على العبادٍ مستقرعة لباب الغيبٍ » فَمَنْ 
قامّ بالطاعةٍ والمعاملة بشرطٍ الأدب.. لم يحتجب الغيبٌُ عنهُ » وإِنّما حجاث 
الغيوب وجودٌ العيوب ٠‏ والتطهرُ مِنَ العيب يفتح لك باب الغيبٍ . 
ولا تكن ممَّنْ يطلبُ الله لنفسه ولا يطالبٌ نفِسَهُ لله » فذاكَ حال الجاهلينَ الذينَ 
لم يفهموا عن الله » ولا واجهّهم المدد مِنَ الله » والمؤمنٌ ليسّ كذلكٌ ٠‏ بلٍ المؤمنُ 
مَنْ يطالبٌ نفسَهُ لربّه » ولا يطالبُ ربَهُ لنفسه » فإِنْ توقّفَ الوقثُ عليه استبطاً أدبَهُ ‏ 
ولا يستبطئ مطلبَة )"© . 
)١(‏ قوله : (مَنْ ) هي هنا نكرة موصوفة بمعنى شخص أو إنسان مثلاً . 
(0) لطائف المنئن ( ص7١7‏ ) . 


لمك 


ثم ذكرٌ كلامآ كثيراً » وفي كلامه رحمّة الله تعالئ تنبيةٌ على تأَكْدٍ أمرٍ الأورادٍ 
وعظم موقعها مِنَّ الدين » وأنَّ مراعاتها مِنْ أحسن سمات العارفينَ . 

وقد رُئِيَ الجنيدُ وفي يده سبحةٌ , فقيل لهُ : أنت مح شرفِك تأخد بيدكَ سبحة ؟! 
فقالٌ : نعم ؛ سببٌ وصّلَنا إلى ما وصَّلْنا لا نتركة أبد0" . 

وكان يدخل كلّ يوم حانوتة ويسبلٌ السّثْرَ » ويصلي أرب مئةِ ركعةٍ » ثم يعودٌ إلى 


واه : 


وري يعد وقائ :في النوم + فقيل له : ما فعلّ الله بك ؟ فقالَ : طاحث تلك 
الآشازات 0 وفتيث تلك العباراتث:+ وأبيدت تلك الرسومٌ + وغايك تلك العلوم : 
وما نفعنا إلا ركعاتٌ كنا نركعها في السحر”" . 

وحكل أبو محمدٍ الجَرَيريٌ قال : كنت عند الجنيدٍ في حالٍ نزعِهِ - وكان يوم 
جمعةٍ ويوم نيروز عورفو را الر ان ودسفة » فقلتٌ : في هلذه الحالة يا أبا 
القاسم ؟ إفقال : : ومن أولئ مني بذلكَ وهو ذا تطوئ صحيفتي 019 . 

وقالَ أبو الحسن الدرَاجُ : ذكِرَ للجنيدٍ أهلٌّ المعرفة بالله تعالئ » وما يراعوتة من 
الأورادٍ والعباداتِ بعد ما لاطفّهم به مِنَ الكراماتٍ ؛ فقالَ الجنيدٌُ : العبادءٌ على 
العارفينَ أحسنٌ من التيجان علئ رؤوس الملوك27 . 

وقالَ أبو بكر العطارٌ : حضرتٌ الجنيدٌ عند الموتٍ فى جماعة مِنْ أصحابنا , 
000( رواه البيهقي في « الزهد الكبير » ( 71/٠١‏ ) » والقشيري في « رسالته » ( ص ١6١5‏ ) . 
)0( و الل ل 0 دا 
ف ل ل يي : ( أبو الحسين ) بدل ( أبو الحسن ) . 
(5) نير نيروز : أول يوم من السنة الفارسية » وأول يوم من الصيف ( على الجمع بين الربيع والصيف  )‏ 

وهومصروف . 


0( أورده الإمام القشيري في « رسالته »( ص 559 ) . 
(7) رواه أبو نعيم في « الحلية »( ١٠//ا59‏ ) . 


قال : وكات قاعداً يصلّي ويكثني رجلَّهُ إذا أرادٌ أنْ يسجدّء اوناع الجن 
خرجّتٍ الروحٌ مِنْ رجليه . فثقلَ عليه حركتهماء فمدّ رجليه ٠»‏ فرآةُ بعضُ 
أصدقائه('2 ممَنْ حضرَهُ ذلك الوقتَ وكانثث رجلا أبي القاسم قد تورّمّتا » فقال : 
ما هلذايا أبا القاسم ؟! فقالَ : هلذه نعم الل » الله"“أكبُ » فلمًا فرغٌ مِنْ صلاته قال له 
أبو محمد الجَرَيريٌ :يا أبا القاسم ؛ لو اضطجعت » فقالَ : يا أبا محمدٍ ؛ هلذا 
وقث مِنَّة » الله“ أكبك» ٠‏ فلم يزلْ ذلكَ حالة حتئ مات رحمّة الله عليه" . 

وقال الحصريٌ النامر يقولون : لا يقولٌ الحصريٌ بالنوافل » وعليّ أورادٌ مِنْ 
حالٍ الشباب لو تركثُ منها ركعة لعوتبثُ 2 

وقالَ محمدٌُ بن ثابتٍ البنانيعٌ : لمّا حضرّث أبي الوفاة جعلتٌ ألقَنْهُ الشهادة , 
فقالَ لي : يا بنيّ ؛ دغني » فإني في وردي السابه©» 

قالَ أبو طالب المكينٌ : ( ومداومةٌ الأورادٍ مِنْ أخلاقٍ المؤمنينَ » وطريقٌ 
العابدينَ”*© » وهي مزيدُ الإيمانٍ » وعلامة الإيقانٍ . 

وفي خبر : أنّ عائشة رضي الذهعنها ستلَتْ عن عملٍ رسولٍ الله صلّى اله عليه 


ول فقالَتْ كان مل يمه" » وفي لفظ آخخرّ : كانَ إذا عملّ عملاً أتقتهُ 
ا 


وفي الخبر المشهور : حَتُ الأَعْمَالٍ إِلَى لله تَعَالَئ أَدْوَمْهَا وَإِنْ قَنّ »4 . 


. » الحلية‎ ١ يقال له : البسّامي » كما في‎ )١( 
. ) 7581/٠١ (» الحلية‎ ١ (؟) رواه أبو نعيم في‎ 

(*) أوردهالإمام القشيري في ١‏ رسالته »( ص 5١0‏ ) . 

6 رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ المحتضرين ؛( 111١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛( 57/75" ) . 
(5) في مطبوع « قوت القلوب » : ( وطرائتي العابدين ) 

فم رواه البخاري ( 54557 ) » ومسلم ( 787 ) . 

(0) رواهأبو داود( ١7548‏ )ء وكلمة( أتقنه ) من « قوت القلوب 7157/١0»‏ ) . 

00( رواه البخاري ( 5574 ) » ومسلم ( 87/ ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 


0 


وجاءً في الأثرٍ كلام تارةٌ يُروئ عن الحسن بن علي » وتارة عنٍ البصريٌ » ومرَة 
عن عائشة رضي الله عنهم » وبعضّهم يحكيه عن النبيّ صلَّى الل" عليه وسلّمّ في 
المنام : ( مَنِ استوئ يوماءٌ فهرَ مغبونٌ » ومَنْ كانّ يومُهُ شرا مِنْ أمسِهِ فهو محرومٌ , 
ومَنْ لم يكنْ في مزيدٍ فهرّ في نقصانٍ » ومَنْ كان في نقصانٍ فالموثُ خيرٌ له )"'' . 

وقد يكونُ استحقارٌ الورْدِ مِنّ المكر والاستدراج للعبدٍ ون نذا ذلك أنْ 
تلو له رالا وكقلوة له مدو كزانات تويك له ونان هاعرو اعبار تطالفوم 
وفي ذلكَ رفضٌ العبوديّة بالكليّة » وهو أمارةٌ لوجود الطردٍ والبعدٍ والعياد بل . 
وصاحبٌ هنذا عظيمٌ الجهالة » شديدٌ العماية والضلالةٍ . 

وقد قالَ الجنيدٌ لرجلٍ ذكرٌ المعرفة » فقالَ الرجلٌ : أهلُ المعرفةٍ بالله يصلون إلى 
تركِ الحركات مِنْ باب البرٌ والتقرب إلى الله تعالئ » فقالَ الجنيدٌ : إِنَّ هلذا قولٌ قوم 
كلت باد الكعوا نه نوفة عند قلي ع والذق ,سرف وير اح لا 
من الذي يقولٌ هنذا » وإِنَّ العارفينَ بالله أخذوا الأعمالَ عن الله » وإليه رجعوا فيها . 
ولو بقيتٌُ ألفَ عام لم أنقص مِنْ أعمالٍ البرٌ ذرَةَ إلا أنْ يُحالَ بي دوتها » وإِنَّهُ لأوكذ 
في معرفتي ١‏ وأقوى في حالي '” . 

قال السُهْرَوَرْدِيُ في « عوارفب المعارف » : ( فأمًا مَنْ تعوّق بخيالٍ » أو قنع 
بمحالٍ » ولم يُحكمْ أساسَ خلوته بالإخلاص. . فيدخلٌ الخلوة بالرُوره" » ويخرجٌ 
بالغرور » فيرفضٌ العباداتٍ ويستحقرُها » ويسلبَهُ الله لذَّةَ المعاملة » ويُذهِبُ عن 
قلبه هيبة الشريعة » ويَفْتَضحٌ في الدنيا والآخرة . 

فيعلمٌُ الصادقٌ : أنَّ المقصودً مِنَ الخلوة التقرْبُ إلى الله تعالئ بعمارة الأوقاتٍ . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( 7417 )»2 وأبو نعيم في « الحلية » (75/8) » وسياق 

المصنف عند صاحب ١‏ القوت »)(١//89؟‏ ) . 


فم رواه السلمى فى « طبقات الصوفية )رص ٠ ( ١608‏ والقشيري في ١‏ رسالته #4( ص ١654‏ 4 
الزور ‏ بضم الزاي وفتحها ‏ : الرأي والعقل » أو هو الباطل . 


لمردك 


وكفٌ الجوارح عن المكروهاتٍ ٠‏ فيصلح لقوم مِنْ أرباب الخلوة مداومة الأورادٍ 
وتوزيعها على الأوقاتٍ » ويصلح لقوم دوام راف : ويصلح لقوم ملازمة ذكر 
واحذه ديصل لقوم الانتقالٌ مِنَ الذكر إلى الأوراد : ولقوم الانتقال بن الأمدان إلى 
الذكر ) انتهئن ما يتعلّق بغرضنا من كلام السهرورديٌ”'' . وهو مناسبٌ لما ذكرَهُ 
المؤلفٌ رحمة الله . 


وليسّ مِنْ هلذا المعنى ما رُوِيَ عن أبي سليمان الدارانيٌ وأحمدٌ بن عاصم 
الأنطاكيّ أنهما قالا : ( إذا صارتٍ المعاملةٌ إلى القلوب استراحَتٍ الجوارح ”" وإن 
كان ظاهِرُهُ موهماً لهُ ؛ فإِنَّ أبا نصر السرَّاج فسّرَهُ بعد أنْ حكاهٌ عن أبي سليمانَ 
الدارانيٌ ع فقالَ : ( وهلذا الذي قال أبو سليمان يحتملٌ معنيين : 


عو 


العم أراد بذلكَ استراحة الجوارح مِنَّ المجاهداتٍ والمكابداتٍ مِنّ 
الأعمالٍ ؛ إذا اشتغلَ بحفظ قليه » ومراعاة سرّه مِنَّ الخواطر المشغِلّةِ والعوائق 
را الله تعالئ قلْبَهُ . 

ويحتملٌ أيضاً : أَنْهُ أرادَ بذلكَ أنْ يتمكّنَ مِنَّ المجاهداتٍ والأعمالٍ والعبادة , 
وتصيرَ وطنة » ويستلدٌ بها قله( ع ويجدّ حلاوتها » ويسقط عنهٌ التعبُ ووجودٌ 
الآلام التي كان يجذها قبل ذلك ) انتهئ كلام أبي نصر؟؟ » ومعناةٌ صحيحٌ والله” 
ل وه التوفيق : 


. ) 18/7” ( عوارف المعارف‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 58١/9‏ ) عن الأنطاكي » وحكاه السراج في اللمع » ( ص55 ) 
عن أبي سليمان الداراني . 

(*) في ١‏ اللمع » : ( حتى يستلذها بقلبه ) بدل ( ويستلذ بها بقلبه ) . 

(8:) انظر « اللمع #“( ص51 ). 
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+ كنوه ب 0 01 واه ت” 0 3 1 د - م 
ورُود الإمداد بحسب الاستعداد 3 وَشْرُوقف الانوار على 


ع م وى 
حسّب صفاءٍ الاسْرّار : 


4< ساك ١‏ حال الي بل ٠‏ جاو اليد بقل اك الى بره . جاو قي بقل . هن .د بل 

ور الموارد الإمداديّة مِنَ الله تعالئ على قلب عبده بحسّب القوَّة الاستعداديّة 
لكر افق قورف لاسرا لقف على ع فيا نودي كلاق لدان 
بالآثار » والركونٍ إلى الأغيار . 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت التجليات الإللهية على القلوب والقوالب بقدُّر الاستعدادات 
الإمكانية للحوادث ٠»‏ فقبح الممكن راجع إلى ذاته ؟ إذ التجليات الإللهية المنطبعة فيه تظهر علئ 
حسب صورة وصفاء مرآته » ثم اعلم : أن تجليات الحق حادثة راجعة إلئ صفة القدرة وتعلقاتها . 
أو إلن صفة التكوين عند الماتريدية » وأن الاستعداد قابل للنقصان والازدياد » وأن ماهية 
الإمدادات الإللهية من الأسرار التي لا سبيل إلئ معرفة كيفيتها وحقيقتها » كما قيل فى التعلقات 
الحادثة . ْ 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : طمُرَ لك إذ أنتَأكذ يت لاض وَِذ أ أي 
لون ميك 4 [النجم : 7] » وقوله تعالئ : « مُلا يد تولك ولاه منْ عَطلِ رَيْكُ وَمَا كن عَطآءُ 
تك ححَظُورَا 4 [الإسراء : ]٠١‏ , وقوله عليه الصلاة والسلام : « اعملوا ؛ فكلٌّ ميس لما خُلقَ 
له » » رواه البخاري ( 1454 ) ٠‏ ومسلم ( 7547 ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه . 


0 


الا مق حل ا مل جا ال بل وام اق بق وام قي بر جام قي 2 
ع عي و 
أول خاطر يردٌ على العبدٍ هو ميزان توحيده . 
فالغافلٌ إذا أصبحَ أَوَلُ خاطر يردٌ عليه نسبة الفعل إلى نفْسِه ؛ فيقولٌ : ماذا أفعل 
اليو ؟ فهو مشتغلٌ بتدبير نفسه » مصروف عن النظر إلى مولاةٌ ؛ وذلكَ لوجود غفلته 
عنهُ » فهو حقيقٌ بأنْ يكلةٌ الله إلى نفسه » فيتشتّت عليه قلبّهُ » وينتقض عليه مرادةٌ . 
والعاقلٌ وَل خاطر يردُ عليه نسبة الفعل إلى الله تعالئ ؛ فيقولٌ: ماذا يفعلٌ الله" بي؟ 
ل يا 0 ال 0 43 20000 
70 2 اموز نر أحوان 2 يا 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالى المنفرد وحده بجميع الأفعال » فلا فاعل على الحقيقة 
سواه » وأن إرادته القديمة نافذة لا تتخلف . فمن علم هلذا سكن تحت سلطان الإرادة والقدرة 
الأزليتين سكونَ رضاً وعبودية » لا سكون خمول وكسل » ومن جهل هنذا وغفل عنه سعئن فى غير 
مسعى ء وأتعب نفسه ولن يكون إلا ما قضى الأزلي في أزله . 1 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : «وأذكرُ م رَيَكَ بَكرَهٌ وأصِيلًا 4 [الإنسان : 
5 ء وقوله تعالى : 8 إِنَّوَلَِىَ لَه ألِى مَزَلَ ل ألككتوَمويول الوق 4 [الأعراف ا 0" 
عليه الصلاة والسلام إذا أصبح : « أصبحنا وأصبح الملكُ لله » ؛ رواه مسلم ( 717 ) من حديث 
سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 


03 


. ته ع إل ٠ه‏ - ٠‏ ادة 
عظيمة » ومنّة منّ الله تعالئ لمَنْ وليه مِنْ عباده جسيمة : 


2 01 5 5 78 زفق 
قال عمرٌ بن عبد العزيز : ( أصبحث وما لي سرورٌ إلا في مواقع القدر ) " . 
> ء 2 لع 0 5 و هه 
وقالَ أبو عثمانٌ : ( منذ أربعينَ سنة ما أقامّني الله في حالٍ فكرهتة » ولا نقلني 
و 
إلى غيره فسخطتةٌ )20 . 
ومِنْ أملح ما رأيتُ في هلذا المعنى الذي ذكرّهٌ المؤلف » وما يجبٌ أن يحذوّ 
على مثاله كل عالم متصوّففٍ : ما ذكرَةٌ الشيحٌ أبو القاسم عبدٌ الرحمئن الصَّقَلَيُ”*' في 
كتاب « صفةٍ الأولياء » ومراتب أحوالٍ الأصفياء » بسنده إلئ أيوب بن بشر الطالقانيٌ 
قال”© : حدَّئنا رجلٌ مِنْ أصحابنا قالَ29 : رأيتُ رجلاً في مرج الديباج ليس معَهُ 
شيءٌ » فدنوث منهُ فسلمث عليه » فردًّ علىّ السلام , فقلتٌ : يرحمّك الله أينَ 
تريدٌ ؟ قال : لا أدري » قلث : أرأيت أحداً يريدٌ مكاناً لا يدري أينَ يذهبٌُ ؟! فقال : 
آنااواغة #تفقلات :: آين توق 4 قال :لزن مك قلت : تتوق مك ولا بدو أبن 
تذهبٌُ ؟! قالَ : نعم ؛ وذلكٌَ أني كم مرّة أردث أنْ أذهب إلى مكّة فيردٌّني إلى 
طرسوس . وكم مرّة أردثُ طرسوس فيردّني إلى عبّادانَ » فقّتي إلى مكة ولا أدري . 
كلث:4 :فون آي المفاسى ؟"فال: ‏ ل أدرق قلت : عاق بأسيات ذلك 
7 01 97 ء .ىه 2 6< 97 َ 1 
قال : من حيث يريد ؟ يجيعني مرّة » ويشبعني مرّة » ويكرمني مرّة » ويهينني مرّة » 
ومرَّة يقول لي : ما على الأرض أزهدٌ منكٌ » ومرَةٌ يقولٌ لي : أنتَ لص » ومرّةٌ 
)١(‏ روى ابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله تعالئ » ( ٠١‏ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال : ( ما 
أبالي علئ أي حال أصبحت ؛ علئ ما أحبٌ . أو علئ ما أكرة ؛ لأني لا أدري : الخير فيما 
أحب » أو فيما أكره ) . 
(؟) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ٠١١5/5”‏ ) . 
[فرة رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( 554/٠١‏ ) » وأبو عثمان : هو سعيد بن إسماعيل الحيري . 
(4) هوالإمام عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله البكري الصقلي الصوفي المالكي ٠‏ المتوفئ في حدود 
سنة ( 8ه ) » وانظر « هدية العارفين 0١5/١0»‏ ) . 
)0( في ( ج . د ) : ( بشير ) بدل ( بشر ) » وفي ١‏ تاريخ دمشق » : ( أبو بشر الطالقاني ) . 
(5) هو معروف الكرخي كما في « تاريخ دمشق » . 


00 


ينومني على الفراش ٠‏ ويطعمني الطيّبَ . ويدهنْ رأسي . ويكحلٌ عيني ٠‏ ومرة 
يطردني الطرد العنيفت » ولا ينوّمني إلا عند النواويس(© . 

قلت : يرحمّك الله مَنْ يفعل ذلكَ بك ؟ قال : الله عر وجل » قال : فألقاني في 

قلث : فسّرْ لي رحمّكَ الله كيف هنذا ؟ 

قال : أنا رجلٌ أسيرُ نهاري ٠‏ فأيئّما جنّ بي اللي بت » فركما يُؤويني الليلٌ إلى قرية 
فإذا نظرٌ أهلها إِليّ قال بعضّهم لبعض : هاذا لصن » لا تدعونَ هنذا يأوي الليلة في هلذه 
القرية » فإذا صِلَينا العشاء الآخرة يدخلٌ المسجدّ رجلٌ فيقولٌ : يا نائمُ » فأقولٌ : لبيك : 
فيقولٌ بالعنف : قَحْ مِنْ ها هنا » ليسسّ لك ها هنا موضمٌ » فأقولٌ له : نعم وكرامة » فأينَ 
أبِيثُ الليلةً » فيقولٌ : خارج القرية عند النواويس ٠‏ فأقولٌ : نعم وكرامة » لا يكونُ لي 
مأوى إلا عند النواويس تلك الليلة . 


هه 


و 


فإذا أصببحث :صرت + فيِؤُوَسِن اليل إلق قرية + فإذا .راتي :أهلها قال بعصهم 
لبعض : قد ورد عليكمٌ الليلةَ رجلٌ زاهدٌ خيّدُ فاضلٌ ٠‏ فيقولٌ هلذا : عندي يبيتٌُ » 
ويقولُ هنذا : عندي يبيثُ » فإذا صليثُ العشاءً الآخرةً فيقولٌ رجلٌ منهم : قُمْ بنا 
إلى البيتِ » فأقولٌ : نعم وكرامة » فأمضي معَهُ إلى المنزلٍ » فيأتيني بالطعام 
الطيّب » لعن راس توكس شي ودريانتي بالترادى ادقن تفلي عليه 
ولا يدعٌ شيئاً مِنَ الب إلا فعله بي حتئ أصبحَ » فهلذا حالي ممّ سيّدي . 

فقلثُ: يرحمُكٌ الل » متئ قَدّرَ لك أَنْ تدخلّ بغداد. . إن منزلي في موضع كذا وكذا. 

قال : فأنا يوماً قاعدٌ إذا بإنسانٍ يدق البات » فخرجتُ » فإذا أنا بصاحبي . 
فسلَّمتُ عليه وأدخلتة البيت » فقلتُ لهُ : أيّ شيءٍ صنم بك مولا ؟ 


قال © اخ ها فعل بق ضريت:ضيربا شديدا : وفال لي : يا لعن +'ثم. آراتي 


. وهي في الأصل مقبرة النصارئ‎ ٠ النواويس : المقابر » جمع ناووس‎ (00١) 


0335 


ظهِرَهُ » فإذا أنْدُ الضرب عليه » فقلتُ : أَيْشٍ القصّةُ ؟ قال : كانَ أجاعني جوعاً 
شديدا » فلمًا بلغت الأنبار جئثُ إلئ مَقئأة قد نيد منها المدودُ والمُزّا» » فقعدثُ 
آكلّ منهُ » فنظرني صاحبُ المقئأة » فأقبِلَ إليّ بعصاه ٠»‏ فجعلَ يضربُ ظهري 
ويقولُ : يا لصن » ما أخرت مقثأتي غيرُكَ » منذ كم أرصدُّكَ حتئ وقعثُ عليكَ » 
قال : وإِذْ بفارس قد أقبلَ مسرعاً إليه » فأقلبَ السوطً في رأسِهٍ وقالَ : تعمدٌ إلى 
رجلٍ زاهدٍ فتضريّة ؟! ويُقالُ لمثل هنذا : يا لمن ؟! قالَ : فما كانَ أسرع بينَ أن 
غيث عند ة لما إذ ضرت زاهذا :إلا امد كك 

قالَ : فأخذ بيدي صاحبٌ المقثأة » فذهب بي إلى منزله » فما أبقئ منّ الكرامة 
شيئاً ‏ واستحلّني ؛ فخرجث مِنْ عنده وجئث إليكَ”"2 . 

وقد يكون مِنْ معنئ نظره إلى ما يفعل الله به : أنْ ينظرّ ما يرد علئ قليه مِنَ 
الإشارة مِنْ قِبَلِهِ ٠‏ فيكونّ إقدامُةُ وإحجامُةُ لوجود بصيرة وحُسْن توفيق » وهلذا ميزان 
شريفٌ اقتضاٌ دوامٌ التجائه وصدق افتقاره . 

فالسيلق: ابو اهدي 5( حرفل أن اتضيح وكفميق يمف ف ميغييلها + العلة زنهزة 
إِليكَ فير حمّكٌ ) . 

وقالَ بعضهم : ( مَنِ اهتدئ إلى الحقّ لم يهتدٍ إلى نفسِه » ومّنٍ اهتدئ إلى نفسهٍ 
لم يهتدٍ إلى اللو ) . 

فانظئ إذا استقبلكَ شغلٌ ؛ فإِنْ عادً قلبْكَ في أوَّلِ وهلةٍ إلى حولِكٌ وقَوَّتِكَ فأنتَ 
المنقطمٌ عنهُ » وإِنْ عاد قلبّكَ إلى الله فأنت الواصلٌ إلى اللو ء وكلٌ العالم في 
قبضته » وتخصيصٌ أهلٍ الوصلة نهم في كنب إيوائه لا يكلهم إلى غيره . 

واعتبؤ هلذا المعنين بعمرة الحديبية ؛ وذلكَ أنَّ النبئَ صلَّى الله عليه وسلَّم لما 
(1) في (ج ) ١:‏ المرٌ) بدل( المُرٌ) . 


(؟) روى الخبر بنحوه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »1 ( 544/58 ) » وفي الخبر أن صاحب المقثأة قد 
صحب هنذا الرجل الصالح سنةً » ثم خرجا إلى الحج فماتا بالربذة . 
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صَدَهُ المشركونّ فيها عن مكّة ٠‏ ومتعوةٌ مِنْ أنْ يتم بِينَ أظهرهم نسْكَهُ . . رجم في 
الحالٍ عن تلكَ العمرة » ولم يتعّض لهم بما يحصل له به في الظاهر عزةٌ أو نصرة » 
بعدّما كان دعا إليهِ مِنْ بيعةٍ الرضوانٍ تحت الشجرة . وما عزم عليه مِنْ مناجزة مَنْ 
حادَةُ مِنَ الكفرة » وحمل في ذلك على ما أظهرهُ الله مِنْ أياته العظام » عند بروك 
ناقته لما أراد توجيهّها إلى البيتٍ الحرام » وقال حيئَذٍ مُظهراً لما قصدّةُ ٠‏ ومقرّراً 
ما اعتمدّة : ٠‏ إِنَمَا حَبَسَها حَايِسُ آلفِيلٍ ٠‏ لا تَدُعوني ليم فرش إلى خطةٍ بها صل 
آلرَجم إلا أَجَبنّهُمْ ًا ؛ » فكانَ كما قال صلَّى اللهعليه وسلّمَ ؛ صالححهم على وضع 
ا ل ل 
الصلحٌ » وأنزلَ الله تعالى سورة ( الفتح ). . ظهرّتٍ الفوائدٌ التي تضمّنها ذلك التدبيرٌ 
الع »رفكت امن المتفارة رض اد كته ينا بر البقم د الاك ويا وقد 
صم بمعنئ جميع ما قلناءُ الخبرُ » ونقلةُ إلينا علماءٌ الحديث والسير؟"؟ . 

وليكنْ مِنْ دعاء صاحب هلذا المقام ومناجاته ؛ ليتوافقّ عمد وقولَهُ في جميع 
تصؤفاته : ْ ْ 

اللهمّ ؛ إِنّي أصبحتُ لا أملكُ لنفسي نفعاً ولاضرًاً» ولا موتاً ولاحياةً 
ولا نشوراً » ولا أستطيع أنّْ آخذ إلا ما أعطيتني » ولا أنْ أتقيَ إلا ما وقيتني . اللهم ؛ 
قفني لما تحيّهُ وترضاهٌ من القولٍ والعمل في طاعتِكٌ ؛ إِنّكَ ذو الفضْلٍ العظيم . 

وليقل أيضاً ما رأيتُ لسيّدي أبي الحسن الشاذليٌ : 

اللهمّ ؛ إِنَّ الأمر عندَكٌ وهو محجوب عنَّي » ولا أعلمٌ أمراً أختارُهُ لنفسي . فكنْ 
أنتَ المختارٌ لي » واحملني في أجملٍ الأمور عندَكَ » وأحمدها عاقبة في الدينٍ 
والدنيا والآخرة ؛ إِنَّكَ على كل شيءٍ قديث . 
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. من حديث سيدنا المسور بن مخرمة رضى الله عنه‎ ) 51/7١ ( رواه البخاري‎ (01١0) 
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العبّادُ والزمّادٌ في حَجْبةٍ عن ربّهم ؛ لنظرهم لنفوسهم » ومراعاة حظوظهم . 
فهم يفوُونَ من الأشياءٍ ويستوحشونّ منها لأنّها موجودةٌ في نظرهم » والرَُّّادُ في 
المزهوة شناهدؤن اله بالرهوود كنا قال سيدئ أو الحيين + اتوارو لقدعطنتها د 
زهدت فيها ) . 

فهم يخافونَ منها أنْ تعرّقٌ عليهم أغراضهم وتفوتهم مقاصدهم ؛ بميلهم إليها . 
وافتتانهم بها » ولو كانوا مِنْ أهل العلم باللوء والمحبة للم . لرأَوْهُ ظاهراً في الأشياء 
كلّها » ولكانَ لهم في ذلك مِنْ قرّة أعينهم ما يشغلهم عن رؤيتهم لنفوسهم , فلا يكونٌ لهم 
نة الأشاء وبحنة توا يفون مهنا فين + لأنها فانيةٌ متلاشيةٌ بهنذا الاعتبار”"؟ . 


0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه ليس في الوجود إلا الله تعالى وأفعاله » وأن ما سواه سبحانه 
قام به » وصار بأمره شاهداً عليه ؛ إذ لا فعل بغير فاعل » ولهنذا الشهود مراتب ؛ تبدأ بالتصديق 
والإيمان ٠‏ وتنتهي إلئ رؤية العيان . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # وَسَاِدوَمَمْمُور# [البروج : ”] ١‏ وقوله تعالى 
حكاية : « بل لَرّ مَكُن تدعأ من قبل سَبْعًا # [غافر : 4!] » وقوله عليه الصلاة والسلام اضدق 
كلمةٍ قالها الشاعرٌ كلمةٌ لبيدٍ : ألا كل شىءٍ ما خلا الله باطلٌ » » رواه البخاري ( 7841 ) » ومسلم 
018 )من حديك سيدنا أي هري قرخي ابلاعله.: 


7 


)01( قال تعالئ حاكياً قول الذي قصّر في أفعاله » وقَصَّرَ نظره علئ مراعاة أحواله : # بَحسَرَقٌ عل ما- 
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رؤيةٌ العبادٍ لرئهم عنَّ وجل على حسّب تجَلَّيهِ لهم ؛ ففي هلذه الدار : يرون 
ظاهراً في المكوّناتٍ بأنوار بصائرهم لا تجلّئ لهم مِنْ وراءِ حجابها » ولذلكٌ أمرّهم 
بالنظر فيها » وفي الدار الآخرة . يرونة معاينة بأنوار أبصارهم مِنْ غير حجاب 
ولا مانع . وهلذا غاية الظهور والكشفٍ : 


3 َرَلتٌ فى جنب لله 4 [الزمر :151 » قال الإمام القشيري في ١‏ لطائف الإشارات » ( 788/9 ) : 
( يقال هنذا في أقوام يرون أمثالهم تقدموا عليهم في أحوالهم » فيتذكرون ما سلف من تقصيرهم . 
ويرون ما وق إليه أوللتك من المراتب » فيعضون بنواجذ الحسرة علئ أنامل الخيبة » . 

(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالئ تجوز رؤيته عقلاً » وتجب للمؤمنين شرعاً ؛ إذ الرؤية 
للذات القديمة فعلٌ من أفعاله » ولذلك تتفاوت » وله تعالئ فعل أي ممكن أو تركه » وتحقيق 
الرؤية في تكميل المعرفة اللائقة بالحادث » فهي فوق معرفة القلب ٠»‏ وإلئ أنه تعالئ أمر عباده 
بالنظر في أكوانه اعتباراً » وجعل ذلك من السبل العادية في التعرّف عليه » ولو شاء خلق معرفته 
دون نظر لفعل . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # فل أَنظرُوأمَادَا في ألسَّمواتٍ وَالْأيضٍِ» [يونس : 
١‏ .» وقوله تعالئ : ل دُجُهُ مهد ته * إل ريا ناظرَةٌ 4 [القيامة : 11-17 » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ إنكم سترون ربكم » . رواه البخاري ( 504 ) » ومسلم ( ”777 ) من حديث سيدنا 
جرير بن عبد الله رضي الله عنه . 


وه 


إن يه 


2 0_8 ع 0 سه اد 2 تو 
علم منك أنك لا تصيرٌ عَنْهُ » فأشهَدَك مَا بَرَز مِنه . 


8 ا 
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عدم الصبر عن الله تعالى مِنْ وجود الاحتظاءِ بمعرفته ؟ وهو حالٌ شريفٌ يقتضى 
2 


وجودً المعيّةٍ الاختصاصيّةٍ » والمعيّةٌ الاختصاصيّةٌ تقتضي دوامٌ المشاهدة 
والحضور . 

والمشاهدة الحقيقيّةٌ غيرُ متصوّرة في هلذه الدار”' ؛ لما هي عليه منّ الدناءة 
والنقص والفناءٍ والذهاب”" » فأكرم الله تعالى عبِدَهُ ‏ لعلمه بعدم صبره عنهُ ‏ بأنْ 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أنه تعالئى رحم صفوة عباد. 
المتطلعين إلئ لقائه ؛ فكشف لهم عن جميل صفاته التي تنطوي عليها باهرات آياته في موجوداته » 
وجليات وخفيات لطائفه في تدابيره ومعاملاته . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « وَكَذَِك ذرى إِْرهِيمَ مَلْكوْتٌ السَمنواتٍ والارض 
ليون ِنَ ألْمُوقِيِينَ4 [الأنعام : 170] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ عبدٌ نوّر الله قلبهُ 4 » وقد 
تقدم( ص 0908٠١‏ ). 

)١(‏ شرعاً لعموم المؤمنين » أما عقلاً فجائزة » وأما شرعاً لعين أعيان الوجود صلى الله عليه وسلم 
فواقعة على الصحيح المختار . 

(؟) قال حجة الإسلام الغزالي في الاقتصاد » ( ص 19١ ١84‏ ) : ( هلذا الكمال في الكشف غير 
مبذول في هلذا العالم » والنفس في شغل البدن وكدورة صفاته » فهو بسببه محجوب عنه » وكما 
لا يبعد أن يكون الجفن أو الستر أو سواد ما في العين سبباً بحكم اطراد العادة لامتناع الإبصار 
للمتخيلات . . فلا يبعد أن تكون كدورة النفس وتراكم حجب الأشغال بحكم اطراد العادة مانعاً من 
إبصار المعلومات . 
فإذا بعثر ما في القبور » وحصل ما في الصدور » وزكت القلوب بالشراب الطهور » وصفّيت بأنواع 
التصفية والتنقية . . لم يمتنع أن يستعدٌ بسببها لمزيد استكمالٍ وإيضاح في ذات الله تعالى ) . 


05١ 


ا الى ؛ تسليةً لهُ بالأثر عن النظر » فحصلت له 
المعيّةٌ الاختصاصية اللائقة بحا 


"َ 


تن قد ات بلسي ا راج مبووام 
التقريب والتكريم 3 وواجهّة بوجهه الكريم , فحصلث لهُ حيئّئذ المعيّهُ الحقيقيّة 3 
والجمشاهدة التومدقة وما لضان الك 


1 َك 
90ت 2 


)01( في هامش ( أ) : ( الكلام على الصلاة ) يعني : فيما سيأتي . 


0 


أت 


+ مَا فِيكٌ مِنْ وجُودٍ آلشّرِ فَحَجَّرَهَا عَلَيِكَ في بَعْضِ آلأَوْقَاتٍ . 7 
٠‏ يَكَنْ هفك ِقَامَةَ ألصّلاةَ » لا وُجُودَ ألصَّلاة » فَمَا كل مُصَلَّ ّي 


0 لما عَلِمَ آَلْحَنٌ مِئْكَ مِنْكَ وُجودَ ألمَللٍ لوّنْ لك آلطاعاتٍ . وَعَلِمَ | 
0 
/ 


ل 2 بي 
نالفي يض انه الي بال اله اتير بك جاو م اير ل ب 


وين | الطاعاتٍ لوجود ل لوجود الشّرَهِ. . نعمتانٍ 
عظيمتانٍ أنعم الله بهما على عبدِه ؛ فإنَّ الملل والشَّرَه آفتانِ عظيمتانٍِ » قاطعتانٍ على 
العبل سبيل عيؤدكته: . 

والمللُ : تَكَُهٌ يحصلُ للإنسان مِنْ عمل يلحقةُ فيه مشقة”". فيصر عليه 
ويتحمّلٌ التعبّ فيه حتئ يضجرٌ ويسأمَ » فيتركٌ ذلكَ العمل ويرفضّة استثقالاً لهُ 


(*) ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلى أن الله تعالى له أن يكلّف عباده بما شاء من أعمال القلوب 
والجوارح » وإلئ أنه تعالئ تفضّل بالتكاليف لما فيها من خير عائد على العباد » وهو سبحانه غني 
عن العالمين » وإلئ أن الصلاة من أعظم التكاليف . وإقامتها من أعظم ثمرات الإيمان » وإلى 
ثبوت صفة الحكمة له تعالئ . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #لا يُكَلِْك أَنَّهُ تنما إِلَا وْسَعَها» [البقرة : 
] .ء وقوله تعالى : « قدا أظمَأسَحُم كلقمُوا ألصَلوة إنَّألصَلرة عا كنت حَلَ الْمُؤمييرج كنبا مَوْفْوْنَا4 
[النساء : .]٠١*‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : «أقيموا الركوع والسجود » » رواه البخاري 
(747)» ومسلم ( 4750 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 

. كتبت في ( ج ) : ( مقيماً ) علئ إعمال ( ما ) » والوقف علئ لغة لربيعة‎ )١( 

(؟) يقال : كر الأمر وتكرّهة . كلاهما بمعنئ . 


رفك 


وهو يَعْرِضَ للمطيع بعد إيثارِه للشيء ومحيَّيِه له . 

والشّرَهُ : مجاوزة الحدٌ في التسارع إلى العمل والحرص عليه . 

والذي يوجبُ وجوة المللٍ ا وا ا 0 
القف. والنشفا ياه :1ق 11د طها اكغرنها" اميا م وفك قا عم 
العو اك ع الي ] 


و صمه # 0 


لا يُضْلِحٌ ألتَمْسَ إِذْ كَانَتْ مُدَيَرَةَ إلا التََشّلُ مِنْ حَالٍ إلى حَالٍ 
والموجبٌ لوجود الشّرّهِ : صلاحيةٌ الأوقاتٍ كلها لإيقاع العباداتٍ فيها » مع شدَّةٍ 
الحرص عليها ‏ وعند وجود الشْرَّه يقع النقصُ والتقصيرٌ فيها . فلذلك عيِّنَ لها 
أوقاتاً تُوقع فيها » وأوقاتاً لا تُوقع فيها ؛ وذلكَ هو معنى تحجيرها في الأوقاتٍ . 
فإِنْ كانَ الملل والشّرَهُ واقعين في الصلاة. . لم يكن الاتي بها مقيماً لها ؛ لوقوع 
ا ا ا ا 
نه نما جاء لمَنْ أقامَ الصلاة ا سا ١‏ اد عدو مان ا 
عا 2 لين مَؤسُونَ لضب ويصسمون الصَبَلَوْة 4 [البقرة : *]» # رب بعلن مُقِيم 
ألصََلَوَةِ» لإبراهيم : »]6٠‏ # أَقِو َلصَلَوة4 [الإسراء : 2104 8 وَالْمَقيمى الصَّلةِ» [الحج : ٠م‏ 
ولكا ذكز النضلية بالغفلة قال + كل التصارت :* لذت هُم عن صَلَامَ 
سَاهْوْنَ*# [الماعون : 0-4] » ولم يقل : فويلٌ للمقيمينَ الصلاة 
فالإقامةٌ : أنْهُ إذا صلّى المؤمنٌ صلاةً فتقبَلَتْ منة. . خلق الله تعالئ منْ صلاته 
صورة في ملكوته راكعة ساجدة إلى يوم القيامة » وثوابُ ذلك لصاحب 
ل ْ 
)١(‏ هوأبو العتاهية . انظر « ديوانه ؛( ص 775١‏ ) . 


00( نقله الإمام | بن عطاء الله في « لطائف المنن »( ص ١75‏ ) . 


0: 


وإقامةٌ الصلاة : حفظ حدودها ظاهراً وباطناً . 

قال ابنُ عطاء”' : ( إقامة الصلاة : حفظ حدودها مع حفظ السرٌ مم الله تعالى 
لا يختلج بسرّكٌ سواه )”© . 

وقالَ الإمامٌ أبو القاسم القشيريٌ : ( هو القيامٌ بأركانها وسننها » ثم الغْيبة عن 
شهودها برؤية مَنْ يُصلي لهُ » فيحفظ عليه أحكامً الأمر فيما يجري عليه منهُ » وهو 

8 56 ه في 6ى. و 5 د 55 7 .4 و 7 

عن ملاحظتها مخْوّ . فنفوسّهم منهم مستقبلة القبلة » وقلوبُهم مستقرّة في حقائق 
الوصلة 000 

وتمثيل المؤلف بالصلاة دونَ سائر العباداتِ حسرٌ ؛ لأنَّ ذلك أكثرُ ما يقع فيها , 

5 711 - و 

وقد يكون ذلك استطرادا للكلام على الصلاة حسب ما يقولة بإثر هلذا . 


7 


)١(‏ الظاهر أنه أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدّمي » المتوفئ سنة (09اه)ء 
وانظر ترجمته في « الرسالة القشيرية ؛( ص ١85‏ ) . 

(؟) أوردهالإمام السلمي في « تفسيره 7١5/١0»‏ ). 

(9) قاله فى « لطائف الإشارات » ( 55/١‏ ). وقوله : ( وهو عن ملاحظتها محو ) المحو هنا : 
انظ تتهرفها ابطر نشي المعو انا الرسالة القشيرية »( ص 75590 ) . 


اه 


80-6 


. في مبرعر 5 


العو عير تلوت 3 منْ 


دئاس 


- 


٠ : 55‏ جد ماد ملل حل قيس مزل. ال مك وي .0 
لأنّ القلوتٍ إذا طهرّث وتزكّث رُفِمَّ عنها الحُجُبُ والأستارٌ » فر 
من الأسرار” . 

() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالئ يتعبّد عباده بما شاء من العبادات » ويطرد عادته بخلق 
ماشاء ‏ عندها لا بها من الخيرات والمبرات » ومحو ما شاء من الأدناس والسيئات » وقد مَنَّ 
علئ عبده بالصلاة والمناجاة من غير أهلية منه » وفي هلذا غاية الفضل والمنة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : «إدك الصّككؤة سَنْهى عن الفحكك والشكر 4 
[العتكبوت : 155 ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ مَنْ لم تنهَهُ صلاثةٌ عن الفحشاءٍ والمنكر. . لم 
يزدذ مِنّ الله إلا بُعداً» » رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 04/١١‏ ) من حديث سيدنا ابن 
عباس رضي الله عنهما» وقوله عليه الصلاة والسلام : « الصلواث المكتوباث كفاراث لما 
بينهنَ ' » رواه مسلم ( 77١‏ ) من حديث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

)١(‏ رواه مالك في « الموطأ» ( ١174/١‏ ) بلاغاً عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ٠‏ والحاكم في 
« المستدرك ٠٠١/١0»‏ ) من حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » وهو عند البخاري 
010 رسك 186 )مو سديد سينا ال موي رضي الاعيه رافظ مقارفه.. 

(؟) فإن لم يُفتح للمصلي باب الغيوب فذاك علامة علئ فقدان ثمرة الصلاة إن تمّت أركانها في الظاهر» - 


لوده 


5 و ع 556 ثم أ م 7# -ه 
وهي زوال الاكدار الكونيّة بينك وبينَ ربّك » حتئ يصفوّ قلبّك وسرّك . فيصفو 


٠‏ سر 


لك حيتّكذ شهودة 3 ويمحوَ ذاتَكٌ وجودة : 
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قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ( 70/١‏ ) : ( واعلم : أن تخليص الصلاة 
عن الآفات » وإخلاصها لوجه الله عز وجل » وأداءها بالشروط الباطنة التي ذكرناها ؛ من الخشوع 
والتعظيم والحياء. . سبب لحصول أنوار في القلب تكون تلك الأنوار مفاتيح علوم المكاشفة » 
فأولياء الله المكاشفون بملكوت السماوات والأرض وأسرار الربوبية.. إنما يكاشفون بها في 
الصلاة » لا سيما في السجود ؛ إذ يتقرب العبد من ربه عز وجل بالسجود » ولذلك قال تعالئ : 
« وَأسْجْد ورب » [العلق : )]١9‏ . 
ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أن معرفة الله تعالئ لا حدٌّ 
لها » وأنه تعالئ له تجليات علئ قلوب المخلصين من عباده يعلمون أنها الحق من الحق » فتنشرح 
صدورهم بإذن ربهم » وتطمئن بذكر الله سبحاته ٠‏ ر 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 8 الت يَقِيمُوت الصّلَوهَ وما ركهم يسْفِعُونَ * 
ولِكَ هم الْمؤْمبونَ حَدَ لح مَوجَدتُ عند رَيَهمْ وَمَمْفِرَةوَررْقّ حكَرِيدٌ 4 [الأنفال : 4-7] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « مفتاحٌ الجنةٍ الصلاةٌ » » رواه الترمذي ( 4 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله 


عله , 


يذرك 


م ل ع 2 
فيكون قلبك نورا علئ نور . 
وأغللة العبازاث الث معائيها متشارية7 , 


ولمًا كانث هنذه الأحوالٌ التي ذكرّها المؤلفٌُ رحمّة الله تعالئ مِنْ فوائدٍ الصلاة » 
وَأنَّ المفقصوة متها إتماهو تخضيلها: . كان ذكة المؤلفك رحمّة الل تعالق لها كالدليل 
علئ ما قالَهُ مِنْ أنَّ المأمورَ به إنّما هو إقامةٌ الصلاة » لا وجودٌ صورة الصلاة » وأنَّ 
الصلاة المعتبرةً إنّما هي صلاةٌ الخاشعينَ . لا صلاةٌ الغافلينَ ؛ التي لا تنتهض لبلوغ 


عم 


هلذه المقاصد السنيّة 3 ولذلكٌ كانت الصلاة ة أم العبادات 2 وأساس الخيرات 4 


و 


قال الله تعالى : # وَأَقِِ أَلصَّكَرِءَ نكر #4 [طه : ]١4‏ » فأخبر أنَّ الصلاة المرادٌ 
منها. الك . 


. أراد : الحكمتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة بعد المئة‎ )١( 

69 رواه أبو داود ( 1884 ) » والترمذي ( 407 ) وللكن دون ذكر الصلاة » وقد تبع العلامة المصنفٌ 
الإمام أبا طالب في ١‏ قوت القلوب» 2)١5١8/7(‏ والغزالي في « إحياء علوم الدين » 
001/١ (‏ )ء ثم قال : ( فإن لم يكن في قلبك للمذكور ‏ الذي هو المقصود والمبتغئ ‏ عظمةٌ - 


لك 


ولذلكٌ كانتت قد عوق بعيية اللراضلى أن عو وسيل :: على ما سيأتي الكلام 
عليه تيت توف المتؤلفث زخيجة الث 111 


هه 


وفي بعض الأخبار : ( أنَّ العبدَ إذا قامّ إلى الصلاة رفم الله" الحجات بِينَهُ وبيته 
وواجهّةُ بوجهه . وقامّتٍ الملائكة مِنْ لدنْ منكبيه إلى الهواء يصلُونَ بصلاته 
ويؤمّنونَ على دعائه » وإِنَّ المصلّيَّ يُنثِرُ عليه البرٌ مِنْ عَنانِ السماء إلئ مفرق رأسه 
ويناديه منادٍ : لو يعلمٌُ المناجي مَنْ يناجي ما انفتلَ » وأنَّ أبوات السماء تفتح 
للمصلّي » وأنَّ الله يباهي ملائكتّهُ بصفوف المصلَّينَ )"2 . 


به 


. 


وفي التوراة * ( يا بن آدم ؛ لا تعجز أنْ تقوم بِينَ يدي مصلياً باكياً ٠‏ فأنا الله" 
الذي اقترئث مِنْ قلبكٌ : وبالغيب رأيت نوري 00 

انوا يوذ أذ فلك الرثة والعاء م يؤيلك النعوح :الع «يجدها المتصلى في 
قلبه. . مِنْ دنوٌ الربٌ مِنَّ القلب”** . 

قالَ محمد بن علي الترمذئيٌ : ( دعا الله تعالى الموحٌدينَ إلى هلذه الصلواتٍ 
الخمس رحمة منهُ عليهم , وهيّاً لهم فيها ألوانَ الضيافاتٍ لينالَ العبدُ مِنْ كلّ قولٍ 
وفعل شيئاً مِنْ عطاياء ؟ فالأفعال كالأطعمةٍ . والأقوال كالأشربة » وهي عرسٌ 
اعرد هيَأّها رتٌ العالمين لأهل رحمته في كلّ يوم خمسّ مراتٍ ؛ حتول 
ليا ْ 


- 2 ولاهيبة.. فما قيمة ذكرك ؟! ) » والمعنى المراد والمقصود مذكور في قوله تعالئ : ل وَأَقِِأصَلَوةَ 
إزكرى# [طه : ]١5‏ . 

. ) 9/٠١ انظر ص‎ )١( 

(؟) أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( ١5١5/7‏ ) . 

إفية أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ١1١١/7‏ ) . 

(؛) كذافى« قوت القلوب »(7/7١؟١).‏ 

(9) _رواه السلمي في ٠‏ طبقات الصوفية »( ص 5١4‏ )إلئ قوله ؛ ( عرس الموحدين ) . 
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وقالَ أبو طالب المكيٌ : ( حُدّنْتُ أنَّ المؤمن”" إذا توضّاً للصلاة تباعدث عنهُ 
الشياطينٌ في أقطار الأرضينَ ؛ خوفاً منهُ ؛ لأنَّهُ يتأمّبُ للدخولٍ على الملكِ ٠‏ فإذا 
كبر حجبّ عنه إبليسٌ » وضرب بِيئَهُ وبيتهُ سرادقٌ لا ينظرُ إليه » وواجهة الجبَّارٌ 
بوجهه . فإذا قالَ : الله أكبرٌُ. . اطَّلمّ الملكُ في قلبه » فإذا ليس في قلبه أكبرُ 
مِنَّ اللها"' » فيقولٌ الملكُ : صدقت ؛ الله في قلبِكَ كما تقول(" . 

قال : فيتشعشع مِنْ قلبه نورٌ يلحقٌ بملكوتٍ العرش » فينتكشف لهُ بذلك النور 
ملكوث السماواتٍ والأرض » ويُكتبٌُ لهُ حشوّ ذلك النور حسناثٌ . 

قال : وإِنَّ الغافلَ الجاهلّ إذا قامَ إلى الوضوءٍ احتوشِتَهُ الشياطينٌ كما يحتوش 
الذباب علئ نقطةٍ العسلٍ ٠‏ فإذا كبّرٌ اطّلمَ الملكُ علئ قليه » فإذا شيءٌ في قليه أكبر 
مِنَّ الله عندَة”*2 » فيقولٌ الملكُ : كذبت » ليس اللهفي قلِبكَ كما تقول . 

قال : فيثورٌُ مِنْ قليه دخان يلحقٌ بِعَنانِ السماء » فيكونُ حجاباً لقلبه عن 
الملكوت . 

قال : فيردٌ ذلكَ الحجاب صلائَهُ » وتلتقمُ الشياطينٌ قلبَهُ » ولا يزالُ تنفحٌ فيه 
وتنفثُ وتوسوسٌ وتزيّنُ له حتى ينصرفّ مِنْ صلاتِه » لا يعقلٌ ما كان فيها )2*0 . 

ومعاني هلذه الأخبار والآثار موافقةٌ لمعنئ ما ذكرَهُ المؤلفُ رحمَةٌ الله وأدلّةُ 
عليه ؛ فلذلكَ أوردثها ها هنا » والله“وليٌ التوفيق برحمته . 


. 0 0 
32 3 2 


. ) في« قوت القلوب » :( الموقن‎ )1١( 

. فإذا كان ليس في قلبه. . . ) » والمثبت موافق للأصل المنقول عنه‎ ١: في( أ)‎ )٠( 

(0) في( ]) :( صدقت ء الله أكبرُ في قلبك كما تقول ) » والمثبت موافق للأصل المنقول عنه . 
)2 في ( أ) : ( فإن كان شيء في قلبه. . . ) » والمثبت موافق للأصل المنقول عنه . 

(5) انظر « قوت القلوب »( #/ .)١7١١‏ 


0: 


00 1 1 0 3 ا 5 << 2 - 


0 


وه 
سه سه الع مر 


-_ه 


عَلِمّ وُجُودَ آلضَّحْفٍ مِئْكٌ فَقَلّنَ أعْدَادَهَا » وَعَلِمَ حْتَيَاجَكَ إلى 


فهلذا مِنْ فضل الله تعالى الذي عرَّدَهُ عبدَهُ » فتقليلٌ أعدادها بأنْ جعلّ الخمسينَ 
خمسة » وذلك تخفيفٌ منة عنهٌ ؛ لما علم مِنْ وجود ضعفه » وتكثِير أمدادها بأنْ 
جعلَ لخمسةٍ ثوات خمسينَ » وذلكَ فضّلٌ منهُ عليه ؛ إذ كان محتاجاً إليه » فلهُ 
الحمدٌ والشكة علين ذلك . 


٠‏ 3 و 
وهلذده المعانى مدكورة فى حديث الا : 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفة لطت والرحمة والرأفة على القول بها » أو هي أسماء 
لتعلقات القدرة الأزلية التنجيزية بالمؤمن الموفق المؤيّد » وإلئ أنه تعالى يفعل ما يريد » فيجزي إن 
شاء على العمل القليل بالعطاء الجزيل .٠‏ ويردٌ بعدله ما شاء من الأعمال . 

ويطلب معنئ هنذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : «وَألَهُ هِثُ لمن يكام ونه وسِعٌ كلك 4 
[البقرة : ]17١‏ . وقوله عليه الصلاة والسلام : « فقال ‏ يعني : الله تعالئ في حديث المعراج بعد 
المراجعة ‏ : هي خمسن ء. وهي خمسون » . رواه البخاري ( 59 ) من حديث سيدنا أبى ذر 
رضي الله عنه . ْ 

. رواه البخاري ( 7747 ) . ومسلم ( 177 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه‎ )١( 


0١ 


ع 0 مم 0 ا 9 مم صح ا وص 5 ١‏ 
3 مت طَلبْتَ عِوَضاً على عَمَلِ طَولِبْتَ بؤجود أَلصَّدْقٍ فيو.ء << 
1 8 
9 0 يَكْفِي الْمْرِيبَ وِجدَانُ َلسََلامَةَ 


0 : 3 177 
اله > اه او ا م 8 حم باس بزب جاو ا سد تل جا :يد سكب جك . تل ججه.. اس ماحد 0 


2001111110000 ا 


وقد كيّرَ المؤلف هنذا المعنى في مواضعٌ متفرقةٍ مِنْ هلذا الكتاب » وما ذكرَةٌ ها 
هنا تقبيحٌ لحالٍ طالب الجزاءِ على العمل » ومعنى ما ذكرّةُ : أن العمل على هنذا 
الوجة غوف للبطلان: 2 لألة إذا"طالت ريه بالجزاء على مله ظاليَة رق 'يوجود 
الصدق فيه » والصدق : الوفاءُ بحقَّهِ في العملٍ » وأنى لهُ توفية ذلك مع كونه طالباً 
للحظّ مِنْ رب ؟! فهو لا محالة مُرِيبٌ » فيكفيه وجدانٌ السلامة مِنْ غير مزيدٍ عليها . 


#0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن من عوائد الله تعالى في خلقه إن هم توسّلوا بأعمالهم لقضاء 
مآربهم. . أن يدقّق عليهم ؛ لأنهم لم يتحققوا بحقائق أوصافهم ؛ إذ العبدٌ لا ملك له مع سيده » 
وليست خدمته في لقاء ثواب أو دفع عقاب » وللكن الله سبحانه قد سبقت رحمته غضبه » فغالباً 
ما ينجو عوام المؤمنين في هلذا المخطر . 
ويطك معت هلذه اللحكمة من مشكاة قولة تعالل > « ودعو سرت له أليى كا بدا قثوت 4 
[الأعراف : 19] »ء وقوله تعالئ : 8 إِنَّمَا يتَعَبَّلُ أله مِنّ الْمتَّقِينَ 4 [المائدة : 0 وقوله علبه 
الصلاة والسلام : (اللية إلى سالك يخ تنضلك روه ينك ( امن درت يدن 
أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه . 


49 انظرلاض 461 
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قال الواسطيٌ : ( العباداتث إلى طلب العفو عنها أقرثُ منها إلى طلب الأعواض 
اه 
تقصيرها.. سهان طب لاض لز ه10 | 
فإنَهُ أتوٌ 00 ؟ قال الله له : فل يذل أ تيوه يك بف روأ 7 يق 


م جمعون 4 [يونس ]1 


)01( رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية » ( ص 605" ) بلفظ : ( مطالعة الأعواض على الطاعات من 
نسيان الفضل ) . 
هم رواه السلمي في « طبقات الصوفية #( ص87 ) » والقشيري فى « رسالته » ( ص 555 ) . 


دحك 


المنفردٌ بخلق أعمالٍ العباد واختراعها هو الله عزَّ وجل » فكيفَ يطلبُ العبدٌ 


الجزاء علن عمل لا مدخل له فيه على الحقيقة ؟! 


ومعنئ كونٍ القبول جزاءً قد تقدّء؟١)‏ : 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالئ هو الفاعل على الحقيقة » وأن نسبة الفعل الاختياري 
للعبد علئ سبيل الكسب لا الإيجاد » فجزاؤه تعالى الحسن على الفعل الاختياري هو محض فضل 
منه سبحانه . 

ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # وَأَدَّهُ حَلفَكْ وَمَاتَكَمَنْوْنَ4 [الصافات : 91] » 
وقوله تعالى : # كَدْمْبَلَ مِنْ أَحَدِجِمَا وَلَمْ بِتَمَبَل مِنَ الْآحَرِ 4 [المائدة : 717] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « اللهمَ ؛ تقبّلْ مِنْ محمدٍ وآلٍ محمدٍ ومِنْ أمةِ محمدٍ ؛ . رواه مسلم ( 141517 ) من 
حديث الصديقة عائشة رضي الله عنها في خبر الأضحيّة . 


)١(‏ انظر ( ص 507 ) » ونقل الإمام القشيري في « رسالته » ( ص 4١‏ ) عن الواسطي قوله : ( أقسام 


53 ؛ ونعوت أجريت ٠»‏ كيف تستجلب بحركات ٠‏ أو تنال بسعاياتٍ ؟! ) . 


ل 


فضَلٌ الله تعالى عظيدٌ ؛ فإذا أرادَ أنْ يظهرَهُ عليكَ خلقّ لك الطاعة » وحلَاكَ 
بهاء ونسبّها إليكَ » وقالَ لك : يا عبدي ؛ أنت مطيعٌ ومتق ومجتهدٌ وعاملٌ . 
وسأثيبئك علئ ذلك . 


فإذا شهدَ العبدٌ هنذا الفضلّ العظيم » واستولى عليه الخجلٌ والحياءٌ مِنْ سيده 
الكريم » وانطلقّ لسانة في هلذه الحالةٍ بالدعاءٍ والسؤالٍ » وقالَ : يا رب ؛ كما 


س0 - 
هوا 


تفضَّلْتَ علي بخلْقٍ الطاعةٍ لي » وحلر لمر لا 


ل سو ا 1 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن كل حُسْنٍ يظهر من المكلف إنما هو محض فضل من الله 
تعالئ ؛ إذ أشرقت عليه شمس القدرة الأزلية » وإلئ ثبوت الكسب الذي نفته الجبرية . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعال : 9 وَكلِ أعَمَلُوا مَك أله ملي وَرَسُومٌ اوموق 
وَسَمُوست إل عر ألْيّلِ وَالدَّبدةِ َبَفْكرٌ بمَا كم تكَمَنُوتَ4 [التوبة : 1١١‏ » وقوله تعالئ : 0 
يكم ين يَتَمَمَ َمِنَّ لَه 4 [النحل : 101 ء وقوله عليه الصلاة والسلام : « يلتقي الخضئٌ وإلياسث 
عليهما السلام كلّ عام بالموسم بمنى » 0 
الكلمات : باسم الله ما شاء الله" لون الخيرَ إلا الله » ما شاء الله لا يصرفٌ السوء إلا الشهاء 
ما شاءً الله ما كان منْ نعمةٍ فمنّ الله » ما شاءً الله" لا حول ولا قوة إلا بالله » » رواه ابن عدي في 


« الكامل 8( ”7/ ١76‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


ه60 


ولا أدباً ؛ إذ لا أهليّة فيه لذلكَ » وأمًا ضدٌ هنذه الصفاتٍ والأعمالٍ ومساويها('). 


فمقتضى الأدب : أن يضيفَ ذلك إلى نفسه ٠»‏ وأن يعترف بأنْ ذلك مِنْ ظلمه 


قال سهل بن عبد الله : ( إذا عمل العبدٌ حسنة وقالَ : أنتَ يا ربٌ بفضلكٌ 
التحملت ا عزانت ١‏ أعنة ع .وايت تشكلة: .تح الل" تعالية ذلك لهم .وفال + 
ل ل ل الا 
الف ا .. أعرض الله تعالئ عنةٌ » وقالَ : يا عبدي ؛ أنا وقّقثُ » 


فوت اس سا 0 وقالَ له : ياعبدي ؛ بل أنت أسأت ٠»‏ وأنتَ 
يلت >:وأنة عضنية ,: قال + يارت ؛ أنا ظلمث نفسى » وأنا أسأث » وأنا 


يلت ب اف البرنو عل اود سو عاو انه نا سي رن دوت فق 
و 
عفرت 6 وقد خلنت وق مكرث )37 


. في( ج) : (مذامٌ) بدل(ضدٌ هذه)‎ )١( 

هه أورده بنحوه الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ٠١5/7‏ ) » وفي هامش (]) ) : ( بلغ الشيخ 
أبو بكر ) » وتأمل ‏ في بيان هلذا الأدب - في اعتذار سيدنا آدم علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام ؛ 
ادها سارها ١‏ وت ل در 0 


00 


الح 05-0 : 
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0 
0 
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0 

9 لا نهاية لمَذامٌَك ِنْ أَوحَدَك ِلَيِكَ 3 ولا توغ مَدَائْحُكَ إن ح 
٠ 2 3‏ 

| 2 ٍ - ا 
5 و عليّك علئك 5 ٍ/ 
14 0 
0 2 2 ا / 
ا الخد :اليه ساني , ات ل ال ل 0 ا 007 ا 1 


مَنْ أرجِعَهُ الحقٌ إلى نفسه » ووكلة إلى عقله وحدسه. . فقد طردَةٌ عن بابوء 
وأيعدة عر جتفائ نوكا د وله مدخو له درول إرو أعيا ل مستشفيطة بوذ وله" 

ومَنْ آواُ إليو » وأظهرَ جودة عليو. . فقَدٍ اصطنعة لنفسه » ورفعَةُ إلى حضرة قدسه . 
وكانث اساي 2 اي » كما قال : [من الكامل] 


6 5 لي )2 يم ره 8 7 ماع 5 جح جا * 


0) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الله تعالئ له من الكمالات ما لا يحدٌ » والحادث علئ خلاف 
ذلك ؛ إذ له من النقائص ما لا يحدٌ » إلا أنه سبحانه تجلّئ على عباده » فقلب قوالبهم الصدئة 
الخسيسة إلى جواهر نفيسة ؛ وذلك بمعرفته تعالى علئ قدر أقدارهم » وإضافتهم إليه حيث ثودوا ب 
(يا عبادي ) . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #ولولا فصل الله علبي وسيم مارك مك ين حر أبَزَا 
وَلكنَ أ يرق من بيع [النور : 11١‏ » وقوله تعالئ : # لَمَدَحَلَقَا لْإننَ ف أَحسن توي * 
نم دده أَسْفَلٌ سَفَلِينَ ** ل ا َجْرََيرمَمْيُون © [التين : 7-5] ء وقوله عليه 
الصلاة والسلام في قوله تعالئ : #اوَأَسْبَعَ ملك يْمَمْ ظَلِهرةٌ ويَاطِمَةَ 4 [لقمان : ١ : 57١‏ أمّا الظاهرةٌ 
فما سرّئ من خلقكٌ » وأمًا الباطنةٌ فما سترَ من عورتِكٌ » ولو أبداها لقلاكَ أهلّكَ فَمَنْ سواهم » , 
رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 51664 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

6 ودك ابن ابي الجيا فق «١‏ القويه 380036 )عن طلن بن حبيبا ٠‏ ."ل رفاكق الله أثقل من أن كردق 
العباد » وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد » وللكن أصبحوا توابين » وأمسوا توابين ) . 
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قاع 


التعلّق بأوصاف الربوبيّة : أن تشهد وجودّكَ ولوازم وجودكً ؛ لا شيء مِنْ جميع 
ذلك" للك ولا نيناك :هدمو نما فى عور د23 1٠‏ :فلو الراك روتعوة 1 “لبر موقو 
ولا بقاءكَ إلا ببقائه » ولا عرَّتَكَ إلا بعرَّته » ولا قدرتَكٌ إلا بقدرته . ولا غناك إلا 
بغناةُ » إلئ غير ذلك مِنَ الأوصاف . 

ولا يتعٌ لكَ ذلك إلا بأنْ تتحمّقَ بأوصاف عبوديَّيِكَ ؛ مِنْ عدمك وفقركٌ » وذُلّكَ 
وعجزكٌ . 

والتعلق و العحكق: المنكووان:تلة نان يه ميل معنا" قن 2 وزعة : لااتنية 5 بفريننا 
على التحقيق . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إفراد القدّم عن الحَدَّث » وأن للعبد من النقائص ما لله تعالئ من 
الكمالات » وأن العبد الحقّ من تحقق بأوصاف العبودية التي لا يمكنه أن ينفك عنها أصلاً . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # يَحِبَادِىَ ألَذينَ َامَموَا إِنّ أَرضى وسيعَة فَإبَىَ 
تَأعْبَدُون» [العنكبوت : 07] ٠‏ وقوله تعالئ : 9 إِيْت أن أنَّهُ رت الصحكمرت4 [القصص : ]"٠‏ » 
ولو لعل الماد والبلؤم» ارين ؛ لك الحمدٌ ملء ءَ السماواتٍ والأرضٍ » وملء ما شئت مِنْ شيء 
بعدٌ ٠‏ أهلّ الثناء والمجدٍ » أحثٌ ما قالَ العبدُ » وكلّنا لك عبدٌ : الهم ؛ لا مانم لما أعطيت » 
ولا معطي لما منعت ٠‏ ولا ينفم ذا الجدّ منكَ الجدٌ » » رواه مسلم ( /الا4 ) من حديث سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


ه١‎ 


ا 


7 © 2 5 


أووة عند كالدلل عن نك انق نه آله الدبيط للع هه سشات بولاة إلا 
التعلّقُ بها فقط » وأنَّ ادّعاءَهُ شيئاً منها مِنْ كبائر معاصي القلبٍ » ومِنْ مشاركة 
المربوب للربٌ . 

ومِنْ مقتضى الغيرة التي الطقة "نيا ٠‏ وأعلمّنا بشأنها علئن لسان وول اس 


2 


صلَّى الل عليه وسلَّمَ ؛ حيثٌ قال ا اكه أده و اناتعال وي غيزته الشعوء 
المَوَاحَسْنَ مَا ظَهَرَ منْهًا وَمَا بَطْنَ 2278. . تحريجٌ ذلكَ على العبدٍ » والتسجيلٌ عليه 
باستحقاق الطرد والبَعدٍ . 


ومن أفحش الفواحش عند العارفينَ وجودٌ شيءٍ م مِنَ الشرك في قلب العبدٍ ؛ 
بادّعاءِ شىءٍ منْ أوصاف الربوبئّة لنفسه عقدآ أو قولاً ؛ لأنَّ ذلكَ منازعة لهُ وتكبك عليه . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن أوصاف الحق سبحانه مصونة عن الإدراك فضلاً عن التحلّي 
بها ؛ ولهلذا منع الشارع من أن يدعيّها عبد لنفسه ٠»‏ فمن فعل فقد أعظم الفرية » غير أن له نصيباً من 
التخلق . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 8 كَمَالَ ترك الْخَكَ »* كَأمَدَه أنه كال اليو ولوك »* 
ِنَّ في دَلِكَ لَعبْرةَ لَمَن يحت » [النازعات : 177-74 ء وقوله عليه الصلاة والسلام : « قالَ الل“عرّ وجل : 
الكبرياءٌ ردائي » والعظمةٌ إزاري ٠‏ فمَنْ نازْعني واحداً منهما قذفبهُ في النار » » رواه أبو داود 
( 1040 )من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ١‏ 

. من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه‎ ) 707٠ ( رواه البخاري ( 4774 ) , ومسلم‎ )١( 


02 


وَجَلَّ : ألكِبْرِيَاءٌ راي وَلْعَظمَةُ إزَارِي » فَمَنْ نارَعَنِي وَاحِدَة مِنْهُمَا مين : 
لَار ١7)‏ 

ومعنى المنازعة : الدعوئ قولاً وعبارة ؛ والإضمارٌ فعلاً وإشارة » ومعنى الغيرة 
في حقَّهِ سبحا : أنه لا يرضئ بمشاركة غير لهُ فيما اختصٌّ به مِنْ صفات الربوبيّة . 
وفيما هو حقٌّ لهُ مِنَ الأعمالٍ الدينيّة 

وإذا كان الحيٌ تعالئ مانعاً لك ومحّماً عليكٌ أنْ تدعيّ ما ليسّ لك مما أعطى 
المخلوقينَ مِنّ الأموالٍ » وسئّى ذلك ظلماً وعدواناً. . فكيف يبيحٌ لك أن تدعيّ 
وصفهُ وهو رب العالمينَ » لا شريكٌ له لا أنت ولا غيدكَ ؟! فهو إذا مِنْ أعظم الظلم 
وأشدٌ العدوان » عافانا الله منْ ذلك . ْ 

قلث : وهلذا المعنى الذي ضمَّتَهُ المؤلفٌ رحمَة الله هلذه المسألة. . هو الغرض 
الأقصى الذي هو مرمئ نظر الصوفيّة » وكل ما صِنَّمُوهُ ودوّنوهُ وأمروا به ونهّوًا عنة مِنْ 
أفعال وأقوال وأحوالٍ. 5-0 هي وسائل إلى هنذا المقصدٍ الشريف والمقام 
الميية وفانين أبداً إِنّما هو العمل على موتٍ نفوسهم وإسقاطٍ حظوظها بالكلية 
كما قيلَ : ( الصوفيٌ دمّهُ هدرٌ » وملكةُ مباحٌ )!2 . 

وليس ذلكَ هو المقصودّ لهم بالذاتٍ ٠‏ وإنَّما غرضهم مِنْ ذلك ما يلزم عنهُ مِن 
انفراد الربٌ تعالئ عندّهم بالوجود ولوازم الوجود انفراداً لا يشاركونةُ في شيءٍ من 
ألبتة » كما ذكرناه آنفاً » وهلذا هو كيديا السعادة الذي أعورٌ أكثرٌ الناس » ولم 
يحظوًا منهُ إلا بالإفلاس ؛ إِذْ بذلكَ ب يميد العره ء عبودية الله عرَّ وجل التي لا مقامَ 


الل رواه ابن ماجه ( 5١1/0‏ ) بلفظه هنا . 
»)20 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 17 ) » والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص 088 ) عن 
سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى . 


007 


للعبدٍ أشرفٌ منه”2 » كما قال الشاعة("© : [من البسيط] 
و لك عم م -- 32 2 - أ - مو 
لست لِي خَلفاً مني كفئ شرّفاً فمًا وَرَاءَكَ لِي قصّدٌ وَمَطلوبُ 
ولهلذا المعنى كانث عندّهم دقائقٌ خطراتٍ الحظوظٍ » وخفيّاتُ هواجس 
الهوئ . وكلٌّ ما يقتضي بقاءً حظ النفس وثبوتها فى محبّة المقاماتٍ وإيثار الألطافٍ 
والكراماتٍ.. ذنوباً عظيمة .» وأخلاقاً لئيمة » قادحة في صدق العبوديّة . 
3 0 م 0 0 "ته 0 
والإخلاص للربوبيّة ٠»‏ يتوبون مِنْ جميع ذلك إل ربّهم » ويتعوّذون به مِنْ شرّه 
ويخافونَ مساكنتة وملاحظتة غاية البعدء ونهاية المكر والطرد » كما قِيلّ : (من الطويل] 


ا 0 27 ا 8 ع 
إذا قلت ما ادثت قالت مجيبة وجودك ذنبٌ لا يقاس به ذنبٌ 


: أنه كان لبعض الملوك عبدٌ يقدَمة مُهُ على أشكالِه وأقرانه » فشكا أهلّ إقليم 

ايم ا عا ل ا 0 
لما رأوا ميل الملك إليه . 

فقالَ الملكُ : راجعوةٌ . فإنٍ اختارَ الولاية ولَّينَهُ عليكم » فرغب الغلامٌ في 
الولاية » فأمرّ بكتب المنشور » وأمرّ باستقباله إذا وافى محل ولايته » والمبالغة في 
إلطافهِ بأنواع الكراماتٍ والمبارٌ » ودسنّ مَنْ يرش عليه ماءً وردٍ فيه سم » ثم أمرَمَنْ 
يقولٌ إذا أشرفٌ على الموتٍ : هنذا جزاءٌمَنِ اختارٌ الولاية على خدمة مولائ . 

ففي هلذا عبرة لأولي الأبصار » وتبصرةٌ لأرباب الاعتبار . 

وإلئ هنذا المعنى الجليلٍ » المؤدّي إلى سواءٍ السبيلٍ . . تشيرٌ الحكاية المشهورةٌ 
المروية عن أبي يزيد البسطاميٌ ؛ حدَّتٌ يحبى بن معاذ أنَّهُ رأئ أبا يزيد في بعض 
مشاهداتِهِ مِنْ بعدٍ صلاة العشاء إلى طلوع الفجرٍ » مستوفزاً على صدور قدميه . رافعاً 


0غ( في ( ج . د ءه ) :( الذي ) بدل( التي ) . 
إفة أورده القشيري في « لطائف الإشارات 77١7/7/9»‏ ) . 
)فى 17م 1 
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أخمصيهما مع عقبيه عن الأرض . ضارباً بِذَقَنِهِ على صدره . شاخصاً بعينيه 
لا يطرفٌ » قال : ثم سجدَ عند السحر فأطالَ . ثم قعدَ فقالَ : اللهمّ ؛ إِنَّ قوماً طلبوكَ 
فأعطيتهمُ المشيّ على الماءِ » والمشيّ في الهواء » فرضوا بذلكٌ » وإني أعوذ بك مِنْ 
000 0 0 يع 7 0 0 000 8 0 0 
ذلك » وإنّ قوماً طلبوكٌ فأعطيتهم طيّ الأرض » فرضوا بذلك ٠‏ وإني أعوذ بك من 
ذلك . 57 قوماً طلبوك فأعطيتهم 00 الأرض » فانقَلبَت لهم الأعيان » فرضوا 
7 2 0_9 5 و 5 ب 0 8 1 مااع - - 5 و 
ا ل ل 
بذلكَ » وإني أعود بك مِنْ ذلكَ » جوع با وطترير ناما ون عرايات الا راجا : 
اماي قا يحيئ ؟ قلت : نعم يا سيدي . قال مذ متى أنتَ ها 
ما لك د سو ل ات اتا ا د أُحرَّنْكٌ 
بشيءٍ يصلحٌ لك ؛ أدخلني في الفلكِ الأسفلٍ فدوَّرني في الملكوت السفليٌ » فأراني 
الأرضينَ وما تحتها إلى الثرئ » ثم أدخلني في الفلكِ العلويٌ فطرَّفٌ بي فى السماواتٍ » 
وأراني ما فيها مِنَ الجناتٍ إلى العرش ٠‏ ثم أوقفني بِينَ يديه فقال : سلني أيّ شيءٍ 
رأيك فض اهثة" للكا “فتلت © يا شيدى 4 مااراية قينا انضعيةة واناللك 3 
فقال : أنتَ عبدي حقاً » تعبدنى لأجلى صدقاً » لأفعلنَ بك ولأفعلنّ » وذكرَ أشياءً . 
قال يحيى بن معاذ : فهالني ذلك » وامتلآث بهء ويه فقلتٌ : 
يا سيدي ؛ لِمَ لَمْ تسألهُ المعرفة به إذ قالَ لكَ ملك الملوك : سلْنى ما شكتٌ ؟ قال : 
فصاحَ صيحة وقالٌ : اسكث ويلك ! غيرة عليه مّى ٠‏ لا أحث أنْ يعرقة سواة2 . 
قال الشيخ أبو طالب بعد أنْ حكئ هلذه الحكاية : ( فهلذا حال عبدٍ فانٍ عن 
نمه شاعوذ 4 تإذ كان رقةافر وعد لوو طالَ مقَامّهُ في المقاماتٍ , 
فقصرّث عن وصفه الصفاث . وحقّ لهُ إذ نظرَ نظرٌ إلى الحُسْنٍ الذي حَسْنَتِ المحاسنٌ 
كلها عن نهر برسانت رداك جلها بدة لط إلى رسو رفهة اليل الذي 
)١(‏ أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( ١١8/7‏ ) . 
(؟) كذافي النسخ وه قوت القلوب »أي : حاضراً . 


00 


تحكل العحفال واليتستلون همال الا سعفيي سوا : 

وكيفَ يحبٌ غير ما استحسنّ ٠‏ أو يُزْيّنُ في عينه إلا إياهُ ؟! أم كيف ينظرٌ غير 
إِيَاهُ ؟! أم كيف يطلبٌ غير ما أحبٌّ » أو يصيرٌ مم غير ما طلبَ ؟! بل كيف يهتمٌ بغير 
مات 336 

اا اي ا الور ل 0 
ما أحت» # الله يَضطفى د يرب الَْليِكةٍ رسلا ويس ألثاين» [الحج : 8/0 ) انتهئ57) 

وفي الإشارات عن الله تعالئ : يا عبدي ؛ اعزل نفسَكٌ ينعزل معَكٌ المُلْكُ 
والملكزت"' :حلش الدازين بالمللك.» وتلحقٌ العلوم بالملكوتٍ » فتكون عندي 
هرا "وو افأما انل .“قله ستطيخلة نا ابن + الأنك عند وإذا :كنت عندى كدث 
عبدي » وإذا كنت عبدي كان عليكَ نوري » فلا يستطيعُكَ ما أبدي وإِنْ أرسلتة 
لبك #لأن تورى غلياة © ليلق تووى عليه وافإذاتجاءكة الم يظفك + فاوةتت بده 
فتأذنُ أنت له . 

والعباراتٌُ عنهم في هلذا المعنى خارجة عن الحصر اعرقيها زفهعا متها الغانة : 
وإِنَّما ذكرنا هلذه المعانيّ وإِنْ كانّث في الظاهر أعلئ مِنْ أنْ يتناولها كلام المؤلفٍ 
حمَةُ الله تعالئ ؛ لأنَّ مرجم أمره إليها إذا دققنا فيها النظرَ » وتصرّفنا فيه بوجوه 
العبَرَ » فكانَ باطئهُ هو المقصودّ المعتبرَ » وكلام الصوفيّة كثيراً ما يجري هلذا 
المجرى » والله تعالئ يجزيهم عنا خيراً » ويمنٌ علينا بالفهم عنهم » وحسن القبولٍ 
منهم ١‏ ويفتح أسماعنا للإصغاء إليهم » ويشرح صدورنا باستحسان ما يرد منهم أو 
يبدو عنهم » بمنّه وفضله . 

لك ينك 

)1١(‏ في( ج ):(يهيم ) بدل( يهدم) 


() كذافي« قوت القلوب .)١١75-١١18/”(»‏ 
(*) في ( ج ) : ( عنها ) بدل ( معك ) . 
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2 


ووو يو جب 2-7 
و © 5 يي +« + © 9 بي 1 


كسا السش اتن لفالرية 0 


+ # 
| 010 0 7 ا و ع « 9 ً : ( 7 22 06 ١‏ 5 
ا ام 
3 زف 7-0 0 


خرّق العوائدٍ بانكشاف عالم القدرة لا يكرمُ الحنٌّ سبحانهُ فيه إلا مَنْ خرف عوائد 
نفسِهٍ » وفنيّ عن إرادته وحظوظه » فَمَنْ لم يصلْ إلى هنذا المقام لا يطممٌ فيها , 
وإِنْ ظهرَ لهُ ما قبو ونه حون الكر اوه فين اله وكات عند كلرتايز الامكدرات 
الحاو و سين لا دك لك رلا ظللنة :+ قن طافة , انحن امووولكل عازف ندري 
إرادته وحظوظه وعاداته » فكيفف تُخرقٌ العوائدٌ لمَنْ هلذه صفتّهُ على سبيلٍ 
الكرامة ؟! وهل هنذا إلا محال لا يستقيةٌ ؟! ْ 

قال الشيخ أبو طالب المكيئٌ : ( وجميمٌ الأسرار من الغيوب التي تُكنّها الحُجَبُ 
والأستارٌ. . لا يُظهِرُ عليها إلا مطلوث”' » والمطلوث لا يكونٌ محجوباً وهو عن 


ا 


وه ٠.‏ سا ه86 امم © 35 ا 7 
نفسه مسلوت . فَمَنْ بقيّت عليه من نفسه بقيّه » ونظرَ إلى حركته وسكونه بعينه نظرة 


2# ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الأسباب العادية لا أثر لها في إيجاد فعل ما » وإنما هى جعلية 
بمحض إرادة الله تعالئ ٠»‏ وأنه سبحانه يخرق العادات إن شاء متئن شاء كيفما شاء ؛ لجكم 
لا تحصئ . وأنه تعالئ إن خرق عادة لعبده الصالح التقي كان ذلك إكراماً له وتثبيتاً » ومن عوائده 
فى ذلك : ألا تخرق العادة إلا لمن أدمن العبودية ظاهراً وباطناً لمولاه الحق سبحانه . 


5-5 


ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن : « كلما دَحَلَ لهسا روا ألْيسرَابَ وَجَدَ ندا ردكا قَالَ 


مر مر 2 ع سل ساسح مره 


َمْممأنّ آل هنذا كَالَنْ هو مِنّ عند له إن الله بررْقُ من يمآ عير سا4 [آل عمران : 7"7] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام  :‏ إِنَّ مِنْ عبادٍ الله مَنْ لو أقسم على الله لأبهُ » » رواه البخاري ( 7170 )ء 
ومسلم ( 1770 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 

)١(‏ يظهر : يُطلَمُ وينيّا » وتعدّيه ب ( علئ ) مثل قوله تعالئ : 8 فَلَا يظَهرْعَلَ عَتِيوء داك [الجن : 1؟] 
وذلك لتضمينه معنئ ( يطلع ) . 


/لاوهه 


خفية. . فسترها عليه رحمة له”"' ؛ فإنهُ لو كوشف بها هلك في حيرة الهوئ ٠‏ وغرقٌ في 
بحر الدنيا » ونفسٌ حبّه وعينٌ طلبه إِيّاها. . هو حجابّهُ عنها واستتارها عنهُ » حتئ يكون 
كارهاً لظهورها كراهيتهُ لظهور الخلتٍ على معصيته » وخائفاً منها كخوفه على نفسه في 
تظاهرها عليه بهلكته , فهناكَ حينّ يُبتلى بها ويُختبرُ ؛ ليظهرَ كيف يعملٌ )20 . 

وكذا الشيخ أبو عبدٍ الله القرشيٌ قال : ( مَنْ لم يكن كارهاً لظهور الاياتٍ 
وخوارقٍ العاداتٍ منةٌ كراهية الخلَّقٍ لظهور المعاصي. . فهي في حقَّهِ حجاث . 
وسترُها عنهُ رحمة ) . 

فإذاً ؛ مَنْ خرق عوائدَ نفسه لا يريدٌ ظهورَ شيء مِنّ الآياتِ وخوارق العاداتٍ لهُ » 
بل تتكون قن دده ار لم ل و ررك الور 6 
009ل » ووجود 
الإسعاف . وسلك إلئ مرتبة الصدّيقيّة المهيع الناهج , وضرب مع أهلٍ الإرادة 
بالقذح الفالج”* . 

قال الشيخ أبو العباس , بن العريف : أصبحث يوماً مهموماً » فقلتثُ للشيخ 
اللاتعري وير اويا از ييكان مني نان فق مانبنى ْ 

فقَال : نعم » وُصِففَ لي رجلّ ببعض السواحلٍ يُعرفٌ بأبي الخيارٍ » فقصدءةُ فوجدثة 
على ساحل البحرٍ لقث عليه وتعلية : ٠‏ فلم يتكلّمْ ولم أكلّمْهُ ٠‏ حتئ إذا كان وقثُ 
الصلاة أقبلَ نف مِنْ بع الأودية متفرقونَ » فاجتمعوا إليو , وتقدَمهم واحدٌ منهم فصأّئ 
بهم ؛ ثم افترقوا ولم يكلّمْ أحدٌ منهم أحد» وجلسّ نَ الشيخ مكائةُ وجلستُ عندَهُ » حتى 
إذا كان وقثُ الصلاة أقبلَ انفد فصلّوا » ثم انصرفوا » حتئ إذا كان وقثُ صلاة العصر 
)١(‏ يعني : تستر الكرامة عنه لكيلا تكون حجاباً في حقه . 
(؟) كذافي« قوت القلوب»14/”(1؟7١١).‏ 
(5)8 حفى 7 أخاك) (جذلك )ندل سملت 
:0 القذح : السهم الذي يقارع به في الميسر ٠‏ والفالج : الذي يفوز المرء به 


6ه 


اجتمعوا وصلّوا » ثم جلسوا بعد ذلكٌ فتذاكروا في سيّر الصالحينَ ومقاماتٍ العارفينَ 
والأولياء إلى قريب الاصفرارٍ » ثم تفرّقوا واجتمعوا للمغرب » ثم تفرّقوا . 

وجلسث عندّهم ثلاثة أيام وهم علئ ذلكَ » ثم وقح في نفسي أنْ أسألةُ عن مسال 
اليذه قدي لفقت : أثها الشيخ ؛ مسألة أسألٌ عنها » فقال : قل » فنظر 
الجماعة إليّ كالمنكرينَ » ففزعتٌ وقلثُ : أيُها الشيخُ ؛ متى يعلمٌ المريدٌ أنَّهُ مريدٌ ؟ 

قالَ : فأعرض عنّي ولم يجبي » فخفتٌ أنْ أكون قد أغضبتةُ » فقمثُ عن , 
فلمًا كان في اليوم الثاني قلتُ : لا بدّ أنْ أسألهُ عن المسألةٍ » وعزمث على ذلك » 
نت الوق : يها الشيخ 4 متن يعلد المريدٌ أنّهُ مريدٌ ؟ فأعرض عني 
كالأولٍ » ولم يجاويني ٠‏ فقمتُ وعدت في الثالثِ » وسألتةُ عن المسألةٍ بعينها . 
فاجتمع وقالَ : لا تقل هلكذا . أظنّكٌَ تريدٌ أنْ تسألَ عن أوَّلِ قدم يضعْهُ المريدٌ في 
الأرادةء :تقلط ف نه :+ افقان + 13 لمعي افد اليه خضال. + احذقا آذ نطو 11 
الأرضٌ وتكونّ عندَّهُ كقدم واحدٍ » وأنْ يمشيّ على الماءٍ » وأنْ يأكلّ مِنَّ الكونٍ متى 
رتل2 لوعو .امد دلتا رمن 1و3 فده كن الإرافةاى اغا مت هله 
اللعوية غددنا أنه فريك «مبقط من عد الإزادة : 

قالَ الشيح أبو العباس , بن العريف رضي الله عن : فصحثٌ صيحة كادّث نفسى 


- 


لعن 3 0 : : آيستنا من الإرادة يا أبا القاسم . وتعجَّبْث منْ علو همّة 
3 570 مريدٍ مع كونه مسلوبت 
الإرادة'"2 » وما أحسنّ ما قال الشاعرٌ : ان الطويل] 


٠. 2 0 20‏ 7 1 6 1 دي 
تكونُ مُريداً ثم فيك إِرَادَ إِذَا [ ين نت ميد 
)21 أورده الإمام اليافعي في ١‏ الإرشاد والتطريز ' ( ص 185 ) . 
)١(‏ يعنى : تسمية المريد بهنذا الاسم هو أول خارق للعادة يكون له » فقوله : ( تسميته ) هو خبرٌ 


0023 


والتحقيقٌ في هلذا : أنَّ مَنْ تمكَضَث إرادثهُ لعبوديّة الله عر وجل بمراعاة حقوقه 
لأبكل شا توصت عليو يي الك توصل به اليق بربسسط ماني نهو للدي ستل 
مريداً ؛ فلم يُسمَّ بذلكٌ إلا لأنَهُ متصففُ بالإرادة الحقيقيّة المتعلّقة بأشرفب المطالب » 
ونهاية الآمالٍ والمآرب ؛ وذلكَ مر وجوديٌ يصحٌ أنْ 4+ م ا 0 
الأمرء لا أَنَهُ سُمّيَ بذلكَ لأجلٍ ما سُلِبَ عنهُ مِنَّ الإرادة المجازيّة المتعلّقة 
بحظوظه » للكنْ ليا كان شلت إحداهما يقتضي وجود 5 لاقتضاء 
الواجب. . صم لذلك الشاعر أنْ يُطلِقَ اسم الإرادة على مَنْ سُلِبَتْ منهٌ » ويحجرَّةٌ 
عم دك قد 4 ركاقة وماس و ا 

ونهدذا كين للتاتميقة كلام أي يوين وامخقاسة #تحيث قن :ل ؟ مااتريذ؟ 
مطيس بد ا ا ا وه 

قال في ١‏ التنوير » : ( واعلم : | قد قالَ بعضهم : ١‏ إنَّ أبا يزيد لما أرادَ ألا 


ع 


يريد فقد أرادٌ », وهلذا 0 ابأ يويد نما أراد ألا 


آ 


يويد ؛ لأن الله تعالى اختارَ له وللعباد أجمع عدم الإرادة معَهُ » فهو في إرادته ألا يريد 
موافقٌ لإرادة الله له" ؛ ولذلك قال الشيخ أبو الحسن : « وكلّ مختاراتٍ الشرع 
وترتيباتء هو مختارٌ لله » ليس لك منه شي ؛ واسمع وأطعْ » وهلذا موضع الفقه 
الربانيٌ والعلم اللدنيٌ » وهو أرضٌ لتنزّلٍ علم الحقيقة المأخوذ عن الله تعالئى »299 . 


)١(‏ وقال الإمام القشيري في « رسالته » ( ص 415 ) في بيان ملحظ آخر : ( والمريد على موجّب 
الاشتقاق : من له إرادة » كما أن العالم من له علم ؛ لأنه من الأسماء المشتقة » وللكن المريد في 
هلذه الطريقة : من لا إرادة له » فما لم يتجرد عن إرادته لا يكون مريداً » كما أن من لا إرادة له على 
موجب الاشتقاق لا يكون مريداً ) . 

0( في ” الرسالة القشيرية » ( ص ١18‏ ) خبر عنه يفيد هلذا المعنئ » وبلفظه هنا هو في ٠‏ التنوير في 
إسقاط التدبير »)0١ص‏ 177 ) . 

إفرة وهلذه العبارة في ( أ » ب ) : ( فهو ألا يختاروا معه شيئاً ولا يريدوه » فهو فى إرادته ألا يريد 
موافق لإرادة الله له ) ٠‏ والمثبت من سائر النسخ موافق للأصل المنقول عله ٠.‏ 7 

(5) في ” التنوير " زيادة : ( لمن استوئ ) . 


0 


قال : فأبانَ الشيح بهنذا الكلاه(" : أنَّ كلَّ مختار للشرع لا يناقض اختيارٌةٌ مقامَ 
العبوديّة المبنيّ علئ ترك الاختيار ؛ لثلا ينخدعَ عقلٌّ قاصبٌ عن دَرَكِ الحقيقة بذلكَ » 
فيظن أنَّ الوظائفت والأوراد ورواتبَ السنن إرادثها يخرج بها العبدٌ عن صريح 
العبودكق "لال قو اكطاد :فق القيخ ريده اللذا نكن متختا رات «الختوع: وتزعيباته 
ليق للقن تو كان لإا الك مطامدك اذ شرم عن سيره شيك راقن ره 
لها » لا عن تدبير الله تعالى ورسوله لك » فافهم . 

قال : فقد علمت أنَّ أبا يزيد ما أرادَ ألا يريد إلا لأنَّ الله أرادَ منهُ ذلك » فلم 
تخرجْهُ هلذه الإرادة عن العبوديّة المقتضاة منهُ ) انتهئ(؟ . 

وقد طالَ بنا الكلام في هنذا المعنئ حتئ آل إلى بُعْدِ المناسبة بِينَهُ وبِينَ المسألةٍ 
امن عليها ين الكتاب » والحديثٌ شجوث بجة بعضّة إن بعض » لشكن لما كاد 
مقصدًنا في هلذا « التنبيه » استغنام ذكر الفوائد في مواضعها ومظائها؟» ؛ لتقرع 
مسائلٌ هلذا الفنّ الغريب أسماع مَنْ أراد الله توفيقة ممّنْ بِينَهُ وبيهُ بُعْدٌ المشرقين. . 
صم ما ذلك » وكنًا سائرينَ فيه علئ أوضح المسالك .٠‏ وبالله التوفيق . 


مك 
لزي 


. ) فى« التنوير » : ( فأفاد ) بدل ( فأبان‎ )١( 


- 


(0) فى « التنوير » : ( منها ) بدل ( منه ) . 


() التنوير في إسقاط التدبير ( ص 177 ) . وكان قد ضرب مثلاً بسوء اختيار العبد لنفسه ببني 
إسرائيل ؛ وذلك حينما اختاروا مرادهم علئ مراد الله تعالى لهم ؛ حيث قالوا : #يَدمُوسَى أن نَضِيرَ 
عَلَ كلصامٍ و'حِدٍ هادع آنا ريك يُدْج لَنَا ينا تيت الْأَرَسُ مِنْ بقلها وَقِنَّآهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَيِهَا َال 

ل 


تبرت ألْرى هُوَ دق ,لم مُوَحَرٌ 4 [البقرة : ]51١‏ . 
(4) في( د ) ١:‏ اغتنام ) بدل ( استغنام ) . 


ه١‎ 


إذا التزمً العبدٌ طلبَ حوائجه وحظوظه مِنْ مولاهُ » ولم يطلب ذلك مِنْ غيره. . 
فالأايظةة :انود هما بحت عله نزحن الريوة 4 قلق ذلك بالحان لعي عند 
المختفين + إثما:الفأن : أن نادت العبد بين بد ولاة أديا حسفا © بأن يفوضن أمره 

و 
القددةه بو برضي تنه فقن لقع جزلا بطلك ةما لبك 4140 كما سيقولة اليتولفت معد 


0 3 ويطلب منة عبوديّة من له » لا لقصد نيل حظه » فبهلذين الوجهين يحسن 
1 1 5 4< 0 هه 
أدية » ويصحٌ سؤالهٌ وطلبّهُ » وذلك هو الوفاء على التحقيق 


ءَِ ع 0 


92 923 7 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الدعاء مع ثبوت نفعه مظهرٌ من مظاهر العبودية لله تعالى » 
والإجابة إن تحققت فهي فضلٌ منه عز وجل » وأن الإتيان بالاداب عنوان التوفيق ؛ إذ لا تكون إلا 
بعد استكمال واستتمام الفرائض والسئن والمندوبات . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : © لِنَنَ لكين الْذمَرِ سَىَُ» [آل عمران : ]١78‏ » 
وقوله تعالن حكاية : # رَبّ لَوَشِنْتَ أَهلكتهم من قَبَلُ وَإِيتَىَّ4 [الأعراف : ]١55‏ ». وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ الدعاءٌ مخ العبادة » » رواه الترمذي (77191) من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام في بيان أدب الدعاء : ١‏ إذا دعا أحدكم فليعزم 
الخبالة 6لا بقولة: اللهمّ ؛ إن شئتَ فأعطني ؛ فإِنَهُ لا مستكرة له». رواه البخاري 
(5778 ) » ومسلم (77178 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 

. ) 559 انظر( ص‎ )١( 


؟ده 


اضطرارٌ العبدٍِ : هو أخصِنٌٌ أوصاف عبوديّته : ولذلك لم يُطلبْ مِنّ العبد شي 
ري 

قال أبو محمدٍ عبد الله بن مَنازلَ : ( العبوديّةٌ : 
تعالئ علئ حدّ الاضطرار )230 . 

وفيه أيضاً : خاصيّة إجابةٍ الدعاءٍ ؛ قال الله عر وجل : ا أمَّن محيث الْمُصْطَءَ !5 
دَعَاهُ # [النمل : ؟ 

والاضطرارٌ المطلوث منه : ألا يتوهّم العبدٌ مِنْ نفسه شيئاً م مِنَ الحولٍ والقوّة ‏ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الممكن وجوده وبقاؤه مستندان إلى القديم تعالى » فهو في 
حال افتقار واضطرار على الدوام » فإن اختار الممكنٌ الحادث المكلفٌ هنذا الاضطرار الذي 
لا ينفك عنه . . فقد عسّلت له العطايا والهبات . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى حكاية : 8 إِنَّمَآ أشْكوأ بَيَ محر إِلَ 0 
[يوسف : 85] ». وقوله تعالع : # وَيِنَ يسَلم وجهه: إِلَ أله وهو مسن قَمَّدٍ أَسْسَمْسَكَ بالصروة الوتق و 7 
َه عَنقبَةُ الْأموْرٍ 4 [لقمان : 7؟] » وقوله تعالئ : ل يَتأيا ألنَآسُ اف لل لاغ ا 
الْحَمِيدٌ » [فاطر : 5 » وقوله عليه الصلاة والسلام : « دعواثٌ المكروب : اللهمٌّ ؛ 
أرجو . فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين » وأصلحٌ لي شأني كلّهُ ‏ ع ا 
02094٠0 (‏ )من حديث سيدنا أبى بكرة الثقفى رضى الله عنه . 

.) رواه السلمي في " كانت الفوورنة 6( ص59"‎ )١( 


0 


ولايرئ لنفسه شيئاً منّ الأسباب يعتمدٌ عليه أو يستندٌ إليه » ويكون بمنزلة الغريق فى 
التخن + والضال :فى" الكية العفر 4 ل يول لعياقة اله مولا + :ولا يرجو لنجاته هن 
هلكته أحداًسواة . 


وقالَ بعض العارفينَ : ( المضطدبٌ : الذي يقفٌ بينَ يدي مولاهٌ » فيرفع يديه إليه 
بالتبالة قله ير ينه وبين الله حينة ييحن نها قينا .فقول :هت لى ياعولاي 
بلاشيءٍ 2170 . 


والذلَةٌ والافتقارٌ أمران لازمان لهُ » وهما موجبانٍ لإسراع مواهب الحقّ تعالئ إلى 

العبدٍ المنّصفبٍ بهما » وإليه الإشارةٌ بقوله عرَّ مِنْ قائلٍ : « وَلقَدَ صَرَكه هه يدر وَأنَمّم 

وَل * [آل عمران 1 تي امك فرعتي لسري ا 
وذ تلك نوات اننا .ونا حت تن كيااقى ليا 

وتم [من الخفيف] 
ع ان إِلى آلذَالٍ وَاللَ م تلقيتِي يعن وَزَاي 

قالَ في « لطائف المنن » : ( والجالبٌُ للتوفيق [وعلامتة]!؟». . صدقٌ الوُجعئ 


من الكامل] 


)١(‏ أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ”/ 8756 ) ء وزاد : ( فتكون بضاعته عند مولاه 
الإفلاس » ويصير حاله في كل الأعمال الإياس ) . 

(؟) البيت ضمن قطعة لأبي إسحاق الصابئ » كما في « يتيمة الدهر » ( ”/ 7705 ) » وحكاه القشيري 
في « لطائف الإشارات » ( 48/١‏ ) » وعامة الصوفية رضي الله عنهم لا يعنيهم حينما يستشهدون 
ببيت من الشعر.. مّن قائله » وفيمن قيل » ولأي غرض أنشئ » وإنما البيت مطية لحمل 
مواجيدهم » فلا تفزع أن يكون البيت للصابئ أو غيره . 

(") أورده الإمام القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص 24 ) » وأراد بالذال واللام : الدّلَّ » 
وبالعين والزاي : العرَّ » ولا يخفئ أن إطلاق الذلٌ عند القوم إذما هو ما كان بين يدي الله تعالى ؛ من 
المسكنة والانكسار ونحو ذلك من مظاهر العبودية » فلا يرد في هلذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام : 
٠‏ لا ينبغي للمؤمن أن يُذِلَ نفسَهُ ؛ . رواه الترمذي ( 7104 ) من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 

(4) في جميع النسخ : ( وعلامة ) بدل ( وعلامته ) » وسقطت الكلمة من ( ج ) ء والتصحيح من 
الأصل المنقول عنه . 
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إلى الله في أرَّلِ كلّ فعل وتركِ ؛ بتحقيتٍ الفقر والفاقة إليه » والانغماس في بحر الذلَة 
والمسكنة بينَ يديه » واستصحاب ذلك إلى الفراغ مِنْ ذلك أبداً» وقد قال الله 
تعالئ : # وَلْمَدَ لهَد مصَرَكُم أله بَدْر وَأسُم وله #* [آل عمران 20 » وقال 0 : © إِنَمَا 
َلصَدَكَتٌ ِلْفْقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ © [التوبة : 0+]. فلا تَدخلّ جنَّةَ عملكَ وعلمكَ 
وما أعطيت مِنْ نور وفتح ٠‏ فتقولَ كما قالَ مَنْ خُذْلَ فأخبرَ اللهعنه : # وَدَحَلَ جَنَّنَمُ 
وهر ظَاِم نوه 0" [الكهف : 5] » وللكن ادخلها كما كت 
لك وقُلْ كما رضي لك : # ولولاً إِذ دَمَلْتَ جَتَتَكَ قلت ما سَآء أله 
[الكهف : 9”] . 


2 0 2 إن .- 7 2 / 3 - ل‎ ٠ 

با جار وان اليا وا ا ار دْلَ وَلا قوّة إلا بألله. . كنز من 
ا ا : : 2 
كنوز أَلجَنّةِ “”'2 ٠‏ وفي رواية أخرئ : ١‏ كنْرٌ مِنْ كنُوز يَ:ْ َحْتَ الْعَرْشِ "" » فالترجمة 
95 0 وعر 0 
ظاهرٌ الكنز » والمكنوز فيها صدق التبرّي مِنَ الحولٍ والقوّة » والرجوع إلئ حول الله 
ووه 1 


» رواه النسائي في « السنئن الكبرئ » ( 941/848 ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه بلفظه هنا‎ )١( 
ورواه البخاري ( 4706 ) ومسلم ( 7704 ) بنحوه من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري‎ 
. رضى الله عنه‎ 

20( زوه اقفن« السويه 017/61 ) ف سدوكه نيدن ان فو الالقتمزى رانى (اطاعله يسمرة 

(*2) _لطائف المنئن ( ص )7١‏ . 
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الوتسيو نك :القن انلو قطالت ل يكن إلا بمو صفاتٍ النفس . وقطع علاقاتٍ 

القلب » وشيم ور ناك لامي ةج العوي ا سيك اهو 8 لآن ذلك طيكة وحبلكة ب 
ولو لم يكن إلا إرادتُة وعملّهُ في تحصيل هلذا الغرض بنفسه » وهما مِنْ جملةٍ 
المساوي والدعاوي المحتاج إلى محوها . 


(0*») ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ثبوت صفات التنزيه ( السلبية ) له تعالى » وثبوت صفة الإرادة 
استحال قلب الأعيان كان الفناء بستر أوصاف الحادث بتجليات الحق القديم سبحانه » وتجلياته من 

جملة أفعاله » فهي حادثة أيضاأ » وتعلقاتها قديمة » فرجع الأمر إليه سبحانه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ ٠‏ #8 إِنَّ ال أذسى سبق سَبَقَت لهم ينا لسك وليك عن 
مَبَعَدُوَ4 [الأنبياء : 1٠١١‏ » وقوله تعالئ : « ورلا مضل امد عا ور ويم مارك سكين عد أبدَا و لكي 
ل سمِيعٌ عَلِيمرٌ * [النور : ]1١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « سألتُ ربي مسألة 
وددثُ أني لم أسألهةُ ٠»‏ قلت : يااربٌ ؛ كانث قبلي رسل » ٠‏ منهم مَّنْ سخرت لهمٌ الرياح » ومنهم 
مَنْ كان يحيي الموتئ » قال : ألم أجذكَ يتيماً قآويتكَ ؟ ألم أجذكَ ضالاً فهديئكَ ؟ ألم أجذْكَ عائلا 
فأغنيتكَ ؟ ألم أشرح لك صدرَّكَ ؟ ووضعتٌ عنكٌ وزرَك ؟! قلتُ : بلئ يا ربٌ ؛ . رواه الطبراني 
في « المعجم الكبير 450/١١0»‏ ). والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 0577/7 ) من حديث سيدنا 
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قال سيدي أبو العباس رضي الله عنهُ : ( لن يصل الولئٌ إلى الله تعالى حتئ 
تفط يننة هر الوستل إلى ااال )حي انقطاع أدب » لا انقطاع 
ا" 

وقالَ سيدي أبو الحسنٍ : ( لن يصلّ الول إلى الله تعالى ومعَهُ شهوة مِنْ 
شهواتِه » أو تدبيرٌ مِنْ تدبيراته » أو اختيارٌ مِن اختياراته )"© . 

قل يزلل عار دده ولك . لم يصلْ إليه أبداً » وللكنْ إذا أرادً الله أن 
يُوصلّ عبدَهُ إليه. . تولّى ذلك لهُ ؛ بأن يظهر له مِنْ صفاته العليّة ونعوته القدسيّة 
ما يُعْيّبٌ بذلكَ صفاتٍ عبده ونعوتة عن ' » ويكونٌ ذلكَ علامة علئ محبّته له » كما 
أشارً إليه بقوله في الحديثٍ الصحيح ١1‏ أخيرنة كنت يتقعة الدئ ي يَسْمَعْ بوء 

وَبِصَرَهُ أَلَّذِي يُبْصرُ به » وَيَدَهُ الي يبس بها » وَرِجْلَه ابي يَنشي عليه 5208 ج وهقة 
ذلك لا يكو له إرادة ولا اختيار إلا ما اتاد افر نل كر مسي 
إلى الله بما من الله إليه م مِنَ الفضلٍ والخرم؟ لا بما من العبدٍ إليه من الاجتهاد 
والعمل . 

فسبحانّ المتفضّل على مَنْ شاء بما شاءً . 


. ) ١790 التنوير في إسقاط التدبير » ( ص‎ ١ أورده الإمام ابن عطاء الله في‎ )١( 
. بعد إيراد القول‎ ) ١77 (؟) كذا فسّره الإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير » ( ص‎ 
. مختصراً‎ ) ١77 إفة أورده الإمام ابن عطاء الله في التنوير في إسقاط التدبير » ( ص‎ 


(4) وهي حظوظ العبد من أسماء الى الح أرما عرقي لكان : 
)0( رواه البخاري ( )من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


/اده 


6 
. 


العبدُ مبتلى بنظره إلى نفسه » وفرجه بعمله مِنْ حيثُ نسبهُ إليه ٠‏ وشهوده حولة 
وقوّتهُ عليه » وهلذا لا محيص لهُ عنةُ إلا بما شاءً ريُهُ » وقد يكثفُ حجابهُ فيرائي به , 
ويطلبُ حمدَ الناس لقع توهندا 1ه مِنَ الشرك الخفيٌ القادح في الإخلاص 
الحقيقيّ » والإخلاصٌ شرطٌ في قبولٍ الأعمالٍ كما تقدّء("2 . ْ 


قال يحيى بن معاذ : ( مسكينٌ ابن آدمّ ؛ جسم معيبٌ » وقلبٌ معيبٌ » يريد أن 


يُخْرجَ مِنْ مَعيبينَ عملاً بلاعيب ! ) . 


فعملٌ العبدٍ لما كانَ بهلذه المثابة لم يكن فيه أهليّةٌ لوجود القبولٍ لولا جميلٌ 


#0) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالئ له أن يرد ما شاء من صالح أفعال عباده وإن جاؤوا بها 


(010 


على وجه التمام » وللكنه فضلاً منه وكرماً وبما وعد فأوجب شرعاً. . قَبِلَ من عباده أعمالهم على 
كثرة عللها . وإلئ إثبات صفة الستر على القول بها . والتحقيق : رجوع الستر لصفتي الإرادة 
والقدرة . 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئن : 9 أوْلتِكَ أرنَ تمل عَْْ كحسَنَ مَاعِموأ يباور عن 
سَينَاتهم ف أححمي اَلْمَنَةِ 4 [الأحقاف : ]١7‏ » وقوله تعالئ حكاية : «وَايبَعْتُ مِلَهَّءَابَآءِى هيم وَإِسْحَقَ 
يقب مَا كات [نآ أن ترك له ين سَئءْ لِك ين مَضْل أله عا وك لين وليك كر الاين لا 
تون 4 [يوسف : 8"] . وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إلا أن يتغمدني لله بفضلٍ ورحمةٍ » . 
رواه البخاري ( 5717 ) » ومسلم 781١7‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


انظر ( ص 09 ) . 


هال١‎ 


سّتر الله تعالئ وعظيمٌ حلمه وبرّه » فليعتمدٍ المريدٌ على فضل الله تعالى وكرمه , 
لا على اجتهاده وعمله . 

قال الشيخٌ أبو عبد الله القرشيئٌ : ( إذا طالبّهم بالإخلاص تلاشّث أعمالهم , 
وإذا تلاشّث أعمالهم زادَ فقثهم وفاقتهم » فتبرَؤُوا عن كلّ شيءٍ ٠‏ ومِنْ كل شيء 
لهم ومنهم ) . 


؟لاه 


كت 
٠.‏ 


أنت إلى حِلَْمِه إِذَا أطْعْتَهُ. . أَخْوَّج مِنْكٌ إِلَى حلْمه إِذَا 


ص ص 


شرفُ العبدٍ ورفعة قدره : إِنّما تكونٌ بنظره إلى ريه عنّ وجلّ » وإقباله عليه » 
وسكونه إليه » 00 : 


ودناءتة وخيئته خَسَيْهُ وسقوطة مِنْ عين الله تعالئ : إنّما تكونٌ بنظره إلى نفسه » وإقبالِهِ 
على غيره » وإسناده إلى سواة . 

فالعبدُ عندٌ عملِه بالطاعة معرّضٌ لهاذه الأخطار ؛ مِنْ نظره إلى نفسه » واستعظام 
عمله . وَعُْيهِ بطاعيه » وسكونه إلى معامليه » ولي يسلمٌ فيه من دقائق الرياء 


ع 


والتصنّع » بخلاف المعصية في 2 هلذه الأشياء 0 انها 00 على الحذر 
والخوف مِنْ ربّه ٠‏ وتوجبٌ له الاستكانة والخضوع وشدَّة الافتقار إليه ؛ فلذلك كان 


2# ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه لا يجب عليه فعل شيء أو تركه » وإلئ أنه لا تعلل 
أحكامه ٠‏ وأن له الحجة على جميع خلقه لو عذبهم » وللكنه تعالئ مضئئ حكمه بنفوذ وعده . 
وسبقت رحمته غضبه . وأن العادة وجودُ الصَّلفٍ للعبد بعد أداء العبادة » وإلئ إثبات صفة الحلم 
على القول بها . والتحقيق : رجوع الحلم إلئ صفة الإرادة والقدرة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « لنَدصَرَصكُمْ أن ميان كر ولو نين 
إذ أتجبَنسكم كنك لذن ن عَنَكٌ عدا ضاف عَِنِّحثْْ لشن يِمَايَحْبَتَ ثم وآ 6 
هدرت ثم 2 أل أهه كلتم عل 7 سُولِهء وَعَلَ اَلْمُرّمنيرت »# [التوبة : ]77-57٠6‏ ء» وقوله عليه الصلاة 
والسلام معلماً : « والله ؛ ما أدري وأنا رسول الله ما يفعلُ بي » » رواه البخاري ( 5974 ) من 
حديث سيدتنا أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها . 


اه 


ليذ إلى حلم لله إذا أطاعَةٌ أحوج منهُ إلى حليه إذا عصاء . 
وفي الخبر عن رسولٍ الو صلَى اللعليه وسلَم أنه قال : ١‏ أَوْحَى أله إِلَى نب من 
الأَناءِ : كل لِعبَادِي ألصَّدّيقينَ :الا يَغتووا ؛ فَإِني إذاة قَمْ عَلَيْهُمْ عَذْلِي وَقِسْطِي 
عَْرَ ظالِم لَهُمْ » وَثُلْ لعباِي الْحَطَائِينَ : لا ييْسُوا مِنْ رَحْمَتِي ؛ فَإني 
1 00 
وليضة الهس نان | ذو ووو وكيا انعا ونه تور مسجو عد ووه 
الطاعةٍ ألفٌ توبة )20 . 


)001 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 58/7 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 


(؟) في هامش ( أ) : ( بلغ الشيخ أبو بكر ) . 


:1ع 


2 8 


العائّةٌ يغلبٌ عليهم شهودٌ الخلتٍ . والتصثَّمُ لهم ٠.‏ والتزيّنُ لهم . 
خمدقم 6 وكزاهة دكهنر» فهو يخيلون المعفية ويستخدوة ينا + ويطليوة ا 
مِنَ الل عليهم فيها ؛ أي : في حالٍ كونهم عاملينَ بها ؛ لثلا يرا ار 

مِنْ أعينهم » وفي أمثالهم قال الله تعالئ : # يسَحَحَعُونَ مِنَ النّاس ولا مَمْتَحَفُوْنَ من أ 
وَهْوَ مَعَهُم إِدبِبَيَحُونَ مَا لا برْصَئ من ألْقَولٍ © [النساء : ]٠١8‏ . 


قال الإمام أبو القاسم القشيريٌ رضي الله عنهُ في هلذه الآية : ( الغالتُ علئ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالئ يتنرّل فيعامل خلقه على قدر عقولهم » ويتلطّف بهم 
على حسب أحوالهم معه . وإلئ أن الخلق مع الله تعالئ ليسوا سواء ؛ فمنهم العام » ومنهم 
الخاص ٠‏ ومنهم خاص الخاص ٠‏ إلى أن تقف حدودذهم من جانب الرفعة عند سيدهم مولانا ونبينا 
الإنسان الكامل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم » وإلئ إثبات صفة الستر على القول بها . 
وتجليات اسميه تعالى الحبي والستير . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #عَلِمَ اله نكم كُنَمر عَدْنَا 0 
عَلَتَكْ وَعَمَا عَنكْ © [البقرة : /11] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ' إن الله عر وجل حبيٌ سير 
يحبٌُ الحياءً والسترّ » فإذا اغتسلّ أحدّكم فليستتز » ٠‏ رواه أبو داود ( ١7‏ 0 
يعلى بن أمية رضي الله عنه . 


01 0/ 


ال ل 0 
)00 
قلوبهم بوسم المَرْقةٍ قةِ) 
وروى عدي ب حاير من سر ل ل اليو وس ” يُؤْمَمُ يَوْم 
0 ل م مسقو ا 


رن آ# هه 


أَلئَّارَ قبْلَ أن ثري مَا أَرَيَْنَا ‏ مِنْ ثُوَابكَ » وَمَا أَعْدَدْتَ فيهًا لِأوْلِيَائْكَ. . كانَ َو 
علكا» قل + لذي أنك يك ع ا ل 
ا دا وو قز ال ل ّ 

ما ل ل 5 
أنّي أراكم فلم جعلتموني أهونّ النّاظرينَ إليكم ؟!)0" . 

وقالَ ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : « يَعَلَمُ حَإنَدَ )أ ْدَعَينِ وَمَا ححْفَى 
ألصُدُورٌ 4 اغافر : 14] : هو الرجلٌ تمر به المرأةٌ » فيْري القوم أَنَّهُ يغضٌ بصرَهٌ » فإذا 
غفلوا نظرَ إليها » ويريهم أنه يغضٌ بصرَهُ ويودٌ لو أنه اطلع على عورتها ويقدرٌ عليها . 

ا يه شاك أ و 0 .- ٠‏ و و 2 

وقإل أيضا في زواية اخرئ: : :هو الرجل يكرت في القوم قتمز بهم المراة) فيريهم 
لديف يفدة غنها #:فإذا راطا مِنّ القوم غفلة لحظ إليها ونظرَ ‏ » فإذا خاف أنْ يفطنوا 
عض بشيز4 ققد طلم الل رذ قلي أنه يو لوانظن لبو تعورتي90؟ : 
)١(‏ قاله في « لطائف الإشارات »( 550/١‏ ) . 
إفة رواه الطبراني في « المعجم الكبير » /١1/(‏ 45 ) » وأبو نعيم في « الحلية »( ١15/54‏ ) . 


(*) أوردهالإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص ١١9‏ ) . 
(5) رواهابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١701١1‏ ) . وهناد في « الزهد »4 )١578(‏ . 


آل/اه 


وهلذا كلّهُ شأنٌ المرائ ِينَ الذينَ يستقُونَ بنظر الجبّار » ويهابونٌ الناسَ أنْ يطلعوا 
عليهم فيما يرتكبونة مِنَّ الأوزار . 

والخاصّة مِنْ أهل الإيمانٍ واليقين برآءُ مِنْ هلذا الوصف الذميم » لا التفات لهم 
إلى الاخلق لحا ولا دنا +« ومتلهم مطترودة عرو أن إلنيم بد الاقعباء لانن 
نفع أو دفع ضر » وحالّهم إنّما هو القناعة بعلم الله تعالئ ومراقبةٌ نظره » فهم يطلبونَ 
السّترَ مِنَّ الله عنها"'' ؛ في أَنْ ييّبها عن نظرهم » ولا يُخطرَها بقلوبهم فتميلَ إليها 
أنفسّهم » فيعملون بها » فيقعونَ في مخالفةٍ ربّهم » والتعدْضٍ لسخطه . والسقوط 
ا 

وشتان اتن الحالين. 

وإلى هلذا المعنئ أشارَ سيدي أبو الحسنٍ في دعاه بقوله : ( اللهمّ ؛ إِنَا نسألكَ 
التوبة ودوامها ٠‏ ونعوذ بكَ مِنَ المعصية وأسبابها » وذكرنا بالخوف منكٌ قبل هجوم 
خطراتها » واحملْنا على النجاة منها ومِنَ التفكرٍ في طرائقها » وام مِنْ قلوينا حلاوة 
ما اجتنيناةً منها » واستبدلها بالكراهة لها » والطعم لما هو بضدّها )"© . 


2 ع 0 
23 يت و 


)000( يعني : عن الأوزار والمعاصي . 
(08 تلم و ندكه اكير الممرزوي تا( شري لني زا لبي الس ا 


/الاة 


مساك لالس والمشلا بن سارل" 


سه 00 قَانمَا ا ٠.‏ 7 7 3 ب والحقة اه 
٠‏ 7 و ا 0 | .- | حمل 7 
مر كر ع كرّم س2 م ل ٠‏ لِمَنْ 
هاس م 0 و كل -ه 2000 عر 
> أو 00 ه -ه 8 سكلوى >ه ماد 


العبدٌ محل الآفاتِ والعيوب ٠‏ وسَترُ الله الجميلٌ هو الذي يحيّبُ الناسَ إلى 
الناس . فإذا أكرمَكَ أحدّ فلا يذهبّنَ ذلك بك إلى أن ترئ لنفسكٌ وصفاً محمودا 
تستحقٌ به الإكرام » فتكونَ جاهلاً بنفسكَ , ولا يحملئّكَ أيضاً إكرامٌ الخلْتي لك - 
لوجودٍ جهلهم بحالِكٌ ‏ على أنْ تحمدهم عليه دونَ ربّكَ الذي اضطرّهم إلى 
إكرامك » وسترٌ عنهم عيوبَكَ » وأظهرَ لهم محاستكٌ » فتكونٌ بذلكَ كافراً بنعمة 


رك ٠‏ ظالماً بوضع الحمدٍ في غير موضعه . 


5 
ةيالا 


يد 
50 لجدكر 
له 


2ه 


0 


0 
0 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالئ لا تنفعه طاعتنا » كما أنه لا تضرُه معصيتنا ؛ لأنه الغني 
بإطلاق » فما أوجب من طاعة ونهئ عن معصية . . إلا لحكمة » والنفع والضرٌ إنما يرجعان للعبد » 
وإلئ أنه تعالى المنفرد بكل فعل ؛ فحمدٌ الحادث للحادث إنما هو حمدٌ حادث لقديم » بل على 
التحقيق حمدٌ قديم لقديم » فالحمد لله وحده . ور مو سم سام 2 وبحط مر 00 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 9 وهو أللهُ لآ إِلنه إلا هو لَه الْحَمَدُ في الأول 
َالْآَجْرَوَ 4 [القصص : ]7١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا يشكرٌ الله مَنْ لا يشكرُ الناسَ » » 
رواه أبو داود ( 58١١‏ ) » والترمذي ( 14054 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وهلذا 
الأثر من باب شكر الوسائط ؛ لعجز العبد عن شكر الله تعالئ إلا بنوع من المجاز والتوسع . 


لحك 


مَوْلاكُ ألكريم ١‏ 
760 
خَيْرُ مَنْ تَضْحَبُ مَنْ يَطَلْبُكَ لا لِسَيْءِ يَعُودُ منْكٌ إِليِْ . 7 


الصاحبٌُ على الحقيقة : 00 ا ولم 
يمنعْةٌ مِنْ ذلك ما يعلمٌ مِنْ عيوبكٌ التي يكرمّها منكٌ » وليسّ ذلكٌ إلا مولاكَ . 

وخيرٌ صاحب لك أيضاً : من اعتنئ بك » وآنْرَكَ وأرادَكَ منْ غير منفعة ينالها 
منكَ » وليس ذلكٌ أيضاً إلا مولاكَ » فاتخذَهُ صاحباً » ودع الناسَ جانبا”2 . 


#6 ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلى ثبوت صفة العلم وتعلقاته التنجيزية القديمة » وأنه تعالى 
لا يتغير ولا يتبدل ؛ إذ ذاك من صفة الحوادث ٠‏ وأنه سبحانه لسعة قدرته وغنائه عن خلقه. . ينظر 
لعباده نظر رأفة ورحمة . لا ينقطع مدده إيجاداً وإبقاء عن حادث ماء ولا يخفئ عليه صغير 
ولا حقير » فكان وحده لثبوت هلذه الأوصاف الجديرٌ بالصحبة المجازية . 
ويظلت ممت عثنه التكفة من متكاة تولك يفال 5:3 ]بتك نشكا 4 [النونة ٠:‏ 4] وقول ابعال 
حكاية : لأا بحَسْرَقَ عَلَ مَا قَطتٌ فى نْب أله » [الزمر : 55] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ اللهم؛ 
أنت الصاحبٌ في السفرٍ » » رواه مسلم ( 17247 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

)01( روى الخطابي في ١‏ العزلة » ( ص ١7‏ ) عن خلف بن تميم قال : جئت أطلب إبراهيم بن أدهم في 
يوم مطير » فاطلعت فلم أره » فأعدت النظر » فإذا هو قاعد تحت السرير وقد فرَ من الوكف . فلما 
نظر إلي قال : [من مجزوء الخفيف] 


ارضَّ باله صطاحيا وذر ان اس جانبا 


49/ىه 


2-2 


ار ال وت حاف 7 7 _ 
0 م ا 0 م 0 


نورٌ اليقين تتراءئ به حقائقُ الأمور على ما هي عليه » فَيْحَنُ به الحنٌ » ويُبطلٌ به 
الباطلٌ » والآخرة حقٌّ » والدنيا باطلٌ . 

فإذا أشرقٌ نورٌ اليقين في قلب العبدٍ. . أبصرّ به الآخرةً ‏ التي كانث غائبة عن - 
حاضرةً لديه » حتئ كأنّها لم تزل » فكاتث أقرت إليه مِنْ أنْ يرتحلّ إليها » فحُقّ 
بذلكَ حقّها عندَهُ » وأبصرٌ الدنيا الحاضرةً لديه قدٍ اتكسف نورُها » وأسرع إليها 
الفناءٌ والذهابٌ » فغابّث عن نظره بعدَ أنْ كانّث حاضرةً » فظهرٌ لهُ بطلاثها » حتى 
كأنّها لم تكن » فيوجبٌ لهُ هنذا النظرُ اليقينيٌ الزهادة في الدنيا والتجافيّ عن 
زهرتها » والإقبالَ على الآخرة والتهيُّوٌ لحضرتها . 
(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ثبوت عالم الملكوت ؛ وهو وراء عالم المُلك المدرك بالحواس 

الخمس » وفيه تتجلئ حقائق الأشياء » وسنة الله تعالى في دخول هلذا العالم : أنه لا يكون إلا 


للقلوب الصافية » أو ببوارق لطف إللهى إن تعلقت القدرة الأزلية بذلك . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « فلآ أَقيمُ ما ُصرُونَ * وَمَا لا صْرُونَ4 [الحاقة : 


7 م. 2# أ -- 2 -ه ع ع عمس 
94"]ء» وقوله تعالئ : « وف الْأَرْضٍ َتُ إنثوقنيت * وف نفيك أفلا يُصِرُوتَ 4 [الذاريات : 


7 ا ررء د ميجر س لخر دوس 
4 


٠١”7]ء‏ وقوله تعالى : # بل تُؤْيْرُونَ الْحَيَوءٌ لديا * والأيخرة حير وأبوّح »© [الأعلى : 211-1١5‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ كُنْ في الدنيا كأنَكَ غريبٌ أو عابرُ سبيلٍ » » رواه البخاري 
0 )من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

)00( كذا رواية الحكمة عند المصنف في جميع النسخ » وانفردت ( ه ) وحدها في أولها بلفظ : ( لو 
أشرق لك نور اليقين. .. ) . 


060م٠‎ 


ووجدانٌ العبد لهلذا هو علامة انشراح صدره بذلكٌ النور » كما قال النبيٌ 
صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ آلثُورَ إِذَا دَحَلَ آلقلْبَ أنْشَرَحَ [ له ألصّذرُ وََقتَحَ ٠‏ » قي : 
يا رسول الله ؛ هل لذلك مِنْ علامة عر ني كان الكو لتجَافِي عَنْ دَار 
لعْوُور » وََلإِنَابَةٌ إلى دَار ألْخُنُودٍ » وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نرُولهٍ » ٠‏ أو كما قال 
ضلن الله عليةوَسِله 2١‏ ...عند ذلك ثموث اشهواثة »:وتذهث دواعي نيه + قلا 
تأمرُهُ بسوءٍ . ولا تطالبُهُ بارتكاب منهيٌ » ولا يكونُ لهُ همّةٌ إلا المسارعة إلى 
الخيراتٍ ٠‏ والمبادرة إلى اغتنام الساعاتٍ والأوقاتٍ ؛ وذلكٌ لاستشعاره حلولٌ 
الأجلٍ » وفوات صالح العَمَلٍ ٠‏ 

وإلئ هنذا المعنى الإشارةٌ بحديثئْ حارثة ومعاذٍ رضي اللهعنهما : 

روئ أنسُ بن مالك رضي الله عنة قال : بينا رسولٌ الله صلّى الُعليه وسلّم يمشي 
إِذِ استقبلهُ شاتٌ مِنَّ الأنصار » فقالَ له ابي صلَى الأعليه وسلّم : « كيف أَصْبَحْت 
يَا حَارِتَةُ ؟ » . فقالَ : أصبحتُ مؤمناً بالله حقّاً » قال : « أَنظن مَا تَقُولُ ؛ فَإِنَّ لِك 
َوْلِ حَقِيقَة » » فقالَ : يا رسول اللو ؛ عزقث نفسي عن الدنيا ؛ فأسهِرْتُ ليلي » 
وأظمأثُ نهاري , فكأني بعرشٍ ربّي بارزا » وكاتي ا ار 
فيهاء وكأني أنظرٌ إلى أهل النار يارو فننا :لقال > « تصنت َألْرَمْ » عَبْدُ 
نوَرَ أله ألإِيمَانَ في قَلْيِ » . 

قال : يا رسول الله ؛ ادعٌ الله لي بالشهادة » فدعا لهُ رسولٌ الله صلَّى الل عليه 
وسلَمَ ٠‏ نودي يوما في الخيلٍ : يا خيل الله اركبي » فكان أَوَكَ فارس ركبّ » وأوّلَ 
فارس سني + ٠‏ فبلغ آم مَهُ ذلك » فجاءت إلى رسولٍ اللو صَلَّى الله عليه وسلَّمَ 
فكت :ينها وز لد ا الخوؤيى عو ابش حارف .بترن يزنه ون لحك فلن كت ولك 
)01( رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 7١0‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 01400" ) » والبيهقي 


في « الأسماء والصفات » ( ص 190 ) عن عبد الله بن مسور ‏ وهو من ولد سيدنا جعفر بن 
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أجزع » وإِنْ يك غيرَ ذلك بكيث ما عشت في الدنيا » فقالَ : « يا 
َِسَتْ بِجَئّةِ ٠‏ وَلَكنهَا جَنَهُ في جِنَانٍ » وَحَارِنَةُ في آلْفِرْدَوْسٍ الأَغلّى » ٠‏ فرجعّت 
وهي تضحكٌ وتقولٌ : بخ بخ لكَ يا حارث7" . 

وروى أنسٌ أيضاً : أنَّ معادً ببنَ جبلٍ دخلَ على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو 
يبكي » فقالَ له : « َف أَصْبَحْتَ يَا مُعَاذْ ؟ » » قال : أصبحت بالله مؤمناً » قال 
النبي صِلَى الله علبر:وسا + « إِنَّ لكل قَوْلٍ مصداقاً » لكر خُق حنينة : 2 
مِصَدَاقٌ ول 1 قال : يا نبي الله ؛ ما أصبحثُ مناه كل إلا ظننتُ أنْ 
3 أسنى اويا سيك سا ك1 إلا لقي انبل أمنة ع ولا خسو خطرة تطارلا 
ظننث أَنْ لا أَِْحُها أخرئ ٠‏ وكأني أنظو إل كل أمَةٍ جائية تُدعئ إلئ كتابها » ممّها 
نينا دوا انها التي كانّث تُعبدُ مِنْ دون الله » وكأني أنظرٌ إلى عقوبة أهل النار » 
وثواب أهل الجنَّدِ » قال صلَّى اللأُعليه وسلّم : ١‏ عَرَفْتَ فَالْرَمْ )«"© . 

فهنذان الرجلانٍ الفاضلان ؛ حارثةٌ ومعاذً بن جبلٍ الأنصاريّانِ رضي الله عنهما : 
لما أشرقٌ عليهما أنوارٌ اليقينٍ » وتمكنَ مِنْ قلوبهما أيّ تمكين. . فندو متهم 
ما صدرّ » كما ذكرناهٌ مِنْ فنونٍ العبّر ء وشاهدا أمرَ الدارين بمنزلة رَأي العين » فسلمَتْ 
أعمالهما مِنّ العيوب والآفاتٍ » وحُفظا مِنّ الهفواتِ والسيئاتِ » وطهرَث منهما 
الأسرارٌ والقلوبُ » وسارعا في كلّ أمر محبوب ٠‏ وطارَت أرواحهُما اشتياقاً إلى لقاءِ 
الملك الواحدٍ الفرد » وطابَث أنفسّهُما بالموتِ حتئ صارّ عندهما أحلئ من الشَّهْدِ : 
حبيبٌ جاءً على فاقةٍ » لا أفلحَ مَنْ ندم » وكذلك غيرُهما مِنَّ الصحابةٍ وكبار التابعينَ 
-070 


وأئمّة الدين » رضى الله عنهم أ- جمعين 


. واللفظ له‎ ) ٠١٠١5 ( » شعب الإيمان‎ ١ رواه البزار في « مسنده » ( 545/8 ) » والبيهقي في‎ )1١( 

)0( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 547/١‏ ) . 0 

إفرة سيورد المصنف أخباراً عن بعض الصحابة وكيف كان لقاؤهم لمولاهم ؛ ليبين أن ما حكاه عن سيدنا حارثة 
وسيدنا معاذ رضي الله عنهما. . ليس لهما من دون سائر الصحابة الكرام رضي الله تعالئ عنهم أجمعين . 
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0 متاك معد عَنّْ حَالِه1') فَأسْمَعْ ال صَادقاً مه مَقَبُولا 

إِنَّ الل كانوا فاو بؤيم الوقن ذو لمق يكذ 120000 
0 ا ب 5 4 الى 7 2 - 
وروى انس بن مالك 3 أن حرام بنّ ملحان ‏ وهو خال أنس - طعن يوم بئر معونة 


7 ع كم 3ه و‎ 7 5 2 78 2 0 ٠. 
فى رأسه . فتلقئ دمّهُ بكفه » ثم نضحَة علئ رأسه ووجهه وقال : فزْتْ ورت‎ 
020 ال>‎ 


وكان جبَّارُ بن سلمئ فيمَنْ حضرٌ بثر معونة مع عامر بن الطفيلٍ » م 
ذلك » فكانَ يقولٌ : مما دعاني إلى الإسلام : أني طعنثُ رجلاً منهم » فسمعلة 
يقولٌ : فزث واللمء قال : قلث في نفسي : والله ما فازّ ؛ أليسّ قتلتهُ ؟! حتئ سألتُ 
بعد ذلك عن قوله » فقالوا : الشهادة . فقلتُ : فارَ لِعَمْه الل . 


المطعونٌ ها هنا والله”أعلمٌ : هو عامرٌ بن قُهيرةَ رضي اللُعنة . 


وقال رسال الو صلى اله عليه وسلّمَ في شأنٍ الأمراء الغلائة وده 1 ع 


و 
مه 


ألواية ريد نافيت 2 م أحَدمَا جمفر يب , كم حدما أبن رَوَاخة فاضي + 
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أخدهًا خالد ين الولف عد عَنْ غير إِمْرٍَ » ففتحَ آله علي ؛ » أظنهُ قال صلَّى اله عليه 


وسلم : « وَألله ؟ ا سم في الم علد انفته أو قال : ١‏ مَا يَسُوُهُمْ أَنَهُمْ عِنْدَنَا ؛, 
وعيناه تذ 


. ) أجاب ) بدل( أصاب‎ ١: ) في( أ! » ب‎ )٠١( 

هع البيتان من الكامل ٠‏ وأورد الثاني منهما الإمام القشيري في « لطائف الإشارات » ( /١‏ .م7 ) , 
وهو لعمرو بن قنان كما في ١‏ الموشئ » للوشاء ( ص ٠ ) 7١‏ وقد حُكّتْ كلمة ( الهوئ ) في ( ج » 
ه ) لتصير ( الهدئ ) » والصواب المثبت . وروى البخاري ( 984 ) » ومسلم ( ١1454‏ ) من 
قول السيدة عائشة تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أرئ ربّكٌ إلا يسارع في هواك ) . 
فلا يقتصر إطلاق الهوئ على الشر » والهوئ هنا : الحبٌ الممزوج بالوفاء . 

(*) رواه البخاري ( 5047 ) بلفظه هنا . 


(4) رواه البيهقي في « دلائل النبوة »( 301/7 ) . 
)0( رواه البخاري ( ا 8 


اذيك 


فلله درُهم ! لقد حازوا مرتبةً شريفة » ومنزلة عالية منيفة » وتبّاً لأمثالنا الذينَ 
عميّث بصائرُهم » وأظلمّث سرائرهم » فحُجبّث عنها شموسُ المعارف » ووقعنا 
في أودية المهالك والمتالفٍ » واغتررنا بهنذه الدار الغارة » الفتّانة الصّكارة » 
فتشْبدتْ بمخالينا شباكها » وارتبكنا في مصايدها وأشراكها » مِنْ غير شعور من 
بحالها » وتزوير مُحالها , فكنا في قصدنا إليها » وتعويلنا عليها. . بمنزلة الظمآنٍ 
لاح لهُ سراب حسبَه ماءً » فلمًا جاءءٌ لم يجذ فيه هناء ولا غَناءً . 

ثم مع هلذا كله نتتسبُ إلى الدين » وندَّعي كمال المعرفةٍ واليقينٍ » والدخولٌ في 
غمار أولياء لله المتقينَ » مع أنَّ أحدّنا لو خُّرَ بينَ حلولٍ الحَيْنِ » والبقاء في الدنيا 
معلّقاً بأشفار العين. . لاختارَ البقاءَ فيها على هلذه الحالٍ » مم كونه لا يحدّثُ نفْسّهُ 
في طاعةٍ بازدياد ولا عن معصية بانتقالٍ . 

وهلذه كلّها أخلاقٌ يهوديّة» لا تليق بِمَنْ ينتسبُ إلى الملَّة المحمديّة ؛ قال الله 
تعالئ مخبراعن حالٍ اليهودٍ » وكاشفاً لأسرارهم » وهاتكاً لأستارهم : « وَلَتَحِدَنَجُمَ 
أخرصت اناس عل حََووَ ومن أذ أرق ايو دهم لو مأك مك ومَاهوَبمرخْرْحو- ين 
لْعَدَاٍِ أن يُمَمَرُ وَأنَهُ بصي بمَا يَكَمَنُوْرت 4 [البقرة : 43] » فلو لم ينة العاقلّ عن محبّة 
البقاء في هلذه الدار » ويأمرْةُ بإيثار دار القرار ؛ إلا تشبّهَة باليهود الناقضينَ للعهودٍ » 
المتهاونينَ بأوامر المعبود. . لكان ذلك أبلغ ناه وآمر » فضلاً عمًا ورد في ذلك مِنْ 
مواعظ وزواجرٌ . 

نزع الله عن قلوبنا حجات الغفلةٍ والغرور » وحمانا عن مشابهة كلّ ظلوم 
وكفور ؛ وحيّب إلينا لقاءَهُ » ورزقنا ما رزقٌ أولياءة وأصفياءة وأحبَّاءه » بم 


وكوي 
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دم 


2 
4 > ا ا 


وي ل ا 2 - وى لي ال له و : 
مَا حجبّك عن الله وجود مَوْجَودٍ معه ؛ إذ لا شئء معه » 


3 


سوس 6 > سرد مقوير م ووع ا لءء(١)‏ 
و > حجبك عنه نوَهُم وجود معه : 


تقدّمٌ أنْ لا موجود سوى الله تعالى على التحقيق » وأنَّ وجودّ ما سواه إِنّما هو 
وهم مجرّد'' . فلا حاجبَ لك عن الله تعالئ إلا توهّمُ وجودٍ ما سواه لا غيرُ » 
والتوهّماتُ باطلةٌ » فلا حاجب لك عن الله تعالئ إذاً . 

وقد استوفى المؤلف رحمة الله تعالى ذكرٌ جميع أنواع الاعتباراتٍ في هلذا 
المعنئ قبلَ هلذا7" . 0000 


قال في « لطائف المنن 4 واشية شيءٍ بوجود الكائنات إذا نظرت إليها بعين 
4 15 
البصيرة. . وجود الظلالٍ » والظلٌ لا موجودٌ باعتبار جميع مراتب الوجود ء 


4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات الوجود الحق ‏ وأنه ما في الوجود إلا الله تعالئ وأفعاله » 
وإنما زادوا في الوجود ذكر الأفعال تلطفاً ؛ إذ أفعاله تعالئ حادثة » فليس وجودها كوجوده » بل 
وجوده سبحانه يتعالئ عن الإدراك » وإلئ أن الممكن بالنظر إلئ ذاته لا وجود له عند العقلاء » 
وإنما وجوده ثابت بالنسبة إلى مُوجده ابتداءً ومُمدَّه بقاءً » وللكن الوهم يغلب فيظن الظانٌ أن له 
وجوداً في نفسه ؛ كيف والعرض لا يبقئ زمانين » ولا ثبوت للجوهر إلا بالعرض ؟! 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « ون قرب ليه وسح ولد لام رون» [الواقعة : 
4 ء وقوله عليه الصلاة والسلام : « أصدقٌ كلمةٍ قالها الشاعرٌ كلمة لبيدٍ : ألا كل شيءٍ ما خلا الله 
باطلٌ » » رواه البخاري ( 785١‏ ) » ومسلم ( 7707 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) في ( ه ) وحدها : ( موجود ) بدل ( وجود‎ )١( 

(0) انظر( ص 7١9‏ ) . 

(0©) انظ ر( ص 7١8‏ ) . 
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عدوم ات ا 8 وإذا ث بنَثْ ظلَيّةُ الآثار لم تنسح أحد 
ال ل إن شكيو ؛ ذلك أبضا عن هيدي 
نر 


ومن ها هنا يتبيّنٌ لك أيضاً : أنَّ الحجاب ليس أمراً وجودياً بيتك وبينَ الله » ولو 
كان بيئك وبي حجابٌ وجوديٌ للزمٌ أن يكونّ أقرب إليكَ منهُ » ولا شيءَ أقربُ 
مِنَّ الله" , فرجِعَتُ حقيقة الحجاب إلئ توهّم الحجاب ؛ فما حجبّكَ عن الله وجود 
موجودٍ معّ”"2 » وذلكَ كرجل بات في مكانٍ وأرادً البرارٌ”© » فسمح صوتٌ الرياح 
مِنْ كوّة هناك » فظن زئيرَ الأسدء فمنعَةُ ذلك عن البراز » فلمًا أصبح لم يجد هناك 
اذا و نكا هوروية اتشغط تفلك الكوة »لجا حعجية وخرة امل .و باصي 
توهُّمُ الأسدٍ )”*2 . 


)١(‏ قال سبحانه : وحن أوربٌ إِلَِهِ من حَبلٍ الْوَريدٍ » [ق : 17] » وقد تأوّلها الإمام القشيري في « لطائف 
الإشارات » ( ”*/ 150 ) فقال : ( حبل الوريد أقرب أجزاء نفسه إلى نفسه » والمراد من ذلك : 
العلم والقدرة » وأنه يسمع قولهم . ولا يشكل عليه شيء من أمرهم . وفي هلذه الآية هيبة وفزع 
وخوف لقوم » ورّوح وسكون وأنس قلب لقوم ) . 
ورول أبو نعيم في الحلية » ( 3١١/١‏ ) : أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرَ بقاصٌ وقد رفعوا 
أيديهم » فقال : قطع الله هلذه الأيدي . ويلكم ! إن الله تعالى أقرب مما ترفعون » هو أقرب إلى 
أحدكم من حبل الوريد . 

إفة كك 0 

(©) البراز : هو بفتح الباء : الفضاء الواسع . وبكسرها : الغا 

4 اس اناه رد سنا عد لصح جد سوق الاك : ( كان لي 
صاحب كثيراً ما يأتيني بالتوحيد » فقلت له : إن أردت التي لا لوم فيها فليكن الفرق علئ لسانك 
موجوداً » والجمع في باطنك مشهوداً ) » وقد صدق إذ قال : ( لا لوم فيها » » وفي هامش (1) : 
( إلئ هنا انتهى السفر الأول بحول الله وقوته ) . 


اميك 


00 #حرن‎ 9 ١ 
النا يآ واللش  والاربعو نلماللل”‎ 0 0 
3 إلهة‎ 
. لؤلا ظَهُورُهُ في آلمُكَوَنَاتٍ مَا وَكَمَ علَيْهَاوُجُودُ إِنَصَارٍ‎ 3 
-َ 7 7 ١ و‎ ١ 


0 ا ل ل ا" 
2م 


ظهور الحقٌّ تعالئ من وراء حجاب المكوّنات . ٠‏ هو الذي أوجبّ ظهورها 3 


_- 
ُ 


ووقوع الأبصار عليه" » ولولا وجودٌ حجابيّنها لم يقع عليها إبصارٌ ولتلاشث ؛ 
وجوه العجلى التعقيقية + كما قال :7 لو ظهونة ضفائه سحلت معؤناتة © يل 
لم يكنْ هناك بصرٌ ولا إبصارٌ ولا مبصرٌ » كما في الحديث : ١‏ حَِجَابُهُ ألنّارُ- وفي 
رواية : آلثُورُ- » لؤْ كَسَفَ عَنْهَا لأخْرَقَتْ سْبْحَاتُ وَجْهِه كُلَّ مَنْ أَذْرَكَهُ يَصَمْهُ 76© . 


#0 ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلئ ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وأن ظهورَ الحق للحادث 
حادث 4 أنه من جملة أفعاله سبحانه » وبه تعلم : أنهم ما أرادوا بالظهور في الحوادث حلولٌ 
القديم في الحادث . بل خلقّ إدراكِ في العين الظاهرة والعين الباطنة ( البصيرة ) يُسئَّئ رؤية وعلماً 
خاصّاً . وإنما امتنعت حقيقة الظهور ؛ لأنه لا ثبوت للحادث مهما علا مع القديم ؛ فالحوادث 
مشتركة في رتبة الإمكان الذاتي » ويستحيل انقلاب أعيانها . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن : 8 إن أله بيلك السَموات وَالْايْض أن توا 4 
[فاطر : »]4١‏ وقوله تعالئ : « فَلمَاجحَلٌ رَيُمُ لْكَبَلٍ جص دحك وَخَرَّ موس صَّهِكًا4 [الأعراف : 47 1] 


وقوله تعالئ في تجليات صفاته : « لو هد آلشرْءَانَ عل جَبَلِ رتم حسْعَائصسذِعَامَنْ حَفْيّةِ ألو 
[الحشر : ٠ 11١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لولا أنَّ الله قضئ لأهل الجنةٍ الحياةً والبقاء. . 
لماتوا فرحاً ؛ » رواه الترمذي ( 7١557‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(1) في( ج ) وحدها : ( اضمحلت ) بدل ( لاضمحلت ) » وهو موافق لما سيأتي في الشرح . 

9 > ولذا قالوّا الخلق تقول + والح معيرة + وذلكاعيد امل العدت »زان فول + والخلق 
مشهود . وذلك عند عامة أهل الإيمان . 

فيه رواه مسلم ( 174 ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 


/امه 


مِنْ أسمائه : الظاهرٌ والباطنٌ . 
فاسمّهُ الظاهرٌ يقتضي بُطونَ كلّ شيءٍ حتئ لا ظاهرّ معَهُ » فينطوي حيدَكئذٍ وجود 
ىه )١١‏ 
ل 
واسمُةُ الباطنٌ يقتضي ظهورَ كلّ شيءٍ حتئ لا باطنّ معَهُ » فيظهرٌ إذ ذاكَ وجودٌ 
كل شيءٍ . 
فالحقٌ تعالى هو الموجودُ بكلّ اعتبار » والحمد لله" . 


0*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه ( السلبية ) وصفات المعاني » فمولانا جل 
وعرّ باط بصفات التنزيه » وظاهر بصفات المعاني » ولا سيما صفات التأثير » وما وقعت عين 
عند أهل الحق علئ غير مولاها » وما بكت عين عارف إلا لعلمها بعجزها عن إدراكه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : هر الأول الآ والَِرٌ الاين وهر يحل طَوءِ 
عَليعٌ 4 [الحديد : 1]7ء وقوله عليه الصلاة والسلام : « اللهمَّ ؛ أنتَ الأول فليسٌ قبلَكَ شيءٌ . 
وأنت الآخرُ فليس بعدّكَ شيءٌ . وأنت الظاهرٌ فليسَ فوقكَ شيءٌ » وأنت الباطنٌ فليسّ دونك 
شيع" » » رواه مسلم ( 71/١7‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص 73١‏ ) : ( اعلم : أنه إنما خفي مع ظهوره 
لشدة ظهوره» فظهوره سبب بطونه» ونورٌهُ هو حجابٌ نورهء وكلٌ ما جاوز حدَّهُ انعكس إلئ ضدّه) . 

(؟) قال حجة الإسلام الغزالي في « مشكاة الأنوار » ( ص 55 ) : ( الموجود الحق : هو الله تعالئ » 
كما أن النور الحق : هو الله تعالئ ) » ثم قال : ( من هنا ترقى العارفون من حضيض المجاز إلى 
يفاع الحقيقة » واستكملوا معراجهم ٠‏ فرأوا بالمشاهدة العيانية أن ليس في الوجود إلا الله تعالى) . 


لك 


2 


ات الْشكوتات ٠‏ < مل ليرا كفي اتوت > + وَلَمْ يَثلٍ . 
ع على 


( أَنْظءوا ألسَّما لسَّمَاوَاتِ ) 2 9 قل انظروأ مادا في أَلسَّموَتِ * [يونس : 


) قتحَ لك بَاتٍ الإِفْهَام » وَلَمْ يقل : ( أَنْظُرُوا آلْسَمَاوَاتِ‎ ١ 


أ 3 
- 


كو ل ود ك1 اوعد فر 67 
0 : 


أمذ 0 بالنظر فى المكوّناتٍ ليس لذاتها ؛ 37 فى ذلك البعدَ عن الله تعالى 
بالنظر إلى ما سواه » ولم يُبِحْ هنذا » وإنَّما أمرّهم بذلك ليتوصّلوا بنظرهم فيها إليه ١‏ 
لوجود ظهوره فيها 


.4 ترجع هلذه الحكمة اعتقادا : إلى أن الفعل دا علئ وجود الفاعل » وما سوى الله تعالئ فعلةُ ٠‏ فهو 
دالٌ عليه » ومن حُجب بالفعل عن الفاعل فهو أعمى البصيرة ؛ إذ لا فعلّ بغير فاعلٍ عقلاً وعادة 
وشرعاً » وأن الممكنات في نفسها لا وجود لها » وإنما وجودها باستنادها للوجود 0 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : «وَلَمْ يَكْف بِريَكَ نَم نَم عل [ 0 
[فصلت : 107 » وقوله تعالى : « أوَلئْسَ الى حَلَقَ أَلسَموتٍ وَالْأرْصٌ بَِددِرٍ عل أن و از 
وَشوا لحن آلْمَلِيمٌ 4 [يسَّ اا واه ع رما وسح ا ا ال 
ل ؛ فإنّكم لا تقدرونَ قدرَهُ » » رواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 7١7/١‏ ) من حديث 
سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

2000 #لعظ التدكيه الى عامة اللخ اولي 1 ) يعد نواه : ( ولم يقل : انظروا السماوات ) وقعت 
العبارة : ( فتحَ لك باب الإفهام » لثلا يدلّك علئ وجود الأجرام ) » مع حذف ( قل انظروا ماذا في 
السماوات ) الثانية من سياق الحكمة » ومشئ بعض الشرّاح علئ أن ( الإفهام ) بفتح الهمزة » 
وعليه تكون - جمع( فَهُم ). 


20/8 


والإشارةٌ إلى هنذا المعنئ : هي في قولٍ الله تعالى : ا قل أنظرواأ مَادَافِ ألسَّمْوَتِ 
وَالْأَرْضِ © يونس : 1٠0١‏ » فالمعنى المقصودٌ ب ( في ) : وجودٌ الظرفية » ومنها 
يُستفادٌ » وهو معنئ قولِه : ( فتصَ لك بات الإفهام ) » فلو أسقطها وقالَ : ( انظروا 
الفحاراف ني لكان ننه لال ساي وخر الح دوعي غنات لقن ونبية]لللة 
عنهٌ » فكيف يدل على ذلكٌ وهو لم يأذنْ فيه ؟! / 

قال في لطائفٍ المنن » : ( فما نصبّتٍ الكائناثُ لتراها » وللكن لترى فيها 
مولاها » فمرادٌ الحقّ منكَ أنْ تراها بعين مَنْ لا يراها ؛ تراها مِنْ حيثٌ ظَهورُهُ فيها . 
ولإااتراها قر سيت و00 

قال : ولنا في هلذا المعنئ : [من الخفيف] 

متت نث التر ا راع تومن لاير 

تأرق عَنها رَقِقَ امن لمن ووضون ل رن أن ا 


0 > 00 
د 550 ع 


. ) ٠0١ لطائف المئن ( ص‎ )١( 
. ) 50٠ (؟) لطائف المئن ( ص‎ 


0340 


- 


0 0 -ه وارخ 2 00 
ثابتة بإثباته 3 وَمَمُحَوَّة بأحديّة ذاته 1 


الأكزان من نذانها 2 الححف كماتنة 0ك 00 0 لها 3 الثبوت 


بإثباتٍ الله لها وجغلها أكواناً » فالثبوثٌ لها 0 ٠‏ والحنٌ اللازمم هو وجود 
أحديّة الله تعالن . 


0 007 و و - 
والأحديّة : مبالغةٌ في الوّحدة » ولا تتحمَّقُ إلا إذا كانّتِ الوحدة بحيثُ لا يمك 


ع 2 ع عو 4 ةَ ع و 
أن يكون أشدّ ولا أكمل منه'"' ء» فمنْ مقتضئ حقيقتها محْرٌ الأكوان وبطلانها ؛ 


(*#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن حقائق الأشياء ثابتة » إلا أن ثبوتها لا من ذاتها ؛ قالممكن 


لا بد له من مرجّح في وجوده وديمومته » ولا بد أن يكون مرجّحه ذاتيّ الوجود ؛ لثلا يلزم الدور أو 
التسلسل . ولهلذا لو نظرنا في وجود الممكن ووجود الواجب. . لعلمنا أنه لا مقارنة بين 
الوجودين . فليس مع وجود الله تعالى وجودٌ لسواه عقلاً وشرعاً ؛ لأنك تقف عند وجوده في رتبة 
أحدية لا تقبل التشارك ؛ إذ إليه يرجع الأمر كله » وإليه مصير كل ممكن ٠»‏ فمن صحّح وجود 
الأشياء لا يمكن أن يصحصحّ وجوده شيء . 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 أَلَهُ آل إِلَهَ إلا هو البكن الْقَيوُمُ 4 [البقرة : 
05 . وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ اللهم ؛ ؟ لك الحمدٌ » أ: ايكانرة النسساوا والارضن ...للق 
التحيد ؛ أن فيامُ السماوات والأرض ٠‏ أنت رب السماواتٍ والأرض ومَنْ فيهنٌ » أنتَ الح » 
ووعدّكَ حقٌ » وقولكَ حقٌ » ولقاؤكَ حقٌّ » والجنةحقٌّ » والنارّحقٌ » والساعةٌ حقٌ ؛ » رواه مسلم 
(0 )من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


)١(‏ انظر ( ص .5١5‏ 177)ء وفي ( د ) وحدها : ( للأكوان ) بدل ( الأكوان ) ٠‏ والأكوان عند 


00 


المتكلمين أربعة : الاجتماع والافتراق » والحركة والسكون . والمراد هنا : كل ما سوى الله 
تعالى . أو ما لازم هلذه الأكوان مع نفي المجردات . 
قوله : ( كان ) هي تامة هنا . 


14١ 


5 وو سس 1 0 3 2 3 06 2 2 ايه ل 5 )200 
وانشدوا لفق الشيط] 
سًُ مِنْ جناب ألقذس أفتاني للكنْ بذاك آلفنًا عدي قَدَ أحيّانى 

0 و 6 


اللرذاحي توصي تدان لم ألقَ غَيِْرَ وُجُودٍ مَالهُ ثَانِي 


وأنشد المؤلفٌ لنفسه فى « لطائف المنن » يوصى رجلاً منْ إخوانه اسمُةُ حسنٌ ؛ 


-7 


فال : [من الكامل] 


0010 


و 


حصن يآن تدع القكره بأشرق حت قله ينندة عله سامل 
1 ل 1 ا 

مَتَئ شهدت يوا قَأعْلَهأنَهٌُ مِن وَهْمِكَ الأذتى وَكَلْبّكَ ذَاهِلُ 
ختة الالشو شيرةة لرجنوده ا أَلَعَائِلٌ 
وَلْقَد أَشَوْتُ إِلَى ألصّريح مِنَّ الْهُدَى دلت عَلَيْهٍإِنْ قَهنْت َلائِلٌ 


له : ( رب وعبد ونفي ضد ) معناه : كيف يقول المتكلم أنْ لا ضدّ له تعالئ ثم يثبت ما سواه ؛ 
من نحو عبدٍ وغيره ؟! والجواب : أن ذلك في مقام الفرق » وهو مقام عامة الخلق ١‏ فنفيهم 
للضدية يفيد أن الثابت مما سواه ثبوته علئ سبيل العرض الذي لا يبقئ زمانين . 
وقوله : ( وجود فقد وفقد وجد ) أراد : أنه لا يرئ ما سواه تعالئن » بل هو فاقد لذاته أيضاً » وهلذا 
حال مصطظام فى مقاء المقمع . 
وقوله : ( توحيد حق بترك حق ) هو علئ سبيل الاستفهام الإنكاري ؛ أي : لو كان ما سواه حقّاً لما 
يرك » فلذا جاء بالشطر الثاني للتأكيد . 


0145 


لا غوون أن افيه ار 07 8 ققد مد فاع 5 


ين 0 ين 


» من حديث سيدنا عمران بن حصين رضى الله عنهما‎ ) 7١9١ ( هو مارواه البخاري‎ )١( 
. » كان الله"ولم يكنْ شيء غيرُهُ‎ « 

(") قوله : ( مثبوتة ) هو اسم مفعول من الثلاثي ( ثبت ) وهو لازم ؛ فالأصل أن يشتق اسم المفعول 
من الرباعي ( أثبت ) فهو مُتْبَتْ » أو حذف الجار والمجرور ‏ وهو( فيها ) - وقدّره . 

. ) ١46 لطائف المئن ( ص‎  )*( 


لحك 


ج2777 977777 
© 4 تي + ١‏ 


8 + 


رج 2 7 2 -ة -. 
و 0 


5 


ف 


3 


ل 


7 
لديا 


ئ 


ورد ا 


0 6 يخم 
2م 7 


.ا د اج 
0 


21 
ديا 


206 أ 


ذلك ب 


وال 


5-5 
ذم العبدٍ لنفسه واحتقارٌها لما يتحقَقُ مِنْ عيوبها وآفاتها. . لوك ون 4 أن 


يؤديه إلى الحذر من غرورها وشرورها » فتصلح يذلك أعمالة » وتصدق 
» وإلا فسدّث عليه واعتلَّتْ ؛ لدخول الآفاتٍ عليها . 


3 
3 


ولا يصدّنهُ عن ذلك ثناء الناس عليه يه ومدحهم له ؛ لأنَهُ يعلمُ مِنْ عيوب نفسه ما لا 


يعلمة غيزرة ١‏ ف لي لكا فاموايد ها بعك ماتهم ني العدم ارق للد 
به. . فينبغي هو أيضاً أنْ يقوم بحقّ ما يجبُ عليه ؛ مِن اتّهام نفسه » وسوء اعتقاده 
فيها . 


و4 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الظنّ إدرالكٌ تتنازعه نسبتان ؛ الثبوت وعدمه » بخلاف العلم 
المفيدٍ لليقين ٠»‏ فالظن لا يعرّل عليه » وإلئ أن الوجدانيات من جملة اليقينيات » بل من أعلاها 
زه مول اهلها الاجاهل أن معاد اوتشافل: : 

ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #أوَمَامَيُْ أَكْرْهرْ إ لاطا إن لان كاين من لذي كينا 
إنَّ أله عَم ما ينعَُوَ 4 [يونس : 7] ٠‏ وقوله تعالئ حكاية : ل وَمَآ أبن تَقيى إِنَّ آلنَقْس لَْمَارَة 
بأَلشّو» [يوسف : 57] » وقوله تعالى حكاية  :‏ ريما ظَأمْنَآ أَنَمْسَنَا» [الأعراف : 77] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « إذا رأيتم المدّاحينَ فاحثوا في وجوههم الترات » » رواه مسلم ( 7٠١7‏ ) من 
حديث سيدنا المقداد بن الأسود رضي الله عنه . 


/ا69 


07 2 3 سا هاه هه 5 ع 15 عه 20 

قال بعضهم : ( مَنْ فرح بمدح"'2.. فقد أمكنّ الشيطانٌ أن يدخلّ في 
بطنه )21 . 

وقالَ آخرُ : ( إذا قيلَ لك : نعم الرجلٌ أنتَ . فكانَ أحبٌ إلِيكَ مِنْ أنْ يُقالَ 
لكا :عدن الرعكل انك كانت واللسرسي الك 

وقيلَ لبعض الصحابة : لن يزالَ الناسٌ بخير ما أبقاكٌ اللهفيهم » فغضبَ وقال : 
إنى لأحسبُكَ غرافب : 

ات 20 2 2 3 1 كام مهم > اماه ؤأذ ر زاك 

وقال بعضهم لما مُدِحَ : ( اللهمَّ ؛ إِنْ عبدّكَ تقوب إليّ بمقتك » فأشهدك على 
و 

وقالَ آخدُ : ( اللهمّ ؛ اجعلنا خيراً ممًا يظبُونَ » ولا تؤاخذنا بما يقولونَ , 
واغفة تاها لا بعلمون )77 

وقالَ الإمامٌ الغزالينٌ : ( إِنَّما كرهوا المدح خيفة أن يفرحوا بمدّح الخْلْقٍ وهم 
ممقوتونَ عندَ الخالق » فكانَ اشتغالٌ قلوبهم بحالهم عند الله تعالئى يبغض إليهم مدْحَ 
الخلائق ؛ لأنَّ الممدوح هو المقرّبُ عند الله تعالى » والمذمومٌ على الحقيقة هو 
المبعدٌ عن الله تعالى ٠‏ الملقئ في النار مع الأشرار . 

فهلذا الممدوحٌ إِنْ كانَ عندَ الله تعالئ مِنْ أهل النار فما أعظم جهلهُ إذا فرح بمدح 
)00 في ( ج ) وحدها زيادة : ( نفسه ) » وهي ليست في الأصل المنقول عنه . 


(؟) أورده الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين ) 17١9/50‏ )ء ورواه بنحوه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 
( 574/1 )عن مالك بن دينار رحمه الله تعالئ . 

(*) أورده الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ( 7١9/5‏ ) » وأورده بنحوه أبو طالب في « قوت القلوب » 
175/1١0‏ ) عن سفيان الثوري رحمه الله تعالىل . 

62 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » (7/ ١5‏ ) » والصحابي هو سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » وإنما 
ذكر أهل العراق لمجازفتهم في المدح . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان »( 584 ) . 

)030 رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 155 ) » وأن هلذا الدعاء توبة من المدح . 


20148 


غير ! وإِنْ كانَ مِنْ أهل الجنَّةَ فلا ينبغي أنْ يفرح إلا بفضّلٍ الله وثنائه عليه ؛ إِذ ليسّ 
أمرُهُ بِيدٍ الخلق » ومهما تحمّقَ أنَّ الأرزاق والاجالَ بيد الله تعالئ قلّ التفاتُّ إلى مدح 
الخلق وذمّهم . وسقط مِنْ قليه حبٌ المدح . واشتغل بما يهمُّهُ مِنْ أمر ديه ) انتهئى 


كلام الغزالت”"2 . 


. ) 7١١/50» انظر « إحياء علوم الدين‎ )١( 


11 


يشهده من نفسه . 8 


ذه 5 5 و 


عيب 2 2 2 75 5 2 5 6 5 4 6 كيه 
لظ جاه يربق حال لبي بإكل . جالو .ال بزل : جدالك .اشير مزك ٠‏ جطاله “ب كط كلد 


المؤمنٌ الحقيقئٌ : هو الذي لا يشهدٌ مِنْ نفسِهِ صفة محمودةً يستحقٌ بها أن يُمدحَ 
أو يثنى عليه » وإِنّما يشهدٌ ذلكٌ من ره عنَّ وجل » فإذا أثنى النانٌ عليه وذكروا 
الموخاسنة ب استحيا مِنّ الله تعالى استحياءً تعظيم وإجلالٍ أنْ يُثنى عليه بصفةٍ لِيسَتْ 
منه(١؟‏ » فيزداد بذلكَ مقتاً لنفسه » واستحقاراً لها » ونفوراعنها » وتقوئ عندَةُ رؤية 
إحسان الله إليه » وشهودُ فضله في إظهار المحاسن عليه . 

وهلذا هو الشكدٌ الذي به ينال المزيد » مع سلامته مِنَّ السكونٍ إلى ثناء العبيدٍ . 


25 01 1 
2 00 56 


0 


4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أنه سبحانه أهلّ أن يُسْتحيا 
منه ؛ فهو سبحانه المهيمن العليم السميع البصير الخبير الحفيظ الحسيب الرقيب الشهيد 
المحصي » والعبد مع هلذه الأسماء بين خوف وحياء . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ا أَلرَيْمْ ان نهر [العلق : ]١4‏ » وقوله تعالئ 


مسد عه مهه 


حكاية : «رَيّنآ إِنّكَ تلد مَاحْفى ومَامُِنُ» [إبراهيم : 8] » وقوله تعالئ : 8 مَاقُلَتُ لم لاما أمَرتن 
بو * [المائدة : ]١١5‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تطروني كما أطرَتٍ النصارى ابن 
مريم ؛ فإِنَّما أنا عبد » فقولوا : عبدٌ الله ورسولهٌ » » رواه البخاري ( 44 ) من حديث سيدنا عمر 
رضى الله عنه . 

)0( انظر أنواع الحياء في ” الرسالة القشيرية »( ص 44١‏ ) . 


و ٠ه‏ 


الاغترارٌ بمدح الناس وثنائهم 5205 والغباوة ؛ ا 
المقتٍ ؛ لأنَّ المغترٌ بذلكٌ ترك يقيئهُ بنفسه لظن غيره به » وهو على كل حالٍ أعلم 


32 
٠ 

بنقسة 3 
9 

م_ 
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وقد شبّة الحارث المحاسبيٌ الراضيّ بالمدح بالباطلٍ بِمَنْ مر 7 710 إن 
فر لقي بعرت دق بجرقك المارافنة 3 الامز الميتاك + رهق بتر ولاك ويفير 
بالسخرية بها" . 

قلت : ولا شلك أنَّ الذنوتٍ والعيوت التي يعلمُها العبدٌُ مِنْ نفسه أنتنٌ وأقذرُ مِنَّ 
العذرة التي تخرجُ مِنْ جوفه » ولا فرق بينَ الحالين ٠‏ إلا أنَهُ في حالٍ المدح يعلمٌُ أنَّ 
المادح لم يشاركٌةُ في معرفة ذنوبه وعيويه مشاركة ذلكَ المستهزئ للمستهرأ به في 
معرفة حالٍ ما يخرجٌ مِنْ جوفه » فهو بجهله وغباوته رضي بأنْ يكونّ لهُ في قلوب 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما ترجع إليه الحكمة ( 147 ) ؛ وإلئ أن من استبدل الظنّ 
باليقين. . ما ترك من الجهل شيئاً . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 8 وَبَالُمُ بهء مر َل إن يحون إل لطن ونان ليشي 
مِنَ كَل سينا [النجم : 18؟] » وتوله عليه الصلاة والسلام : 000 
وإضاعة المالٍ » وكثرة السؤالٍ ؛ » رواه البخاري (7108 ) ؛ ومسلم ( 597 ) من حديث سيدنا 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

. ) ١7"ص‎ (» قاله في : النصائح » المطبوع باسم « الوصايا‎ )١( 


ا 


العبيدٍ الجاهلينَ بحالِه قدرٌ وجاءٌ » مِنْ غير مبالايِّهِ بسقوطه مِنْ عين مولاءٌ الذي يعلم 
مِنْ حاله ما لا يعلمُهُ هو ولا غيرُهُ ؛ مِنْ حيث رضي بالمذحة وفرح بها ٠‏ ولم يقابل 
ذلك بالإباء والكراهة ١‏ هنذا إذا كان المادح م مِنْ أهلٍ العلم والدينٍ ٠»‏ وأمًا إن كان 
جاهلاً أو فاسقاً. . فلا غباوة أعظمْ مِنَ الرضا بمدجهم والفرح به . 

قال يحيى بن معاذ الرازيٌ : ( تزكية الأشرار هجْنةٌ بك » وحبّهم لك عيبٌ 
00 ا" 

وقيلَ لبعضٍ الحكماء : إِنَّ العامّة يُعُونَ عليكَ » فأظهرَ الوحشة منْ ذلك وقال : 

و زفق 
لعلو را مث عييا اسمن وله عرو شن يسؤهم ويعجبهم”" 
0 0 و 00 5 7 

ويُروئ عن بعض الحكماء أَنَهُ مدحَهُ بعض العوامٌ » فبكئ » فقالَ لهُ تلميذةٌ 
أتبكي وقد مدحَكَ ؟! فقالَ لهُ : إِنَهُ لم يمدخني حتئ وافقّ بعضٌ خلقي خلقة ؛ 
ل" 

فانظ: هنذا » فقد نبَيّكَ هنذا الحكيجٌ على العلّة في ذلك . 


0( 37 00 
دنع يعد ين 


000( رواه القشيري في « رسالته » ( ص 1759 ) » وزاد : ( وهان عليك من احتاج إليك ) . 

() رواه الخطابي ذ في ١‏ العزلة » ( ص ٠١‏ ) » ورو عن سيدنا على رضي الله عنه أنه مدحه رجل في 
وحهه تقال ودر فية ذل أن لخ واي قلت موقن عاق الات )ا 1303 لوانتن الى 
العاقل : ألا يغترَ بكلام العوام وثنائهم » وألا يثق بعهودهم وإخائهم ) . 

(*) أورده بنحوه الراغب الأصبهاني في ١‏ الذريعة » ( ص”18 ) » وأورد القشيري في « رسالته » ( ص 
17 ) لحمدون القصار قوله : ( اصحب الصوفية ؛ فإن للقبيح عندهم وجوهاً من المعاذير » 
وليس للحسن عندهم كبير موقع يعظمونك به ) . 


1 


+ 7 ا 2720 زيل 0877 ب إجيبة 
١ 7 ١ 4 27‏ ا 

0 1 2 الور 9 © الب« 2 لداع 

5 

يت مر 0 

0ج تم 

درم - 7 

1 5 01 

5 8 للج جه 

سنا /' مم 5 1 ش ١:‏ 

27 5 ( 

5 53 8 

ب 0 8 

+9 

3 

6 

020 عن 2 528 6 7 عو ع حو 5 

- 1 ليم عام هدس «أث ه 2 2 6 

ل 3 ا لعاء و 5 بأهل . . فاثن عليه يما أهله 4 

ذه و ص 2 : 

ام ' 

اك 00 


و 2 
ف 5-5 2 65 9 7 0 5 لى 0 5 
ارك 6 00 يي 90 1 2 حاص د 2 زر وهر .2 90 2 مكراد , 
لوسرلل جاه ايح _سزال” هال ديد سافب" اا جد _سزري ذا دنا سلب وك حاس مانا المي 


- 


المؤمن : هو الذي لا يرئ نفسّهٌ أهلاً لأن يُمدحَ أو يُثنى عليه ؛ لأنَّ موجباتِ 
ذلك ليس لهُ منها شيءٌ كما تقدّء30" . 

فإذا أطلقّ الله تعالئى ألسنة الناس بالثناءٍ عليه ولا أهليةَ فيه لذلكٌ. . فينبغي أن 
دوالك بأعليم هما لعل لامعل الادنوانت 0ن كر فرت نكي 
لنعمة إطلاقي الألسنة بالثناء عليه مِنْ غير استحقاقٍ لذلكٌ ولا ثبوتٍ أهليّة . 


)#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ توحيد الأفعال من حيث الكم المنفصل » فلا فاعل على الحقيقة 
إلا هو سبحانه » فما من حميد قول أو فعل إلا وهو راجع لاسمه تعالى الحميد » فعلى العبد أن 
يعلم هنذا ؛ لكي يُرجع الحق لأهله » ويردً الأمانات إلئ أهلها . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ حكاية : وما يدون إل ا مخ هل ال 
وَأَقلُ الْحفِرَة » [المدثر : 101 ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام للأسود بن سريع حينما قال له : 
يا رسول الله ؛ مدحت الله بمدحة ومدحتك بمدحة » قال : « هات وابدأ بمدحة الله » » رواه أحمد 
في ١‏ المسند» (2)115/5, والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » 7581//١(‏ ) من حديثه رضي الله 


عنة . 


.) 5٠٠ انظر( ص‎ )١( 


مُدحوا وأثنيَ عليهم شهدوا ذلك مِنَ الخلق » فانقبضوا عند ذلك ؛ لأنهم يخافون مِنْ 
فوتٍ نصيبهم مِنْ ربّهم لأجل ما يتوقعون مِنَ الاغترار بذلك . 


والعارفونَ حاضرونٌ مع ربّهم » فهم لا يشاهدون معَهُ غيرَهُ » فإذا مُدحوا شهدوا 


(0*#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات مقامي الجمع والفرق » وهما حالتان وجدانيّتانِ يجدهما 


العبد ؛ عند غلبة شهود الحقٌّ في رتبة الأحدية في الجمع » وغلبة شهود الحقٌّ والخلق معاً في 
الفرق » فالجمع : اعتقاد توحيد الأفعال وذوقه كشفاً » والفرق : اعتقاد ذلك دون حال » فيكون 
للأفعال المجازية قِذْرٌ ومنزلة عند صاحبه . 


ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ حكاية : « خلا ضمت إلى الْهَدَ ولا َعَلَت مم 
ع ضام ع 5 8 عت معط لل 2 0010100 ذه ع سر و سل سرس 
َلْمَوْو أَلظْدلِمِينَ* [الأعراف : ]١١١‏ » وقوله تعالئ : # وإذ تقول لِلَذِىَ أنعم اله عليه وأنعمت عَلقِهِ» 


معو مد 


[الأحزاب : 77]» وقوله تعالئ : #هل مِنْ حَِقٍ عير أله 4 [فاطر : ”] » وقوله عليه الصلاة 

والسلام : « جزاك اللهيا عائشةٌ عنّى خيراً » ما سررتٍ مني كسروري منكِ » » وكانت رضي الله 

عنها قد مدحته بقول أبي كبير الهذلي : ( من الكامل ) 
وبِوّأ من كل عجر حيضةٍ 2 وفساوٍمرضعة ودءٍ مغيل 
فإذا نظرت إلئ أسرة وجههو 2 برفّث كبرق العارض المتهثلٍ 

رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 575/0 ) . 1 ١‏ 


)0( انظر ( ص 079 ) : 


6 


الثناءً مِنْ ربّهم » فانبسطوا لذلكٌَ » وكانٌ ذلك مزيداً في حالهم ومقامهم ؛ لغيبتهم 

كان بعضهم يُمدحٌ وهو ساكتٌ . فقيلَ لهُ في ذلك » فقالَ : وما عليّ مِنْ ذلكَ 

ولس أغلط في نفسي ؟! بل لسثُ في البين » والمجري والمنشئ هو اللعرٌ وجل”“2. 
70-5 0 5 7 38 د مروه 1 4 

وقيل هنذا المعنئ في الخبر المرويٌ : ١‏ إذا مُدِح ألمَوْمِنْ ربَا الإيمَان في 

0 

قال أبو طالب المكيٌ : ( وفيه طريقٌ للعارفينَ ؛ أنْ يعلوَ الإيمان العلنٌ إلى 
المولى الأعلئ » فيفرحٌ بذلكَ لمولاءٌ » ويضيفةٌ إلى سيده الذي تولاءٌ » فيردٌ الصنعة 
إلى صانعها » ويشهدٌ من الفطرة فاطرّها . فيكونُ ذلكَ مدحاً للصانع ووصفاً 

للفاطر » لا ينظرٌ إلى وصفه . ولا يعجبٌ بنفسه ) انتهن”" . 

قلتُ : وللمؤلفٍ قصائدٌ في مدح شيخّه أبي العباس المرسيّ , وكانَ ينشدها 
كثيراً بِينَ يديه » ويقع ذلك منهُ موقعاً عظيماً » وكان يستعيدٌ منةٌ بعضّها » ويقول لهُ 
,0 ا لشي - 20 ف ع إن 2 

في بعضها : أَيّدَكَ الله بروح القدس”*؟ ؛ نحو ما كان يقولهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 

وسلّمٌ لشاعره حسانً بنٍ ثابت”* , مع أنّ حب المدح عندّهم مِنّ الرذائل التي تشبة 

الفضائل . 

)00( قوله : ( وما علي من ذلك... ) أراد : طالما أني أعلم حقيقة نفسي. . فالمدح لا يضرني . 
فلست في مقام الفرق » بل في مام الجمع » وفي ( ه ) : ( والمجزي والمثني ) بدل ( والمجري 
والمنشئ ) . 

زفعة كذا في « قوت القلرب » (١/2!؟‏ ). ورواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير» (١/٠١/٠ا١1).‏ 
والحاكم في « المستدرك » ( //091 ) من حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما بلفظ : 
« إذا مدح المؤمن في وجهه. . ربا الإيمان في قلبه » . 

(*) انظر « قوت القلوب »64( 298/١‏ ) . 


(:) انظر لطائف المئن 4( ص 186 ) . 
0( رواه البخاري ( 557 ) » ومسلم ( 55485 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وبهلذا النظر والشهود الجمعيٌ استقام لهم مِنْ مدحهم لأنفسهم وثنائهم عليها 
الم إسعع لبر 11+ كمااؤقع لجماءة متهي ةوفه زوي في :ذلك عن سيدي عبد 
القادر الجيلانيٌ"2 » وسيدي أبي الحسن الشاذليَ”" ٠‏ وسيدي أبي العباس 
المن 17 ورعوفى دق موسي نا رك سكرة مهدي اعدف القع + 
ومالك إلا ساد 40 مرولا ناون م وق لهدية لكريم بأرن بوطلا الطامر 
مدحّ يوسف لنفسه وثناء عليها بغاية الحفظ والعلم ؛ لعدم الحاجة إليه في هلذا 
المقام » والله تعالى أعلم . ْ ْ 
وعلامة الصادق في في حب المدخ 6 وإن كان صضاخث هنذا المقام لا يحتاج إلئ 
علامةٍ : ألا يكرة ذمَّ الناس له مِنْ حيثُ نسبةٌ ذلك إليهم ؛ لأنّهم مصرّفونَ في قبضة 
القدرة ؛ فيسمحٌ لهم » ويصفحٌ عنهم » ولا يجدُ في قلبه عليهم » ولا يصل بشيء 
مِنَ الأذئ إليهم » كما قيل : [من الرمل] 
رت رَام لي بأخبجار الأدذى ‏ لم أَجِدْ بْنَاً مِنَ الْمَطفٍ عَلَية 
فَعَسَى يَلّلِعْ آنا عنئ 2 قَرَح الْقَوْم فَيدْنْنِي لق" 


)غ20 كأنه يريد : أن ما حكوه عن أنفسهم من مِدّح وهم في مقام الجمع. . بقى لهم ٠»‏ ولم يتحول عنهم ؛ 
إذ قلَّ أن يدعى امرقٌ مقاماً إلا وسّلب حاله أو التمكين فيه . 
(؟) في نحو قوله : ( قدمي هلذه على رقبة كل ولي ) » وانظر توجيهه في ١‏ نشر المحاسن الغالية » 


(ص 86١؟1).‏ 
[فية فى نحو قوله : ( والله ؛ لقد جعت في هلذا الطريق بما لم يأتِ به أحد ) » وانظر « لطائف المنن » 
رص 6ل/ا). 


20 في نحو قوله : ( والله ؛ لقد قال لي الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه : يا أبا العباس ؛ فيك ما في 
الأولياء » وليس فى الأولياء ما فيك ) » وانظر « لطائف المنن »( ص ١85‏ ) . 

(5) منآز انهم قالوا متنا في معام المع + 

(1) أوردهما الإمام القشيري في لطائف الإشارات ) ( 5١7/5”‏ )2 وروى البيهتي في ١‏ شعب 
الحمتاةة 9 ٠‏ نالا )تعن 'سهل نو متصون كال برا يع الصياة برسهرة تزلر لا بالط “فال 3 


05 


ص ا 0 
3 


و 5 و 24 ماسم 52 

اس 3 3 ار ىرس و م اس - 

كنت إذا أعطيت َسَطك العطاء » وَإذا مُنِععتَ قبتضك 
مإرهو 027 3 7 و 6 يو 7 24 ا م 8سلع 0. 
المُنع. . فاسُتدل بذلك على ثبُوتٍ طفوليّيك ؛ وعدم صدقك في 


عن وكساة 
عبوديد 


- و 7 0 

القبض عندٌ المنع والبسط عند العطاءٍ : منْ علاماتٍ بقاءِ الحظ والعمل على 

نيله » وهو مناقضن للعبوديّة عند العارفينَ » فَمَنْ وجدَّ ذلكٌ فليعرف به عدم صدقِه في 
عبوديّيه » وأنَهُ طفيليٌ بِينَ أهل الله تعالئ في ادّعائِهِ مقاماتهم وهو لم يُؤْمّلْ لها . 

والطفيليٌ : هو الذي يأتي إلى الولائم والضيافات فيدخلٌ مع أهلها مِنْ غير 

دعوة » وهو منسوبٌ إلئ رجلي مِنْ أهلٍ الكوفةٍ مِنْ بني عبد الله بن غطفانَ كان يُقَالُ 


-- فوقعت به حصةة أدمته . فأنشأ يقول : ( من الرمل ) 
حسبوي الله توكلث عليية مَنْ نواصي الخلتي طُرّابيدية 
ليسٌ للهارب مِنْ مهربيهو ‏ أبِدامِن مهرب إلا إليِة 
رك رام الي بأحجار الأذول لمأجذ عدا السو سن 

قلت : تعطف عليهم وهم يرجمونك ؟! فقال : اسكت ٠»‏ لعل الله يطلع علئ غمي وشدة فرح 
هلؤلاء ؛ فيهبني لهم » أو يهبهم لي . 

(*#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى اعتبار ميزان الشريعة ومِحَكٌ الحقيقة » وأنه تعالئ لم يجعل العطاء 
أو المنع علامتين على القبول أو الردٌ » بل هما من جملة الأسباب العادية التي لا أثر لها . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #دَأمَ لحن إِدَامَا أبنلنه ريم ذا كمه وَصَمَهُُولُ وت 
أَكْرَمْنِ * وَأمَا دام أبتكله هَمَدَرَ عليه كم مبَقُولُ َيه أَهَتَن * كله 4 [الفجر : ]17-١١‏ » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « الحمدٌ لله علئ كل حالٍ » » رواه أبو داود ( 50054 ) من حديث سيدنا ابن عمر 
رضي الله عنهما . 


ا 


لهُ : طفيلُ الأعراس ٠»‏ وطفيلٌ العرائسٍ » وكان يأتي الولائم مِنْ غير أنْ يُدعى 
1 فشبّهُ صاحتٌ الكتاب هنذا به 1 

قال الشيخ أبو عبدٍ الرحمئن السلميٌ : ( أكثد الخلقٍ مم الله تعالى في أحوالهم 
وإراداتهم على الظنونٍ » ما 7 تحقّقَ منهم إلا القليل ؛ ألا تراه تعالئ يقولٌ : #أوَمَاينيُ 
كترم إلَاظَنًا #* [يونس : +م] ؟!). 


18 


3 
0 


فمَنْ تحمّقَّ في حاله مم الله تعالى غاب عن كل ما منةٌ أو لهُ مِنَّ الأحوالٍ والأقوالٍ 
والأفعالٍ ؛ نظراً إلى ما إليه مِنْ رعاية الحقٌّ وحياطته وتولّيه » وكانَ للحقٌّ مِنْ حيثٌ 
الحقٌ لهُ » لا مِنْ حيثٌ هو للحقٌّ » وللكنّ أكثرٌ العبيدٍ يشيرونٌ إليه بالمعرفة » 
ويُظهرونَ حال المحبّة » فإذا ورد عليهم واردٌُ بلاءٍ أو خلافٌ مرادٍ. . رجعث نفوسّهم 
إلئ حدّ الإشفاقٍ عليها والاهتمام بها » ونسوا ما ادّعوا به وما أشاروا إليه » ولو كانوا 
لليدق عر بحيث الامحتان: لسبرااقق تله ينا انارو البوتحمنية الور 00 
أم سب ؛ لأنَّ مَنْ حصّلَ في ميدانٍ الوصولٍ لا تعترضٌ عليه عارضةٌ خلافب » وأذهله 
كا له عا سواه . 


للق انظر « التطفيل وحكايات الطفيليين » للخطيب البغدادي ( ص 57 ). 
(6) في( ج ) ١:‏ المراد ) بدل( الموارد ) . 


ا 


© 9 
د 


وا 


03 


3 


95 


ا 5 8 سام هر 
إذا وَقع منك ذنبٌ فلا يكن سَببا 
٠ 3-1 -8‏ 


4 


2 2 


2 00 .6 2 5_7 5-0 5 
تك ؟ فقد تكو ن ذلك اخ ذنتف 
مع رد يُكون ذلك اخر ذنب 


الاستقامة على العبودية لا يناقضها فعلٌ الذنب علئ سبيل الفلتة والهفوة إذا جرى 
القدرٌ عليه بذلكٌ 3 وإِنّما يناقضها الإصرارٌ عليه : 
فإذا وق مِنّ العبدٍ ذنبٌ فينبغي له أَنْ يبادرَ إلى التوبة منهُ » ولا يعس بسبب وقوعِه 


5 2 5 د 2-2 0 عو 20 م 2 10 وو 5 ره 5 8 5 
فيه من الاستقامة مع ربّهِ » ويرى أنه طرده وأبعده رؤية توجبٌ له القنوط من رحمة اللو 


_- م6 اساهم 0 وى ا 3 37 ٠‏ ءٍِ 
تعالئ » ولا بيتس مِنْ رَوْح الله ؛ لأنه قد يكون ذلك الذنبٌ اخرّ ذنب قَدَّرَ عليه » وقد 


و م 
رك دن 5 


#١‏ ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن قبول التوبة من فضل الله تعالئ على العبد » ونفوذها شرعاً من 
باب صدق الوعد ٠‏ وإلئ أن الذنب تعلقت به قدرة العبد كسباً » وقدرة الله إيجاداً ٠‏ وذلك لِحكم 
عديدة ؛ منها : تعريف العبد بباطنه حتئ يصلحه ؛ فما نشأ ذنب إلا عن سوء عقد » وإلئ أن باب 
التوبة للمؤمن مفتوح إلئ ساعة نزع الروح . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ :لا قُلْ يتعِبَادى لذن روا عَكَ نميهم لا سوا 

لحم * [الزمر : 47]ء وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « ولو يعلمٌ الكافرُ ما عند الله مِنَ الرحمة.. ما قنط مِنْ جنته أحدّ» ء رواه مسلم 

( 7755 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ع 


مسر +684 ره مه لعو م #رس ع شأ دو عه دارع 
ين نَحْمَةَ الله إِنَّ أله يَغْفْر الذنوب جَمِيعًا إِنَمْ هو الغفور 


151١ 


الرجاءٌ والحزن : حالانٍ عن مشاهدتين . 
فْمَنْ أراد أن ينفتحٌ له باث الرجاءِ : فليشهدٌ ما مِنّ الله لهُ ؛ مِنَ الكرم والفضلٍ » 
والإسعاف والألطاف . فيغلبٌ عليه حيئّئذ حال الرجاء . 


ومَنْ أراد أن ينفتح لهُ باث الحزن : فليشهذ ما منهٌ إلى الله تعالئ ؛ منّ المخالفة 
والعصيانٍ » وسوء الأدب بينَ يديه » فيغلبٌ عليه حيّئذ حال الحزنٍ . 


2 مع ل/0 
كد ند نت 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الخير من الله تعالئ إيجاداً ونسبة » وأن الشر من العبد نسبة » 
ومن الله تعالئ إيجاداً وله الحجة على عبده » وأنه تعالى له تجليات عل قلوب عباده على حسب 
أحوالهم #:فمن شهلا ينلئة تعال تجن عليه بالرجاء »ومن 'تنهد أعمالة المعلولة تجلن عليه تال 
بالحزن والحياء . 
ويطلب معنئ هذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # وَلَسَوْفَ يُمْطِيك رَبك قَرَضَى4 [الضحئ : 0] » 
وأكثر آيات الرجاء مقترنة بالعمل » وقوله تعالى : « عن كن يوأ لفك أله هَإنَّ أجل لَه لَآَتٍ » 
[العنكبوت : 5] » وقوله تعالئ : 8 إِذْمَالَ لم مَرَمُمٌ لا 0 َ آنه لايحِبٌ الْمَرِسِينَ4 [القصص : 75] » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله يحب كل قلب حزين ' » رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » 
"١5/4 (‏ ) من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 


151 


2 نيه حت 2 :هك 3 9260 5 


ال م 1 007 


ا اا 
2 
بوجوو قدويهم طل الوقاء بادا لؤادوة ابيط © وقد يوشت لد بدي ابزات التعارقق 
ما لا ينفتح لهم في البسط . 
فينبغي للعبدٍ أنْ يعرف نعمة ربّهِ تعالى عليه في ليل القبض كما يعرفها ني إشراق 
نهار البسط ؛ كما يعلم أن في الليل ٠‏ مِنّ المنافع ما ليسّ في النهارٍ . 
فليكل علم ذلكَ إلى رب » وليحسن ظَنَّهُ به ؛ فإنَّهُ لا يدري أَيُّهما أقرث لهُ نفعاً ‏ 
كما أشارَ إليه بالآية الكريمة . 
وتشبيةٌ القبضٍ بالليلٍ » والبسط بالنهار. . مجازٌ بدي » وقد تقدّمَ نحؤٌهُ في كلام 
عدف الى الس . 1 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن أفعال الله تعالئى كأحكامه لا تعلل » وأن لله تعالئ ألطافاً 
للمؤمن خبأها له في كل عطاء وكل ابتلاء » والله يفعل ما يشاء . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # فصو أن مَكْرَهُوأ سيا وتَجْعَلَ أللّهُ فيه حرا 
كذرا 4 [النساء : »]١9‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « عجباً لأمر المؤمن ؛ إِنَّ أمرَّة كله 
خيرٌ »؛ » رواه مسلم ( 7494 ) من حديث سيدنا صهيب رضي الله عنه . 

.) 17578 انظر( ص01475‎ )١( 

0) انظر( ص ”475 ) . 


1177 


6 ا 7 
6 و 0 


كك نوقية وو الاق 


رفوع 


مَطَالِمٌ آلأنْوَار اللو له 


3 و 1 وام 5 و و 3 05 .- 

جوم العلم 2 وأقمارٌ المعرفة 2 وشموسن التوحيد. :. مطالعها 20 
قلوبٌ العارفينَ وأسرارٌهم ١‏ وهلذه هي الأنوارٌ الحقيقيّة مِنَ المطالع الروحانيّة , 
بخلاف الأنوار الحسيّة . 


قال في ١‏ لطائفب المنن » : واعلم : أنَّ اله سبحاتة إذا تولّى ولي صانّ قلبةُمِنَ 
الأغيار ٠‏ وحرسّةٌ بدوام الأنوار » حتئ لقد قال بعض العارفينَ : إذا كان ايعان 
قد حرس السماء بالكواكب والشّهُبٍ كي لا يُسترقٌ السمع منها. . فقلبُ المؤمنٍ أولئ 
بذلكَ ؛ لقولٍ الله تعالئ فيما يحكيه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لَمْ يَسَعْنِي 


00 - م م ام 000 ع 1و .0 اع » دك 
أرْضي ولا سَمَائِي » وَوَسعنِي قلبٌ عبْدي المؤمن »2 " . 


43 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى رب العالمين ؛ عالم الملك » وعالم الملكوت » وعالم 
الجبروت » وكما أنه تعالئ خلق في عالم الملك شموساً وأقماراً تشرق في سماء عالم الملك. . 
فكذلك خلق مثلها في عالم الملكوت » وجعل القلوب مرقاة لهلذا العالم » وجعل معرفته سبحانه 
وتعالئ بها ؛ إذ جل ريُنا أن تناله حواسّنا » التي هي من عالم الملك . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « وَكَدَِكَ ىه إِاهِيمَ مَلَكوْتَ السملوات وَالْارضٍ 
وَلِيَكْوْنَ من لْمُوقِيِينَ4 [الأنعام : 75] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « أمّا القلبُ الأجردٌ : فقلبٌ 
المؤمن » سراجهُ فيه نور » » رواه أحمد في ١‏ المسند» (*/1) من حديث سيدنا أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 

00( ل ا ار 0 
أن الله عز وجل فتح السماوات لحزقيل » حتئ نظر | إلى العرش - أو كما قال » فقال حزقيل : 
سبحانك ما أعظمك يا رب ! فقال الله اسسوت ف حفن لاي ار ٠‏ أن- 


51 


فانظئ رحمّكٌ الله هلذا الأمرَ الأكبرَ الذي أعطيّه هلذا القلبٌ حتئ صار لهلذه 
المرتبة أهلاً . 
ولهنذا قالَ الشيحٌ أبو الحسن : لو ككشفَ عن نور المؤمن العاصي لطبَّقّ ما بينَ 


ا لم 


السماءِ والأرضٍ 5 فما ظَنَّكَ بنور المؤمن المطيع ؟ ! 


ولقد سمعتٌ شيخنا أبا العباس رضي الله عنةٌ يقول : لو كشفَ عن حقيقةٍ الوليٌ 


لِعْبِدَ ؛ لأنَّ أوصافة مِنْ أوصافه » ونعوتة منْ نعوته . 

قال : ولقد أخبرني بعض المريدينَ قال : صلَّيتُ خلف شيخي صلاةً » فشهدت 
ما أبهرَ عقلي ؛ وذلكٌ أنّي شهدث بدن الشيخ والأنوارُ قد ملأنْهُ » وانبنَّتِ الأنوارٌ مِنْ 
وجوده ) حتئ إِنَي لم أستطع النظرَ إلبه ؛ قال : فلو كشف الحقٌ تعالئن عن مشرقاتٍ 
أنوار قلوب أوليائه. . لانطوئ نودُ الشمس والقمر مِنْ مشرقاتٍ أنوارٍ قلويهم » وأينَ 
نورٌ الشمس والقمر مِنْ أنوارهم ؟! الشمس يقرا عليه الكسوفٌ والغروبٌ ٠‏ وأنوارٌ 
قلوك ارناء اط لا كبرت لها ولا عزوت الذللت الال 00 [من الخفيف] 


وه وماس 1-8 ا مجاه 0 2 م 
إن شقن اللكااق شحرف واللك. . .حر عفن الفلرف: لل ا 


0 تسعني » وسعني قلبٌ المؤمن الوادع اللين . 

وروى الطبراني في « مسئد الشاميين » ( 84٠‏ ) من حديث سيدنا أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه 
مرفوعاً : « إِنَّ لله آنيةً مِنْ أهل الأرضص » آنيةٌ ربكم قلوبٌُ عباده الصالحينَ » وأحيّها إليه ألينُها 
وأرقُها » . 
ثم اعلم : أن سعة كل شيء بحسب حقيقته وماهيته » ولما كان القلب من عالم الملكوت » وليس 
لعالم الملكوت مكان أو زمان. . كانت سعة القلب للرب سعة معرفة » ومحلَّ تجليات عرفانية ع 
لا سعة حلول . 

.) 18٠ انظر 0ص‎ )١( 

(0) لطائف المنن ( ص 5ه ) . 


5116 


006 لقي 


يوأ ©) 5 قت 5 


م دو 


ذم التو الوار عن راق 


لا م 5 1 5 9 / 2 0_4 .مام 2“ ا به - 5 ١‏ : 
الميجوة الجاج<ى جار عط د اج ب ات ولع كرك الح سف اط 7ه جنوج سا 4 لك 


نور اليقينٍ المستودعٌ في القلوب يُستمدٌ ويتزايدٌ ضياؤةٌ مِنَّ النور الوارد مِنْ خزائن 
الغيوب ؛ وهو نورٌ الأوصاف الأزليّة » كما ذكرناة عن الشيخ أبي العباس المرسيّ 
قبِلَ هلذ(2 » وقد تقدّمَ مِنْ كلام المؤلف رحمّة الله تعالى : ( أنارَ الظواهر بأنوار 
آثاره » وأنارَ السرائرٌ بأنوار أوصافه )”2 . 


0 00 0 
يع نك 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلى أنه تعالى خلق الخطرات كما 
خلق الحركات » وتجلت أسماؤه وصفاته في طيات مصنوعاته . 
ويطلب معنئ هذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « كُلَاسدُ مَتؤْلَ وعكوْل من عَطل ريك وَمَا نعط 
رَيِكَ حورا © [الإسراء : 17١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : ” لولا أنتَ ما اهتدينا » » رواه 
البخاري ( 7877 ) » ومسلم ( 1807 ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 

() انظر ( ص 5١90‏ ) . 

0) انظر( ص .)1448٠0‏ 


فنا 


هه 


نور يَكْشْفُ لَك به عَنْ آنّاروِ ونور يَكُشِفُ لك به عَنْ أو 


النورٌ المدركٌ بالحوامسٌ : يكشفُ لك به عن آثاره ؛ وهي الأكوانٌ المحدثة » 
وليسّ لك إلى ذلك كبيدُ حاجةٍ إلا مِنْ حيثُ تستدكٌ بها على المؤثُرٍ . 

والنورٌ المستودعٌ في القلوب : يكشفٌ لك به عن أوصافه الأزليّة حتئ تراها 
عناناً 4 وف هنذا عاية بغييك ويه قترف قدزة. بوشرلدة:* 'إذ بذلك تسق 
بالمعرفة » وترتفع بالمشاهدة » ولا تحتاج إلئ دليلٍ يدلّكَ . 

وهلذا فرقٌ ما بينَ النورين » قالَ في ١‏ لطائف المنن » : نورٌ الشمسٍ تشهدٌ به 


الآثارّ ء ونورُ اليقينٍ تشهدٌ بو المؤثَرَ » ولنا في هنذا المعنى : مخ البق 
مَلَذه الشمُسر قابلتنا يتور و القن أَبْهَرُ يونا 


ا ل اسك "2 أَلتُورَ لكنّ ح"' يَهنَاتِبِكَ قَدْ رَآَيْنَا "© 


ك4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن النور ترجع حقيقته إلى إدراك الموجود . وعليه : فلكل موجود 
نور يدرك به ؛؟ فالآثار الحسية تدركها الحواس بأنوار حسية تليق بها » والأوصاف الأزلية القديمة 
تدركها الأسرار بأنوار اليقين الملكوتية ؛ إذ العقل والنقل قاضيان يإجلال الله تعالئ عن إدراك 
الحواس » بل وتنزيهه عن إدراك البصائر الإدراكَ اللائق به » فما عرف القديم إلا القديم سبحانه : 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ا وَمَنْ أَظلدُ مسن در يتَتِ رَيْفِ دَعَرَضَ عَنبَا 4 
[الكهف : /ا5]ء وقوله تعالئ : اشرق 5َِتِ الأَرَضٌ بور رَيهَا 4 [الزمر : 84"] » وقوله تعالئ : 
« أنه ور لسَّمْوتِ وَآلْأَرَضٍ» [النور : 59 وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إنَّ الله عر وجل خلقَّ 
خلقَةُ في ظلمةٍ » فألقئ عليهم مِنْ نوره » فَمَنْ أصابَهُ مِنْ ذلك النور اهتدئ » » رواه الترمذي 
7147 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

. » اللطائف‎ ١ للكنًا ) في جميع النسخ : ( لكن ) بالشطر الأول » والتصحيح من‎ (١ رسمت‎ )١( 

(؟) لطائف المئن ( ص "اه ) . 


11/ 


موورو 


م 11 و أ ل | 27 و 2 6 و 2 ع٠‏ 
القلوب مع الانوار » كما حجبّتٍ النفوس يكثائف 


القلوث نورانيّة ؛ فتحتجبٌ بوقوفها مع لطائف الأغيار النورانيّة ؛ مِنَّ العلوم 
والقها رق : 

والنفومن ظلمانيّة ؛ فتحتجبُ بمحيّتها لكثائف الأغيار الظلمانيّة ؛ منَ العادات 
والشهوات . 

فالقلوب محجوبة بالأنوار » كما أنَّ النفوسَ محجوبة بالظلماتٍ » والحقٌ وراء 


قال أبو الحسن الشُشْتَرَييُ فى قصيدته النوئكة(؟2 : لعن لوي 


439 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إثبات الحُجّب في عالم الملكوت ؛ كثبوتها في عالم الملك » 
وهي قضايا خبرية » جاء بها الصادق المصدوق المؤيد بالمعجزات » فوجب تصديقها شرعاً وعقلاً 
بواسطته بعد التجويز » فالملتفت لغير الله تعالئ أَيَآً كان سبب التفاته. . محجوب عن الله سبحانه 
بما التفت إليه » وإلئ إثبات التغاير بين القلب والنفس ؛ وهو مذهب الحكيم الترمذي والقشيري » 
خلافاً لحجة الإسلام الغزالي » وإلئ أن العبد كما يُحجب بِالظّلَم يحجب بالأنوار » وربك يخلق 
مايشاء ويختار . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #كُلْ هِوَالّهُ أحَدٌّ» [الإخلاص : ]١‏ » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « قال الله تباركٌ وتعالئ : أنا أغنى الشركاءِ عن الشركِ » » رواه مسلم 
١986 (‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) ديوانه »( ص75‎ ١ انظر‎ )١( 
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تَقَيّدْتَ لِلأؤمَام لما تَدَاحَلَتْ''") 
مه 03 لي 8 2 1 ُُ م ءءء 7 


ل ل 20 ده ار 
وَقَذدَ تحخجبٌ الأنوَارٌ للعَبّدٍ مثلمًا 


. ) في« الديوان » : ( بالأوهام ) بدل ( للأوهام‎ )١( 
. ) (؟) في« الديوان » : ( تقيد ) بدل ( تبعد‎ 


1164 


07 9 7 ا 007 م 
عليّك وَنورٌ العقل اورثك السّجنا 


33 


5 
يع 
" 

5 
20 


4 


به ,2 


ا 0١‏ 
7 ل 
ب ل 35 


أنوارٌ السرائر إِنّما خفيَتُ عن العِيانٍ بما سترها مِنْ كثائف الظواهرٍ » مع أنَّ 
الظهورَ التام لا ينبغي أنْ يكونّ إلا لها ؛ لأنّها رفيعةٌ القدر » جليلةً الخطر » فأجلّها 
عن الابتذالٍ لها بوجودٍ إظهارها » وصانئها مِنْ أنْ يُنادئ عليها بلسانٍ الاشتهار بِينَ 
الأغيار » فيكون ذلك نوعاً مِنّ الإهانة بها . 


4 00000 2 55 3 : .- 5 ماه ع 57 8 .- 
وقد تقدّم مثل هلذا السّتر في قوله : ( سبحان مَنْ سترٌ سرّ الخصوصية بظهور 
اللي 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما ترجع إليه الحكمتان السابقتان » وإلئ أن قدر الحوادث 
وتفاوتها فيما بينها. . راجع لمحض اختيار الله تعالى » وقد جعل الحكيم الظواهر ستراً لأنوار 
البترائر» إلى هرت لشار كت غيرها في الطلؤون ,| نما رطم العظيع باه مكتون ‏ 
ويظلب معني هال الحاكمة من مقتكاة توله بعال + 8د ارس عند لل فنك 4 [اللحجرات :: 
٠ ]11‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ التقوئ ها هنا » وأشار إلى صدره » رواه مسلم ( 160715 ) 
من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


. ) انظر( ص 507 ) » وفي هامش ([) : ( بلغ الشيخ أبو بكر‎ )١( 
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9 0 و 
ش 00 5-9-5 

00 1 4 

9 9 2 7 
7 302 5 ١ - 576 
9 0 شرج‎ 


3س 


2 1 رمن 
+ ارما © 0 لم ةلف 


+ 6 
2 مو ٠‏ 5 : 
9 وها سبك الترعثم : 5 
252 ا عد 
١‏ و ا جل قفي ون وتان ١‏ | اف ل م 0 0 حَعَثٌ ألدَّ 7 8 
5 سَبّحَان مَنْ لم يَجَعَلٍ الذليل على أوْلِيَائَه إلا من حيّث | ليل وك 


عَليْهِ » وَلمْ يُوصِلْ إِليْهِمْ إلا مَنْ أرَادَ أن يُوصِلهُ إِلِيْه . 
لا دليلَ على الله سواءٌ » ولا وصول إليه بغيره » وكذلك أولياؤة . 
ا 3 ١‏ 4 

ولماكان لوصول إل ااضالن لا يكون إلة بالعنانة والخصرضيه + -وستحيل 
عه 2 > ع 9 و ا 2 
أن يكون بطلب وبسبب . . كان أولياؤّةٌ المخصوصون بالقب منهُ كذلك ؛ لما خلع 

+الخلة الفلية يدوع لاهن مد الحسيية ع وامتطتامع. لبه د واحدم 
ا 5 5 ع 9 ع 7 3 لود 
بمحبّته وأنسه » وطهّرَ أسرارهم مِنْ انجاس الاغيار » وصان قلوبّهم بما أودع فيها 
مِنَ الأنوار والأسرار » فكانوا لذلكَ ضنائتةٌ في عباده'"2 » وخباياهُ في بلاده » كما 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إثبات الخصوصية لبعض عباد الله تعالئ غير الأنبياء والمرسلين » 
وهي الولاية الخاصة » وأنهم محط نظر الحق سبحانه وتعالى » وهلذا مما يجب اعتقاده على كل 
مكلف . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # مَوَجَدَا عَبَدًا مَنْ عاونا عَاتسَهُ وَحْمَةٌ من عِننًا 
وَعَلَمْتََهُ من لَدنَعِلْمَاك [الكهف : 10] » وقوله تعالى : «ألَآ إرك وَل أنَهِ لا حَوَفُ عَلبهمْ وَلَاهُمْ 
يحْرَنُرت؟ [يونس : 17]: وقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ إِنَّ رجلاً يأتيكم مِنّ اليمن يقال له: أويسٌ» 
لا يدع باليمن غير أمّ له » قد كان به بياضّ » فدعا الله فأذهبَُ عنة إلا موضم الدينار أو الدرهم » فَمَنْ 
لقيَهُ منكم فليستغفَزْ لكم » » رواه مسلم ( 1047 ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه . 

)١(‏ روى ابن أبي الدنيا في ١‏ الأولياء ؛ (؟)» والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( "86/١5‏ ) » وأبو نعيم 
في « الحلية » 5/١0‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « إنَّ لله عرّ وجل - 


177 


”ا اء 57 5 و و ع 55 4 0 
قال في بعض الإشاراتٍ عنهُ سبحانة : ( أوليائي تحت قبابي » لا يعرفهم أحد 


وهلذا مِنْ غيرته عليهم ؛ لأنَ الحقّ تعالئ أغيرٌ علئ أوليائِه مِنْ أن يُظهرَهم إلى مَنْ 
و , 3 6 ع و 
لا يعرفهم » فلم يجعلٌ لأحدٍ دليلاً عليهم إلا مِنْ حيث الدليلُ عليه » ولم يُوصِل 
إليهم إلا مَنْ أرادَ أنْ يُوصِلهٌ إليه ؛ لأنه يُلِيِسُّهم لباس التلبيس بِينَ الأنام » ويُظهرُهم 
ا ا و 0ه 0 . 
بما يحقرّهم في أعين الخواص والعوام » فانئ يكون لأحدٍ دليل عليهم » أو وصول 
بسبب إليهم ؟! 
”ام 08 ع 5 5 و 
قال في « لطائف المنن » : ( فأولياء الله أهلّ كهف الإيواء » فقليل مَنْ يعرفهم . 
ا م 5 و 53 0-9 ع 
كلوقك ونع يفون + اكيحة أن العيانى عريقول #تعوفة الوه صف ون 
مشروفة الل .+1 فإن: الله قعا ل ووفك" كباله وجتماله ...بودي مقن كفت متخو قا مكلك 
يأكل كا تاكن شروت ب 0 
قال فيه : ( وإذا أرادً الله أنْ يعرّفكَ بوليئ منْ أوليائه. . طول عنكٌ وجو 
بشريّته » وأشهدَّكٌ وجودٌ خصوصيّيِه "" . 
وقال صاحبٌ كتاب « أنوار القلوب 2496 : ( لله سبحاتة عبادٌ ضنّ بهم على 
7 97 0 1 252 اه 2 5 
العامّة » وأظهرهم للخاصّةٍ » فلا يعرفهم إلا شكلّ مثلهم'” » أو محتٌ لهم » وله 
0 ضنائنَ مِنْ عباده » يغذوهم في رحمته ٠‏ ويحييهم في عافيته » إذا تونّاهم توفَّاهم إلى جدّد » 
أولئكٌ الذينَ تمر عليهم الفتنُ كقطع الليلٍ المظلم وهم منها في عافية » . 
2020 أورده الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 575/4 ) » وانظر علة خفائهم في كلام سهل بن 
عبد الله التستري ( ص 777 ) في الحكمة الاتية . 
هرك لطائف المنن ( ص ٠١8‏ ) . 
(9) لطائف المئن ( ص 7١‏ ) . 
6 هو للإمام أبي القاسم عبد الرحمئن الصقلي المالكي . وتقدم ذكره ( ص 5550 ) ٠»‏ وطبع هنذا 


الكتاب باسم : « الأنوار في علم الأسرار ومقامات الأبرار » . 
(0) الشّكل : الشبيه والموافق بوصفه وطبعه . 
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تعالئ عبادٌ ضنَّ بهم عن الخاصّةٍ والعامّة''' » وعبادٌ أظهرهم للخاصّةٍ والعامّة » وللم 
عبادٌ يظهرّهم في البداية . ويسترهم في النهاية » وله عبادٌ يسترّهم في البداية » 
ويظهرهم في النهاية » ولله عبادٌ لا يظهرُ حقيقة ما بِينهٌُ وبيتهم إلى الحفظة فَمَنْ 
سواهم » تئ يلقونهُ بما أودعّهم منهُ في قلوبهم » وهم شهداءً الملكوتٍ الأعلى , 
والصفح الأيمن مِنَ العرش . ادر وى اله لمن أرواحهم بيده » فتطيبٌ 
أجسادُّهم بو» فلا يعدو عليها الثرى حتئ يُبعثوا بها مشرقة بنور البقاءِ المجعول فيهم 
ببقاءِ الأبدِ مع الباقي الأحدٍ عر وجل ) انتهى'"' . 

وقالَ أبو يزيد : ( أولياءٌ الله تعالن عرائسٌ » ولا يرى العرائسّ إلا مَنْ كان 
مَحْرّماً لهم . وأمّا غيرُهم فلا » وق نيفة رون سلذة فى حجان الأنيس + لا يراهم 


أحدٌّ في الدنيا ولا في الآخرة )!" . 


وقال أبو عليٌ الجوزجانيُ : ( الوليٌ : هو الفاني في جلالِه ٠.‏ الباقي في 
مشاهدته » تولّى الله سبحاتة سياستة » قتوالّث عليه أنوارٌ التولي » لم يكن لهُ غن 
نفسه إخبارٌ » ولا مع غير اللوعرٌ وجل قرارٌ )!*) . 

وفي الإشاراتٍ عن الله عرَّ وجل : ( إِنّما سمَيْتُ الوليّ وليّآ ؛ أنه يليني دون 
ما سواي )”** » فهم منرَّهونَ بتنزيه الحقّ تعالئ لهم مِنْ أنْ يُوصَلَ إليهم بغيره . 
ولذلك صِدَّرَ المؤلفٌ رحمّة الله كلامَه بالتسبيح ْ 


اخ اه 


)0( في (1» ب ) زيادة هنا : ( ولله عبادٌ ضنّ بهم للخاصة والعامة ) » وقوله : ( إلا شكل مثلهم ) 
انظر كلمة سهل بن عبد الله الاتية ( ص 077 ) فى معرفة الأولياء . 

(؟) انظر ١‏ الأنوار في علم الأسرار » ( ص 9" ) . ْ 

فرق رواه القشيري في « رسالته »( ص 501 ) . 

(5) أوردهالإمام القشيري في « رسالته » ( ص 0ه ) . 

(5) كذا في « المواقف والمخاطبات » للتّفّري ( ص ٠ ) ٠١١‏ وزاد : ( فهو بيني الذي فيه أتكلم ) . 
وهو موقف أدب الأولياء . 


5” 


ورم سم 0 6 7 رامس اا سمت هت 2 
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2 0 29 9 2 95 © 95 © 0 © 56 0 
لواطا حل ر ب م 4 2042 )00 4ط - 0 ا 4 4 
كل ةي بل جاه ااال بالل جنوه يمال جاه ااي بال جاه عايج _ مزال جاه الخد علا كوا 


الحدكهه 


مِنْ لطن الله تعالئ إخفاءٌ أسرار الناس بعضهم عن بعضٍ » لا سيما سرّ يقتضي 
وجوة عيب » وهو ظاهئٌ ما ذكرٌَ المؤلفٌ هنا ؛ بدليل الكلام الذي عمَبَُ بو'20 » وقد 
يظهرٌ لبعض الناس ما سوى ذلك مِنَّ الآسرار الملكوتيّة : ووجة الفرق بيتهما : 
ما يذكئةٌ المؤلفٌ الآن . 

ويحتمل أنْ يريد ماهو أعمٌ مما ذكرناءٌ : ويدخلٌ في ذلك أسرارٌ الولاية 
إذا اختصيّ الحنٌ تعالئ بها بعضّ عباده » ويكونٌ في ذلك تنبيةٌ على العلَة 
الموجبة لخفاءٍ الوليٌ » حَسَبَ ما ذكرَهٌ المؤلفٌ في المسألةٍ التي فرغنا منه' ؛ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن من ألطافه تعالى السترٌ الظاهرٌ والباطن ٠‏ وأنه تعالى حكيم عليم ؛ 
رؤوف رحيم ٠‏ وإلئ أن الرؤية الملكوتية لا تتوقف على الأسباب العادية » وكذا الحسية » بل هي أثرٌ 
إدراكي يخلقه الله تعالئ بمحض إرادته ؛ فقد يأذن سبحانه برؤية البعيد » ولا يأذن برؤية القريب . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ل وَيَوْم الْقِمَةِتَرَى الس كَدَبواْعَلَ الله وحوشهُم 
مُسَوَدَةُ 4 [الزمر : ]٠١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إنَّ الله يدني المؤمنّ » فيضعٌ عليه كنقةُ 
ويسترهٌ » فيقولٌ : أتعرفٌ ذنبَ كذا ؟ أتعرفٌ ذنب كذا ؟ فيقولٌ : نعم أيْ ربٌ » حتئ إذا قَورَهُ 
بذنوبو » ورأئ في نفسه أَنَّهُ هلكَ. . قال : سترثها عليكَ في الدنيا » وأنا أَغفْرُها لك اليومّ » » رواه 
البخاري ( 555١‏ ) » ومسلم ( 778 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

. )579 يعنى : الحكمة الآتية عقب هلذه الحكمة ( ص‎ )١( 


(0) انظر( ص 9؟13). 
(9) انظر( ص "73 ) . 


1171 


حتئ يمتنعٌ الوصولٌ إليه بطلبٍ أو بسببٍ . 

وإخفاءُ ذلكَ أيضاً عن عامّةِ المؤمنينَ مِنَ النعم العظيمة ؛ إذ لو ظهرّث أسرارٌ 
الولاية علئ أحدٍ لأوجبّث علئ مَنْ ظهرَثْ لهُ حقوقاً لا يقدرٌ على القيام بما يجبُ 
ها تعن وقط .فى :ذلك بوك القياة كلك الوق وانا نوكم سيب ذلك قي 
محذورات لا يقوم لها شيء . 

وقد فهمثُ هلذا المعنى ِنْ كلام سهل بن عبد اللو وقد سألُ بعض تلامذهم : 
كيف تعرفٌ أولياء الله ؟ فقالَ : إنَّ الله تعالئ لا يعرّفهم إلا لأشكالهم » أو مَنْ أراد 
أن ينفعَةُ بهم » ولو أظهرّهم حتئ يعرفهمٌ النامن لكانوا حجّة حجّة عليهم » ومَنْ خالفهم 
بعد علمِه بهم كفرّ . ومَنْ قعدّ عنهم حَرِجَ » وللكنٌ الله تعالى جعلّ اختيارة تغطية 
أمورهم رحمة منهٌ لخلقه ورأفة » وللكنّ اللهقد أخبر بكرامتهم » فقال تعالئ : «آلّهُ 
وَل لذ َامَنْوا» [البقرة اهم ع ف للد وَل ْمُه منت [آل عمران : 14] » فأفردهم به 
ولو أظهرّهم حتئ يبررّهم لكان في النظر إليهم حبجّة . وكانّ الاستماعٌ لحديثهم 

وفهمتة أيضاً مِنَ الكلام الذي ذكرَهُ الشيخٌ أبو طالب في كتاب ( الشكر ) » قال 
قف قريكة ذلك © ين الطائق اللقر :امول سيرع لهم بكوم فزن بع 00 
ونشرُهم عند العلماء والصالحينَ منهه”" » ولولا ذلك لما نظروا إليهم » ثم حَجَبَ 
الصالحية نهم »ولق الود عليقم آبات رفون بإهااخدز يون البجاملون عار يقين 
من إولاية افر تعالى لمم ركريه سهم. بالق وك الي ال رك كرد 
إحسانهم عليهم » ولحبطث أعمالٌ المسيئينَ إليهم ؛ ففي حجب ذلك وستره : 
ما يحمل العاملينَ لهم في الخيرٍ والشرّ. . على الرجاء وحسن الظنٌّ مِنْ وراء حجاب 


. ) والعبارة في مطبوعة « قوت القلوب » : ( شمول ستره لهم » وحجب بعضهم من بعض‎ )١( 
1 ) في مطبوعة « قرت القلوب » و( ج عدءه ) : ( وسترهم ) بدل( ونشرهم‎ 00 


17/ 


اليقين''2 » وتأَخَرَتْ عقوباتُ المؤذينَ لهم عن المعاجلةٍ ؛ لما سترٌ عليهم مِنْ عظيم 
شأنِهم عند الله عر وجلّ وجليلٍ قدرهم » ففي سترٍ هنذا نعمٌ عظيمة على الصالحينَ 
في نفوسهم مِنْ سلامةٍ دينهم وقلَةٍ فتنتهم » ونعمٌ جليلة على المنتهكينَ لحرمتهم 
المصعْرينَ لشعائر الله تعالئ مِنْ أجلهم ؛ إِذْ كانوا أساؤوا إليهم مِنْ وراء حجاب . 

فهاذا هو لطفٌ خفيٌ مِنْ لطفف المنعم الومَّابٍ » كما جاءً : في الخبر : ١‏ مَنْ آذ 
فى وخا هذ اررق التخانيد» ث4 انا اناده ِوَينَ ”" ٠‏ فقد ب نَمَكَلُ ذلك9" : 
عن اذى لجا وهو الا ريعلم بره نه قبل أنْ يُخبرَ أنه ر ول ١‏ : أ 
فلا يكوث وده وذر من انتهكٌ حرمة من كان أعلم أن نبيئُ الله عر وجل ؛ لعظيم حرمة 
النبيّ ) انتهئ ما ذكرَهٌ الشيخ أ, بو طالب”؟؟ » والوجةٌ الأوّل أولئ في تقرير معنى 
ما ذكرَةٌ المؤلفٌ رحمَّة حمّةُ ”© وال سبحا أعلة : 


. ) في( ج )وه قوت القلوب » : ( ما عمل العاملون ) بدل ( ما يحمل العاملين‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 25607 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » بلفظ : « مَنْ عادئ لي وليّآ 
فقد آذنتَهُ بالحرب » » وبلفظه هنا رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الأولياء » ( 1١5‏ ) عن وهب بن منبه 
مرسلاً من خبر لسيدنا موسئ وهارون علئ نبينا وعليهما الصلاة والسلام . 

فرق في « قوت القلوب » زيادة : ( مَثْلّ ) بعد اسم الإشارة . 

(5:) انظر « قوت القلوب »)( 5/ الاه ) . 

(6) وهو حمل الإخفاء على سرٌ يقتضي وجود عيب ٠»‏ لا علئ إخفاء أسرار الولاية وخصائصها . 


117 


1لا نت اجون يالل 5 


8 م لذب 


مَنِ أطْلّمَ عَلَى أَسْرَار آلْعِبَادٍ » وَلمْ يتَخَلَنْ بألوَحْمَةٍ الإللهية . . ١‏ 
3 1 5 
53 كَانَ أطلاعة فلن غلبي وضكا لك الويال الف 0 


7 _ 6 
7 ا ا 

6 1 

5 4 و 5 
حت حي ا 

: : 5 76 © - 2# 5 © 06 2 © © ور 
2 ا ا ب ا 102 وان اد سوا يوا 


المطلعٌ على الأسرار التي تقتضي وجود العيب إذا لم يتخلّقْ صاحبة حبّهُ بالرحمة 
لوحو وي اعد وير ريطاي امير يا اوس كر لامي . 
ويحسنّ إلى المسيئينَ » ويرأفٌ بعباد الله تعالئ أجمعينَ. . فإنّهُ يكونٌ ذلكَ الاطلاغٌ 
فتنةً عليه ؛ لأنَّ ذلك يؤدّيه إلى رؤية نفسه » واستعظام أمرها » والعٌَجُبٍ بعمله , 
والتكيّر على غيره » وهلذا هو أعظمٌ الفتنة . َ 

ويكون أيضاً سبباً إلى جر الوبال إليه ؛ مِن ادّعائه لصفاتٍ ربّه » ومنازعته لكبريائه 
وعظمتِه » وهلذا هو أعظمٌ الوبالٍ » وغاية الخزْي والنكالٍ . 

وفي بعض الأخبار الجووكة :هن .رنفول الله فيان انل" عليه ومدل: « ما نَرَعَتِ 
ألوَحْمَةٌ إلا منْ شق )237 . 


#0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إل أنه تعالئ قد يفتن بعض عباده بالاطلاع علئ شيء من أسرار 
جات نان كان تتكنا بالاستك الالنيية الوحنانة : . أشفق عليهم ودعا الله تعالى لهم » وإلا 
افتتن ورُدٌ إلئن أول السير . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : #إت الله بألكاس لَءُوكٌ نَّحِي4 [البقرة: »]١57‏ 
وقوله تعالئ : 8 لِنسنَ لك بن الَْمَرِ سَىَةُ»* [آل عمران : ٠» 1١78‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« إِنَّ الله عرّ وجلّ حييٌ سَتِيردٌ » يحب الحياءً والسّترَ » » رواه أبو داود ( 10١7‏ )» والنسائي 
١/1١‏ )من حديث سيدنا يعلى بن أمية رضي الله عنه . 

. رواه أبو داود( 1457 ) ». والترمذي ( 1977 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


5369 


و 


ا ل ا ل 5 
قال : ١‏ أَلوَاحمُونَ يَرْحَمُهُمُ آلوَحْمَانُ » أَرْحَمُوا مَنْ في لض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في 
الماع 776 

وفي الإشاراتٍ عن الل تدالن .عيذ :4 إن امشخلنتاك فقث الك اوه 
الرحمائيّة شقاً » فكنت أرحم بالمرء مِنْ نفسه )27 . 

وقد أَدَّبَ الله خليلهُ إبراهيمَ عليه السلامٌ في بعض مواطيهِ العظيمة المقدار » 
وعلّمَهُ كيف يتخلّقُ بهنذا الخَلقٍ الكريم عند اطلاعِه على الأسرار ؛ رُوِيَ عن 


0 
57 


قسامة بن زهير أَنّهُ قال : بلعَني أنَّ إبراهيم عليه السلام حدّتٌ نفسّة أنَهُ أرحمٌ الخلت » 
قالَ : فرفمَة الله حتئ أشرفَ علئ أهل الأرض . فأبصرَ أعمالهم وما يعملونّ » 
فقالَ 8 : أنا أرحمٌ بعبادي منك 
امم و 0 


ألسّلام مَكُوتَ 5 والأْض. : َشْرَفَ عَلَّى رَجُْلٍ بِمَعْصِيَةِ بتَْصية من مَعَاصِي أ: أله 
تَعَالى » قَدَءَ آنه عله نهلك و كز للك علق اكرة وا عو فيكو نفع الله يكال 


ليه : أنْ يا إِبْرَاهِيمٌ ؛ إِنْكَ مُسْتجَابُ آلدّعْوَة » تدعو على جباري ١‏ 0خ وني 


7 : و 


4 - و 
م 3 ا مِْهُم إلى فَأَنُوتِ مار ار 2 
نسَمَةَ تتح لي »وكا أنْ ينْعَتَ إِليخَ + فَإِنْ شئث عَعَوْتُ عَنْهُ © وَإِنْ شنث عاقتة 0406 ب, 


. )١9؟5‎ ( والترمذي‎ » ) 485١ رواه أبو داود(‎ )١( 
. ) (؟) كذافي « المواقف والمخاطبات ' للنفري ( ص8‎ 
. ) 1١ / (» الحلية‎ ١ إفرة رواه أبو نعيم في‎ 
» رواه البيهقي في شعب الإيمان » ( 17175 ) وللكن من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه‎ 0) 
وهناد‎ . ) 775/٠ ( 2» ورواه أيضاً ( 77177 ) مرسلاً عن عطاء » ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ 
. موقوفاً على سيدنا سلمان رضي الله عنه‎ ) ١5٠١ ( » في « الزهد‎ 


1 


وقيل : إن سببَ أمر الله تعالى له بذبْح ولده هو لهلذا المعنى الذي ظهِرٌ من من 
غلظته على العصاة » وقلَةِ رحمته لهم ؛ ذَكرَ في بعضٍ التفاسير : أنَهُ عليه السلام 
كان يُعرجُ بو كلّ ليلةٍ إلى السماء ؛ وهو قولَه تعالى : « وَكَدك رّى إِبَرهِيمَ مَلَكُوْتَ 
لسَمَنوتٍ وَالْأَرضٍ 4 الأنعام : ٠ 5/٠‏ فعْرج به ذات ليلةٍ » فاطلع على مذنب على 
فاحشة ء» فقالَ : | 8 شلك باكر رزكلن ريسن طن افش يقالت 
أمرَكَ ؟! فأهلكة الله تعالى » فاطّلمَ على آخرّ » فقالَ : اللهمّ ؛ أهلكةٌ » فتودي : 
كفت عن عبادي » رويد رويدا ؛ فإني طالما أيهم عاصينَ . 

فلمًا هبط أَرِيَ في المنام ما ذكرَةٌ الله“في كتابه ؛ حيثُ يقولُ : 9 إِقّ أرئف الْمََامِ 
أن أَدحُكَ قار مَادًا مكل » حافت :0 تحن قلق /ققكة زذلك ع واغد البكية 
بيده. . قال : اللهمّ ؛ هاذا ولدي . وثمرة فؤادي » وأحتٌ الناس إلى » فسمع قائلاً 
قوذ تقاف اليه ان ماك مول ميدس ١‏ ايناس أ رع يفاض كنا 
انك شَفيق بولوك 16 ثإذا مالي إعلاك عدي اسانت ذه ولدك واعدا يواسوه 
والبادئٌ أظلة"'" . 


(1) حكاه البلوي في كتابه « ألف باء » ( 50/١‏ ) . 
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د ممئة 0. ماده 59 - 0 م 
حظ النفس في المّعصية ظاهرٌ جلي 2 وَحَظهًا فى الطاعة بَاطَنٌ 


معد 


7 0 < 
خفىٌ » وَمُدَاوَاةَ مَا يَخْفَ صَعْبٌ علاجة ' 


1 ف 


اير ال لجان + 35 > كل واي 37 بد سفت لوت واي عر سل واي : 3 << سذد 


0 ا اد 
ذلكَ ولو في عملها بالطاعاتٍ » فضلاً عن المعاصي » ومَنْ حاسبّ نفسَّهُ » وراقبّ 
خواطتفن نك له مداق ذللك.. ْ 

وقد تجدٌ مِنَّ النشاط واللذِّ في نوع مِنَ العبادة ما لا تجده في نوع آخرّ » وإن كان 
هلذا النوعٌ الآخرٌ أتمّ فضيلة منة » وما ذا إلا لأنّ حشها فيه أكثر مِنَ الآخر » فأهل 
الخبرة والبصيرة يتّهمون أنفسهم إذا أَلَفَتْ باباً مِنْ أبواب العبادات ؛ لمعرفتهم 
بخدعها ومكايدها » فيسو فوشن 5للذاعلها >ويغتلون مها + 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ تشريع التوبة والمجاهدة » وإثبات المعاصي الظاهرة والباطنة » 
مرج ار سيدا مع لتقن يلالا ١‏ لكرنها كلها من الك ار يلات العام جل 
ا ليأتيَ العبد يوم القيامة بقلب سليم » » قال تعالئ : # آن 
َال أله مومه ولادِمَاوها ولك َال التقوئ و4 [الحج لا 
ويطلب معنن هلذه ل قوله تعالى : « وَكَقَ رَيْكَ يذُوْبٍ عِبَادِوء جا بصِيرا 4 [الإسراء : 
»]٠7‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ فَمَنْ كانث هجرثهُ إلى دنيا يصيبُها » أو امرأة يتكخها. . 
فهجرئَهٌ إلى ما هاجرَ إليه ؛ » رواه البخاري (١)؛:‏ ومسلم (1401) من حديث سيدنا عمر 
رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إِنَّ أخوفٌ ما أخافٌ عليكم : الرياء » والشهوة 
الخفيّةُ » » رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 7/ 784 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان ' 
( 5504 ) من حديث سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنهما . 


نضن 


وقد حُكِيَ عن أبي محمدٍ المرتعش أَنَّهُ قال : حججتُ كذا وكذا حجة على 
التجريدٍ » فبانَ لي أنَّ جميمَ ذلكَ كانّ مشوباً بحظّي ؛ وذلكَ أنَّ والدتي التي يوماً 
أنْ أستقي لها جرَةً ماءِ , فتَّنَ ذلك على نفسي . فعلمتٌ أنَّ مطاوعة نفسي في 
مسقت فنك ويد وتزص و لني ا زر اذك لس ان له بعد 1ه 
ما هو حقٌّ في الشرع''* . 

فهلذا ما يُبيّمُ أنَّ حظَ النفوس في الطاعةٍ موجودٌ » وللكنّهُ خفيٌ على العاملٍ . 
فلذلكَ تعس مداواثة ؛ لأنَّهُ يحتاجٌ إلى دل فهم » ونفوؤ إدراكِ ؛ ليتطلب بذلكٌ آفاتٍ 
نفسِه » ولطائف خُدعِها » وخفايا حظوظها » فيعملَ على تصفية أعمالِهِ مِنْ ذلك » 
فلا جرم إِذْ كانَ ذلكَ متعدَّراً يجبُ عليه اتهام نفسه ومخالفتها في كلّ ما تدعو إليه 
كائناً ما كان . 

قال الشيحٌ أبو بكر الخمّافُ : سمعثُ بعض مشايخنا يقولٌ : عن أحمدً بن أرقمّ 
البلخيّ قالَ: حدَّئتَني نفسي بالخروج إلى إسبيجات للغزو'”؟» فقلثُ : سبحان الله ! 
إِنَّ الله يقول : ١‏ إن التَقْس لَكْمَارة بالشري » [يوسف : 56] » وهلذه تأمرُني بالخير ؟! 
لا يكونُ هنذا أبدا» وللكنّها استوحشَّث » فتريدٌ لقاءً الناس لتستروح إلد 
ويتسامعٌ الناسئُ بها فيستقبلونها بالمبرّة والتعظيم والإكرام 

فقلتٌ لها : لا أسلك العمرانَ » ولا أنزلٌ علئ معرفة » فأجابّث » فأسأث ظثًاً 
بها ؤقلك + :اله أضيدق قؤلا #:فقيث لها : أقاتل القوم حاسراً فتكوني أوَّلَ 1 
تأجافت . ا 

وعدّ أشياءً مما أرادها به » فأجابّث إلى كل ذلك » قال : فقلث : يارت ؛ 
نبهُني لها ؛ فإني لها متهم » ولقولِكَ مصدّقٌ » فألهمتُ كأنّها : تقول لي أنث انلدي 


. ) 75١9 حكاه القشيري فى « رسالته 4( ص‎ )1١( 
. (؟) إسبيجاب : مدينة من مدن خراسان‎ 
. قوله : ( فتكوني ) كذا في جميع النسخ المعتمدة » وهي لغة مشهورة‎ )*( 


تذرن 


2 8 5202000 9 5 8 0 
كانث قتلة واحدةً » فنجوثٌ منكٌ » ويتسامع الناسئُ فيال : استشهدَ أحمدٌ » فيكونٌ 
شرفاً لي وذكراً في الناس . 

قال : فقعدث ولم أخرجٌ ذلك العام" '' . 

فهكذا خدعٌ النفسٍ وغرورُهاء أعاذنا الله مِنْ شرّهاء وسيأتي مِنْ كلام 
المؤلفٍ : ( إذا التبسّ عليكٌ أمرانٍ فانظر أَثقلَهُما على النفس فاتبغة ؛ فإنّهُ لا ينقلٌ 
عليها إلا ما كان حقاً )("© . 


. ) ١585 منهاج العابدين ©( ص‎ ١ أورده الإمام الغزالي في‎ )١( 
. ) 727” انظر( ص‎ )( 
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رياءٌ العبدٍ بالعمل حيثٌ يكونُ بمرأئ مِنّ الناس ظاهرٌ » لا يحتاج إلى أمارةٍ 
فك وزيار ا يسود ع 3 و كراة لحة انام لا يُعرفٌ إلا بالأمارات 
والعلاماتٍ » بل هو أخفى مِنْ دبيبٍ النمل”'' . 

ون طرفي اح جل رو اقبي ها كيدا ولطزي اي لسار 
والمجالسٍ ٠»‏ ومسارعتّهم إلى قضاءِ حوائجه . وإذا قصّرَ أحدُهم في حمَه الذي 


كو 


يستحقة عند نفسه. . اتشعد ذلك واستتكرة 3 ويجد تفرقة بِينَ إكرامه وإكرام غيره 3 


#0« رح حم ب ا إل بو مادا حرا اضر كر لماي والستر اين 
أن توحيد الله تعالئ بالفعل الذي هو صفةٌ للعبد لا يكون إلا ب: بتحقيق الإخلاص . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : آَل يم أن أله ير » [العلق : ]١5‏ » وقوله 
تال 1 أ بدأ إلا لمبْدوا لَه مخِصِينَ له ألدِينَ 4 [البيئة : 15ء وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« والذي نفسي بيده ؛ للشركُ أخفئ مِنْ دبيبٍ النملٍ » » ثم قال لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه : 
« ألا أدلّكَ على شيءٍ إذا قُلنَهُ ذهب عنكٌ قليلة وكثيرة ؟ قُلٍ :ا 45 إني أعوذ يك أن أخرك بك 
وآنا أغذة + واتجدد ةك ليا لذاعلة ا #دوواة التغاري قن « الأب ارد :1/111 )من حديك 
سيدنا معقل بن يسار رضي الله عنه . 

. كذا نص الحكمة في جميع النسخ‎ )١( 

(١‏ قال حجة الإسلام الغزالي ذ في ١‏ إحياء علوم الدين» (5847/5) : ( ومنهم من إذا سمع هنذا 
استحيا من أن تخالف م* مشيته في الخلوة مشيته بمرأئ من الناس » فيكلف نفسه المشية الحسنة في 
الخلوة ؛ حتئ إذا رآه الناس لم يفتقر إلى التغيبر » ويظرٌ أنه يتخلّص به عن الرياء » وقد تضاعف به 
رياؤه ؛ فإنه صار في خلوته أيضاً مرائياً ؛ فإنه إنما يحسن مشيته في الخلوة ة ليكون كذلك في الملا » 
ل لشوق م ان وميا فته + ْ ْ 
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وإهانته وإهانة سواه » حتئ ربّما يُظهِرُ بعضٌ سخفاءٍ العقولٍ ذلك علئ ألسنتهم ؛ 
فيتوعّدونَ مَنْ قصّرٌ في حقَّهِم بمعاجلة الله لهُ بالعقوبة » وأنَّ الله تعالى لا يدغهم حتئ 
ينتصرٌ لهم , ويأخذ بثأرهم ! 

فإذا وجدَ العبدٌ هلذه الأماراتٍ في نفسه. . فليعلم أَنّهُ مراءٍ بعملهِ وإن أخفاةٌ عن 
أعين الناس . 

وقد رُوِيَ عن عليٌ رضي اللهعنة أنَهُ قال : إِنَّ الله تعالئ يقولُ للقرّاءِ يوم القيامة : 
ألم تكونوا يُرحَصُ عليكمٌ السعرٌ ؟! ألم تكونوا تُبَادَرونَ بالسلام ؟! ألم تكونوا ثقضئ 
نك الحراك اوري البحديق را عرو انا الع لقو اعرد الور 017ب 

وقالَ عبدٌ الله بن المبارك : روئ وهب بن منبه : أنَّ رجلاً من العْبّادٍ قال 
لأصحابه”" : إِنّما فارقنا الأموالَ والأولادَ مخافة الطغيانٍ » فنخافٌ أنْ يكون قد 
دخلّ علينا في أمرنا هلذا مِنَّ الطغيانٍ أكثرَ ممًا دخلّ علئ أهل الأموالٍ في أموالهم ؛ 
إنَّ أحدّنا إذا لقي أحبٌ أنْ يُعظّمَ لمكان دينه » وَإِنْ سألَ حاجة أحبٌ أنْ تُقضئ له 
لمكانٍ دينه » وإن اشترئ شيئاً أحب أن يُرِخَصَ عليه لمكانٍ دينه . 

فبلع ذلكَ ملكهم ٠‏ فركب في مركبه مِنَّ الناس » فإذا السهلٌ والجبلُ قدٍ امتلاً من 
الناس » فقالَ السائحٌ : ما هنذا ؟ قيلَ : هنذا الملكُ قد أظلَّكَ » فقالَ للغلام : 
ائتني بطعامء فأتاةُ يبقل وزيتٍ وقلوب الشجر » فأقبل يحشو شدئّهُ ويأكلٌ أكلا 
عفا تفن ملت 1 عفانو بات نان ف عينت نك 8 ان * 
كالناس ‏ وفي حديثٍ آخرّ : بخيرٍ ‏ فقالَ الملك : ما عند هنذا مِنْ خيرٍ » فانصرفٌ 


و 
عله . 


)١(‏ أوردهما الإمام المحاسبي في « الرعاية » ( ص 7١١5‏ ) » ونقلهما الإمام الغزالي في « إحياء علوم 
الدين »755/50 ). 
(؟) في« الرعاية » : ( السيّاح ) بدل ( العبّاد ) . 


رن 


فقالَ السائحٌ : الحمدٌ لله الذي صرفك عنّي وأنت لي ذاة”") 

ومِنْ هلذا النوع مِنَّ الرياءِ خاف الكبارٌ ٠‏ وعدُوا أنفسّهم بسببه منَ الأشرار . 

زفق 

دُوِيَ عن الفضيل بن عياض أَنَّهُ قال لمن آراد أن ينظو إلوع مراع فلينظة إل )51 ١‏ 

وسمع مالك بن دينار امرأةٌ وهي تقول لهُ : يا مرائي » فقَالٌَ لها :يا هلذه ؟ 
وتطدات اس[ النذى أضلة آها ال 

ودخلَ رجل علئ داودَ الطائيّ » فقالَ لهُ ا حساك ؟ قال تيزيارتك »تقال + 
أما أنتَ فقد عملت خيراً حينَ زرت » وللكن انظر ماذا ينزلٌ بي أنا إذا قيلّ لي : مَنْ 
أنت فتزارَ ؟! أمنّ الزمّادٍ أنت ؟! لا واللمء أمنّ العُّادِ أنتَ ؟! لا والشرء أمنّ 
الصالحينَ أنت ؟! لا وال » ثم أقبل يويح نفسَهُ ويقول : كنت في الشبيبة فاسقاً . 
فلمًا كبرت صرت مرائياً » والله ؛ للمرائي شدٌ من الفاسق 0 

إلى غير ذلك مما رُوِيَ عنهم في هلذا المعنى . 

00-0 مِنَ الرياء الل ل من تعال 
اليا م ا 1 الا 
مضرة » فأعمالٌ هاؤلاءٍ خالصة وإِنْ عملوها , بن أظهر الناس وبمرأي منهم . 

ومن نْ لم 008 بهلذا . وشاهد الفخلق + وتوقّع كيد حصول 0 ودفع 
المضارٌ. . فهو مراع بعمله وَإِنْ عبد الله تعالل في قل جبلٍ بحيث لا يراة أحد 

و 
ولا يسمع به . 
)012( أورده الإمام المحاسبي في ١‏ الرعاية » ( ص 7١7‏ ) » ونقله الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » 

.)95/5( 

6 أورده الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين »774/10 ) . 


() كذافي « الرسالة القشيرية ؛( ص 017 ) » ورواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية »7589/4/0 ) . 
(4) أورده الإمام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين 2( 57/4 ) . 
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وقد تقدّمٌ مِنْ قول يوسف بن الحسين الرازيٌ : ( أعزّ شيءٍ في الدنيا 
الإخلاصٌ » وكم أجتهدٌ في إزالةٍ الرياءء عن قلبي » فكأنّما ينبثُ على لونٍ آخرَ )23 . 


. ) ١997 انظر( ص‎ )١( 
: تتمة : روى الترمذي ( 7785 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رجل‎ 
يا رسول الله ؛ الرجل يعمل العمل فيسرٌهُ » فإذا اطّلمَ عليه أعجبه ذلك » قال رسول الله صلى الله‎ 
. » لهُ أجرانٍ ؛ أجِرٌ السرٌ » وأجرٌ العلانية‎ ١ : عليه وسلم‎ 
» إذا اطلم عليه فأعجبه‎ ١ : قال الإمام الترمذي : ( وقد فسَّرَ بعض أهل العلم هلذا الحديث فقال‎ 
فإنما معناه : أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أنتم شهداء اللو‎ 
فيعجبه ثناءً الناس عليه لهنذا ؛ لما يرجو بثناء الناس عليه » فأما إذا أعجبه ليعلم‎ ٠ » في الأرض‎ 
الناس منه الخير ؛ ليكرم على ذلك ويعظم عليه. . فهنذا رياءٌ » وقال بعض أهل العلم : إذا اطلع‎ 
. ) فيكونٌ له مثل أجورهم . . فهاذا له مذهب أيضاً‎ ٠ عليه قأعجبه رجاء أن يُعملٌ بعمله‎ 


7 


و 


أ سْيَشْرَافَكَ أن يَعْلَمْ الْخلق بح 
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لكاو 
1 11 


ا ا عدم لحن فيحانة عفن غياوة #دو علو نافع 
وعملٍ صالح . 

وصدّق العبوديّة فيه : أنْ يقنم بعلم الله تعالى فيه بحالهِ » ولا يتطلّم إلى أن يعرف 
بذلك أحدٌ منَ الخلق . 

فيشغلةُ حيئكذٍ الحياءٌ مِنْ ربّهِ والشكدُ لهُ عن الاستشرافف إلئ معرفةٍ الخلّقٍ بذلكَ » 
ويغارٌ علئ حاله منْ رؤية الأغيار لهُ 

ولهلذا فضل عمل السرٌ على عمل العلانية بسبعين ضعفا . كما ورد في الخبر عن 
نبدّنا شا اللهعليه وسل0"" . 

وقالَ عيسئ عليه السلام : ( إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهنْ رأسَهُ » ويمسح 


0*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن من أخلص توحيده لربه ومولاه تعالى » وتحقق حالاً كما تحقق 
علماً بأنه لا فكّال إلا الله » وأنه عبده على كل حال. . لن يطيف في قلبه إلا ذكر ربه » ولن يكون له 
هم سواه سبحانه . 
ويطلب معنى هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعال حكاية : #9 إن وَجَهَتٌ وَجْهِىَلِيَرى مَطرٌ موري 
لض ديفا وَمَآ َأ الْمُشْركِيت4 [الأنعام : 4/] » وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ قالَ الله 
تباركَ وتعالئ : أنا أغنى الشركاءِ عنٍ الشركِ » مَنْ عمل عملاً أشركٌ فيو معي غيري. . تركتة 
وشركةُ ؛. تقدم( ص .)3١8‏ ْ 

. من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه‎ ) 540١ ( » شعب الإيمان‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
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شفتيه » فإذا خرج إلى الناس رأَوًا أنَّهُ لم يصمْ » وإذا أعطئ فليعط بيمينِه » وليخفها 
عن شمالِه » وإذا صلّى أحدٌّكم فليسدلٌ عليه سترّ بابو ؛ فإنَّ الله تعالئ يقسمٌ الثناءً كما 
ا" 

وقد سُيْلَ حكيمٌ مِنَ الحكماء عن علامة الصادق . فقالَ : كتمانٌ الطاعة”" . 

وقالَ أحمدٌ بن أبي الحواريٌ : ( مَنْ أحبّ أنْ يُعرفَ بشيءٍ من الخير ويُذكرَ به. . 
فقد أشركٌ في عبادته ؛ لأنَّ مَنْ عبد على المحبة لا يحتٌ أنْ يرئ خدمتة غيرُ 
00005" 

وقالَ الشيح أبو عبد الله القرشيٌ : ( كل مَنْ لم يقنع في أفعاله وأقواله بسمع الله 
وبصره. . دخلّ عليه الرياء لا محالة ) . ْ 

وقالايغطي 7 :(ها علض ليذه إلا انين إن يكو واف حك لافعزث )20 , 

وقالَ هلي عبد الله الشترخ + ( من لحت أن يطلم الخلق علن .ما بينه 
وبينَ الله. . فهو غافلٌ ”2 . 

وقالَ أبو الخير الأقطمٌ : ( مَنْ أحبٌ أنْ يطّلمّ الناسُ علئ عمله. . فهو مراء , 
وَعنْ أنيك أن يطل النائرة غلرن خاله .فهو كذاق )107 

وقالٌ بعضّهم لمن استوصاه : ( لا تحبٌ أنْ تُعرفَ » ولا تحبٌ أنْ تُعرف أنَكَ 


كلا بسن انر 00 


000 رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 1548 ) عن هلال بن يساف رحمه الله تعالئ . 

(؟) أورده السراج الطوسي في « اللمع 2( ص 588 ) . 

(9) رواه السلمى فى « طبقات الصوفية 4»( ص ١٠١”‏ ) . 

)0 رواه البيهقى فى ١‏ الزهد الكبير » ( 14 ) . 

لد رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية »( ص 7١١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( ١1/١1١؟)‏ . 
(1) رواه أبو نعيم في « الحلية ؛( ١٠١/لالا”‏ ) . 

6010 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 1717/١١‏ ) عن جمع من الأبدال . 
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فعلى العبدٍ إخفاءٌ حاله جهدهٌ . وأنْ يبلعٌ في كتمانه أقصئ ما عندة . 

قال الحسنٌ : ( أدركثُ أقواماً ما مِنْ أحدٍ منهم يستطيع أنْ يُسرَ شيئاً مِنْ عمله إلا 
سوه » وإِنْ كان الرجلُ ليجلسٌ مم القوم وإِنّهُ لفقي وما يُعلمُ بو حتئ يقومً » ولقد 
أدركثُ أقواماً يأتي أحدّهمٌ الرّورُ فيقومُ فيصلي وما يشعرٌ به الزّود'* » ولقد أدركتُ 
أقواما ونا مز :هل تتدروة أن يلوا لسرا بكرن علانية أبذا > :ولد ادركك 
أقواماً يجمع أحدَّهُم القرآنَ وما يعرفٌ به جارُةٌ » ولقد أدركث أقواماً يجتهدون في 
الدعاء وما يسمعهم أحدٌ )""' . 

وقالَ محمدٌ بن واسع : ( أدركثٌ رجالاً كانَ الرجلٌ يكونُ رأسّهُ مع رأس امرأيه 
علئ وسادة واحدة » قدايك با فك ددسي فرع لا تقد به امر اند ولقد 
أدركتُ رجالاً يقومُ أحدُهم في الصف » فتسيلٌ دموعٌهُ على خدَّيه لا يشعرٌ به الذي 
إلى جنبه "2 ٠»‏ وفي رواية عنهُ : ( إِنْ كان الرجل ليبكي عشرينَ سنة وامرأثهُ معَهُ 
لا تعلم )”* . 

فإنْ وقعَ منهُ إعلان وإظهارٌ في وقتِ ما. . فليشتغل حيدَئذٍ بمراقبة قليه » وصونه 
عن أنْ يعمل فيه الفرحٌ باطّلاع الناس علئ حالِهِ » ولينكر ذلكَ على نفسِهٍ » وليكرهة 
ررم شهاته ولجاهة نس قن ذلك أنه المجاهة-- 

فإن خالف هنذا » واستشرف إلى معرفةٍ غير الله بحالِه » وغفل عن مجاهدة نفسه 
في حالٍ ظهورٍ ذلك منهٌ ولو في لحظة. . خيف عليه أن يعمل الفرحٌ في قله » فيقع 
)١(‏ الرَّؤْر : الزائرون » ويقال أيضاً بوزان رُكّ ٠‏ والمعنئ : يأتيه الزوّار » فيُعْيّبٌ عنهم طاعاته » حتى 

الصلاة إذا صلاها لا يرونه متلبّساً بها . 

(؟) رواه أحمد في« الزهد »( ١51/7‏ ) باختصار . 
(*) رواهابن أبي الدنيا في « الإخلاص والنية »50 ) » وأبو نعيم في « الحلية ؛( 7508/7 ) . 


6 رواه أبو نعيم في الحلية » ( 7417/7 ) » ولعله حدّث عن نفسه ؛ فإن مثل هلذه الأعمال لا يعلم 
بها إلا صاحبها . 
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عند ذلك في الفتنةٍ » فإِنْ كانَ ضعيف الإرادة لم يسلمٌ مِنَ الوقوع في الرياءِ الجليٌّ 
والهة لان نج اقو ركيت لقا وان كان قو الإراذة وبسالكا سيل المحزفة: 
لميميكة و3 اللنكرن والزكون قلق يق الغيرة على اتحان #«توغط ينيك عن 
ذروة الكمالٍ » ولهنذا كان إسقاط المنزلة عند الناس مِنْ ضروراتٍ سالكي هلذهٍ 
الطريق ل ل 


0 


فإنْ تحمّقَ العبدٌ في المعرفة .» ومشاهدة الوحدانيّة الصّرْفة . . جازٌ له الإخبارٌ 
بأعماله » والإظهارٌ لمحاسن أحواله ؛ بناءً منةُ على نفي الغيرٍ » وأداء لواجب حق 
الشكر . اش 

كان بعض السلف يصبحٌ فيقولٌ : صلَّيتُ البارحة كذا وكذا ركعةً » وتلوث كذا 
وكذا سورةً » فيّقالٌ له : أما تخشئ مِنّ الرياء ؟ فيقول : وهل رأيتم مَنْ يرائي بفعلٍ 
غيره ؟!0" . 

وكانَ آخَرُ يفعلُ مثلّ ذلك » فَيْقَال له : لِمَ لا تكتمٌ ذلك ؟ فيقولٌ : ألم يقل الله 
سبحائة : # وم بنِعَمَوَرَيَكَ فَسَرِّت4 [الضحئ : ]1١‏ ؟! وأنتم تقولون 1 

فإن قصدّ مَنْ هلذا حالهُ إلى هداية عباد اللو ء ودعائهم إلى الله تعالئ » فأظهرَ 
أحوالةٌ وأعؤالة للاقتداء به » والاهتداء بهديه. . فهو خارج عن النمط الأَوَّلٍ كلد 2 
وداخلٌ في حكم أهل المنزع الثاني » وعلانيةٌ هلذا أفضلٌ مِنْ سرّه ؛ لأنّهُ سلم مِنَ 
الآفات التي تعض لها غيده » وحصلَت منهُ الفوائدٌ التي تضمّتها إظهارُهُ وجهزة . 
)١(‏ انظر( ص .)١950‏ 
(؟) أورده الإمام ابن عطاء الله في ١‏ لطائف المنن »( ص ١١٠١‏ ) . 
إفرة أورده الإمام ابن عطاء الله في 9 لطائف المئن » ( ص 1٠١‏ ) » وروى البيهقي في « شعب الإيمان » 

570 ) عن أبي إسحاق السبيعي قال : (يا معشر الشباب ؛ اغتنموا » قَلّما تمرٌ بي ليلة إلا وأقرأ 


فيها ألف أية » وإني لأقر ١‏ البقرة » في ركعة » وإني لأصوم الأشهر الحرم ‏ وثلاثة أيام من كل 
شهر » والاثنين والخميس ) ؛ ثم تلا 3 # وَأمَبِعَمَةرَيكَ فَسَرِّث4 [الضحئ : .]١١‏ 
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وقد جاء ذ في الخبر : « ألسّة فقيل سن العَلانية 5 واَلْعَلانيةٌ فصل لْمَنْ أرَادَ 
َلاقَتِدَاء ٠١)‏ 

وهنذا أرجحٌ الوجوه عند العلماء في قولء صلَى اله عليه وسلَم لجل الذي 
عن فرحه باطلاع الناس على بعض أعماله : : «لَكَ أَجْرَانِ ؛ أَجْه العم 
لْعَلانية 0 ) 


0 


وقد فعلَ ما ذكرناةٌ مِنْ إظهار الطاعةٍ جماعة مِنّ الصحابة والتابعينَ » منعنا مِنْ 
ذكرٍ وقائعهم خشيةٌ الإطالة » وكانَ ذلكَ منهم لأجل هلذا الغرض 

ا هنذا العبدٍ مقامٌ النصحاءٍ لعباد الله » والدعاة لهم إلى الله » فلا جرم أن 

نَ له القرجات الكل عنة الله لأنةاهز أنقة المنشية الله .وقد العيد اللا تعالية 
بجزائهم » ل مر : # أوكهلك جوت 


سه 


ضح عم ارس ا سومءه سس سه ل 
الخريكة ينا روا ولف يها عه ةن خيس فيهنا حسف مِسَتَفرا 


وَمَُعَامَا [الفرقان : ه/9ل5/] . 

قال في ١‏ لطائفف المنن » : ( اعلح : أنَّ مبنئ أمر الوليَّ على الاكتفاءٍ بالل , 
والقناعة بعلمه » والاغتناء بشهوده ؛ قال الله تعال :+ :8 ومن توكل عل الله هو 
حسبة # [الطلاق : ”] » وقال تا ا © أَلْيْس الله يِكَافٍ 7 عَبُدَم # [الزمر : 56"] » 
لكان ٠‏ # لديا ينأ َه يرك # [العلق : ]١4‏ » وقال : #أَولّ يكف | 5 
َهِيدٌ [فصلت : 09] . 

فمبنئ أمرهم في بدايتهم : على الفرار م مِنَ الخلتي , والانفراد بالملك الحقٌّ » 
وإخفاء الأعمالٍ » وكتم الأحوالٍ ؛ تحقية أ لفنائهم » وتثبيتاً لزهدهم » وعملاً على 
)000 رواه الحكيم الترمذي ( ١5117‏ ) », والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 5717 ) من حديث سيدنا ابن 


عمر رضي الله عنهما . 
(5) رواهالترمذي ( 7184 ) » وقد تقدم تعليقاً بتمامه » مع تعليق الإمام الترمذي عليه ( ص 778 ) . 


رح 


سلامةٍ قلوبهم » وحبّاً في إخلاص أعمالهم لسيّدهم » حتئ إذا تمكّنَ اليقينُ ‏ 
تأيذيوا بالرسوخ والتمكين ٠‏ وتحقّقوا بحقيقةٍ الفناء » ورُدُوا إلى وجود البقاء. 
فهناكَ إِنْ شاء الح أظهرّهم إن شاء سترّهم إن شاء أظهرّهم هادينَ لعباده 
إليه » وإِنْ شاءَ سترّهم فاقتطعهم عن كلّ شيءٍ إليه . 

وظهورٌ الوليٌ ليس بإراديه لنفسه » للكن بإرادة الله تعالى لهُ » بل مطلبُهُ ‏ إن كان 
يقلات و العناء 5 المجاد كما اوداق وااللكا الي حكن الطابزوة بكللجهويواواراد لي 
نسحا إظهارهم فأظهرهم . . تولاهم في ذلك بتأييده » وواردات مزيده ؛ لقوله 
صل الل" علو وسلٌم: :"عند الوخهان رن شكزة »الا اتطلت الإمارة + فون إن 
أغويها عن غير فسان رن شلهاء ووذ أغضنها عل تال وكلت] نه 609 . 

ومَّنْ تحقّقّ منهم بالعبوديّة لله تعالى لم يطلب ظهوراً ولا خفاءً » بل إرادثهُ وقفٌ 
على اختيار سيّده له . 

وقال الشيخ أبو العباس : مَنْ أحبٌ الظهورٌ فهو عبد الظهور ٠‏ ومَنْ أحبٌ الخفاء 
فهو عبدٌ الخفاء » ومَنْ كانٌ عبداً لله فسواءٌ عليه أظهرَةٌ أو أخفاهٌ ) انتهي.50) 


إل4 رواه البخاري ( 1177 ) » ومسلم ( ١157‏ ) من حديئه رضي الله عنه : 
فم لطائف المنن ( ص 55 ) 1 
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ا 0531776 تمرح يي 
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4 عَلَيِكَ بشْهُود بال عَلَيكَ م 
١ 1‏ 000 
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الاي سزكل جالكه . شير بلا. جاه . السك جلك . اليج سال جلك : اد _وك وجاك ود سان سوا 


هلذا المعنئ هو حقيقة صدّقٍ عبوديّة العبد لله ؛ الذي أشارّ إليه من المسألةٍ التي 
قبِلَ هلذه('2 ؛ وهو ألا يكونَ لهُ شعورٌ بما مِنَّ الخلقٍ إليه مِنْ نظر أو إقبالٍ ‏ 
ولأ كقوف التوولة ظلة له #رو نينا كون عو 3ش وانظ و ده ونطلقة ما هي الثم لبور لذ 


نظره إليه » وإقبالِه عليه » فيغيبٌ أدنى الحالين بأعلاهما . 


قاصر » يوجبُ له هلذا الانقيادٌ أنواعاً من الكبائر والرذائل ؛ منّ الانحطاط فى أهواء 
الناس » وتحسين مواقع نظرهم منه بالتصنّع والتزيّنِ لهم » وتربية الجاه والحشمة 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الوجود الحق لله تعالى وحده ٠‏ إِذْ وجودٌ ما سواه وجودٌ ظلّي 
إمكاني حادث » وليس بين الوجودين إلا الاشتراك اللفظي عند المتكلمين » وأن القلب إن اشتغل 
بشيء أعرض عمًا سواه ؛ لأنه كالمرآة لا يظهر فيها إلا ما يقابلها . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن : « ما جَعَلٌ أَلَّهُ لِرَجْلٍ يّن قَلبَينِ فى جوؤو- 4 
[الأحزاب : 4] » وقوله تعالى : « أن وَعَْمَهُ وعدا حصنا فهو ليه كن مَنعتَهُ َع الحيّؤة اذ 4 
[القصص : »]1١‏ وقوله تعالن : 8 كل مَنْ عَلَا دان » [الرحمن : 17] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « مَنْ قاتلَ لتكونَ كلمةٌ الله هي العليا. . فهو في سبيلٍ الله » » رواه البخاري (  ) 1١‏ 
ومسلم )١19404(‏ من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « تحفةٌ المؤمن الموثُ » ٠‏ رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 7١14/5‏ ) من حديث سيدنا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

. ) 579 انظر( ص‎ )١( 


5566 


لديهم » تكيّراً وتعظماً عليهم ٠‏ ومعاشرتهم بالنفاقٍ والدّهانِ('2 » وتخالف الإسرار 
والإعلان . 

وهلذا عذابٌ أليمٌ استعجله في دنياهٌ ؟ إذ يفوثة بذلكَ راحة قلي » و طيبٌ عيشْه ١‏ 
ويسليّةٌ ثوب الغنئ والعرٍّ » ويلبسّهُ لباسَ الطمع والذلٌ » فترد بذلكَ همّتهُ » وتقلٌ 
فونه وتو مداق الخعرة اهز دوق قال العام افوسفلر الس 


عدن 'رَاقَيَِك اناس نات عفنا" ,حيار هباللحدة المشحور 


ورا فبهل يد عبد الله رجلا من الفقراء 10-6 فقال ل شيعا » فقال : 
٠. 3 2 01‏ ماع عي ع -ه 
يا أستاذ ؛ لا أقدرُ على هلذا منْ أجل الناس ٠‏ فالتفت سهلٌ إلى أصحابه وقالَ : 
لا ينال العبدٌ حقيقةً منْ هنذا الأمر حتئ يكون بأحدٍ وصفين : حتئ يُسقط الناس مِنْ 
عينه فلا ير في الدار إلا هو وخالقة”" ؛ فإنَّ أحدا لا يقدرٌ أنْ يضر ولا ينفعَةٌ » أو 
يُسقط نفْسَهُ عن قلبه فلا يباليّ بأيّ حالٍ يرونة . انتهى7؟؟ . 
١‏ اه إمعاى 11 ا و 00 20 
مَّنْ لهُ بحصول ما أرادة منهم وأغراضهم مختلفة » وطباعهم متباينة ؟! فربّما 
استحسنٌ مِنْ نفسه شيئاً لم يستحسئة غيرةٌ » وربّما أرضئ شخصاً بما لا يرضئ آخرٌ ) 
5 عو 7 .و 2 . . بي 7 2 
فهو يعمل بزعمه فيما ينفعة عند الناس » وهو ساع فيما يضِرّهُ عندهم وعند الله 
تعالئ » مع مقاساة التعب والنصب في نفسه . 
/ ل 5 4 ع2 9 
وفى الحكاية المذكورة عن لقمان وابنه تنبيهٌ علئ هلذا المعنى ؛ ذكرَ أن لقمان 
له ١‏ - # و 5-20 
دخلَ ذات يوم السوقّ وهو راكبٌ حماراً وابئهٌ يسوقة » فقالَ الناسُ : شيحٌ لم يشفق 


. الدهان : المداهنة والمصانعة ؛ من ( دهن الرجل ) إذا نافق‎ )١( 
البيت لسلم الخاسر » وقد سار وجرئ مجرى المثل » وأصله بيت لبشار بن برد يقول فيه : (من البسيط)‎ 68 
مَنْ راقبٌ الناسَ لم يظفرٌ بحاجيّد وفارٌ بالطيباتٍ الفاتك اللهجٌ‎ 
فعدا عليه سلم » فرشّقه بما ترئ » حتئ قال بشار : سار والله بيت سلم وحمل بيتنا » واتظر‎ 
.) ١87/9 (» معجم الأدباء‎ « 
. قوله : ( هو )أقام ضمير الرفع مقام ضمير النصب كما تر‎ )*( 
. ) ١994/7 ( » قوت القلوب‎ ١ أوردهالإمام أبو طالب في‎ ):4( 
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على صبئٌ ! فأركبهُ خلفَهُ » فقالوا : اثنانِ على حمار ؟! هلا زادَ ثالثاً ! فنزلَ لقمان 
وبقيّ الولدٌ » فقالوا : شبح يمشي وصبيٌ راكبٌ ؟! فنزلَ يمشي مع والده وساقا 
الحمارٌ جميعاً » فقالوا : حمارٌ فارغٌ وهاذانٍ يسوقانه ؟! 

وكانَ غرضٌ لقمانَ بهذا أنْ يرِيَ ابنَهُ شأنَّ الناس مم مَنْ يراعي نظرّهم , وأنَّهُ 
لا يسلحُ منهم علئ أيّ حالةٍ يكونُ » فرضا الناس غايةٌ لا تُدركُ » وأحمقٌ الناسٍ مَنْ 
طلب ما لا يُدركٌ . 

فهاذا حال مَنِ انقاد إلى الأوهام ؛ منْ ضعفاءٍ العقولٍ وسخفاء الأحلام » وأ ما 

مَنْ كان لهُ عمل وافد » وحلمٌ فاخد. “ايمل الاإلن هعون ».ووحود عندق : 
وهو ما مِنّ الله إليه مِنْ نظر وإقبالٍ » وجزيل عطاءٍ وعظيم نوالٍ ؛ فهو يعمل فيما 
يؤدّيهِ إلى هنذه المطالب مِنْ غير اكتراثٍ بذمٌ ذامٌ أو عيب عائبٍ » ويقولٌ بلسانٍ 
حاله : [من مخلع البسيط] 
إن لحر تي وديتتير .5ك الطري يمه حيرات 

ويقولٌ أيضاً ما قالهُ محمدٌ بن أسلم : ( ما لي ولهنذا الخَلْقِ ؟! كنت في صلب 
أبي وحدي » ثم صرث في بطن أمَّي وحدي . ثم دخلث الدنيا وحدي » ثم تقبض 
روحي وحدي » فأدخلٌ في قبري وحدي ١‏ ويأتيني منكرٌ ونكيرٌ » فيسألاني 
وحدي » فإِنْ صرث إلئ خير صرثٌ وحدي » وإِنْ صرت إلى شر كنثُ وحدي . 
وأوقفُ بينَ يدي الله وحدي ٠‏ ثم يوضع عملي وذنوبي في الميزان وحدي » فإِنْ 
بسك إل اد لع را ون بُعنث إلى النار بُعشْتُ وحدي » فعا لبن 


وللناس | ا 


( حكاه الإمام الغزالي في في (م الأربعين ( ص ١م )2 وأوازدة البلوي في كتابه «ألف باء‎ )١( 
.) كاله‎ 


(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 4( 7541/9- 717 ) ضمن خبر طويل . 


5 / 


وقد سُيْلَ الحارثٌ بن أسدٍ المحاسبيئٌ عن علامة الصادق » فقالَ : ( الصادقٌ : 
هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدْرٍ لهُ مِنْ قلوب الخلتٍ مِنْ 0000 
ولا يحبٌ أنْ يلم الناسُ على مثاقيل ادر مِنْ حسنٍ عملِه » ولا يكرة أن يطل النامُ 
على السيّئ مِنْ عملِه ؛ فإنّ كراهيُّ لذلكَ دليلٌ على أنّهُ بحب الزيادةً عندّهم » وليسّ 
هنذا مِنْ إخلاص الصادقينَ )”2 . 


)غ0 قاله في « الرعاية » ( ص ٠ ) 75١8‏ ونقله القشيري في « رسالته )رص 85 2. 
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9.1 0 ني - 
- 6 2 سه 5 رمه 00 / 
مَنْ عرّف الحَقٌ شهده في كل شيْءِ : 


١1 
و‎ 


9ت 


مِنْ مراداته وشهواته . 


0*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه ليس في الوجود إلا الله وأفعاله » وإلى تحقيق مقام المعرفة 
والفناء والمحبة » فمن عرف الموجود وافاه في كل وجود » فيفنئ به ويغيب عن كل سوى إن كان 
نّم سوىّ » فيرزق حبه فيكون مراده مراده . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 وَإدَا سَعِمُوأْ ما أل إِلَ الرسول رك أعستهم يفيض 


4 


رع لدو ولد 


م الدّمْع مِمَا عرفأ مِنَ ألْحَقٌ 4 [المائدة : 87] » وقوله تعالئ : 8# ضوف يق لَه يقوم بيهم ومحبولهم 
[المائدة : 54]» وقوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ أحتٌ لقاءَ الله أحبٌ الله لقاءة » » رواه 
البخاري ( 5001 ) » ومسلم ( 7147 ) من حديث سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

. ) 659 انظر( ص‎ )١( 


1: 


وهلذه الأمورٌ التي ذكرّها المؤلفٌ هي علاماثُ بلوغ هلذه المقاماتٍ العليّة » وبها 
تصحٌ وتكمل » فَمَنْ لم يجذها في نفسه فلا ينبغى له أنْ يدعي تلك المقامات . 
ن عو 
وليعمل علئ مجاهدة نفسه فيما يصححها ويكمّلها : 


+60 


احا موك 26 ا كم + 68خ 
0 427 5 4 


4»( 0 


5 1 


و 0 ِ 
يه 2 3 م 


7 121112 


2 ف جتن ”م 5 0 
4 عقن الف فك كد نوو يك 
5 م 


حساك حل سقس ملل ٠‏ جاه اتير يلل جا اد ل 

0 القرب حداكة :كي أن كلد لعن ححاف؟: أن هيده قربو منكٌ موجبة 
لاضمحلالِكَ وذهابكَ » والمضمحلٌ الذاهبٌ لا مناسبة بِينَهٌ وبينَ الشابتٍ 
الموجود''' » فكيف يراه ؟! 

قال في ١‏ لطائف المنن » : فعظيمٌ القرب هو الذي غيّبَ عنك شهوة القرب . 

قال الشيخٌ أبو الحسن : حقيقة القرب : أنْ تغيبٌ في القرب عن القرب لعظيم 
القرب ؛ كمَنْ يَشَمُ رائحة المسْكِ » فالؤيرال ينق جر كلما دنا سيا ادا ته : 
فلمًا دخلَ البيت الذي هو فيه انقطعّتٍ الرائحة عنةٌ . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئن ثبوت صفات التنزيه ( السلبية ) » وأنه تعالى أقرب إلينا من 
أنفسنا ؛ دقاف زنان ولا تكاة ريغا ؤيعةج: كنا" أنه لا احلول ول اناد 6 فالس معتهوة .والخلي 
ب كسوام ١‏ رالوس شكيه ١‏ ل 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة ة قوله تعالى : ون أرب لَه مِنْ حبْلٍ الوَربدٍ * [ق : ]5٠‏ » وقوله 
تعالئ في الحديث القدسي : ؛ فإذا أحببتةُ كنت سمعَه | الم ع0 
بطش بها » ورجلهُ التي يمشي عليها ؛ » رواه البخاري ( ؟ 0 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عله . 

)١(‏ بمعنئ : أن العبد مضمحلٌ ذاهبٌ في كلّ آنٍ , لا أنه يتجدّد له اضمحلال وذهاب حين وجود قرب 
الحق تعالئ ؛ لأنه سبحانه قريبٌ من عبده في كل حين » وإنما العبد هو الذي يثبت لنفسه وجودا 
وثباتاً عند غفلته عن هلذه الحقيقة ؛ إذ وجود العبد إمكاني يستحيل بقاؤه في ذاته . 


16١ 


وأنشد يعض العارقية : [من البسيط] 
كم ذا تَمَوَّهُ بِالسْعْبَيِنٍ والعٌقلم والأْسْرُ أَوْضحٌ مِنْ نار على عَلم 
أرَاكَ تَسْألَ عَنْ ند وَأنت بها وَعَنْ تَيَامّةَ مَلذا فِعْل مُتَهَب0"© 
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6 7 2 20 6 زلر4 اي 2 55 2 7 
نما احتجبّ بشْدة ظهوره 3 وَحْفِيَ عن الابْصار لعظم 


ته 


هلذه عبارةٌ تداولها الناسُ » وضربوا لها مثالاً بالشمس ؛ وذلك أن الشمسّ 
نورُها أقوئ مِنْ سائر الأنوار المحسوسة » وقرَّة نورها هي التي حجبّتٍ الأبصار 
الضعيفة عن إدراكِ كنهها » فقد صارَ ظهورّها الذي أوجبّ وجو نورها حجان : 
ول الفعنات على الحققة متها :4 "إن الطافة الذاق له بعضحة عر داق 18و ما 
الحجابُ عليه مِنْ غيره'"" . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ تجليات اسميه تعالى العظيمين الظاهر والباطن ٠‏ وإلئ أن الفعل 
لا يعقل أن يدرك الفاعل ٠‏ بل الفاعل هو الموجد والمدرك لفعله » وما سواه تعالئ فهو فعله » 
وإلئ أن نوره تعالئ ليس بحسي فيطلبَ بالحواس » بل ملكوتي يرئ بعين القلب واليصيرة . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ١‏ وََعَلمْ أن أله عَِيرٌ حَكيمُ 4 [البقرة ]ل 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ وأنتَ الظاهرٌ فليسّ فوقَكَ شيءٌ » وأنت الباطنٌ فليسَ دوتَكَ 
شيءٌ » » رواه مسلم ( 7111 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) في( ج ) :( لشدة ) بدل ( بشدة‎ )١( 

(؟) قال حجة الإسلام في « إحياء علوم الدين» 50/8 ) : ( كما أن الخفاش يبصر بالليل » 
ولا يبصر بالنهار ؟ لا لخفاء النهار واستتاره » للكن لشدة ظهوره ؛ فإن بصر الخفاش ضعيف يبهره 
نور الشمس إذا أشرقت ٠»‏ فتكون قوة ظهوره مع ضعف بصره سبباً لامتناع إبصاره » فلا يرئ شيئاً إلا 
إذا امتزج الضوء بالظلام وضعف ظهوره. . فكذلك عقولنا ضعيفة » وجمال الحضرة الإللهية في 
نهاية الإشراق والاستنارة » وفي غاية الاستغراق والشمول » حتئ لم يشذَّ عن ظهوره ذرة من 
ملكوت السماوات والأرض ». فصار ظهوره سبب خفائه » فسبحان من احتجب بإشراق نوره » 
واختفئ عن البصائر والأبصار بظهوره ! ) . 


0 


والحجاث ها هنا : ضعفٌ البصر عن مقاومة فيضان النور ٠»‏ فالحقٌ تعالى 
احتجبَ عن الخلقٍ بشدّة ظهورو'' » وخفيّ عن الأبصار لعظيم نوره » وأنشدوا في 


ذا الممتر + 


07 5 2 8 م 2 م 

٠. م‎ 006 3 

لقد ظهزت فلا تخفئ علئن أحد 
0 1 


. في ( ج) : ( لشدة) بدل ( بشدة)‎ )١( 
١177/5 ( » ديوانه‎ ١ البيت الأول لذي الُمّة في‎ )( 
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[من البسيط] 
إلا عَلَى أَكْمَهٍ لا يَمْرِفُ الْقَمَرَا 
وَكَبْفَ يُعْرَفُ مَنْ بالعرَّة أسْتتر9© 

[من الكامل] 
وَبهِ وُجُودُ ألْكَائِنَاتٍ بلا أَمْيِرًا 
حسّاً وَيذْر تدركة الصية من الور 
فنا يعوا على الذوات مصيووا 


7 2 0 7 ساببر ص 
فهِذيل جهلك لا تزال معثرًا 


) » وأوردهما فى « لطائف المئن »؛ ( ص ٠8١‏ ) . 


“2 


© 
زى 
2 


3 


7 


يجت 
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جياض ٠‏ لظ سر اعد نحت ورف ١‏ الريخئاج د سيد زر و +22 


سااسارة ٍّ 
لايكن اع الو ل وف 
طَلَبّكَ لإظهَارِ العُبُودية » وَقيَاما قوق الوُوبيئة . 


1 79 7 ه2121 

ا مان مب واولا ايو لتم او دمو 
بالتضوم والخضوع بِينَ يديوا '"' ؛ ليكونَ ذلك إظهاراً لعبوديّته » وقياماً بحقوقٍ ربوبيده» 
لا لأنْ يتسيّبوا به إلى حصولٍ ما طلبوهٌ » ونيلٍ ما رغبوة , مما لهم فيو منفعة وحظ ؛ 
لأنَّ في ذلكَ وجود حظّ أنفسهم , لا قياماً بحقوقٍ ربّهم » وليسّ ذلك مِنْ شأنٍ 
العبنة : 


ع 


لارام مرحم اردان يدل عل هلذا لمعت ها يذكةة المؤلف 


)غ2 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلن أن نفع الدعاء ثابت شرعاً » لا من ذاته » بل من حيث صدق 
الوعد الأزلي ؛ وإلى أو الذقاء طلي لمكون حيو :عاقة ٠‏ لا لنيل المرادات الفانية ؛ كي لا تكون 
القدرة القايمة مجحر ةنا لار اذه الحادثة . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : امل أدعُوا لهأو أدعُوأ اليم أََمَاتدْعْوا هل مما 
لي [الإسراء : 1٠١١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ الدعاءٌ مخ العبادة » » رواه الترمذي 
3/1 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(1 يعني : أمرهم بدعائه ليُظهروا افتقارّهم رد ؛ كقوله تعالل : # وَمَا حَلضَتٌ كن والإوشر‎ )١( 
. لِيَعبْدُون4 [الذاريات : 51] » فأضاف الفعل لهم‎ 

05 انظ لعن كك إن 


106 1/ 


قال أبو نصرٍ السرّاج : ( سألث بعض المشايخ عن الدعاء : ما وجهةُ لأهلٍ 
التسليم والتفويض ؟ 

فقالَ : يدعو الله علئ وجهين : 

أحدّهما : يريد”'' بذلكٌ تزيينَ الجوارح الظاهرة بالدعاءٍ ؛ لأنَّ الدعاء ضربٌ مِنّ 
الشوية خيرنة أن يز جراد 2 دوا لخن 1 

والوجة الثاني : أنْ يدعو ائتماراً لما أمرّ الله تعالئ منّ الدعاءٍ ) انتهئه”") 

وقد قيلَ : فائدةٌ الدعاء : إظهارٌ الفاقة بينَ يديه » وإلا فالرث يفعلٌ ما يشاءٌ . 

ومقتضئ هلذا : ألا ينقطع سؤالةٌ ولا رغبيهُ وإِنْ أعطاءٌ كلّ ما طلبَهُ » وأنالهُ سُؤْلَهُ 
وار وال نرت ير لدم والوجوو والم والعطا ذبها تر إلى الها لقاقة 
والفقر ٠‏ فيكونٌ عبداً لله في الأحوالٍ كلّها » كما أله ري 5 في الأحوالٍ كلَّها » وقبيحٌ 
بالعبدٍ أنْ يصرفٌ وجهّهُ عن باب مولاةٌ ؛ ما ينيلهُ مِنْ شهوته وهواةٌ . 

قالَ سيدي أبو الحسن : (١‏ لا يكنْ همك في دعائِكٌ الظفرَ بقضاء حاجاتِكَ فتكون 
محجوباً عن ربّكَ » وليَكنْ همك مناجاةً مولاكَ )© . 

وقالَ الإمامٌ أبو القاسم القشيريٌ : ( شرٌ الناس مَنْ يبتهل إلى الله تعالئ عند 
دن اوري ار را 
ا ضيّعٌ الوفاء » ونسي البلاءَ » وقابلَ الرّفْدَ بنقض العهدٍ » وأبدلَ العقدَ 
برفض الودّء الف الي ايستهة زنة اي ابو :الحعم ». وخوطيم :ف سللق أهل 
ار .. 
)1١(‏ في( ج » د ) :( نريد ) بدل ( يريد ) » وفي مطبوع « اللمع » : ( يزيد ) . 
(0) قاله في « اللمع »)( ص "95" ) . 


() أوردهالإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير »0 ص 73١8‏ ) . 
(:) قاله فى « لطائف الإشارات »( 046/١‏ ) 
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وقد قيلٌ : ( بلاءٌ يلجئكٌ إلى الانتصاب بينَ يدي معبودك . . خيرٌ لك مِنْ عطاءِ 
يفسيك ]كاه ويقصييك عزة )017ب 


. ) 87 أورده الإمام القشيري في « لطائف الإشارات »( ؟/‎ )١( 


564 


5 08. 22) 
200 2١ 


هنذا 5ليل علق نف السيكة المذاكورة: 4 الآن مااطاية العيذ أنه سايق فى“ الأزل 
تقديرُةُ » وطليّهُ أمرٌ لاح فيما لا يزال”'' » وكيف يكونٌ اللاحقٌ سبباً في وجودٍ 
السابتي ؟! وهل السببٌ أبدا إلا متقدّمٌ على المسبّب ؟! 


10[ 0 .2 
نزت 2 2 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الوجود الحادث كله مسبوق بإرادة واحدة أزلية قد تعدَّدتَ 
تعلقاتها القديمة » فما من إرادة حادثة إلا وقد سُّبقت بإرادة الله تعالى التي يستحيل تخلّف مرادها » 
وجركة العند معلولة 0( ؤلوتوقفت الأرزدة الأزلية عليها كانت مطلولة بها #ويعَل الله أن تعلل أفغاله 
أو كانه إر انهه وقدير انه 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالن : #8 وما تَمَامُونَ إلا أن يناه أسَّدُ رب الْعَلَمِيتَ * 
[التكوير : 14] ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إِنَّكَ تقضي ولا يُقضئ عليكَ » » رواه أبو داود 
١475 (‏ ) من حديث سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما . 

. قوله : ( فيما لا يزال ) هو في مقابلة ( الأزل ) » وما لا يزال : ما له بداية‎ )١( 


3٠ 


| 
8ه م هه 2 


حي » أنْ يَنْضافَ إلى 0 ْ 


ننج سول ١‏ حال ١‏ ار بلق ١‏ جك الل بال جا .تس بزل جاه اجر مزل ٠‏ جاىه اس مزلا يي 


ايآ علوم كو وهو الأحصوة م 117011 
في الأَزلٍ ٠»‏ فلا يكون سببّة الدعاء والسؤال ؛ لأنّ أحكام الله تعالئى تجلّ عن أنّْ 
تضاف إلى عل أو سبب بن قب أنَّلهُ الإرادةٌ المطلقة والمشيئة النافة المي عل 
لكلّ شيءٍ » ولا عله لصنعه » كما قال العارفونٌ المحمّقونٌ | 


(*») ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : : إل ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أن الأحكام الأزلية هي 
تعلقات الإرادة الواحدة الأزلية » ومتعلّقاتها حتماً مقدورة مقضية ٠‏ والمعلومٌ وإن كان قديماً من 
حيث العلمٌ القديم ؛ إلا أنه لا يكون علة في تخصيصات الإرادة للحادثات ببعض ما يجوز عليها . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعال : « ألا بعلم من حَلَقَ وَهُوٌ ليث أَخْييرُ 4 [الملك : 
14] .ء وقوله تعاليئ : © إذَا قَصَ أَمَرا كسما يَقُولُ لَمْ كن قِيَكوَنٌ 4 [آل عمران : 57] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « فإِنَّ الله لا مستكرة له » . رواه البخاري ( 1/555 ) 2 ومسلم 7271780 ) من حديث 
سيدنا أنس رضي الله عنه . 


50١ 


مو د 5 2 
عناية الله بك في الأزلٍ حينَ لم تكن » حينَ لا حينَ"'". . غير معللةٍ بشيءٍ كائنٍ 
ع مِنْ إخلاصٍ أعمالٍ » أو وجود أحوالٍ » تتوسّلٌ بجميع ذلك إليه » وأينَ 


كنت إذْ ذاكَ وأنتَ عدم ب ا و سا 
وعتلن إحسانه ونواله » لا غير . قال الواسطيٌ : أقسامٌ قَسّمَتْ » ونعوتٌ 


أجَريت وكيك شعلة كاتف 6 أو تال سعايات ؟! 0 


(:*#) ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلن أن أفعال الله تعالئ لان وإلئ أن الأزلي لا يغيّر 
ولا يبدّل » فحكم اللواحق العمل علئ ظهور السوابق » فمن ظنّ أن طاعته تؤثّر في تحصيل عطاء » 
أو أن معصيته لذاته تؤثر في حصول بلاء . فو جام بان تخالض وصفاتة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 إِنَّاً سبقت جم كا لفك أوقيك عم 
مبعَدُوتَ * [الأنبياء : »1٠١١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ كل مِيسَدُ لما خُلِقَ لهُ» » رواه 
الخاري 315 الموسشن 14407 اس حديت سكن عمراناين سيرد ري إن خنهنا + 

)١(‏ يعني : عناية الله بك أيها العبد حين لم تكن شيئاً مذكوراً » وذلك حين لم يكن هناك بعد حينٌ ؛ إذ 
لا زمان في الأزل ؛ لأنه أمرٌ اعتباري . 

648 أظهر متعلق الجار والمجرور مع وقوعه كوناً مطلقاً عاماً » وعندها يجب الحذف » ولعله لاحظ فيه 
معن خاصاً ؛ كمكتسب مثلاً » فسلخه عن العموم » فجاز إظهاره . 

(*) أورده الإمام القشيري في « رسالته » ( ص 4١‏ ) » وقال بعده : ( وسئل الواسطي عن الكفر : 
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اران م السيعون لفسالل 


4 0 


0 
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عَلِمَّ أنَّ الْعِبَادَ يَتََوَكُونَ إلى ظُهُورٍ سِرٌ العِناية ؛ 


ظهورٌ سر العناية التى مقتضاها الرحمةٌ هو تتخصيصٌ المشيئة فى قوله عر منْ 
قائل : #يخْصٌ بَحَمَتِوء مَن يِسَآءُ © [آل عمران : 2 ولاعلة له من العبد ء 


ري مر م يم ره 


والإحسانٌ المنسوبث إليه في قولِهِ تعالى : # إن مَحمَس الله قَرِتُ يرت الْمُحَيِينَ # 


[الأعراف : +ه]. . أمارةٌ وعلامة علئن تلك العناية » وليسَ بعلّةَ موجبة » وإِنَّما أسئد 
الرحمة إليه وعلَّقّها به لئلا يتَكلّ العبادُ على السابقة » ويتركوا العمل الذي هو مقتضى 
العبوديّة الواجبة لله عليهم . 


بالله أو لله ؟ فقال : الكفر والإيمان والدنيا والآخرة من الله وإلى الله وبالله ولله ؛ من الله ابتداءً 
وإنشاء » وإلى الله مرجعاً وانتهاء ٠‏ وبالله بقاءً وفناءً » ولله ملكاً وخلقاً ) . 

(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن ألطافه سبحانه بعباده من محض فضله ؛ إذ لا يجب على الله 
فعل شيء أو تركه » وإلئ أن لخطاباته تعالى الأزلية حكماً معتبرة في أحوال عباده » وذلك من جملة 
لطفه » وأن له في عباده شؤوناً يمضيها ؛ من اصطفاء وتقريب وإبعاد . لا لعلة منهم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ا أَنَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِو» [الشورئ : ]١9‏ »ء وقوله 
عليه الصلاة والسلام : ٠‏ للَّهُ أرحجُ بعبادِه مِنْ هلذه بولدها » » رواه البخاري ( 0444 ) » ومسلم 
( 71704 ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه » وفيه ذكر امرأة من السبي وجدت صبيّها » فألصقته 
ببطنها وأرضعته . 


الحا 


حا ا ا 2 و 
259 في © 5 أي 1 


0 3 8 ش ب 5 34 
الح 5-2 داك . لل جاه ا اع وك 10 اق بك وى ا هما وك 


ىه 


لأنَّ وقوع ما لم يشأ الحقٌّ تعالى محال . 


لاستحالة وجود النقص فيما يجبٌ له مِنَ الكمالٍ 

وهنذه العباراثُ التي ذكرها المؤلفٌ مِنْ أولٍ الفصلٍ إلى هنا. . بلغتٍ الغايةَ في 
الحسن » واستغدّث بتردادها وتكرارها عن البيانٍ والشرح ٠‏ وفيها إشارةٌ إلئ أحكام 
الأزلٍ 2 وفقد الأسباب والعلل 2 فيجبٌ عليه أَنْ يبنيّ عليها أعمالهٌ وأحوالهُ » فيلزم 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفة الإرادة الأزلية » واستحالة تعدّدها » أو حدوثها ٠‏ أو 
أنها لا في محلّ » أو تعليلها » أو أن يكون تعالئ مُكْرّهاً في فعل ما ٠‏ وإلئ أنْ لا فعْلَ في الوجود 
إلا وهو متعلق بها . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 9 وَرَيْكَ يحْلْقُ مَا يآ ويتخسَار © [القصص : 
4]ء وقوله عليه الصلاة والسلام : لآ تقولوا:: .ما شاء الله وشاء فلانٌ » وللكنْ قؤلوا ؛ 
ما شاء الله”ثم شاءً فلانٌ » » رواه أبو داود ( 48٠‏ ) من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن » » رواه أبو داود ( 5070 ) عن 
بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم . 


15 


العبوديّة والافتقارَ » ويدع التدبِيرَ والاختيارٌ لمَنْ بيده ذلك ء وهلذا هو أدبُ 
التوحيد”'2 » جعلنا اللهمنْ أهله . بمنّه وفضله . 

قالَ أبو بكر بنُ موسى الواسطيٌ : ( إِنَّ للهلا يقرّبُ فقيراً لأجل : فقره » ولا يبعد 
غنيّاً لأجلٍ غناهٌ » وليسّ للأعراض عندَهُ خطرٌ حتئ بها يصلٌ وبها يقطمٌ » ولو بذلتَ 
له الديانو الكغرة ما أوسلاك انريم م عزلو اعد كيتيا عونا نهنا قطكك يهنا ٠»‏ قدت 
مَنْ قوّبَ مِنْ غير عل » وقطم مَنْ قطمَ مِنْ غير علَّةٍ » كما قال تعالى : « ون رصعل أهَد 
2 م ثورا قَما لم من دور 4 [النور : ]4٠‏ 0 

مناه ل دام كرت وات سير ام د 
أن يكونٌ لهُ الوفاق والخلافٌ وهو مقلّبُ الليلٍ والنهار بما فيهما » وهو قائم على 
الأشياء وبالأشياءِ في بقائها وفنائها ؟! لا يؤنسّهُ وجدٌّ » ولا يوحشْة فقَدٌ » بل لا فقَدَ 
والااوعة:» اننا فى وو تحت لوفو 1 


500 0 3 
3 23 9 


. لباب) بدل (أدب)‎ ١: في (ج)‎ 4١ 
. ) 00 /” (» زفق رواه السلمي في ! تفسيره‎ 
.) إفرة أورده السلمي في تفسيره » ( ؟/ هه‎ 
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0 
باخ 4 
30 


5 
جك 


7 770 


خخ يت اج 


06 لو 


ُتَمَا دَلَهُهُ آلأَدبُ ءَ 
وأشْتَغالاً بذكره عَنْ مَسَأَلتهِ : 


ل و و 
يجري عليه مِنْ تصاريفب الأقدار » وهو أحدٌ مذاهب القوم . 

قال الإمامٌ أبو القاسم القشيريٌ : ( واختلف النامن في : أي شيءٍ أفضل : 
تبان عدي 

فمنهم مَنْ : الدعاءٌ في نفسه عبادةٌ ؛ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
« ألدّعَا 0 » ثم هو حقٌّ الحقٌّ 


(*#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الأسباب الشرعية لا تأثير لها في ذاتها ؛ إذ لا مؤثر إلا الله 
تعالى » وإلئ أن سريان الحوادث اللاحقة على حسب تعلقات الإرادة الأزلية السابقة » وإلئ تحري 
الآداب مع الله تعالئ علئ حسب الأحوال العارضات . 
ويطلب معنيئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعال : « قلا د تلن ما يد لَك بهء عِلَمٌّ 4 [هود : 57] » 
وقوله تعالئ حكاية : #اتَعَلَم مَاكْ تَفَيِى ولك أَعَلَمٌ مَافى تَنْبِكَ 4 [المائدة : ]١١7‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام وقد قيل له : يا رسول الله ؛ ألا تدعو الله أن يكشف عنك ؟ فقال : « إن أشدّ الناس بلاءً 
الأنبياء » ثم الذينَ يلوتهم . ثم الذينَ يلوتهم » تم« الاين بتري 4 برواة النسائي فى :ل الستن 
الكبرئ » ( 70737 ) من حديث سيدتنا فاطمة بنت اليمان أخت سيدنا حذيفة رضي الله عنهما » 
وكان صلى الله عليه وسلم قد نزلت به الحُمّى . 


(0) رواه الترمذي ( 777١‏ ) من حديث سيدنا أنس رضى الله عنه . 


515 


الع وكرت ل اتويت الشين :لم يصل البامسمط اديدش و بحقٌّ الربويكة ؟؛ 
لأنَّ الدعاء إظهارٌ فاقةٍ العبوديّةِ » وقد قالَ أبو حازم الأعرج : لَأن 6 الدعاءً أشدٌ 
علوي أن لكل الإصا , 

طائفة قالوا : السكوثٌ والخمودٌ تحت جريانٍ الحكم أتمٌ » والرضا بما سبق مِنٍ 
اختيار الحقٌّ أولى » ولهنذا قالَ الواسطيٌ : اختيارُ ما جر لك في الأزلٍ خيرٌ لك مِنْ 
معارضة الوقت"'2 . 

وقد قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمٌ خبراً عن الله عر و 10 ري 
ِكْرِي عَنْ مَسْألتِي أَعْطَيئه أفْضَلَ مَا أَعْطِيٍ آلسَائِلينَ *”"© . 

وقد قال قومٌ : يجبُ أنْ يكونَ العبدٌ صاحب دعاءٍ بلسانه » وصاحبٌ رضاً 
بقليه ؛ ليآتي بالأمرين جميعاً )"" . 

قالَ الإمامٌ أبو القاسم : ( والأولئ أنْ بُقالَ : إِنَّ الأوقات مختلفة ؛ ففي بعض 
الأحوالٍ : : الدعاء أفضل م منَ السكوت » وهو الأدث » وفي بعض الأحوالٍ : 
المتكوت فل م العا وهنو لدف + نما يعرف :ذلك في الوقت:# لآن علم 
الوقتِ يحصلٌ في الوقت ؛ فإذا وجدّ بقليه إشارة إلى الدعاءِ فالدعاءٌ بِهِ أولى » وإذا 
وجدَ إشارةً إلى السكوت فالسكوث له أولئ . 

ويصحٌ أنْ يقال : ينبغي ألا يكون ساهياً عن شهود ربّه تعالى في حالٍ دعائه » ثم 
يجبُ أنْ يراعي حالَهُ ؛ فإن وجدّ مِنّ الدعاءِ زيادة بسط في وقته فالدعاءٌ لهُ أولئ , 
وَإِنْ عاد إلى قلبه في وقتٍ الدعاء شبة زجر ومثل قبض فالأولى ترك الدعاء في هلذا 


)2000 أورده السلمي في ١‏ تفسيره »0 )75١/١‏ . 

(؟) رواه بلفظه هنا ابن شاهين في ١‏ الترغيب في فضائل الأعمال » ( 154 ) » والبيهقي في ١‏ شعب 
الإنمان 21014 ) من جليت منيلنا عم رمو اللد غته رورززاهالترملاي 10843 ) وليه 
سيدنا أبى سعيد الخدري رضي الله عنه » للكن بلفظ ( القرآن ) » بدل ( ذكري ) بنحوه . 

(6) قاله في ١‏ الرسالة القشيرية »( ص 51١‏ ) . 


الوقتِ » وإِنْ لم يج في قليه لا زيادة بسط ولا حصول زجر فالدعاءٌ وتركةٌ ها هنا 
سيّان . 

وإِنْ كانَ الغالبُ عليه في هنذا الوقتٍ العلمَ فالدعاءٌ أولئ ؛ لكونه عبادةً » وإِن 
كان الغالبُ عليه في هلذا الوقتٍ المعرفة والحالَ فالسكوثٌ والسكون أولى . 

ويصحٌ أنْ يُقالَ : ما كانَ للمسلمينَ فيه نصيبٌ » أو للحقٌ سبحانةٌ فيه حقٌّ فالدعاءٌ 
أولئ » وما كان لنفسكَ فيه حظ فالسكوث أتدُ . 


2-2 


000 رواه الطبراني في « الدعاء » ( 81 ) » و« المعجم الأوسط )من حديث سيدنا جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما : 
(0) قاله فى « الرسالة القشيرية ) ( ص 85١‏ ) . 


0 


وحجح سو د 2 0 70 


هه 


و. سوا ع هنر :0 2 سرع ساه 3 
59 مَنْ يَجورٌ عَلَيْهِ ألإِغْمَالٌ» وَإِنْمَا يُنَبَهُ مَنْ يُمْكنُ م 


أورد هلذا كالدليلٍ على ما ذكرَهُ م مِنْ أنَّ توْكَ الطلب قد يكونٌ من الأدب ؛ وذلك لأنَّ 
في الطلب إشعاراً بتجويز الإغفالٍ عليه » فيقع بذلكَ التذكيدُ لهُ » وتلويحاً باحتمالٍ 
وجود الإهمال منة » فيكونٌ ذلك تنبيهاً له » وجميعٌ ذلك محال على الحق » تعالئل عن 


ذلكَ علرًا كبيراً ٠‏ فلأجل هلذه العِلْلٍ كانَ ترك الطلب عند هلؤلاءٍ أدباً 


وقد سُيِلَ الواسطيئٌ أن يدعو » فال 0000 50 : إنْ سألتنا 
الما ا لك و0 برو وريه 


ورُويَ عن عبد الله بن مَنازلَ أنه قال : ( ما دعوث الله منذ خمسينٌ سنه ء 
وما أريدٌ أنْ يدعو لي أحدٌّ ؛ لأنْهُ ماض علي ما سبق )"2 . 


فى ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى نفي صفات النقص في حقه عز وجل ٠‏ وإلئ أن ما شرعه تعالئ من 
العبادات والأدعية إنما هو لإظهار صفة العبودية » لا لتعليل أفعاله تعالئن وتوقّف عطاياه عليها . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #وما كن ريك شيا 4 [مريم : : 75]» وقوله 
تعالى : « لا تَأَحْدُمْ سِئَه وَلَا م4 [البقرة : 1708 ء وكان آخر قول سيدنا إبراهيم حين ألقي في 
النار : « حسبي اللهونعم الوكيلٌ » » رواه البخاري ( 4074 ) من حديث سيدنا اين عباس رضي الله 
عنهما موقوقاً عليه . 

إلل4 أورده الإمام القشيري في « رسالته »؛( ص 577 ) 0 

زفق أورده الإمام القشيري في « رسالته »( ص 077 ) دون الجملة الأخيرة . 


قفن 


1 1 
4 


"5 0 


٠‏ م بحلك. 


7 : ا عن ا العائدة على اا بالمسّات 0-6 ٠‏ وهم 
فمنهم : مَنْ مسرّثهُ وفرحَةُ بوجود حظه » ونيل شهوته وغرضه . وهلذا هو حال 


ومنهم : مَنْ مسرّثةُ وفرخةٌ بفقدان حظوظه » وإعواز أمانيّه وأغراضه » وهلذا هو 
حالٌ الخاصّة مِنَّ المريدينَ ؛ لأنَّ مدارَ أمورهم إِنَّما هو على مراعاة قلوبهم » وتصفية 
أسرارهم مِنْ كدوراتٍ الأغيار والآثار ؛ ولا يتأئّئ لهم ذلك إلا بوجدانهم لما يقههم 
مِنْ ضروب الفاقاتٍ ٠‏ وأنواع الحاجاتٍ والضرورات . 


فتراهم يؤثرونَ الفقرّ على الغنى » والشدّة على الرخاءٍ » والذلٌ على العرّء 


(0*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالئ يجعل ما شاء علامة على ما شاء ؛ فقد يجعل البلاء 
علامة على الرضا ء والعطاء علامة على السخط . وذلك لِحكم يؤتيها المولئ ويعلمُها من شاء من 


عياده . 
وبطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 9 ود ألو ند هب ميا طن أن أن قور عله 
تكادئ ف الظُنُمْتٍ أن لا له إل أنتَ سبحدمَك إن دين اريك >> [الأنبياء : 4177]ء» وقوله 


100 1 2 


تعالئ : « لد سيم أله د قَولَ أدبت كَالوا إن أله مير وَكدْنَ أَمْ نبل ستَكئب مَاكَالْوأوَتْكَهُم الآنيية بطي 
ا الس و اه وام ؛ شوكة فما 
. إلا كمّرَ الله لله بها سيئاته كما تحط الشجرةٌ ورقّها » . رواه البخاري ( 5554 ) من حديث 


ل 5 


تفن 


والعردي على العيخر إذ يحصلٌ لهم بذلكَ رقةٌ وحلاوةٌ لا يعرفٌ قدرّها إلا هم ؛ 
ام 2 ورؤيتهم لهُ في حالٍ فقدانِ حظهم » 4 افكلما أزدادوا 
فاقة وبلاء. . زادّهم مولاهم قربةً وولاءً : 


كان بعضهم يطوفٌ حول الكعبة وهو 0 [من مشطور الرجز] 


فسمعَةُ بعضهم . فجمم له كسَّراً ودفعّها إليه » فقالَ لهُ : إليكَ عن » لو كان 
معي شيء لما أمكدّني أنْ أقولَ هنذا القولّ”" . 

قال في « التنوير » : ( وفي البلايا والفاقاتٍ مِنْ أسرار الألطاف ما لا يفهمُهُ إلا 
أولو البصائر ؛ ألم ثَرَ أنَّ البلايا تخمدٌ النفوسَ وتذهلها » وتدهشُها عن طلبٍ 
عطرظها + ريق ف امنا وعوة ا لللزعبو ب اندز فقون القر لوق هري 
هبد رِوَأَنتمْ ْلَه © [آل عمران عع 001 

وقالَ أبو إسحاق إبراهيمٌ الهرويٌ : ( مَنْ أراد أنْ يبلغ الشرفٌ كلّ الشرف. 
فليختزن سبعاً على سبع ؛ فإنَّ الصالحينَ اختاروها حتئ بلغوا أسنامً الخير : أنْ يختار 


. في ( ج): ( وصبيتي)‎ )١( 

(؟) وروى الإمام القشيري في « رسالته »؛ ( ص ”045 ) عن الخرّاز قال كنك جاب لبرواه بيرم 
جمعة » فرأيت رجلاً يدور في الصف يقول : تصدقوا على ؟ فقد كنت صوفياً فضعفت » فرفقته 
بشيء ء فقال لي : مُّدَ ويلك ؛ ليس من ذاك » ولم يقبل الرفق . 

(*) التنوير في إسقاط التدبير ( ص 23١‏ ) . 


0018 


الفقر على الغنئ » والجوعٌ على الشبع » والدونَ على المرتفع » والذّلَ على العرّ » 
والتواضع على الكبرٍ » والحزنَ على الفرح » والموت على الحياة )''2 . 

وقد تدم عند قولٍ المؤلف : ( مَنْ ظنٌ انفكالك لعلف عن قرو . فذلكَ لقصور 
نظره )*"؟. . الشفاءٌ في هنذا المعنى » فواجبٌ إذاً أنْ يكون ورودٌ الفاقاتٍ أعياد 
المريدينَ كما قال . 

فإذا فقدوا ذلك بمواتاة الأسباب استشعرو(" وجودٌ الحجاب » وبُعْدَهم عن 
نينا رالا انع اق ولد كارا عجوو فز الرعاة علي اله نالا لأوَلُ . 

ومن هلذا المعنئ : ما حُكِيَ عن خيرٍ النسّاجٍ قال : دخلث بعض المساجدٍ ٠‏ فإذا 
رافق إفلها زان تعلى ب :وقان أها الشيخ ؛ تعطَّف بي + فإ محنتي عظيمة . 
فقلثُ : وما هي ؟ قال : فقدثٌ البلاء » وقُرنتُ بالعافية » فنظرثٌ فإذا هو قد فتِحّ 


عله بشي وين لد , 

وقالٌ بعضهم : (إِنَّ ا لفقيرَ الصادق ليحترز من الغنى حذراً أن بكرة الور 
للف عليه فقةة 4 كما" أن الخ مسر ب القن ندرا أن ينص .عله قد عليه 
ل" 


وقد تقدّم مِنْ حكاياتٍ عطاءٍ السلمي ؛ وفتح الموصليّ » والفضيلٍ بن عياض » 


10 2 ١س‏ ./ع(5) 
والربيع بن خشيم. . ما يوافق ما ذكرناه : 


وأنشدوا في ذكر أعيادٍ المريدينَ والعارفينَ - وقيل : إنها لأبي علي الروذباريّ 


. ) 17/١١ (» الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 

(؟) انظر( ص 588 ) . 

(6) في( ب )زيادة : ( بذلك ) . 

(:) رواهالإمام القشيري في « رسالته »( ص 587 ) . 

(6) رواهالإمام القشيري في « رسالته ؛ ( ص 51/5 ) عن ابن الكريني . 
(5) انظر ( ص ؟7/7اغ- 29/7 ) . 


176 


[من البسيط] 


ل حي افا ياه بز آم الاو ل م 
0-0 ّ# 


ري إِلفَهُ الأغيَادَ والجمّعًا 


وألعيد ما كلت لى مذ أ ممما 


2 )ء وذكر أنه قيل : إنها لأبي علي الروذباري‎ 08١ رواها الإمام القشيري في « رسالته » (ص‎ )١( 
05 للشبلي » والكلاباذي في « التعرف » ( ص‎ ) 71/7/٠١ ( ورواها أبو نعيم في « الحلية »؛‎ 
. وذاك دليل ذيوعها علئ ألسنتهم رضي الله عنهم‎ ٠» للنوري‎ 


0006 


0200/0 عن ١‏ عي 8 “صن 2 3 20 م ف و .: 1 ته 
رَكَمَا وَجَدت من المَزيدٍ فى الفاقات » ما لا تجده في الصوم 


م 


ورودٌ الفاقاتِ يحصل للمريدٍ بها مزيدٌ كثير مِنْ صفاء القلب وطهارة السرٌ » وقد 
لا يحصلٌ لهُ ذلكَ بالصوم والصلاة ؛ لأنَّ الصومً والصلاةً قد يكونٌ لهُ فيهما شهوة 
وهوىّ كما تقدَّم”"' . وما كان عله اسييلة اتوم سي دحو الافات 5 فلا يفيدة 
تحلية ولا تزكيةً » بخلاف ورود الفاقاتٍ ؛ فإنْها مباينةٌ للهوئ والشهوة على كلّ حالٍ . 

وقد تقدَّمٌ نحرٌ هلذا المعنى عند قوله : ( إذا فتحّ لك وجهة مِنَّ التعرّفٍ فلا تبالٍ 
معّها أنْ قلّ عملّك. . . ) إلى آخره”" . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن عبرة الصلاح والفساد في المكلّف راجعة إلى القلب لا إلى 
القالب » وما العباداث المفروضة إلا لإصلاح القلب ٠»‏ ولربما بمشيئة الله تعالى يتنوّرٌ الفؤاد بورود 
الفاقات ما لا يتنوّرٌ بوجود العبادات . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ايوق ألصَرِرَُ أَجرم يعبر حِسَابٍ » [الزمر : 
٠]ء‏ وقوله تعالئى حكاية : #رَبَنَا أهِْح علَِاصَررا وتَوْضًا مُسَلِدِينَ» [الأعراف : 1١155‏ » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله. . حتئ يلقى الله عرَّ 
وجل وما عليه خطيئة ؛ . رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 7798 ) » والترمذي ( 58494 ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) انظر ( ص "الا5‎ )١( 


6 انظر ( ص ١85‏ 0 


00006 


00 © 
لبت كل يس ستيه حاير 4 


الفاقاثُ تَُحضِرْهٌ ممّ الحقٌ » وتُجِلِسّهُ على بساطٍ الصدقٍ » وناهيكٌ بما يكونٌ في 


52 


تلك السحافيزة والمحالسة مق المؤاهي الزيائكة + :والفيدات الرسع ب 


4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالئ له عطايا قد طواها في البلايا والرزايا » وأن ما من الله 
تعالئ للعبد المؤمن لا يكون إلا خيراً » وأن الأجور هبات » لا تجب بالطاعات » وأن البلاء ليس 
علامة على المنع والطرد » كما أن العطاء ليس علامة على الرضا والتقريب . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ا قَالُوْ لاصَير إِنَا إل رَيَنا مُنمَلُوتَ © [الشعراء : 
١‏ » وقوله تعالى : «اتَلَنَادهبوأيو- وَأحَعوا أن يجْمَلوهفى بت لين نآ إل لنيَيئتثْر بترم هندًا 
وَهُمْ لا مِتَعرْوِتَ 4 [يوسف : 0 ء وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ وما مِنْ مسلم يصييّهُ أذى إلا 
حاكث غنم خحطاياء كنا تحاتٌ رق الشجر ؟ رؤاه البخارق:05513) تين ديت سيدانا أبن مستعوة 
رضى الله عنه . ّ 

010 قال الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( 404/7 ) : ( ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كفارة الذنوب بالحمئ . . سأل زيدٌ بن ثابت ربَهُ - ويقال أيضاً : أبئٌ بن كعب ألا يزال محموماً . 
قال : فلم تكن الحمئ تفارقه في كل يوم حتئ مات » وسأل ذلك طائفة من الأنصار . 
وكذلك لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مَنْ أذهبَ الله كريمتيه لم يرضّ لهُ ثواباً دونَ 
الجنةٍ »؛ » قال : فقد رأيت الأنصار يتمئون العمئ ) » ثم قال : ( فلو لم يكن في ذلك إلا 
محبة الله » وشهادته بطهرة العبد بالعلة. . لكان نصيباً موفوراً ) . 


57/8 


4 رفمسهة 


ل أرَدْتَ ورُود ألْمَوَاهِبٍ / عَليْكٌ . ٠‏ صححح ألفقرَ والعاقة 
لَدَيِكَ ؛ « إَِمَا أَلصَدَكَتٌ إلَشُكرِ» . 


واي .ب اغير_ ري واس يله د متانوك ير 22“ داعا وا بك وات به 


0 ذكرَةٌ الآنّ » 0 
وتصحيحٌ الفقر والفاقةٍ : هو التحقّقُ بأوصاف العبوديّة المذكورة في المسألةٍ التي 


نه تي بِإِثْر هلذه(") | 


وممّا يتعلّقُ بظاهر الآبة التي استشهّ بها المؤلفتُ رحمة حم الله علئ طريقة يقةٍ القوم"2 : 
ما قال بعضهم : ( صذقٌ الفقير "عد مده نك وسليد الا رمف لهاك نايف 
فالحقٌ تعالى هو المعطي على الحقيقة ؛ لأنَهُ جعلها لهم » فإِنَ قبلّها مِنَّ الحقٌ فهو الصادقٌ 
في فقره بعلرٌ همه » ومَنْ قبلها مِنَ الوسائط فهو المترسّمٌ بالفقر مم دناءة همه )”" . 


69 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً :“إل أناسة الله في عباده أن يعاملم على حيست أحوالهم ٠‏ ة فمن افتقر 
إليه أغناه » ومن استغنئ فطغئ علئ سوء فعله جازاه » ومن ن أظهر جهله علّمه » ومن تعالم أظهر 
جهله » ومن تواضع رفعه » ومن تكبّر أهلكه وقصمه » فسبحانه من حكيم عليم ! 
2 الحكمة من مشكاة قوله تعالى حكاية : # رت إِنِْ لمآ أَرلْتَ إل مِنْ حَيْرِ مَقِيِرٌ * 
غَاَنُْ إِحَدَدْهُمًا . . . * الآيات [القصص : 1574] » وقوله تعالئ : # قَانُوا سَبْحَنَكَ لَاعَلَمَ كنآ إِلَّامَا 
مكلك أت ايم ايل [البقرة : ””7] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ مَنِ استغنى بلهوٍ أو 
تجارة استغنى الله عنه » والله غنئٌ حميدٌ » » رواه الطبراني ذ في # المعجم الأوسط 6 )1/9/1١(‏ من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. )5890 انظر( ص‎ )١( 

فق ولا يخفئ أصولاً : أن الإشارات لا تمنع من إثبات حقائق العبارات . 


(*) أورده السلمى فى « تفسيره »( 5/3/١‏ ) . 


04 


م 


و ا 


0 
5 


بَِوْصَافِهِ ؛ تَحَمَّنْ بِذُلَكَ يُمِدّكَ بعر » 


هلذا مناسبٌ لما ذكرة مِنّ الفاقات والمواهب » وقد تقدّم ا 
اتسين قر 130:4 تأ ران وتو وتنا رانس فعير وق ا 01 
قال سيدي أبو الحسن الشاذليٌ بعد كلام ذكرَهُ : ( وتصحيحٌ العبوديّة : ملازمة 
الفقر والعجز والضعف والذلّ لله تعالئ » وأضدادها أوصافٌ الربوبية » فما لك 


02 


ولها ؟! فلازم أُوضَافَكٌ ح تعلق بأوصافه » وَكَلَ من ساط الفقر الحقيقيٌ : 
يا غنيئٌ ؛ مَنْ للفقير غيرُكَ ؟! ومِنْ بساطٍ الضعف : يا قويُ ؛ مَنْ للضعيفف غيرٌكٌ ؟! 


)*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى الحقٌ » وهو يحبٌ الحنّ » فحق الله تعالئ في أوصافه : 
أن تثبت له كل صفة كمال » وتنزّهه عن كل صفة نقص ؛ وجوداً وسلباً واعتباراً » وحقٌّ العبد في 
أوصافه : أنه ممكن حادث » مفتقر في وجوده وبقائه لمولاه وخالقه ' فله في ذلك تقابلٌ في في 
الأوصاف ؛ لعدم المجانسة والممائلة والسّبَهِ بين الحادث والقديم » وليس ذلك علئ سبيل الضدية 
أو النقيضية الحقيقية » بل علئ سبيل توهم ذلك . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى 0 يناما الئاس أسم الْفقَراء إل لّوأل هو ْم 
لْحَِدٌ4 [فاطر : ]١6‏ » وقوله تعالئ : 89 وَالَهُيَحَكَْ وَآنشمْ لَاسنَكَمُوتَ؟ [البقرة : ]1١17‏ » وقوله 
تعالى حكاية : 9 رَبّ إن لِمآ آَرْتَ إِكَّ مِنْ حَبْرٍ مقي 4 [القصص : 14]ء وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا تطروني كما المي عبد بو امريه ا وقرلنا “عبد الله وزسولة .زوك البنخاريئ 
(55” ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه . 


)20 انظر ( ص 66١‏ ) . 


ومِنْ بساطٍ العجز : يا قادرُ ؛ مَنْ للعاجز غيرُكَ ؟! ومِنْ بساطٍ الذلّ : يا عزيز ؛ مَنْ 
للذليل غيركَ ؟!. . تجدٍ الإجابة كأنّها طوعٌ يدك و اسفنيوا ناش ادرو © إن الله 
مع الصَّابِرِينَ ) انتهئن كلام سيدي أبي الحسن رحمة الله عليه » وهو معنئ ما ذكرَةُ 
المؤلفٌ ها هنا » وأكثرُ كلام المؤلف جار علئ منهاج كلام أبي الحسنٍ » رضي الله 
عنهما » ونفع بهما . 


ا 


الكرامةٌ الحقيقية (2: إِنّْما هى حضولٌ الاستقامة » والوضولٌ إلئ كمالها ء 
ومرجمُها إلئ أمرين : صِكَّةٍ الإيمانٍ بالله عزَّ وجل » واتباع ما جاءً به رسول الله 
صلَّى اللهعليه وسلّم ظاهراً وباطناً . 

فالواجبُ على العبد : ألا يحرصٌ إلا عليها(" . ولا تكونّ لهُ همّةٌ إلا في 


الوصول إليها . 


ك4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلن ثبوت الكرامات ». وأنها لا تكون إلا علئ أيدي أهل الإيمان ١‏ 
وليست بالضرورة أن تقع علئ أيدي أهل الكمال منهم » أما وقوع الخارقة على أيدي عامة 
المؤمنين. . فتلك هي المعونة لا الكرامة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : #إِنَّهُمْ هِنَيَهُ َامَنُوا بريَهِمْ وَرِدَكَهُمْ هُدَى » 
[الكهف : ]١7‏ » وروى ابن أبي الدنيا في « اليقين » ( ١١‏ ) عن بكر بن عبد الله المزني قال : فقد 
الحواريون نيهم عيسئ عليه السلامٌ » فقيلَ لهم : توج نحو البحر » فانطلقوا يطلبوتهُ » فلما انتهوا 
إلى البحر إذا هو قد أقبل يمشي على الماء ؛ يرفعه الموج مرة ويضعه أخرئ » وعليه كساء مرتد 
بنصفه ومتزر بنصفه » حتى انتهئ إليهم ٠‏ فقال بعضهم : ألا أجيء إليك يا نبي الله ؟ قال : بلئ » 
فوضع رجله في الماء » ثم ذهب ليضع الأخرئ » فقال : غرقتُ يا نبي الله » قال : أرني يدك 
يا قصيرَ الإيمانٍ . لو أن لابن آدم مِنّ اليقين قدر شعيرة مشئ على الماء . 

. بمعنئ : ما يكرم به الله تعالئ عباده » وليس هنذا حدّ للكرامة الشرعية المعروفة عند القوم‎ )١( 

(؟) يعنى : الاستقامة . 
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وأا الكرامة بمعنئ خزْقٍ العادةٍ : فلا عبرة بها عند المحققينَ ؛ إذ قد يُرزْقٌ ذلك 
مَنْ لم تكملْ لهُ الاستقامة . 

قالَ سيدي أبو الحسن الشاذليٌ : ( إِنَّهما كرامتانٍ جامعتانٍ محيطتانٍ : كرامةٌ 
الإيمان بمزيد الإيقان وشهود الغيال ١‏ وكزامة العمل على الاقتداء والمتابعة » 
ومجانبة الدعوى والمخادعة . فمَنْ أعطيهما ؛ ؛ ثم جعلَ يشتاقٌ إلى غيرهما. . فهو 
عبد مفتر كذّاتٍ » أو ذو خط في العلم والعمل بالصواب » كمَن أكرمٌ بشهود الملكِ 
علئ نعتٍ الرضا » فجعلّ يشتاقٌ إلى سياسة الدّواتٌ وخَلْع الرضا . 

وكلُ كرامةٍ لا يصحبها الرضا عن الله ومِنَ الله. . فصاحبُها مستدرج مغرورٌ » 
وَتاقضض أوتهالك )1 , 

وقالٌ سيدي أبو العباس المرسيٌ لجر نَ الشأن مَنْ تُطوئ له الأرضٌ فإذا هو 


003 


بمكة وغيرها مِنَّ البلدانٍ » إِنَّما الشأنٌ مَنْ تُطوئ عنهُ أوصافٌ نفسه فإذا هو عند 
ركه )290 . 

ل و ل 
هي شيءٌ تنقضي لوقتها » وللكنْ أكبرٌ الكراماتٍ : أن يدَلَ حُلْقاً مذموماً مِنْ أخلاق 
نفك بخُلقِ محموو” . 

وقال بعض المشايخ : ( لا تتعجّبوا ممَّنْ لم يضعٌ في جيبه شيئاً ٠‏ فيدخل يده في 
جيبه » فيخرجٌ من ما يريد » وللكن تعبجّبوا ممَنْ يضم في جيبه شيئاً » فيدخلٌ يدَهُ في 


0 ال ل يا 


وقيلَ لأبي محمدٍ المرتعش : إنَّ فلاناً يمشي على الماء » فقال : عندي من 


. ) ١١5 التنوير في إسقاط التدبير »( ص‎ ١ أوردهالإمام ابن عطاء الله في‎ )١( 
. ) ١7١ (؟) أوردهالإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص‎ 

زفوة أورده السراج في « اللمع ©( ص 55٠٠‏ ) . 

(5) أورده السراج في ١‏ اللمع 4( ص ”50 ) . 


انا 


مكَنَُ امن مخالفة هواءٌ. . فهو أعظمٌ مِنَّ المشي على الماء وفي الهواء(2 . 

وقالَ أبو يزيد : ( لو أنَّ رجلاً بسط مصلاءُ على الماء » وتربّم في الهواء. . فلا 
تغترُوا به حتئ تنظروا كيف تجدونةُ في الأمر والنهْي )"2 . 

وقيلَ لهُ : فلانٌ يقال : إِنَّهُ يمدُ في ليلة إلى مكّة » فقالَ : الشيطان يمدٌ في لحظةٍ 
مِنَّ المشرقٍ إلى المغرب وهو في لعنة الل" . 

وقيلَ لهُ : إِنَّ فلاناً يمشي على الماءِ » فقالَ : الحيتان في الماءٍ » والطيرُ في 
الهواء. . أعجبُ مِنْ ذلكَ7؟؟ . 

وقالَ الجنيدٌ : ( حجاب قلوب اناكو لقف بز ووه النسي ف بولقل 
بالعظاءن ةو التسكون إلى الككر اماع59 

وقد تقدّمٌ مئلُ هلذا عندَ قوله : ( ليس كل مَنْ ثبت تخصيصة كمُّلَ تخليصة "'2. 


. ) ١99 والقشيري في « رسالته » ( ص‎ » ) "5١ رواهالسلمي في « طبقات الصوفية » ( ص‎ )١( 

(6) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 1١٠/٠١‏ ) » والقشيري في « رسالته » ( ص ١59‏ ) وزادا : ( وحفظ 
الحدود وأداء الشريعة ) . 

(*) أوردهالإمام القشيري في « رسالته » ( ص 7١8‏ ) . 

(5) أورده السراج في « اللمع » ( ص 5٠٠‏ ) ». والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص 7١8‏ ) . 

(0) أورده السراج في « اللمع ) ( ص 5٠٠‏ ) . 

(5) انظر( ص 9008) . 
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9 بما يقيمة فيه ره . 


وعلامة إقامة الله عبدة فى الشىء : أنْ يديمة عليه ١‏ ويحصل 


و 1 ١‏ 
ون 1 


وينبني علئ هلذا آدابتٌ ومعاملاثٌ » وقد أشرنا إلئ نحو مِنْ هلذا عند قولٍ 
المؤلف : ( إرادتّكَ التجريد مع إقامة الله إِيّاكَ في الأسباب . . . ) إلى آخره”” 


!2 1 8 
25 25 ات 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إثبات الأحوال والمقامات » وما يلحق بها من بوارق ولوائح » 
وحقائق الأشياء : كمالها في علم الله ابتداء » وظهور علامات التمكين انتهاءً ؛ فالعبرة بما هو 
من الله تعالئ » لا ماهو من الحادث » ومن عرف هلذا أراح وا را 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #امَاوَدّعَكَ ريك وَمَاقَل4 [الضحئ : *] » وقوله 
تعالئ : ل إِنَامَكَنَا لم في الْارَضٍ وَدَائينَهُ من فل شَىِْ سيا [الكهف : 85] » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
اكلم سي ل ا ور ا ع لل ا ا 
انان يرن عنيا برك تجيرت إلى الدر اق + فل برجدرا ل 
فقالت : يا بنيّ ؛ الم تجارتك ؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا فح 
لأحدكم رزق من باب . . فليلزمة » . 

زفق انظر( ص ١590‏ ) . 


18/6 


ب 


03ت لي شايع 
93 4 7 


بي 5 


و و 207 . انبل لساهُ بالنصيدة والموعظة 
لعباد الله » فإِنّْ وقعث منهُ إساءةٌ ومخالفةٌ انقبضّ عن ذلك وصمت ؛ لما يعتريه مِنّ 
لجح الجا 

وهلذهٍ طريقة أهل التكليف , الذينَ ينظرونَ إلى ما منهم إلى الله تعالى مِنْ عملٍ 
صالح أو طالح . 

را او الله موسر اوسن ارو اانه سويد ادم لكا لو 

ب ا ل ل ل 
علي ذلك وقداقيل * ( جرأة الجنان : تنطق اللسان +.وتطليٌ العتات ) , 
وهلذه طريقة أهل التعريفٍ ٠‏ الذينَ ينظرونَ إلى ما مِنّ الله تعالئ إليهم . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات مقام الفرق » والغيبة والشهود والحضور » وإلئ أنه تعالى 
يخلق وارداته في قلوب عباده على حسب أحوالهم ومشاهداتهم : 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : و مستي 2 صَنَهُمْ 4 [الأنعام و1]ء 
وقوله تعالى ٠‏ (ة3ين الور يعت و د بَحَرِىَ لكأت َالْومَّابُ» [صَ : ه"] . وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « ألا أخبركم عن النفر الثلاثة ؟! أما أحدّهم فأوئ إلى الله فآواة الله . وأمًا 
الاخرُ فاستحيا فاستحيا الله"منةٌ » وأمّا الاخرُ فأعرضَ فأعرضّ الله عنةٌ » » رواه البخاري ( 557 ) من 
حديث سيدنا أبى واقد الليئى رضى الله عنه . 


10 


قلثُ : وما ذكرئهُ ها هنا مِنْ لفظتي التعريفف والتكليف . وما نبّهثْ به عليهما مِنّ 
الكلام اللطيف. . أشرثٌ به إلئ مسألةٍ عظيمة مهمَّة . ينبني عليها آدابث وأحكام 
جمّةٌ ؛ وهى مسألةٌ اختلافٍ الناس في معاملتهم لربّهم » بحسب تباينهم في مراتب 
قربهم ؛ مِنْ أحكامها : مسألةً التعبير التي اقتصرٌ المؤلفٌ عليها في هلذا الفصلٍ » 
ولم يذكرٌ معّها سواها مما ينبني عليه الأصل . 

وقد نبّه عليها في ١‏ لطائفٍ المئن » » وأتئ فيها بكلام مستوعب حسن » فرأينا أن 
ننقلهُ ها هنا بكماله ؛ ؛ ليتبيّنَ به مقصدنا في تفصيله وإجماله ؛ قال فيه رضي الله عنهُ , 
عن شيخه أبي العباس : 

( النام علئ ثلاثة أقسام : عبدٌ هو بشهودٍ ما من إلى الله » وعبدٌ هو بشهودٍ 
ما مِنَ الله إليه » وعبدٌ هو بشهود ما مِنّ الله إلى الله . 

اعرف كدر اح عا ان 11و قات كرد ذلك ايد ووه 
تقصير ٠‏ ه وإساءته 3 فيقوم مقام المعتذر : بين يدي ألله , تعالل 3 وتلازمة الأحزانُ » 
نجل انس رسن من لك ف ما د جارد ال الاي فد 
عن أوصاف سوءٍ . 

وعدا لجرك كر ترود لاروا او مِنّ الفضل والإحسانٍ والجودٍ 
والامتنان ٠‏ فهلذا تلازمُةُ المسرَةٌ بالل » والفرحٌ بنعمة الله » قالَ تعالى : # فُلْ يمَضْلٍ 
لَه وميه دك يفرح وأ هو وو ينا تعن #[بوطن تا ان 

فَالأَوَلُ : هو حال العْئّاد والزْمَّادِ » والثانى : حال أهل العناية والوداد . 

الأَوّلُ : شأنُ أهل التكليف . والثانى : شأنٌ أهل التعريفٍ . 

الأَوَلُ : حال أهل اليقظة » والثانى : حال أهل المعرفة . 

فلذلكَ قالَ الشيخ أبو الحسن : العارفٌ مَنْ عََقَ شدائدَ الزمانٍ في الألطاف 


14 


الجارية من الله تعالئ عليه » وعَرَقَ إساءتَهُ في إحسان الله إليه”"2 ؛ « مَأذكروا ءالآ 
َه غلك د نفْلِحَونَ*4 [الأعراف : 59] . 

وقالَ رضي اللعنة : قليل العمل مع شهود المنّةَ مِنَ الل. . خيرٌ مِنْ كثيرٍ العمل 
مع رؤية التقصير من النفس . 

وقالَ بعض أهل المعرفة : لا يخلو شهوذ التقصير مِنَ الشركِ في التقديرٍ . 

وقالَ الشيحٌ أبو الحسن : قرأثُ ليلةً مِنَّ الليالي : قل أَعودُ يِرَتٍ التّاس4 إلى أن 
انتهيث إلئن قوله : : #مِن سر الْوَسَوَا اللَاس * ل سُوسٌ ف صَدُورٍ ألتتايي 
* مِنَ ألْجِمَوَ وَأَلنَاسٍ # [سورة ( الناس )] فقيل لي : شرٌ الوسواس وسنواسة يدخل 
مكلك لايزة حيدق شنيلك الام البحيلة »بويد 25 أفمااك السيقة #«ويقال عندك 
ذات اليمين » ويكثَّرُ عندَكَ ذات الشمالٍ ؛ ليعدلٌ بك عن حسْن الظنٌّ باللى ورسوله 
إل سوء الظنّ بالله ورسوله . 

فاحذْن هلذا البات ؛ فقد أخلٌ منة كثيد من الزهّادٍ والعتاد » وأهلٍ الجد 
والاجتهادٍ » ولذلكَ قل أنْ تجدّ الزاهدَ والعابدَ إلا مكموداً حزينا ؛ لأنَهُ علم أنَّ الله 
يشان تظالكة بالعرودقة +:وتعكلة أعياءهاتع و الركة بها عقف السماوات وال رض 


آرت هه 


والجبالٌ من حمله ؛ قال الل سبحاتة وتعالئن : ا إِنَاعرضًا الأمائة عَلَ لوت وَالارض 


جرم 0-0 14 مس حت سه د عه له سر وا 


الال قبت ١‏ أن َيِل وَأمْمَقنَ يها وَكَلَهَا لاضن يه م كن ظَلْوْما جَهُ و4 [الأحزاب : 1“ 
اداه ار الل عاد مرا ا 
عباده المتوكّلينَ عليه ؛ فلذلكٌ لزه مهم الكمدٌ » واستولى عليهمٌ الحزنٌ . 
وأهلٌ المعرفة بالل علموا أنّهم حُمّلوا ِنَ التكليف أمر ا عظيماً » وعلموا ضعمّهم 


عن حملِه والقيام به متئ وُكِلُوا إلى نفوسهم ؛ قالَ الله'عر وجل : # ولق لاضن 
)١(‏ كذا في النسخ المعتمدة » وضبطت بالشكل في ( د) أيضاً , وفي (ه ) ومطبوع « لطائف 
المنن » : ( عرف ) في الموضعين بدل ( غرّق ) . 


5.١ 


صَعِيِنًا 4 [الشاء : 18] » وعلموا أَنّهِم إذا رجعوا إلى الله حمل عنهم ما حمَّلّهِم ؛ 
قال الله تعالئ : « ومن ينوكل عَلَ اله فهو حَسْبَةُ: 4 [الطلاق : +] » فرجعوا إليه بصدق 
المُجَعئ » فحمل عنهم الأثقال » فساروا إلى الله محمولينَ في محفّاتِ المئّن”"2 : 
يُروّحَ عليهم بنفحات اللطنف . 1 

والآخرونَ ساروا إلى الله حاملينَ لأثقالٍ التكاليف » ٠‏ فتلازثهم المكفات 2 
وتطول عليهم المسافاث » فإِن شاءَ أدركهم بلطفه » فأخد بأيديهم مِنْ شهودٍ 
معاملتهم إلى شهودٍ سابقٍ توفيقه لهم . فطايّث لهم الأوقاث » وأشرقث عليهمٌ 
العناياث . 

وأمًا القسمٌ الثالتُ ؛ وهم الذينَ أمدّهمٌ الله تعالئ بشهود ما مِنَ الله إلى الله'"2 : 
هنؤلاء هم أهلّ التوحيدٍ » والداخلون في ميادين التفريدٍ . 

وأهلٌ القسم الأَوَلٍ ؟ وهم م الذينَ غلب عليهم و ما منهم إلى اللم : لم 
يخرجوا عن باطن الشرك » وإِنْ خرجوا عن ظاهره ؛ لأنّهم أقبلوا على نفوسهم 
موبّخْينَ لها » شاهدين لتقصيرهم وإساءتهم تظلر لعوتياتيا الفدل لهالإووا: 
ما توجّهوا إليها بالتوبيخ رق اتكرنكة نالك قآن ولك العار فت الدى مسن فول : 
لا يخلو شهودٌ التقصير مِنّ الشرك في التقدير " . 


فإِنْ قلت : إذا كانَ توبيح النفس وذقّها يستلزم دقيقة الشرك . . فكيف نصنع والله 


تعالئ قد ذم النفسّ » وأمرنا بتوبيخها إذا قصّرّثُ » ووبّحَها هو إذا كانث كذلكٌ ؟ 
فالجواث : أنَّ ذمّها لأنَّ الله تعالئ أمرَكَ بذمّها' » من غير أنْ تشهدّ لها قدرةً » أو 
تضيف إليها فعلاً تراها هى الفاعلة لَه . 


. المحمّات : جمع مِحَقّةَ ؛ مركب للنساء كالهودج إلا أنه لا يقتّب‎ )١( 
. في (ج): (مع) بدل(أمدّهم)‎ )0( 

09" انظ( من 2351 

6 في مطبوع ١‏ لطائف المنن » : ( أن ذمّها لازم ؛ لأن الله أمرك بذمّها ) . 


1947 


وأمَا القسم الثاني ؛ وهم الذينَ شهدوا ما مِنّ الله إليه : فهو وإن كان خيرا مِنَ 
القسم الأول. . لنكنّهُ ما سلم مِنْ إثباتٍ لنفسه ؛ إِذْ رأئ نفسَّهُ مهداة إليها هدايا 
الحقٌّ » فلولا إثبائهُ لنفسه ما شهدَ ذلك . 

فلأجل هلذين المعنيين آثرَ أهل الله تعالى القسمٌ الثالت ؛ وهو أنْ يكون بشهود 
ما مِنّ الله إلى الله » فافهج ) انتهئ كلامُةُ رحمّة الله2"7. ولأجلٍ ما تضمُّنة مِنَ الفوائدٍ 
الجليلةٍ » والمقاصد النبيلة. . دعانا قربُ المناسبة إلى ذكره على ما هو عليه في هلذا 
الموضع » واللالموققٌ » لا رب غيرُةٌ . 


ا 1/1 دعم 
5 2 :3 


. ) 17١-١58 لطائف المئن ( ص‎ )١( 
ولا تقل عند‎ ٠» آداب النفوس » ( ص ”177 ) : ( اجتهد ولا تيئس‎ ١ وقد قال الإمام المحاسبي في‎ 
فإن‎ ٠ ذكر الصالحين : لولا ذنوبي لرجوت طريقة الصالحين » فيفشرَك ذكر ذنوبك عن العمل‎ 
صاحب الحمل الثقيل أولئ أن يجتهد في إسقاط ما قد حمل من المُخْفتٌ الذي ليس علئ ظهره‎ 


شيء ) . 


الح 


الحكماءً اسه لحرا بافرواتي العالجزد يون والاتراز المساوة لج 
أنوارٌ معرفتهم » وهي قَرَةٌ يقينهم بأنَّ الأمورَ كلّها بيد الله تعالئ » لا شريك له فيها . 

فإذا أرادوا إرشادً عبادٍ الل تعالى ونصيحتهم بإذوامن الاك لهم سيق 
أنوارٌ قلوبهم إلى الله تعالئ ؛ بالنّجَ[ْ والافتقار إليه في أنْ يتولّى لهم أمرَ قلوب 
عباده ؛ بأنْ يجعلَ فيها أهليّةَ واستعداداً لقبولٍ ما يريدونَ إيرادةٌ عليهم مِنْ كلام 
الحكم مسحب لوتدلك:: 5 اغوي تلت فر تيغ الع ووضال: إلنها اناذ أنوار 
أسرار الحكماءٍ كما تتلقّى الأرضُ الميتة وابلَ المطر » فينتفعون بذلكٌ أتمّ انتفاع . 

رنكا لحيو لذ اطاط بولا اقم لالد بالق #اشاملعة رذ مك 


0 


#0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن السمع والفهُمّ والاعتبار كل ذلك بخلق الله تعالى ابتداء من غير 
واسطة . إلا أنه سبحانه أجرئ عادته بخلق أسباب عادية تقارن ذلك » فإذا أراد تعالئ لقلب اليقظة 
والفهم شرح صدر المخاطّب لقبول كلام المخاطب » ولذلك إذا أراد بعبد خيراً أسمعه كلام خواصه 
من أهل الحكمة » وهيّأ صدره بئور الحكمة المتلقاة من الحكيم لقبول كلامه وفهمه » وقد يكون 
هلذا بعد ضراعته وابتهاله لمولاه أن يشرح الصدور لقبول الحق . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى حكاية : # دَيَنَآ إَِنَاسَمِعمَا ممَاوِيا يَاوِى لِلْإِيمَدن أن 
َامِنُوا برَيَكُمْ فََامَنَا 4 [آل عمران : 1197 » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ اللهمّ ؛ اهدٍ قومي ؛ 
فإنهم لا يعلمون » » رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 1715 ) من حديث عبد الله بن عبيد 
مزسلا - 


مه 


53: 


وال الس ان د م 
ورْاجمهم بركبتيكٌ ؛ فإنَّ الله تعالئ يحي القلوب الميتةَ بنور الحكمةٍ كما يحيي 
الأرضّ الميتة بوابلٍ المطر”' . 

وما قلنا + ( الحكماء :-ه+ الغازقون باش تعالى العالموث به ) لأنهه خاتفون 
مِنَ الله تعالى”" » وفي بعض الآثار  :‏ رَأْمنُ ألْحِكْمَةِ مَخَاقَةُ آلله »7 » والخوف مِنْ 
ثمرات العلم بالله تعالئ » قَالَ الله تعالى : 9 إِنَمَا يحنَى الله مِنَ عِبَادِو الْعلَمكوأ © افاطر : 
» والعلمٌ الموجبُ للخشية هو العلمُ بالل تعالئ فقط » فالحكماءٌ هم العالمونٌ 
نانك تا لينو كان فنمقاء في سائر العلوم الرسميّة يك“ الزعليلة السحيف نن انان 
عنها . 


» الموطأ‎ ١ جامع بيان العلم وفضله » ( 54 ) بلفظه هنا » ومالك في‎ ١ رواه ابن عبد البر في‎ )1١( 
. )من قوله : ( يا بني ؛ جالس.‎ ١١/50 

(؟) بنى الشارح قوله علئ قياس اقتراني من الشكل الأول ؛ كبراه : كل من خاف الله تعالئ فهو حكيم » 
وصغراه : العارفون بالله يخافون الله تعالئ » ونتيجته : العارفون بالله تعالن حكماء 

إفرة رواه الحكيم الترمذي ( ١١158‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 77١‏ ) من حديث سيدنا ابن 
مسعود رضي الله عنه . 

(:) قال تعالئ : 8 إن لذ لا يتجُوري لِقَآءَنا وَضُوأ | يي اَمَأ يها اريت هُمْ عنْ ايا كلوه » 
[يونس : /] ء وقال تعالئ : # يَعلَمُونَ ظدهرًا ين ليوو لذن وهم عن لحرو هْرْ علو 4 [الروم : 107 » 
وقال تعالئ : لاتَعَرضُ عن من مَوَلّ عن وا ول يرد إلا الْحيرةَ آلدنيَا * ذَلِكَ مَتَلدْْر من ألْهلرِ * [النجم : 
]"١4‏ ء فهلذه آيات مباركة تذمٌ من أخذ بعلوم الدنيا الفانية مع إعراضه عن علوم الآخرة الباقية . 


116 


عو و سس 02 


كل كلام يبور وَعَلَيْهِ كسْوَة لقَلْبٍ لذي منهُ بَرَرْ . 


0-9 


ٍ 


را ام 

ا لكر 

0 ع نه 4 2« 9 2« .0 . .9 608 6 
لكك لطم ل ك7 إدمم ل 0 اع د سواط كه جه ألم 


4 0 1 2 2 ةو 8 2ه 

اللسان ترجمانٌ القلب . فإذا صفا مِنَّ الأكدار » وتزكئ مِنَ الأغيار » وأشرقتث 
فيه الأنوارٌ. . كانث ترجمانيةُ لسانه على حسّبٍ ذلك » فيتكلّمٌ بالكلام النورانيٌ الذي 
يلج آذانَ السامعينَ » فتنفتحٌ به أقفالٌ قلوبهم » ويستجيبونٌ لنداء الحقٌّ حبييهم . 

ا ا و ال 
سج مجددين: برام . فقالَ يوماً وهو يوبّح جلساءة ا 
لا يخشع ؟! وما لي أرى العينَ لا تدمع ؟! وما لي أرى الجلوة لا تقشعرٌ 

فقالَ لهُ محمد بن واسع : يا عبد الله ؛ ما أرى القوم ثرا ا إن 
الذكرَ إذا خرج مِنَ القلب وقم على القلب"'' . 

قلثُ : وقد حار المؤلفُ رحمة الله قصب السبق فى هنذا المعنى الذي 


4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه أبدع خلق الإنسان » وأجلئ في صنعه بدائع حكمته 
را ل 
وقدرة وسمع وبصر وكلام ٠‏ وجعل القلب أنبل ما فيه » وراعياً لجملة الأعضاء » فكان ما يظهر 
عليها بارزاً على التحقيق عنه » ومن ذلك كلام اللسان . 
ويطلب معنئ هلذه ا : # وَإِدَا سَمِعُوأ مآ ألَ إِلَ سول رع نهم مَِيضُ مر 
لدّمْعِ مِمَا عقوأ من أ َي 4 [المائدة : 87] ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ألا وإنَّ في الجسدٍ 
٠ ' 0‏ وإذا فسدّث فسدَّ الجسدُ كلَّهُ ؛ ألا وهي القلبُ » » رواه 
البخاري ( 07 ) » ومسلم ( ١1549‏ ) من حديث سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 

. )190١/1؟‎ 0)» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


5305 


ذكرَ"'2 » ومَّنْ مارسَ كلامَهُ في هلذا الكتاب وفي غيره حصل لهُ منة التأثير 
المحمودٌ » فسلَّمُ ما قلناةٌ . 

وكفئ بشهادة شيخه أبي العباس المرسيّ رحمَّةٌ الله علئ عظم قدره ودعائه لهُ 
برهاناً على ذلك ؛ قال في « لطائف المنن » : ( وكنث قلث لبعض تلامذة الشيخ - 
0 0 ام 
خاطره » ل 00 
عنذكم تكونوا عندة . 

ثم قالَ : أي شيءٍ تريدٌُ أنْ تكونَ ؟ والله ؛ ليكوت لك شأن عظيمٌ » والله ؛ 
ليكوتنَ لكَ كذا وكذا » لم أثبث من إلا قولهٌ : ليكوئنَ لكَ شأنٌ عظيم . 

قال : فكانّ مِنْ فضلٍ الله سبحانة ما لا أنكرُهٌ . 

قال : وأخبرني سيدي جمال الدين ولد الشيخ قال : قلث للشيخ : هم يريدونَ 
أنْ يصدّروا ابنَ عطاءٍ في الفقه » فقالَ الشيح : هم يصدّروتَهُ في الفقه » وأنا أصدّرُةٌ 
في التصوف . 

ص« ال 7 7 0 ا 6ن 5 ا 

قال : ودخلث عليه فقال : إذا عوفيّ الفقيهُ ناصرٌ الدين يجلسّكٌ في موضع 
جدّكَ » ويجلسٌ الفقيهُ مِنْ ناحية » وأنا مِنْ ناحيةٍ » وتتكلم إِنْ شاءً الله“في العِلمِين . 
فكان ما أخبر به . 

قال ا فول اوداك 1ت تنقيا اراي سر الب 
فذهبث أنا فاستنسختة مِنْ غير أن ل الشيخ » وأتيتة بالجزءٍ الأوَّلٍ » فقال : 
ما هنذا ؟ قلت : كتاث ١‏ التهذيب » استنسختهُ لكم » فأخ ذه » فلمًا نهض ليقوم 
)١(‏ قوله : ( قصب السبق ) أصله : أنهم كانوا ينصبون في حلبة السباق قصبة » فمن سبق اقتلعها 

وأخذها ؛ ليعلم أنه السابق من غير نزاع . 


ا 


جع بالك : الول لا يتفضّلٌ عليه أحدٌ. . تجذ هلذا إِنْ شاءً الله“في ميزانِكٌ . 

بويك يه سوا 
الشيخ عنكٌ : والله ؛ لأجعلنُّ عيناً مِنْ عيون الله يُقتد ع فى علو الطاهر والباطن.» 

فلمًا أتيتٌ بالجزءٍ الثالثِ ونزلتٌ مِنْ عنده.. لقيّني بعض أصحابه » وقال : 
طلعتٌ عند الشيخ » فوجدتٌ عندَهٌ مجلَّدةَ حمراءً » فقا : هاذا الكتابُ استنسحَة 
لج از مطاف الل أؤاش اهاري اله مجر عدر تلكا بوباةةالتسوب:. 

قالَ : وأخبرني بعضٌ أصحابه قال : قالَ الشيخ يوماً : إذا جاءً ابن فقيه 
الإسكندرية فأعلموني به » فلمًا أتيت أعلمْنا الشيحٌ بذلكَ » فقالَ : تقدّمْ » فقدّمَكَ 
بع ا نال اع تع ع لوده رامين ا لطتلى اننا علروزوسيك رونك 
ملك الجبالٍ حينّ كدَّبنْهُ قريشٌ » فقالَ لهُ : هلذا ملك الجبالٍ قد أمرَهٌ الله أنْ يطيع 
أمرّكٌ في قريش بلقت عوساة العاف قن ننه ومع :10 بقعت أذ عبن 
عليه الأخشبينٍ فعلث ٠‏ فقالَ رسولٌ اللو صلَى الفعليو وسلَم : ٠‏ لا وَلنْ أَرجُو 
أن يُخْرِجَ آله من أَضْلابهم مَن يُوَحْدُ الله و درك يه نينا 1779 "نصير علديم 
رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ رجاء أن يُخرِج اللَهمِنْ أصلابهم ؛ لذلكَ صبرنا على 
جد هلذا الفقيه لأجل هلذا الفقيه . 

ل وسرت بويا و عر لمر لكر اسار »» أوشرح امي اأبو امار 
الجريريٌ » وكان منْ أصحاب الشيخ أبي الحسنٍ » فسلمتٌ عليه وسلَّمَ علي 
ببشاشة وإقبالٍ » فقلتُ له : مِنْ أبن تعرفني ؟ قالَ : وكيف لا أعرفكَ ؟! كنثُ 
وا مد اح الواح وير ل صر كي الالرر را و01 
يا سيدق ؟ ‏ إنه هُ ليعجبّني هنذا الشاتُ » انقطع فلانُ وفلانٌ عن الملازمة » وهلذا 
الشاث ملازمٌ » قالَ : فقالَ الشيخ : يا أبا الحسن ؛ لن يموت هنذا الشابُ حتى 


ث3 يم 


دلق رواه البخاري ( 771" ) » ومسلم ( 1746 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 


151464 


يكونّ داعياً يدعو إلى الله » فكانّ ما قالَ الشيخ )230 . 

قال : ( وكنث كثيراً ما يطرأ عليَ الوسواسٌ في الطهارة » فبلغ ذلك الشيخ » 
فقالَ : بلعَنى أنَّ بك وسواساً في الوضوءٍ ! قلتُ : نعم » قال : هلذه الطائفة تلعبُ 
بالشيطانٍ » لا الشيطان يلعب بها(" . 

ثم مكثنا أياماً ودخلتُ عليه » فقالَ : ما حال ذلكَ الوسواس ؟ قلت : على 
حاله » فقالَ : إِنْ كنت لا تتركٌ الوسوسة لا تعد تأتينا » فشقّ ذلكَ علىَ » وقطع الله 


الوسواسَ عني . 
#ءًَ 


قالَ : وكانّ رحمّة الله يلقن للوسواس : سبحانٌ الملك الخلّاق » «إن 4 
و 1 4 ساس 70 2 ل ًًَ 
دبك وَيَأْتِ كلق جَدِيرٍ * وَمَاذَلكَ عَلَ الله عرب زٍ» [فاطر : 617-1١‏ . 


00 3 


قال :وعيملت: قضبيدة. أمدحة .يها" + فقال نغرة أنشدث. : يدك الله بروح 


.)١١5-٠١” لطائف المنن( ص‎ )١( 
أنه دخل فقير على الشيخ العارف‎ ) 5١9 رسالته » ( ص‎ ١ هه وأصل هنذا الكلام : ما رواه القشيري في‎ 
فقال له : بي وسوسة » فقال الشيخ : عهدي بالصوفية يسخرون‎ ٠ المتكلم أبي عبد الله بن خفيف‎ 
! من الشيطان » والان الشيطان يسخر بهم‎ 
) مطلعها : | ( من الرمل‎ )9( 
مرك باتو ببانمعاء لكيس < كارت الستوىة ةوالع‎ 
. ) 180 انظر « لطائف المنن )4( ص‎ 
) (؟) مطلعها: ( من الكامل‎ 
قِففْ بالديار فقدبدامغناها فلمن سي ونا الفزاة منوافهنا‎ 
وأرح 5 بشع الوكتين لطتالية جهدث ودام سُراها‎ 
انظر « لطائف المنن » ( ص 185 ) » وفي القصيدة بِيتٌ كان يعجب العارف بالله أبا العباس‎ 
: المرسي . وهو قوله‎ 
كن ون كدري د ام اليو عابي سو عدون امنا‎ 


8 


بلاد إخميمَ » فلمًا قَرِئَتْ عليه قالَ : صحبني هلذا الفقيهُ وبه مرضان وقد عافا الله 
منهما ١‏ ولابدٌ أنْ بجلسَ ويتحدَّتٌ في العلمينٍ . 

يشيرٌ الشيخ : إلى مرض الوسواس ٠‏ قال : فلقدٍ انقطم عنّي ببركةٍ الشيخ ٠.‏ حتئ 
صرثُ أخاف أنْ أكون لشدَّة التوسعةٍ التي أجِدُها: . قد تشاهلث في بعض 
الأمور”'' » والمرضٌ الاخرٌ : كان بي ألم برأسي » فشكوث ذلك إليه » فدعا لي » 
فعافاني الله وشفاني . 

قال : وبثٌ ليلةَ مِنَ الليالي مهموماً » فرأيث الشيمٌ في المنام » فشكوث إليهِ 
ما آناافيه »قال + اسكتث > والله + لأعَلْمََكَ غلم عظيماً . ّ 

قال : فلمًا انتبهث جئتُ إلى الشيخ » فقصصثت عليه الرؤيا » فقالَ : هنذا يكون 
إن شاءً الله تعالئ . ّ 

قال : وجاء يوماً مِنَّ السفر . فخرجنا للقائه » فلمًا سلمثٌ عليه قال لي : 
يا أحمدٌ ؛ كان اللَُلكَ » ولطف بك » وسلك بك سبيل أوليائه » وبهَّاكَ بِينَ خلقه . 

قال + 'قلقن وحدك يركة لذ التعاء:» وعليتة' انه لا يكت الانقطاعٌ عن 
الخلْتي » وأني مرادٌ بهم ؛ لقوله : وبهّاكَ بِينَ خلقه . 

قال : وكنثُ أنا لأمره مِنّ المنكرينَ » وعليه مِنّ المعترضينَ » لا لشيءٍ سمعتةُ 


و 


ا 5 9 .. ا 0 ٠.‏ 3 
من » ولا لشيءٍ صم نقلهُ عنة""2 » حتئ جرّتث مقاولة بيني وبينَ بعض أصحابه ؛ 


)١(‏ سبحان الله ! وذلك أيضاً جرئ لابن عطاء الروذباري ؛ فقد روى القشيري في « رسالته » ( ص 
6/) أنه قال : كان فيّ استقصاء في أمر الطهارة » فضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من الماء 
ولم يسكن قلبي » ققلت : يا رب ؛ عفْوّك عفوك » فسمعت هاتفاً يقول : العفو في العلم ٠‏ فزال 
عني ذلك . 
قال الإمام القشيري : سمعت منصوراً المغربي يقول : فرأيته يوماً يقعد على الأرض في الصحراء ‏ 
وكان عليها آثار الغنم بلا سجادة » فقلت : أيّها الشيخ ؛ هلذه آثار الغنم ! فقال : اختلف الفقهاء 
شه . 


(؟) أراد : أن اعتراضه وإنكاره كانا عن صدق » لا عن عنادٍ » وتكيُّر وتعالٍ » و ل ٠‏ وبغض غير - 
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وذلكَ قبل صحبتي إِيَّاهُ ٠‏ وقلتُ لذلكٌ الرجلٍ : ليس إلا أهل العلم الظاهرٍ , 
وهلؤلاءٍ القوم يدّعونَ أمورا عظاماً ظاهرٌ الشرع يأباها . 

فقالَ ذلك الرجلٌ بعد أنْ صحبث الشيحٌ : تدري ما قال لي الشيخ يوم 
تخاصمنا ؟ قلت : لا ء قال : دخلث عليه » فأوَّلٌ ما قال لي : هلؤلاء كالحجر . 
ما أخطأكَ منه. . خيرٌ مما أصابَكَ . فعلمتُ أنَّ الشيحَ كُوشفَ بأمرنا . 

ولعمري لضب الح اي عش عاما + فها شعت مزه لانيفا بسكدة ظاهر 
العلم ؛ مِنَّ الذي كان ينقلهُ عنهُ مَنْ يقصدٌ الأذى . 

قال : وكانَ سبب اجتماعي معَهُ أَنْ قلتُ في نفسي » بعد أنّْ جرّتٍ المخاصمة 
بيني وبينَ ذلك الرجل : دغني أذهب تأرئ هنذا الرجلَ » فصاحبٌ الحقٌّ له 
آماراك + الأ شقن هالت 

ل و ل ل 


ره و 


فقال : الأوّل : إسلام 3 والثاني #إيفان 62 والغالث : 


ه 1 و ٍ 
وإ شعت قلت : الأول عبادة 3 والثاني : عبوديّة » والثالث عبودة . 
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وإن ل : الأوّل : شريعة » والثاني : حقيقةٌ » والثالث : تحمى 
أو نحوّ هلذا » فما زالَ يقولٌ : « وإِنْ شئتَ قلت » إلى أنْ أبهرَ عقلى » وعلمتُ 
ارهق لامك شار مغويس ترونو رويد تأنه نا نا كان عننتك.. 


شرعى. ودف حمة + وقلة جزوءة 4 وسوع فهم:) وضعف يقين » وجهل بأحكام الدين » وقصدٍ 
لطلب دنيا » وقياس فاسدٍ لغائب علئ شاهد » وعدم تقول وورع #«وحوف سقوط الجاءمن يعض 
قلوب المتنفذين » ومداهنةٍ لأهل بدعة » وتزلف للمتغلبين » وانطماس بصيرة » ووواء 3ل كله 
خذلانٌ أزلي » نسأل الله العافية من كل ذلك ؛ إذ هلذه المذكورات هي أَهَدٌما يدفع للاعتراض على 
القوم رضي الله عنهم وعنًا بهم . 

ثم ما أكثر هلؤلاء الصادقين الشاردين الذين أحوالهم كأحوال المصنف الإمام ابن عطاء في أول 
أمره ! والمرجدٌ لهم أن يعافيهم الله لمحل صدقهم . لا عدمنا منه سبحانه برد اليقين » وحبٌ 
هلؤلاء البررة الصادقين . 
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ثم أتيثُ تلك الليلة إلى المنزلٍ » فلم أجدْ شيئاً مني يقبلٌ الاجتماع بالأهل على 
عادتى » ووجدث معنى غريباً لا أدرى ما هو . فانفردث فى مكانٍ أنظرُ إلى السماء 


وإلئ كواكيها ٠‏ وإلئ ما خلقّ الله فيها مِنْ عجائب قدرتِه » فحملني ذلك على العود 

فأتيثُ » فاستؤذنَ لي » فلمًا دخلثُ عليه قامّ وتلقّاني ببشاشةٍ وإقبالٍ » حتى 
تَهِفْثُ خجلاً » واستصغرث نفسي أنْ أكون أهلاً لذلكَ » فكانّ أُوَّلُ ما قلت : 
يا سيدي ؛ أنا والله أحيّكَ » فقالَ : أحبّكَ اللهكما أحبيتني . 

ثم شكوثٌ إليه ما أجدُهُ مِنْ هموم وأحزانٍ » فقالَ : أحوالٌ العبدٍ أربعة لا خامنَ 
لهاب الكضدة ارالك #والطاعة #بوالتخصضية. 

فَإِنْ كنتَ بالنعمة فمقتضى الحقٌّ منكٌ الشكرٌ . 

وَإِنْ كفت البلية يمقتضى الحو متك الصية . 

وإِنْ كنت بالطاعة فمقتضى الحقٌّ منكٌ شهوةٌ المنَّهِ . 

وإِنْ كنت بالمعصية فمقتضى الحقٌّ منكَ وجوةٌ الاستغفار . 


2 


قال + فقمك هق عد وكا نما كانث فلك النموم والأحزان تؤباً توععة.: 
قال : ثم سألّي بعد ذلك بمدّة : كيف حالكَ ؟ فقلتُ : أَفْتَشُ على الهموم فلا 
ع 0 [من مجزوء الكاملٍ] 
نيلي بوَجْهك مُشْرِقٌ وَظَلامُهُ في ألنّاسٍ سَارِي 
لَنَاسُ في سَدَفٍ ألقّلا م وَنخنُ في ضوءٍ النّهَارٍ 
الزم » فوالله ؛ لكنْ لزمت لتكوتنٌ مفتياً في المذهبين . 


دق البيتان في « الرسالة القشيرية )ص ”7١‏ 6 ) من غير نسبة : 


7٠١ 


يريدٌ : مذهب أهل الشريعة أهلٍ العلم الظاهر » ومذهبَ أهلٍ الحقيقةٍ أهلٍ العلم 
الباطن ) انتهئ ما نقلتهُ مِنْ « لطائف المنن 230 . 

وإِنَّما أوردثٌ ذلكَ ها هنا علئ طوله ؛ ليُعرف به قدرٌ المؤلف » وليدفمَ بواضح 
برهانه طعنٌ الطاعن » وتعشفُ المتعسّفٍ . ولنتعوّض بذلكَ لنزولٍ الرحمة مِنَ الله 
تعالئ علينا » وموالاةٍ مِنَحهِ وعطاياهُ لدينا » وقد قيلَ : ( عند ذكر الصالحينَ تنزل 
الرحمةٌ )!" » مع ما في ذلك مِنْ قرب المناسبةٍ لمعنئ ما أوردَةٌ المؤلفٌ مِنَ الكلام 
الحائز بهو قصب السبتٍ بينَ مَنْ عاصرةٌ من الأئمة والأعلام . 

وأنًا شيحُهُ أبو العباس , وشيحٌ شيخه أبو الحسن. . فحالهُما أوضحٌ مِنْ نارٍ على 
علم ٠‏ ولقد طُورَتْ بكلامهما الكتبُ والدفاترُ » وزمّث بمآثرهما وعلومهما الألمية 
والأقلامُ والصحفتُ والمحابز » ولولا خشيةٌ الملالة » وكراهة الإطالة. . لذكرنا مِنْ 
ذلك ما يبِهِرٌ عقولٌَ السامعينَ والمطالعينَ » ويُرغْمٌ آنافٌ الجاحدينَ والمعاندينَ . 
سَيَكْفِيِكَ مِنْ ذَاكَ الْمُسَمَئ إِشَارَةٌ وَدَعْهُ مَصُوئاً بِالْجَمَالٍ مُحَججَا© 


4 0 
33 2 


.)١1١١5-١١7ص والنقل بطوله من(‎ » ) ٠١7-١١5 لطائف المنن ( ص‎ )١( 
. (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ا/ 185 ) من كلام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالئ‎ 
. ) ١١ زفرفق البيت من الطويل » وهو ضمن قصيدة لبهاء الدين زهير كما في « ديوانه » ( ص‎ 
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المأذونٌ لهُ فى التعبير : هو الذي يتكلّهُ لله وبالله وفي الله » ولذلكَ كان كلامة 
صواباً . 
قال الجنيدٌُ رحمَّةٌ الله : ( الصواث : كل نطق عن إِذنٍ ) » أشارّ بهنذا والله أعلم 


03-6 ال كال 


إلى قوله تعالئى : « لَاسَكلمُوت إلَامنَ ون لَه ايحن وا 

فإذا قرع أسماع السامعينَ كلامُهُ فهِمَتْ في مسامعهم عبارثهُ » فلم يفتقروا إلى 
معاودة ولا تكرار » وَجُلَيَثْ إليهم إشارثهُ » فلم يحتاجوا ممّها إلى إطناب 
ولا إكثار » بخلاف غيرٍ المأذونٍ لهُ في ذلك . 


صوا با [الباأ :8"] . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وأن ليس لسلامة العبارة وصحة 
المعنئن وأحقيته » وسلامة حاسة السمع وانتفاء موانع الإدراك. . أثدٌ ذاتي في الفهم » بل هو 
بخلق الله تعالئ » إلا أنه سبحانه أجرى العادة بخلقه عندها لا بها » وأنه إن أراد الهداية لعبد أذنَ 
للمتكلم في التعبير عن أغراضها وأسبابها » فأدرك السامع ظاهر العبارة وباطن الإشارة . 
وليه عفاد الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « فَالوأبتَمَوْمَئَآ إِنَاسَِعَنَا كنا ِل ما بَعَدِ موس 
مُصَدْكا ِمَابَينَ يَدَيهِ يدئ إِلَ ألْحَيّ وَإِكَ طَر مُسْتَقيم * يْقَوممآ لوأ دا الله وءَامِنَأْ يو © [الأحقاف : 
الا وقوله عليه الصلاة والسلام : ايا عبد الله بنّ قيس »© » قلت : لبيك يا رسول الله » 
قال : « ألا أدلّكَ على كلمةٍ مِنْ كنز مِنْ كنوز الجنةٍ؟! 4 . قلت : بلئ يا رسول الله » فداك 
أبي وأمي » قال : ١‏ لا حول ولا قوّة إلا بالله » رواه البخاري ( 17١05‏ ) » ومسلم ( 71705 ) من 


قيلَ لحمدونّ بن أحمدَ بن عمارةً القصّار : ما بال كلام السلف أنفع مِنْ كلامنا ؟ 
قال : لأنهم تكلّموا لعز الإسلام ٠‏ ونجاة النفوس ؛ ورضا الرحمئن » ونحنٌ نتكلم 
لف النقتنى وتوطلت الدنيا بو فول ال 137ب 


ٍ! ب 0 
5 9 00 


)١(‏ رواه السلمي في « طبقات الصوفية ؛( ص 175 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 77١/٠١‏ ) . وعند 
المؤرخ التادلي في « التشوف» ( ص )75١‏ في ترجمة العارف بالله تعالئ أبي مدين شعيب 
الأنصاري المغربي ٠»‏ حينما دخل مدينة فاس ». قال : ( كنت أجلس إلئ حلق الفقهاء والمذكرين » 
فلا أثبت على شيء من كلامهم ٠‏ إلئ أن جلست إلئ شيخ ثبت كلامه في قلبي » فسألت : من هو ؟ 
فقيل لي : أبو الحسن ابن حرزهم ٠‏ فأخبرته أني لا أحفظ إلا ما سمعته منه خاصة » فقال لي : 
هلؤلاء يتكلمون بأطراف ألسنتهم » فلا يجاوز كلامهم الاذان » وقصدث الله بكلامي ٠»‏ فيخرج من 
القلب . ويدخل القلب ) . 
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مَنْ لم يستكملٍ الأوصافّ المذكورة. . لم يُوذْنْ لهُ في إظهار شيء مِنّ الحقائق 
الربانيّة » فإنْ أظهرَها بررّثْ مكسوفة الأنوار ؛ لما غشيّها مِنْ ظلمة رؤية الأغيار . 
فمجّتها آذان السامعينَ » وأنكرّثها قلوثهم . 


وعلامة استكمالٍ الأوصاف المذكورة : أنْ يُفتحَ لهُ بابُ التعبير مع وجود السلامة 
من آفاتٍ المنطق . 
قالَ فى « لطائف المئن » : ( مِنْ أجل مواهب الله لأوليائه وجو العبارة . 


- و 7 3 و و َ# 
قال : وسمعت شيخنا ابا العياس يقول : الولئٌ يكون مشحونا بالعلوم 
و ع 2 
والمعارف ٠‏ والمحفنا ف لديه مشهودة . حتىئ إذا أعطىّ العبارة كان كالإذن 


(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن إدراك الحقائق راجع لإرادة الله تعالئ » لا لسلامة الآلات » 
ولا للحقائق نفسها » فإن لم يشأ سبحانه ‏ لحكمة يعلمها ‏ أن تُدرك الحقيقة. . حجب نورها عن 
العقل فلم يدركها » وعَقَلَ اللسان عن بيانها فلم ينها . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ل وَلَوْعِلِمَ دوي حَيرا لمعه وَلَوَ مه لتولوا 
َهُم مُعَرضُورت * [الأنفال : 77] » وأوحى الله إلى سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام : 7 يا 
عيسئ ؛ عظ نفسك . فإن اتعظت فعظ الناس . وإلا فاستخي منى » » رواه ابن أبى الدنيا فى 
فالأ سروف اذه عن واللك بون قار ريه ا 0 ْ ش 


مِنَ الله تعالئ له في الكلام )"2 . 

تال 3( وسيعيث شيكنا آنا العباين يَقولٌ > كلام الماذون له يترح وعليهاكسوة 
وطلاوةٌ » وكلامٌ الذي لم يُودْنْ لهُ يخرجٌ مكسوف الأنوار » حتى إِنَّ الرجلين 
ليتكلمان بالحقيقةٍ الواحدة » فتقبلٌ مِنْ أحدهما » وثُردٌ على الآخر ”" . 


)00 لطائف المنن ( ص 775 ) وزاد : ( ويجب أن تفهم أن من أذن له في التعبير بَهِيَتْ في مسامع الخلق 
عبارته » وحليت لديهم إشارته ) . 
(6) لطائف المنن ( ص 51 ) . 


نما يقمٌ التعبيدُ منهم عمًا يُطالَعونَ به مِنَّ الأمور الغيبيّة والعلوم الإشهاديّة. 
لأحدٍ معنيين : ْ 

ما حال غلب الوجدٍ عليهم وفيضانه : وهم معذورونَ في ذلك ؛ لوجود الغلبة » 
وهلذا حال السالكينّ مِنْ أهل البداية . 

وإمّا لقصّدٍ هداية مريدٍ : فيلزمُهم ذلك ؛ لما فيه مِنْ فائدة الإرشاد والهداية » 
وهلذا حال أهلٍ التمكين والمتحقّقينَ مِنْ أهلٍ النهاية . 


49 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه تعالى جعل كلام أهل الطريق : إما ترويحاً وتنفيساً عند غلبة 
وجد ء أو هدايةً واسترشاداً لمن كتب له حظ منهم » ولما كانت الأولئ يُراعئ فيها حظ النفس » 
والثانية يراعئ فيها أمر الشرع . . كانت الثانية أكمل من الأولئ » وكانت حال الأنبياء وورّائهم . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ حكاية : 9 رت أَِذِ أنظرٌ إِلَيَلكَ » [الأعراف : 
»]١ 5“‏ وقوله تعالئ حكاية : #كَأنَّفوَا أله وَأَطِيِعُونِ * [الشعراء : 1٠١8‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « ثم قال مِنْ شدة الفرح : اللهمّ ؛ أنتَ عبدي وأنا ريك » أخطاأً مِنْ شِدَةٍ الفرح » » رواه 
مسلم ( 717407 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام : « لو 
دعيثُ إلئ كراع لأجبثُ » ولو أهديّ إليّ كراعٌ لقبلث » » رواه البخاري ( 0178 ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

)00( في ( أ) وحدها : ( عباراتهم ) بالجمع . 

(0) في( ب ) :( والمحققين) . 


إن عبَّرٌ السالكُ لا عن غلبة وجدٍ. . كان في ذلكٌ نوعٌ مِنَ الدعوئ » وإِنْ عبر 
المتمكّنٌ عن غير قصدٍ هداية مريدٍ.. كان في ذلك إفشاءٌ سر لم يُؤذنْ له فيه . 
وأيضاً : فحالةُ تقتضي وجودٌ الصمتٍ . وعدم النطق ؛ لأنَّهُ في حضرة الحقٌّ سبحانة 
وتعالئ » يتلقّئ ما يردُ على سمْع قلي مِنْ عجائبٍ العلوم وغرائبٍ الفهوم » فكيفٌ 
عاذ مات ريده عاك اف الوبوالقذكرى والعيمة و اذل الحضر 8 
قال الله تعالىئ : «وَحَمََتٍ الْاْصَوَاتٌ إاتَمْلِ نَاسَْمَمْ إِلَامَنَسَا4 [طه ]٠١8:‏ . 


00 00 0/0 
7 320 20 


ا 700 
0 إي و5 3 يأ ذا ذه 


١‏ 0 قك الاق ,يحورو فتن الائة 


7 


8 و 
العتارة قوف الكائلة الكقتيي 0 :زلمن لك لاما 


اميه 
9 © 2 7 5 و 


زدهوم مه فدهو 5 5 م 
ممت د الخد << للا سه احا فو رض ا الم 5 د ا يم للج واس ا 8 سه 0 


والجحكم » وهو قرت قلوبهم وغذاء أروايب » كما أ م وَالسْوَالَ 
موسومونٌ بالفقر والحاجة إلئ أقواتٍ أبدانهم » وكما أنَّ أقوات هلؤلاء مختلفةٌ » فلا 
يصلحٌ لواحدٍ مِنْ هلؤلاء ما يصلح للآخر من الأطعمة والأشربة ؛ لاختلافٍ طبائعهم 
وأمزجتهم. . فكذلكَ أقواث هنؤلاءٍ الآخرينَ مختلفةٌ » فلا يصلحٌ لواحدٍ منهم منّ 
العباراتٍ التي تتضمَنُ وجوة القوتٍ المعنويٌ ما يصلحٌ للآخر ؛ لاختلاف مذاهيهم 
واو عابيو 


فإذا سمعت عبارةً مِنْ عالم أو عارف أو واحدٍ مِنْ أهلٍ هذا الطريتٍ » ولم تحظ 


ب ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إثبات الأرزاق المعنوية ابتداء من عند الله تعالئ كما ثبتت الأرزاق 
الحسية » وعلى العبد إن سأل الله سبحانه الرزق أن يقصد بدعائه كلا النوعين 7 » ومن جملة الأرزاق 
وس مسي ل ا د ا 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعال : 26 عل م ودعَلَ بحَضٍ في أَلرَرقِ 4 [النحل : 


ومدني صمح اح اي 


]/١‏ ء وقوله تعالئ لاج تداق الصر ب : 0 » قال سيدنا ابن عباس رضي الله 


عنهما : سألهم عمر عن هلذه الآية ع قالوا : فتح المدائن والقصور , وقال : ما تقول يا بن 
عباس ؟ قال : أجل د أن مل -ضْرِتٍ لمحمد صلى الله عليه وسلم » نعيت له نفْسُّةُ » رواه البخاري 
(959:]). 


و 


منها بشيءٍ. . فاعلم أنها لا تصلحٌ لقوتِكَ وغذائِكَ » وهي صالحة لقوم آخريت""" . 


وما ينتظم في هلذا السلكِ : ااه ا 


الأشخاص » فيفهمَ منها معنى لم يقصدهٌ المتكلّمٌ » أو يتأئَر باطئة بذلك 7 تأر 
را صو ما بو د را 
7« و ا ع2 0 - 5 2 ٍَ ضِ 
الآخرٌ » ويحصل لهم بذلك التأئرٌ » مع أن المتكلم لم يُرد شيئا من ذلك . وربّما كان 
5" 

وقد يسمع أربابُ القلوب مِنّ الجماداتٍ » ويستعدُون به لسنيّ الحالات . 

قال في « لطائف المنن » : ( وربّما فهم مِنَ اللفظ غيرُ ما قصدّ واضعُهُ ؛ كما 
أخبرنا الشيخ الإمام 4 يام ) تق الدينٍ محمد بن عليٌ القشيريٌ” " 0 قال . 
كان ببغدادٌ فقيةٌ يُقالٌ له : الجوزيٌ » يُقرَئُ اثني عشرَ علماً » فخرج يوماً قاصدا 
المدرسة » فسمع منشد ا يقول : [من الوافر] 


إذ السو من متكان ويك راضم نوفا اليا ينان 
وَلا تَسْرَثِ بأقداح تنا 'كنان: الوفيقة شاف 6 ال ا 


)١(‏ قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين »؛ ( 77١/١‏ ) : ( لا يبعد أن يكون ذكر بعض 
الحقائق مضرًأ ب ببعض الخلق ٠‏ كما يضرُ نور الشمس بأبصار الخفافيش ٠»‏ وكما تضرُ رياح الورد 
بالجعل ) . 

(؟) سيأتي التمثيل لذلك قريباً( ص 717 ) . 

61 هو شيخ الإسلام ابن دقيق العيد » المتوفئ سنة ( ؟٠/اه‏ ) . 

(5) البيتان لأحمد بن على المشكهري » كما في « خريدة القصر» ( قسم الشام ) ( 558/15 )ء 
ونسبهما اليوسي في المحاضرات » ( ص 1١5‏ ) لأبي نواس 
نال العافا لاقع افى 1 اللإرقاد والتطر قن 1810 بد تتكاءة هلا الخير : ( هلذا الشعر 
المذكور يفهم منه الموفق أ عفر قد وله وقارب الفوت » وضاق عن الاتساع للاشتغال 
بالاستعداد للموت ٠‏ فيبادر بالعزائم الكبار » إلئ مواصلة الأعمال بالليل والنهار » ويطرب فيها 
كما يطرب شارب العُقار » متلذذاً بالخدمة والمنادمة للملك الغفار » معرضاً عن دار الاغترار » 
مشتاقاً إلئ دار القرار ) 


,272ى5١‎ 


فخرج هائماً على وجهه حتئ أت مكة » ولم يزلٌ بها مجاوراً حتئ مات . 

ا ور [من البسيط] 

لو كَانَ لي ميد مسد يألواح يُسْعِدُنِي لما أنتطرث لِشُرْب الواح إِفْطارًا 

الرَاح 2 شرِيفٌ أنْتَ شاربة تأشءث: ولو حَمَلتِكَ لواح ا 

يَا مَنْ يَلُومُ عَلَى صَهْبَاءَ صَافِيَةٍ خَُذٍ الْجتَانَ وَدَْنِي أَسْكُنٍ آلنَارَا 

5 جز عاط نر سلا ع ا 
للقارق #اقر ا + فيكذا رجل مسجوق )00 

والشيخ مكينٌ الدين هاذا هو الذي شهدَ لهُ أبو الحسن الشاذليٌ بأنّهُ مِنَّ السبعةٍ 
الال , 

مس مر ومس ا 
كل منهم مخاطبة عن الله خُوطب بها في سرّه ؛ فسمعٌ الواحدٌ : اسْمٌ ترئ برّي”” 
وسمعٌ الآخرٌ : الساعة ترئ بي » وسمع الآخرُ : ابي بدي ! عدا 
ل ا # شقن يماء وَاحِرٍ وَبْمَضَِلُ بَعْصَبَا 
اللالي” ياوقال سيخانة وععال + مد عن ككل أناين 
َخْرَيَهُمْ # [البقرة : +٠‏ 


: لطائف المئن( ص /0ا7١ ) » ونسبت الأبيات لأبي نواس‎ )١( 
: مبيّناً شرف مقاصد السامع من هلذه الأبيات‎ ) 47١ المحاضرات » ( ص‎ ١ قال العلامة اليوسي في‎ 
الراح فيها عند السامع هنا : هي الخمرة الربانية القلبية ؛ وهي لط من الله تعالى » ونور يرد على‎ ( 
القلب » فاستعاروا له اسم الخمر ؛ للشبه الواقع في اللذة والانفعال » وهو الصهباء أيضاً ) » ثم‎ 
بين المراد من البيت الثالث فقال : ( أي : خذ جنان الشهوة وراحة النفس . ودعني أسكن نارَ‎ 
. ) الشوق » فافهم » والأوزار : يفهم منها أعباء المحبة والشوق » وما يتحمله أصحاب ذلك‎ 

(؟) نص الإمام ابن عطاء الله في « تاج العروس » ( ص 17 ) أنه من السبعة الأبدال . 

(9) كنذا بإئبات الألف في ( ترئ ) » وفي الأصل المنقول عنه : ( ثَرَ ) على الجزم . 

(4) قوله: ( تسقى ) هي قراءة الجمهور» وقرأ عاصم وابن عامر يالياء. انظر «المحرر الوجيز» (/ 194). 


الا 


فأمَا الذي سمعَ : اسم ترئ بتي : فمريدٌ دُلَّ على النهوض إلى الله تعالى 
بالأعمال » فيستقبلٌ الطريقٌ بالجدٌ » وقيلَ له : اسم إلينا بصذقٍ المعاملةٍ ترك بِرّنا 
بوجودٍ المواصلة . 

وأنا الثانى : فكانَّ سالكاً إلى الله تعالئ طاوليْهُ الأوقاثُ » فخاف أنْ تفوتة 
الؤْضْلةٌ » فقيلَ لهُ ترويحاً علئ قلبه لما أحرقتهُ نارٌ الشغف : الساعة ترئ برّي . 

ع ل 5 و 2 و 4 

وأنَا الأخد : فعارفٌ كُشْفَ لهُ عن وسع الكرم » فخوطب مِنْ حيث أشهدَّ , 
فسمعٌ : ما أوسم بِرّي 201 . 

قال : ( وقالَ الشيحٌ محبي الدين بن عربية”"؟ رضي اللعنة : دعانا بعض الفقراء 
إلئ دعوة بزقاقٍ القناديل بمصرّ » فاجتمع بها جماعة مِنَّ المشايخ ٠‏ فمَدّمٌ الطعام » 
وعمروا الأوعية » وهناكَ وعاءٌ زجاج قدٍ اتّخْدَ للبولٍ ولم يُستعملُ » فقرّتٍ فيه رثُ 
اللجذ ل الفلا اعون ألم :11 لوئعاء رق 0 نيدل اك كاتشا كز هقد لك اليناذة 

ب م : و يمو مني الله بأكل هلؤلاء 
مّى لا أرضئ لنفسي أنْ أكون بعد ذلك محلاً للأذئ » ثم انكسرٌ نصفين . 

قالَ الشيخٌ محبي الدين : فقلتُ للجَمْع : سمعتم ما قال الوعاءُ ؟ فقالوا : 
نعمء قال : ما سمعتم ؟ فأعادوا القولَ الذي تقدّمْ » قال : فقلتُ : قال قولاً غير 
ذلكَ » قالوا : وما هو ؟ قلث : قال : كذلك قلوبُكم » قد أكرمها الله بالإيمانٍ » 
فلا ترضّوا بعد ذلكَ أنْ تكونَ محلاً لنجاسة المعصية وحبٌ الدنيا » جعلنا الله وإيّاكم 
مِنْ أولي الفهم عن » والتلق, 0" 
)1١(‏ لطائف المئن ( ص/117 ) » وانظر « المحاضرات » لليوسي ( ص 47١‏ ) . 
فهة في ( ج ) : ( العربي ) » قال العلامة المَقَرِي في « نفح الطيب » ( 175/7 ) : ( وكان بالمغرب 

يعرف بابن العربي بالألف واللام » واصطلح أهل المشرق علئ ذكره بغير ألف ولام ؛ فرقاً بينه 


(5) في (ه ) : ( فقدّم ) بدل ( فقرّبٍ ) . وفي مطبوع « اللطائف » : ( فغرف ) . 
(:) لطائف المئن ( ص 1*8 ) . 
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فنك .ند الطارع كلما عقا سسشكلة تارك ,وا ةترها"العزرف 
السليمةٌ » وتنقادُ لها النفوسٌ الكريمةٌ . وقد جرت عادةٌ أئمّةِ هلذا الطريق باستعمالها 
وإيرادها في محلّها » فلا حرج علينا إذاً في ذكر بعض ذلك إذا كان له مناسبة تا 
ووٌجِدَتُ فيها فائدة خاصّةٌ أو عامّةٌ » وبالله التوفيقٌ » لا رت غيذه . 
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ويم دمو داه 


و - 2 . م 52 0 20 و6 ١‏ 
رما عَبَرَ عَنِ ألمّقام مَنِ أسْتشرف عَليْهِ » وَرَبَمَا عبّرٌ عنه مَنْ 
وَصَل إِليْهِ » وَدْلِكَ مَلتبِسٌ إلا على صاحب يصيرَّة . 


كما أن الواصل إلى مقام ين مقامات اليقبن ؛ يعد عنةُ ؛ كذلكَ يعبر 
استشرفٌ عليه ولم يتحقّق فيه بالمنازلة والوصولٍ . 

والتباسئ ذلك على مَنْ ليس لهُ بصيرة ظاهرٌ » وأمًا ذوو البصيرة فلا يخفئ عليهم 
ذلك ؛ لأنَهُ يرئ في الكلام صورةً المتكلّم الباطنة » وما هو عليه مِنْ كمالٍ ونتقصٍ » 
ونش اليو رف كار 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالئ لم يقصر معرفته علئ ما ينجي العبدٌ عند مولاه يوم 
القيامة ؛ من الإقرار بالشهادتين وبكل معلوم من الدين بالضرورة ٠»‏ بل ثمّ مقامات عرفانية لكل 
مؤمن نصيب منها » إلا ا سو لس مدت ول سر حا لق رار المؤمن 
بدح ا الجن الوا والصيرة عار لخي أ اميت انملك نمم رار 
نفحَها ٠‏ أو بكلمة عابرة نطق بها » فليس هلذا بمتحقة بمتحقق ؛ إذ عبارته لا تكون كعبارة المحب الراضي 
العارف مثلاً » وبينهما كما بين الفحل والعنين عندما يصف كلّ منهما لذة الجماع . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « قَالْوأْنَالّهِ لقَدْءَاتَرك لَه عََكّمَا» [يوسف : 
١‏ ء وقوله تعالئ : « تَدَعَيدَ ِكُلُ ناي تَفْرَيَهُمْ4 [البقرة : 1٠١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
اغرنحة تالزع 06+ :وقد تقدم ( من +01 4 وقوله عليه الصلاة والبباوم ١+‏ اتقوافزابة المؤين + 
فإنهُ ينظرٌ بنور الله » » رواه الترمذي ( 7١11‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(1) كذا في * قوت القلرب » )740/١(‏ . وقد قال )781/١(‏ : ( المؤمنون في كمال الإيمان 
وحقائقه لا يستوون » وإن استووا في الاسم والمعنى ٠‏ وكذلك في تفاوتهم في الآخرة ) . 
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00 


سو مقر وو 2 مس ساد مي 
يمنعه وجود الصدق مع ربَّهِ . 


53 ل على 0 ف 50000007 0 
42 جذطنوبعلىي 2 4 حؤو بر عر اكد زو ولي 2ه . 


الوارداث الإللهيّةٌ لا ينبغي للسالكِ أنْ يعبر عنها اختياراً منةٌ » بل يخفيها 
ويصونها » فلا يُطلِعٌ عليها أحداً إلا شيخاً مرشداً ؛ لأنَّ نفسَهُ تجدٌ في ذلك لذَه 
وانشراحاً » فتقوئ به صفائها ٠»‏ فيقلٌ بسبب ذلكٌ عمل الوارداتٍ في قليه مِنّ التأ 
المحمودٍ » ولأجلٍ غلبة أحكام نفسه وإيثار حظّه. . يمنعةُ ذلك مِنْ وجودٍ صدقِه مع 


مع هاا ١‏ 


رنّه . 
0 00 وما روه 7 / 
دليل علئ عدم صدقِكَ في عبوديّتِكَ 0 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ تحقيق التوحيد . فلا يراعي العبد إلا نظر الحق » ومن سنته تعالئ 
في خلقه : أن العبد إن حدّث بما يوردةٌ الحقٌ سبحانه علئ قلبه. . برد معناها فى نفسه ٠‏ وإن هو 
كتمها » وفرح بالله لا بها. . جازاه الله بصدقه . ْ 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ٠‏ وَإِن جر بْقََلِتَِنهْيملهُاليرّ وَلَخْقَ4 [طه : 10]. 
وقوله تعالى : 8 وَلَمْ بَكْف ررَيَِكَ أَنَمُ عل كل سَىْوِ صَبِيدٌ 4 [فصلت : 07] . وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « كفئ بالمرءٍ إثمأ أنْ يحدّث بكلّ ما سممّ » » رواه بلفظه هنا أبو داود ( 5447 ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

.) تقدم( ص9"‎ )١( 


وى 


لا تَمُدَنَّ يَدَكَ إلى الأخذ منَّ الخَلائق إلا أن 


فيه مَوْلاكَ » ا ”م 


15 
5 


لل نانم مطرمة وضع إلبيا النائكر السحردية ؛ ليبنوا عليها أحوا 
يصلٌ إليهم م مِنَّ الرَفْقٍ علئ أيدي الخلقٍ . 

وقد ذكرّها المؤلفٌ بعبارة بديعةٍ مجوّدة موجزةٍ » جمم فيها جملة المعاني التي 
يحتاجٌ إليها مَنْ ذكرنا » امود وو حووها راي على ادر 
الذي ذكرناه في مقدمة هلذا ( التنبيه ) 3 وهلذا قصدُنا في جميع ما تكلّمْنا عليه مِنْ 
مسائل كتابه » ونقولٌ على حسّبٍ ذلك : 


أرزاقٌ العبادٍ المعتادةٌ لهم تنقسمٌ إلى قسمين : 
احذفنيا #يززى يصلون إليه بأسباب وأعمالٍ وتصدّفات ؛ كالتجارات 
والصناعات وغيرهما » وهلذا حال أهل الأسباب . 


#0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن لا رازق ولا معطي [لا الهُتعالئ » وما سواه تعالئ إن كان ثم 
أسباث عادية ومظاهرٌ فانية » لا يقف تحمَّقٌ العطاء علئن وجودها . وللكن يجب اعتبارها ؟ 

بدليل قانون الشريعة الذي ظهر فيه حكم الرزاق والمعطي من تحليل وتحريم 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 210010 [الذاريات : 
ء وقوله تعالئ حكاية : « وَالَرِى هو يُطعِمُنٍ وَيسَقِينِ » [الشعراء : 4] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام  :‏ إذا سألْتَ فاسألٍ الله » وإذا استعنْت فاستعن بالله » » رواه الترمذي 79015 ) من 


حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


/ا 1لا 


والثاني : رزقٌ يصلّ إليهم علئ أيدي الخْلْقٍ مِنْ غير عملٍ ولا سغي . وهلذا حال 
أزياته التتعريو0:. / 

وكلُ واحدٍ مِنَّ القسمين لهُ آداثِ وأحكامٌ تخصّةُ . 

فأحكام القسم الأوَلٍ وآدابة : لم يتعرّضن لها المؤلفئ رحمّةُ الله » وهي المذكورة 
التو ركوو لواح عاق رمن دحل لين تيا مِنَّ الأسباب تحصيلٌ عليه » 
وطلبَهُ مِنْ حيث هو”") 


وأحكامٌ القسم الثاني وآداة : هي التي تعّضّ لها المؤلفٌُ رحمّةٌ الله”"©: وأجمل 
جميعَ ذلك في مراعاة شرطين . وجعلهُما مِنْ شروطٍ صكَةٍ الأخذ : 


الشترط الأول * الا يرئ العطاء الام مولاة عد وجل : 

وهلذا هو الأصلُ . وإِنَّما اشترطَهٌ على الآخذ لأنَّهُ مقتضئ حاله ؛ من تحقي 
التوحيدٍ » وتخليص التجريدٍ » وبه يصخٌ له مقام القناعةٍ والتوكّلٍ » ويسقط عن قلبه 
همٌ الرزق » وتزولٌ عنهُ علاقاث الخلقٍ . 


. ) أهل ) بدل( أرباب‎ (١: )1( في‎ )١( 

)٠(‏ قال العلامة القرافي في « الفروق » ( ؟/ "09 ) في بيان الفرق بين قاعدة : ( النسيان في العبادات 
لا يقدح ) وقاعدة : ( الجهل يقدح ) وكلاهما غير عالم بما أقدم عليه : (اعلم : أن هنذا الفرق 
بين بن هات القاعيت تن على فاعكة 4 هي أن الحزال حكن الإجتما الى «إحاء عكر النهن» + 
والشافعي في ١‏ رسالته » حكاه أيضاً ؛ في أن المكلف لا يجوز له أن يقدم علئ فعل حتئ يعلم 
حكمٌ الله فيه ؛ فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عه الله وشرعه في البيع » ومن أَجَرَ وجب عليه أن 
يتعلم ما شرعه الله تعالئ في الإجارة ... » فمن تعلّم وعمل بمقتضئ ما علم فقد أطاع الله تعالى 
طاعتين » ومن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين » ومن علم ولم يعمل بمقتضئ علمه فقد 
أطاع الله تعالى طاعة » وعصاه معصية . ويدلٌ على هلذه القاعدة أيضاً من جهة القرآن قوله تعالى 
حكاية عن نوح عليه السلام : © إن أَعْودُ بلك أن أسْعَرَكَ مَالَيّسَ لى بوء عِلْم» [هود : /ا5] » ومعناه : 
ما ليس لي بجواز سؤالِهِ علج ) . 

() فالمتجرّدون هم المقصودون هنا » وما ذكره كل من الإمام المصنف والعلامة الشارح. . قد عنون له الإمام 
أبو طالب المكي في ١‏ قوت القلوب » ( 10١1/7‏ ) ب ( ذكر حكم من لا معلوم له من الأسباب ) 
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وإِنْ لم يكن علئ هنذا الوصنفب كان عبدا للناس ٠‏ مولَياً قلَُ إليهم ٠‏ فيكثر طمعٌة 
فيهم » ورغبنّة فيما في أيديهم » واستشرافة إليهم » فيقمٌ بسبب ذلك في كبائر 
الذنوب مِنْ معاصي القلب والجوارح ؛ مثل المداهنةٍ » والنفاقٍ ٠‏ والرياء , 
والتصنّع » والتلبيس ٠»‏ والغش » رعذ المي وقلّدِ الشفقة » وغير ذلك مِنّ 
الصفاتٍ المذمومة المناقضةٍ للعبودية ُو عر وجل . 

قال يحيى بن معاذٍ : ( من استفتحَ بات المعاش بغيرٍ مفاتيح الأقدار. . وُكِل إلى 
ال 1 . 

ولا يكفي في تلك الرؤية المذكورة أنْ تكونّ عِلْماً وإيماناً فقط ٠»‏ بل لا بد أن 
تكون تخالا دوق 

دعا بعض الناس شقيقاً البلخيّ وكانَ في طبقةٍ مِنْ أصحابه نحو خمسينَ رجلا » 
فوضع الرجلٌ طعاماً واسعاً » وأنفقّ نفقة كثيرةً » فلمًا قعدوا قالَ لهم شقيقٌ : إِنَّ 
هنذا الرجلّ يقولٌ : مَنْ لم يرني صنعتٌ هنذا الطعامَ وأنا أقدّمُُ إليه. . فطعامي عليه 
حرام . 

قال : فقاموا كلّهم وخرجوا » إلا شاتاًكانَ فبهم نقصّث مشاهدثهُ عنهم . 

فقالٌ صاحبٌ المنزلٍ لشقيق : رحمَكَ الله » ما أردت بهنذا ؟ قال : أردثُ أنْ 
أختبرٌ توحيد أصحابي ؛ أي كلمع يرون ايم : ولا ينظرون إليه فيما 
قدّم » إلا ذلك الرجل وحدَة”"' . 

وإِنّما اشترطنا في رؤية العطاءِ مِنّ الله تعالئ أنْ تكونّ حالاً وذوقاً ؛ لأنَّ ذلك هو 
اللائق بحالٍ المتجرّد كما ذكرناة”" ؛ لأنَّ التجريد حالٌ شريفٌ » لا يُدخلٌ فيد 
)1١(‏ رواهالسلمي في « طبقات الصوفية »( ص ٠١9‏ ) . 


(؟) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ١911/7‏ ) 
انظر( ص 728 ) . 
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بالاختيارٍ والتعمُلٍ ؛ لأنَّ ذلك مِنٍ اتباع هوى النفس ٠‏ وطلب الحظ والراحة » وإِنَّما 
يقيمٌ الحقٌ فيه مَنْ أرادهُ بو مِنْ أهلٍ التقوئ والمراقبة » بعد كمالٍ شُغْلِهِ بالل تعال , 
وجِدَّهِ في الهرب عن كل ما يقطع عن الله » فحيئئذٍ يسلبُهُ الح تعالئ مِنْ تدبيره 
واختياره ٠‏ ويكاشفة بوحدانيّتِهِ في إيراده وإصداره ٠‏ ويكولٌ تركة للأسباب بحكم 
الوقضة وإشارة الخال" ْ 

كما رُوِيَ أنَّ أبا حفص النيسابوريّ كان حدّاداً ٠‏ وكانَ غلامُةُ يوماً ينفح عليه 
الكير » فأدخلّ يِدَهُ في النار وأخرج الحديدٌ مِنَ النار » فعْشيَّ على غلامِهِ » وتركَ 
أبو حفص الحانوت » وأقبلَ على أمرو”"" . 

وكانَ يقولٌ رحمّة الله : ( تركتٌ العمل فرجعتٌ إليه » وتركني العمل فلم أرجع 
92 : 

وقال إبراهيمٌ الخوّاصٌ : ( لا ينبغي للصوفيٌ أن يتعرّضٌ للقعود عن الكسب إلا 
أَنْ يكونَ رجلاً مغلوباً قد أغنتةٌ الحالٌ عن المكاسب ٠‏ وأمًا مَنْ كانتِ الحاجاث به 
قائمة » ولم يقعْ لهُ عزوفٌ يحول بِنَهُ وبينَ التكلّف. . فالعملٌ أولئ به » والكسبٌ 
بسمي أحلٌ لهُ وأبلغٌ ؛ لأنَّ القعود لا يصلحٌ لمَنْ لم يستغن عن التكلٍّ )0©" . 

وقالَ الشيخ أبو عبد الله القرشيٌ : ( ما دامّتٍ الأسبابُ قائمة في النفس 
بالاكتسات 0 

وقال بعضٌ المنقطعينَ : كنتُ ذا صنعةٍ جليلة » فأَرِيدَ مني تركها » فحاك في 
)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( 770/٠١‏ ) » والقشيري في « رسالته » ( ص !750 ) . 
9) رواه السلمي في « طبقات الصوفية » (ص ١118‏ ) » والقشيري في « رسالته » (ص 198)» 

وانظر ما تقدم ( ص ١19‏ ) في معن ترك العمل له . 
(5) أورده السلمي في « تفسيره » ( 14/7 ) » ومثال من استغنئ عن التكلّف . ورضي بأدنئ ما يأتيه : 

أهل الصّمّة » فكان الواحد منهم يجوع أياماً » وهو شاب قادر على الكسب . ثم يرضئ بعد ذلك 


بنحو مذقة لبن » وقد سمُّوا بأضياف الإسلام » وكانوا لا يبيتون علئ معلوم ٠‏ ولا يأوون إلئ أهل . 
(5) أورده المقريزي في « المقفى الكبير » ( 5/ "ا ) . 
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صدري : مِنْ أينَ المعائنٌُ ؟! فهتف بي هاتف لا أراهُ : تنقطمٌ إليّ وتتَهمُّني في 
رزقي ؟! علي أنْ أخدمكَ ولي مِنْ أوليائي ؛ أو منافقا مِنْ أعدائي"' . 

وقد اث شترطً رسولٌ الل صلَى الث عليه وسلّم في صحةٍ قبولٍ العطاء عدم الاستشر 
إلى الناس » ولا يكادٌ يحصلُ هنذا الشرطً لمَنْ ذكرناةٌ مِنْ 0 
الرؤية المذكورة”" . 

رو زيدٌ بن خالدٍ الجهنئٌ قال : قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم  :‏ مَنْ 
جَاءُ مَعْوُوفٌ مِنْ أَخيه مِنْ غَيْرِ مَسأَلَةٍ وَلا أسْتِشْرَافٍ نفس . . فَليَقْبَلهُ ؛ فَِنمَا هُوَ رِزْفٌ 


وروي عن رسو اللو صلّى اله عليو وسلَم أنَّهُ قال : : ١‏ مَنْ وج إِليْهِ شَئْءٌ مِنْ هّلذا 


رق مِنْ عَيْرِ مسأل ولا إشْرَاف . . فَليأَحَذْهُ » وَليُوَسّعْ في رزْقِهِ ؛ فإِنْ كانَ عِنْدَهُ غنى 


تكذفقة لمن د 1 خوج مه 406 ١‏ 


وقالَ عمرُ بن الخطاب رضي الله عن : كانَّ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسَلَّمَ 
يعطيني العطاءً » فأقولٌ : أعطه يا رسول الله مَنْ هو أفقرُ إليه من » فقالَ رسول الله 
صلَى الهعلي وسلّم : ٠‏ حُذهُ مول أ تصَدقَ بو » وما جَءك مِنْ هنذا آَل وَأنْتَ 
َيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ . ٠‏ َخُذهُ » وَمَا لا فلا تبه نَفْسَكَ » » قالَ سالمٌ : ( فمِنْ أجل 


الكاقان ار ليلا يناعا نوا ولا ا اه 

)١(‏ أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب » ( 12١7/7‏ ) » وكذا نقله السهروردي في « عوارف 
المعارف 1 ( 7١9/١‏ ) » وعبارته علي أن أحدمك ونيا من أزلياي أو سر ل منافعا بن 
أعدائي ) » ثم قال : ( فصاحب الفتوح يرئ حركة النفس بالتشوّف جناية وذنباً » . 

(؟) تأكيد علئ أن العلم وحده لا يكفي ؛ إذ لا بد من الحال . 

(*) رواهابن حبان فى ١‏ صحيحه » ( 55٠05‏ ) , والحاكم في « المستدرك »( 577/75 ) . 

00( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 5/ 15 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 77077 ) من حديث سيدنا 
عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنهما . 

(5) رواه البخاري ( 1١5‏ ). ومسلم ( ٠١40‏ ) من حديث سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه 
رضي الله عنهم . 
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فالاستشرافٌ إلى الناس مذمومٌ » قادح في التوحيدٍ . فلا ينبغي أن يأخدّ المريدٌ 
عطاءٌ على هنذا الوجه . 

وروي أن أحمد بن حنبلى خرج يوماً إل شارع باب الشام » فا شترول دقيقاً » ولم 
يكن في الموضع مَنْ يحملّهُ + فوافين أيوث الحمّالٌ » فحملة » ودفم إليه أحمدٌ 

فلمًا دخلّ الدارَ بعد إِذْنْه لهُ. . اتَمَقَ أنَّ أهلّ الدار قد خبزوا ما كان عندّهم مِنَ 
الدقيق » وتركوا الخبرٌ على السرير ينشفمُ » فرآءٌ أيوبُ » وكان يصوم الدهرّ » فقالَ 
أحمدٌُ لابنه صالح : ادفمٌ إلى أيوب من الخبز » فدفم إليه رغيفينٍ » فردَّهما . 

فقالَ أحمدٌُ : ضغهماء ثم صبرَ قليلاً » ثم قالَ : خُذْهما والحقةٌ بهماء 
فلحقَةُ » فأخذّهما » فرجم صالحٌ متعجّباً » فقالَ لهُ أحمدٌ : عجبت مِنْ رده وأخذه ؟ 
قال : نعم » قال : هلذا رجلٌ صالحٌ » ؛الكااراق الخ اسعشوفت نفّة إليدغ فليا 
أعطيناةٌ مع الاستشراف ردَّهُ » ثم أيسّ » فرددناة إليه بعد الإياس فقيل"23 . 

وأمّا الاسة: بحراد إلى ارو وي يح لك راقن لسار . فلا يضرُهٌ ذلك ؛ له 
لق ضعيفاً ذا فاقةٍ » ورزقُةُ معلومٌ » ولا بدّ منةُ » فاسة ستشرافةٌ إلى الرزقٍ في الحقيقة 

سعشتراف إلى الرزاق » ولا ينافي ذلك حقيقة العبوديّة » وللكنْ إن كك منها 
الاس: متشواف إلى الرزق ١‏ وشفلت ساجها عن دراه 0 الات 
الحقّ. . فليصرفْها عن ذلكَ صرفاً جميلاً » ولينهجٌ لها مِنَ التعلّق والتوثق ق بالله تعالى 


- 


قال الشيح أبو محمدٍ عبدٌ العزيز المهدويٌ : ( كنثُ في بدايتي واقفاً بِينَ 
5 ع و 5 5 0 ره 0 1 
العشاءين أصلي وأنا فارغ بلا سبب . حتئ جاءثني التَّمْسٌ فقالث لي : السلام 
عليكَ » قلتُ لها : وعليك السلامٌ » قالث لي : العَشاءَ » فأدمَئني بداهية . 
)١(‏ أورده السهروردي في « عوارف المعارف »( ١١19/١‏ ) . 
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فتَوقَفْتُ » ثم ألهمّني الله تعالئ أنْ قلت لها تنوف :له نويف ؟ :تالت لاع اقلت 
لها : أتدري أَيْش هو ؟ أو متئ هو ؟ قالتْ : لاء قلث لها : أنا رتٌ أو عبد ؟ 
كالت #غية: 

قلثُ : فالعبدٌُ يقدرٌ على شيءٍ ؟! ما هلذا الكفرُ والشركٌ الذي أتيتيني به ؟! اهربي 
إل خالقكِ فاطلبي من العشاءَ ؛ لأنَهُ خالقكِ والقادرُ على كلّ شيءٍ ٠‏ فيعطيكِ ويجيبَ 
لكِ ما طلبتٍ منهُ » فتطعمي وتأكلي » فما لكِ وإيّايَ ؟! وما هئذه الحيرة ؟! 

قال : فهريّث إلئ خالقها » فجاءً عَسِاءٌ متمكّنٌ كثية » فأكلنا . 

قال : وكذا يُحتخ عليها » ومِنْ هنا تغبث الأقدام ) . 

وذكرٌ أيضاً مسألةً عظيمة مفيدةً ؛ تتضمَنُ كيف يكونٌ حال الفقير بالنسبة إلى 


الرزق » وما تحتاج إليه بنْيتَهُ مِنَ الَفْق » ووطار وناك واد ازا فرأينا 


ّي 


ذكرّها في هلذا الموضع » وجغْلها مِنَ الواجبٍ المتعيّنٍ ؛ ليتحققّ في العمل بها كل 
مَنْ يقف عليها مِنْ مريدٍ متديّن : 

قال رضي الله عنة : ( اعلم “أن الفقولا يغلى كا ان بكرن جالينا + أو هاشيا : 

أنَا قاعدةٌ الجالس : فإن لم موضع كزع وه بدك ننه ويا علوت 
جاو لا تعداه!"» ٠‏ ولا يكوث التغاث إلى وقتٍ ولا إلئ سب معلوم . ؛ لأنهُ 
لا يدري الأوقات ما هي ولا يحدّها . ولا يدري م: مت هي ولا وقتها » ود م أن 
جميعٌ الأشياءِ تطلبُهُ وتحتاجٌ إليه ؛ لأنّها خُلقَتْ مِنْ أجله » وهو خليفةٌ فيها » وقد 
فرع مِنْ جميعها » فالالتفاث والأملُ فيماذا ؟! بل يكونُ هدفاً للأقدار » تجري عليه 
ولا كسب له ولا سببّ في التحصيل ) . 

:آنا المادي ون الفقرلة: الذي بكرن في سثر ويروا ولاتغارر 


ل 
هكد - له . 


)١(‏ في (أءب):(وطرف)بدل(طرف). 
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كاله : أن يكو ماشيا . فيشظ له الخد والالتقات البد وين يلي أو شخصي.+ أو 
مطعم أو مشرب ٠‏ فيهلِكَ ويظفرَ به العدو » وتزلٌَ قدمهُ » فإِنْ تمادئ في التعلّق بشيء مِنْ 
هلذه القواطع والشواغلٍ ؛ ومشئ إلئ شيء منها وفقدَهُ ومات. . مات قاتل نفسه . 

وذلكَ : أَنَهُ يكونُ في يوم صائفٍ ووَهِج » وقد أصابَةٌ العطش الشديدٌ » فيعرض 
تاجيا رم قي العد د ا ل 0د 
5-7 لماحو ارام ا لل ماود اول ل د 
سراباً » فهناك يظفرٌ به ويقو : الآنّ تموثُ » فيقتلهُ منْ ساعته » فيموثٌ قاتل 
نفسه إذا كان جاهلاً 0000 ولم يعرف دواءهُ مِنْ دائه » ولا يعلمُ العلم . 
ولا يسألٌ العلماءً ؛ لبقائه مع نفسه . 

قال : فحكمُةٌ إذا جاءَهُ هنذا الخاطرٌ بالترويج مِنَ العدرٌ في سفره"" ؛ مِنَّ 
السرعة إلى الماءٍ » والركون إلى لأا اا أشخاص أو غير ذلك : أن 
يعترضّ على العدرٌ ويقول”؟؟ : إنَّ الله تعالئ يمكنٌ أنْ يتوقاني قبل لحوقه » 


00 


0 وقول لهُ أيضاً : قالَ النبيئُ صلَّى الله عليه 


وسلَمَ : « من مَمَ إلى طَمَع َلَشٍ رود » وقال : ١‏ مَنْ تَأنّى أَصَاتٍ أ 
ال '©ء وه ألْعَجَلَةُ مِنَ أَلشَّيْطانِ »!2 » ومن هنذا كثية : 


. ) في( ج ) :( فيروّح ) بدل ( فيروّج‎ )9١( 

(1) في( ج ) ١:‏ فيَرْوَئ ) بدل ( فيزول ) . 

2 في ( ج ) : ( بالترويح ) بدل ( بالترويج ) . 

(4) كذافي ( ج ) » وفي سائر النسخ : ( يعرض علئ ) بدل ( يعترض علئ ) » وفي ( ب ) : ( يعرض 
عن ) . 

(4) رواه ابن الأعرابي في « معجمه » ( 77794 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » وانظر 
« فيض القدير 5١5/502)‏ ). 

(0) رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 7١١ /١1/‏ ) من حديث سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه 

60 رواه الترمذي ( 7٠١١7‏ ) من حديث سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه » ولفظه : ١‏ الأناةٌ 
من الله » والعجلةٌ من الشيطان » . 
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فلا يشلك شاك أنَّهُ كما يحتجٌ للنفس والشيطانٍ بهنذه القواعدٍ مِنَّ العلم. . 
يتتطقوة ولاتحكة عيذت وديف الاستعانة بانووالتملى ين 

ثم يقولُ لهُ أيضاً : أتنكدُ أنَّ الله تعالى قادرٌ على أنْ يطعمّني ويسقيّني ؟! إن 
شاء الله ينيمٌ لي عيناً الساعة قبل وصولي لذلكَ الماء » فيقولٌ الشيطانٌ بالضرورة : 
نعم » فإذا كان هذا كذلكٌ فاللهسبحاتهُ أعلمُ بمصالحي ومنافعي مِنْ كلّ مخلوقٍ . 

فإذا حصلّ هنذا العلمُ ٠‏ ورجم د يمشي متأنيً ٠‏ همّتةُ مع خطوته » ناظراً لما يرد 
عليه مِنْ ربّه » فإِنْ وصلّ إلى ما خطرَ له أولاً ؛ أو رآه منْ بُعَدٍ ولم يجذٌ ماء » أو لم 
يجذ ما تعلّنَ بو خاطرٌة أوَّلاَ مِنْ صاحب أو طعام. . بقيّ علئ أصله » لا تغيّرٌ عند 
ولا ترددٌ » فظفرٌ بالعدوٌ وقتلّهُ » كما فعلّ أيضاً الشيطانٌ بغيره الشيءَ وضدَّةٌ ) انتهن 
ما أردنا ذكرَّهُ مِنْ كلام هلذا الإمام » وهو عندي مِنْ نفيس الكلام » المقرّب غاية 
المرام + لما تضمتُ مِنَ المعاني البديعة ٠‏ والأنفاس الرفيعة + لما فيه مِنْ تجريد 
التوسده :والادات المرضيّة مع العبيد » فهو جديرٌ بأنْ يُكتبَ ويرسمٌ » ويكمّل به 
الغرضٌ الذي تقدَّم ٠‏ والله تعالئ أعلم وأحكم . 
الشرط الثاني : ألا يأخذ إلا ما يوافق العلم : 

وهلذا شرط لازم للمتجرّد أيضاً . 

قال الشيحٌ أبو طالب المكيئٌ رضي الله عنهُ : ( وينبغي لمَنْ لا معلومَ عندَهُ مِنَ 
الأسباب : أنْ يتورّعَ في أخذها » ويتخيّر المعطينَ لها كما يتخيّرُ أهلُ المكاسب في 
الاكتساب ؛ لأنَّ لله سبحا في كلّ شيءٍ حكماً » والقعودُ عن المكاسب لا يسقطً 
أحكامها » والقاعدُ عن الطلبٍ لا يُسقط أحكامٌ الطالب”2 , ولأنَّ تك العمل عملٌ 
يحتاجُ إلى علم . 


(1) كذا في جميع النسخ . والعبارة في 0 قوت القلوب ؛ : ( والقاعد عن الطلب لا تسقط عنه أحكامٌ 
الطالب ) . 
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ولم تكن سيرة الفقراء الصادة قينَ أنْ يأخذوا مِنْ كل أحدٍ . ولا في كلّ وقتٍ , 
ولا يأخذوا كلّ ما يُعطونَ مما يزيدٌ على كفايتهم » إلا أن يكونوا ممّنْ يخرجونة إلى 
هه )العور 1 . 

فموافقة العلم التي ذكرّها المؤلفُ ر حمّة الله تعالئ علئ قسمين : موافقة قَهُ العلم 
الظاهرٍ » وموافقة العلم الباطن . 

أمَا موافقة ف لعل اناد : فهو ألا يأخذّ إلا مِنْ يد بالغ عاقلٍ تفي » وقد جاءً في 
الحديثٍ : « لا تأكلْ إلا طَعَامَ ربكن طعافك ل 00742 

فلا يأخذٌ مِنْ يد ظالم ولا عاملٍ بالربا » ولا جاهلٍ بما يحلّ ويحرمٌ مِنْ وجوه 
المكاسب » ولا يأخذ مِنْ يد صبيٌ ولا عبدٍ غير مأذونٍ لهما » ولا معتوه . 

0 : فألا يأخذ إلا ما كان على وجه الرفقٍ والمعونةٍ ؛ فلا 
بعد الاننا موي مفتقرٌ إليهِ في الحالٍ » ولا غنى لهُ عنهُ منْ ضرورياته وحاجاته مِنْ غير 
إسرافب ولا إقتار . 

ولا بأس أنْ يأخذ ما يزيد على ذلك إِنْ كان في خسنا ويل وإيثارٌ » 00 
بمحاسن الأخلاقٍ » لا ليتوصّلَ به إلى حظّ عاجل ؛ مِنْ جاءٍ أو رئاسةٍ أو قبولٍ عند 
النامن.: 

ولا يأخدٌ ما يُعطاه علئ وجه الابتلاء والاختبار : 

نا الابتلا : فبأنْ يأتيهُ قبلَ وقتِه » أو زائداً على حاجته ؛ فإِنْ أخذهُ فليخْرجْهُ في 
السرٌ ؛ ليأمنَ بذلك مِنْ آفةٍ الادّخار”" . 


. ) 1509/7 (» قاله في « قوت القلرب‎ )١( 

(؟) كذا في ١‏ قوت القلوب ١156/”(2»‏ ) » ورواه أبو داود ( 1877 ) » والترمذي ( ١190‏ ) من حديث 
سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ : ١‏ لا تصاحث إلا مؤمناً » ولا يأكلّ طعامّك إلا تقىّ » . 

[فرة في ( 1 ب ) : ( فإن أخذه ليخرجَة أمنّ بذلك من آفة الادخار ) » وفي ( ج », ه ) : ( الإظهار) 
بدل( الادخار ) . 


ككلا 


وأمَا الاختبارٌ : فألا يأخدّ شيئاً كان قد نوى تركةٌ لله تعالى ؛ مِنْ شهوة كان مبتلى 
بها قد ملكتهُ وأسرَثةُ » ومنعََهُ القيامً بحقوقٍ ربّهِ » فليوفٌ بعهدٍ الله تعالئ » وليدفع 
ذلكَ عن نفسه إِنْ خاف انحلالَ عزمه وفسادً نيّنِهِ ٠‏ وإنْ لم يخفث ذلكٌ فليأخذة 
وليخرجةٌ إلى غيره » وهلذا أشدٌ شيءٍ على النفس » وهو م مِنْ أعظم درجات الزهدٍ . 

ولا يأخذٌ مِنْ منانٍ ولا فخور ولا مظهر لعطبَيه » ولا يأخذٌ ممّنْ يثقلُ على قلبه 
ل ار رار ا بت اللاي 0 
ولا تأكلٌ إلا طعامً مَنْ يرئ أَنَّهُ وديعةٌ عندَهُ » ولا تأكل إلا طعامً زاهدٍ ؛ لأنّهُ د يس 
بأكلك . ولا تأكل إلا طعامٌ مَنْ يراك صاحبّة أفضل مِنَ الطعام . 
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وقد رَوِيَ 1 أهديّ إل رسول الل على أله عليه ويل اد واف ا 
فقبل السمنّ والأقطا ووة الي داكا ل ال 


4 
ع و 2 


بعض » وقال : ١‏ هَمَمْتُ آلا أقبَلَ إلا من قَُ: 1 


5 3١ 


لوكت جد ركو اه وف هاذا جماءة مي نابي ؛ جاث إلى 
فتح الموصليٌ م 0 : حدَّنّني عطاء : أنَّ النبينَ صلّى الله 
عليه ومسلَّمْ قال : ١‏ مَنْ آنه أذ اين تر مما كه . قَِنمَا يَوْدُهُ عَلَى الله عَرَ 
وَجَلَّ 76" » ثم فتح الصّرَة واد ها شري وو متا تف 


)01 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 171١/5‏ ) من حديث سيدنا يعلى بن مرة رضي الله عنهما ؛ وهو أنه أتته 
صلى الله عليه وسلم امرأة باب لها قد أصابه لمم » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « اخرجٌ 
عدو اللو ء أنا رسول الله » » قال : فبَرَأُ » فأهدّث له كبشين وشيئاً من أقط وسمن » فقال رسول الله 
صا اشاعل ومللء لني لين 4 خل الاق والسمنة تود الل الكيشين بوذ 4 عليها الاسر 6 

فم رواه الترمذي ( 79440 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وصدر الحديث : ١‏ إِنَّ فلاناً 
أهدئ إليّ ناقةً » فعوضتةُ منها ست بَكَراتٍ » فظلّ ساخطاً » لقد هممثٌ ألا أقبِلَ هدية. . . » 
الحديث » والمعن : إلا من قوم في طبائعهم الكرم » لا مئّن يهدون طلباً للاستكثار » قال 
تعالئ : «وَلَاسَيْنَ تَتَتَكِرُ4 [المدثر : 5]. 

() رواه مالك في « الموطأ » ( 148/7 ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه بلفظ مقارب » واللفظ 
هنا في ١‏ قوت القلوب » ( 8/ 19٠١‏ ) عن عطاء رحمه الله تعالن مرسلاً . 
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وكانَ الحسنٌ يروي هنذا الحديثٌ عن النبيّ صلَّى اللعليه وسلّ30© . 

وحَدِّنْنا عنهُ : أنَّ رجلاً أهدئى إليه كيساً فيه ألوف ٠‏ ورزمة فيها مِنْ ديبقٍ 
خراسانَ”' » فردٌ ذلكَ » فقالَ لهُ بعضٌ أصحابه في ذلك » فقالَ : مَنْ جل مثل 
مجلسي هنذا » وقبلَ مِنّ الناس شيئاً مثلّ هلذا. . لقي الله تعالئ يوم القيامة وما له 
عند الله مِنْ خلاقي . 

وكانَ الحسنٌ يقبلٌ مِنْ أصحابه . 

وكانَ إبراهيمٌ التيمئٌ يسألٌ أصحابَةُ الدرهم والدرهمين ؛ ويعرض عليه غيرُهم 
المئينَ فلا يأخلٌ )29 . 

وكانَ بعض العْبّادٍ إذا دفعَ إليه بعضٌ أهل الدنيا الشيءَ يقولُ : ضعْهُ عندَك , 
واعرضْ علئ قلبِكَ حالي : كيف أنا عندَّكَ بعد الأخذ ؛ أفضلٌ أو دون ذلك ؟ 
واصدقني ؛ فإِنْ قالَ لهُ : أنتَ عندي الآنَ أفضلٌ منكٌ قبل ذلكَ » أو قالَ له : أنت 
عندي بعد الأخذ مثلٌ ما كنت قبل ذلك . . قَبِلَ منةٌ » وإِنْ أخبرَهٌ بنقصانه في قليه. . 
ميقل 0 

وكانّ بعضهم يرد على أكثر الناس صِلاتِهم » فعُوتبَ في ذلك » فقالَ : ما أرذٌ 
عليهم إلا إشفاقاً عليهم ونصحاً لهم ؛ يذكرونَ ذلك ويحيُون أنْ يُعلمّ بو » فتذهبٌ 
أموالهم 2 وتخط أجورهه”) . 


.) ١96/5 (» انظره مسند أحمد‎ )١( 

(؟) الإرْمة ‏ بكسر الراء ‏ : ما شد من الثياب في ثوب واحد ء وديبق : قرية من قرى دلتا مصر ء وإليها 
تنسب الثياب الدبقية الرقيقة » وبهذا المعنى استعملها هنا » وفي غير (ج): (دقيق) غير أن معناه مع 
لفظة الرزمة بعيد . 

زفرة قاله في ١‏ قوت القلوب » ( / 19٠١‏ ) » والسياق الآتي عنده مع حذف بعض الأخبار » ووقوع 
تقديم وتأخير في بعضها . 

(5) أوردهالإمام أبو طالب في« قوت القلوب »( ”/ ١19٠١‏ ) . 

(5) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( "/ )١9٠١‏ . 


,84 


ويُرو عن الأعمش أَنَّهُ قال : جاء شاب مِنَّ العرب إلئ إبراهيمٌ التيميّ بألفي 
درهم » فقالَ له : يا أبا عمرانَ ؛ حُذْ هلذه الدراهم » والله ؛ ما هي مِنْ ذي سلطانٍ 
ولا مِنْ كذا ولا مِنْ كذا » فقال لهُ إبراهيم : بارك الله“لكٌ » وجزاكٌ خيراً . 

فلمًا ول قلت له : يا أبا عمرانَ ؛ ما منعكٌ ألا تأخذها ؟(' والله ؛ ما لامرأتِكَ 
فَنيمخ 1 فقا + صدقت: ياسليمانٌ » :ولتكن :هنذا شات من العرب لم يحتكة 
السرنٌ » ولم تحنكة الآداث » فكرهث أنْ يجلسٌّ في حيّه فيقولٌ : أعطيث إبراهيم 
ألفي درهم » فيحبط الله“أجرَهُ » وتذهب دراهمٌةُ . 

وممّنْ ذهب إلى هلذا : سفيانٌ الثوري ؛ كان يشترطٌ علئ بعض مَنْ كان يأخذّ منة 
ألا يذكرّهٌ ؛ إشفاقاً عليه » لا مِنْ أجله » بل مِنْ ذهاب أجره ؛ لأنَهُ قيلَ في معنئ قولهِ 
تعالىن : # لا َُطِلُوا صَدَ كيك يِأَلْمَنَ ولد 4 [البقرة : 54 قال : المنٌ : أنْ يذكرّهُ » 
والأذئ : أنْ يظهرَة”" . 

وقالَ الجنيدٌ للرجلٍ الخراسانيٌ الذي جاءَهُ بالمالٍ » وسألهُ أنْ يأكلهُ » فقالَ 
الجنيدٌ : بل أَفْرَقَهُ على الفقراء » فقالَ الرجلٌ : أنا أعلمُ بالفقراء منكٌ » ولم أختد 
هنذا » فقالَ لهُ الجنيدٌ : وأنا أؤمّلُ أنْ أعيشّ حتئ آكلّ هذا ؟! فقالَ : ني لم أقل 
لكَ : أنفقَهُ في الخلّ والبقلٍ » وإنّما قلتُ لك : أنفقَهُ في الطيباتِ وألوانٍ 
الحلاواي » فكلّما نفد أسرع كان أحبٌ إليّ » فقال الجنيدُ : ومثلكَ لا يحل أن ير 
عليه » فقبلهُ » فقال الرجلّ : ما ببغداد أحدٌ أعظم مِنْةَ علىَ منكَ » فقالَ الجنيدٌُ : 
وما ببغدادٌ أحدٌ ينبغي أنْ يُقبلَ منهُ شيء إلا مَنْ كانَ مثلكَ0" . 

وكانَ السريٌ السقطئٌ يوصل إلى أحمدٌ بن حنبلٍ الشيءَ ءَ فيردٌةُ » فقالَ مرّة : 
)١(‏ في ( ج ) :( أن ) بدل ( ألا ) ء علئ أن ( لا ) زائدة للتوكيد . 
(؟) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( 15١١/9‏ ) . 
(*) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( 15١١/7‏ ) . 
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يا أحمدٌ ؛ احذز آفة الردّ ؛ فإنَّها أشدٌ مِنْ آفة الأخذ . فقالَ لهُ أحمدٌ : أعذ علي 
ما قلت . فأعادَةٌ » فقالَ أحمدٌ : ما رددثُ عليك إلا وعندي قوث شهر » فاحبسة 
لي عندّكَ » فإذا كانَ بعد شهر فأنفذهُ إلت7" . 

وعلى الجملةٍ : فلا ينبغي أنْ يأخذ المريدٌ إلا مِنْ يد زاهدٍ عارف » فبذلك يسلم 
مِنّ الآفاتِ » ويُكفئ مِنْ جميع المّؤْناتِ . 

قال أبو بكر الزقّاقُ : ( منذُ أربعينَ سنة أصحبُ هلؤلاء» فما رأيث رفقا 
لأصحابنا إلا مِنْ بعضهم لبعض ٠‏ وممَّنْ يحبّهم » ومَنْ لم يصحبْة التقوئ والورع في 
هلذا الأمر. . أكلّ الحرامً النصّ ”"" . 
وإن أرادَ أن يسأل أمثال هلؤلاءٍ فليفعل ؛ قالَ أبو طالب المكيٌ كان بين 
الحارث ا ا ا ا كم أن .ألم فين أين 
يأكلٌ » فقالَ مَنْ يَحْيْدُ أمرَهُ : أنا أعلمُكَ من أينَ يأكل ؛ كان لهُ صديقٌ عاقل ؛ 
مي ل 
مِنّ الأتباع » وهنذا الصديقٌ العاقل الذي كان يقومٌ بكفابيه » ولم يكن يظهرٌ أمرَهُ » 
ولا يلتقي معة اتعو الشرك بن مغلسن السقط . 

قال بشر رضي الله”عنة : ما سألتُ أحدامِنّ الدنيا شيئاً إلا سريّاً السقطئ ؛ لأنَهُ قد 
صمّ عندي زهدَهُ في الدنيا » فهو يفرح بخروج الشيء مِنْ يده » ويتبرم ببقائه عندَه , 
فأكون قد اح عانتما بس ّ 

وكانَ سريٌ يوجُهُ إلى أحمدّ بن حنبل في حاجاتِه » فيقبلٌ منهُ » وكان إذا ذُكرَ عند 


. ) 1009/9 (» أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواه الطوسي في « اللمع » ( ص 735١‏ ) » والقشيري في « رسالته » ( ص 5١7‏ ) » والزقاق : هو 
أبو بكر أحمد بن نصر الزقاق الكبير » كان من أقران الجنيد » وانظر « الرسالة القشيرية » ( ص 
617 )ء والنصصٌ : الخالص . 
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أحمدَ بن حنبل يقولٌ : ذلك الفتى المعروف بطيب الغذاء » إِنَّهُ ليعجيّي أمرة )230 . 
وَإنْ بلعث به الحاجاثٌُ كلّ مبلغ » وأشرفٌّ على الضعف ., وتُحقَقَتِ الضرورة » 
ونان مؤلاة فلو يندز للابعيك وله بصيخ عن كدي الشخ ار يضبالية.. قعل 
ذلك يقرع بات السبب » وسأمن دون هلؤلاء من جل حال" . 
| جاء في الأثر : ( مَنْ جاع فلم يسأل » فمات. . دخل النارَ )0 . 
وقد سألَ الناسَ عند الفاقة والحاجة نبنٌ الله موسئ والخضرٌ عليهما السلام ؛ 
لقوله تعالن : # أسَسَطعَمَا أَهْلَهَا [الكهف : 097] . 
وكانَ أبو جعفر الحدّادُ وهو شيحٌ الجنيدٍ ‏ يسألّ مِنْ باب أو بابينٍِ بِينَ 
العشاءين » ويكونٌ ذلكَ معلومّةُ إلى عندٍ حاجته مِنْ يوم أو يومين » وكانّ له مقامٌ في 


2 


الزهدٍ والتوكل”؟' . 
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قال أبو طالب : ( لم يعب هلذا عليه عمومٌ ولا خصوصٌ ”2 . 


0 0 م]ء َو 5 و و 2 عاد 8 7ر0 7 5 51 
ونقل عن ابي سعيدٍ الخرّاز أنه كان يمد يذه عند الفاقة ويقول الم سبع 


000 7 


2 00 0 42 5 ٍِ 
ونقل عن إبراهيم بن أدهم أنه كان معتكفا بجامع البصرة مذّة 2 وكان يفطرٌ فى كل 
ثلاثة أيام ليلة » وليلة إفطاره يطلبُ مِنَّ الأبواب”"" . 


. )١5١١ /” (» قاله في « قوت القلوب‎ )١( 

(؟) الإشارة إلى المتقدم ذكرهم في قوله : ( وإن أراد أن يسأل أمثال هلؤلاء فليفعل ) . 

() رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 57/17 ) عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى . 

(4) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( 1578/7 ) » والسهروردي في « عوارف المعارف » 
(1/©»). وفي ( ج) : ( بعد) بدل ( عند) . 

(5) قاله في « قوت القلوب » ( ١578/7‏ ) ». والعبارة في مطبوعه : ( ولم يعب هلذا عليه أحد من 
الخصوص ) . 

() أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب » ( 1918/7 ) . 

(0) أورده السهروردي في ١‏ عوارف المعارف »( 51١/7‏ ) . 


حرف 


وكانَ الثوريٌ يسألٌ في البوادي مِنَّ الحجاز إلى صنعاءٍ اليمن» قال : وكنثُ أذكرٌ لهم 
حديثاً في الضيافةٍ » قال : فيُخْرجونّ إليّ طعاماً » فأتناولٌ حاجتي ونوك 3 : 
وليجتنب المريدٌ الأكل بالدّينِ » وقبول | إرفاق النسوان”'' . 

فإِنْ قيلَ : كيف يردُ ما يُعطاهُ في الوجوه التي حكمتم عليه بعدم الأخذٍ فيها . 
وهو إِنَّما يأخذٌ مِنْ يدِ رب كما تقدّم ؟! وهل الرادٌ لذلكَ إلا رادٌ على الله تعالى ؟! 
ذكيفت ساقي ذلك 57071 

فالجواث : أنَّ القيامَ بحقٌّ الشريعة والطريقة لا بدّ من » والتوحيدٌ لا ينافي 
ذلكَ » وقد قل : ( الكاملٌ : مَنْ لا يُطفيئ نورُ معرفته نور وه )”4 » وكلّ باطنٍ 
من العلم يخالف ظاهراً , مِنَ الحكم. . فهو مردوة . 

وجا سيكو از ساعد ملام فرعي نردلا فرق شي للك يي 
يدي المعطي ويدي الآخذ . فكما يشهدٌ الخد يد الله في العطاءِ عندَ يدِ المعطي » 
فكاعز ب تبكلا عد مر زفق ا ا ل . يشهد يد الله تعالى 


عع 


في المنع عند يدٍ نفسه بالردً عند مخالفةٍ العلم » ٠‏ فلا يأخذّةُ ولا يقبلهُ اتْباعاً لني الل 
تعالئى عن ذلكَ وعدم إِذنِه فيه ؛ كما فعل رسول الله صلّى النه عليه وسلّمَ في الكبش 
الذي أهديّ إليه مع السمن والأقط*2 » وكما فعلّهُ فتحّ الموصلئٌ والحسنُ 


. ) 1579/5 (» أورده الإمام أبو طالب في قوت القلوب‎ )١( 
» وإرفاق النسوان : إحسانهنّ‎ ٠ (؟) الأكل بالدين : أن يُعطئ لحسن ديانته ؛ كإظهار فقه أو تصوف‎ 
. ) 79” وانظر ما تقدم ( ص‎ 

6 ومن ذلك ما أنشده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص ١١١‏ ) : ( من الطويل ) 
حرامٌ على مَنُْ وخَدَالله ركه وأفرةهٌ أنْ يجتدي أحدداً رفدا 
ويا صاحبي قف لي مع الحقٌّ وقفة ١‏ أموث بها وجداً وأحيا بها وجدا 
وقلْ لملوكِ الأرض تجهدُ جهدّها 2 فذا الملكُ ملك لا بِاعٌ ولايُهدئ 

(4) قطعة من كلام مأثور للسري السقطي » حكاه عنه القشيري في « رسالته » ( ص ١١7‏ ) » والعبارة 

الآتية بنحوها فيه أيضاً . 

(6) انظر( ص77 ) . 
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البصريٌ”'' » مع روايتهما للحديثٍ الذي ذْكِرَ فيه أنَّ رد الهدية ردٌّ على الله تعالى » 
وقد تقدّمَ ذكرّةٌ بلفظه”"؟ » فبهنذا يندفمٌ ذلكَ الخيالٌ » والله تعالى الموفَقُ لصالح 
الأعمالٍ . ْ 

وإنّما أطلتٌ الكلام في هلذه المسألة ؛ لأنَّ الحاجة ماسّة إليها » وليُعلمَ مِنْ ذلك 
أنَّ جميع تفاريعها ومسائلها داخلةٌ في كلام المؤلف علئ حكم الإيجاز والاختصارٍ » 
وأكلامة فبها مخ بديع الكلام ومستشصيه + 


ولشيخه أبي العباس المرسيّ في معنئ ما ذكرَهُ كلام بديع مختصرٌ منترعٌ مِنْ 
كلام الله تعالئ » 1 في « لطاتف المنن » قال رضي الله عنة : ( للناس 
أسبابٌ . وسبيّنا نحن : الإيمانُ والتقوى ؛ قال الله تعالى : 8 وَلَوْ أن أهلّ الشرك 
َامَمُوأ وَأَتَقَوا لمَتَحناعِليهم مركت ين ليسم وَالارْضِ 4 [الأعراف : 95] )20 . 

وقد جوّدَ المؤلفٌ رحمّةٌ الله صياغتة » وأحسنَ سياقتة في مقصدٍ الإرشادٍ 
والهداية . 


. انظر( ص9/719-0377)‎ )١( 
. ) 7/737 هم انظر ( ص‎ 
.)١١١ لطائف المنن ( ص‎ )9( 


ضرف 


كن 


أن يَرْقَعَ حَاجَتَهُ إلى مَوْلاةٌ أكتفاء 


2 
4 قور 


بمشيئته » فكيْف لا يَسْتَحُبى أنْ يَرْفْحَهًا إلى خَليقته ؟! 


هه نل »ساسا 


تقدّمَ أنَّ مِنَ الأدب ترك الطلب والسؤالٍ مِنّ الله اكتفاءً بمشيئته ٠‏ ورضاءً بسابقي 
قسمته » وأنَّ العارفينَ المحققينَ يستحيونٌ من الله تعالئى في ذلكٌ''؟ » فكيف 
لا يستحيونٌ مِنْ مولاهم عر وجلّ عند سؤالهم للمخلوقينَ ؟! 

وهل أدبُهم في ذلك واستحياؤهم مِنْ ريّهم إلا واجبٌ عليهم » فلا يسألون منهم 
شيعاًء ولا يرفعونٌَ إليهم حاجة؛ لأنَّهُم فقراءً محتاجونّ » ومولاهم هو الغنينٌ الحميدٌ ؟! 

وقد تقدّمَ هلذا المعنى عند قوله : ( لا تتعدٌ نيه همّتِكَ إلى غير » فالكريم 
لذ 0 


4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه سبحانه عالم حكيم تنتكر ل كدري فون علق اسيم ٠»‏ فلا 
مدو ولا دار أضلل سواه ؛٠‏ وإلئ أنه مريد تام الإرادة » قد مضئ حكمه > انكر السريدد ‏ عاد 
وأثره ثابت لصدق الوعد الحق » ولعل العبد إذا كان حالة شهود هلذه المعاني الاعتقادية الشريفة. . 
استحيا من الدعاء لعلَّةِ » فبالأولوية يستحيي من سؤال المدبّرين أمثاله المشاركين له في صفتي 
الحدوث والإمكان . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « وَل دعوت عن ذُونيه ما يَنيكويت ين 
فَطْمِيرٍ * [فاطر : »]١7‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا سألت فاسأل الله» » وقد تقدم 
(ص84١).‏ 

. ) انظر( ص75‎ )١( 


هرح انظر( ص 588 ) . 
روى الدينوري المالكي في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 6١‏ ) عن سفيان بن عيينة قال : دخل - 


7 


كال.شيل بذ عبد الل طن قلب ولا نفس إلا والله مطلعٌ عليه في ساعاتٍ 
ا ل ا " 

وقالَ الأستاذْ أبو علي الدقاقٌ : ( مِنْ علاماتٍ المعرفة : ألا تسألَ حوائجَكَ قلَّتْ 
أو كثْرَث إلا مِنّ الله سبحاتة » مثلٌ موسئ عليه السلامٌ ؛ اشتاقٌ إلى الرؤية » فقالَ : 
© أن أَنظرٌ إِلَيِلَكَ # [الأعراف : 1157 » واحتاج مرة إلى رغيف ٠‏ فقالَ : #أ رت إِفٍ لمآ 


تلت إل مِنْ حَيْرٍ مقر # [القصص : 4 ]١‏ 0 1 


ع 


وذكرٌ الإمام أبو القاسم القشيريٌ : أن بعذ بعضّ الفقراءٍِ كان يأتي كلّ يوم ويقف 
بحذاء الكعبة بعدّما يطوفٌ ما شاء الوه ور ورف لارييا» افلم كان 


لد مر ا ا 


0-1 


وإذا فيها : 59# وَأَصَيرٌ | كر ريك ون نك أَعيِيسَا عَيْنِنَا#” '' [الطور : 


2 


قالَ : ( فكأنَّ الرجلّ أصابَتَهُ الفاقة : فصبرَ ولم يظهن حالةُ لمخلوق حتى 
ات 5506 

وار لحار رح د وك ساد رين أعرور و لاني 
ود عا وو ةا لشي رسيا سوعافة ر كلس رينانت 
مِعَهُ في فنونٍ مِنَ العلم » وكانٌ قدماهُ حافيتين » فقلث لهُ : لِمَ لا تسألٌ أصحاينا في 


هشام بن عبد الملك الكعبة » فإذا بسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم » فقال 
له : يا سالم ؛ سلني حاجة » فقال : إني أستحبي من الله تبارك وتعالئ أن أسأل في بيت الله 
غير الله » فلما خرج خرج في إثره » فقال له : الان قد خرجت ؛ فسلني حاجة » فقال له سالم : 
من حوائج الدنيا أم من حوائج الاخرة ؟ فقال : من حوائج الدنيا » فقال له سالم : أما والله ؛ 
ما سألت الدنيا من يملكها » فكيف أسأل الدنيا من لا يملكها ؟! 

. ) ١94/١1١ ( » الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ » ) 75١8 رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص‎ )1١( 

(؟) رواه القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسنئ (١‏ ص ١١57‏ ) . 

(7) حكاه في « الرسالة القشيرية 4( ص 44 ) » و« شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص ١١5‏ ) . 

(5:) انظر « شر إح أسماء الله الحسنئ »( ص5١١‏ ) . 


07 


نعل تقيكٌ مِنَّ الحَفاءِ ؟ فقالَ : يا أخي ؛ لَرَدُ أمسٍ بالحبالٍ » وحبْسٌ عينٍ الشمس 
بالعالٍ » ونقلٌ ماءِ البحر بالغربالٍ. . أهون عليّ مِنْ موقفف السؤالٍ » وارتجائي مِنَ 
المخلوقينَ النوال . 

ثم أخرجني مِنْ باب المدينةٍ » فانتهئ بي إلى صخرة منقورة » فإذا عليها مكتوبٌ : 
كُلْ مِنْ كد يمينكٌ » وعرق جبِينِك » نان فنك قات »كسان المولن ا 7 

قال في ؛ التنوير » : ( واعلمْ رحمّكَ له : أنَّ رفم الهم لسالكي طريتي الآخرة 
عن الخلْقٍ » وعدم التعدض لهم. . أزينُ لهم مِنَ الحلي للعروسٍ » وهم أحوج إليه 
مِنّ الماء لحياةٍ النفوس . ومَنْ خُلِعَتْ عليه خلعة المَلِكِ » «الودا رسا 
فحريٌ بِأنْ ثُدامَ له » ولا تلب عنة » والعُدننُ للع المواهبٍ حرق ألا ثثر ترك لةُ 
م م 0 
ربٌ العالمين . 

وكنْ أيّها الح إبراهيميًً » فقد قالَ أبوكَ إبراهيهُ عليه السلامٌ : «لة أُحِبُّ 
الأفليح 4 [الأنعام : 605 » وما سوى الله آفلٌ ؛ ما وجوداً » وإما إمكاناً » وقد قال 
سبحاتّة : لمِلَه يَكُمْ هيم [الحج : 08 أي : اتبعوا ملَنَهُ ٠‏ فواجبٌ على المؤمنٍ 
أذام مله الزاهية. 

ومن ملّته : رفعٌ الهمّةٍ عن الخلْت ؛ فإنّهُ يوم رج به في المنجنيتي تعره ض له جبريل 
عليه السلامٌ » فقالَ لهُ : ألكَ حاجةٌ ؟ فقالَ : أمًا إليكَ فلا » وأمًا إلى الله فبلى » 
فآن 4 فاسالة :قال #حفميى :دن سبوالى #اعلقة حال 


. ) ١178/١١ (» الحلية‎ ١ رواهأبو نعيم في‎ )١( 

زفق روى البخاري ( 5551 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان» ( ٠١517‏ ) عن سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : لما ألقي إبراهيم في النار قال : حسبي الله ونعم الوكيل » قال : وكذلك قال 
و 10 الو ا 


5-0 
7-014 


طرف 


ع 


ل ع م 0 0-0 ا 
ل السلا ومنْ سؤاله ١‏ لق من 550 008 0 
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وإفضالِه » وخصصّ بوجود إقباله . 

ومن مل إبراهيمٌ : معاداةٌ كلّ ما شغلٌ عن الو » وص الهم بالرد إلى اللو ؛ 
لقوله تعالى : # فَإِنهُمْ عَدَ عَدُوٌ ل إِلَّا رب ألْعْلَمِينَ 4 [الشعراء : 1/7 والغنئ إِنْ أردت الدّلالة 
عليه. . فهو في اليأس مِنَ الناسٍ . 

ولقد قالَ الشيحٌ أبو الحسن : أيستٌ مِنْ نفع نفسي لنفسي » فكيف لا أيئسسٌ مِنْ 
فم غير للنيي:؟ اا ورجوظ الالديري ا فكتت لا ارجرة فسني ؟! 

وهلذا هو الكيمياءً والإكسيرُ الذي مَنْ حصل لهُ حصلّ لهُ غنى لا فاقة فيه » وعرٌ 
لا ذلَ معَهُ » وإنفاقٌ لا نفادَ لهُ » وهو كيمياءً أهل الفهم عن الله تعالى . 

قال الشيخٌ أبو الحسن : صحيّني إنسانٌ وكانَّ ثقيلاً علي » فبسطتة يوماً فانبسط » 
فقلث : يا ولدي ؛ ما حاجتكٌ ؟ ولِمّ صحبتني ؟ قال : فل لل اإتلل تعن 
الكيمياء » فصحبئُكٌ لأتعلّمَ منكَ ذلك . 

لفقم سروفة وويرة لاع نان لفل كيار الانسقي ب شقان يل 
أقبلٌ » فقلتُ له هُ : نظرث إلى الخلْتي فوجدتّهم علئ قسمينٍ اعداء و الا فظرت 
إلين الأعداءٍ فعلمتُ أنّهم لا قطفون أن يشوكوني بشوكة لم يرذني الله بها , 
فقطعثُ نظري عنهم » ثم تعلّفْتُ بالأحباء » فوجدثُهم لا يستطيعونّ أن ينفعوني 
بشيءٍ لم يرذني ال”به » فقطعتُ إياسي منهم » وتعلَّقْتُ بالله تعالى » فقيل لي : إِنَّكَ 
لا تصلُ إلى حقيقةٍ هاذا الأمر حتئ تقطم يأْسَكَ مئّا كما قطعته مِنْ غيرنا ؛ أن نعطيّكَ 
غير ما قسمناهٌ لك في الأزلٍ . 
وقالَ مره أخرئ لمّا سُيْلَ عن الكيمياء » فقالَ : أخرج الخلقَ مِنْ قلبك . واقطع 


خرف 


أسَك مِنْ ربك أنْ يعطيَكَ غير ما قسمَ لك )23 . 
قال : ( وليسّ يدل علئ فهم العبدٍ كثرة عملِه » ولا مداومتةٌ علئ ورده » وإنَّما 
يدل على نوره وفهمه : غناةٌ بره » وانحياشة إليه بقلبو””) ٠‏ وتحرُرُه مِنْ رق الطمع , 
وتحلَي بحلية الورع ٠‏ وبذلكَ تَحْسْنُ الأعمالٌ » وتزكو الأحوالٌ ؛ قال الله سبحالة : 
© إِتَاجَعلْنَ اناقل الك رن ا وم ا ا حسف عمَاة# [الكهف لاا . 
فحسنٌ الأعمالٍ إِنَّما هو التي عن الله 2 والفهم هو ما ذكرناة ؛ من الاغتناء 
الى » والاكتفاءِ به » والاعتماد عليه » ورفع الحوائج إليو » والدوام بِينَ يديه ٠‏ وكل 
ذلك مِنْ ثمرة الفهم عن اللّم تعالى ) انتهئل ما يتعلّقُ بغرضنا مِنْ كلام صاحب 
« التنوير 6( '" » وهومِنَ الكلام النفيس الخطير . 
وأنتَ - رحمّكٌ الله إذا تأْمَّلتَهُ بعين بصيرتكَ » ناصحاً لربّك في علانيّتك 
و . علمت من أنَّ ما تضمّنَهُ عظيمٌ الموقع ‏ وأنْهُ مستحسنٌ منا إيرادةٌ في 
مد العرطع 9 أ حرط انان ونوج مسج هال( نالك ورين ل 
راعاة حقّ رعايته » وصرف إلى العمل بمقتضاة هُ عنان عنايته . : ا عقا 
الإيمان » 0 مِنْ ولاية الله تعالئ بمكانٍ » ومَنْ أفنولة وك : وجهل قرم 
وموضعة. : عليويين الوفوع فيوالشيرك العتفى. والجلى :4 وامتتمى لدان 
ل ل ل ل 
الرؤق: + كما قال بعضٌ العارفينَ المكاشفين: 
)١(‏ التنوير في إسقاط التدبير( ص 59١‏ ) . 
زفق في ( ج ) : ( وانحباسه ) بدل ( وانحياشه ) » وأصل معنى الانحياش : النفرة من الشيء والفرار 
منه » وتعديته ب( إلئ ) هنا تقتضي أنه بمعنئ قوله سبحانه : 9# قروا ِلَ َه 4 [الذاريات : ]5١‏ » 
فكأن معنى السياق : الرجوع إلى الله تعالى في كل حركة وسكنة . 


(*) التنوير في إسقاط التدبير( ص 555 ) . 
(5) النصيحة لله تعالئ : تعظيم أمره » والشفقة علئ خلقه . انظر « مرقاة المفاتيح »( ١١١/1‏ ) . 


كرفي 


ِل لي في نوم كاليقظة » أو يقظةٍ كالنوم : لا تبديّنَ فاقة ! ؛ إلى غيري فأضاعفها 
عليك ؛ مكافأة لسوء أدبك ١‏ وخروجكٌ عن حدَّكٌ في عبوديتِكٌ » ا ابتليتكَ 
فاق لزع إل منها ٠‏ وتضهع بها لدي ٠»‏ وتوقل فيها علي » سكف بافاز 
لنفية :ذف خالضا » أقلذ درت بعك الشكلفة :معت بالثناقة :بوحكيث لفن 
الل 4 بر ابح وشا قالط زا لو ار و5 
معونتي » وحسمثُ أسبابَكَ مِنْ أسبابي ؛ طرداً لك عن بابي ١‏ فَمَنْ وكلتهُ إليّ 
مَلَكَ ء ومَنْ وكلته إليه هلكٌ . انتهيه20 . 

ومنهم مَنْ يأنف مِنْ قبولٍ الرفق علئ أيدي الخلّقٍ » وترتفع همِّتَهُ عن ذلك وإِنْ لم 
يكن سؤالٌ ولا طلتٌ . 

يُحكيل عن حمادٍ بن سلمة أَنَّهُ قال : كانَ في جواري امرأة أرملة لها أيتامٌ . 
وكانث ليلةٌ ذاتٌ مطر » فسمعتٌُ صوتّها تقول : يا رفيقٌ ؛ ارفق . 

قال : فخطر ببالي أنَّها أصابَتها فاقةٌ » فصبرثٌ حتى احتبسّ المطد » فحملتٌ 
معي عشرة دنانيرٌ » ودققتُ عليها البات » فقالت : حمادٌ بن سلمة ؟ فقلتُ : نعم » 
فقلثُ : كيف الحالٌ ؟ فقالّث : بخير وعافية » احتبس المطرُ ودفئ الصبيانٌ » 
فقلتُ : خذي هلذه الدنانيرٌ وأصلحي بها بعض شأنِك . 

قال “قضاحت. ته لها تحماسية 9 : أتريد: يااختكاد أن تكون .نينا وبين 
معبودنا ؟! ثم قالَث لأمّها : لما رفعتٍ صوتكِ بإظهار | 
بإظهار الرفت علئ يدِ مخلوق” " . 


وذكرَ الشيخ أبو عبدٍ الرحمئن السلمئٌ : عن عبّاس بن دهقانَ قال : كنتُ عند 


53 
عام 
ل 

1 
لخ 
إن 52 
حسما 
ّ 
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. ) قوله : ( إليه ) يعني : إلئ نفسه » وفي ( ب ) وحدها : ( إلى غيري ) بدل ( إليه‎ )١( 
ل ا ل ا‎ (20 
. ) 00/5 (» رواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة‎ 2 


فى 


بر بِنِ الحارثٍ وهو يتكلّمُ في الرضا والتسليم » فإذا هو برجل مِنَ المتصوَّفةٍ » فقال 
لكي اناير ف راعيفيت عن احل اليد مق ابد اليلق لإنامد الا فإن كدت 
وأخرج ما يعطوتّكٌ إلى الفقراء » وكنْ بعد التوكل تأخذ قوتّكٌ مِنَ الغيب . 

فاشتدٌ ذلكَ على أصحاب بشر » فقالَ بشرٌ : اسمع أيّها الرجلٌ الجوات : 

الفقراءٌ ثلاثة : 

فقي لاا يسأل. وإنْ أعطيّ لا يأخذ ؛؟ فذلكَ منّ الدُوحانيينَ » إذا سأل الله 
أعطاءٌ » وإِنْ أقسم على الله أبن قسمَة . 

وفقيٌ لا يسألُ » وإنْ أُعطيّ قَبِلَ ؛ فذلكٌ مِنْ أوساطٍ القوم » عقَدُهٌ التوكل 
والنتكوة إن الأاتعارع »توعد ترط ل الموالة فى عير القدمن». 

وفقيدٌ حالَهُ الصبدُ ومدافعة الوقتٍ » فإذا طرقَتَهُ الحاجةٌ خرج إلى عبيدٍ الله وقلبُهُ 
إلى الله بالسؤال » فكفارة سؤاله صدقة . 

فقالَ الرجلٌ : رضيتٌ » رضي اللهعنك20 . 


0 معان . 
2 9 2 


دلق رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية )رص 7غ 4 


ء, 


دي 
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فإذا وجدَ المريدٌ مِنْ نفسه ميلاً وخفة عند بعض الأعمالٍ دون البعض . . ؛ 


كرالك وا تمالة اله برعت سرواع برهم نامسد , 
قال بعض العارفينَ : ( منذ عشرينَ سنة ما سكن قلبي إلى نفسي ساعة واحدةً )”" . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالئ خلق النفس علئ هيئة تطلب فيها شهواتها » ورغباتها 
ومراداتها ؛ ابتلاء منه وتمحيصاً ؟ ليميز بين من يعتمد عليها ومن يرجو منه سبحانه تخليصاً » فما 
خالف نفسَّهُ إلا مؤمنٌ » وإلئ أنه سبحانه جعل الحقٌّ ثقيلاً عليها ؛ لأنها نرّاعة للهو والباطل » 
وجعل ذلك علامة فارقة بين الحق والباطل فيما التبس . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 وَالَدِنَ بْهَدُوا فِيمًا لَبَرِييُمْ سبلا » 
[العتكبوت : 14] » وقوله عليه الصلاة والسلام للذي استأذنه في الجهاد : ١‏ أحيٌ 6 5 
قال : نعم » قال : « ففيهما فجاهدٌ » , رواه البخاري ( 7٠١5‏ ) , ومسلم ( ١0494‏ ) من حديث 
سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

() انظر( ص77” ) . 

(؟) أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( "4٠/١‏ ) » وزاد : ( وما ساكنته طرفة عين ) . 


رذى 


وسكونٌ القلب إلى النفس : هو اتباعة للأخفٌ عليها دون الأثقل .» وهو معدودٌ 
عندّهم مِنْ نفاق القلب » ومَنْ بقيّ عليه شيءٌ مِنْ دواعي الهو وإِنْ قلّ. . لا يُؤمِنُ 
عليه مثلُ هلذا » فخمّةُ العمل على النفسٍ إِنّْما تكونٌ لأجل موافقته هواها » وهواها 
لا يميلُ إلا إلى الباطلي . 1 

فإذا التبسسّ عليكٌ أمرانٍ واجبانٍ أو مندوبانٍ » ولم تعلم أَيّهما أوجبُ أو أفضل 
لتقدّمَهُ على الآخر . . فانظرْ أثقلهما على نفسكٌ فاعملٌ به . 

وإنّما قلنا : ( باعتبار غالب الأنفس ) لأنَّ النفسّ المطمئنة لا ثُوصفٌ بالجهلٍ 
ولا بالشَّرَهِ ؛ فقد يخفتٌ عليها العمل ولا يدل ذلك على أَنَّهُ باطلٌ » فليكنْ نظرٌ العبدٍ 
حيَئذٍ إلى ما هو أكثرٌ فائدةٌ وأعظمٌ مزيداً فليقدّمُهُ على غيره . 

ا وي ا ا 0 
الباطلٍ » قال : ( حدَّدْي بعض إخواني عن بعض أهلٍ هلذه الطريقة بقةٍ قال : قدم علينا 

بعضٌ الفقراء » فاشترينا مِنْ جار لنا حَمّلاً مشويّاً ودعوناةٌ إلبو في جماعة من 
يمينا +« ولكا54 يذ انعد لقمة جلها نقذ دم انلها ؛ ثم اعتزل وقال : كلوا 
أنتم ؛ فإنَهُ قد عرض لي عارضٌ منعني مِنَ الأكلٍ . 

فقلنا : لا نأكلٌ إِنْ لم تأكل » فقالَ : أنتم أعلم, أمّا أنا فغيرُ آكلٍ ٠‏ ثم 
انصرفٌ . 


قال : وكرهنا أنْ نأكلّ دوئهٌ » فقلنا : لو دعونا الشواء فسألناهُ عن أصل هنذا 


7 
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الْحَمّلٍ » ولعلٌ له لهُ سبياً مكروهاً » فدعونائ » فلم نز نسألة عن حتئ أق أله كاد 
فيقة :8 اوآن انفقة ار إل بيعه حرصاً علئ ثمنه » فشواءٌ » ووافق أ 
اشتريتميوة!ة قال قناةٌ للكلاب . 

قال ثم إنئ 000 : لأيّ معنى تركتةٌ ؟ وبأيٌّ 
عارض ؟ فقالٌ : أخبرُكٌ ؛ ما شَرِهَتْ نفسي إل طعام منذٌ عشرينَ سنة للرياضة التي 


:آىي2ى, 


رضتها بو فلمًا قدّمتّم إلىّ هذا شَرِهَتْ نفسي إليه شرَهاً ما عهدتة قبل + كلست أن 
في الطعام علَّةَ » فتركثٌ أكلّهُ لأجل شَرَءِ النفسٍ إليه )!"2 . 

قالَ الشيخ أبو طالب رضي الله عنة : ( فانظ' رحمّكٌ الله كيف اتمْقا في شره 
النفس عن قصَّةٍ واحدة'") ؛ ثم اختلفا في التوفيق والخذلانٍ ؛ فَعْصِمٌ العالم بالورع 
والمحاسبة . وثُرِكَ الجاهلٌ مع شرّهِ النفس بالحرص وترْك المراقبة ؛ أعني : البائع 
للحملٍ ٠‏ وَعْصِمٌ الآخرونَ للتوفيق بحسن الأدب ؛ وهو قمع شرَّهِ النفس عن الأكلٍ 
بعد صاحيهم » ثم تُدُورِكَ البائٌ بعد وقوه بصذقٍ المشتري وحسن نبي ) انتهى'"' . 

ونم ميزانٌ آخرٌ أصحٌ وأكثك تحقيقاً مِنَ الأول ؛ وهو أنْ يقدّرَ نزول الموت به » 
فأيُ عمل سرَّهُ أَنْ يكونَ مشغولاً بهذ ذاك . ٠‏ فهو حقٌ + وما عداة باطل .: 

قالَ في « لطائف المنن » : ( والموثُ ميزانٌ على الأفعالٍ والأحوالٍ » كما هو 
أمَا الوْنَبُ : فكما تقدّمٌ ‏ يعني : أَنَهُ علامةٌ صكّةٍ مرتبة الولاية (*© . 

وأنًا الأفعالُ والأحوالٌ : فإذا التسَ عليكَ أمئ لا تدري : هل يرضى الله تركة أو 
فعلّهُ » أو حالةٌ أنت بها لا تدري : هل قمت فيها بحن أو قمت فيها بهوئ. . فأوردٍ 
الموتَ علئ ما أنت فيه مِنْ أفعالٍ وأحوالٍ » فكلّ حالةٍ وعملٍ يثبثُ مم تقديرٍ ورود 
الموتٍ عليها ولم تنهزم. . فهي حقٌ » وكلٌ حالةٍ وعملٍ هزمّها الموث فهي باطل ؛ إذ 
الموثُ حنٌ » والحقٌّ يهزم الباطلَ ويدمغةٌ ؛ لقولِه تعالى : 9 بَلْ نَقَذِفُ كي عل الْطل 


اس سه عر رالوس سس ار سس عماس صم حمسن رسو مجو 


فيدمغم فإذا هو زاهق * [الأنبياء : 18] » كل إن رَقِ قَذِفُ يلحي عللم الْغيوبٍ # [سبأ: 8:] » 


. وقوله: ( رضتها به ) كذا في النسخ‎ ») 59٠/١ (» قوت القلوب‎ ١ حكاها في‎ )1١( 

0)0 كذا في جميع النسخ . وفي ١‏ قوت القلوب » : ( عن قصد واحد ) . 

(9) قاله في « قوت القلوب 70١/١0»‏ ) . 

(4:) حيث قال في ١‏ لطائف المنن » ( ص 07 ) : ( الولي على الحقيقة لا يكره الموت إن عرض 
عليه ) . 


هىئى, 


ع لظ السام مه 3 


0 وَكُلُ جاه ألْحَقّ ره الْبِنطِلٌ إِنَّ البنْطِلٌ كن رهوقًا» [الإسراء : 4١‏ » وما كنت فيه قائماً 
بحقٌ لم يهزمهُ الموث ؛ إذهوحنٌ . والموث حقٌّ ٠‏ والحقٌ لا يهزمُ الحقّ . 

قال : وقد تجاريثُ الكلامً أنا وبعضٌ مَنْ يشتغلٌ بالعلم في أُنْهُ ينبغي إخلاصٌ 
النيّة فيه » وألا يشتغلَ فيه إلا لل ؛ فقلثُ : الذي يقرأ العلم لله هو الذي إذا قل له : 
غدأتموثُ. . لاايضع الكتات مِنْ يده ) انتهى''" . 

قلت : وهلذا هو فصل الخطاب ٠‏ ونهايةٌ الصواب ؛ فإِنَّ العبدَ في هلذه الحالةٍ 
لا يصدرٌ منهُ إلا العمل الصالحٌ الخالصٌ مِنْ شوائب الوواف وقها ف عط النفس 
واتباع الهوئ ٠‏ وهلذا هو المطلوبٌ مِنَّ العبد» ولا يستتمٌ لهُ ذلكَ إلا بأنْ يتحقق 
بناايقة5 ين جلول الموت وسصيرل الفوت»وهلذ العو معت قضر الأمل + اللاي هو 
أصلٌ حُشن العمل ؛ وهو ألا يقدّرُ لنفسه وقتاً ثانياً يكونُ فيه حيّاً ٠‏ وعندٌ ذلك يخلصٌ 
عمل مِنَ الآفاتِ » ويتطهد مِنْ أنواع الرعوناتٍ ؛ لأنَّ توقُمَ الموتٍ في كلّ نَقْسِ ولحظةٍ 
يهدمٌ عليه جميعَ ذلكَ » كما ذكرَةٌ المؤلفُ رحمَة الله تعالئ ٠‏ وكلٌ عملٍ استرسل فيه 
صاحبّهُ غافلاً عن تقدير وقوع ذلك إن لم يكن متحقّقاً به. . لم يسلم مما ذكرناةٌ . 

فإذآ ؛ بعيدٌ مِنَ الإخلاص مَنْ يأخذ في علم غير متعيّنٍ عليه الأخذٌ من لاعن 
ثمرتُ إلا في ثاني حال ء ويكونٌ في حاله الراهنةٍ متمككناً مِنْ إيقاع طاعةٍ تزية 
مصلحيُها على مصلحة ما هو آخدٌ فيه مِنّ العلم ؛ فيفوزٌ بئوابها » ويتنجرُ له حصول 
التقذب بها ؛ لأنَّ في ذلكَ قوت نفسه ووفارة حظه . 


ع 4 كول : 9 6 2 00 05 2< 3 ٠.‏ 
واية ذلك أنهُ قد يعرضٌ لهُ فى حال أخذه فيه غرضٌ دنيويٌ يكون احتظاء نفسه به 


ص 


أكدر”" ؛ فيقِدّمُهُ علين ما كان آخذاً فيه » ويتشاغلٌ به من غير مبالاة بما يفوثة منْ 
ذلك . 


. ) 88 لطائف المنئن ( ص‎ )١( 
. قوله : ( في حال أخذه فيه ) يعني : في حال أخذه في علم غير متعين عليه الأخذ فيه‎ )1( 


75 


وإِنّما عبّرنا بلفظ ( الأخذ ) ليدخلّ فيه تعلّمُ المتعلّم وتعليمٌ المعلّمِ ؛ ذإنَّ الأمر 
فيهما واحدٌ » وكلٌ عمل لا إخلاصٌ فيه ليس بالله ولا لله. . مردودٌ على صاحبه » 
مضروبٌ به وجهة . 

وبهلذا يتبِينُ لكَ غرورٌ أكثر الخلق في علومهم وأعمالهم , إلا مَنْ رحم الله 
تعالئ » ولهنذا يُشَاهدُ أكثرُ الناس عند نزول الموتٍ , بهم يندمون علئ ما أسلفوة مِنْ 
عملٍ » ويودٌُونَ أن لو أَنْسِنَ لهم في الأجل » وهيهات هيهات ! 

فنعودٌ بللم مِنَّ الغفلةِ في زمانٍ المهلةٍ ؛ فإنّها مبدأً كل عملٍ فاسدٍ » ومنشأ وجود 
الغِرّةِ والجهالةٍ لكل عالم عابل . 

وما ذكرنا مِنْ معرفةٍ اختلافٍ درجات المصالح ؛ يدم الفاضلٌ منها على 
المفضو ...ل" بصغ إلاامق أئدة الهاتخالين: ينور اليقين + وسيلة على التضنيحة اله 
الدين » وكانّ لهُ حظّ وافر مِنَ الخوف والحذر » وموافقةٍ مولاء في كلّ ورْدِ وصَّدَرِ ‏ 
ولا شلكٌ أنَّ هلذه المرتبة عزيزةٌ المنالٍ » متعدّرٌ إدراكها على الأجلَّاءِ مِنَ الرجالٍ . 

وسبيلٌ مَنْ لم يصل إليها ممَّنْ ذكرناةً إذا كانَ منصفاً : أنْ يستعينَ بنظر مَنْ هو 
أصحّ منهُ حالاً » وأصوبُ مقالا وقعالا ٠‏ ويفوّضَ جميع أموره إليه » ويعتمدّ إشارتة 
في كل ما يشيرُ به عليه . 

وعلامةٌ إنصافه : وجودٌ اتَّهامِهِ لنفسه » وعدم اعتماده على عقّلهِ وحَدْسهِ » ومَنْ 


عو سو 


لم يكن منصفاً فالكلامٌ معَهُ هذيانٌ فاسدٌ »؛ وضرث في حديدٍ بارد 5 
وسيأتي مزيدٌ تنبيه على غرور الأخذينَ في العلم في موضع البق فر فيو ل 
والله تعالئ وليئٌ التوفيق 


)000 انظر( ص 818١‏ ) . 


8 


هلذه مِنّ الصور التي يُتبيّنُ فيها خمّةٌ الباطلٍ وثقلٌ الحيٌّ على النفسٍ » وما ذكرَةُ 
هو حال أكثر الناس ٠‏ فترى الواحدً منهم إذا اعتقدَ التوبة لا هم له إلا في نوافلٍ 
الصيام والقيام » وتكرار المشي إلئ بيت الله الحرام » وما أشبة هنذا مِنّ النوافلٍ » 
وهو مع ذلك غية متداركٌ لما فوط فيه من الواجباتٍ ؛ ولا متحدّلٍ لما لزمٌ ذمّتةُ مِنَ 
الظّلامات والشاعاكت -ومااذاك إلا الأنهم له يشتخلوا برياصة 'تفوسهة الت 


6 
0-3 


خدعتهم ؛ ولم يَحْفِلوا بمجاهدة أهوائهمُ التي استرقتهم وملكتهم » ولو أخذوا في 
ذلك لكان لهم فيه أ م شغُل ٠‏ ولم يجدوا فسحة لشيءٍ مِنّ الطاعاتٍ والتنفّل 1 


(6) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن التحسين والتقبيح في إثبات ثواب أو عقاب. . إنما يرجعان إلى 
الخطاب الشرعي ٠‏ مع التجويز والتسليم عقلاً » وإلئ أنه تعالئ يُتقرّب إليه بما أخبر رسوله عليه 
الصلاة والسلام به » وعلى النحو الذي بِيّنه وربَبّه » فمن خالف في ذلك فهو مغرور هالك » وإلئ 
أنه لا نافلة إلا بعد أداء الفريضة . 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « ثم ْنا الكتب لين حَطَمَيِمَا من جبَادنا 


ساس ره اممو مءشاس برام 


يَمَنْهُم ظالْم فيه وَمنهم مُقتَصِد ومنب سَاِق بِالْحَيرتِ بإِأن أله دبل هْرَ الْفَضْلُ ألْحكبِيرٌُ 4 
[فاطر : ””] . فالظالم لنفسه : من ترك الفرائض . والمقتصد : من أتئ بها وحدها . والسابق 
بالخيرات : من زاد عليها بالنوافل » وقوله عليه الصلاة والسلام : « إِنَّ الله قال : مَنْ عادئ لي وليّا 
فقد آذنتةُ بالحرب . وما تقرّب إلىّ عبدي بشيءٍ أحبٌ إليّ مما افترضتُ عليه » » رواه البخاري 
(36:07 )امو جدية يننا اي هريرة وشو اله عله ١‏ 


>, 


قالَ بعض العلماء : ( مَنْ كانتِ الفضائلٌ أهمّ إليه مِنْ أداء الفرائض. . فهو 
مخدوع )”2 . 

وقالَ محمد بن أبي الورد : ( هلاكُ الناس في حرفين”" : اشتغالٌ بنافلة وتضييع 
فريضة » وعملٌ بالجوارح بلا مواطأة القلب عليه » وإنما خرموا الوصولَ بتضييعهم 
الأصولَ )”" . وقالَ الخوّاصٌ : ( انقطعَ الخلّقُ عن الله بخصلتين : 

إحداهما : أنّهم طلبوا النوافلَ وضيّعوا الفرائضّ . 

والثانية : أنَّهِم عملوا أعمالاً بالظاهر » ولم يأخذوا أنفسّهم بالصدّقٍ فيها 
والنصح لها ٠‏ وأبى الله أن يقبلَ مِنْ عامل عملاً إلا بالصدق وإصابة الحقٌّ ا 

قالَ الشيخٌ أبو طالب المكيٌ : ( فأفضلٌ شيءٍ للعبدٍ : معرفتة بنفسه » ووقوفة 
على حدّه » وإحكامة لحاله التي أَقِيم م فيها » وابتداؤٌةُ بالعملٍ بما افترضّ عليه بعد 
اجتنابه ما نْهِيَ عنه ؛ بعلم يدبدُهُ في جميع ذلكَ0*© ٠‏ وورع يحجرة ه عن الهوئ في 
ذلكَ » ولا يشتغل بطلب فضلٍ حتئ يفرع مِنْ فرض ؟؛ لأنَّ الفضلٌ لا يصحٌ إلا بعد 
حوز السلامة » كما لا يخلصٌ الربح للتاجر إلا بعد حصولٍ رأس المالٍ ء فَمَنْ 
تعدَّرَتْ عليه السلامةٌ كانَ مِنَّ الفضل أبعد » وإلى الاغترار أقرب ) انتهئه 90 
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5 2 


. ) 7١4/١ (» أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب‎ )١( 

(؟) الحَرْف هنا : الوجه والطريق ٠‏ ومنه  :‏ نزل القرآن علئ سبعة أحرف » . انظر « المصباح المنير » 
(حرف). 

() رواه أبو نعيم في « الحلية » ( )7١7/٠١‏ » وقوله : ( إنما حرموا الوصول بتضييعهم الأصول ) 
حكاه الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( 754/١‏ ) عن سفيان الثوري . 

)0 أورده السهروردي في « عوارف المعارف » ( 178/75 ) . 

(0) في (أء ب » د) :( يديره ) بدل( يدبّره ) . 

(5) قاله في قوت القلوب 555/١١»‏ ) . 


؛:, 


تٍ بِأَعْيَانِ َلأَوْقَاتِ سق لا يَمْتَعَكَ عَنْهًا وُجود 


عَلَيِكَ أَلوَقْتَ كئ تَبْقَى لك حصّة الاختيار . 


لالظ مق حن قر مق جه دل يقل جل قي يلك جام اقل ياك جام ايد 
أنعم الله عليك فيما أمرّكٌ به مِنَ الطاعاتٍ المؤقتة بالأوقاتٍ بنعمتين عظيمتين : 
إحداهما : تقييدها لك بأعيانٍ الأوقاتٍ ؛ لتوقِعّها فيها فتفوزٌ بثوابها » ولو لم 
يفعل هلذا لسوّفت بها . ولم تعمل بها حتئ تفوت ٠»‏ فيفوتَكَ ثوابها . 
والنعمة الثانية : توسيع أوقاتكَ عليك ؛ ليبقئ لك نصيبٌ مِنَّ الاختيار ؟؛ حتئ 
تأتيّ بالطاعاتِ في حالٍ سكونٍ وتمهّلٍ مِنْ غير حرج ولااضيتٍ » فله الحمدٌ على 


(6) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن أحكامه سبحانه وإن لم تعلل مشتملة علئ حِكم عديدة ‏ 
تستبصرها القلوب الملهمة الرشيدة » مثال ذلك : تقييد الطاعات بالأوقات الموسعة ؛ إذ فيه حثٌ 
علئ إيقاعها وعدم نسيانها » وفيه تحقيق لصفة الاختيار التي عليها مدار الثواب والعقاب . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #وَءَاتُوا حَقَّهٌ يَوَمَ حَصَادوء * [الأنعام : 
١‏ .ء وقوله تعالئ : 8 إن ألصَّلؤء كنت عَلَ المؤمييرب كتنبا تَوْفُوَا» [النساء : ]٠١*‏ » وقوله 
تعالول : : وَل إتصزيرت *» ال يه [العاعوت : 0-5] ء وقوله عليه الصلاة 
والسلام وقد سئل : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : « الصلاةٌ علئ وقتها ؛ ء رواه البخاري 
(5710 ) . ومسلم( 85 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 


>,” 


لسري ]وق 016 وقو 01 ١‏ رسيشيتت 6 واوا 4 افيه 
,2 / يا © 0 لي : يي ا ار كحادد 


0 


4 0 ب أ 7 00 0 - 6 0 ذا 
عَلِمّ قِلَهَ نهُوض ألعِبَادٍ إلى مُعَامَلتِهِ » فأَوْجَبَ عَليِهُمْ وُجود 
طَاعَتِهِ » فَسَاقَهُمْ إِليّْهِ بسَلاسل ألإيجَاب » ١‏ عجبَ رَبْك مِنْ قؤْم 
- له امع د 0 - - 
سخ 002 دكي 7 
يُسَاقون إلى الجنة بالسّلاسل » . 


م لاقي مكدو اير لك وك تاي الل وا وات كل دونه 3 ٠ح‏ 2 

لما علم الله تعالى قَلَّهَ نهوض العباد د إلئ معاملته الواجبة له عليهم ؛ 00 
اعرد حاط ال ول ان سر فد كف لي لأسي رض 

نعييهم. . أوجبَ عليهم وجودً طاعته على حال كراهية منهم ؛ لأجلٍ ما خرّفهم به 

إن لم يفعلوا » فساقّهم بسلاسل إيجابه وتحذيره إليه » واستدرجّهم بذلك إلى ما فبه 

نعيمُهم مما لاعلمَ لهم به » وفعلَ بهم ما يُفْعل بالصبيّ ؛ ألا تراةً كيف يُوْدّبُ 

1 وكموء 0 "0 4 و 

ويُضرث على استرساله على مقتضئا طبعه وجبلته » ويُلزم أمورا شاقة عليه فيفعلها 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن تكليف العباد من فضل الله تعالئ عليهم ؛ إذ لا يجب على الله 
سبحانه شيء » وأنه تعالئ كلهم بما يطيقون » ولو كلهم بما ليس في وسعهم لوجب وله الحبجة 
سبحانه عليهم » وللكن سبق وعده الحق بأنه لا يكلف نفساً إلا وسعها » وما أوجبه عليهم لا ينتفع 
به تعال » بل يرجع نفعه إليهم » فما فرض عبادته عليهم إلا ليسوقهم إلئ سعادتهم » وليس في 
الإمكان أبدع مما كان . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ا يَأَيْهَا لذن اما كيب عَِسَكُمْ آلصّيا 
كِب عَلَ ألَذِرح من قَنَلِكُمَ لمَلَّكُ تنّفونَ4 [البقرة : «18] أي : النار» فرق الس 0 
عليه الصلاة والسلام فيما يحكيه عن الله تبارك وتعالئ : « يا عبادي ؛ لو أنَّ أرَلكم وآخركم وإنسّكم 
وجتّكم كانوا علئ أتقئ قلب رجل واحدٍ منكم. . ما زادَ ذلك في ملكي شيئاً ؛ » رواه مسلم 


وى”, 


وهو كارةٌ لذلكَ ؟! والغرض إِنّما هو حصولهٌ على منافعه التي هو جاهلٌ بها » فإذا 
كبِرَ وعَمَلَ عرف ذلك عيانً(" . 

وقد عجب ربك مِنْ قوم يُساقونَ إلى الجن بالسلاسلٍ ؛ كما يُفعلُ بأسارى الكمَّارٍ 
حينَّ يُرادُ منهم الدخولُ في الإسلام ؛ يُقادونَ إلى الجن بالسلاسلٍ في رقابهم . 
وهلذا حديثٌ يُروى عن رسولٍ اللو صلَى الله عليه وسلّم هنكذا : « عجب ألله مِنْ 
أَقوَام يُقَادُونَ إلى الجن ة بآلسَّلاسِلٍ "" . 

قلت : ور المؤلفٍ بالسلاسلٍ والسّوقٍ بها , العا ذلك في التكاليفب 
الواجبة التي ألم العباد القيام يا ٠‏ مِنْ بديع الاستعارات ؛ كما قال الشاعرٌ - 
وهو الوخراقن الود 0 ْ من الطويل] 

وين كتبيق الداريا 1 مانك. .ولك أَحَاطْتْ بِأَلرَقَاب المت 

وكذلكٌ تمثيلهُ بالحديث المذكور فيه ذلكَ والإشارة إلى مقصوده. . في غاية 
الكشن::' 

قال بعضٌ العلماء : يجوز أن يكونَ معنى التعجّب المنسوب إلى الله تعالئ فيه . 
إظهارَ عجب هنذا الأمر لخلقه"" ؛ لأنّهُ بديمٌ الشأنٍ ؛ وهو أنَّ الجنّة التي أخبرَ الله 


)01( قال العلامة الراغب في ١‏ تفصيل النشأتين » 8١(‏ ) : ( يحتاج الإنسان أن يقاد في بدء أمره إلى 
مصالحه بضرب من القهر ؛ حتئ قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ يا عجبًا لقوم يقادون إلى الجنة 
بالسلاسل ! » » فحقٌ الإنسان : أن يجاهد هواه إلئ أن يقتحم العقبة » فيتخلص حيئئذ من أذاه ) . 

هه رواه البخاري ( 70٠١‏ ) » وأبو داود( 771/1 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) إذ معنى ( السلاسل ) هنا : ما يُلجِئٌ إلى أسباب دخول الجنة ؛ بدءاً من الإيمان » إلى النوافل 
ودقائق الخواطر . ْ 

(5) انظر « ديوان الهذليين »( ١6٠/7”‏ ). 

)2( يقول : ليس يومنا كأمس الدابر ؛ كنا نأخذ بثأرنا كما نحبٌ ونهوئ » واليوم جاء الإسلام بأحكامه 
التي هي كالسلاسل في رقابنا » فلا يمكننا أن نقتصنّ إلا بقانونه . 

(1) قوله : ( فيه ) الضمير راجع إلى الحديث المذكور » أو يكون خبر ( يكون ) جملة ( فيه إظهارٌ 
عجب. . . ) » وللكن المثبت أولئ » فتكون صفة العجب راجعة إلئ إرادته وقدرته ؛ حيث حكم - 


دى 


تعالئ بما فيها مِنّ النعيم المقيم والعيشٍ الدائم فيه والخلودٍ فيه ٠‏ الذي مِنْ حُكُم مَنْ 
سمع به منْ ذوي العقولٍ : أنْ يسارع إليها » ويبذل مجهودّهٌ في الوصولٍ إليها . 
ويتحمّل المكارة والمشفَّاتِ لينالها » وهاؤلاءٍ يمتنعونَ من ذلك » ويرغبونٌ عنها , 
ويزهدونٌ فيها » حتئ يُقادونَ إليها بالسلاسل كما يُقَادُ إلى المكروه العظيم الذي تنفرٌ 
منهُ الطباعٌ » وتألجُ منهُ الأبدان » وتكرمة النفومن ش 

وقد قراً جماعةٌ من القْوَاءٍ : «« بل عيبت وَيسْحَرُو [الصافات ؟1] بغسمٌ الت اللا 

وفي حديث رسول الله صلَّى الل عليه 7 : ١‏ لَقَد عَجِب ألله مِنْ فلانٍ وَفْلانَةَ » 
في قصَّةٍ الأنصاريٌ الذي قالَ لامرأته : أكرمي ضيف رسول الله صلَى الله عليه 
وسلَّمَ » وهو حديثٌ صحيحٌ مشهور”" » فالعجبٌ منسوبٌ إلى الله تعالى » وقد ورد 
في الكتاب والسنةٍ » فهو إذاً من الصفاتٍ السمعية”" . 


تت بهلذا فأمضاه ٠‏ قال الإمام الرازي في « تأسيس التقديس »( ص ١9١‏ ) : ( واعلم : أن التأويل هو 
أن التعجب حالة تحصل عند استعظام الأمر » فإذا عظم الله تعالى فعلاً » إما في كثرة أوانا» أواني 
كثرة عقابه. . جاز إطلاق لفظ التعجّب عليه » والله أعلم ) » والتعجب هنا : لإحكام حكمه ٠»‏ فهي 

)0( هي قراءة حمزة والكسائي وغيرهما . انظر ١‏ البحر المحيط » ( 7/ 5٠‏ ) » و« تأسيس التقديس » 
(ص .)١9١٠‏ 

(؟) رواه البخاري ( 1844 ) » ومسلم ( 7١04‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى 
رجلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ أصابني الجهد » فأرسل إلى نسائه » فلم 
يجد عندهن شيئاً » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ألا رجلٌ يُضيْمُهُ هلذه الليلة 
يرحمٌُةُ الله ؟ ؛ » فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يا رسول الله » فذهب إلى أهله » فقال لامرأته : 
ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدّخريه شيئاً » قالت : والله » ما عندي إلا قوت الصبية ! 
قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنرّميهم » وتعالي فأطفئي السراج » ونطوي بطوننا الليلة » ففعلّت » ثم 
غدا ليجل على رتو اله جيلى ل غلك رستلم فقا :5 لقد ميت الله 2ز وجل - أو ابتك ومن فلا 
وفلانة 4 » فأنزل الله عز وجل : « ويؤشرُورت لح أنفر نش وَلوْ كن بج خَصَاصَةُ 4 [الحشر : 9] . 

(') يعني : ما ثبت بالسمع وحده » ولم يوجبه العقل » والإيمان بها واجب » أو تردٌ إلى إحدى 
الصفات السبع » وهلذا أيضاً لا يخرجها عن وجوب الإيمان بها . 


7*1 


ب 
يا اي 


وجب 


2 وغ م ال هسم ل 70 7 عع - 
ك وجود خدمته » وما أَوْجِبَ عليْك إلا دخول 


2. 


2 ٠. ٠ - ف قد 000 م‎ ٠. 
: هلذه عبارة حسنه موافقة لمعنى ما تقدّم » والمقصودٌ مِنْ هلذا كله‎ 
و‎ 


-. 


بأنَّ الله تعالئ غنيتٌ عن خلقه » لا تنفعُةُ طاعتهم » ولا تضرُهٌ معصيتهم 
التكاليفف كلّها إنّما أوجبّها عليهم لما يرجم إليهم مِنْ مصالجهم لا غيرٌ . 

قلتُ : وما ذكرَهُ المؤلفُ هو حال عامّة الناس الذينَ مِنْ شأنهمٌُ التأبّي وعدم 
الانقياد للأوامر والنواهي ١‏ ولذلكَ احتاجوا إلى التخويفف والتحذير » والموالاة 
للخطر والمبالغة في النكيرٍ . 

وأنًا الخاضّةٌ منهم : فلم يحتاجوا إلى شيءٍ مِنْ ذلك ؛ لأنَّ الله تعالى شرح 
صدورهم » ونوّرَ بصائرهم . وكتب في قلوبهمٌ الإيمان» وحيّبَ إليهمٌ الطاعة 
وبعّضّ إليهدُ العصيانَ » فلم يقتصروا علئ ما اقتصرّ عليه المذكورون مِنْ فعلٍ 
الواجباتٍ واجتناب المحظوراتٍ فقط » بل أضافوا إلى ذلك المبادرة إلى أعمالٍ 


(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ثبوت صفات التنزيه له سبحانه » وأنه غني عن العالمين » وأنه 
تعالى قد خلق الخلق ليربحوا عليه ؛ إذ لا علة لأحكامه ولا لأفعاله جلّ شأنه . 
ويطلب معنئ هلذه | لحكمة من مشكاة قوله تعالئ : لا وَدَالَ موس إن تكفروا أن ومن في الْاَرْضِ بيصا ورت 


ا م رع 


لله لحو حِيدٌ * [إبراهيم : 4] » وقوله تعالئ : # وَرَيْك الْمَنٌ ذو أَلتَحَمَةٍ » [الأنعام : 1137] , 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ الجنةٌ أقربُ إلئ أحدكم مِنْ شراكِ نعله » والنارٌ مثلٌ ذلك » » رواه 
البخاري ( 15848 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه . 


,6 


الطاعاتٍ » والمسارعة إلى نوافل الخيراتٍ . 
1 2600 


2 م 


عبوديّتهم ؛ ١‏ نِعْمَ الْعَبْدُ صّهَيْبٌ ؛ لَوْلْمْيَحَفٍ آله لم يَعْصِهِ ) 

قال في التنوير » : ( وإنّما جعلَ سبحانَةُ الإيجات على العبادٍ علماً منةٌ بما هم 
عليه مِنْ وجودٍ الضعففٍ . وبما نفوسّهم متصفة به مِنْ وجود الكسلٍ » فأوجبٌ عليهم 
ار ااه وحم وباو مي اكور عا 01 
ما هه(" . فأوجب عليهم وجودّ طاعتّهِ » وفي التحقيتٍ ما أوجبّ عليهم إلا دخول 
نه ٠‏ فساقّهم إلى الج بسلاسل الإيجاب ؛ ١‏ عَجِبَ رَبْكَ من قَْمٍ يُسَاقُونَ إلى 
جب بلاس 6 

قال : ( واعلئ رحمّكَ الله : أنَا تلتّحنا الواجباتٍ ٠‏ فرأينا الحقّ سبحا جعلّ في 
كل ما أوجبه تطوعا بن جنه في أيّ الأنواع كان ؛ ليكونَ ذلك التطؤعٌ مِنْ ذلك 
الجن جابرا لما عساة أن بقع من الخللٍ في قيام الع بالواجبات ؛ ولذلكَ جاءً في ٍ 
الحديثٍ : أَنّهُ ينظدُ في مفروض صلاة العبدٍ ؛ فإِنْ نقصَ منها شيءٌ كُملَ من 
اة 

فافهنٌ رحمّك الله هنذا » ولا تكن مقتصراً علئ ما فرضَة الله عليكٌ » بل ليكنْ 


)١(‏ انظر ١‏ المقاصد الحسنة » ( 151909 ) » ورو أبو نعيم في الحلية » ( ١7/17//١‏ ) من حديث سيدنا 
عمر رضي الله عنه مرفوعاً : « إن سالماً شديدٌ الحبٌ لله عرّ وجل » لو كان لا يخاف الله عرَّ وجل 
ما عصاة ) . 

(؟) يعني : هم قليلٌ » وزيدت ( ما ) بين المبتدأ المؤخر والخبر المقدم للإبهام والتعجب . 

(*) التنوير في إسقاط التدبير( ص 7١١‏ ) » وتقدم تخريج الحديث ( ص 7207 ) . 

0( رواه أبو داود ( 854 ) » والترمذي ( 4١7‏ ) » والنسائي ( 7377/١‏ ) » وابن ماجه ( ١57‏ ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ولفظه : ١‏ إنَّ أَوَلَ ما يُحاسبٌ الناسٌ به يوم القيامة مِنْ 
أعمالهمُ الصلاة . قال : يقولٌ ينا جل وعرّ لملائكته وهو أعلمٌ : انظروا في صلاة عبدي : أتمّها 
أم نقضّها ؟ فإنْ كانّث تام كتبَث له تامّة » وإن كان انتقصّ منها شيئا قال : انظروا : هل لعبدي منْ 
تطوع ؟ فإِنْ كان لهُ تطوعٌ قال : أنقُوا لعبدي فريضتهُ مِنْ تطؤعه . ثم تؤخذٌ الأعمالٌ علئ ذاكم ' . 


66ك/, 


فيك ناهضةً حب توجبُ إكبابَّكَ على معاملة الله فيما لم يوجِبْهُ عليكٌ . 

ولو كان العبادٌ لا يجدون في موازينهم إلا فعل الواضيات :نه توكوات ترك 
المحرّمات. . لفاتهم مِنَّ الخير والمنّه ما لا يَحَصرهٌ حاصر . ولا يحزرّة حازرٌ , 
فسبحانٌ الفاتح للعباد باتِ المعاملة » والمهيّئ لهم أسباب المواصلة )2'7 . 

قال : ( واعلم : أنَّ الحقٌّ سبحاتة علمَ أنَّ في عبادهِ ضعفاءَ وأقوياءة ٠‏ فأوجبّ 
الواجبات » وبيّنَ المحرّمات » فالضعفاء م اقتصروا على القيام بما أوجبٌ والتركِ لما 
حرّمٌ » وليسّ في قلويهم مِْ سلطانٍ الحبٌ ووجود الشغفٍ ما يحملّهم على المعاملة 


ع 


مِنْ غير إيجاب ٠‏ فمثلهم كمثلٍ العبدٍ يعلم السيدٌ منة أ أنَهُ إن لم يخارجْة لم يُهْدِ إليه 
ع0 

فلذللة و َك يانه الأؤراة رطقت« رظانت السبردئة .روف ذلك بالطالع 
والغارب والزوال وصيرورة ظلّ كلّ شيءٍ مثلَهُ في الصلاة » وبالحولٍ في الأموالٍ 
النامية العين والماشية » وبوقتِ حصولٍ المنفعة في الزرع ؛ #وءَاتُوا حَفَهُ يَوَمَ 
حصادة # [الأنعام : 114١‏ » وبعشر ذي الحجّة في إلى > وبشهر رمضانَ في 
الصيام ٠‏ فوطّفَ الوظائفت ووقتها ٠‏ وجعل للنفوس فيها فسحة الحظوظ”" 2 
والسيق الابات.. 

ا و عن اس ين 
نَهُجاً إلى الله قاصداً » فعلموا : أنّ الوقت كلَّهُ له الات يجار تاس اتير 
لذلكٌ قالَ الشيخ أبو الحسن : عليكٌ بورد واحدٍ ؛ وهو إسقاطً الهوئ » ومحيّةٌ 
المولئ ٠‏ أَبَتِ المحبّة أنْ تستعمل محبّا إلا فيما يوافقُ محبوبّة . 

. )"0١ التنوير في إسقاط التدبير (( ص‎ )١( 


(؟) يخارجه : يضرب عليه خراجاً معلوماً يؤدّيه كل يوم » وما فضل من باقي الكسب فهو للعبد . انظر 
« تحرير ألفاظ التنبيه ) ( ص 515 ) . 
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وعلموا : أنَّ الأنفاسَ أمانةٌ الحقٌّ عندهم وودائعْةُ لديهم . فعلموا أنهم مطالبون 
برعايتها ٠‏ فوجّهوا هممّهم لذلكَ : 
10 0-0 ب 2 و 2 5 و 
وكما أن له الربويكة الدائمة ؟ كذلك حقوق ربوبيّته عليك دائمة » فربوبيّته غيرٌ 


مؤقََّةٍ بالأوقاتِ » وحقوقٌ ربوبيّيه عليكَ ينبغي أَنْ تكونَ أيضاً كذلكَ20 ؛ لذلك قال 


عر ره 


الشيخ أبو الحسن : إنَّ لكل وقتٍ سهماً يقتضيه الحقٌّ منكٌ بحكم الربوبيّة ) 
ا 7 


. يعني : غير مؤقتة بالأوقات‎ )١( 
. )":0١ (؟) التنوير في إسقاط التدبير( ص‎ 


لاهلا 


8 وت و 2 ١‏ انبرحن 


ا 5 


م وير 


ور وَأَنْ مُخْرِجَهُ مِنْ وُجُودٍ 


٠‏ « وَكانَ مد عل كل سن 


م و 5 و عه عه 
مَن استرقتةٌ الشهوة » واستولث عليه الغفلة. . فلا ينبغي له أن يستغرت أن 


محال وف للع ا ااال عة الى مع اه 57 و 
ينقذة الله منْ أسر شهوته » وأن يخرجّة منْ وجود غفلته ؛ لما يشاهد من استحكام 
٠‏ 2 50-0 31 0 د 5 ا هه به 2 ٠.‏ عه -. 
ذلك فيه ؛ فَإِنْ فى ذلك نسبة العجز إلى القدرة الإلنهيّة » والله تعالى متصف بالاقتدار 


علئن كل شىءٍ ء وهلذا من الأشياء”'" . 


(0*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات المعاني » وشمول تعلقات القدرة القديمة بكلّ 


ممكن وإن استهولته العقول واستبعدته الأعراف والعادات » وأن لله تعالى رحماتٍ لا تقاس بأشبار 
العناف :وان "لدان هو رسي الله فال كقر "+ لأتحزية إبكنهاز ١‏ للقدية الآرلية + بوتكم على 
الإرادة القديمة . 

ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # كُلْ يبَادِىَ أل ووأ عَكَ أيهم لا نقتَطوأ 
ين تَحْمَةِ أله # [الزمر : 107 ٠»‏ وقوله تعالئ :14 نت كاي كخلة ته إل لقائرت 4 
[الحجر : 57] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لو يعلمُ الكافرٌ ما عند الله مِنَّ الرحمة. . 507 


من جِنِّهِ أحدٌ ؛ » رواه مسلم ( 11/05 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


للك كذا في ( ز ) ونسخة هامش ( ه ) . وفي عامة النسخ المعتمدة : ( قدرة إللهية ) » وفي ( ه ) : 


(000 


( قدرة الإللهية ) . 

هلذا نحو ما رو أبو نعيم في « الحلية » ( 7948/0 ) عن عمر بن عبد العزيز أنه دعا فقال : 
اللهمً ؛ إِنْ لم أكن أهلاً أن أبلغ رحمتك. . فإن رحمتك أهل أن تبلغنى » رحمتك وسعت كلّ 
شىء » وأنا شيء » فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين ) 


مرهب؟ 


وليعلم العبدٌ أنَّ قلوب العباد ونواصيّهم بيده » فلا يقنط ولا يِيسَسُ ٠»‏ وليقصد 
بات مولاهٌ بالذلّة والانكسار والافتقار » فعساءٌ يسهّلٌ عليه ما استصعبَةُ ٠‏ ويظهرٌ فيه 
ما استغربَهٌ » وما ذلك على الله بعزيز 


وليعتبز هلذا المعنئ بالحكايات التي تُروئ عن الصالحينّ الذينَ تقدَّمَتْ لهم في 
بداياتهمٌ الزلاثُ » ووقعث منهم قبل توبتهمٌ الهفواثُ » فتداركهمٌ الله تعالى بلطفه . 
واستنقدّهم بجوده وعطفه , فأصلحٌ أعمالّهم » وصفَّى أحوالهم ٠‏ وأبدلَ سيئاتهم 
حسناتٍ » ورفعهم مِنْ أسفلٍ سافلينَ إلى أعلى الدرجاتٍ » كل ذلك في أقرب 


زمانٍ ( وأقصر مذَّة وأوانٍ . 


والحكاياثُ في هلذا المعنى عن الشيوخ ؛ مثل سيدي الفضيلٍ بن عياض"") ؛ 
وعبد الله الجينار كي وأبى عقال ا ورين رضي الله 
إن ب عد ان غير هم ضي الله عنهم . . 


5 0 


: سبب توبته » فقال‎ ) ٠١7 رسالته »؛ ( ص‎ ١ وكان قاطع طريق » وقد روى الإمام القشيري في‎ )١( 
إنه عشق جارية » فبينما هو يرتقي الجدران إليها سمع تاليا يتلو : « ألم يَأ لِبَدسَ امَو ان حسم‎ ( 
» فرجع » فآواه الليل إلى حَرِبَةِ‎ ٠ ُوبجُمْ كر ألَّهِ4 [الحديد : 17] » فقال : يا رب ؛ قد آنَّ‎ 
فإذا فيها رفقة » فقال بعضهم : نرتحل » وقال قوم : حتئ نصبح ؛ فإن فضيلاً على الطريق يقطع‎ 
. ) علينا » فتاب الفضيل وأْمَّنَهم » وجاور الحرم حتئ مات‎ 

00( جاء في ١‏ تفسير القرطبي » /١1/(‏ 191 ) أنه سّئل عن سبب توبته » فقال : كنت مع إخواني في 
بستان لنا »ء وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه ٠‏ فأكلنا وشربنا حتى الليل » فتمنا » وكنت 
مولعاً بضرب العود والطنبور » فقمت في بعض الليل » فضربت بصوت يقال له : راشين 
السحر. . . ٠‏ إلئ أن ذكر أنه سمع العود يقول : ألم يَأ لَِدسَءَامنوَا أن حَحْمَمَْ مُُوبُمَ . . . © الآية » 
فقال : بلى والله » وكسر العود ء والله أعلم . 

() كذا في جميع النسخ . وفي (ه) وحدها : ( علون)» وقد ذكره الإمام السمعاني في 
« الأنساب 4 ( 56/٠١‏ )2 قال : ( وأبو عقال بن علوان القيرواني المغربي » من قدماء مشايخ 
لحرت امترسكن الاباء التشيري لشتمرين قن زاك 11 0ت 
وللكن في « رياض النفوس »( 077/١‏ ) وقع اسمه : أبو عقال بن غلبون » وأنه سّعلَ عن اسمه » 
فقال: اسمي أدب . وكنيتي أبو عقال ء وفي ١‏ معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» - 


4ظظ, 


ومِنْ أغرب ما رأيتَهُ في هلذا المنزع : ما رواءٌ عبدٌُ الصمدٍ بن معقلٍ » عن عمّهِ 
وهب بن منبّه : أنَّ رجلاً قت نفس » فجاءً إلئ سائح مِنْ سائحي بني إسرائيل ؛ 
فسألهُ عن ذلك » قال : قزفع لةاتباق ير الآرهن 2 جونا ابعل عذيماساتلا ٠‏ ثم 
قالَ لهُ : إذا اليه العرجونٌ قُبلَتْ توبتكَ » وأرادٌ السائحٌ بذلكٌ أنْ يُؤْيسَهُ مِنَ 


التوبة ؟ يم ذنيه . 


د 


فأخذ الرجلٌ العرجونَ وهو يطمعٌ في التوبة ويعزمٌ عليها » فتات » وجعل 


ت. ‏ إ.ك 2 00 
يعبدٌ الله زماناً ويدعو » حتى اخضرّ ذلك العرجون بإذن الله وقدرته ! 


وأغرث مِنْ هلذا وأعجبٌ : ماخْرَجَةُ مسلمٌ في « صحيحه» مِنْ حديثٍ 
أنن,سعيق الخدرئ رضن اساعنة.+ أن التبن :على انا عليه وسلّمَ قال 0 
كَانَ فَبْلَكُمْ َجُلُ َل يس ويسْعِينَ فسآ » فسأن عَنْ أعلَم أل الأزض ١‏ فَدُلَ على 


يمو إن 


الماك ازمر 5 تشعَة وَتسْعينَ نفس فَهَل لَه من تَويَةِ ؟ فَقَالَ لان 
ماروا ب م سَألَ عَنْ أعلّمِ أهْل الأَرْضٍ » قَدُلَ عَلَى رَجُلٍ عام ؛ 
َقَالَ : إِنَهُ كَل مَِة نفْسٍ ١‏ فَهلْ له من تو ؟ َال : نعم وَمَنْ يَخول ينك وين 

؟ أنْطَلِقْ إلَى أَرْضٍ كَذَا وَكَذَا » فَإنَ بها أنّاسا يَمْيُدُونَ آلله عَنَّ وَجَلَّ ‏ فَآغْبدٍ آلله 


)7١5/7( -‏ وقع اسمه : أبو عقال غلبون بن الحسن بن غلبون » وفيه ( ”/ 5١5‏ ) قال : ( كان 
سبب توبته أنه كان مفتوناً بالنساء » فكان يحضر الأعراس والمآتم بزيٌ النساء » فحضر يوماً عرساً 
لبعض ملوك الأغالبة مع جملة من جواريه على شكل النساء » فلما جلس بينهن ضاعت درة نفيسة 
في دار العرس » فأغلقوا الأبواب » ووقع التفتيش في النساء واحدة بعد واحدة » حتئ لم يبق في 
الدار إلا هو وامرأة » فلما خشي الفضيحة قال : إلهي ؛ لئن سترتني هلذه المرة ولم تفضحني 
لأتوبة تملا أعود » وكان قد تاب قبلها نحو السبعين مرة ثم نكث » فلما علم الله منه الصدق ناد 
منادٍ من الدار :خلواعن السؤة فنا فد ردنا الذرة 
فخرج من الموضع إلى داره » وقد حصل في نفسه ما حصل من التوبة النصوح ٠‏ فرفض المال 
والأهل والولد والوطن » وخرج فارَاً بنفسه » فلحق ببعض حصون إفريقية » فصحب بها أبا هارون 
الأندلسي » وكان أبو هارون الأندلسي زاهداً متبتلاً ٠‏ فانتفع بصحبته » ولازمه حتئ مات ) . 

. يعني : أن المسؤول ظنّ هنذا الراهب عالماً فدلَ عليه » أو أنه لم يفرق بين العابد والعالم‎ )١( 


كلا 


الي 5 


لو ولي إل ا زفت ان جا ارقن سور 

َأنْطلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفْ الطَرِيقَ 0 أَنَاءُ أَلْمَوْتُ » فَأَخْتَصَمَتْ فيه مَلائِكَةُ أَلْوَحْمَةٍ 
وَمَلائِكَهُ ألْعَذَابِ » فَقَالَتْ مَلائِكَةُ آلوَحْمَةٍ : جَاء َائبآً مُقيلاً بقلب َى أشر» وكات 
ملائِكَةُ الْعَدَابٍ : إِنَّهُ لَمْيَْمَلْ خَيرآ قط فَأََاهُمْ مَلَكُّ في صُورَة آدَيّ » 10 
هم فقَالَ 0 مَابَيْنَ آلأَرْضَيْنِ » فَإلّ أَيتهمَا كَانَ أذ . . فَهُوَ لَه » فَمَاسُوهُ . 
فَوَجَدُوهُ أذى إِلَى الأرض َي أَرَادَ » فََبَضَيْةُ مَلائِكَةُ آلوَحْمَةٍ » » قالَ قتادة : قال 
الحسنٌ : ذكرٌ لنا أنَّهُ لما أتاهُ الموثُ ناءً بصدره”” 

وقال عيسى :بن دينار : ( كانّ يقال : ما وَفَقَّ الله للهُعبداً لعملٍ إلا وهو يريد أن ية 


منهُ » ولا و اللّهُعبدا لنزوع عن ذنب إلا وهو يريد أنْ يغفرَةٌ له ) . 


1 


وذكرٌ القاضي يونسنٌ بن عبد الله 0 ابن الصفَّار رحمّة الله في كتاب 
١‏ التسبيب والتيسيرٍ لصالح العمل » : : أنَهُ أخبره ثقةٌ مِنْ أهلٍ العلم قال : كانَ رجل 


ال ال 0 فدعؤه ذات يوم » فلم 
يجبهم » فقالوا لهُ : ما يمنعكٌ مِنْ إجابتنا ؟ فقالَ : دخلث البارحة في الأربعينَ . 


وأنا امتح من سني » ثم لزم الخيرَ والعبادة " . 


م ويك 0 
قال: ورُوِيَ عن عمرٌ بن عبد العزيز قال : وجبّث حجَة الله على ابن الأربعينَ 0 


. يعني : بلغ نصفها‎ )١( 
وناء : نهض وتقدَّم ليقرب من الأرض‎ » ) 7817١ ( فق صحيح مسلم (2)11055 ورواه البخاري‎ 
. الصالحة‎ 


(*) أورده ابن المعتز في ١‏ البديع » ( ص ١5‏ ) » وكأنه قد ذكر قوله تعالئ : : 9 عََإِذا ب سدم ويل بف 
سَنهٌ 6ل وب أو أن كر يسمت الى نمت عل وَل وَلِدعَ نحل ًا يله ل 2 
نت إِلَيِكَ وَإِي مِنَأَلْملِيَ4» [الأحقاف : ]١6‏ . 
(١‏ أورده ابن المعتز في ١‏ البديع » ( ص ١4‏ ) » وزاد : وأنشد : ( من الطويل ) 
إذا المرءٌ وى الأربعينَ ولم يكن لهدونَ مايأتي حياءٌ ولاسترٌ 
فده ولا تنفسس عليه الذي مضئن وإِنْ مد أسباب الحياةلهةٌالعمرٌ 


كل 


وذكرٌ فيه أيضاً : عن مغيثٍ بن سُّمَيّ قال : كانَ رجلٌ مِنْ بني إسرائيل يعمل 
بالخطايا » فبينا هو ذاتَ يوم يسيرُ ذكرَ ما سلف مِنْ عملهدء فقالَ : اللهمّ ؛ 
عقرالت ا قات عاق ذلك الحان » وول 

وذكرٌ فيه أيضاً : عن رجل مِنّ العلماء أنّهُ رأئ في منامه شيخاً وجماعة مِنّ 
الشعراءِ قد أحدقوا به يسألونة » قال : فقلتُ لهُ : أيُها الشيح ؟ أخبنا بأحكم بيتٍ 
قالتَهُ العرث انا نقد [من الطويل] 


4 


0 00 0 7 57 5 عم رو 0 2 7 3 م 

صَبَا ما صَّبا حَتَى علا أَلشّيْبُ رَأْسَهُ فَلْمَاعَلاهُ قالَ للبَاطل أئعد9) 
قال : فوالله ؛ لقد نفعنى الله عنَّ وجل بهنذا البيت ؛ ما ذكرثة عند شهوة أو 

خطيئة إلا ارتدعثُ عنها » وأرجو ألا يفارقني الانتفاعٌ به ما بقيثٌ إن شاءً الله تعالى . 
وفي الكتاب المذكور حكاياثٌ مستحسناتٌ في هلذا المعنى » فطالع ذلك فيه » 

واه الجيهان الا رت يدت 


7 
23 
51 


. ) 51/08» شعب الإيمان‎ ١ رواه أبو نعيم في « الحلية “588/50 ) »؛ والبيهقي في‎ )١( 

() البيت لدريد بن الصمة ضمن قصيدة له . الف دإليواف ا 0 قال التبريزي في ١‏ شرح 
ديوان الحماسة » ١( : ) 759/1١‏ صبا » الأول : من الميل » والثانى : من الصباء ؛ وهو حداثة 
الس » والمعنئ : أنه مال إلى اللهو مدَّة صغر سنه » نلكاضاب ترك الملامن ):. 


ك7 


اس اس رانيد 


رُبَمَا وَرَدَتِ أَلظَلَمُ عَلَيِكَ » لِيُعَرَقَكَ قَدْرَمَا مَنَّ به عَليِكَ . 


5 
5 كيد لجال الي مالي جاور مالي لك ل 


5 500 ل 
الظلم : أضدادٌ الأنوار » فما مِنْ نور إلا وفي مقابلته ظلمة » وكل ظلمةٍ علئ قدرٍ 
نورها » والشىء يُعرفٌ بضدَّه ؛ كما قيلٌ : [من الكامل] 


دة, لظه (ا نحم ع يكم ؛+*(١)‏ 
وَبضذها تتبن الاشيّاء 


فما أوردهٌ عليك م من ظلمات الحجبة والعَببِ في ليالي الهجر والفرقة . : فإنما 
ذلك يعرف قدو 0 نْ أنوار التجلّي ان القدبة 


(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن سنة الله سبحانه في خلقه أن جعلهم تتوازعهم الأضداد 
والنقائض ٠‏ والمساويات والمباينات » وجمع لهم بين عالمي الملك والملكوت » وساقهم إليه 
بالرغبوت والرهبوت ٠»‏ وانفرد وحده عز وجل في جلاله وعرّته ؛ فلا ضدّ ولا ند له ؛ إذ لا مثلَّ له » 
وبالأضداد تعّف العبد علئ نعمه ونقمه » جلّ من خالق مدبّر حكيم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # وهو أَلَرِى جَمَلَ الْكَلَ وهار خِلمَةٌ لَمَنْ أراد أن 
بكر ار أراد شحكورًا 4 [الفرقان : ؟7] » وقوله تعالئ : # ابوت ْم مُفْتَرت ف دل عاو 
كَرَه أو مير ثلا يتوت وَلَاهُمْ يرحكَروت 4 [التوبة 1003م وكوله عليه الصلاة والسلام 
لكعب بن مالك بعد توبته : ( أبس بخير يوم م عليك منذ ولدتكٌ أمّكٌ » , رواه البخاري 
(4414 )»ء ومسلم ( 7719 ) من حديث سيدناً كعب بن مالك رضي الله عنه . 
)١(‏ عجز بيت للمتنبي ضمن قصيدة له » صدره : 
ونذيمّهم وبهم عرفئنا فضله 
والذيم : العيب والذمٌ » وانظر ١‏ ديوانه » (ص ١57‏ ) » وقوله اقيق فل نااك يا لياه 
كما نبّهَ عليه المعري . 


لكلا 


4 الو وي مالو م 


ا ل ا 1 ا ار 1 


أكثرُ الناس لا يعرفونٌ النّعَمَ إلا إذا فقدوها ؛ وذلكٌ لأجلٍ غلب الغفلةٍِ عليهم حينَ 
وجودها عندّهم . 

قال سريٌ السقطيٌ : ( مَنْ لم يعرف قدْرَ التّحم . . سُلبَها مِنْ حيث لا يعلم ”'2 . 

5 50 1 2 ا الل 7 
فعادّث إليهم )”2 . 

وق العف للعو ما إذا كانت القينة رسيو فاجل:الشكز ليا يي 

وقال آنحد : ( شكدٌ النعمة » عصمةٌ من حلول النقمة )!4 . 


4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وأنه تعالى له رحمات في المنع ؛ 
فالغافل قد يذكّره المنع بما غفل عنه حالةَ الوجدان ٠‏ وإلئ أنه تعالى ما منع عن علة واحتياج » بل 
لحكمة راجعة إلى العباد . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : «انَأَدْحكُروَأ الث أله ملك مُيلِحُونَ » 
[الأعراف : 19] » وقوله تعالئ : #وَإدَآ أمَمْمَاعَكَ لسن أعْرَضٌ وَيَمَا انه وَإِدَامَسَّهُ الشَّرّ هذّو دك 

عَرِيضٍ * [فصلت : ]0١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : 7 يا عائشةٌ ؛ أحسني جوارٌ نعم الله ؛ فَإنها 
قلّما تزولٌُ عن أهلٍ بيتٍ فكادّث أن تعودّ إليهم » » رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » 
(884.3451, ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » 17770 ) من حديثها رضي الله عنها . 

)000( رواء ابو تعيم فى أ السلية 0114/10 + والبيثي في شعت الإيمان 1458114 

(؟) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »595/750 ) . 

() أوردهالراغب في « محاضرات الأدباء » ( 50/١‏ ) . 

(5) رواه أبو الحسين الثقفي بسنده عن ابن شبيب أنه كان يقال ذلك ٠‏ كذا في « جمهرة الأجزاء 
الحديثية )( ص 78١‏ ) . 


7” 


وفي معنئ هلذا قيلّ : ( إِنّما يعرف قدرٌ الماءِ مَنْ بلي بالعطش في البادية » لا مَنْ 
كانَ على شاطئ الأودية الجارية ) . 

وقيلَ أيضاً: ( الولدٌ العاقٌ المصرٌ عل تأيه » إِنْما يعرفٌ قدْرٌ الأب يوم وفاة أبيه ). 

وقيلَ : ( نِعَمُ الل مجهولةٌ » وتُعرفٌ إذا فقدّث ) . 

ومِنْ دعاء بعض الصالحينَ : ( اللهمَّ ؛ عرّفنا نعمَكَ بدوايها » ولا تعرّفها لنا 
بزوالها ) . 

قلث : ولأجلٍ غلبة الجهل بِالنَّعَم إلا عند الفقدٍ » وتضييع الشكر عليها مِنَ 
العبد. . أمرّنا رسول الله صلّى ال" عليه وسلّم بالنظر إلى مَنْ هو أسفلَ مثا ؛ لثلا 
نزدريّ نعمة الله علينا » والسعيدٌ مَنْ وُعِظ بغيره ؛ قال رسول الله صلّى عليه وسلّمَ 
فيما روعل عنة أبو هريرة رضي الله عنة : « أنظخوا ل رشن مك ذل 
تَنظوُوا إلى مَنْ هُوَ فَوْكَكُمْ ‏ فَهُوَ أَجْدَرُ آلا ردروا نِعْمة أله تَعَالَى عَلَيكُمْ 2006 . 

ورو أيضاً عنة صلّى الله عليه وسلّم أنه قال : « إذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إلى مَنْ فضّلَ 
عَلَيْهِ في ألمّالٍ ولق . داربو كو ادر وو ا 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ رحمة الله عليه : ( وكانَ بعض الصوفيّة وظّفَ على نفسِهِ كل 
يوم أنْ يحضر دار المرضئ فيشاهدهم » ويشاهدَ عللّهم ومحنّهم » ويحضرٌ حبسّ 
السلطانٍ ويشاهدّ أربات الجنايات ومحتّهم في التعرّض لإقامة العقوباتِ » ويحضر 
المقابرَ فيشاهد أصحات العزاءٍ وتأْسّمَهم على ما لا ينفع مع اشتغالٍ الموتئ بما هم 
فيه » وكانّ يعودٌ إلين , حرو اجرج الرارطر عر ادعو ينعيو 
مِنْ تلك البلايا ) انتهئ'") 


00 .زواة تلم( 52 
إهرة6 رواه البخاري ( 5494١‏ )» ومسلم( 5957 ) . 


(9) قاله في « ميزان العمل #( ص 5184 ) . 
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8 عو و 3 00 5 34 تلك 26 
وكان الربيع بن خثيم حفر في داره قبرا . ل ا 


لحدِه » ثم يقول : # رب أرجعون 5 لَعلَ عمل لصحا * [المؤمنون : »]٠ ٠-19‏ ثم يقوم 
فقول : يا ربيمٌ ؛ قد أعطيت ما سنت » فاعمل قبل أنْ أل الرجوع فلاثر5”" . 


وهلت) ةرات لأمر رسولٍ الإصلئ نعليو روسل في الهدينين 
المذكورين”" » ولا طريقَ للعبدٍ العاقل إلى تعرُف النَّعَم الموجودة لديه أبلغ من » 
فإذا عرف نِحَمَ الله تعالى اشتغلٌ بالشكر عليها مِنْ قبلٍ أَنْ ثُْالَ عنةٌ ولا يكونٌ لهُ سبيل 
إليها . 

وقد تقدّمَ مِنْ كلام المؤلفٍ : (مَنْ لم يشكر النعم فقد تعرّض لزوالها » ومن 
شكرها فقد قيّدَها بعقالها )7 . 


. ) 3١١/١١ (» رواهالبلاذري فى « جمل من أنساب الأشراف‎ )١( 
. ) 8756 انظر ( ص‎ )0( 
. ) 755 قرف انظر ( ص‎ 


اكلا 


ار 


إذا ترادفث نِعَمٌ الله عليك فلا ينبغي أنْ تدهشّكَ عن القيام بشكرها ؛ مِنْ حيثُ 
تر عجر نفك عن توفية ذلك » وأنْ لا قِبَلَ لك بو فتتركّةٌ ؛ فإنَّ الله تعالى رفع 
قدرَّك , وأعلئ أمرَّك ع وجعل القليلَ منكٌ كثيراً » وأشهدَكَ مِنْ حسن توليه لكَ 
ونسبة أفعالِكَ إليه ما يُؤْذَن بعظم سيادتِكَ ورفعةٍ قدركٌ . ٠‏ فلم تبخسنٌ نفسَكَ حقها . 
وتحطّها عن قدرها , فتراها عاجزةً عن عن الشكر . والقيام بمقتضى الأمرٍ. لا على 
وجه الأدب » والإتيان من الشكر بما وجب » كأنَّ الأمرّ فى ذلك إليها ؟ ! 


قال سهل بِنْ عبدٍ الل : ( ما مِنْ نعمةٍ إلا والحمدٌ أفضلٌ منها » والنعمةٌ التي ألهم 
الفقية افق الاو له لذن السك مس ال ا 
: ع م 1 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن شكر المنعم سبحانه يجب شرعاً لا عقلاً » وأن الحول والقوة 
في أداء جميع الأفعال من الله وحده » وأنه سبحانه خلق الإنسان فكرّمه وجعل ما خلقه كالمسكّر 
له » فعلى العبد أن يراعي حكمة الله في خلقه . 
ويطلت ميتي هلان :الحكيمة من مشكاة قوله تعالئ : 9# وَلَقَدَ كرَمنَا بق ادم مَملتمْ و في اليرّ والبحر 
نهم َس الت وَمْسَلتَهُم عل كز َس ن حَلَقَنَا َفضِيلا » [الإسراء : ]2١‏ » وقوله تعالئ : 
« واوا كلد َه اي نسب عَنَا ليد إك ريا ند ب وْرٌ * [فاطر : 5"] » وقوله عليه الصلاة 
والحلام جين برقع باففقة +8 اليد بن كير أ ليا ماركا فو + خيز مكترع ولا مومع ولا مستا 
عنة » ربّنا ؛ » رواه البخاري ( 54548 ) من حديث سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 

)0( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠١ 5/١٠١‏ )© » ورواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 1097 ) من 
حديث سيدنا جابر رضي الله عنه مرفوعا بنحوه . 


7// 


وفي أخبار داودَ عليه السلامٌ : إللهي ؛ ابن آدمَ ليسّ فيه شعرةٌ إلا وتحتها نعمة 
وفوقها نعمة » فمنْ أينَ يكافئئك ؟ 2١‏ . 

ل ا ال ل لك 
شكرٌ ذلك أن تعلم أنَّ ما بك مِنْ نعمة مني(" . 

5 و 2 2 5 ١ه‏ و 

وكتب بعض عمّالٍ عمر بن عبدٍ العزيز إليه : إني بأرضٍ قد كثرّث فيها النعم . 
حتئ لقد أشفقت عليّ مِنْ قبل ضعفب الشكر . 

فكتب إليه عمرٌ : إن كنثُ أرئ أَنّكَ أعلمُ بالله ممّا أنت » إِنَّ الله تعالى لم ينعم 
علئ عبد نعمةً فحمدّ الله عليها. . إلا كان حمدُهُ أفضلّ مِنْ نعمتها" ٠‏ لو كنت 


لا تعرفٌ ذلك إلا فى كتاب الله المنزّل ؛ قال الله تعالى  :‏ وَلِقَد ءائينا داويد وسليمئن 


يه 


سر 
٠‏ 7 


علما وََالَا كلَمْدُ َه لرى 5 عل كر مّنْ ادو الْمَؤِْنَ # [النمل : ]1٠6‏ » وقال تعالئ : 
١‏ وق تروت أتقرا ةق الع ودر َوه اوها وفتكت لاوقا لف هريها 

سكم عَتِحكْْ يِلبْسْرَ دَأدَدلُوهَا حَايرِينَ #* وَقَالُوا َلْكَمَد بيه الى صَدَقَنَا وعدم 4 [الزمر : 
4/] » وأ نعمةٍ أفضلٌ مِنْ دخول الجنّةَ ؟!”؟؟ . 


6 000 
8 33 


. في (ج) : (يكافتها) بدل(يكافئك)‎ )1١( 

(؟) رواهابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »( 771750 ) . 

() قال الحافظ المناوي في « التيسير» ( 47/7 ) : (لا يلزم منه كون فعل العبد أفضل من 
فعل الله ؛ لأن فعل العبد مفعول له أيضاً » ولا بدع في كون مفعولاته أفضل من بعض ) . 

(غ:) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛( 5917/0 ) . 
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06 
الو ندم 7 
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نشو سن وا اا 


بي © ند يمالس ٠‏ فيا ليم :حالص + 
ا دن ال ا ل ل ل 2 


القلبُ محل الإيمانٍ والمعرفة واليقين » وهنذه هي الأدويةٌ لأمراضه التي أوجبّها 
وجودٌ الهوئ والشهوة » فإذا تمكّنّ الداءٌ مِنَّ القلب لم يبقَّ للدواءِ محل”'2 » فلذلكَ 


0-4 


ءِِ ماع 2 و 
أعضل أمرّه » وتعذْرَ برؤة . 


)*#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى استحالة اجتماع عرضين متنافيين في محل واحدٍ » وإلئ أن القلب 
هو محل معرفة الربٌ » وأن تخلقه بأخلاق الله تعالئى يكون بمحو أخلاق النفس » فإن تمكنت من 
القلب أخلاقها » وأمدّها العبد بماء شهواتها. . ضربت جذورها فيه وعسّرَ اقتلاعها » إلا بما 
سيذكره المصنف بعد . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : #8 ما عل الله إِرجلٍ من قَلْبَيْنِ فى جَوووء 4 


م ص 2 
ع عه مه 6 7 مم 271 28 


[الأحزاب : 4] » وقوله تعالئ : # رمت مَنِ أذ لهم هون وَأصَله أله عل عَلْرِ وحَم عل سه وهل وَجَعَلَ عل 
بَصَرِء ينوه مس يَبَدِيهِ منْبَحَدِ أنه 4 [الجائية : *77] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ والعاجرٌ من أتبع 
نفْسَهُ هواها » وتمئَّى على الله » » رواه الترمذي (459؟ ) من حديث سيدنا شداد بن أوس 
رضي الله عنهما . 

)١(‏ إذ القلب كالمرآة » لا تحلٌ فيها إلا صورة ما تقابلُ من الأشياء » فمن توجّه بقلبه نحو مشتهياته فلا 
بد من انطباعها فيه » ومنع غيرها منه . 


,50 


2 


000 


الشهوة المتمكنة من القلب لا يخرجُها إلا واردٌ قويٌ قاهة غالبٌ يرد عليه ؛ 
وذلك إِمَا خوفٌ مزعجٌ » أو شوق مقلقٌ » وما عدا هلذين الأمرين لا استقلالٌ لهُ 
20 : 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن من الأمراض القلبية أمراضاً لا ترفعها الأسباب العادية » بل يد 
القدرة الأزلية » وليس للعبد في هلذا المقام إلا الضراعة والابتهال » ومن صددق الله تعالئ 
صدقه الله ؟ فأمدّه بخوف زاجر وشوق باهر » ثم الأمر من قبل ومن بعد بيده سبحانه . 

ويظلت :مقن هذه البحاكمة من مشككاة قو له تسالون لا مالو عير ذا إل روا متكلة > [الشعراء: 
]0٠‏ ء وقوله تعالي : « وَادْعُوهُ حَوَهَا ولمعا نيح الله ريب و ألْمُحْسِنينَ4 [الأعراف :دمع 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « يقولونَ : لو رأوك كانوا أشدَّ لك تمجيداً وتحميداً وأكثرٌ لك 
تسبيحاً ؛ » رواه البخاري ( 5108 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

نعم ؛ قد يسبقهما ساعة اعتبار ) كما وقع ذلك لسيدنا عمر رضي الله عنه حينما سمع صدر سورة 
( طه ) » فقال : ( ما ينبغي لمن يقول هلذا أن يُعبد معه غيره » دلوني على محمد ) » انظر ١‏ شرح 
الزرقانى على المواهب » ( ”7/7 ) . 

واعلم : أن أصل هذه الحكمة من كلام عبد الله بن خبيق الأنطاكي ؛ وذلك فيما رواه السلمي في 
«طبقات الصوفية» (ص ١55‏ ) عنه أنه قال : ( خلق الله القلوب مساكن للذكر » فصارت مساكن 
للشهوات ٠‏ ولا يمحو الشهواتٍ من القلوب إلا خوف مزعج » أو شوق مقلق ) . 


الا 


: 01[ 001 شك الى اعد الى احج إلى- 3 و اع د 3 
ا و حا ا ا 0 76 حو رصن 9 
لت 3 9 0 و 4 5 8 6 
5 0ج 2 
5- 0 


مادنت و المنتار. )#) 


كَمَا لا يحت العمل لْمُشْتَرَكَ 3 كَذَْلِكَ لا يحب 
لْمُشْتَرَكَ » الْعَمَل الْمُهْبَرَكُ لا يَمْبَلَهُ » والْقَنْتْ ا لس لا يُقَبلٌ 


العمل المشتركٌ : هو المشوبُ بالرياءِ والتصنّم » والقلبُ المشتركُ : هو الذي 
فيه محبّةُ غير الله تعالئ والسكون إليه والاعتمادُ عليه . 


فالعملٌ المشترك معتل بنظر صاحيه إلى الناس » والقلبٌ المشتركٌ معتل بنظر 
و 
لا ال ولا يقبلة » ولايثيبٌ عليه ؛ لفقد الإخلاص منة . 
والقلبُ المشترك لا يحبَّهُ » ولا يُقِِلُ عليه » ولا يرضئ عنهُ ؛ لعدم وجودٍ الصدق 
(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن أكبر الكبائر الشرك بالله » فهو لا يقبل الغفران أصلاً » وأن 
الشرك في العمل هو نتيجة الشرك في الاعتقاد الذي محله القلب » فمن علم أن لا مؤثر في الوجود 
إلا الله » وأنه تعالئ أوجب عبادته وحرّم عبادة غيره. . علم أن لا معبود بحق إلا الله عز وجل » 
فنفى الشرك عن قلبه ٠‏ فانتفئ عن جوارحه » وهلذا هو القلب السليم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى 5 : # إن أللَهَ لا يَعْفِرٌ 0 أن بضرَك بو وَيمْفرَ ما دون ذَلِكَ لمن 
يَكَدُ ومن مُشَرِكَ به َقَدِ أدْرَكةإِنْمَاعَظِيمًا4 [النساء : 44] » وقوله تعالئ : #اتَعَلْلَ عَمَا شروت » 
[النحل : ”7] ٠.‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ قالَ الل" تباركَ وتعالئ : أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك » مَنْ عمل عملاً أشركَ فيه معي غيري. . تركتةٌ وشركَةُ » » رواه مسلم ( 71440 ) من حديث 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


الال/ا 


فَمَنْ صحححَ أعمالهُ بالإاخلاص ٠‏ وأحوالهُ بالصدق. . كانَّ محبوباً لله تعالى9؟ , 


200 في : الرسالة القشيرية » ( ص 508 ) : ( أوحى الله تعالئ إلئ عيسئ عليه السلام : إني إذا اطلعت 
علئ قلب عبد » فلم أجد فيه حب الدنيا والاخرة. . ملأته من حبي ) . 
وروكل أحمد في « فضائل الصحابة » ( ١1817‏ ) عن سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه قال : لو 
استخلفث : أبا عبيدة بن الجراح » فسألني عنه ربي : ما حملك على ذلك ؟ لقلت : رت ؛ 
سمعت نبيك وهو يقول : ١‏ إنهُ أمينُ هنذه الأمة؟؛ء ولو استخلفت سالماً مولئ أبي حذيفة » 
فسألني عنه ربي : ما حملك على ذلك ؟ لقلت : ربٌ ؛ سمعث نبيك وهو يقول  :‏ إنه يحت الله 


لاا 


7 .ا 2 ا 
5 ا ِ 0 لم م3 


9 وحح 
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٠ '‏ |/ ار / )6ه / )#) 


وقا لست الترعنه : ْ 
0 000 ِ 
أَنوَارٌ أذنَ لها فى أَلوُصَولٍ » وَأَنوَارٌ أذن لها فى ألدّخولٍ . ١‏ 


الأنوارٌ الواردةٌ على القلوب مِنْ خزائن الغيوب تنقسم إلئ قسمين : 
٠. ٍ 2 5‏ 
أنوارٌ أذن لها في الوصولٍ إلى ظاهر القلب فقط . 


و 


8 


وأنوارٌ أَذِنَ لها في الدخولٍ إلى صميم القلب وسويدائه . 

فالأنوارٌ الواصلة إلى ظاهر القلب يشاهدٌ العبدٌ معّها نفسَهُ وربّهُ » ودنياهٌ وآخرتة , 
ويكون تارة مع نفسه . وتارة مع ربّه » وطوراً يسعئ في العمل لآخرته » وطوراً 
يعمل في أمور دنياة . 

والأنوارٌ الداخلة إلى صميم القلب وسويدائه لا يظهرٌ فيها إلا وجودٌ اسان 


2-0 و 2 
فلك اله مد ف سوناة ورلا يعيد اله كا + 


(:) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الفهم بخلق الله ابتداءً » وليس للأسباب العادية تأثير في إيجاده 
على التحقيق » وقد يزداد الفهم عن الله تعالئ فيستقر في القلب ٠‏ فيُطالع العبدٌ بحكمة الله تعالى في 
كل ما يتوجّه قلبهُ إليه ٠»‏ # ومن يوت الْحِكمَةَ مََدْ أوق حرا كَيْيرًا 4 [البقرة : 179؟] ٠‏ فيصير دأبه 
التعويل في كل شيء على الله تعالئ » لا غرض له سواه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ل فَالْوا كن ورك عَلَ مَاَلئَا و ليت الى مَطرَنا 
َأَفْضِ مآ أَنتَ فَاضَ إِنَمَا نَقضِى هَدذه ليه أَلديَآ 4 [طه : 7] . وقوله تعالئ : 8 مَمَهَّمنَهَا سُلَيْمْنَ 4 
[الأنبياء : 4] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « أو مسلماً ؛ لمن قال له : يا رسول الله ؛ ما لك 
عن فلان ؟! فوالله ؛ إني لأراه مؤمناً » رواه البخاري ( لاا  )‏ ومسلم ( 15١‏ ) من حديث سيدنا 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : 


0 


قال بعضٌ العارفينَ : ( إذا كان الإيمانٌ فى ظاهر القلب.. كان العبدٌ محبّاً 
للآخرة والدنيا » وكانّ مرَة مم الله » ومرَةٌ مم نفسه . فإذا دخلّ الإيمانٌ باطنّ 


القلب . . أبغضّ العبدٌ دنياةٌ » وهجرَ هواةٌ )2 . 


وفي لفظ آخرّ : ( إذا كان الإيمانُ في ظاهر القلب ‏ يعني : على الفؤادٍ ‏ كان 
المؤمنٌ بحب الله حبّاً متوسّطاً » فإذا دخلّ الإيمانُ في باطن القلب وكانَ في 
سويدائه. . أحبّهُ الحبٌ البالغ )”2 . 

قال الشيحٌ أبو طالب المكييٌ : ( ومحنةٌ ذلكَ9" : أنْ ينظرَ ؛ فإنْ كان يؤثرٌ الله 
تعالئ علئ جميع هواءٌ » وتغلبُ محيّنةُ على هواة » حتئ تصيرً محبّة اللو هي محيّة 
العبدٍ مِنْ كلّ شيء. . فهو محبٌ لله تعالئ حقَّاً » كما أنَّهُ مؤمنٌ به حقَاً » وإِنْ رأيتَ 
قلبّكَ دونَ ذلك . . فلك مِنَ المحبةٍ بقذر ذلك )”24 . 

قال بعض العلماء : ( ظاهرٌ القلب محلٌ الإسلام » وباطتّةُ محل الإيمانٍ » فَهِنْ 
ها هنا تفاوت المحيُونَ في المحيّة ؛ لفضل الإيمانٍ على الإسلام » وفضل الباطنٍ 
على الظاهر )”© . ١‏ 


. ) 741/١ (» أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب‎ )١( 

(؟) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ١١45/1‏ ) . 

إفرة في مطبوع ١‏ القوت » : ( وعلامة ذلك ) » وفي ( ج » د ) : ( وامتحان ذلك ) . 
(5) قاله في « قوت القلرب »( ٠١45/١‏ ) . 

(6) أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( ١١57/17‏ ) . 


ك/ا/ا 


0 م 


4 2 00 م ا مو نه و 
رَتَمَا وَرَدَثْ عليّك الأنوَارٌ » فوجدت ألقلبَ مُحشوًا بصور 


2 5 3 3 7 2 
الاثار 4 فأرْتحَلت مِنْ حَيْت نَزَلتْ : 


إن تان 2 2 


رَغْ قَلْبَكَ مِنَ آلأَعْيَار . . ب ملم بلْمَعَارف واآلْأسْرَ 


--.2 


0 
مكود هاي اي م اسم 


جاو براقي لوجاك لاسب 

الأو الإلنهة قد ترد علئ قلي » فل تجد يه موضعآ لاستقرارها ؛ لما غلب 
عليه مِنْ رعوناتٍ البشريّة » واستحكمٌ فيه مِنّ صور الآثار الكونيّة نيه » فترتحلٌ مِنْ حيثُ 
تنزلٌ ؛ لأنّها مقدّسة مطهّرةٌ 

فإِنْ أردت حلول الأنوار فيه » وتجلّيَ المعارف والأسرار لهُ. . ففرّغْهُ مِنَ 
الأغيار » وامحٌ عنهُ صورٌ الآثارٍ ؛ قال الله”“تعالى : ١‏ 2111 
وَإِنَ هلمع لْمَحَسنِينَ* [العنكبوت : 14] . 

وقد تقدَّم مِنْ كلام المؤلفٍ : (كيفت يشرقٌّ قلبٌ صورٌ الأكوانٍ منطبعة في 


(*) ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلى استحالة اجتماع الضدين والنقيضين في محل واحد إلا على 
البدل» وإلئ أن رحمة الله لا تزال نازلة » إلا أن اشتغال العباد بأضداد أسبابها منعها من استقرارها. 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 3 وَفَالوا كُلُوبا عُلْما بل لمجم أله يَكُمَرِهم مَمَيُا مَا 
يُوْمِيْنَ4 [البقرة : 84] » وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي : و2 اناتى يمفي أيه 
هرولةً ' » رواه البخاري ( 7405 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) 7١7" انظر( ص‎ )١( 


8 


تقدّمَ التنبيهٌُ على هنذا المعنئن عند قولِه : ( لا تُطالِبِ ربَكٌ بتأخر مطليك . 
وللكنْ طالب نفسَكٌ بتأخّر أدبك 2١7)‏ » والعبارتانٍ متفقتانٍ معنيع » وإن اختلفتا 
")2 


(*#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما ترجع إليه الحكمة ( ٠١8‏ ) » وإلئ أن الإيمان بالقضاء والقدر 
لا ينفي التكليف » فعلى المكلف أن يرجع باللوم علئ نفسه ساعة التقصير » وأن يسعئ في مرضاة 
ربه جهده ء لا أن ينتظر أنداء القضاء والقدر ؛ إذ ليس ذلك إليه » فلا يعول عليه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ##وَكَالَ أَلَذِينَ لا يِحَلَمُونَ لَوْلَا مُكَلْمْمَا أله أَوْ تَأْتِيم 
:يد كلك مَالَ اليرت ين مهم مَل مَوْلهِمٌ تَتَبَهَتْ مُلوبهُمٌ تَد بيدا اليب لِمَوْوِ قورت 4 
[البقرة : ٠» ]١1١14‏ وقوله تعالى : # أو تَقُولَ وَأ أله مَدَسن حكنت ينَ الُْنّقت4 [الزمر : لاه] , 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « الكيسٌ مَنْ دانَ نفِسَهُ وعملّ لما بعد الموتٍ » » رواه الترمذي 
١554‏ ) » وابن ماجه ( 55٠١‏ ) من حديث سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنهما . 

. ) 58054 انظر( ص‎ )١( 

(؟) والمتقدمة ألصق بمقام الدعاء » والمتأخرة أعم من حيث كل عطاء . 


1 


الحقوقٌ الكائنةٌ في الأوقاتٍ : هي وظائفُ العباداتٍ الظاهرة ؛ مِنْ صلاة وصيام 
وغيرهما ء فم قائة هي منها في رقي المعئن لة... أمكتة فضاوة في وفت آغين» إذ 
قد جُعِلَ لهُ في ذلكَ مجالٌ رحبٌ يستدركٌ فيه ما يفوثه مِنْ تلك الحقوق . 

والحقوقٌ المضافة إلى الأوقاتٍ : هي المعاملاثٌ الباطنة التي تقتضيها أحوالٌ 
العبدٍ ووارداثٌ قلبه المتلوّنة عليه . 


ووقتُ كل عبدٍ : ما هو عليه مِنْ ذلك » فالعبدٌ مطالبٌ بحقوق جميع ذلك عند 
1 م هه 0_8 و 1 
وروده عليه ؛ إِذ لله تعالى على كل عبدٍ عند كل حالٍ يحل به وواردٍ يرد عليه. . حقٌّ 


)0# ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن لله تعالئ أن يكلّف عباده بما شاء من التكاليف » ولا يجب 
ذلك عليه كما أنه لا يمتنع منه » وأن العبد عبدٌ في كل حين » كما أنه تعالى رثٌ في كل حين ؛ فلذا 
وجب حقٌّ له سبحانه في كل آنِ على العبد في إظهار العبودية ؛ من الشكر » والصبر » وشهود 


المنة » والاستغفار . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # يَكأيها أَلَذينَ َامَيُوا نَمو أله حَقَّ تُمَاب 4 [آل 
عمران : ؟7١٠]»‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ استحيوا مِنّ الله حقَّ الحياء... » الحديث » 


رواه الترمذي ( 71654 ) من حديث سيدنا ايبن مسعود رضى الله عنه 5 


7/4 


جديدٌ » وأمرٌ أكيدٌ » ولا يسعٌهُ إلا أنْ يوه إذْ اك » فإنْ فاتَهُ لم يج مجالاً لقضائه . 
ولا يمكثّهُ ذلكَ » فعلى العبدٍ أنْ يكونَ مراقباً لقلبه ؛ حتئ يقومٌ بمراعاةٍ تلك الحقوق 
التي لا يمكنهُ قضاوُها إِنْ فاتثْ . 

قال سيدي أبو العباس المرسيئٌ : ( أوقاثُ العبدٍ أربعة لا خامسنّ لها : النعمةٌ . 
والبليةٌ » والطاعةٌ » والمعصية » وله عليكٌ في كل وقتٍ منها سهمٌ مِنَّ العبودية 
يقتضيه الح منكٌ بحكم الربوبيّة . 

فَمَنْ كان وقَنُهُ الطاعة : فسبِيلهُ شهودٌ المنّهَ من الله تعالئ عليه ؛ أَنْ هداهُ لها . 
ووقَقَهُ للقيام بحقها . 

وإِنْ كان في المعصية : فسبيله التوبةٌ والإيا . 

ومَنْ كان وقنّهُ النعمة : فسبِيلَةُ الشكرُ ؛ وهو فرح القلب بالل . 

ومَنْ كان وقنّهُ البلية : فسبيلّةُ الرضا بالقضاءِ والصبرٌ ؛ والرضا : رضا النفس 
عن الله » والصبرُ : مشتقٌ من الإصبار ؛ وهو الغرضٌ للسهام''' » وكذلك الصابرٌ 
ينصبٌ نفِسّهُ غرضاً لسهام القضاءٍ » فإنْ ثبت لها فهو صابرٌ . ْ 

والصبرٌ : ثباث القلب بِينَ يدي الربٌ » وفي الحديث عن رسولٍ اللو صلّى اث 

عليه وسلَمَ : ١‏ من ولي مَك ٠‏ وبي َصَبَر» وَظَلِم قفر وَطَلَم فأستغفَر ٠‏ . 

لاسر اليا لصو وار لهُ يا رسول الله ؟ فقالَ : 
), أُولَعِكَ لَه لأَمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 16 ؛ أي : لهم الأمن في الآخرة » وهم مهتدون 
في الدنيا "" . 


. كذافي جميع النسخ والأصل المنقول عنه » ويقال : أصبره ؟ أي : قتله صبراً‎ )١( 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في « الصبر » ( 7 ) » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 5117 ) » والبيهقي 
فى « شعب الإيمان 1١١170»‏ ) من حديث سيدنا سخبرة الأزدي رضي الله عنه . 

() رواهالإمام ابن عطاء الله في « لطائف المئن » ( ص ١98‏ ) . 


كا 


عمد العبدٍ ميدانٌ لأعماله الصالحة المقرّبةِ لهُ من الله تعالئ » والموجبة لهُ جزيل 
الثواب في الدار الآخرة » وهلذه هي السعادة التي لها يكدحٌ العبدٌ ويسعئ مِنْ 
أجلها » وليسّ لهُ منها إلا ما سعئ ؛ كما قال تعالى : ل وَأ يس إن إِلَامَاسَ» 
[النجم : 04] ء فكل جزءٍ يفوتّة من العمرٍ خالياً مِنْ عمل صالح. . فونه وم السعادة 


هه 
3 


بقدره » ولاعوض له منة . 


ع ع ام 


قال اليد ا الوقث إذافات لا ستدرك ».ولي شىء أعرّ من الوقق )20 :, 


وكلُ جزءِ يحصلٌ لهُ مِنَ العمرٍ غيرُ خالٍ مِنْ ذلكَ يتوصّلُ به إلى مُلْكِ كبير 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه سبحانه قد جعل لكل شيء قدراً ؛ فعمر الإنسان مقدَّر » وهو 
فسحة العمل» كما جعل الدار الآخرة دار الجزاء» وهلذا حكم قُضي من قبل الحق » فلا رجوع فيه. 
ويطلب معنن هذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : # حَوَةإدَا جا أحدهم الْموْتُ قَالَ رت أَبْحعُون * لَمَل 
عسل سما يد كَل نا كِسَةٌ هوَ م4 [المؤمنون : ٠ 1٠٠١-44‏ وقوله تعالئ : « ولو تر 
إذ التُجربوت تاكنوأ روسيم عند رَيّهم رَبّنا أبِصَرا وَسعِعَنَا فَنْحِعَنَا تَكَمَلْ صَنِيًِا إِنَا موقنو » 
[الشتجدة :+11 وقوله عمال حكاية ٠‏ « إدَا حكن يك قل تذغرة إِنه حر الي الي 4 [الطوى : 
. وقوله عليه الصلاة والسلام : « اغتنم خمساً قبل خمس » وذكر منها : ١‏ وحياتك قبل 
موتك » » رواه الحاكم في « المستدرك » ( 7١7/4‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 91/51 ) 
من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


)غ20 رواه السلمي في « طبقات الصوفية )رص ١١١‏ ( 5 


7/١ 


لا يفنئ » ولا قيمة لما يُوصلُ إلى ذلك ؛ لأنّهُ في غاية الشرفٍ والنفاسة » ولأجل 
هنذا عظمّث مراعاةٌ السلفٍ الصالح لأنفاسهم ولحظاتهم » وبادروا إلى اغتنام 
ساعاتهم وأوقاتهم2 » ولم يضيّعوا أعمارّهم في البطالة والتقصير » ولم يقئعوا من 
أنفسهم لمولاهم إلا بالجدّ والتشمير . 

وقد قال أميرُ المؤمنينَ علي بن أبي طالب رضي الله عنة : ( بقيةٌ عُمْرِ المؤمن 
ما لها ثمنٌ ؛ يدركٌ فيها ما فاتَ ٠»‏ ويحيي ما أماتَ )!2 . 

وقد نظمّهُ بعضّ الشعراء فقال0© : لمق البشيظ] 

4 التق وليف قا هالت <ون 2 ان يطفري ين لين 

يَسْتذْركُ آلمَرْءُ فيهًا كل فَائتَة من ألرّمَانِ وَيَمْحُو ألسُوء بالْحَسَنٍ 

وقالَ رجلٌ لعامر بن عبدٍ الله بن قيس وهو يريدٌ الجمعة”؟ : قِفْ حتئ أكلّمَكَ , 
فقالَ لهُ : لولا أني أبادرٌُ لوقفثٌ عليكٌ » فقالَ لهُ : وما تبادر ؟ قال : أباددُ خروج 


)2 
روحى . 


وقالَ الحسنُ البصريٌ : ( أدركث أقواماً كانوا على ساعاتهم أشفقَ منكم على 
دنانيركم ودراهمكم ) ؛ يقول : كما لا يخرج أحذّكم ديناراً ولا درهماً إلا فيما يعودٌ 
عليه نفعْةُ. . فكذلكَ لا يحيُونَ أنْ تخرج ساعة مِنْ أعمارهم إلا فيما يعودٌ عليهم 


,. رعو 
نقفعه 


0010( روئ مسلم ١148‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « بادروا بالأعمالٍ » فتناً 
كقطع الليلٍ المظلم » يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ؛ أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً » يبيع ديتهُ 
بعرض من الدنيا ) . 

(0) رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 7/14 ) مختصراً . 

(*) البيتان لأبي الفتح البستي . انظر ١‏ ديوانه ؛( ص 1808 ) . 

(4) كذا في جميع النسخ » وإنما هو عامر بن عبد الله بن عبد قيس » من زمّاد البصرة » والرجل 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « قصر الأمل ١750»‏ ) بنحوه . 


نف 


وقالَ السريٌ السقطيٌ : خرجث مِنْ بغدادَ أريدٌ الرباط بعبّادانَ لأصومٌ بها رجباً 
وشعبانٌ » فاتَمَقَ لي في طريقي عليئٌ الجرجانئٌ » وكانّ مِنَ الزَمّادِ الكبار » فدنا وقثُ 
إفطاري وكانَ معي ملح مدقوقٌ وأقراصٌ . فقالَ : ملحُكٌ مدقوقٌ . ومعَكٌ ألوانٌ مِنَ 
الطعام ! لن تفلح » ولن تدخلّ في سَئَنِ المحبّينَ » فنظرث إلئ مزودٍ كان معَهُ » فيه 
مويق العو فت هن + فلك + اماتدعاك إلى هنذا #فقال :حكيث مايق النضد 


.ك2 ان 5003 اع 0 
والسف سبعين تسبيحة ( ندا وفغت الجر سد اريقي و ؛ 


وفي الخبر : « ما مِنْ سَاعَةٍ تَأَتِي عَلَى الْعَيْد لا يَذْكُرُ الله فيهًا إلا كانث عَلَيْه 
1 

ويُّقال : ( إنَّ العبد تُعرَضٌ عليه ساعائَهُ في اليوم والليلة » فيراها خزائن 
مصفوفة ؛ أربعاً وعشرينَ خزانة » فيرئ في كلّ خزانةٍ يا رد وعطاء وجزاءً ؛ لما 
كانَّ أودع خزائتةٌ مِنْ ساعاته في الدنيا مِنّ الحسناتٍ » فيسوّةٌ ذلك ويغتبط بوء فإذا 
مث به في الدنيا ساعةٌ لم يذكر الله تعالئ فيها. . رآها في الآخرة خزائنَ فارغةً » 
لا عطاءً فيها ولا جزاءً عليها » فيسوءةٌ ذلك » ويتحسّرُ كيف فاته ؛ حيث لم يدَّخَرْ 
فيها شيئاً » فيرئ جزاءة مدخوراً » ثم يُلقى في نفسه الرضا والسكونٌ )© . 

وجاءً في الخبر : أنَّ أهلَّ الجنَّهَ بينا هم في نعيمهم إذ سطع لهم نورٌ مِنْ فوقٌ 
أضاءثُ من منازلُهم كما تضيءْ الشمسٌ لأهل الدنيا » فينظروا إلئ رجالٍ مِنْ فوقهم 
أهلٍ عَلَيِينَ » يروتهم كما ترون الكوكبَ الدُرّيّ في أفتٍ السماء » قد فُضَّلوا عليهم في 
الأنوار والجمالٍ والنعيم المقيم كما فُضّلَ القمرُ على سائرٍ النجوم » فينظرون إليهم 
)١(‏ رواهأبو نعيم في « الحلية 1( .)١١١/١١‏ 


(؟) رواه الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول» ١578(‏ )» والطبراني في « المعجم الكبير» 
9/٠١ (‏ )» والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 504 ) من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله 
عنه » ولفظه هنا في « قوت القلوب »( 7١١/١‏ ) . ْ 

(*) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب )7١177/١(»‏ . 


تدرف 


يطيرونَ على نُجّبٍ تسرحٌ بهم في الهواء ٠‏ يزورونَ ذا الجلالٍ والإكرام » فينادونَ 
اكوا اعدو لوي اننا كنا فعا كا الستون اع ينقد كنا لصبر شو رفن 
هنذا الذي فضّلتم به علينا ؟ 

فإذا النداءً مِنْ قِبَلٍ الله تعالئ : إنهم كانوا يجوعونَ حينَ تشبعونَ » ويعطشونّ 
حينَ تَرْوَوْنَ » ويَعْرَوْنَ حينَ نُكْسَوْنَ » ويذكرونَ حينَ تكسلونَ"'' » ويبكون حين 
ا ل 0 
فذلكَ قله تعالى : « قلا تَمَلَمُ تَقَسُ مَآ خف لم مّن فرَة عبن جَرَاا يسَا كانوأ سملت 4 


[السجدة : 000 


ء 5 2 ُ ع 4 1 د» كت اهو كاد 
وقالَ أبو علي الدقاق رضي اللهعنة : رُئيَ بعضهم مجتهدا ٠‏ فقيل له في ذلك » 
فقالَ : ومَنْ أولى منّى بالجهدٍ وأنا أطمع أن ألحقّ الأبرارٌ والكبارَ مِنَ السلف ؟! 


1 


قال الله تعالئ : #وَف ذَلِكَ مَلْيَتَاضس الْمِتْنافْسُونَ4” '' [المطففين : ]1١‏ . 
وفى معناة أنشدوا . [من الخفيف] 


الس اقَ أل اقَ ويا وَفءِ 3 حَذَّرِ 8 ا 1 معو 6 


. في (ج) : ( تسكتون) ء وكلاهما مناسب‎ )1١( 

(؟) كذا في « قوت القلوب » (١/707)ء.‏ ورواه مختصراً ابن المبارك في « الزهد» (99)ء. 
وأبو نعيم في « الحلية ؛( 7417/5 ) عن عون بن عبد الله رحمه الله تعالى . 

إهرة رواه القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ »( ص 7١7‏ ) . 

(4) أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ »( ص 755 ) » وه لطائف الإشارات »( 08/75 ) . 


:ىم ى, 


المحبةٌ للشىء تقتضى الانقيادٌ لهُ » وشدَّة العلاقة بدو وألا يبغيّ به بدلا ؛ كما 
قل : حبك الشيءَ يعمي ويصكا'" . وذلكَ معنى استعباده للمحبٌ له 5 


فَمَنْ أحبّ غير الله عنّ وجلّ فقدٍ استعبدَهٌ ذلك الغيدُ كاتناً ما كانَ » والله تعالى 
لا يحبٌ أنْ تكونّ لغيره عبداً » ولا يرضئ بذلكَ ؛ تعس عبدٌ الدينار » تعس عبد 
الدرهم والخميصة والقطيفةٍ والزوجة"" . 

قال محمدٌ بنُ السمّاكِ : كتبَ إليّ أخ : إن استطعت ألا تكونَ لغير الله عبداً 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن لا معبود بحق إلا الله عز وجل » وما سواه من المعبودات 
اتخذت بالشيوات + و[لن أن الآ عبودية يقير منية اول بكة بغي ذل ول يعت الذلٌ إلا إن 
كان للعزيز بحقٌّ ؛ إذ هو وحده الذي لا يرضى الذلّ لعباده . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : «أفتسَحِدُوتم وَدُرَيسَهُه أَؤليآء من دوف وَهُم لَكُم 


54 
دود ماه 


عَدُوَا ين لِلطَدِلِبينَ بدلا 4 [الكهف + ٠0]ء.‏ وقوله تعالن + «06 غير أ نيك إلنهنا بعر 
مَضصَلَكُمْ عَلَ الْمَدلّيِيتَ4 [الأعراف : 114٠‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ تعس عبد الدينار » 
وعبدٌ الدرهم . وعبدٌ الخميصة » » رواه البخاري ( 7841 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنة . 

. ) 75١ انظر( ص‎ )١( 
(؟) إشارة وتضمين لما رواه البخاري ( 5475 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وليس فيه‎ 
ذكر الروكة > بواللخديطنة كما اوه هزيم له علمان و والتطينة #اكبناء عرو غايظا اله تعمل‎ 

ووبر . 


ك1 


ما وجدث من العبوديّة بُدَاً. . فافعل"'؟ . 

وقالٌ الجنيدٌ : ( إِنَّكَ لن تكونٌّ لهُ على الحقيقة عبداً وشيءٌ ممًا دوئةُ لك 
مُسترقٌ » وإِنّكَ لن تصلّ إلى صريح الحريّة وعليك مِنْ حقيقة عبوديّتِه بقية )!"2 . 

زهان روط سند الندا الضمفز رقع 1 0 عنام اليكاية د 
ما بقيّ عليه در ونال3 | 

ومِنَ الحكاياتٍ في هلذا المعنئ : ما ذْكِرَ عن أبي عبدٍ الله الرازيٌ نزيلٍ نيسابورّ , 
قال : كساني ابن الأنباريٌّ صوفاً » ورأيثُ علئ رأس الشبليٌ قلنسوة ظريفة تليق 
بذلكَ الصوفف » فتمنيث في نفسي أن يكونا جميعا لي . 

فلمًا قامَ الشبليٌ مِنْ مجلسه التفت إلى » فتبعتهُ » وكانّ عادثَهُ إذا أرادَ أن أتبعة 
يلتفثٌ إليّ » فلمًا دخلّ دارَهُ دخلتُ » فقالَ : انزع الصوفّ » فنزعتة » فلقّهُ وطرح 
القلنسوةً عليه » ودعا بنار فأحرقهما”؟' . 1 

ومثلٌ هنذا ممًا كان يتكرّهُ عليه مَنْ لم يعرف مقصدهٌ في ذلك . . شيء كثيرٌ ورد 


عرلا . 


000( رواه البستي في ١‏ روضة العقلاء #( ص 375 ) . 

0( رواه السلمي في « طبقات الصوفية ؛ (( ص 1088 ) » ورواه مختصراً القشيري في ١‏ رسالته »؛ ( ص 
١ .) 5‏ 

(*)6 رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 479 ) . 

(5) حكاها القشيري في « رسالته 4( ص 5١9‏ ) . 

() والمراد : أن إتلاف المتموّل لغرض شرعي. . لا يعد إضاعة للمال » وانظر « الإرشاد والتطريز » 
1 ا 


71 


لا ا 


الحيٌّ تعالئ غنيٌ عن أعمال العاملينَ ؛ لأنَّهُ منرَّهُ عن الأعواض والأغراض » فلا 
عتكُ » ولا تضرٌهُ معصيتكٌ » وإنَّما أمرّكَ ونهاكَ لما يعودٌ عليكَ مِنَ المصالح 
والمنافع في الدارين لا غيرُ » وذلكَ على سبيل التفضّل منه مِنْ غير إيجاب عليه . ْ 
وقد تقدّمَ التنبيهُ على هلذا المعنى عند قوله : ( عجب ريك مِنْ قوم يُساقون إلى 
ال ا ١‏ 


قال في « لطائف المنن »: ( اعلمْ رحمّكَ ل ا 
ل ا ا ا 


0 


و4 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه له سبحانه » وأن ما قضاه من أحكامه هو عينُ 
الحكمة» اس ا 0 ؛ وشرّفهم بالعبودية له عز وجل . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى 00 اس إِسَّمَا ميك عل أَنفْسِكُم 4 [يونس : 
*7] . وقوله تعالى : 8 إِنْ آْسَنشرَ حشر لأنشيك وَإِنْ َسَأَثُ ملَهًا # [الإسراء : 7] » وقوله عليه 
اا رساي ل اريت تبني 007ب ساد ٠١‏ ساح تدرو دري ماري ع ارا 
نفعي فتنفعوني. . . » يا عبادي ؛ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم إِيّاها » فَمَنْ وجد 
خيراً فليحمدٍ الله » ومَنْ وجدّ غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفْسَهٌ ؛ » رواه مسلم ( /ا/761 ) من حديث 
سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 


. ) 7221 انظر( ص‎ )١( 


لم7 


ولسنا نقولُ كما قال مَنْ عُدِلَ به عن طريتٍ الهدئ : إِنَّهُ يجبُ على الله رعاية 


مصالح عباده١"؟‏ يع بل إِنّما ول : ذلك عاد الع وشوفة المسعهرة + فعلها مع 
عباده على سبيل التفضّل » فليتَ شعري ؛ إذا قالوا : يجبُ على الله رعايةٌ مصالح 


عبادٍ 


. . فْمَنْ هو الموجبُ عليه ؟! ثم إِنَا نظرنا فرأينا كلّ ما هو واجبٌ أو مندوبٌ إليهِ 


يستلزمٌُ الجممٌ على الله » وكلّ منهي عنهُ أو مكروه يتضمَّنٌ التفرقة عنةُ 1 


فإذاً ؛ مطلوث الله منْ عباده وجود الجمعيّة عليه » للكن الطاعاث هي أسبابُ 


الجمع ووسائلةُ » فلذلكٌ أمرَ بها » والمعصيةٌ هي أسباتُ التفرقة ووسائلها » فلذلكَ 
نهين عنها )650 


(001) 


فم 


وهم معتزلة بغداد » وأوجب معتزلة البصرة مراعاة الأصلح في الدين فقط » ومن الآيات الظاهرة في 
الردّ على القائلين بهذا الأصل الفاسد.. قوله تعالئ : # ورَيّك يلق ما يَمَآء وخاز » 
[القصص : 18] ٠‏ وقوله تعالئن 8 إنَّ أله آصَطمّح عَادَمَ وَنوْحًا وَءَالَ إِبْرهِيم وءَالَ عِسْرنَ عَلَ الْعلمِينَ 4 
[آل عمران : ””7] ء قال العلامة السعد في « شرح المقاصد» )١78/7(‏ : ( ولعمري ؛ إن 
مفاسد هنذا الأصل أظهر من أن تخفئ . وأكثر من أن تحصئ ٠‏ ولو وجب على الله الأصلح للعباد 
لما ضل المعتزلة طريق الرشاد ) . 


لطائف المنن ( ص ”17 ) . 


م1 


كم واو 


عرَّةَ الله تعالى صفةٌ مِنْ صفات ذاته(١2‏ » وصفائهُ في غاية الكمالٍ والتمام » وهي 
منرَّهةٌ عن الزيادة والنقصانٍ وسببيّة العلل!"© . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى تحقيق صفة القيام بالنفس له تعالى » وأنه غني عن العالمين » وأنه 
سبحانه لا يتغيّر ولا يتبل . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ل وََالَ موب إن تَكفروا هومن في الْدرْضٍ بِيصًا ورت 
تيد 4 [إبراهيم : ٠]‏ وقوله تعالئ : ل وَمَن جَهَكَ ينما جود إنفْسِيءٌ إنَألَهمَعِنِ الْعلَيينَ» 
[العنكبوت : 5] ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي : يا عبادي ؛ لو أنَّ أولكم 
وآخركم وإنسّكم وجتكم كانوا علئ أتقئ قلب رجل واحدٍ منكم. . ما زادَ ذلك في ملكي شيئاً » 
يا عبادي ؛ لو أنَّ أوَلَكم وآخرّكم وإنسّكم وجتّكم كانوا علئ أفجرٍ قلبٍ رجل واحدٍ. . ما نقصّ ذلك 
مِنْ ملكي شيئاً ؛ » رواه مسلم ( لا51١‏ ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 

)١(‏ قوله : ( صفات ذاته ) ليس المراد تخصيصها بالمعاني ؛ إذ التحقيق أن صفة العزة على القول بها 
ترجع إلئن صفات السلوب العدمية ٠.‏ لا للصفات الذاتية الوجودية » اللهم إلا أن يلاحظ افتقار 
ما سواه تعالئ إليه ٠»‏ فتثبت صفة الإرادة والقدرة » وهما من الصفات الذاتية » قال الحجة الغزالي 
في « المقصد الأسنئ » ( ص ١47‏ ) : ( والكمال في النفاسة وشدة الحاجة : أن يحتاج إليه كل 
شيء في كل شيء ٠‏ حت في وجوده وبقائه وصفاته » وليس ذلك على الكمال إلا لله تعالئ ) . 

(؟) في (ج ) : ( وسبقية ) بدل ( وسببية ) . 


1 


0 د + 


ا ف لج 


| 
تق م 
66 
3 
3 
: 


الوصولٌ إلى الله تعالى الذي يشيدُ إليه أهلّ هلذهٍ الطريقة : هو الوصول إلى العم 
الحقيقيّ بالله تعالئ » وهلذا هو غايةٌ السالكينَ » ومنتهئ سير السائرينَ » وأما 
الوصولٌ المفهومُ مِنَ الذواتٍ فهو متعالٍ عنهُ . 

قال الجنيدٌُ : ( متى يتَصلُ مَنْ لا شبية لهُ ولا نظيرٌ بِمَنْ لهُ شبيةٌ ونظي ؟! 
هيهات ! هنذا ظرٌ عجيبٌ » ل ل 
ولا إحاطة إلا إشارة اليقين و7 تحقيقٌ الإيمان 2١7)‏ , 


قال الشيح أبو حفص عمرٌ بن محمدٍ بن عبد الله السَهْرَوَرْدِيُ صاحبٌ كتاب 


ع« ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ثبوت صفة المخالفة للحوادث من الصفات التنزيهية » وأنه تعالئ 
لايحويه مكان . ولايجري عليه زمان » ومايدور علئ لسان القوم من ألفاظ : الوصل » 
والوصال . والوصول » واللقاء » والمشاهدة » والحضور » والرؤية » والمنازلة. . كلَّ ذلك 
يحمل على مقام معرفيٌ يليق بحال القائل » وجلّ القديم عن إدراك الحادث رن 
زيظلب مك علذة الشكمة مق اتشكاء قولة بعالا <<« ليس كمترنه تَىءٌ وَهْوَ آلتمِيعٌ ألِصيرٌ 4 
[الشورئ : ]١١‏ ؛ وقوله تعالى ١‏ َأعَلَْ آنه عَِرٌ كيم 4 [البقرة : ١7؟]‏ » وقوله عليه الصلاة 
والسلام  :‏ وأعود بك منكَ لا أحصي * ثناء عليك » أنت كما أثنيت علئ نفسك » » رواه مسلم 
480 )من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


)غ0( رواه القشيري في ” رسالته »( ص 97 ) : 


1و7 


«عوارفٍ المعارف » : ( واعلمٌ : أنَّ الاتصالَ والمواصلة أشارَ إليهما الشيوخٌ . 
وكلّ مَنْ وصلّ إلى صمو اليقين بطريتٍ الذوقٍ والوجدانٍ. ٠‏ فهو رتب في الوصولٍ » ثم 
يتفاوتون : 

فمنهم : مَنْ يجدٌ الله بطريقٍ الأفعالٍ ؛ وهو رتبةٌ في التجلّي » فيفنئ فعلّهُ وفعلٌ 
غيره لوقوفه مع فعلٍ الله تعالى » ويخرج في هلذه الحالةٍ عن التدبيرٍ والاختيار , 
وهلذه رتبة في الوصولٍ . 

ومنهم : مَنْ يُوقففُ في مقام الهيبة والأَنْسٍ مما يكاشَّفُ قلبُْ منْ مطالعة الجمال 
والجلالٍ » وهلذا تجلّ بطريق الصفاتٍ » وهو رتبةٌ في الوصولٍ . 

ومنهم : مَنْ يرقئ إلئ مقام الفناء » مشتملاً على باطنه أنوارٌ اليقين والمشاهدة , 
معمى في شهوده عن وجودول » وهلذا ضربٌ مِنْ تجلّي الذاتٍ لخواص المقرَّبينَ » 
وهلذا رتبةٌ في الوصولٍ . 

وفوقَ هلذا : رتبةٌ حقٌّ اليقين » ويكونٌ مِنْ ذلكَ في الدنيا لمح ؛ وهو سريانٌ نور 
المشاهدة في كليّة العبدِ حتئ تحظئ بها روحة وقلبّهُ ونفسّةٌ حتئ قالبّهُ » وهلذا مِنْ 
أعلى رُنَبٍ الوصولٍ . 

فإذا تحقّقَتٍِ الحقائقٌ يعلمُ العبدُ مع هلذه الأحوالٍ الشريفة أنَهُ في أوَّلٍ المنزلٍ » 
فأينَ الوصولٌ ؟! هيهات ! منازلٌ طريتٍ الوصولٍ لا تنقطعٌ أبدَ الآبادٍ في عمر الآخرة 
الأبديٌ » فكيفف في العمر القصير الدنيويٌ ؟! )!© . 


. ) في مطبوع « عوارف المعارف » : ( مغيباً ) بدل ( معمئ‎ )١( 
. )”04/7( (؟) عوارف المعارف‎ 


2," 


نيا 


َإِقْ قَرِبٌ # [البقرة : 185] . 


وقالَ تعالى : «وَكَنُ أرب إلّد كم وَلكن لا مصمُوت4 [الراقعة : هما . 


وقالَ عر منْ قائل : ## وحن أرب إِلِيّهِمِنَ حبَلٍ الْوَرِيرٍ © [ق ]١١ ١‏ . 
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وحطلك ون ذلك ]نما و نا تن قري ققط ؛ فتستفيد بهلذء المشاهدة شدّة 
المراقبة » وغلبة الهيبة » والتأدّبَ بآداب الحضرة . 

و[كانالك فلد يوار يك لومي وتوا برقو كما لك موه 
بعد هلذا : ( إللهي ؛ ما أقربَك مني ! وما أبعدّني منكَ ! "22 . 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أن غاية العبد من مولاه : أن 
يعرفه المعرفة اللائقة بالحادث . وإلا فجلّ الله عن أن يُعرفٌ بالكنه والحقيقة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « رَبَ أبن لي عَنَدَكَ ياف الْجَنَّةِ4 [التحريم : 
.١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إِنَّ أتقاكم وأعلمكم بالله أنا» » رواه البخاري ( ٠١‏ ) من 
حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

. ) 49# انظر( ص‎ )١( 
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لْبِيَانُ ؟ « وَدارنَهُ ايم اَم * مم ايانم * . 


حقائقٌ العلوم اللدنيّة التي يقذفها الحقٌ سبحانهُ في أسرار العارفينَ ؛ عند براءتهم 
مِنّ الدعوئ » وتحرّرهم مِنْ رق الأشياء » وتعرُفهم بالنّجَْ والافتقار لما يفتحٌ عليهم 
لمرو رتو ال تان ها قينا لوس لهب ل قر تأر ازا 
عند ورودها عليهم وتجلّيها لهم مجملة » لا يتبيّنُ م لهم معناها » ولا يدرون جهة 


.مم 
.- 


فإذا وَعَوْها وتصرّقث فيها أذهانهم بالاعتبار والتأكُل . . تبيّنَ لهم معناها ٠‏ وظهرَ 
لهم موافقتها لما بأيديهم ه نالعاو نكاد راك د مو يحالم ؛ حت إنَّ بعضهم 


رما يجري عل لسانه وبنانه كلامٌ كثيرٌ من غير أنْ يلقي له بالا » فإذا فرع مِنْ ذكره أو 
رسمة. : ناكل لحا افيه ونين + 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن لله تعالئ تجلَّياتٍ هي من جملة أفعاله » فلها وصف 
الحدوث » ترد علئ قلب العبد بعلوم ضرورية غير مكتسبة » لا يمكن جحدها لمن تجلّت له » 
تكون ابتداءً مجملة » ثم يمن سبحانه بتفصيلها شيئاً فشيئاً بما يوافق العلم » ويزيد في الفهم , 
ويقرّب من الرب ٠»‏ ويطهر القلب . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : «الر كتبُ أتكلت :لثم م ينك ين لد حك 
حير © [هود : ]١‏ » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل أطرقٌ » فإذا ذهب قرأةٌ 
كما وعدّة الله » رواه مسلم ( 448 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(؟) في (ج) :(وتعيضهم ) بدل ( وتعرفهم ) . 


,,45 


وقد أخبرني بنحو مِنْ ذلك مَنْ لهُ قدم صدقٍ في هلذا الطريق عن نفسه . 

قال الإمام أبو القاسم القشيرئُ : ( وأصحابُ الحقائق يجري بحكم التصريفٍ 
عليهم شيءٌ لا علمَ لهم به على التفصيل » وبعدّ ذلك يُكشفٌ لهم وجهّةُ » وربّما يجري 
على لسانهم شيء لا يدرونَ وجِهّهُ » ثم بعدّ فراغهم عن النطق به يظهرٌ لقلوبهم برهان 
ما قالوهٌ مِنْ شواهدٍ العلم ؛ إذ تحقيق 0 بق ذلك بجريانٍ الحالٍ في ثاني الوقتٍ ) انتهئ كلام 
الإمام أبي القاسي”"© » وهو موافقٌ لما ذكرةٌالمؤلفك رحمةٌالهل» وال“أعلم . 

وكأنهما أشارا بذلكَ إلى المسألةٍ المتعارفة بِيئّهم مِنْ موافقة الحقيقة للشريعة , 
وقد عبّروا عن ذلك بعباراتٍ ؛ فقد سّيْلَ عبد الله بن طاهر الأبهريٌ عن الحقيقة , 
فقال : الحقيقةٌ كلّها علمّ » فسْيِلَ عن العلم » فقالَ : العلمُ كله حقيقة”"" . 

وقالَ الشبلئٌ : ( الألسنةٌ ثلاثة : لسانُ علم » ولسانُ حقيقة » ولسانُ حقّ ؛ 
فنا الشف :ما قاكق :بنارا لوتافطة نم ولتنات الحقيفة ف ما" أ ربل الله إلى الأسراد 
لذو سفلة » لفان الفحن: ادي عط 

وقالَ رويخ : ( أصحٌ الحقائق : ما قارنَ العلم )!22 . 

وقالَ أبو بكر الدّقافٌ : كنثُ في تيه بني إسرائيلٌ » فوقعٌ في قلبي أنَّ علمّ الحقيقة 
بخلاف علم الشريعة » فإذا شخصٌ تحت شجرة أمّ غيلان صاحّ بي وقالَ : يا أبا 
بكر ؛ كل حقيقةٍ حقيقةٍ تخالفُ الشريعة فهي كفك" . 


وإشارة المؤلف رحمَّةٌ الله بالاية الكريمة التي ذكرّها إلئ هنذا المعنن بي . 


. ) 758/7 (2 لطائف الإشارات‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) رواهالسراج في « اللمع »( ص87" ) » والسلمي في ١‏ طبقات الصوفية »( ص 95" ) . 
زهرة أورده السراج في ١‏ اللمع »( ص87” ) . 

(4:) أورده السراج في « اللمع »( ص85" ) » وفيه : ( أتمٌ الحقائق ) . 

(5) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان »( ١1777‏ ) . 


>27” 
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الوارداث الإللهيّة على العبد تمحو عنة جميع رعوناته » وتهدم عليه مستمرً 
عاداته » ولها سلطنة عظيمة على ذلك . 
فإذا وردّث علئ قلب مشحونٍ بأنواع الخبائثٍ والرذائل. . أزالث ذلك بمرّوء 
وانحة فوس] عن ذلك اعزالا علتة واوضانا رمه : 
أنشدَّ سيدي أبو العباس المرسئٌ رضي اللهعنةٌ في هلذا المعنى""؟ :2 [من الكامل] 
لَؤْ عَايَنَتْ عَيْنَاكَ حين تَرَلْرَلَتْ. أرْض التّفوس وَدْكتٍ الْأَجْبَال 
َرَت شَّمْسَ آلْحَقٌ يَسْطْمُ نُورُمَا جين التَّرَلْوٍْ وَكرْجَالُ رِجَالُ 
الأرضٌ أرضٌ النفس ». والجبالٌ جبالٌ العقل » والشمسٌ شمسٌ المعرفةٍ . 
والأشادة الآ ان هنذا المعكن به + 


(0*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن ما يوجده سبحانه لا يتوقف على ترشات ومقدمات وأسباب » بل 
الحادثات كلها فى رتبة واحدة » له سبحانه أن يوجد ما شاء متئ شاء على النحو الذي يشاء » فلا تعجب إذاً 
يكل شغد وحن لبيدة الزتلزق هديا + رمك الطرول تلن .والعدة حجنا بدوالل مل متشا 
ويطلب معنئ هنذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : «أوْمَن كنَمَدكَا لي وَجَمَلنَاكُوُْوَايَمثِى يو 
ف دين كمَن مَتَهْمُ ف الظُنْمَتٍ لَيْسَ تاج يَنبَا4 [الأنعام : 177] » وقوله تعالى : ل أَعَوْكمَ الذي 
سمشم لَايَا لهم لَه يحمَة أدَخُنُوا لَه لا حَوَكُ عَليَكي وَل أنَسْر تروت 4 [الأعراف : 44] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام في الغلام اليهودي الذي قال له : « أسلم » » فأسلم » قال : « الحمدٌ لله الذي 
أنقذهُ من النار »؛ » رواه البخاري ( ١7257‏ ) من حديث سيدنا أنس رضى الله عنه . 

ْ . ) 187 انظر « لطائف المنن »( ص‎ )١( 


, 


م 01 


الوارة يات جتن خدرة َيّار ؟ لأجْلٍ ذَلِكَ لا يُصَادِمُهُ شيْءٌ | 


حر لمعك 


دَمَعْهُ » # َل تَهَذِف الي عل الْبَطِلٍ فِدْمَعْه 


ل 2 


21111111 ؟ لوروده منْ حضر ة القهّار الغالب علئ أمره ؛ 
لأجل ذلكٌ لا يصادمُّةٌ شىء منْ رعونات البشريّة إلا دمعْةُ وأزالهُ » وهو أيضاً حنٌّ ورد 
علئ باطل , والباطلٌ لا ثبات لهُ مم الحقٌّ » والإشارة بالآية إلى هنذا المعنئ بيّنة . 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن ما أراده سبحانه لا راد له » فلا أثر لقدرة الحادث وإرادته من 
حيث الإيجاد » وأن له تعالئ تجليات لأسمائه العلية الحسنئ » منها تجلي اسمه تعالى القهّار » 
وهو يرجع لصفتي الإرادة والقدرة الأزليتين . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : *# فلي ألم اتن كل وهر لوي د الْمَهّْرٌ» [الرعد : 
7 ء وقوله تعالئ : # وَلَوْ سا رَيّكَ لمَنَمَن ف لض هجا 4 [آيونس : 44] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام وقد فاضت عيناه حزنا علئن أحد أحفاده : « هلذه وده لبان في قلورب 
عباده » وإنما يرحمٌ الله“ مِنْ عباده الرحماءً » » رواه البخاري ( ١784‏ ) من حديث سيدنا أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما . 
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قد أشبعَ المؤلفٌ رحمّه الله الكلام علئ هنذا المعنئ في أُوَّلِ الكتاب 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة 17 ) » وإلئ أن الحادث قد طويّت فيه 
دلائل القديم » وإلئ أن تعدد المظاهر لا يدل على تعدد الظاهر . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 وَهُوَ الْمَاهِرَ فَوَقَ عِبَادِو © [الأنعام : ]١8‏ » 
وقوله عليه الصلاة واللام : « وأنت الظاهرُ فليسّ فوقكَ شيء » . وقد تقدم ( ص 717 ) . 

. )77١7ص انظر(‎ )١( 


٠‏ وم 


0 و ( ا توح 4 2000 51 و 5 0 


اكد ًّ تيعَمَنَّ من قَبُولٍ عَمَلِ لَمْ تَجِذ فيه وُجُود آلحُضورٍ ؛ فَرُ 


قَِلَ مِنَ آلْعَمَلٍ ما كدر لكُ تْمَرَنَهُ عَاجِلاً . 


ا ا ؛ 2 

إلى الله تعالئ » فقد يقبلٌ مِنَّ العمل ما لم تُدرلكُ ثمرثة عاجلاً ؛ مِنْ وجودٍ حضور » 

أو حلاوة » أو غير ذلك » ولو لم يكن إلا قصدّهُ التقرْت به ء وسقوطةهٌ عن نظره 
وقد تقدَّمَ التنبيهٌ علئ هلذا المعنئ عند قولِه : ( لا عمل أرجئ 


لقو سي 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن التحسين والتقبيح من حيث الثواب شرعيان » وأن قبول العمل 
أصالة منوط بموافقة ع ا م 1 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة ة قوله تعالئ : « وما أُمروأ إلا عدوا أنه لصي لَه لين ختقآة 4 
[البينة مح ودرا عله العلا والتادم + « مَنْ تصدّق بِعَذلٍ تمرةٍ مِنْ كسب طيب - ولا يقبلٌ الله 
إلا الطيبَ ميان الث وق اما شححة : ثم يربّيها لصاحيه كما يربّي احدك تلوق عفن ون كل 
الجبل » » رواه البخاري ( ١5٠١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)فارع 2 ل النقلوب ) بدك (القيزك) + رالطر مي 0004 0 


م١١‎ 


20 وَارداً لا تَعْلَُ ووو انق انما بي الشكان 
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30 
0 
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الوازة ماه لتمزكدع" لا لودو نط تلك اوه كنا أن الستحارة مزادة لو دان 
الإثمار الذي اقتضاهٌ وجود الإمطار » لا لمجرّد وجود إمطارها . 


وثمرةٌ الوارد : إنما هو تأَثّدُ القلب به » وتبدّلٌ صفاتِه المذمومة بصفات محمودة 
كما تقدّمٌ » فإنْ لم تعلم وجودّها فيك فلا تزكيّنٌَ الوارد » ولا تفرح به ؛ فإنَّ في ذلك 
٠ 4 5 > ٠. ٠. - 1‏ 8 5 
نوعاً مِنّ الاغترار » وانخداعاً بلبّسةٍ الإظهار . فكنْ على حذر منه . 


(*#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن العبادات الظاهرة فرضها الله تعالئ لتحقيق العبودية في العبد » 
لا لطلب الجزاء من الله سبحانه » وإنما الجزاء فضل منه واقع لصدق الوعد الأزلي الحق . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى حكاية : ظا رَبنَاكا ع واس إْمَيْوهب لان َك 
َحْمَة إِنَكَ أت آلْوَمَّابُ4 [آل عمران : 8] » وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إِنَّ هلذا وأصحابَةُ يقرؤونَ 
القرآنَ لا يجاوز حناجرّهم » يمرقونَ منهُ كما يمرقٌّ السهمُ مِنّ الرميّة ؛ » رواه مسلم ( ٠١77‏ ) من 
حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
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2 
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5 لا تطلبَنّ يقاء الوّاردات يعد أن يَسّطت انوارّها وَاودعت 5 


1 َه مه .ا #شاهء مو 2 ا و ا 852 وظل 
5 أسْرَارَها؛ٍ فلك في الله غنى عنْ كل شيْءٍ » وَليْسَ يَُغنيك عنه شيء . 72 
َ الوه لالب _ ميلك الوه اليد _ لك الوه اير ملكل» 


أنوارٌ الوارداتٍ المنبسطة على العبدٍ : هي تكيّفٌ ظاهره وباطيه بكيفيّاتِ 
العبوديّة » وأسرارٌها المودعة فيه : ما لاح لهُ مِنْ عظمة الربوبيّة . 

فإذا أفادَكَ الواردٌ هلذه الفوائد فلا تطلبَنٌ بقاءهُ في حالٍ كونه » ولا تأسَّ على فقَدِه 
إذا فقدتة ؛ فإنَّ لكَ في الله غنى عنهُ وعن غيره » وليسّ لك غنى عن الله تعالئ في 
شيءٍ من الأشياء » كما قال الشاعرٌ : [من البسيط] 

ِكل شَيْءٍ إذا فَارَفَهُ عوَضٌ وَليْسَ ل إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عَرَضٍ 

قال الشيخ أبو العباس بن عطاءٍ الله : ( إِيَاكَ أنْ تلاحظ مخلوقاً وأنت تجدٌ إلى 
واتحفلة ادر سي )1 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن ما سواه تعالئ بالنسبة للعبد كالأسباب ليس غير » ولولا أنه 
تخالن سكنها لوحب غلى العيد تركها جملة وتتضيلا + وأن وازذات: الحن سيحان: سيته لالمغرفة 
والقرب . فلا ينبغي التعلوّ بها . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 3# كل اتدعرا من دورق أكرما لو يسما ول" بدا ودر 
عل أَعَقَايَا بَعَدَ إِذْ هَدَننًا َه 4 [الأنعام : 11١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « لبيك اللهم لبيك » 
لبيك لا شريك لك لبيك » » رواه البخاري ( 1054 ) » ومسلم ( ١١184‏ ) من حديث سيدنا ابن 

. الفتوحات المكية » ( 177/1 ) عن بعضهم‎ ١ حكاه العارف الحاتمي في‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7١4/١٠١‏ )» وأبو العباس هنا : هو أحمد بن محمد بن سهل بن - 


ان 4 


ويدخلٌ في هلذا المعنى الذي ذكرَهٌ ابن عطاءٍ الله جميع الأغيار والأنوار » والمقاماتٍ 
والأحوالٍ » والدنيا والآخرة » والنعم الباطنة والظاهرة » فلا تلاحظ شيئاً مِنْ ذلكَ 
ولا تركنْ إليه ولا تعتمد عليه » بقيَّ أو ذهب ؛ فإنَّ ذلكَ قادح في إخلاص التوحيدٍ . 

قال في ١‏ التنوير » : ( واعلمْ : أنَّ البارئ سبحانَهُ إنّما يدَخِلّكَ في الحال لتأخدَ 
منها » لا لتأخذٌ منكَ » وإِنَّما جاءث تحمل هدية التعريف مِنّ الله إليك فيها . فتوجّة 
الها امي الفبدئ :+ تأبداها وآبتاها » حي إذا أرصلخ إلبِق .ها كان لك فيها» 
فلمًا أَدّتِ الأمانة توجّة إليها باسمه المعيدٍ » فأرجعّها وتوفاها » فلا تطلبنٌ بقاءً رسولٍ 
بعدَ أن بل الرسالة » ولا أمين بعد أنْ بلّعَ أمانتة . 

وإنما يتفي ,اللمدعون بزوالٍ الأحوالٍ » وبعزلهم عن مراتب الإنزال » هناك 
يبدو العوارٌ » وتنهتكُ الأستارٌ » فكم مِنْ مدع الغنئ بالل وإنّما غناةُ بطاعيه أو بنوره 
أو بفتحه » وكمم مِنْ مدّع العر بلله وإنّما اعتزازة بمنزلته وصولتِه على الخلتي » معتمداً 
علئ ما ثبت عندهم مِنْ معرفته . 

فكنْ عبد الل » لا عبد العللٍ » - كان الله لك ريا ولا عله فك عبد له 
ولا علَّةَ ؛ لتكونَ لها كات لل 0 

وقالَ سيدي أبو العباس : ( عبدٌ هو في الحالٍ بالحالٍ » وعبدٌ هو في الحال 
بالمحوّلٍ ؟ فالذي هو في الحالٍ : بالحالٍ عبدُ الحالٍ » والذي هو في الحالٍ 
بالمحول: عيذ المينة ل )7 

وأمارةٌ مَنْ هو في الحالٍ بالحالٍ : أنْ يأسئ عليها إذا فقدّها » ويفرح بها إذا 
١ -‏ عطء الأَدّم . انظر ترجمته في ١‏ الرسالة القشيرية » ( ص 187 ) » وه الحلية ؛(١١/101)ء‏ 

ولا يعرف ب( ابن عطاء الله ) » بل ب ( ابن عطاء ) فقط . 


. )51١١ التنوير في إسقاط التدبير (ص‎ )١( 
. ) ”08 هم رواه الإمام ابن عطاء الله في « التنوير ؛( ص‎ 


م١:‎ 


وجدّها . والذي هو في الحالٍ بالمحوّلٍ : لا يفرح بها إذا وجدّها . ولا يحزنٌ عليها 
إذا فقدّه0' . 

وفي الإشاراتٍ عن الله سبحانة : ( لا تركتَنَ إلى شيءٍ دوتنا ؛ فإنّهُ وبالٌ عليكَ » 
وقاتلٌ لك » فإن ركنت إلى العلم تتبّعناةٌ عليكَ » وإِنْ أويت إلى العمل رددناة 
عليكٌ » وإِنْ وقفتَ بالحالٍ وقفناكَ معَهُ » وإِنْ أَنِسْتَ بالوجدٍ استدرجناك فيه » وإن 


لشحظت إل «الفلق وعلناك الهس مواق اغغا ريت بالمعر نه كر تاشااعليك قاض نيلة 
2 ِ حُ6. وإل اعيبر ٠‏ 5-5 _- - 


00 ٍِ 1 
2 و :3 


. إذ الشرح للإمام ابن عطاء الله‎ )7١8 انظر « التنوير » ( ص‎ )١( 
. ) 7١7ص‎ (4 الفوائد‎ ١ (؟) أورده بنحوه ابن القيم في‎ 


م٠‎ 


0 2-2 , 
ع تيم 
0 + ارد ا 0 (»© ال 


و ره 2< 0 8 22 ب ل 3 ّ 6 _ 
تطلعك إلى بَقَاءِ غيْره دَلِيلٌ عَلى عَدَمِ وُجْدَانِكَ لهُ. 


5ه - 0 20 2007 2 66 - 0 5 
وأسْتِيِحَاسْك لِمْقَدَانِ مَا سواه دَلِيلٌ على عَدَمِ وُصَلتِكَ به . 


وجودٌ العبدٍ لربّه ووصولَه إليه : هو غايةٌ مطالبه » ومنتهئ آمالِه ومآريه » وبه 
يفوزُ بالنعيم » ويحظئ بالملكِ العظيم » وعند ذلكَ ينسئ كلّ محبوب » ويّلهئ عن 
كل مفروح به ومرغوب . 

وهلذه هي صفةٌ أهل التفريدٍ » الذينَ استهتروا في ذكر الله المجيد"2 ؛ كما رُوِيَ 
عن أبي عبيدٍ البُسْرِيٌ قالَ: سألتُ رجلاً باللّكام”"2: ما الذي أجلسَكَ في هنذا الموضع؟ 
فقالَ لي : وطابيز الك هوس و إن طلكة الع تدركة يرن لحف لم نت علنه؟ ٠‏ 

قلثُ : أتخبئني ما هو ؟ قال : علمي بأنَّ مجالسة الله تستغرقٌ نعيمَ الجنانٍ . 


ثم قالَ : أوَاهُ ! قد كنثُ أظنٌ أنَّ نفسي ظفرّث » ومِنّ الخلت هربّث » فإذا أنا 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى بيان عزَّة معرفة الله تعالى المعرفة اللائقة بالحادث » فضلاً عن 
تعذّر معرفته سبحانه المعرفة اللائقة به » وأن معرفة عموم المتكلمين وعلماء الظاهر الذين لم 
يضربوا بلطنيكب من علوم القوم.. ليست هي المعرفة الحقيقية » ودليل ذلك : اشتغالهم بغيره 
عنه » وأنسهم بسواه » وميلهم لما عداه » يعرف هذا في أحوالهم فضلاً عن أقوالهم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 وَل كلا إنَّمَىَ مق سَبَبْدينِ» [الشعراء : 37] » 
وقوله تعالى حكاية : مل هُوَ رَيَ لآ إلَهَ إِلَاهْوَ عليه َكلت وَإِليْهِمَنَافِ4 [الرعد : ]١‏ » وقوله 
عليه الصلاة والسلام في بيان الإحسان : ١‏ أنْ تعبدَ الله كأنّكَ تراهٌُ» » رواه البخاري (0٠05)ء‏ 
ومسلم ( 4 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. استهترٌ بكذا فهو مستهترٌ : ولع بالشيء دون مبالاة بما يقال فيه‎ )١( 

(؟) اللكام : جبل في لبنان . 


كذَّابٌ في مقالتي » لو كنت محبَّاً لله صادقاً ما اطْلمَ علي أحدٌّ . 

تفلك أمااعلقية أن البعتة كان انه فى ارمد ساني 29 يحلقم 
يبعثونهم على طاعته ؟! فصاحَ صيحة وقالَ لي : يا مخدوع ؛ لو شمِمْت رائحة 
الحبٌ » وعاينَ قلبّكَ ما وراءَ ذلك منّ القرب. . ما احتجْت أن ترئ فوق ما رأيت . 

ثم قالَ : يا سماءٌ ويا أرضٌ ؛ اشهدا أَنْهُ ما خطرَ على قلبي ذكرٌ الجن والنار 

فواللء » ما سمعتُ لهُ كلاماً بعدّها » وخفث أنْ يسبقَّ إليّ الظنٌ مِنَ الناس مِنْ 
قتله » فتركتةُ ومضيتٌ . 

فبينا أنا على ذلك إذا أنا بجماعة » فقالوا : ما فعلّ الفتى ؟ فكنيث عن ذلك » 
فقالوا : ارجع إن ان كن قرم فصلَّيتُ معّهم عليه » فقلتُ لهم : مَنْ هنذا 
الرجل ؟ ومَنْ أنتم ؟ قالوا : ويِحَكَ هنذا رجلٌ به كان يُمطَرُ المطرُ » قلبُّ على قلب 
إنوا هيم الخليلٍ عليه السلامٌ » أما رأيتة يخبرُ عن نفسِه أنَّ ذكرٌ الجن والنار ما خطرَ 
على قليه ؟! فهل كانَ أحدٌّ همكذا إلا إبراهيمٌ الخليلٌ عليه الصلاة والسلامٌ ؟! فقلتُ : 
مَنْ أنتم ؟ قالوا : نحن السبعة المخصوصون مِنّ الأبدال » فقلتُ : علّمونى شيئاً » 


. 35 2 - 55 2 252 عت ل ه 2 2 
قالوا 5 لا تحبٌ أن تعرف » ولا تحبٌ أن تعرف أنك ممَّنْ لا يحت أن يُعرفٌ7") 3 


وفي مثل هلذا الحالٍ أنشدو”" : لاطا 


2 
4 
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نث لقلبِي أهواء مُفرّقة ممعت إذ وَآنْك العدة مْوَي 
)١(‏ كذا بالنصب في جميع النسخ . وفي « الحلية » : ( مستأنسون ) . 
68 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( )"18/١٠١‏ . 
فرق البينان الأولان ضمن قصيدة أوردها ابن داود الظاهري فى ١‏ الزهرة » ( ص 47 ) » وهى بتمامها 
أوردها حجة الإسلام في « إحياء علوم الدين » (// ) » وقال : ( وما أرادوا بهنذا إلا إيثار 


لذ الكلب زو عرف انه تعالي علج 3 الأكلبوالخرت الاح ؛ فإن الجنة معدن تمتّع الحواس » 
فأما القلب فلذته في لقاء الله تعالئ فقط ) . 


م١عغ/‎ 


أ- 
عه وير 


فَصَارَ يَحْسُدنِي مَنْ كع امه وَضَرتُ مَوْلى الور مذ صرت مَوْلائي 

تَرَكْتُ لِلنَّاسٍ دُنيَاهُمْ وَوِينَهُمٌ شغْلاً بِذِكرِكَ يَادِينِي وَدُنْيَائِي 

وقد سيل أبو سليمان الداراننٌ عن أقرب ما يتقرّثُ به العبذ إلى الله تعالئ » 
فقال : أقرثُ ما يتقث به إليه : أنْ يطّلمّ الله“علئ قله وهو لا يريدٌ مِنَّ الدنيا والآخرة 


فهلذه هي العلامة الصادقة والدلالة القاطعة على التحقق ال لتحقّق بهلذا العقام العظيم :+ 


0-1 


3 


دكات 2 شمر بقري ريون الاعبارا المخوية » فتطلع إلى بقائها » واستوحش 
لفقدها. . فذلك دليلٌ على عدم تحمّقه 2 ه بذلك ؛ فليعرفٌ منزلتهٌ وحدَّهُ » وليعمل في 
تصحيح هلذا المقام جهده : 


0508 050 50 
3 9 93 


. ) 5905/8» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
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نيم وَإِن تَنَرَّعَتْ مَظاهِرهُ إِنمَا هو بشهوده وأقتِرَابهِ . 


م 1 - لس سر مد 0 2 م م و 21 د ا 
والعذات وَإِن سواعت مَظاهره إنما هو لوجود حجابه » فسببه 


1 0-2 
0-4 2 


آلعّذاب وُجُودُ آلحجَاب . وَإِنْمَام ألنّعِيم بألنّظر إلى وَجْهِ آلله 
الكريم : 


ا 
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القع جا للا مهاد اج ا 7 مجه “1 يعار ا لا »م جاي.: نو د جنير 1 


مظاهدٌ النعيم المتنوعةٌ : هي ما ورد مِنْ أنواع الثواب في الدار الآخرة ؛ مِنَ 


الحور والقصور . والولدانٍ والغلمانٍ » والماكل والمشارب والملابس ٠»‏ إلئ غير 
ذلك منْ أنواع المسرّاتٍ واللذاتٍ . 


ومظاه العذاب المتنوعة : هي ما وردّ مِنْ أنواع العقاب فيها ؛ مِنَّ الحميم 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الألم واللذة بخلق الله تعالى » وليس للأسباب العادية أي أثر 


فيها » فلا عجب أن يجعل الله تعالى سعادة المرء في القرب منه سبحانه » وشقاءَهٌ في البعد عنه جل 
وعلا » على المعنى المخصوص للقرب والبعد عند القوم وعامة المتكلمين . ْ 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئى : « رت أبن لي عِنَدَك بَيَنا فى ألْجَنَّةِ4 [التحريم : 
]١‏ » وقوله تعالئ : « عَلَآ إُِمَْن َي يوم لحْجُوبونَ * َنم َصَالوا الس 4 [المطففين : »]١5-١6‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ أحتٌ لقاء الله أحت الله لقَاءَهٌ » ومَنْ كرة لقاء الله كرة الله 
لقَاءه » » رواه البخاري (/5001 ). ومسلم (7187) من حديث سيدنا عبادة بن الصامت 


رضي الله عنه » وقوله عليه الصلاة والسلام : ” قال لي جبريلٌ : يا محمدُ ؛ أحبٌ مَنْ شئت فإنّتَ 
مفارقة » » رواه الطبراني في « المعجم الأوسط »( 846 ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه . 


م١١‎ 


والجحيم » والزقوم والحيّاتِ والعقارب . والسلاسلٍ والأغلالٍ والأنكال ٠‏ وغير 
ذلك اتواع الالام والعقويابت ْ 

ولِيسّ وجود النعيم والعذاب بسبب وجود ذوات هلذه الأشياء ومباشرتها للمنعّم 
والمعذّب ٠‏ وَإِنّما ذلكَ لما تضمِّئنهُ وظهرٌ فيها مِنْ وجودٍ قرب الله تعالى وشهوده 
للمنعّم » أو وجودٍ حجابه وإعراضه عن المعذّب ؛ فهلذانٍ الأمرانٍ بهما يقع النعيم 
لهذا تعن الك 001 ١‏ ْ 


)١(‏ قال إمامنا الغزالي في ” إحياء علوم الدين » 58/8 ) : ( فراقٌ المحبوب شديد ؛ ينبغي أن تحبٌ 
من لا يفارقك ؛ وهو الله تعالى » ولا تحب ما يفارقك ؛ وهو الدنيا ؟ فإنك إن أحببت الدنيا كرهت 
لقاء الله تعالرة + :تتكون قذويك: بالحوث تعلركها اتكرههب وفرراقك لمعنه بروكل موق قارق يحبويا 
فيكون أذاه بقدر حبه وقدر أنسه به » وأنس الواجد للدنيا بالدنيا أكثر من أنس الفاقد لها وإن كان 
حريصاً عليها ) . 


1م 
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وود الهموم والأحزان الدنيويّة والأخرويّة من ل ج>[ رؤية النفس واعتبارها وبقاء 


0 


حظها » وهو الذي منع العبدَ مِنْ وجود العِيانٍ . 


فلو قد فَنِيَ عن رؤية نفسه » وذهب عن مراعاة حظه. . لظفرَ بوجود العِيانٍ » ولم 
يكن لهُ هم ولا حزن ألبتة » بل يكونٌ متصلَ الحبور » دام الفرح والسرور » كما قال 
تعالى : # لا عَمَرَّن إن أللَّهَ متكا [التوبة : ]4٠‏ » فالمعيٌّ المذكورة لا يجتمع معَها 
حزن » وهي ما قلناهُ مِنْ وجود العيان'"'2 . 

والعِيانٌ ‏ والله أعلمُ ‏ درجة فوق درجة اليقين “قينا قال العاح 13 5 إرين العام 


ن 0 


ته 
ًّ ا 98 1 3 2 ياك آله * العتاة 2 ا 
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5 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلى أن شهود الحق سبحانه حال 
بهجة وسرور » فلا معنئ للحزن فيه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 9 بَحَسْرَقٌَ عَكَ مَا قرطت فى جب الله [الزمر : 
05] . فلو أنه كان شهد الله لم يتحسر » وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ ما ظَنّكَ يا أبا بكر بائنين الله 
تالثهما ؟! » » رواه البخاري ( 750 ) » ومسلم ( 718١‏ ) من حديث الصديق الأكبر رضي الله 
عنة . 

. ) فى ( ]) وحدها : ( وهى _كما قلناه من وجود العيان‎ )١( 

"الت للستي انطو« ديوانة 14( اهن 6150 قال الواحزئ شار لينذا اليك هن #اشرح ديوان 
المتنبي » ( ص ٠١‏ ) : ( عظمَ علي ما أعاينه من الممدوح وحاله » حتئ شككت فيما رأيت ؛ إذ 
لم أرَ مثله ولم أسمع به حتئ صار المعايّن كالمتوهّم المظنون الذي لا يُرى ) . 


17م 


قال الشبلىٌ : ( مَنْ عرف الله لا يكونٌ له غم أبدآ )27 . 

وقيلَ : أوحى الله تعالى إلى داودّ عليه السلامٌ : يا داودٌ ؛ إِنَّ محيّتي في خلقي 
أنْ يكونوا روحانيينَ » وللروحانية عَلَم ؛ هو ألا يغتمُوا وأنا مصباحٌ قلوبهم . 
يا داودٌ ؛ لا تمزج الهم قلبَّكَ فينقصّ ميراث حلاوة الروحانييرة؟ . 

وسيأتي مِنْ كلام المؤلف : أوحى الله إلى داودّ : يا داودُ ؛ بي فافرحٌ » وبذكري 
0 

فباستنارة القلب بنور المعرفة » واحتظائه بوجود العِيانٍ والرؤية.. يخرج منةُ 
الهم » ويحلٌ [محلّه] الروحانية”؟ . علئ أنَّ في وجود الهموم والأحزانٍ لمَنْ لم يبلغ 
هلذا المقامٌ إذا لم يقد علئ دفعها عن نفسِه. . فوائد جزيلة » لا ينبغي أن تُستحقرَ ؛ 
مِنْ قبل أنّها موجبة لخمود النفسٍ » وصفاء القلب » وزوالٍ الأشرٍ والبطرٍ والفرح 
بالدنيا » ثم هي كمّاراتٌ إن كانت في الأمور الدنيويّة » ودرجاث إِنْ كانث في الأمور 
الأخرويّة . 

والهمٌ متعلّقٌ بما يكونُ في المستقبل » والحزنٌ متعلّقٌ بما يكونٌ في الماضي . 


)ل 1-0 
عد علد 


00 
نر 5 


(0) رواهابن الجوزي في « صفة الصفوة »( ”108/7 ) . 

(0؟) رواه أبو نعيم في « الحلية »( )9/5/١١‏ . 

(9) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » .»)17١1/8(‏ والقشيري في ١‏ رسالتهه ( ص 5054 ). وانظر 
(ص١98).‏ 

(4) في جميع النسخ : ( محل ) بدل ( محلَُّ ) . 

)0( والغمٌ متعلق بما يكون في الان . 
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وجدانٌ الكفاية من الرزق وعدم الزيادة عليها والنقصانٍ منها. . مِنْ نِعَم الله تعالى 
التامّة الكاملةٍ على العبدٍ؛ لما لهُ في ذلك مِنْ حصولٍ جميع المصالح الديئيّة والدنيويّة . 


أمَا مصالحٌ الدين في عدم الزيادة على الكفاية : فظاهرٌ ؛ إذ لو وجدها لربّما 


أوجب لهُ ذلكٌ طغياناً ؟؛ كما قال تعالى : 8 إنَّ لانن لُطمَحَ ** أن رَمَاُ شتف © [العلق : 
725 ] » فالاستغناء : هو وجو الزيادة على الكفاية 4 وهو سببٌ الطغيان 3 والطغيان 
5 0 0000 0 3 00 3 4 25 # 

أصلّ كلّ معصية لله عزَّ وجل . وقصة تعلبة بن حاطب حينّ طلبّ الدعاء منْ 


رسول الله صلَّى اللهعليه وسلّمَ أنْ يرزقة الله“مالاً » وما آلَ إليهِ أمرهُ. . مشهورة”"© . 


000 


(:*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ إثبات صفة اللطف على القول بها » من غير وجوب عليه 
سبحانه » وإثبات صفة الحكمة عند السادة الماتريدية » وأنه تعالئ علم ما يصلح أحوال عباده من 
غنئ أو فقر » فعاملهم بما تقتضيه أحوالهم نعمة وبلاءً » وجعل من تمام النعمة في هلذا الباب أن 
يكون رزق العبد قوتاً » والقوت : ما يقوم بالأود ٠‏ ويغني عن الحاجة والسؤال . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ل دامس الْإِنسنَ صُرَدعَانَانُه دا حوَلْمدهُ نِعَسَةٌ نا 
َالَ نمآ أويُمُ عل ِل بل ِ فِنَكَهٌ ولَكنَ هم لا يلمت 4 [الزمر : 149 ٠‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « اللهمّ ؛ اجعلْ رزقٌ آل محمدٍ قوتاً » » رواه البخاري ( 5570 ) . ومسلم ( ١1١54‏ ) 
من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 

010 رواها الطبراني في 5 المعجم الكبير » (718/8 ) ٠‏ والبيهقي في : شعب الإيمان » ( 448 ) من 
حديث سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه » وخلاصتها : أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله - 


لها 


وقالَ سعد بن أبي وقاص : سمعتٌُ رسولّ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولٌ : 
١‏ خَيْرُألرقٍ ما يَكُفِي ١‏ وَخَيْرُ آذك آلحَفِي :10 . 

سي سانيا مالع 
لش إلا بِجَْبيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ ألْخَلائِقَ 1 ع العلين» 5 0 
مَلَجُوا إلى رَبَكُمْ » مَا قَلَّ وَكَمَى حَْد مما كثْرَوَأَلْمَّ »97© . 

أئَا مصالحٌ الدنيا في ذلك : فسيأتي التنبيهُ عليها في قولٍ المؤلفٍ : ( ليقل 
ما تفرحٌ به يقلَّ ما تحزن عليه )© . 

وأمّا مصالحٌ الدينٍ عند وجود الكفاية وعدم النقصان منها : فمِنْ أجل توصّلهِ 
بذلكَ إلى الاستعانة بها على الطاعةٍ شه تعالى » ولأجلي ذلكَ عظمّتٍ النعمة بها على 


العبدٍ ؛ قال الله تعالى : # وَأبْبَغ فيمّااتللك آله 1 القن اندي يوك فرت 
ييا 4 [القصص : 07 أي : لا تنس نصيبَكَ في الآخرة أَنْ تتوصّلَ إليه بما آناك اللَمِنَ 
الدنيا . 


وأمَا مصالحٌ الدنيا في ذلك : فظاه لا يحتاجٌ إلى تنبيه عليه ؛ إِذْ بذلكَ يحصل له 


أن يدعو له بالسعة في الرزق » فقال له المصطفئ صلى الله عليه وسلم : « قليل تؤدي شكرَة خيرٌ 
مِنْ كثير لا تطيقةُ ؛ ٠‏ فحلف لثن آنا الله مالاً ليصدّقنَ وليفعلنٌ ؛ فلما وسّعَ الله عليه وطَليَتْ منه 
الزكاة أبن أن يدفعها » ونعتها بالجزية » ونزل فيه قوله تعالئ : لوَمِنَهُمْ مَنْعَهَدَ أله لَيِتْ ءَاتَدنَا من 
مَضْلِه لَنَصَّدَّقَنَّ. . . * إلئ قوله تعالئ : # أعَفَبهُ نماك ف ملُويِم إل بو يَْمَونم» [التوبة : هلا-لالا] » 
وقال الحافظ البيهقي عقبه : ( في إسناد هنذا الحديث نظر » وهو مشهور فيما بين أهل التفسير ) » 
إلا أن ثعلبة بن حاطب رضى الله عنه بدريٌ » والبدريون ممن بُشْرَ بالجنة » وذلك لا يتخلف لصدق 
اوفك الس العله كا دك الحافظ ابن حجر في « الإصابة » ( 017-017/١‏ ) أنه ثعلبة بن 
أبي حاطب نقلاً عن ابن مردويه . 

)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ١77/١0‏ ). وابن حبان في « صحيحه » ( 6١9‏ ) 2 والبيهقي في 
« شعب الإيمان »“)(058 ). 

(؟) رواه أحمد في « المسند» ( 1419/5 ) . وابن حبان في « صحيحه» ( 71779 ) ٠‏ وأبو نعيم في 
« الحلية »(0١/1؟17).‏ 


(9) انظر( ص 25٠١‏ ) . 


15م 


طيبٌ العيش ٠‏ وراحة القلب والبدنِ » وصيانة الوجه عن ذل المسألةٍ عند وجودٍ 
الحاجة والفاقة . 

فعلى العبدٍ : أنْ يشكرّ الله تعالئ علئ هنذه النعمة العظيمة » ويقنعّ بما أباحَ لهُ 
مِنْ هلذه المنَّةِ الجسيمة » فيستعجلّ بذلكَ راحة نفسه » والاستغناء عن بني جنسه » 
ويحصلّ لهُ بذلكَ حلاوة الزهدٍ في الأمور العاجلةٍ » وتجافي القلب عن زهرتها ؛ فإِنْ 
طلب الزيادة منّ الدنيا» ولم يقنع بما قُسِمّ لهُ منها. . خيفت عليه مِنِ اقتحام 
المهالكِ ؛ إِذْ يجِرْهُ الحرصٌ والطمعٌ إلى ذلك . 

الشف العارة 53( كن 2 لا بحرت تذزها رهام ع الدتنابب حل تاد 
وجهين : إمَا بحرص مع فقر يتقطمٌ فيه حسراتٍ » أو رغبة في غَناءِ تنسيه شكر 
ما أنعم الله به عليه ) . 

وقد ثبت عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنّهُ قال : ” لَيْسَ ألَغَِى عَنْ كثْرَةٍ 
لْعَررَضٍ » بجا لوقي لانن وعني النفس عن الدنيا : شرف الأولياء 
المختارينَ » وعرٌ أهل التقوئ مِنَّ المؤمنينَ المحسنينَ ٠‏ ولقد صدق الشاعرٌ في 


قوله”"' : من الطويل] 


غتى التَّفْسٍ ما يَكْفِيكَ مِنْ سَدٌ خَلَّةِ فَإِنْ زِذت شَيْعا عَادَ ذَاكَ ألْغِتّى فَثْرَا 

يُحكئ عن بنانٍ الحمَّالٍ رضي الل“ عنة أَنّهُ قال : كنت طاوياً مطروحاً علئ باب 
بني شيبة سبعة أيام لم أذق شيئاً » نتواديث فن سد :إن من أخد بن الدنيا قوق 
ما يكفيه أعمى للهعينئ قلبه" . 


. رواه الترمذي ( 77077 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

إآف4 البيت لسالم بن وابصة الأسدي . انظر « شرح الحماسة » للتبريزي ( 17/7 ) » وقال شارحاً لهنذا 
البيت : ( مت وجدت ما يسدٌٌ حاجتك فأنت غنى النفس » فإن طلبت زيادة عن كفايتك صرت 
محتاجاً » فيرجع غناك فقراً ) . ْ 

فرق رواه ابن حبيب في « عقلاء المجانين »' :٠8(‏ ) وللكن عن سمنون » وهو في ١‏ إحياء علوم الدين » 
(8/7 )عن الطنافسي . 


م1١17‎ 


وقال عبدُ الواحدٍ بن زيدٍ : ذُكِرَ لي أنَّ في خراب الأَبُلّةِ جارية مجنونة تنطقٌ 
بالحكمة”'2 » فلم أزلَ أطليُها حتئ وجدثها في خَرِبِةٍ جالسةً على حجر وعليها جيه 
صوف وهي محلوقةٌ الرأس » فلمًا نظرّث إلى قالّتْ لي مِنْ غير أنْ أكلّمَها : مرحباً 
ل ا ل ل 
ذلكَ » فقالث : ما الذي جاءً بك ها هنا ؟ قلت : جكتُ لتعظيني ٠‏ قالث : واعجيًا 
لواعظ يُوعظ ! 

ثم قالّث : يا عبد الواحدٍ ؛ اعلم أنَّ العبد إذا كانَ في كفايةٍ » ثم مال إلى 
الدنيا. . سلبَهُ الله حلاوة الزهد » فيظلٌ حيرانَ والهاً » فإِنْ كان لهُ عند الله نصيبٌ 
عاتبَهٌ وحياً في سرّه ؛ فَعَالَ عدوا صا اا الراك ايا كر او 
عرشي" "© » وأجعلكٌ دليلاً لأوليائي وأهل طاعتي في أرضي ٠‏ فيلت إلى عرض مِنْ 
أغزافي اننا وثر كني :انا 'فنوودك ذلك الوحشة يمه الأنس + والذك يقد الع + 
والفقرَ بعد الغنئ » عبدي ؛ ارجع | إلى ما كنت عليه أرجم إلئ ما كنت تعرفةٌ مِنْ 
لك 


قال 8 ف تركتي وولث عن + فاتضرفث ويعاني سر لني , 


- 


7 ع 


وفي بعض الكتب : ( إِنَّ أهونّ ما أصنع بالعالم إذا مالَ إلى الدنيا. . أنْ أسلبة 
حلاوة مناجاتي )!4 : 


وذكرٌ أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم | الي القرطبييٌ المالكينٌ في كتاب 


١‏ النصائح » لهُ : عن أبي عبدٍ ربّهِ الشاميّ ثم الدمشقيّ مشقيٌ : أنّهُ كانَ مِنْ أكثر أهلٍ دمشقّ 


مالا » فخرج مسافراً » فأمسئ إلئ جانب نهر ومرعى » فنزلَ به » كال فسعت 
)١(‏ هي ميمونة السوداء كما في « الحلية » » والأبلة : بلدة على شاطئ دجلة . 


(0) أردث هنا : بمعنئ أحببث » أو هي بتاء المخاطب المذكر . 


(7) روى الخبر بطوله وبنحو ما هنا أبو نعيم في « الحلية ١98/50»‏ ) . 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7/ 7١‏ ) عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى . 


14 


صوتاً يكثذ حمدٌ الله في ناحية المرج » فاتبعتةُ » فوافيتةُ رجلاً ملفوفاً في حصير . 
نماعة اطلبوى قات 10 انلكا واه 1 لفان تدر 1 المعي قلت 
ما حالّكٌَ هلذه ؟ قال : حالٌ نعمة يجث عل حمدٌ الله تعالئ عليها . 

قال : فقلتٌ كيف ب وإنما! أنت ف حصير ؟! قال : وما لي لا أحمد الله وقد 
خلقني فأحسنّ خلقي ؛ وجعل منشئي ل في الإسلام » وألبِسَني العافية في 
أركاني » وسترّ عليّ ما أكرة ذكرَة أو نشرَهٌ » ذ َمَنْ أعظمٌ نعمةٌ ممّن أمسئ في مثلٍ 
ما أنا فيه ؟! 

فلك له + .إن زايك وتحمك للها أناتقوء معي [لى'المتول © ذإنا درول على اله 
ها هناء قال : وَلِمَ ؟ قلت : لتصيب مِنّ الطعام » ونعطيّكَ ما يغنيك عن لبس 
التطير» كال اال افدروزة تحاجة: وقراوؤثة على أن يركتي فأررك + افاتض رقت بوقة 
تقاصرّث نفسي ومقنّها ؛ إِذْ لم أخلف رجلاً بدمشقّ , يكائرني في غنى » وأنا ألتمس 
الزيادةة » فقلثٌُ : | اذى الوظ لكو سروم اناه 

فبثُ لا يعلمٌ أعواني ما أجمعثٌ عليه » فلمًا كان بالسحر رحلوا كنحو رحلتهم فيما 
مضئ » وقدّموا إليّ دابتتي » فصرفتها إلى دمشقّ » فقلثُ : ما أنا بصادتي في التوبة إن 
مضيتُ إلى متجري » فسألني القومٌ » فأخبرثهم » وعاتبوني على المضيٌ فأبيثُ . 

بعل بم رح لما ابارت سر كوس 
العامة ونقها جد و اعنة: اندر ثمنٍ الكفن . ْ 

زادَ غيرُ أبي إبراهيم : وكانَ يقولٌ - يعني : أبا عبدٍ ربّهِ المذكورَ ‏ : والله ؛ لو أنَّ 
ا و 
قيلَ لي : مَنْ مسىّ هلذا العمودّ مات. . لقمثُ إليه وعانقتة ؛ شوقاً إلى الله ورسوله("" . 


1 9 5 
03 0 2 


010 أصل القصة رواها أبو نعيم في ١‏ الحلية )( ١5٠١/6‏ ). 
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درءٌ المفاسدٍ أهمٌ عندَ العقلاءٍ مِنْ جلبٍ المصالح » ؛ فْمَنْ زوى الله تعالى عن 
فضولَ الدنيا ء ورضيّ بذلكَ » وقنم منها باليسيرٍ » ولم يتطلّعْ إلى زيادةٍ مِنْ مالٍ أو 
جاء. . فهو كاملٌ العقل » حسنٌ النظرٍ لنفسه ؛ لأنّهُ دفع عن نفْسِهٍ مفسدة وجودٍ 
الحزنٍ . بتركه لما يفيدٌ حصولَ مصلحة الفرح الذي يزولٌ عن قرب » واعتاض مِنْ 
ذلك الراحة الداكة و 0م ْ من الطويل] 


م اساي 0_0 2 و 0 اي 0 0# 
ا ل فلا يَتخذ شيئاً يَخاف له فقدا 


ا 


فَإِنَّ صَلاحَ آلْمَرْءِ يَرْجعٌ كك َسَادا إِذَا آلإِنْسَانٌ جَارٌَ به ألْحَدًا 


ره 


وقيلَ لبعضهم : لِمَ لا تغتةٌ ؟ فقال #لآنى ل اتن ها حفن فقز 7*0 , 


69 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه سبحانه جعل من سنته في خلقه أنهم إن استكثروا من الدنيا 


استكثروا من الهموم والغموم . وبالعكس » فمن آر أراد الراحة خمَّف ؛ فقد فاز المخقُون . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة ة قوله تعال : # أله ببسل 20 كَل لديا 


ل نّ الله لاحب 


20 عر ل ص دعس 


وما كوه الدياق الأخرة إلا متم [الرعد : ”7] ٠‏ وقوله تعالئ : 8 إِدْقَالَ لم مَوْمُم لا 
لْفَرِحِينَ4 [القصص : 76] ١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ا أيديكم عقبة كؤوداً ؛ لا ينجو 
فيها إلا كل مخففٌ » » رواه البزار في « مسنده » 4١١8‏ ) من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله 
عنة ١‏ . 

)١(‏ البيتان في « شرح مقامات الحريري » ( 1١8/7‏ ) لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر » وكذا الثاني عند 
الوطتاء فى لمر و 0 

(؟) أورده العلامة الراغب في ١‏ الذريعة 4( ص 7580 ) . 


”م 


فالمفروحٌ به هو المحزونُ عليه ؛ إِنْ قليلاً فقليل » وإنْ كثيراً فكثيدٌ ؛ كما 
قيل : [من الطويل] 
اما أُولِْتَ بِآلنَيْءِ حُرْنَهُ وَيَضْمُْبُ ال 

ويحكى : أنه خُمِلَ إلى بعض الملوك قَدَحٌ مِنْ فيروزج مرصّع بالجوهر ؛ لم ير له 
نظيرٌ » ففرح الملك به فرحاً شديداً » فقالَ لبعض الحكماءٍ عندةٌ : كيف ترئ هلذا ؟ 
ا أراة ععين اوقا 4ن سوقت درك انان درن كي 5 يفي ل 
لها » وإِنْ سُرِقَ صرت فقيراً إليو » ولم تجذ مثلُ » وقد كنت قبل أنْ يُحملَ إليكَ في 
أمن مِنَ المصيبة والفقرٍ . 

فاتفقّ أَنَّهُ انكسرّ القَدَحُ يوماً » فعظمّث مصيبة الملك فيه » وقالَ : صدق 
الحكيم ؛ ليتهُ لم يُحملْ إلينال'؟ . 

وأمثالٌ هنذه المصيبة أو أعظمٌ منها نازلٌ بكلّ مَنْ له علاقة بشيءٍ مِنْ أسباب 


5 
ا 
3 
5 


9 


الدنيا ؛ فإنّها إِنْ لم تُوَخذٌ من بغصب أو سرقةٍ أو جائحة نازلةٍ. . فلابدٌ أن يُوْخْذَ هو 


عنها بالموت الهاذم للَّذَّاتِ 2 المنخّصٍ للشهواتٍ 8 فإِنْ كانَ لهُ ألفُ محبوب مثلاً. . 
نزل به عندٌ الموتٍ ألفٌ مصيبةٍ في وقتٍ واحدٍ ؛ لالد كان يحكيا كلها » وقد سَلبَت منة 
في كرّة واحدة » ولذلكٌ كان الزهدٌ في الدنيا مِنْ قضايا العقل!") 1 


. ) 7١18/5» إحياء علوم الدين‎ ١ أورده حجة الإسلام الغزالي في‎ )١( 

(؟) ومن الحكمة أن يتدرّج في نفي محبوباته التي لا تنفعه في آخرته » ولا يعمد إلئ قطعها جملة ؛ فإن 
ذلك ممتنع عادة » وليأخذ بوصية إمامنا الغزالي ؛ حيث يقول في ١‏ ميزان العمل »2 ( ص 787 ) : 
( إن النزوع عما وقع الإلفُ به دفعة واحدة. . عسير » بل ممتنع » ولذلك يُرقّى الصبي إلى تعلم 
الأدب بالترغيب في اللعب بالصولجان والطيور ؛ ثم يُكفتٌ عن اللعب بالترغيب في الثروة والمال » 
والتزين ن بالثياب الجميلة وغيرها » ثم يرثّئ بعد ذلك بالترغيب في المحمدة والثناء » ونيل الكرامة 
والرئاسة » ثم يرق بالترغيب في سعادة الدار الآخرة » وتكون الرئاسة آخرَ ما يخرج من رؤوس 
الصديقين. . . ) إلى أن قال : ( وبقطع العلائق تنمحي الغموم ) 


م١‎ 


قال سهل بن عبد الله : ( للعقل ألفُ اسم » ولكلّ اسم منهُ ألفٌ اسم » وأوَّلُ كلّ 
ا ل 40 1 ا / 
اسم منة ترك الدنيا ) ش 
وقال الحسنٌ : ( كيف يُسمّئ عاقلا وهو يمسي ويصبح في الدنيا ومباهاة أهلها 
في المطاعم والمشارب والملابسٍ والمراكبٍ ؟! أولائكَ هم الخاسرون » وأولائعكَ 
هم الغافلونَ » وأولائكَ هم الجاهلونَ )!2 . 


واي انو القيث] 
أبْهَا أَلمَرْءْ إِنَّ داك بَخْد طافمٌ مَوْجَهُ فلا تَأْمََنْهَا 


و صني 


ام - 0 ره جه 3# مرده م8 0 
وَسَبيل النجاة فيها مُيينٌ وهو أخذ الكفاف والقوت منها 


#ه 


وقالَ أبو عليّ الثقفئٌ : ( أفّ مِنْ أشغالٍ الدنيا إذا أقبلث » وأفٌّ مِنْ حسراتها إذا 
أدبرث» والعاقلٌ مَنْ لا يركنٌ إلى شيءٍ ؛ إذا أقبلَ كان شغلاً » وإذا أدبر كانَ حسرة )47 . 
وقد ا امن الطوين] 
وَمَنْ يَحْمَدٍ آلدُْيَا لِمَيْءِ يَسُرْهُ فَسَوْفَ لَمَمْرِي عَنْ فَلِيلٍ يَلُومُها 


إذا أذيات كانث عن الم خشرة, ٠‏ وإن. أنيلت كانت كثيرا همومه 


)١(‏ أورده السهروردي في « عوارف المعارف » ( 151/١‏ ) » وفي ( ج ) : ( منها ) بدل ( منه ) في 
الموضعين » والمثبت موافق للأصل المنقول عنه . 
قال الإمام المحاسبي في ١‏ آداب النفوس » ( ص ٠٠١‏ ) : ( وأنفع ما عالج به المؤمن في أمر دينه : 
قطع حبٌ الدنيا من قلبه » فإذا فعل ذلك هان عليه ترك الدنيا » وسهل عليه طلب الآخرة » ولا يقدر 
علئ قطعه إلا بأداته » أما إني لا أقول : أداته الفقر وقلة الشيء » وكثرة الصيام والصلاة والحج 
والجهاد . وللكن أصل أداته : الفكر » وقصر الآمل » ومراجعة التوبة والطهارة » وإخراج العز من 
القلب . ولزوم التواضع. وعمارة القلب بالتقوئ » وإدامة الحزن » وكثرة الهم بما هو وارد عليه» . 

(؟) أورده البلوي في كتابه « ألف باء » ( 7١/1١‏ ) . 

(*)6 البيتان للفقيه محمد بن عبد الله بن أبي ريمين كما في ١‏ يتيمة الدهر » ( 85/7 ) . 

(4) رواه السلمي في « طبقات الصوفية 4( ص 50 ) » وأورده القشيري في « رسالته 4( ص 5٠١‏ ) . 

)2 البيتان رواهما الحافظ ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 191/17١‏ ) لسيدنا علي رضي الله عنه » 
ورواهما ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 47 ) في خبر من غير نسبة . 


لله 


وقيلَ لأبي القاسم الجنيدٍ : متى يكونُ الرجلّ موصوفاً بالعقل ؟ فقالَ : إذا كان 
للأمور مميّاً » ولها متصمّحاً . وعمًا يوجبّهُ عليه العقلُ باحثاً » يلتمسنُ بذلك طلبَّ 
الذي هو أولئ ليعمل به . ويؤئرَهُ عمّا سواه . فإذا كان كذلك فمِنْ صفتهِ ركوبث 
ل ل ا ل ل الول 
إغفالٌ النظر لما هو أحنٌ وأولئ » ولا مِنْ صفتهمٌ الرضا بالنقص والتقصير . 

ا 50007000 
نوك 5 :وترلةا الخد يماحو يتقف از ذلك عرد 15 ماوت علو لديا 
وكذلكٌ لا يرضئ أنْ يشغلّ نفْسّهُ بقليلٍ زائلٍ , ويسير حائلٍ » يِصدُهٌ التشاغل به 
والعملٌ لهُ عن أمور الآخرة التي يدوم نعيمُها ونفعها . ويتأّدٌ سرورُها » ويتصل 
بقاؤها » وذلكَ أنَّ الدينَ يدومٌ نفعُهُ » ويبقى على العامل لهُ حظّةُ » وما سو ذلك 
زائلٌ مترولكٌ » مفارَقٌ موروث » يخافٌ مع تركه سوء العاقبة فيه » ومحاسبة الله 
عليه » وكذلكٌ صفةٌ العاقلٍ ؛ لتصمٌّحِه الأمورٌ بعقله » والأخذ منها بأوفره » قالَ الله 
تعالئ : ظ الَنَ مَتَمِعُون اقول عسوي أحسكه: وليك الِبنَ هَدَحْهُمُ هد ويك هم ولوأ 
لْأَلبَبِ* [الزمر : 16] » بذلكَ وصفهم الله تعال . 

وذوو الألباب : هم ذوو العقولٍ » وإِنّما وقم الثناء عليهم بما وصفهمٌُ الله به ؛ 
للأخذ بأحسن الأمور عند استماعها ٠‏ وأحسنُ الأمور هو أفضلها ٠‏ وأبقاها على 
أهلها نفعاً في العاجل والاجلٍ ٠‏ وإلى ذلكَ ندب الله عرَّ وجلّ مَنْ عقلّ في كتابه . 
انتهئ كلام الجنيد”"" . 

وهو في غاية الحسن ونهاية التحقيقٍ » وفيه مناسبة لما كنا بصدده مِنّ التنبيه على كلام 
المؤلفٍ » فرأيثُ ذكرّهٌ ها هنا لائقاً متأكداً » والله تعالى الموفقٌ للعمل به بمنّه وكرمه . ْ 


. ) ؟الال/٠١‎ (» الحلية‎ ١ رواهأبو نعيم في‎ )١( 


الله 


هلذه مِنْ أمثلةِ ما تقدّمَ ؛ لأنَّ الولاية مآلها إلى الحزنٍ ؛ بسبب وقوع العزلٍ 


له . 0 


#0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً 1 إلئ ما ترجع إليه الحكمة السابقة 3 وإلئ أن سنة الله تعالى في خلقه ألا 
يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه » فجلّ ذو الجلال والإكرام . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ل« ينك دار ره يمنا نَل برِيدُوتَ علو في 


الَْرضٍ وَلَا َسَادا وَالْعَقِبَة إِلْمْنّقِنَ4 [القصص : 187 . وقوله عليه الصلاة والسلام : « حقٌ على الله ألا 


يرتفم شيءٌ مِنَّ الدنيا إلا وضعَة » . رواه البخاري ( 581/7 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك 


4 


و0 فشي 


و ”2 مهت 
م 


إِنْ رَعَبَنَكَ ألبِدَايَاتُ زَمَّدَنْكَ أَلنُهَايَاتُ . 
ًا طَاِرٌنهَاكَ عَنّْها بَاطِن . 


دمل نوك باقر مقن جاس عقر يق وى : 
بداياثُ الأمور وظواهدها : ترعّبُ الجاهلٌ فيها » وتدعوةٌ إليها ؛ لأنها رائقة 
-_ه و 

الحسن » مليحةٌ الظاهر » فيغترٌ الجاهلٌ بذلكٌ » فيقودةٌ إلى ما فيه ”ًررهٌ وهلاكة . 

ونهاياثُ الأمور وبواطئها : تزمِّدٌ العاقل » وتنهاهٌ عنها ؛ لما أشهدَثهُ مِنْ 
سماجتها » وقبُْح باطنها » فيعتبرٌ العاقلٌ بذلكٌ » فيهربُ منها » ويسلم مِنْ شرّها . 

وقد تقدّم هلذا المعنى عند قولِه : ( الأكوانُ ظاهرها غِرَةٌ » وباطئها عِبْرةٌ 2376 . 

قال وهب بن منبّه : صحب رجلٌ بعض الرهبانٍ سبعة أيام ليستفيدَ منهٌ شيعاً » 
فوجدّةٌ مشغولاً عنةُ بذكر الله تعالئ والفكرٍ ٠‏ لا يفترُ » ثم التفت في اليوم السابع » 


(*) ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلى أن البقاء للقديم سبحانه » وما سواه ظلٌ زائل وعرض حائل » 
فحقيقة الحوادث أنها فانية » فعلى العبد أن يداخلها بصدق ويخارجها بصدق ؛ فإنه تعالى منْ عبده 
عند إخلاصه وحسن ظنه به . 
ويطك عع مكل :الحكنة "هل مشدكاء قوله تداز +« تلن خويها كل 1 تنه الكن ه 
[يونس : 174 » وقوله تعالئ : «وَأضْرِت َم مَتلَ أي لديا كَل رهس ألشَمَآ دخلا يو. با 


لض مسح يما دهده كن أ ل كل َىْءِ مُقَتٌ4 [الكهف : 45] ٠‏ وقوله تعالى : «وثل ري 
دن مُدْخَلٌ صِدْقٍ وَلَخْرجَن مرح صِدْقٍ 4 [الإسراء : ]8١‏ . وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إِنّكم 
ستحرصونَ على الإمارة » وستكونٌ ندامة يوم القيامة » » رواه البخاري ( 7١44‏ ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه : 

. ) انظر( ص /ا47‎ )١( 


36 


فقال : يا هلذا ؛ قد علمث ما تريدٌ ؛ حب الدنيا رأمن كلَّ خطيئة » والزهدٌ فيها رأمن 
كل خيرٍ » والتوفيقٌ نجاحٌ كلّ بر ؛ فاحذر رأس كلّ خطيئةٍ » وارغبْ في رأس كل 
خيرٍ » وتضرّعٌ إلى ربّكَ أن يهب لك نجاح كلّ ب" . 

قال : وكيفَ أعرفٌ ذلك ؟ قال : كانَ جدّي رجلاً من الحكماء » قد شبّه الدنيا 
بسبعة أشياء كوي امار المحعينا وا لاري »ريا رايا الروي الخعا 
يغرٌ ويخذلٌ » وبالبرقٍ الخُلَّبٍ يغْرُ ولا ينفعُ » وبسحاب الصيفٍ يغْرٌ ولا ينفعٌ » 
لي ثم يصفرٌ فتراهُ هشيماً , وبأحلام النائم يرى السرورٌ في 
مناه » فإذا استيقظٌ لم يجدْ في يده شيئاً إلا الحسرة » وبالعسل المشوب بالسمّ 
العاف بعل وي "كت وين مدل لسرت ليده اشع ونه ا بق روث قنها 
حرفاً واحداً ؛ فشبّهتها بالغولٍ التي تتركٌ مَنْ أعرضّ عنها , وتهلك مَنْ أجابها . 
فرأيثُ جدّي في المنام ٠‏ فقال لي : يا بنيئّ ؛ أنت مثي وأنا منك . 

فلك + اباك فتن لقره الدمذافي الذنا ؟ فال الي وزرواليقية بالفدر+ 
والصبرٌ بالعِبّر » والعِبَرُ بالفكرٍ » ثم وقفَ الراهبُ وقالَ : خُذْها » ولا أراكَ خلفي 
إلا متجرّداً بفعلٍ دونَ قولٍ » فكان ذلك آخر العهد به" 

وقال محمدٌ بن علي الترمذيٌ : ( لم تزلٍ الدنيا مذمومة في الأمم السالفةٍ عند 
العقلاء منهم » وطالبوها مهانِينَ عندَ الحكماءِ الماضينَ » وما قام داع في أمةٍ إلا وقد 
جد وا متابعية الذتناة وحتتها والحك لوانتي | 3 
«ا أتَّبَحُونِ أَهَرِ كم سيِلَ الرَشَادِ» » وقالَ : © إِنَّمَامَذ و الْحَيَوهُالدُيامتَمُ لم 4 [غافر : 
وم أي : لن تصلّ إلى سبيل الرشادٍ وفي قلبِكٌَ محبة للدنيا وطلبٌ لها 2*6 . 


سوس ارم د 


. سراج الملوك » : ( تاج ) بدل ( نجاح ) في الموضعين‎ ١ كذافي جميع النسخ » وفي‎ )١( 
. الدُُعاف : القاتل » ومثله الزعاف بالزاي‎ )0( 

() أورده الطرطوشي في « سراج الملوك »( ص 328 ) . 

00 في ( ج » د ) : ( متابعة ) بدل ( متابعيه ) » والمثبت أليق بالسياق . 

(5) أورده السلمي في ١‏ تفسيره»( 7١9/7”‏ ) . 


الله 


والحكاياثُ والاثارٌ في أحوالٍ الدنيا وغرورها وشرورها.. أكثرُ مِنْ أنْ 
00 ار ا كر اعلمر اننا رةه 


و ءوس 1 عو م رد لس و 21 . | ل ما ع ل رم عرو 

الدنا ل تو وزينة وتفا قربي كان فى لمر ل والازكر كل ع اع الكنار حالم 
قد 

00 2001 2 . وهم مر عمس ال سرس حت الى سه لي سه ع سر د لس سسب عر 

م بجح فال مصَهر ام يون > 1م ون لدعا سد ومفوة من ألله ورضوان ن وما الحسوة 

م 


لد يآ !ل لامع الْعْرورٍ» [الحديد : ]5١‏ . 


)١(‏ قال العلامة الطرطوشي في « سراج الملوك » ( ص ٠١‏ ) : ( وكان الصدر الأول يسمُون الدنيا 
خنزيرة » ولو وجدوا اسماً أقبح منه لسمّوها به » وكانوا يسمونها أمَّ دفر ؛ والدّفر : التّتن ) 5 


”م 


5 إنَّمَا جَعَلَ هذه ألدارَ مَحَلَاً للأغيّار » وَمَعْدِنَاً لِوُجَودٍ 
الأكدار ؛ تَرُهيداً لك فيهًا : ا 


م 
2 89 هو © 9 جر رق قر جم يك يبهد 8 ره حمر د 5 يي 
ون ملوسهه واي _ بلطت هاف ماس وكيد ددج هد سوتو عونك بايد سو تباجا كك جد طلا اا 


ورودٌ الأغيار والأكدار الدنيويّة على العبد نِعَمّ مِنَّ الله تعالى عليه ؛ لأنَّ ذلك 
لا محالة ‏ يدعوةٌ إلى الزهادة في الدنيا والتجافي عنها » ويصرفٌ عنةٌ وجو الغباوة 
والجهالة لأجل تمشكهٍ بالخيالٍ » وما يستضرٌ بِهِ في الحالٍ والمآلٍ ؛ لأنَّ الموجبّ 
لرغبته فيها وحرصه علئ نيلها. . إِنّما هو ما يتوهّمُهُ فيها منَ الحصولٍ على منيته 
ونعلدة #بتظداء شر ظنه عن اظهر تب وتوجت بين قرم خراولا مخص + 

ولو يُصِورَ لهُ حصولَهُ على هلذه الأشياء على حسّب ما بحيّهُ ويهواةٌ. . كان ينبغي له أَنْ 
يرغب عنها عوضاً عن الرغبة فيها إِنْ كان عاقلاً؛ لأنَّ مآلَ أمرها إلى الفناءٍ والزوالٍ» 
والانقضاءِ والارتحالٍ ؛ وقد قالوا : ( شر لا يدوم خيرٌ مِنْ خير لا يدوم 2١"‏ . 


#0 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن فعلاً من أفعاله عر وجل لا ينفكٌ عن حكمة ؛ فما ضيّقَ سبحانه 


الدنيا علئ أوليائه إلا ليفرُوا إليه » ويقبلوا بقلوبهم عليه » ولو كانت لذتها مستمرة لا تنقطع . . لكره 
العبد الموت الذي فيه لقاء الله » ومّنْ كره لقاء الله كره الله لقاءه » وكان ذلك سبباً لشقائه أبد الاباد . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعاليئ : للا تمدن بيك إل ما معنا يوه أَرويِجا ينهم رهرة 
كرو لديا إتنتنيح فيه وَررْفُ رَيْكَ حوب 4 [طه : ]15١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام وقد أن رمال 
لحرن ا ار ين حر الا ار ا ا 
الحياة الدنيا ؛ يعني : الروم وفارس ٠»‏ رواه البخاري ( 5518 ) » ومسلم ١414‏ ) من حديث 
دنا ابن ان ومين ال ضيه 

- قاله الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 177/9 ) » وعلّل ذلك بقوله : ( لأن الشرً الذي‎ )١( 


4 


وقالَ الشاعة""؟ : 


ئ 00 ِ 1 . عي و 
اس د الغم عنلي في سرور 


[من الوافر] 
8 7 ء 0 اح 3 أنتة إلا 
5-4 7 .2 0 5 
تَدُورُ فلا تدِيم عَليِهِ خالا 


ثم هي مانعةٌ لهُ مِنْ سعادة الآخرة » والقرب مِنّ الله تعالى الذي هو غايةٌ طَلِبَةٍ 
الطالبِينَ » ونهاية رغبةٍ الراغبِينَ » فكيفت وهو معرّضنٌ فيها لأنواع المصائب 
والفجائع ٠‏ ووقوع الأغيار والأكدار ؟! فما مِنْ أحدٍ فيها إلا وهو في كلّ حالٍ ووقتٍ 
غرضٌ لأسهم ثلاثةٍ : سهم نعمةٍ » وسهم بلي » وسهم رز » فإذا نزلَ بو ذلكَ 
عاذت اليه ةو نواهلتق العم غير" بوصازت التريطة ترح :وك ة شان 
الدنيا أبداً » فلا يفي مرجوُها بمَحوفها » ولا يقومٌ خيدها بشرّها . 


ولقد صدق الشاعرٌ في قوله”" : 


[من الكامل] 
2 31 0 ع ذه ا 3 57 لع 0 9 ل 2< 2-6 2-2 
ماقام خيّرّك يَا زمَان بشره أؤلى بنا ما قل منك وَمَا كفل 
زَمَنٌ إذا أغطى أَسْترَدٌَ عطاءَه 


وقد كتب علي بن أبي طالب إلئ سلمانَ الفارسيٌ رضي الله عنهما : ( إِنّما مَتَلُ 


وَإِذا أستقامٌ بَدَا لَه فَتَحَرَفَا 


ٍ- لا يدوم إذا انقطع بقي الفرح بانقطاعه دائماً » وقد انقضى الشر ٠‏ والخيرَ الذي لا يدوم يبقى الأسف 
على انقطاعه دائماً » وقد انقضى الخير ) . 

: ضمن قصيدة » والبيت الثاني عنده‎ ) ١1١ البيتان للمتنبي كما في « ديوانه » ( ص‎ )١( 

كنذا لديا علي من كان بن رون اك ناد مسجل 

(1) الحبرة : النعمة وسعة العيش ٠‏ والعبرة : الدمعة » ومن سجعات ١‏ أساس البلاغة » (ح ب ر) : 
( كل حَبّرة بعدها عبْرة ) . 

(*) البيت لمحمد بن عبيد الله العروضي ضمن قطعة » رواه الحافظ ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؛ 
737/48 ) في عزاء الفضل بن مروان . 

(5) البيتان للأمير تميم بن المعز العباسي كما في « زهر الآداب »( 187/5 ) . 


4م 


الدنيا كمثل حبّةٍ 


جك 121 مها انقات ل نينخ :فاعيط عدا وهكا تسل مقها ف لقا 


باريد ححا رود لك سجر هاه لقان لنت رك قر لوقه رك الم و 
مها دوا تكو يها إن ضناعها كلما أطيان فيه النوسعوور امخض سيا ري 


مكروه 


وقالَ بعض البلغاءِ 


2000 


: ( داو الدنيا كأحلام العام 4 وسرورّها كظلٌ العام 4 


والجدانيا كصوائبٍ السهام , انها كشرب السّمًا ما وفتنتها كالأمواج 
الطوام ) . 


000 
00 
فر 
0 
لكك 


في ( ب ) 


وقالَ أبو العتاهية9" : 


هى ألدَارُ دَارْ آلأذى وألقَدَئ 
وَلؤنلتهًا ب بحذافهرهًا 
عََ ا 2 و ةد 2 

اناشع تبو كز لول البفنا 
إذاكا عبات رفانت الحتات 


اه 6 م اوه 2 ره ديري 

تنح عن الذنيًا فلا تح تخطبنها 
فلي يَفْى مَرْجِوُهَا بمَخوفهًا 
قد فال فيك لْوَاصفُونَ فَأَكْتَدُوا 


و 
سُلافٌ قصَارَاهًا ذعافٌ وَمَْ 3 
م 5 2 إلى م 3 8 و وو 
وسحخحص جميل يود الناسَ حسله 


: ( العِبَرْ ) » وفي « الديوان ) 


انظر « ديوانه » ( ص 9” ) . 


ويك ا منصور الثعالبيٌ رحمّة الله في ذم الدنيا) : 


م 


َدَارُ ا ل لكا 
و عي ها الوَطر 
0 بَعَدَ د اكب 


فلا خَيْرَ في 


ل 


52086 


رُوههًا إِمَا تَأَتَلتَ رَاجِحٌ 
0 َّهَا وَضْففٌ لَعَمْرِيَ صَالِحُ 
28 
وَلكِنْ لَّهُ أَسْرَارُ سُوءٍ قَبَافِحُ 


و ل و ا ل 
إذا استلذذته فهو جامح 


رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ١74‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٠١١47‏ ) . 
السّمام : جمع سم . وكذا سموم . 0 
انظر « ديوانه »؛ ( ص ١١١‏ ) . 

كارف 


فإذا علم العبدُ هلذا كلَّهُ علم يقِينٍ ١‏ وتمكنَ مِنْ قليه غاية التمكين. . اي 
منهُ مع ذلك وجودٌ رغبةٍ ألبتة ؛ لأنهُ إِذْ ذاكَ يجمع بينَ خيبتين وخسارتينٍ » ويأتيه 
الموثُ وهو صِفْرٌ اليدينٍ مِنْ منافع الدارين » وذلكَ هو الخسرانٌ المبينُ /! 

قال أبو هاشم الزاهدٌ : ( إِنَّ الله وسمٌ الدنيا بالوعقة :4 ليكون أ المريدين به 
دوتها » وليقبلَ المطيعونَ إليه بالإعراض عنها » وأهلٌ المعرفة بالل مِنَ الدنيا 
مسف رسف رن > ول الكغرة افون )07 

وقيل : ( أوحى الله تعالئ إلى الدنيا : تضيّقي وتشدّدي عليئن أوليائي » وترفهي 
وتوسّعي علئ أعدائي ؛ تضيّقي علئ أوليائي حتئ لا يتعوّقوا بكِ عنّي » وتوسّعي 
على أعدائي حتئ يشتغلوا بك عن » فلا يتفّغوا لذكري )20 . 


ب حا « 
2 2 2 


آنا 


» )ء وأبو هاشم الزاهد : من أقران أبي عبد الله البراثي‎ 1710/١١ رواه أبو نعيم في « الحلية ؟(‎ )١( 
بلغني أن سفيان الثوري جلس‎ ( : ) 798/١5 ( » قال الحافظ الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد‎ 
. ) إليه‎ 

(؟) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 97147 ) من حديث سيدنا قتادة بن النعمان رضي الله عنه 
مرفوعاً بنحوه . 


8١ 


كلها 220 اق ح )57 تن 2100 رينت 
4 5 5 أي 2 


0 


26 
-ه كس 


عَلِمّ أنكَ 


مَا يُسَهُلٌ عَلِيِكَ وُجَود فْرَاقِهَا . 


النصحٌ المجرَّدٌ لا يقبلهُ إلا مَنْ لم يستحكم فيه حب العاجلةٍ والأنك لذانها 
الفانية » وكانَ كريم الطبع سهلّ القيادٍ . 

واقة رسكظ فودعلاف لابه موس دراطي ودوكان له للع 
صعب المّقادة. . فلا بد مِنْ قصدٍ هدابته وإرشاده مِنْ زيادةٍ على النصح والوعظ ؛ 
وهو وجوة ما تيقيةة وضع مولي "ذلك إلاها ذكرناه : 1 

فاعرفٌ قَدْرَ النعمة عليكَ بذلكَ » واعملُ بمقتضاها » وسلَّمْ لربّكَ في حكميه 
وقدرته » وحسّنْ ظنّك به . 

وقد تقدّمٌ هلذا المعنئ عند قوله : ( مَنْ لم يقبل على الله بملاطفاتٍ الإحسان. . 
قِيدَ إليه بسلاسلٍ الامتحانٍ )''2 . 


(0*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه سبحانه قضئ بحكمته علئ عبيده بالبلايا والرزايا ؛ لكيلا يركنوا 
إلى الدنيا فيعسرَ عليهم الخروجٌ منها » فيكون ذلك سبباً ‏ والعياذ بالله ‏ لكراهة لقائه تعالئ » فيشقى 
العبد شقاء الأبد » وإلئ أن الحكم العقلي لا يغني عن الخطاب الشرعي والحكمة من الفعل التكويني . 
ويطلب معنئ هنذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ط وَلَََوتَحُ بَئء ين حو وَالْجُوع وََقْصٍ ين الال 
َالْأَنش وَالتََبٌ وَيَمَرِ ألصَدريت 4 [البقرة: »]١08‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ أما ترضئ أنْ 
تكونّ لهمُ الدنيا ولنا الآخرةٌ ؟!4: رواه البخاري (4417) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
)١(‏ انظر( ص 50" ) . 


73م 


العلم النافع : هو العلم بالله تعالل 0 وأسمائه » ولخد ع المسجروات 
والتأذب بِينَ يديه » فهنذا هو هو الغلة الذي ينيط الصدر شعاغة واقيشيع ويتشريم 
للإسلام 2 ويُكشّفُ عن القلب قناعة » فتزولٌ عنهُ الشكوكٌ والأوهام 5 

وفي حكمة داود عليه السلام : ( العلمٌ في الصدر كالمصباح في البيتٍِ 0 


قال محمد بن عليٌ الترمذيٌ : ( العلم النافع : هو الذي قد تمكّنَ في الصدر 


(0*#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن العلم الحقيقي ما يورث اليقين في النفس ؛ فإذا شاء سبحانه 


إيمان عبد أو اصطفاءه وترقيته. . أورثه من ذاك العلم » فهشّت له نفسه » وإلا والعياذ بالله ضرب 

عليه سرادق الظنون والأوهام » أو قيده بسلاسل العناد والكبر » فأكبّه في النار » وبه تعلم أن الهدئ 

هدى الله » وما للعبد غير الكسب . 

ا 0 ة قوله تعالى : لهُمَن يُرِدِأَلَّهُ أن يَهَدِيَمُ منْرَحَ صَدرهْ إلْوِسْلمٍ وَمَن 
يُردْ أن يضِرَةيحْصَلْ صَدرْمُ صَيَفًا حرجا حكَأَنَا يِصَكَدُ في سمه 4 [الأنعام : ]١1١5‏ » وقوله تعالى : 

«راعلتته ألِعرَ وَمَايق ل :نغ كار ون بير ين : 18] ».وقول عليّه الصلاة والسلام:: 

« العلدٌ علمانٍ : عله في القلب ؛ فذاكَ العلمٌ النافعٌ » وعلمٌ على اللسانٍ ؛ فذلك حجة الله على 

خلقه » » رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١١1١‏ ل ا 1 

وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ اللهمٌ ؛ ني أسألَكَ علماً نافعاً » وأعودٌ بك مِنْ علم لا ينفع 

رواه ابن حبان في ٠‏ صحيحه » ( 87 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه . 


. ) كذا في ( ج .٠ه ) . وفي سائر النسخ : ( ويكشفٌ عن القلب قناعَةٌ‎ )١( 
. ) 5794 (» (؟) أوردهابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ 


الالنها 


وتصوّرَ ؛ وذلكٌ أنَّ النورَ إذا أشرقٌ في الصدر تصوَّرَتٍ الأمورٌ حَسَنْها وسيّئها ٠‏ ووقعم 
بذلكَ ظلّ في الصدر . فهو صورة الأمور ٠‏ فيأتي حسنّها ٠»‏ ويجتنبٌ سيّتّها ٠‏ فذلك 
العلم النافعٌ ؛ مِنْ نور القلب خرجّت تلك العلائمٌ إلى الصدور ؛ وهي علاماتٌ 
الهدئ . 

والعلمُ الذي قد تعلَّمَهُ فذلكَ علمٌ اللسانٍ ؛ إنّما هو شيءٌ قِدٍ استودع الحفظ . 
والشهوة غالبة غليه عقن اخاطة راع وا دعقت بعللا و01 , 

وقالَ أبو محمدٍ عبدٌ العزيز المهدويٌ : ( العلم النافعٌ : هو علمُ الوقتٍ ٠»‏ وصفاءِ 
القلب » والزهدٍ في الدنيا ؛ وما يقررّبُ مِنَّ الجنّة » وما يباعدٌ من النار » والخوف 
مِنَ الله والرجاءِ فيه » وآفاتٍ النفوس وطهارتها » وهو النورُ المشارٌ إليه أنّهُ نور 
يقذة اللأكي فلك من يغناء "© »دون علم اللساق والملقول والمفقو 6 

وقالَ مالكُ بن أنس : ( ليس العلمٌ بكثرة الرواية » وإِنّما هو نورٌ يقذفة الله تعالئ 
في القلوب ) انتهئ” '" . 

وإنّما منفعةٌ العلم : أنْ يقرب العبدَ مِنْ ربّه » ويبعدّهُ عن رؤية نفسه » وذلكٌ غاية 
بتدا نط ف :مهي ل تو اك 

قالَ الجنيدٌ : ( العلم : أن تعرفٌ ربَّكَ » ولا تعدوّ قدرّك ) . 

وهلذه عبارةٌ مختصرةٌ وجيزة ٠»‏ جمع فيها مقصود علم الصوفيّة ؛ وهي معرفة الله 
فاق وعدن الأدين نديد »علدو هي العلرم الى رعشي للإتبياق أن عفرن 
فيها عمرَهٌ الطويل » ولا يقنم منها بكثير ولا قليلٍ . 
)001 قاله في ١‏ نوادر الأصول » ( 77/0 ) عند الحديث ( ١١١١‏ ) . 
(؟) رواهابن جرير الطبري في « تفسيره »( ١78061‏ ) . 


[هوة رواه أبو نعيم في « الحلية © )1١9/50‏ 2 وقد يكون قوله : ( انتهئ ) يعود علئ كلام العارف بالله 
المهدوي . 
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وقالَ سيدي أبو الحسن الشاذليٌ : ( مَنْ لم يتغلغل في هلذه العلوم ‏ يعني : 
علوم الصوفيّة مات مُصرًاً على الكبائر وهو لا يعلم )'2 . 

وما سوئ هلذه العلوم قد لا يُحتاجٌ إليها » وربّما ضر بصاحبه مداومتة عليها . 
وقدٍ استعادًٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في الخبر المشهور عنة.. مِنْ علم 


لا 


. 


“ا ا كه 
ثم ذكرٌ المؤلفُ رحمَة الله عبارة أخرئ في بيانٍ العلم النافع وتعريفه بلازمه ؛ 


فال : 


إلل4 رواه الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن “( ص ١7١‏ ) . 
[ه6 رواه مسلم ( 7777 ) من حديث سيدنا زيد بن الأرقم رضي الله عنه . 


له 


سك انتاسس م والمشلاثن لف الرنتيى (*ا 


د ا در ده اوور دون 
حَيْرُ علم مَا كانتٍ الخشية مَعه2'1 . 
و 


ا 1 ل 22000 


خيرُ العلوم : ما يلزمٌ مِنْ وجوده الخشيةٌ لله تعالى ؛ لأنَّ الله تعالئ أثنئ على 
العلماء بذلكَ فقالَ ع مِنْ قائل : ظ إِتَمَابحْسَى اله منَ باد الْعلوَا 4 افاطر : 158 » فكل 
علم لا خشية معَهُ فلا خيرٌ فيه » بل لا يُسمّى صاحبّهُ عالماً على الحقيقة . 

قالَ الربِيعٌ بن أنس رحمة الله في قولِه : 8 إِنَمَا يحت أَلَهَ مِنَ عِبَادِه العلموا © , 
قال : مَنْ لم يخش الله فليسَ بعالم ؛ ألا ترئ أنَّ داود عليه السلامٌ قالَ : ذلك بِأنّكَ 
جعلت العلمّ خشْيتكَ » والحكمة الإيمانَ بكَ » فما علمٌ مَنْ لم يخشك ؟! 
وما حكمة مَنْ لم يؤمنْ بك ؟!7'' . 

قال في « لطائفٍ المنن » : ( فشاهدٌ العلم الذي هو مطلوبٌُ الله : الخشية لطر ء 
وشاهدٌ الخشية : موافقةٌ الأمرء أمّا علج يكونُ معَهُ الرغبةٌ في الدنيا » والتملّنُ 


و2 ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه سبحانه جعل خشيته فى قلوب عباده لازمة عن وجود العلم 


بأفعاله وصفاته » فبين العلم والخشية ارتباط عادي قد يتخلّف لأمر يعلمه الله » فيوجد العلم 
ولا توجد الخشية » غير أن هنذا العلم لا يكون نافعاً للعبد » بل حجة عليه . 

ويطلب هموة :هلذه الحكية من مننكاة قوله. تعالئ :+ لظ لو أز) هذا اران عَلَ جل رتم حسما 
مُتَصَدعًا من حَسْيَةَ س4 [الحشر : ]7١‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ إِنَّ أتقاكم وأعلمكم بالل 
أنا » » رواه البخاري ( ٠١‏ ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


. ) في ( ه ) وحدها من النسخ المعتمدة : ( العلم ) بدل ( علم‎ )١( 
توفي الربيع بن أنس البكري البصري‎ » ) 784/١ ( » (؟) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب‎ 


الله 


لأربابها . وصرفٌ الهمَّةِ لاكتسابها ٠‏ والجممٌ والادّخارٌ » والمباهاةً والاستكثارٌ ٠‏ وطول 
الأمل ونسيانُ الآخرة. . فما أبعدَ مَنْ هلذا العلمُ علمُهُ أن يكونَ مِنْ ورثةٍ الأنبياء ! وهل 
ينتقلُ الشيءٌ الموروث إلى الوارث إلا بالصفةٍ التي كان بها عند الموروث عن ؟! 

ومثلٌ مَنْ هلذه الأوصافٌ أوصافَةُ مِنَّ العلماء كمثلٍ الشمعةٍ ؛ تضيءٌ على غيرها 


- 


وهي تحرقٌ نفسّها » جعلّ الله العلمٌ الذي علمّهُ مَنْ هنذا وصفةُ حُجَةَ عليه , اطنيناً 
في تكثير العقوبةٍ لديه 2١")‏ . 

وكان سهلٌ بن عبد الله يقولٌ : لا تقطعوا أمرا م مِنْ أمور الدين والدنيا إلا بمشورة 
العلماء. . تحمدوا العاقبة عند الله تعالئ » قيل : يا أبا محمدٍ ؛ من العلماء ؟ قال : 
ا 2 6 كَّ ٠ ٠.‏ الم اه 3 0 ( 
الذينَ يؤثرونَ الاخرة على الدنيا » ويؤثرون اللهعرٌ وجلّ علئ أنفسهه'” 

وقد قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عن في وصيته : ( وشاور في أ مرك الذينَ 
يخشون انل تعالكن )490 

وقال الواسطئٌ رضي الله عنة : ( أرحمُ الناس العلماء ؟ لخشيتهم من الله 
تعالى » وإشفاقهم ممًا علَّمّهِمٌ اللعر وجل ”21 . 

ا ل « طَالِبٌ الْعِلْم تَكَفَرَ لله 

أ 55 4 50 0 1 31 

برِزْقِهِ ** ': (اعلم : أن العلم حيثما تكرّرَ في الكتاب العزيز أو في السنة نّم المرادُ 
به العلم النافعٌ الذي تقارنهُ الخشية ١‏ وتكتنفة المخافة ؛ قال الله تعالن : ل ينما حسَى 


اس ل 


َه من عاو الْعُلَمَوً * [فطر : 118 » فبيّنَ أن الخشية تلازم العلمّ » وفْهمَ مِنْ هنذا أنَّ 


)0( لطائف المنن ( ص 36 ) . 

(؟) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( "95/١‏ ) . 

(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 17494 ) ؛ والخطابي في العزلة » ( ص 48 ) ٠»‏ وأبو نعيم في 
« الحلية )(/ا/ 1١4‏ ). 

. ) 15١/7 ( » أورده السلمي في « تفسيره‎ (١ 

(( رواه القضاعي في « مسند الشهاب » ( 79١‏ ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 5918/5 ) من 
حديث سيدنا زياد بن الحارث الصَّدَائي رضي الله عنه . وصّدّاء : حي من اليمن . 


ام 


العلماء #إلماه آهل العشيف :وكلالك فول # وتحا ينك أُوبوأ للم 4 [القصص : 
4] » #8 وَالرّسِحُونَ في الْعِلو * [آل عمران : /0] » 5 0 0 4لل]ء وقولة 
شارئالك عله وسَلَمَ : ) 0 لْمَلائِكَةَ لتَضَمٌ أَجْنِحَبَهَا لِطَالِبٍ الْعِلّم 0 1 : 
ل ور الأزماء 7" 

وقولة تع هنا > «اطالث اليلم تكَمَلَ اف برذ » إِنّما المرادٌُ بالعلم في هلذه 
المواطن : العلجٌ النافمُ » القاهر للهوى القامء”” ).ذلك متك بالضرورة 4 أن 
كلام الله تعالئ وكلامٌ رسوله صلَّى اللهُعليه وسلَّمْ أجل مِنْ أنْ يُحملَ على غير هذا . 
وقد بِينّا ذلكَ في غير هلذا الكتتاب”*) 

والعلمٌُ النافعُ : هو الذي يُستعانُ به على طاعة الله » ويُلِزِمُكَ المخافة مِنَ الله » 
والوقوفٌ علئ حدود الله ؛ وهو علمٌ المعرفة بالله » ويشمل العلمٌ النافع العلم بالل , 
والعلم نهآ أنتانة بت إذاكان ملق ل سا )الع 0 

وقد تقدّمٌ المعيارٌ الصادقٌ على صحَّةٍ دعوى التعلَّم والتعليم لله عند قوله : ( إذا 
الع لياف اران يي 10 

وقالَ الشيخ أبو عبدٍ الرحمنن السلميٌ : ( كل علم لأثورت مائحة الشية 
والتواضع » والنصيحة للخَلْقٍ والشفقة عليهم , ولا يحملهُ على حسْن معاملة الل 
ودوام مراقبته » وطلب الحلالٍ » وحفظ الجوارح ”"' , وأداء الأمانة » ومخالفة 


)١(‏ رواه أبو داود (١55)ء‏ والترمذي ( 77487 ). وابن ماجه ( 7١‏ ) من حديث سيدنا 
أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(؟) هو قطعة من الحديث السابق . 

(0) في( ب . ه ) زيادة دون سائر النسخ : ( للنفس ) ٠‏ وليست في الأصل المنقول عنه . 

(5) كما تقدم النقل عنه من « لطائف المنن » ( ص 750 ) » وانظر ( ص ”877 ) . 

(6) التنوير في إسقاط التدبير 0ص )78١‏ . 

. ) انظر ( ص ”74 ) » والمعيار : ما يعادّلٌ به في الوزن ( وحدة الوزن‎ )١( 

60 في (ج ) : ( الجوار ) بدل ( الجوارح ) . 
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النفس » ومباينةٍ الشهوات. . فذلكَ العلمُ الذي لا ينفحُ » وهو الذي استعاذ من النبييُ 
صلَّى الله عليه وسلَّم فقا : ؛ أَعُودُ بكَ مِنْ عِلْم لا يَنْقَمُ 27 » ووصف الله تعالى 
العلماءً بالخشية فقال : « إِتَمَا يحسَّى أله من عادو لمكا افاط :جم] 7" 

وقالَ رجلٌ للشعبيٌ : أيّها العالمُ ؛ فقالَ : اسكتٍ ؛ العالم مَنْ يخشى الله تعالى”" . 

وقالٌ بعض السلف : من ازدادَ علماً فليزدذ وجع؟' . 

وقالَ رجلٌ للجنيدٍ : أي العلم أنفمٌ ؟ قال : ما دلّكَ على الله » وبِعّدَكَ عن نفسِكٌ . 

قال : والعلم النافعٌ : ما يدل صاحبَةُ على التواضع » ودوام المجاهدة » ورعاية 
السرّ » ومراقبة الظاهر » والخوف مِنَ الله , والإعراض عن الدنيا وعن طالبيها . 
واتقلل: متها :وامتجانبة بوانت أربانها © وتز لبها فيها على من .قيها'من أهلها:: 
والنصيحة للخلق وحسن الْخْلَقٍ معّهم » ومجالسة الفقراء » وتعظيم أولياء الله 
ل و ل 
الكفا . يفل عن الآخرة وعن طاعة الله بقدْرٍ ذلك ؛ قال الله تعال  :‏ أ يَعَلمونَ 
ليرا ين كليو امن ره مر ع4 [لرده لاع وقالَ لني صلَى اله" عليه 
وسلَم 0 1 ضر بآخرته » وُمَنْ حت ادي صو يِدُنياءُ ؛ آلا قآده 


.) 4890 تقدم( ص‎ )١( 

(؟) بعض معنئ ما هنا ذكره في « عيوب النفس »( ص ١١‏ ) . 

(9) رواه أبو نعيم في « الحلية ؛( 7١١/5‏ ) . 

(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 777/5 ) عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى » وفى (أ» ب ) : 
( خشوعاً ) بدل ( وجعاً ) ء وفي (ج ) : ( وجلاً ) . 

)0( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 4١7/5‏ ) » وابن حبان في « صحيحه » ( ١4‏ ) من حديث سيدنا 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
ووقع هنا في ( ه ) زيادة انفردت بها ؛ وهي : ( قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالئ : 
« إِنَا يخثى أله من عِبَادِو العْلَموًا * : يريد : أي يخافني مِنْ خلقي مَنْ علم جبروتي وعزّي 

وسلطاني ٠‏ وقال مسروق : كفئ بخشية الله علماً » وكفئ بالاغترار بالله جهلاً » وقال البغوي في - 


7م 


وقالَ الفضيلٌ بن عياض : العالمٌ طبيبٌ الدين » والدنيا داء الدين'2 » فإذا كان 
الطبيبٌُ يجرُ الداءً إلى نفسِه. . فمتئ يبرئٌ غيرَةٌ ؟!2'7 . 

فإذا وقَّقّ الله العالم مِنَ العلماءِ للإقبالٍ على الله وعلئ أوامرِه » والإعراضٍ عنٍ 
الدنيا وما فيها ومَنْ فيها. . فأوَّلُ ما يلزمّةُ : أنْ يعرف نِعَمَ الله عليه في ذلك » ويقوم 
بواجبٍ الشكرٍ » ويزيدَ تواضعاً لله واجتهاداً . ويعلم أنَّهُ محمولٌ علئ ذلك » وأنَّ 
ذلك بتوفيق من الله لا بمجاهدةٍ منهُ ؛ فإنَّ مجاهدُ أيضاً ومعرفتةُ لنعم الله عليه 
بزيادة توفيق الل . 

فإذا كان العالمٌ بهلذا المحلّ مِنَ الدين . كان إماماً يُقتدى به في أحكام الظاهرٍ 
وأحوالٍ الباطن » يهتدي بنوره كل مَّنْ صحبةُ ٠‏ ويستضيء بعلمه كل مَنِ اتبعَهُ » 
ويكونٌ حجّةَ الله على عباده » وبركة في بلاده . 

ومَنْ قادَهُ علمّهُ إلى طلب الدنيا » وطلب العلوٌ ف فيها » وطلب الرئاسةٍ واستتباع 
الخلقٍ. . فهو العلمُ الذي هو غيرُ نافع » وهو العالمٌ المغتو » ولا حسرة أعظمٌ مِنْ أن 
يهلكٌ العالمُ بما يرجو به نجاتةٌ » ونحنٌ نعود بالله مِنَ الخذلانٍ ) انتهئ ل 


0 ا كك 
ناي ١ ١‏ 


عبر المؤلفٌ رحمّه الله“تعالئ بعبارة أخرئ مِنْ معنئ ما تقدَّم ؛ فقال : 


-0- تفسير قوله تعالئ : 9« بَِعَلَمُونَ هرا مِنَّ ألو لديا وهم عَنِ لاحر هر عَلفِْنِ4 : يعني : أمر معايشهم ؛ 
كيف يكتسبون ويتّجرون » ومتئ يغرسون ويزرعون » وكيف يبنون ويعيشون » قال الحسن : إن 
أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره فيدرك وزئه ولا يعخطئ » ولا يحسن يصلي » وهم عن الآخرة هم 
غافلون ساهون جاهلون , لا يتفكرون ولا يعملون لها ٠‏ قال تعالئ 0 مم 
َلَقَ َه اموت وَالْارْضَ وما ينبس إِلَّالْحَنِ 4 أي : لإقامة الحق ل وَأْجَلٌَ مُسَمَّى» أي : لوقت معلوم » 
إذا انتهت إليه فنيت » وهو يوم القيامة , «وَإِنّ كَرامِنَ ألكّاس يلقَآي رَيْهِم لكفْرون4 [الروم : 8]). 

. اضطربت هلذه العبارة في النسخ . والمثبت أقرب ما يكون لما ثبت رواية‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 77١/50‏ ) وللكن عن سفيان الثوري رحمه الله تعالئ » ولفظه : 
(العالم طبيب الدين» والدرهم داء الدين» فإذا جذب الطبيب الداء إلى نفسه . . فمتئ يداوي غيره ؟!). 


() الظاهر أن النقل بطوله عن الإمام السلمي » والله أعلم . 


5م 


ءًّ 


5-5 5 6 2 2 4 2 
العلم إن قارنتة الخشيّة فلك ٠‏ وإلا فعليّك . 


العلمٌ الذي تارف الشفية ...“لك لأنّكَ تنتف به في دنياكَ وآخرتك » وليسّ 
ذلكَ إلا ما ذكرناةٌ » والعلمٌ الذي لا خشية فيه. . عليك ؛ لأنَّكَ تستضرٌ به فيهما . 

وهئذا هو الفرقٌ بِينَ علماءِ الآخرة وعلماءٍ الدنيا ؛ مِنْ حيثٌ إِنَّ علماء الآخرة 
موصوفونَ بالخشية والرهبة » وعلماء الدنيا موسومون بالأمن والغْرّة » وقد بِيّنَ 
علماؤنا حال الفريقين » وأوضحوا أمرّهم بالنعوت والعلاماتٍ » وأطالوا في ذلك 
التّمَسَ ؛ لما شاهدوا مِنٍ انتشار الفسادٍ في الأرض بسبب جهل الئاس بالعلم النافع أي 
شيءٍ هو »ء فمَّنْ أرادَ الشفاءً في ذلك » واستيفاء الكلام عليه , وقان اللي 
الأخبار والآثار. . فعليه بالنظر في كتاب ( العلم ) مِنْ كتاب ( إحياء علوم الدين ») 
لأبي حامدٍ الغزاليٌ رضي اللهعنةٌ » ولبابُ ذلك ما ذكرَّةٌ المؤلفٌ ها هنا . 1 

وقد قال الفضيلٌ بن عياض : ( كان العلماءٌ ربيم الناس ؛ إذا نظرَ إليهم المريض 
في اذ ركو محيحا ددر زااتقو ]لبي اسهد لم روز اد بكرن عاج تلا روا 
(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أنه تعالئ قضئ فقرن السعادة 


بالعلم النافع » والشقاوة بالعلم الذي يورث الزهو والكبر . 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : َرَت مَنِ أََدَ إِلَهُمُ هوبة وََصَلَهُ أنه عل عر 4 
[الجائية : 7؟] » وقوله تعالئ حكاية : 8 إِنَّما أُوِتسُمٌ عل عَم ع4 [القصص : 78] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ ما بال أقوام يتنرّهونَ عن الشيءٍ أصنعٌةُ ؟! فواللم ؛ إني لأعلمُهم بالله » وأشدّهم 
له خشيةٌ ». رواه البخاري ( 56١١‏ ) » ومسلم ( 77901 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 


م664١‎ 


الوم د على الام ا قال هلذا في زمانه الصالح . وكين لو أذرك وماننا 
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هل'ذا ؟! فا فإنا لله ا ع . 


واعلم : أَنْهُ قد قد ورد في الكتاب والسنةٍ مِنْ فضل العلم والعلماءِ ما لا يُحصئ 
كثرةً ٠‏ ولا يُرجئ حصولٌ ذلك إلا لمن صكث ننه ٠‏ وصكة نه ينه في ذلك أن تكن 
غرضة فيه طلبَ مرضة الله تعالئى » واستعمالَةُ فيما ينفح عندَهُ » وإيثارّهُ الخروجَ عن 
ظُلْمةٍ الجهلٍ إلى نور العلم » فهنذه هي اليه الصحيحة التي تُحمدُ عاقبثها آجلاً ‏ 
لجن تمر نيا فطاع لاد عدت 

وقد وُيِيَ عن رسولٍ اللو صلّى الف عليه وسلّم ايا 
يُقرَيْنِي مِنّ ألله عَرَّ وَجَلَّ . . قلا بُورِكَ ِي ِي طُلُوع شّمْسٍ ذَلِكَ آليَوْمِ ”"© 

وقالَ الحسنٌ : ( كان الرجل إذا طلبَ العلمَ لم يلبث أنْ يُرئ ذلك في تخشّْعِهِ 
ولباسه وبصره ولسانه وصلاته وهديه وزهده . وإِنْ كان الرجل ليصيبُ الباب مِنْ 
ارا لطي الإ ل ركو حي اا رايا ونا ها رخدت لا جهيابي 
الآخرة » وليأتينَ على الناس زمانٌ يشتبة فيه الحقٌ والباطلُ » فإذا كانَ كذلك لم ينفع 
إلا دعاءٌ كدعاء الغريق )”" . 


وقالَ سفيانٌ الثوريٌ : ( إِنّما يُتعلَّمُ العلحُ لبتّقَى به الله » وإنّما ُضَّلَ العلمُ على 
غيره لأنَهُ يتقى الله به ا 


. ) 0 أورده اليافعي في « الإرشاد والتطريز » ( ص‎ )١( 

إفة رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 188/8 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 17١9‏ ) 
من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(5») رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 724 ) , والآجري في ١‏ أخلاق العلماء » ( ص 7١‏ ) إلى قوله : 
( في الأقرة )ب وتمامه رواه الحاكم في " المستدرك ؛ 00/١0‏ ) من حديث سيدنا حذيفة 
رضي الله عنه موقوفاً عليه » ولفظه : ( يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق ) . 

(:) رواه أبو نعيم في « الحلية»؛ (1757/50), وابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » 
.)١١69(‏ 


:م 


فإن اختلّ هنذا المقصدٌ » وفسدّث نيه طالبه ؛ أن وا به التوصّلٌ إل منالٍ 
8 ع شاع 5 7 ٍ 2 
دنياويٌ منْ مال أو جاه.. فقد بطل أجرّه » وحبط عملة .» وخسرَ خسرانا مبيئنا ؛ 


ري بحذ و دء هم 


قال الل عر وجل : 9# من كان يريد حَرَت الأجرؤ رد له فى حرثء ومن كات يُريدُ حَرتَ 
8_ 2 وس لاسر كو . م ل 0 
لديا نويه مها وَمَالمٌ في الَالِخِرَةٍ من تصِيب * [الشورئ : ]7١‏ . 

وقال رسول الله صلَى الله عليه وسَلَّمَ فيما يرويهة أن قويرة : « مَنْ تَعَلّم علما 
لا يبَْضِي به وَجْهَ آنل , لا يَتَعَلَمُهُ إلا لِيُصِيب به عَرَضاً مِنَ ألدُنيَا. . لم يَجِدْ عَرْفَ ألْجَنَ 
يَوْمَ آلقيَامَةِ ؛ يعني : ريه" . 

وكانَ الحسنٌ يقولٌ : ( والله ؛ ما طلبَ هنذا العلم أحدٌّ إلا كانَ حظَهُ من ما أرادَ 
)0 

وقالَ الحسنٌ : عقوبة العالم موث القلب » قيلَ له : وما موثٌ القلب ؟ قال : 
طلبٌ الدنيا بعمل الآخرة”” . 

فإذا انضافٌ إلى هنذا الغرض أنْ يتصدّئ به إلى تولى الأعمال السلطانئة كائنةً 
ما كانت » الاألترصل يه لاكساب كال كورام ال تيه يد فقد تعرّض لغضب الله 
تعالى وسخطه » وباءً بإثمه وآثام المقتدينَ به » وكان الجهلٌ إِذْ ذاكَ خير اله مِنَّ العلم 
وأحمد عاقبة . 

وقال أبو عمرّ بنْ عبد البرٌّ : روينا عن الأوزاعيٌ قال : شكت النواويسٌ إلى الله 
عزّ وجل ما تجدٌ مِنْ نتن جيّفِ الكفارٍ”*' » فأوحى الله إليها : بطونٌ علماءِ السوءٍ أنتنُ 
-؟.ي ٠.‏ (©0) 
)١(‏ رواه أبو داود( 774 )» وفيه : « من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله. . . » . 
إفة رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله »( "١5‏ ) . 
() رواهابن المبارك في « الزهد » ( 1515 ) . وأحمد في ١‏ الزهد »( ص ١١50‏ ) . 


00 النواويس : جمع ناووس ؛ مقابر النصارئ . 
)6( رواه في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١١51‏ ) . 


اله 


قال : وروينا عن فضيل بن عياض وأسدٍ بن الفراتٍ قالا : بلغنا أنَّ الفسقة مِنّ 
الغلماه زد "مناه القر اذا مدأ انيه تير القنامة قر عن الارتان 6 قال كفبيز يد 
عياض + لأن من غلم لق كملق و37 : 

قلتُ : والغالبُ على طلبةٍ العلم في هلذه الأعصار هنذا الوصفُ المذمومٌ ؛ لأنَّ 
حب الدنيا قد استولئ عليهم واستهواهم ٠‏ والحرصٌ على التقدّم والترؤّس قد مَلَكَهم 
سكو و اعماهن + تولذلك أحاراق رم جما اله مسن اناعد : 

ل ا لو ا للا بل اه 
ألرَّمَانِ ِجَالٌ يَحْتِلُونَ آلدنًا دين ؛ يلبَسُونَ لِلنّاسٍ جُلُودَ آلضّأ مِنَ آللين » ألم تق 
أختى بن انتمل وَتلويفخ رلك اد ركان 


0 مس شسشاد بير 
ا 


أبي يَعَْدُونَ ؟ ! م عَلَيَ يَجْتَرِنُونَ ؟! فَبِي حَلَفْتُ ؛ لأَبعدَنَ عَلَى أولليِكَ فته تَدَعْ 
لْحَلِيمَ مِنُْمْ حَيْرَانَ ؟ » رواه عنة أبو هريرة”" . 

دق أ اده عن سل الأب سق ان :أت ف نف 
كنب » أذ أوْحى آذ َالَو أ بض ش برطي قدا اك : قل لِلّذِينَ 


0 ّ لِغبْر ألدّينٍ 5 2 نْ نَّ غير كد 2 0 ألدُنيا بِعمَلٍ الآخرة 9 
3 وو 0 م 6 
رتلكسون لاسن 0 كباش وَكلويهُم ل لكب | ىْ أخلى مِنَ 
9 ل 0 0 2 عو أ 
لمق در مم الطير : إي بحَاوعُوَ ‏ وبي مسع ون ؟! لأتيحئ لَه 


ذإ 5201 


فتنة تدع #الخليه فيهم حير حَيرَان 4 
وفى بعض الأخبار المرويّة عن رسول الله صلى الله عليه وسَلّم 0ق عَلَى 


)0010 رواه في ١‏ جامع بيان العلم وفضله »( 1114 ) » وهوما رجّزه ابن رسلان بقوله : 
وكحنائتة فلمده لش يملس معذَّبٌ مِنْ قبل عُبَادٍ الوثنْ 
(0) رواهالترمذي ( 64 ل ا ا ل 
و( أم ) للإضراب الانتقالي » فهي منقطعة ؛ إذ الاجتراء على الله تعالئ أعظم من الاغترار به » 
وانظر « شرح المشكاة » للطيبي ( 371/79/١١‏ ) . 
(*2) رواهابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١١9‏ ) . 


40 


- 


آلنّاس زمَانَ لا يَبّقى مِنَ القرانٍ | 

مِنَ آلهّدَى » وَمَسَاجِدُهُمْ عَامِر ب ون نابي )دقن قل الككاة ء يَوْمَعْذْ عَلمَاؤْهُمْ . 
مِنْهُمْ تَخْرْج آلف , وَإلَِهِمْ تعُود 9 . 

واعلم : أنَّ العلم النافم المتَّمَقَ عليه فيما سلف وخلفَ : نما هو العلمٌ الذي 
يؤدّي صاحبَهُ إلى الخوفٍ والخشية » وملازمة التواضع والذلَة 0 والتخلّق بأخلاق 
الإيمانٍ » وتوافق الإسرار والإعلانٍ » إلئ ما يتبع ذلك مِنْ بغض الدنيا والزهادة 
فيها » وإيثار الآخرة عليها عليها » والموالاة في الله والمعاداة فيه ؛ والحرص على التفطن 
للأسباب الباعثة لهُ على الاستقامةٍ » ولزوم الأدب بِينَ يدي الم تال :فيزاعبها 
حفظاً وطلباً » ومعرفة الأسباب الصادّة لهُ عن ذلك «قر نمه فضا وفرية لد 
غير ذلك مِنَّ الصفات العليّة » والمناحي السنيّة . 


- - لم 2 1 
- 


2 0 0 وعد ربق 
رشي ول م الا عادم إ عقا ارو سر 


2 


فبهنذا كله يحصلُ لهُ فوائدٌ العلم وثمرائةُ الدنيويّة والأخرويّةُ » فإنْ خلا طالبُ 
الع عتها ريدن يها »فزن كان ما يطلئة عنما حقيتها كان جه علب جبوإن كان 
وسمتا كان وبالاً واضلا إلبقةه والجاذ بأشية ذلك 


قال في ١‏ لطائف المنن» : وربّما غرّ الغافلٌ مِنْ طلبة العلم قولٌ مَنْ قال : 
« طلبنا العلمَ لغير الله » فأبئ أنْ يكونَ إلا لله "'؟ . وليسّ في قولٍ هذا القائل 


)١(‏ رواهابن عدي في ١‏ الكامل » ( 778/5 ) ٠‏ والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ١177‏ ) من حديث 
سيدنا علي رضي الله عنه . 

6 رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » (17174-177/7 ) عن معمر بن راشد ٠‏ وأوردها 
الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 7١١/4‏ ) عن سفيان الثوري ٠‏ وفسّر هلذه العبارة في 
امي ون واس ماح احا و ا و ا 
ل لي : ( فإن قلت : فكم من طالب رديء 
الأخلاق حصّل العلوم ! 

فما أبعدك عن فهم العلم الحقيقي الديني الجالب للسعادة ! فما يحصّله صاحب الأخلاق الرديئة 
حديثٌ ينظمه بلسانه مرّة » وفي قلبه أخرئ ٠‏ وكلام يردّدُه » ولو ظهر نور العلم علئ قلبه لحسدّث - 


4 


ما يستروحٌ إليه مَنْ طلبَ العلمّ للرئاسة والمنافسةٍ » وإنّما أخبرَ هلذا القائل عن أمرٍ 
مُنّ بع عليه » وفتنةٍ سلّمَهُ اللمنها » لا يلزم أنْ يقاس عليه فيها غيرُةُ » وذلكٌ بمنزلة 
مَنْ بَواِمَرْعَنٌ مزمة فئ المعن أعيا علاجّة الأطباء +وضَاق عليه خلقة + فأخدذ خدسرا 
وضرب به مَراقٌ بطنه ليقتلَ نفسّة2"9 » فصادف ذلك المع » فقطعَةُ » فخرج الداءٌ 
منهُ » فهلذا لا يستصوب العقلاءٌ فعلّهُ وإِنْ نجحث عاقبتهُ » وليسَتْ سلامةٌ العواقب 
رافعة للعتب عن الملقينَ أُنفْسَّهم إلى التهلكة 
يس آلْمُخَاطُِ مَحْمُو دا وَلَوْ سَلِما0؟) 

وقالَ في موضع آخرَّ : ( ولا يعوَنّكَ أنْ يكونَ به انتفاعٌ للبادي والحاضر ؛ فقد 
اا اللهعليه وسلَّم 1 إَِّ ألله ليُوَيَدٌُ هنذا ألدّينَ بألوَجُلٍ ألفَاجِرٍ 0" » ومَثْلٌ مَنْ 
تعلَّمٌ العلم لاكتساب الدنيا » وتحصيلٍ الرفعة فيها. . كمثل مَنْ رفع العَذِرةَ بملعقةٍ 
من الياقوتٍ » فما أشرف الوسيلة ! وما أخسنٌ المتوسّلَ إليه ! ومَثْلُ مَنْ قط الأوقات 
في طلب العلمٍ » فمكتٌ أربعينَ سنة أو خمسينَ سنة يتعلّمُ العلمَ ولا يعمل به. . 
كمثل مَنْ قعدّ هلذه المدَّةَ يتطهَّدُ ويجدّدُ الطهارة ٠‏ فلم يصَّلَّ صلاةٌ واحدةً ؛ إِذْ مقصودٌ 

العلم العمل » كما أنَّ المقصود بالطهارة وجودٌ الصلاة . 


ولقد سألَ رجلّ الحسنّ البصريّ عن مسألةٍ » فأفتاهُ فيها » فقَالَ الرجلٌ للحسن : 
كل لفك النكهاء :نوي الشثة وقان©2 + ويلك !وهل رابك انقيها 15 لها 


5 أخلاقه ؛ فإن أقلَّ درجات العلم : أن يعرف أن المعاصي سموم مهلكة مبطلة للحياة الأبدية ؛ فإن 
منشأها الصفات الردية » وهل رأيت من عرف السم فتناوله ؟! ) . 

. مراقٌ البطن : ما رق منه ولانَّ ؛ وذاك أسفل البطن عند الصفاق‎ )١( 

(0) لطائف المنئن ( ص 54 ) » وشطر البيت من البسيط . 

() رواه البخاري .)17١57(‏ ومسلم )١١١(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » قاله 
صلى الله عليه وسلم في رجل يدّعي الإسلام » فقاتل في غزوة خيبر أشد القتال » فلما اشتدّت عليه 
الجراحات قتلّ نفسه » واسمه : قزمان الظفري . 

(5) في( أ » ب » د) :( فزبره ) بدل ( فزجره ) » ولكل توجيه . 
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الفقية الذي فقه عن الله , أمرة ا 


بي 


قال : وسمعتٌ شيحُنا أبا العباس يقولٌ : الفقيهٌ : من انفقأ الحجابُ عن عين 


قلبه ) انتهى”") 

والرجلٌ الذي سألَ الحسنّ البصري هو فرقدٌ السَّبَحْنُ » والله أعلم » وقد رُوِيَ 
عنهٌ في صفة الفقهاء كلام أتجُ مما ذكرَهُ صاحبُ كتاب ١‏ لطائف المنن » . 

قال فرقدٌ السّبَخِيٌ : سألتُ الحسنّ عن مسألةٍ » فأجابني عنها » فقلثٌ له : ! 
ال ا 00 
الفقيهُ : الزاهدٌ في الدنيا » الراغبٌ في الآخرة » البصيرٌ بدينه » المداوم على عبادة 
ربّهِ » الوَرِعٌ الكافٌ نفسّهُ عن أعراض المسلمينَ » العفيفُ عن أموالِهمٌ » الناصح 
لجماعتِهمٌ . المجتهدٌ في العبادة » المقيمٌ على سنَّهَ المصطفئ صلَى الله عليه 
وسلّمَ » الذي لا ينبدٌ مَنْ هو فوة » ولا يسخرٌ ممّنْ هو دوثة » ولا يأخذ على علم 
عليه ال لول 210 


قلتُ : وعلى المعلّم أنْ يتفقّدَ أحوال مَنْ يتعلّمُ منهٌ » فلا يبذلَ علمّهُ إلا لمَنْ 


000 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 8/7 )( 7١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 5//ا5١‏ ) . 

(9) لطائف المنن ( ص 3570 ) . 

(9) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( 455/١‏ ) » وقال : ( جمعنا قوله هلذا في ثلاث 
روايات عنه مختلفة ) » وانظر ١‏ إحياء علوم الدين ١77/١0»‏ ) . 
فائدة : في أن أول من فتق لسان التصوف على النور القرآني والهدي النبوي. . هو الإمام الحسن 
البصري : قال الإمام أبو طالب في قوت القلوب » ( 5١5/١‏ ) : ( والحسن رحمه الله هو إمامنا 
في هنذا العلم الذي نتكلم به » أثره نقفو » وسبيله نتبع » ومن مشكاته نستضيء » أخذنا ذلك 
بإذن الله تعالئ إماماً عن إمام إلئ أن ينتهي ذلك إليه ) . 
وقال ( 517/١‏ ) : ( وكان الحسن رضي الله عنه أول من أنهج سبيل هلذا العلم » وفتق الألسنة 
به » ونطق بمعانيه » وأظهر أنواره » وكشف به قناعه » كان يتكلم فيه بكلام لم يسمعوه من 
إخوانه » فقيل له : يا أبا سعيد ؛ إنك تتكلم في هلذا العلم بكلام لم نسمعه من أحد غيرك » فممن 
أخذت هلذا ؟ فقال : من حذيفة بن اليمان ) . 


/ا 8 


يتوسّمٌ فيه الخيرَ والصلاح ؛ إذ بذلكَ يستقيحٌ له النيّاتٌ والمقاصدٌ التي ذكرناها , 
ولا يبذلهُ لمَنْ سوئ هذا ؛ مكَنْ علمَ حالهُ أوجهلة . 

قالَ رجلٌ لسفيانَ الثوريّ : لو أَنَكَ نشرت ما معَكَ مِنَّ العلم رجوث أنْ ينفعٌ الها 
به بعض عباده » وتُؤجرَ على ذلك . 

فقالَ سفيانٌ : والله ؛ لو أعلجُ بالذي يطلبٌ هنذا العلم لا يريد به إلا ما عند الل. 


ع 1 - 3 و راع 2 : 
وس دن ؛ ل 0 


سول ا فى افأ عي سم 36 « من عَم ذم ما جاء جزم الا ليها 
بلِجام مِنْ نار 9" ؟! فقالَ له : اتركِ اللجامً واذهث » فإِنْ جاء مَنْ يستحقّة وكتمتة 


الو ب 
وفى قوله عرَّ من قائل : 9 ولا تُؤْنُوأ السّمهآه أَمُوَلَكُة 4 [الساء : 0] تنبية على أنَّ حفظ 
ا ا من اليل 


ل 0 ا 


3 


ا قار 00 
3 5 ذراعا اع]اتم وسو 0072 
بالعلم على مقتضى الخلق الرديء » فيصيرٌ العلم آل شرٌ في حقه”" . 


)1( رواه أبو نعيم في « الحلية © 59/50”) . 

(؟) رواه أبو داود ( 75048 ) ». والترمذي ( 5549 ) » واين ماجه ( 7764 ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
() أوردهالراغب في« الذريعة »( ص )١8١‏ . 

(5) قاله الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 5١5/١‏ ) . 

(4) بيت ذائع للإمام الشافعي ٠»‏ رواه عنه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي »( 77/7 ) . 

() يخبرون : يمتحنون ويبلون . 

[(©69 حكاه الإمام الغزالي في « ميزان العمل »( ص 5١١‏ ) . 
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وقد قالتِ الحكناء 2 #زنادة العم في الرجلٍ السَّوءِ كزيادة الماء في أصولٍ 
الحنظلٍ ؛ كلَّما ازداد ريا ازداد مرارة . 

وهلذا كلّهُ صحيحٌ مجدّث ٠‏ فينبغي إذاً للعالم ألا يهملهُ , عع م 
ولا اعتبارَ بما يتومَّمُةُ في تعليمهم مِنْ وجود المصالح علئ تقدير حصول توفي الله 
تعالئ لهم لأنْ يعملوا ببعض ما يتعلّمُونهُ مِنَ العلم الصحيح إِنْ كاذ لهم ولايةٌ حكم 
ا ا 
التي تتعدّئ منهم إلى غيرهم. . أكثرُ » ودرءٌ المفاسدٍ أهمٌ عند العقلاء مِنْ جلب 
المصالح . 

أن المفاسدٌ التي تختصيٌ بهم : فهي تقويةٌ صفاتهمُ الذميمةٍ وأخلاقِهمٌ اللئيمة بها 
يطلبونة من العلم ؛ لأنهم يستشعرونّ بذلكٌ التوصّلَ إلى - جميع مطاليهمٌ الدنيوية على 
غاية الكمالٍ والتمام » فإذا استشعروا ذلك و كبوا سمت له وعكفوا بالجدٌ 
والا خياد لمي ولول متكا الأجتتهة فى ه13 سي 'ذللكاه قروا عضاو علي 
شيءٍ مِنْ ذلك » وظهرّث لهم مخايلٌ وصولهم إلى أغراضهمٌ المذكورة. . فرحوا 
بذلكَ واغتبطوا به » وكلّما ازدادوا علماً ازدادوا فرحاً واغتباطاً بما هم فيه ! وهلذا 
الفرحٌ والاغتباط في غاية الذمّ منهم ؛ لأنَّ ذلكَ متعلّقٌ بأسباب الدنيا » وهي بمنزلة 
السمّ القاتل الذي يوجبٌ موت قلوبهم وقسوتها ٠‏ وبُعْدَها عن التأثر بالمواعظ 
والجحكم ؟ كما قي071) : لم الس 

إِذا قَسَا ألْقَلْبُ لم تَنْفَمْهُ مَوْعِظَهٌ كالأرض إِنْ سَبِحَت لم يَْفَع الْمَطْدُ 

وعندٌ ذلك تنتعش نفوسٌُهم » وتقوئ صفاتها » وتظهرٌ آثارٌ ذلكَ على ظواهرهم ؛ 
مِنَ التكالبٍ على الدنيا » والركونٍ إلى مَنْ هي عند مِنْ أبنائها المترفينَ » وليسّ لهم 
ما يتوسّلونَ به إليهم سوئ عليهم » فيحتالونَ على تحصيل إقبالهم عليهم وصرف 


للق أورده ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العدم وفضله ) (”ه6؟١‏ ) عن ابن عائشة 3 وسَبِحَت من باب 
تعب الأرضٌ فهي سَبْحَه ارك ملعنة . 


0 


وجوههم إل والتنشقٍ عندّهم بأنواع الحيلٍ » ولااستلمون 'في ذلك م من الرياء 
والتصّم والنفات والدّهانٍ » ويجرُهم ذلك إلئ أنواع مِنَ المحظوراتٍ وضروب من 
العصيانٍ » مع ما يحل بهم في ذلكٌ مِنَ الذلّ والهوانٍ . 

فإذا نالوا ذلكَ أو بعضّهُ حصلّ لهم مقصودٌ نفوسهم » وتمكنوا مِنْ جميع حظوظهم » 
فخرجوا مِنَ الحريّة إلى استعبادٍ الأغيار » واستبدلوا بالجهل النافع العلم الضارٌ . 

وقد قالَ الفضيل بنُ عياض : ( لو أنَّ أهلّ العلم أكرموا أنفسّهم » وشحُوا على 
دينهم » وأعرُوا العلمّ وصانوةٌ » وأنزلوة حيثٌ أنزلهُ الله.. لخضعث لهم رقاب 
الجبابرة » وانقادَ لهمُ الناسٌُ » وكانوا لهم تبعاً » وعرَّ الإسلامٌ وأهلهُ » وللكنّهم أذلوا 
نفوسّهم . ولم يبالوا بما نقصَّ مِنْ دينهم إذا سَلِمَتْ لهم دنياهم » فبذلوا علمّهم لابناء 
الدانيا + ليصييوا بذلك ما فى :أيدى التاش +-فذلوا وهاتوا:غلن الئاس ) انتهن ”3 , 

ولله درُ الشاعر حيث يقول”" : [من الطويل] 

يتقولونَ لِي فيك أنقبَاضٌ وَإِنْمَا رَأرًا رَجْلاً عَنْ مَوْقِفٍ أَلذّلٌ أَحْجَمًا 

ا م 5 #2ث و 0 0 ع 9 ف 11 عو 9 

إذا نيل هنذا مَوْردٌ قلث قد أرق وَللكنَّ نفس ألخرٌ تختمل ألظمّا 

َل كال "فى حدم لعلّم مُيْجَتِي للا اب 1 لمانا 

أأفرشةه د ار تبط ذِكَة إذا فأبَبَاعٌ ألْجَهْلٍ قَدْ كَانَ أَخْرَّمَا 

ا 60 600 

0 ل أَهْلَ لْعِلم 107 صَانَهُمْ وَلوْ عَظمُوهُ في التشرون لي 

8 00 7 وم 8 3 

و للكت أهانوه فهان ودر نشوا مَحَياه هُ بالأطماع م تَجَهما 
)١(‏ أورده الزمخشري في ١‏ ربيع الأبرار » ( 74/5 ) بنحوه . 
(؟) الأبيات للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني . انظر ‏ ديوانه » ( ص ١177‏ ) باختلاف يسير . 
69 قال الأديب ابن حجة الحموي في « ثمرات الأوراق ؛ ( ص 784 ) : ( قال شيخ الإسلام تاج الدين 

عبد الوهاب بن شيخ الإسلام تقي الدين السبكي الشافعي سقى الله عهده : لقد صدق هنذا القائل ؛ 

لو عظّموا العلم عظّمهم » قال : وأنا أقرأ قوله : ١‏ لعَظّما » بفتح العين : ؛ فإن العلم إذا عُظُم تعظّم 


وهو في نفسه عظيم » وللكن أهانوه فهانوا » وللكن الرواية : فهان وعُظّم بضم العين . والأحسن 


قالَ وهبٌُ بن منبه لعطاءٍ الخراسانيٌ : ( كان العلماءٌ قبلنا قدِ استغؤا بعلمهم عن 
دنياهم » وكانوا لا يلتفتونَ إلى دنيا غيرهم » وكانّ أهلٌّ الدنيا يبذلون لهم دنياهم 
رغبة في عليهم » فأصبحٌ أهلُ العلم فينا اليومَ يبذلونَ لأهلٍ الدنيا علمّهم رغبة في 
دنياهم ٠‏ وأصبح أهلّ الدنيا قد زهدوا في علمهم ؛ لما رَأَوَْا مِنْ سوء موضعه 
نفع )11 

وقالَ ذو النونٍ المصريٌ : ( كان الرجلٌ مِنْ أهل العلم يزدادُ بعلمه بغضاً للدنيا 
وتركاً لها » فاليومٌ يزدادُ الرجلٌ بعلمه للدنيا حبّاً » ولها طلباً » وكان الرجلٌ ينفى ماله 
على عليه » ويكسبٌ الرجلٌ اليو بعلمه مالا » وكانّ يُرى على طالب العلم زيادةٌ في 
باطنِهِ وظاهره » فاليومَ يُرئ علئ كثير مِنْ أهلٍ العلم فسادٌ في الظاهر والباطن !"2 . 

فانظئْ رحمّكَ الله إلئ ما ذكرّهُ هلؤلاءٍ الفضلاء. . تجدهُ لازماً لطلبة هنذا الزمانٍ . 
ولس الخبرُ كالِيانٍ » ثم بعد وقوع هلذه المفاسدٍ بهم » وتوغّلهم بها في سوء 
أدبهم . . يتعذّرٌ عليهم سلوك طريق الحقّ ؛ لما استحكم في قلوبهم مِنْ علاماتٍ سوء 
الخُلْقٍ ؟ فقد قيلَ : ( التعمّنُ في الباطل قطمٌ لآمالٍ الرجوع عن » فكلّما كان بُعْدُ 
المسافة مِنَ الحقّ أتم. بان لاد بارعيفة ال 1 

وأعظمٌ الوبالٍ عليهمٌ : اغترارهم بحالهم ٠»‏ واستحسائهم لسيّئ أعمالهم . 
واعتقاةُهم نهم سالكونَ سبيلٌ النجاة في الدار الآخرة ولي الثواب فيها واي 
الذينَ حازوا الوُنَبَ الشريفة » والمناقب المنيفة » التي اختصّ بنيلها العلماءٌ » الذينَ 
هم ورثة الأنبياء » وليسّ عندّهم م مِنَّ المعرفةٍ وعلوم التحقيقٍ ما يخرجون به مِنْ هنذا 
الغرور ؛ لأنّهُم لم يسلكوا طريقّ ذلك » ولم يهتدوا لما هنالكَ . 

فهلذا هو الفسادٌ الذي يختصصٌ بهم » ولا يشاركون غيرّهم فيه . 


)001( رواه الأجري في « أخلاق العلماء )رص 95) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية )( 59/5 ). 


() رواهالسلمى فى « طبقات الصوفية » ( ص 590 ) . 
(*) قاله الإمام القشيري في « لطائف الإشارات »( 45١/١‏ ) . 
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وأمًا المفاسدٌ التي تتعدّى لي ا 
نفسّهُ أشدَّ ملكِ » واستعبدَتهُ أشدّ استعبادٍ » هل يبقى عليه شيء مِنّ الشرٌ أو نوع مِنْ 
أنواع الفسادٍ إلا ويقع فيه إذا تمكّنَّ منهُ ؟ ! 

ومن دقيق ما يسري عليهم مِنَ الفسادٍ مِنْ غير قصدٍ منهم لذلك : وقوعٌ الاغترار 
للجهلةٍ والأغمار بمشاهدة حالهم ؛ فإنّهم يشاهدونهم قد حازوا مِنْ رُنَبٍ الدنيا 
ما أرادوة ن. :وير همتهم تآلواا عرف الآخرو يما أقادوة وانتقادوة + فيجملهم ذلك 
على الاقتداء بهم في طلب العلم إِنْ كانوا مكّنْ فيه قابلية لذلكٌ » فيقعوا'' فيما وقعوا 
فيه منّ المهالكِ » أو يؤديهم ذلك إلى محبّتتهم وموالاتهم » واتخاذهم أرباباً يسمعون 
منهم » ويطيعونهم في أوامرهم ونواهيهم . 

ثم يخرجٌ بهم استحسانٌ حالهم إلى الداء الدفين ؛ وهو مسارقةٌ طباعِهمٌُ الدنيّة 
وأخلاتهم الرديّة ؛ فإنَّ نفوس العامّة قابلةٌ لذلكَ ومهيّأة لهُ ؛ بمنزلة الصبيّ الذي 
ترسحٌ فيه أخلاقٌ آبائه ومنازعهم ومذاهيهم . وعندَ ذلكَ يبطلٌ في حقهم ما هو 
مقصود بعثة الرُسُلٍ ؛ مِنّ التزهيدٍ في الدنيا » والترغيبٍ في الآخرة » وحبٌ الفقرٍ 
والمسكنةٍ ٠‏ وإيثارٍ التواضع الك والتخلّق بأخلاق الإيمانٍ والإسلام 0 
الحذر مِنٍ ارتكاب المناهي والأثام » البيؤرة الت يني إلى الشرلة الحفق والحلي ٠:‏ 
ويحيقٌ بِهِمُ المكرُ السبّع والعياذً بللو » ويكون وبال جميع ذلكَ راجعاً إلى المعلّمٍ ؛ 
لتيسّر أسباب ذلك علئ يديه . 

ولقذضيلاق اب المبارك رين الل غنة حيث يقول7؟؟ : [من المتقارب] 

5 انين إلا المترك” ايدان ووز لتناجنا 
َبَاعُوا لنُْوسَ وَلَمْ يَْبَحُوا وَلَمْ تَمْلُ في الْيئِع أَنْمَائْهَا 
)١(‏ كذافي جميع النسخ المعتمدة » وهي لغة مشهورة . 


(؟) رواها له أبو نعيم في ١‏ الحلية » 714/8 ) » وابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » 
.)١١١١(‏ 
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َقَدْوََمَ ألَقَوْمٌ في جِيقَةٍ بن لذي الْمَفْلٍ إَِانَا 

ورُويَ عن حذيفة بن اليمانٍ رضي الله عنة أَنْهُ أخذٌ حصاةً بيضاءً فوضعّها في 
كمّهِ » ثم قالَ : إِنَّ الدينَ قدِ استضاءً إضاءة هلذه . ثم أخذ كفا مِنْ تراب » فجعل 
يَذدُهُ على الحصاة حتئ واراها » ثم قال : والذي نفسي بيده ؛ ليجيئنَ أقوامٌ يدفنونَ 
الذين كنات كنا دولك مادو المحضاء :+ ولكسلكرة تسيل الدية كانوا ون كيلك جد 
العذة بالقدة ووو الل الي 07 

قلث : ومنشاً وجودٍ هلذه المفاسدٍ : خرابٌ بواطنهم وظلمة قلوبهم بسبب فقدٍ 
اليقين منها . وانكساف أنوار الإيمانٍ فيها » وإفلاسهم مِنْ حقائت ذلك » وعدم 
احتظائهم بشيءٍ منهٌ » فصاروا بذلك مأسورينّ لأهوائهم ؛ منقادينَ لأغراضهم 
وآرائهم » ففسدّث بذلكٌ نيّائُهم ومقاصدّهم ٠‏ والأعمال بالنيّاتِ : 

فإذا كانت النيّاثُ صالحة : كانتٍ الأعمالٌ صالحة » وتريّب عليها آثارٌ الصلاح » 
وانعطف مِنْ ذلكَ على القلوب مزيدٌ إشراقٍ » وحميدٌ أخلاق . يؤذنٌ بذلكَ وجود 
القَرْبٍ مِنّ الله تعالى » ونيلٌ درجةٍ الحبٌّ من . 

وإذا كانت النبّاثُ فاسدةٌ : كانت الأعمالٌ فاسدة أيضاً » وترئّت عليها آثار 
فاسدةٌ » وانعطف مِنْ ذلك على القلوب زيادة ظلمةٍ » ورداءة همّةٍ ؛ تقتضي البُعْدَ 
من الله تعالى » وحصول المقتِ منة . 

وطلبُ العلم عمل مِنَ الأعمالٍ . معرّضٌ للصحّةٍ والاعتلالٍ . 

وليتَ شعري ! هلؤلاءٍ الذينَ استغرقوا أعمارّهم في طلب العلم والأثرٍ » وأتعبوا 
أنفسّهم بالدراسة والنظر ٠‏ وقطعوا أيامّهم ولياليّهم بالجوع والسهر » وسمحَتْ 
تفوشهم يراق :كلذؤذاتها «والبعق عن جميم مالوفاتهاء . نهل بنك تعن «للتتباعثة 
الدين أو باعث الهوئ ؟ ! ١‏ 


5غ( رواه ابن وضاح القرطبي في « البدع والنهي عنها » ( ٠ ( ١6‏ والقّدّة : ريش السهم ّ 
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ولا شك أن باعثٌ الدين غيرُ متصوّر منهم » بل هو محال في حقهم ؛ لما قدّمناُ 
مِنْ خراب البواطن » وظلمة القلوب » وكيف يُتصوَّرٌ ذلك منهم وهم لم يعملوا علئ 
تخليصهم مِنَ التكاليفٍ الواجبة عليهم في ظواهرهم وبواطنهم ٠‏ بل لم يعرفوا ذلك 
ألبتة ؟! 

ون اذّعوا أنهم علئ أحوالٍ لا يجب عليهم فيها حكمٌ يحتاجونّ إلئ تعرُفهِ والقيام 
به. . فهم مخدوعونّ » ومِنْ أينَ لهم ذلك والعلمُ به لا بحصل ضرورةً ؟! فلا بدَّ لهم 
من استفادته » ولا عناية لهم بهلذا أيضاً . 

وإنْما كانَ يتصوَّرُ منهم باعث الدين لو توفْرَتْ أغراضهم كلها عليهم ُ ووصلوا 
إلى ما يمكنهمٌ الوصولٌ إليه مِنْ شهواتهم ولذاتهم بسبب ما مِنْ أسباب الدنيا » ثم 
يصرفونَ ما فضلَ مِنْ أوقاتهم عن محاولةٍ هلذهٍ المطالب ونيلها إلى طلبٍ العلم 
عوضاً عن البطالة التي يتبرّمٌ بها صاحبّها » ويدعوة فراغةٌ مِنْ أشغالٍ دنياة إلى قطع 
ذلك الوقتٍ بلهو أو لعب » أو ارتكاب معصية وذنب » لا البطالة التي تكون فيها 
استراحة لنفسه » واستجمامٌ لعقله وحسّه » ففي هلذه الحالٍ قد يصح باعث الدينٍ مِنْ 

وأمّا الحالٌ التي وصفناها فلا يتصورٌ عليها باعث إلا الدنيا المجرّدة المجاوزة 
للحدّ في الذمٌ والمقتِ ؛ بمنزلة مَنْ هو حريصٌ على الاتساع في الدنيا » والحصولٍ 
علئ غاية ملادّها ؛ فَإِنّهُ يعمل فيما يوصلةٌ إلى ذلكٌ وإِنْ كان فيه هلاكةٌ » فتراهُ يرتكبٌ 
5 000 0 
الأخطانَ » ويخوض لجج البحار ء ويجوبٌ البراريّ والقفارٌ » ويهون عليه في جنب 
ما يؤمّلهُ كل مشقَّةٍ تصيبّهُ » وبليّة تنزلٌ به » ولو لم يفعلٌ هلذا لم يحصل إلا علئ سد 
الرمق 3 والاقتصار على البُلَغْ والعُلق27 . فكذلكَ هلؤلاءٍ الذينَ كلامّنا فيهم 0 لو لم 
يتصوّروا في خواطرهمٌ الحصول على كليّاتِ أغراضهم » مِن اتساع مالهم وجاههم 


(1) البَلّغْ والعُلّقى : جمع بُلْغة وعُلّقة ؛ كل ما يقيم الأود من العيش . 
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في دنياهم » ووصولهم مع ذلكَ إلى رفيع الدرجاتٍ في عقباهم . . لم يتلغوا ذلك 
المجلة ف 'الاتكهاو 0و لاقشير وأصل عع 

ومندواكليا اموقكة لا إشكال فيها عند مَنْ له أدنئ تمييز وفهم . 

وليسَ المانعٌ لأكثر مَنْ ينتسبٌ إلى العلم مِنَّ العمل بمقتضئ ما ذكرنا خفاءَة 
عليهم » كيف وهم يعتقدونَ صحَبَةُ » ويسلّمُونَ حاصلَّهُ وحقيقتةُ » في الأحايين 
عندّما ينجلي عن قلوبهم بعض ظُلّماتِها » وتتزحزحٌ عن عظيم غمراتها ؛ إِمّا بتذكيرٍ 
مذكّرٍ مِنَ الخلت » أو وعظ واعظ في قلوبهم مِنْ قبل الح » ثم يرجعونَ في سائرٍ 
أوقاتهم إلى مألوفاتهم ومعتاداتهم . 

وإنّما المانعُ لهم مِنْ ذلك انفرادُ الله تعالئ بالمشيئةٍ والقدرة » واستتثارٌةٌ بالخِذّلانٍ 
والنصرة ٠‏ فإذا أرادَ الله تعالى أن يضلّ عبداً مِنْ عباده. . لم ينصرهٌ عقلّ » ولم ينفغة 
علم ؛ قال الله تعالىل : #وَمَن يرد أله فِتَْسَمَ فلن تَمَلِلَك لم م ألَّو ضَّمِكَاية [المائدة : ]4١‏ . 

وفي مثل هنذا الموطن تبطلٌ أحكامٌ الأسباب » ويتحققُ أربابُ الحقائتي العظمة 
والجلالَ والعرّة والكمالَ لربٌ الأرباب . 

فليعتبز بما ذكرناءً أربابُ الأبصار » وليسلّموا أحكامً الواحدٍ القيّار ؛ لعلّهم 
بذلكَ يهتدونَ إلى منهج التحقيتٍ » حينَ يضلٌ غيرُهم عن سواءٍ الطريت . 

مَضَائِبُ قَؤْم عِنْدَ قَوْم فَوَائَد0© 

ولْيْقلٍ العبدُ المؤمنٌ إذا نظرٌ إليهم » واعتبرٌ يما جرئ مِنْ سوءٍ القضاء عليه : 
الحمدٌ لل الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضّلني عليهم تفضيلاً ؛ فقد رُوِيَ عن 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَهُ قال : « مَنْ رَأَى مُبْتَلى » قَقَالَ : الْحَمْدُ ش أنّذي 


(1) عجز بيت من الطويل للمتنبي ضمن قصيدة له في « ديوانه » ( ص 770 ) » وصدره : 
بذا قضت الأيام مابينَ أهلها 
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عَافَانِي مما أبتلى به مَلذَا » وَفَضَّلَنِي عَلَيْهِ وَعَلَى كَثِيرٍ مِمَنْ خَلَقَ تَفُضِيلاً . . عَاقَاهُ ألله 
بت كَائنَاً ما كَانَّ »230 . 
من عد ذابت الصو المائر وبي حرف لمر صر فخي 

أعماله وهمّه » المشفق علئ دينِه الذي هو منوط بلحمه ودمِه” . . أنْ يتأمّلَ هلذه 
المفاسدَ ويقيسٌ بها ما توّمَهُ مِنَ المصالح الناشئة عن تعليمه بزعيه » ويدقّقَ النظرَ في 
ذلكَ كما يدقّمُهُ في أكثر المسائل التي يحتاجُ إليها » ولا يُقِمَ على التعليم في هلذه 
الأزمنةٍ ذواتٍ العللٍ المزمنة حتئ يقطمّ بوجوب ذلك عليه مِنْ غير تردّدِ » ولا تجويز 
وقوع خطأ في نظره » ولا سبيلَ لهُ إلى هنذا ولا يسعٌهُ خلافٌ ذلكَ إذا كان منصفاً . 

قال بعضهم : رأيتُ سفيانٌ الثوريّ حزيناً » فسألتة عن ذلك » فقالَ وهو بَرِمٌ : 
ما صرنا إلا متجراً لأبناءٍ الدنيا » قلت : وكيفَ ذلك ؟ قال : يلزمّنا أحدّهم » حتئ 
إذا عُرفَ بنا وحمل عنًا. . جُعِلَ عاملاً أو حاجباً أو قهرماناً أو جابياً ٠»‏ فيقولٌ : حدَثنا 
منفيان اوري 0 , 

وعليه أيضاً : أنْ يحرصٌ علئ مخالفة نفسه فيما تدعوةٌ إليه مِنَّ التعليم » لأنَّ كل 
ما تستحليه النفسٌ ويوافقٌ غرضها مصحوبٌ بالآفاتٍ والعللٍ التي تقدح في 
الإخلاص ؛ وإخلاصٌ الأعمالٍ شرطٌ في وجود القبولٍ » وعندٌ ذلك يذهبٌ عملة 
باطلاً » ولا ينال بسعيه طائلاً . 


وقد تقدّمٌ مِنْ كلام عليّ بن أبي طالب رضي اللهّعنة : ( كونوا لقبولٍ العمل أشدّ 


)0( رواه الترمذي ( "47١‏ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه » وقال : ( وقد روي عن أبي جعفر محمد بن 
علي أنه قال : إذا رأئ صاحب بلاء يتعرّذ » يقول ذلك في نفسه ؛ ولا يسمع صاحب البلاء ) . 

(؟) إشارة إلئ ما رواه الخطيب في ١‏ الكفاية » (ص )١"١‏ من حديث سيدنا ابن امن رضي الله 
عنهما : ١‏ يا بنَّ عمرّ ؛ ديئَكَ ديك » إِنّما هو لحمّكَ ودمّكَ » فانظئ عمِّنْ تأخذ » خذ عن الذين 
استقاموا » ولا تأخذ عن الذينَ مالوا » . 

(“) أورده الإننام: ألو طالب نين « قوت القلوب » ( 7754/١‏ ) ». والقهرمان : مَنْ كان مِنْ أمناء الملك 
وخاصته » فارسي معرب . 
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اهتماماً منكم للعمل ) عند قولِه : ( ما قلّ عملٌ بررَ مِنْ قلب زاهدٍ "2 . 
وتقدّم 0 النفس في دعائها إلى ما ظاهرةٌ خي عند قوله : 
نااك بعلت ل أمراة.. 0 


يي 0 00 


وكانَ سبب تركه طلب الحديث : أنْهُ سمم أبا داود الطيالسيّ يحدّث عن شعبة أنه 
كانَ يقولٌ : الإكثارٌ مِنَ الحديثِ يصدُكم عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل أنتم 
منتهونٌ ؟! فلمًا سمعَهُ قال : انتهينا انتهينا » ثم ترك الرحلة في طلبٍ الحديثٍ » 
وأقبلَ على العبادة2*) 

ا 0 اطق 

وروي رفيا مثل عو لخاد عر عر ان دا 

فإذا كانَ الإكثارٌ مِنَّ الحديث بهاذو المثابة عند إمامّي المحدثينَ في زماتيّهما مع 
ما فيه مِنَّ الفوائدٍ الأخرويّة. . فما ظدّكٌ بغيره مِنْ محدثات العلوم ومبتدعاتها ؟!'2. 


5 5 5-2 
ولقد ذكرّ الشيحُ الحافظ أبو عمرّ بن عبدٍ البرٌ بإسناده إلى عبد الله بن مسلمة 


.)7١5ص انظر(‎ )١( 

(0) انظر( ص ”7/5 ) . 

(*) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( 5/١‏ ) . 

(5) رواه الدينوري المالكي في « المجالسة وجواهر العلم » ( 8١1 . 8١١‏ )ء ولفظه : ما جاءني أحد 
من بغداد يطلب هنذا الأمر يعني : الحديث إلا رجل واحد ؛ وهو بشر بن الحارث ؛ سألني عن 
حديثين » وذكرهما » والأول منهما خبر شعبة . 

(0) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛(/711//8 ) . 

(7) وروى البيهقي في « شعب الإيمان » ( ١775‏ ) عن عبد الرحملن بن مهدي يقول : ( ماهو عندي 
إلا عبث كما يعبث الإنسان بالكلاب والحمام ) يعني : الحديث » قال الحافظ البيهقي عقبه : 
( فهلذا فيمن لا يكون مرادٌهُ من كتابة الحديث معرفة أحكام الله تعالئ » وما فيه من المواعظ » ثم 
استعمالها والاتعاظ بها ء» وإنما يكون قصده من كتابته الاكتسات بها . والمفاخرة بفضلها علئ 
أقرائه » فلا يكون من زاد الآخرة ؛ لأن العلم إنما هو للاستعمال » وليتقيّ الله وليطيعه به » 
لا ليتخذه حرفة يكتسب بها الرفعة في الدنيا ) . 
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القعنبيّ قال : دخلث على مالكِ بن أنس رضي الله عنة » فوجدثهُ باكياً » فسَلَّمْتُ 
عرد عر عازه ميته افد مك حل كن تقلت ل ني ا ةا بها لقي 
أبكاك ؟ فقالَ لي : يا بنَ قعنب ؛ إِنا لله علئ ما فرط منّي , ليدّني جُلدثُ بكلّ كلمةٍ 
تكلَّمتُ بها في هنذا الأمر سوطاً ولم يكن فرطً مني ما فرط مِنْ هلذا الرأي وهلذه 
المسائلٍ » وقد كان لي سَعَهُ فيما سبقثٌ إليه”"" . 


سَُ 
< 


قال هلذا فيما كان آخذاً فيه منّ المسائل المحقّقة المبنّة علئ أصولٍ صحيحة غير 
ملقّقة » فما الظنٌ بما انتشرّ بعدَّهُ مِنَّ الهذيانٍ الذي صارَ بحكم العادة واقتضاء 
العصبية » وتمالؤ الناس على الضلالٍ » وتقليدٍ الرؤساءٍ الجهَّالٍ. . ديناً قويماً . 
وصراطاً مستقيماً ؟! 
وعلئ كل واحدٍ مِنَّ العالم والمتعلم : أن يشتغل بما هو أهمٌ عليه مما هو مأمورٌ به 
ومسؤولٌ عن ؛ مِنْ مراقبة رب » وإصلاح نفسه وقليه » فلهُ في ذلك شغل شاغل عمًا 
0 و 0075 م بعر ا 0 0-4 
يفرّق همّه » ويقسي قلبّه » وينسيه ذكرٌ رنّه عز وجل . 
2 عو 7 0 هه 3 ع 5 م 37 
قال ابن وهب : ذكرَ طلبٌ العلم عند مالك بن أنسٍ » فقال : إن طلبَةُ لحسنٌ إذا 
صحكّحث فيه النيّه » وللكن انظر ما يلزمك مِنْ حين تصبح إلئ حين تمسي ٠‏ ومِنْ حين 
5 5 و . 1 5 كبرق 
تمسي إلى حين تصبح ٠‏ فلا تؤثرّن عليه شيئا : 
وكانَ الثوريٌ يقولٌ لأهل العلم الظاهر : ( طلبُ هنذا ليس مِنْ زاد الآخرة )!" . 
وكانَ يقولٌ : ( ليسّ طلبٌ الحديث مِنْ عدّة الموتٍ » للكنّه تَعِلَهٌ يتشاغلٌ بها 
)١(‏ رواهابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله 4( 7١8١‏ ) . 
زفق رواه أبو عبد الله الدوري في « ما رواه الأكابر عن مالك » ( لا" ) , وأبو نعيم في « الحلية ' 
(5/؟9١"”).‏ 
(*') أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( 798/١‏ ) . 
(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية (1/ 74 ) » والتّعِلّةُ : ما يتعلّل به الصبي ليسكتٌ . 


4-4 


وكانَ يقولٌ : ( لولا أنَّ للشيطان فيه نصيباً ما ازدحمتم عليه ) يعني : العلم”'2 . 
فهلذه نبذةٌ قصدثُ إلى بها في الموضع اللائت بها مِنْ هلذا ١‏ التنبيه » ؟ ليتنبّة بها 
ماه 5 -_ 8 و 1 2 5 ٠‏ م 2 0-0 
مَنْ سبق له مِنَّ الله زوال العمئ عن بصره . ومراجعة خوفه وحذره 0 من المعلمين 
ّ اه كه و 59 ص بي 2 0 
والمتعلمينَ » وَلِيبيّنَ بها كلام المؤلف رحمّه الله غاية التبيين » وبالله الذي لا إلله 


و؟ و 
سواه استعين . 


. )7514 7/50» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


9 


8 5 1 اه 2 عاض 3 70 1 ب 2 عده 2 3 
1ْ لِيِْكَ. . فَأرْجِمٌ إلى علم أله فيك » فإنْ كان لا يُمَنِعَكَ عِلمَهُ 


اتا ١‏ 
5 
انمه 


لك 
لو 

© 

* 

١_١ 

.. ١ 
3 8 
5 
7و‎ 


0 --- 
4 2 
0 3 : 0-0 م 
كني يلل جاه الل مق جا لاقي مق اناق بلقل داك قير ملل وى قي اند 


العبدٌ لا ينبغي أنْ يكونَ مطمحٌ نظره إلا إلى مولاهُ » فلا يفرح إلا بإقباله عليه , 
ولا يحزنٌ إلا لإعراضه عنهُ » ولا ينظرُ إلى المخلوقينَ في إقبالٍ ولا إعراضٍ » 
ولا مدح ولا ذمٌ ؛ فإنهم لا يغنونَ عنة مِنَّ اللوشيئاً . 

وقد تقدّمَ هلذا المعنئ في قولِه : ( غيّبْ نظرَ الخلتٍ إلِيكَ بنظر الله إليكَ » وغِبْ 
)#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه عر وجل يعلم السرّ وأخفئ » قد أحاط علمه بكل شيء ؛ 


محالاً وجائزاً وواجباً » وإلئ أن إقبال الناس وإدبارهم من جملة أفعاله الحكيمة ٠‏ التي تارة ما تكون 
للاعتبار » وتارة تكون للاختبار » وحَسْبٌ الموفق الفهمٌ عن الله تعالئ . 


5 - 0 0 سه 2 صصخ صمل + 24 0 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # فَإِدَاجَاءَتٍ اَلصَآَّهُ “د يوم يفر المي مِنْ جيه 6 وم وأبيهِ 
0 2 02 ذه مم حرس مور 0 ةنا رء. 5 9 5 7 0201 
سحيو وبنيه 6د لْكل أمري نهم بوميلر سن ييه [عبس : 3777””] » وقوله تعالئ حكاية : # ينآ إنك 


قد 


* مَا نحَفى وَمَا تلن وَمَا يح عَلّ الله من شَىْء في الْأَرْضٍ ولا فى الْسَمَآءِ 4 [إبراهيم : 8] » وقوله عليه 
الصلاة والسلام  :‏ إِنَّ الله يدني المؤمنَ » فيضعٌ عليه كنفةٌ ويسترُهُ » فيقول : أتعرفٌ ذنبَ كذا ؟ 


1-06 


أتعرفٌ ذنبَ كذا ؟ فيقولٌ : نعم أيْ رب » حنَّى إذا قوَرَهُ بذنوبه » ورأكى في نفسه أَنّهُ هلك . . قال : 
سترثُها عليكَ في الدنيا » وأنا أغفْرها لك اليومَ » فيُعطئ كتات حسناتِه » وأما الكافرُ والمنافقونٌ 
روا مم 


فقول الأشهاد : « عَتوْلاه اليرت كبوا عل رَيَهِرْ لالم أَشَّهِ عَلَ ألظبلِيِينَ» [هود : ]١16‏ لق رواه 
البخاري ( 515١‏ ) » ومسلم ( 71718 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضى الله عنهما . 


كام 


عن إقبالهم عليكٌ بشهود إقبالِه عليكٌ )27 . 

فمتئ آلمَهُ عدم إقبالهم عليه . أو توجُهُهم بالذمٌ إليه. . فليرجمٌ إلى ما بِينهُ وبِينَ 
ريه : 

فإِنْ كان قانعاً بعلمه . راضياً بِقَسْمِه. . كان لهُ في ذلكٌ أعظمٌ سُلُوانٍِ عمًا يفوثة 
مِنْ جهة المخلوقينَ » بل لا يجدُ وقعاً في قلبه لما عسئ أنْ يكون منهم مِنْ إقبالٍ أو 
00 
ب ل ل 


رححمّة الله الان2"0 , 


م 
2 


قال إبراهيم التيمئٌ لبعض أصحابه :"ما يقول النانة في ؟ فقال © يقولون :نك 
مرو + فقَالَ : الآهَ طات العمل » فقا يقروة©» : اكتفى والله بعلم الثو» فلم يحت أن 


0 
وقال ؛ شه النعاني #"( كرون النفس إلى قبول المدح لها أشدٌّ عليها من 
المعاصى 0 


.)510 انظر(ص‎ )١( 

(') انظر( ص 855). 

إفرة واه ري ست يع بدك او مود ا ا 
تعالى في ميزان عمله : ( ما عرضت قولي على عملي إلا خفت أن أكون مكذباً ») » ومّت عليه 
أربعون ليلة ما أكل فيها غير عنبة » وربما أتى عليه الشهر لا يطعم فيه ولا يشرب شيئاً » مع اتفاقهم 
علئ جلالته وعلمه » وانظر « سير أعلام النبلاء » ( 51/4 ) . 

(:) رواهأبو نعيم في « الحلية » 7144/80 ) . 


كم 


وَغْوة ]ذا القابى السق قعوة عظة 231 لذ شيمهت إعناد من المتلاطفة 
والؤكراء والح والاتكرء +لاذ ذللك يقث قضاء التكرن إلبيم نوترك الاعسساء 
طريو درط اموي اكد لجرا ترام ول . 

قال سيدي أبو الحسن الشاذليٌ : آذائ: إنسان مده ع فصيقث #ذرعا بذلك + 
تنظ +افرايث بعال لى:: من علامة الم رفكد عذرة أغذايها + كم الأسالي ب 


وقال يعفة النارة: 5( الميحة ف العدد سوط اللو يشوك به القلوك إذا 


(:) ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلئ إثبات صفتي الحكمة والغيرة على القول بهما » والتحقيق : 
رجوعهما إلئ صفتي العلم والإرادة عند أتمة الأشاعرة » وإلئ أن ما ظاهره إثبات تعليل الأفعال 
بشأنه سبحانه مؤوّل ؛ إذ أفعاله تعالئ عين الحكمة » ولا يُسأل عما يفعل وهم يسألون . 
وبطلب معنئ هلذء الحكمة من مشكاة قوله تعالى : تان بل تأر ناوي يما جتنا َال 

عَسَى رَيكْ أن مهلك عَدُرَكُمْ وَيَدْتَْلِنَكُمْ في الْأرضٍ يور حكَيْتٌ نمه 4 [الأعراف : 

9] ء وقوله تعالئ : « وَلنبلوْدَيْ بِكئْءٍ يِنّ لوَفٍ وَالْجُوع وَنقْصٍ ين الامو والأنقين وَالتَمروت وَجَبَرِ 
ألصدبريت * ال 15 متهم شم مسي تلان اَن لي تحُون» [البقرة : »]١57-1١66‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « أعود بك مِنْ شر كلّ شيءٍ أنت آخذٌ بناصيته » » رواه مسلم ( 711 ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. في( أء ب ) :( إذاء ) بدل( إذاية ) » والمراد : الأذئ‎ )١( 

(؟) أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص ١18‏ ) . وإلئ هنذا المعنى الإشارة في قوله 
سبحانه : « وَمَن تُحَيْرْهتُنَحكسْة القع [يس : 18] . 


لاله 


ساكتّث غيرَةٌ » لولا ذلك لرقد القلبُ في ظلّ العرّ والجاهٍ » وهو حجابٌ عن الله 
عظية "'" . 

وقالَ سيدي أبو محمدٍ عبدٌُ السلام شيخ سيدي أبي الحسن في دعائه : ( اللهمّ ؛ 
تامار | فيا لميغدك : فِسَخَوْتَ لهم خلقكٌ » فرضوا منكٌ بذلكَ » 
اللهمّ ؛ وإِنّي أسألكَ اعوجاج الخلقٍ علىَ » حتئ لا يكونَ ملجئي إلا إليكَ )'"© . 

وقال أبو الحسن الورّاقٌ النيسابوريٌ : ( الاح بالخلق وَحشْةٌ : والطمأنيئة إليهم 
لخت و الستكرن إليهم عجر . والاعتمادٌ عليهم وَهَنّ ؛ والثقةٌ بهم ضياع » وإذا 
أرادً الله بعبدٍ خيراً جعل ون 1 عليه » وضان سركة عن عن النظر 
إليهم » وظاهرَهٌ عن الاعتماد عليهم )" . 

وقد قالوا : ( الرمّادُ يُخرجِونَ المالَ عن الكيس تقرُباً إلى الله تعالى » وأهل 
الفا تعركسو الحار و انها ون مالقا ا اا 


0-4 


0 


الى رط ا امار أن أولياءً الله تعالى حكمُهم في بداياتهم أن 
يُسلّط عليهمٌ الخلَن ؛ ليُطهّروا مِنَ البقايا » وتكملٌ فيهم المزايا » وكي لا يساكنوا 
لاا ل ا 0 
مَنْ أحسنّ إليكٌ فقد استرقّكَ بوجود امتنانه » ولذلكَ قالَ صلَّى الله “عليه م 


. ) ١١8 أوردهالإمام ابن عطاء الله في لطائف المنن » ( ص‎ )١( 

(؟) أوردهالإمام ابن عطاء الله في ١‏ لطائف المئن » ( ص 85 ) » وقد سأله الشيخ الإمام أبو الحسن عن 
دعائه هلذا » فقال له بعدما تبسّم : يا بنيّ ؛ عوض ما تقول : سخر لي خلقك ». قل : يا رب ؛ 
كن لي » أترئ إذا كان لك أيفوتك شيء ؟! فما هلذه الجناية ؟! 

() رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية ؛( ص )"0١‏ . 

(5) قاله الإمام القشيري في خاتمة « رسالته » ( ص 7894 ) وبه ختمها . 

(5) في ١‏ لطائف المنن » هنا زيادة ؛ وهي : ( ١‏ جبلتٍ القلوث علئ حب مَنْ أحسنّ إليها ؛ » وقال 
صلى الله عليه وسلم ) » وهو حديث رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١7١/4‏ ) من حديث سيدنا ابن 
مسعود رضي الله عنه . 


كم 


5-2و 


«مَنْ أسْدَى إِليْكَمْ مَعُْوفاً فَكَافيُوهُ ؛ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فآَدْعُوا له ٠‏ كل ذلك 
عفادن الفلكدوة ون عطاق العلى: + ولععلق بالقدف النعة )01 

قال : ( وقالَ الشيحٌ أبو الحسن : اهرب مِنْ خيرٍ الناس أكثرَ مما تهربُ مِنْ 
شرّهم ؛ فإِنَ خيرّهم يصيبُكَ في قلبك » وشرّهم يصيِيّكَ في بدنِكَ » ولأن تُصاب في 
بدنِكَ خير مِنْ أنْ تّصاب في قلبكَ » ولعدوٌ تصل به به إلى الله خيرٌ لك مِنْ حبيب يقطعُك 
عن الله وعد إقبالهم عليكَ ليلاً » وإعراضّهم عنكٌ نهاراً » ألا تراهم إذا أقبلوا 
فتنوا ؟! )0 . 

4215 7 5 ِ 1 ع د 0 

قال : ا 00 عل أولياء الله 3 مبدا وا سنة الله 3 احبائم 
ل ا يجدراء كزع بس دراك ماك ينل ل 
لدبي لاتق رمهنت ارق ود وعيقت عاك فهدا لك عورمة ندا تعتيدةة انوا 
محل 20 

قال : ( وممًا يدل علئ أنَّ هلذه سنة الله في أحيّائه وأصفيائه .. قوله تعالئ : 


سر مره 


ريرء ىه سي 


وَرَلزْلوا حئ . ٠.‏ . # الاية [البقرة : 814 ( اارور اع و د سفت اقل ويه 


الأية ترفك فسن 77 وز وقرلة مجان« رويك تق ع الرركتك امتجيترا ف 


)2 رواه أبو داود ( ١177/7‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(؟) لطائف المئن( ص ١١5‏ ) . 

(6) لطائف المنن ( ص7١١‏ ) . 

(:) لطائف المنن ١ص ١١17‏ )ء وانظر « المفاخر العلية في المآثر الشاذلية » ( ص ١465‏ )ء وفي 


(5) وهي بتمامها : © آم حَمِتُمْ أن تَدَحُلُوا اكد وَلَما بيك مَك ألِينَ حَلَوَأ واي كلد تققية مم البأسآء والمّدَآه 
دللا عقيل الو الذي مثا أمَعَم مق مصَرُ أو آلا ضر أله هرب . 


(7) وهي بتمامها : # حو ذا ايمس الرمسل وَكلمُوَا أَمَم و ل يت 1ك 


عن الْصَوْمِ الْمُجَرمِينَ» . 


4 


الْأَرضٍ . . . © الآيتين [القصص : ه 1 تعالئ : # أذ لِلَدبنَ يقدتلورت بِأَنَهُم 
ظُلِمُو» [الحج إل غير ذلك ين الات لاعن هنذا امن ) اعم ا 

وكذلك من استحلئ حالاً أو ساكنَ مقاماً فِنْ سنّةِ الل تعالى مم أوليائء تشويش 
ار ال ا 

قالَ الإمام أبو القاسم القشيريٌ : ( ومن المقاطع المشكلة : السكونُ إلى 
استحلاءِ ما يلاقيكٌ به مِنْ فنون تقريبكٌ » وكأنّهُ في خلال ما يناجيكَ يناغيكٌ ؛ فإنّهُ بكلّ 
لطيفةٍ يصفْكٌ ويطريكَ » وتحتها حدَعْ خافيةٌ » ومَنْ أدركتهُ السعادة كاشفَةٌ بشهودٍ جلالِه 
وجمالِه » لا بإثباته في لطيفٍ أحواله » وما يخصّة به مِنْ إفضالِه وإقباله )"" . 

وأداءً الطاعاتٍ علئ وجه الاستحلاء معدودٌ عندّهم مِنّ الشهوة الخفيّة”*' » ومِنْ 
هلذا المعنئ ما ذكرّ سيدي أبو الحسن الشاذليٌ لما دخلّ علئ شيخه أبي محمدٍ عبد 
السلام في وَل ما لقية*© » وسألَةُ عن حال , فقا لهُ : أشكو إلى الل مِنْ برد الرضا 
والتسليم » كما تشكو أنت مِنْ حرٌ التدبيرٍ والاختيارٍ . 

فقالَ الشيخٌ أبو الحسن : أما شكوايّ مِنْ حر التدبير والاختيار فقد ذقتةٌ » وأنا 
الآنَّ فيو » وأكًا شكواك مِنْ برد الرضا والتسليم فلم أفهمْةُ ! فقال : أخافٌ أنْ تشغلني 
حلاوتُهُما عن الله سبحانة”"" . 


بو 4 


* وهما بتمامهما : « وَريدُ أن سن علَ أت أسْتُضْعفُوافٍ الْأرْسٍ وَجَمَلَهمْ أيْمَه مَيحََلَهُمُ الورئيت‎ ١ 
. تمن لم في رض وى وروت وعمس وحنو هما ِنْهُم مَاحكانوا حدّروت+‎ 

(؟) لطائف المنن( ص7١١)‏ . 

(9) قاله فى « لطائف الإشارات »1( 577/١‏ ) . 

(5) انظر قول الإمام الواسطي في ذلك ( ص 861١‏ ) . 

(4) هو العارف بالله تعالئ أبو محمد عبد السلام بن مشيش - وقيل : بالباء بدل الميم - الحسني 
الإدريسى ٠»‏ المتوفئ سنة ( 577ه ) شهيداً » وانظر « المفاخر العلية في المآثر الشاذلية » ( ص 
١١‏ ) ء وه طبقات الشاذلية الكبرئ » ( ص04 ) . 

)١(‏ أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المئن » (0 ص 87-485 . 1717 ) »2 وقد نبَّهَ العلامة نور 
الدين اليوسي في المحاضرات ؛ ( ص 13٠5‏ ) علئ خطورة أن يدعي السالك أو العامي هلذه 
المقامات عند سماع مثل هلذه العبارات ٠‏ إلئ أن قال (ص :)4١١‏ (أما ترئ إلى - 


16 


وقال سيدي أبو العباس المرسئٌ : ( اللطفٌ حجابٌ عن اللطيف )'") يعني 
السكودٌ إليو » والوقوف عندة + وشكَةٌ الفرح بو . 

ولذلك قالَ السريٌ السقطيٌ 4“( لو أن رحلا دغل إلن سنعان + دوين جنيع 
ما خلق الله تعالى مِنَّ الأشجار . عليها مِنْ جميع ما خلقَ الله تعالئ مِنَّ الأطيارٍ » 
فخاطبَةُ كل طائر منها بلغيِه وقالَ : السلامٌ عليكَ يا وليّ اللو » فسكدّث نفسةُ إلى 
وللشاوي كان قو يها )1 


وقال بعضهم : ( لا يكونٌ الصوفيئٌ صوفيّاً حتئ لا تقلُّ أرضنٌ » ولا تظلَّهُ سماء » 
ولا يكونّ لهُ قبولٌ عند الخلت » ويكونّ مرجِعٌهُ في كلّ أحواله إلى الحقّ ”"' . 

وقيل : الفقيرٌ مَنْ لا دنيا لهُ ولا آخرة » فإِن عرض علئ مالكِ قال 0 
زخالق:»: فزن سم إليه وفيوان: قا + لآ أمقدي: اليد :وليل من اونهالي** با نوإن 
قلت : مَنْ هو ؟ وما الذي يُدعئ به ؟ قال : ليس ممَّنْ يُدعى بشيءٍ . 

وقالَ محمدٌ بن حسانَ رضي اللعنة : بينا أنا أدورٌ في جبالٍ لبنانَ إِذْ خرج شاتٌ 


7 مه م 2 و 3 
قد أحرقتة السّمومٌ والرياح » فلمًا نظرَ إلىّ ولئ هارباً » فتبعتةُ وقلث : تعظني 


بكلمةٍ ؟ فقال : احذرّهُ ؛ فإنَّهُ غيورٌ » لا يحت أنْ يرئ في قلب عبده سواة*© . 


- قول الشيخ عبد السلام بن مشيش في برد الرضا والتسليم : « أخاف أن تشغلني حلاوتهما عن 
الله تعالئ » ؟! فنقول : نعم » ثم لو جِرّدَ عن تلك الحلاوة لأوشك أن يشتغل بذلك التجريد عن 
الله تعالئ ما دام يلاحظه ؛ فإن كل ما سوى الله حجاب عنه » ثم هلكذا في التجرد عن 
التجرد » والفناء عن الفناء » إلى ما لا يتناهئ . حتئ يقطع الله تعالى ذلك بموهبته لمن اختصه من 
عياده ) . 

. ) ١57 لطائف المنن » ( ص‎ ١ أورده الإمام ابن عطاء الله في‎ )١( 

إفة رواه أبو نعيم في « الحلية ؛( )١١8/١١‏ . 

(*) رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية »( ص 0١17‏ ) . 

5( أراد بمالك ورضوان : خازني النار والجنة عليهما السلام . 

(5) رواه القشيري في « رسالته ؛( ص 0800 ) . 


15م 


وكتب الجنيدٌ إلئ بعض إخوانه : ( مَنْ أشارَ إلى الله » وسكنّ إلى غيره. . 
ايتلاة الله وحجب ذكرَهٌ عن قلبه وأجراهٌ علئ لسانه » فإِنٍ انتب وانقطع ممّنْ سكن 
إليه » ورجم إلى ما أشارَ إليه. . كشف الما به مِنَ المحن والبلوى » وإِنْ دام على 

1 7 و 0 0 
سكونه نزع الله مِنْ قلوب الخلقٍ الرحمة عليه » وألبسٌ لباسَ الطمع » فتزدادُ رغبتة 
امس 3 2 ©" ٠.‏ و بكو :5 عو 7 عو 
منهم مع فقدانٍ الرحمة مِنْ قلوبهم . فتصير حياتة عجزا » وموته كمدا » ومعاده 
.هه و 1 
أسفاً » ونحنٌ نعوذ بالله منّ السكون لغيره 23١)‏ . 


. ) 718/١٠١ ء وأبو نعيم في « الحلية ؛(‎ ) ١11 رواه السلمي في « طبقات الصوفية ؛( ص‎ )١( 


1م 


7 
. 


سه | لاإ ال شرو د ا 21 

إذا عَلِمْتَ أن أَلشَيْطانَ لا يَعْفْلٌ عَنْكَ . . فلا تَغفل أنتَ عَمَّنْ 
7 و 
ناصيتك بيده . 


مه عر لل 
2 


6 4 


2 


م ا 
0 5 
ار ل 5 

3 س0 يت 


الشيطانٌ عدرٌ سُلَّطَ على الإنسان » ومقتضئ ذلكٌ : ألا توجدّ منهُ غفلةٌ ولا فترة 
عن التزيينٍ والإغواء والإضلالٍ . 

قيلَ لبعضهم : أينامٌ إبليسٌ ؟ فقالٌ : لو نام لوجدنا راحة”"2 . 

فإذا علمت أَنَّهُ لا يغفلٌ عنكٌ. . فلا تعمل أنتَ عمَّنْ ناصيتكٌ بِيدِهِ ؛ وهو الله عر 
وجلّ ؛ وذلكٌ بتحقيق عبوديِتِكَ لهُ » وتوكُلِكَ عليه » وافتقاركَ في كلّ أحوالِكَ 
إليه » واستعاذتِكَ به مِنْ شرٌ عدوَّكٌ وعدوّه » فبذلك تخرج مِنْ سلطنته » وتنجو مِنْ 
غائلته . 


000 


)2# ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن حادثاً ما خرج طرفة عين عن قبضة القدرة القديمة » وإلى ثبوت 
حكمة الله تعالئ في ابتلاء العباد بخلق الشيطان وغوايته وإن كان مردٌ ذلك إليه عر شأنه » وإلئ أنه 
جل جلاله مع عبده إذا ذكره » فكيف يخَلّي بينه وبين عدوه إن صدق وأخلص ؟! ' 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئن : # وَالَ أَرَمَبنَكَ مْذَا أل كَرَّمْتَ عَلَ لَِنَ أَخَرتَنِ ِل 
يو ِالِْيمَةِ ََحْتَيِكنَّ مُرَيتَهُ لَّاقدلا4 [الإسراء : 1] . والاحتناك : وضع الرسن في حنك الدابة 
لأجل اقتيادها إلى المحل المطلوب . وقوله تعالئ : 8 مَاذْدُوَفه أَدْمرَكُمَ © [البقرة : ]١57‏ » وقوله 
عليه الصلاة والسلام حين دخوله المسجد : ١‏ أعودٌ بالل العظيم » وبوجهه الكريم » وسلطانه 
القديم ؛ منّ الشيطان الرجيم ' » رواه أبو داود ( 557 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

. والمسؤول هو الحسن البصري رحمه الله تعالئ‎ » ) ١10١1 (4» الزهد‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 


1 


ا او :118 تاو ل ال ماو اط وت رك ك2 4 


يَأ ل ساد مرت 


[الإسراء : 10] » وقالَ عد وجل : 8# إنَم لس د مسلط عل زرك مشا وَل تقهز 


آ آي 


يَرَكَلْرنَ4 [النحل : 19] . 

فمَنْ تحمّقَ بهلذه الصفات العليّة ؛ مِنَ الإيمانٍ بالل تعالى » والعبوديّة له » 
والتوكل عليه » واللّجَأ والافتقار إليه » والاستعاذة والاستجارة به. . كيف يكون 
لعدوٌ الله عليه سلطانٌ واللهحبيبُ » ووليٌ حفظِه ونصره ؟! ولولا ما أمرّهمُ الله تعالى 
بالاستعاذة منهُ. . ما استعاذوا منهُ » ومَنْ هو حتئ يُستعاذ بالله منهُ ؟! 


روعو مده برو 


قال سيدي أبو العباس في قَولِهِ تعالى : # إِنَّ ليطن لم عدو فَأَححْذُوهِ عَدُوًا ‏ [فاطر : 
033 ل 
محبّة الحبيب » وقومٌ فهموا مِنْ ذلك أنَّ الشيطانَ لكم عددٌ ؛ أي : وأنا لكم حبيبٌ ؛ 
فاشتغلوا بمحبّته » فكفاهم مَنْ دون )200 . 

وقالٌ أبو حازم رضي الله عنة : ( ومن الشيطان حتئ يهاب ؟! والله ؛ لقد أطيعَ 


فما نفع » ولقد عْصِيّ فماضر )!" . 


وقالَ بعضهمٌُ : ( الشيطانٌ منديلٌ هلذه الدار ”" ؛ يعني : يُمسحٌ به أقذائ 
م ل ا و 
وهلذا سبٌ إيجاده ؛ كما قال الله تعالئ : 9 وَمَ] أَسَلِنيه إلا السَّمِطنُ أن أدَكْرَمُ 4 [الكيف : 
قرزا ساد ف ٠ج‏ ل قال لط شعي زه 1 حر قَوَةٌ 
يضرٌ بها أو ينفع. . فلا . 


. ) ١5٠ التنوير في إسقاط التدبير » ( ص‎ ١ أوردهالإمام ابن عطاء الله في‎ )1١( 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »(5/ 5140 ) . 

(*) أورده الإمام ابن عطاء الله في ١‏ التنوير في إسقاط التدبير » ( ص ١47‏ )»ء وقال قبله : ( وسبٌ 
الحكمة في إيجاد الشيطان : أن يكون مظهراً ينسب إليه أسباب العصيان » ووجود الكفران » 
والغفلة والنسيان ) » وسياق العلامة الشارح منتزع منه بنحوه . 


14 


قال أبو سليمان الدارانيٌ : ( ما خلقّ الله خلقاً أهون عليه منْ إبليسَ ٠»‏ ولولا 


أن نَّ اللهعرٌ وجل أمرّني أنْ أتعوّد منهُ ما 7 نودت ل 0201 
وقيلَ لبعض الْعارفِينَ + كينت مجاهدتك: للسيطان؟ فقال + .وما الشيظان ©] 
نحن قوم صرّفنا 0 


وسْيْلَ بعضهم : بِمَ فع إبليسّ ؟ فقال : لا أدفع مَنْ لا أعرفٌ . 

ا 0 
سلطنته عليك » ووصوله بالوسوسة إليك . 

قالَ أهلُ العلم : إِنَّ لكل أحدٍ مِنَ الناس وسواساً موكلاً بو » مستبطتاً قلبَهُ , 
واقنعار الم او نان م كود هافق تر هلل الوقن وسو و ل ان 
خلس ؛ أي : تأخَرَ واستتر”" . 

وقالَ يحيى بن معاذ : ( الشيطانٌ قديي» وأنت حديثٌ » والشيطانٌ كسيةء 
وأنت سليمٌ الناحية » والشيطان لا ينساكَ » وأنت لا تزالٌ تنساهٌ » وله مِنْ نفسكَ 
عليكَ عونٌ )”2 . وقيلَ : ( صذرٌ ابن آدم مسكنٌ لهُ ٠‏ ومجراهٌ مِنِ ابن آدمّ مجرى 
الده*؟ » وأنت لا تقاومّةُ إلا بعونٍ الله تعالئى )"2 . 


وان جالق اي توعان 12ر3 عذوا يراك بولا وا شديذ” الموية 1ل 2 


. ) 55/90» الحلية‎ ١ رواهأبو نعيم في‎ )١( 

(؟) أورده الإمام ابن عطاء الله في ١‏ التنوير في إسقاط التدبير »( ص ١5٠‏ ) . 

(') رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7١1/0‏ ) بنحوه عن خالد بن معدان » وروى البيهقي في ١‏ شعب 
الإيمان »' (077 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعاً : د إن الشيطان واضعٌ خطمّهُ في 
قلب ابن آدم ٠‏ فإذا ذكرّ خسن ١‏ وإذا : نسي التقم قلبَه » . 

ددق رواه الثعلبي في « الكشف والبيان 7١9/5 (١#‏ ) . 

)0( روى البخاري 75١780‏ ) » ومسلم ( 5١15‏ ) من حديث سيدنا الحسين بن على رضي الله عنهما 
وعدي لد عن ري إلا عله نظا : ١‏ إنَّ الشيطانَ يجري من الإنسانٍ مجرى الدم » 

)53( أورده الثعلبي في «١ا‏ لكشف والبيان » ( 7//5ا 77١‏ ) . 


ام 


عصم الله )”'2 » وفيه يقول القائلٌ0© : [من مشطور الرجز] 
وَل آنا ليغ انين 
ال ا 5ه 
يا سَيدِي إِنْ لَمْ ْثْ سَبَانِي 


وقالَ ذو النون المصريٌ : ( إِنْ كانَ هو يراك منْ حيثٌ لا تراةٌ. . فإنَّ الله يراه منْ 


و م 5 5 0 
حيث لا يرى الله » فاستعنْ بالله عليه )20 . 


وعن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله" عنةُ قال : سمعثُ رسول الله صلَى الله" عليه 
وسلم عون 34 كال نس او وج : بعِرتِكَ وَجَلالِكَ ؛ لا برح أ 3 غري ني آم 
مَا دَامَتِ آلأَرْوَاحٌ فيهم ٠‏ فَالَ لَه وَبهُ عر وَجَلَ بغري وَجَلالِيَ لا | عدةالف 
مَا أُسْتَغْفدُوني )240 . 


. ) 7١ا//4‎ ( الكشف والبيان ؛‎ ١ أورده الثعلبي في‎ )١( 

(0) أورد هنذا الرجز ز الثعلبي في « الكشف والبيان » ( 517/4 ) » والسياق عنده » وكذا وقع الرجز 
ثلاثياً في جميع النسخ المعتمدة وغيرها . 

فر أورده الثعلبي في « الكشف والبيان » ( 7١717//4‏ ) . 

62 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 79/7 ) ٠»‏ والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 8788 ) ٠‏ والحاكم 
في « المستدرك 14 ( 71١/4‏ ) . 


الام 


” َُ 1 > كت لس و له 
3 وَحرَّك عليّك التفس ليدِيم 


ره ص * 


7 


جثنة لك هدو خودت :ا 


ىو 
5-1 


عداوة الشيطانٍ لك نعمةٌ عظيمة مِنَّ الله عليكٌ ؛ إِذْ منْ مقتضاها كما قلناهٌ : ألا 
يغفْلَ عنكَ » وأنْ يبذلَ جهدهٌ في محاربتِكَ ومقاتلتِكَ بنفسه وبجنده » وبخيله 
ورَجِلِهِ » ولا طاقة لك على مقاتلتِه بنفسكَ ؛ لأنّكَ في غاية الضعف والعجز , 
فيضطوُكٌ الحالُ ‏ لا محالة ‏ إلى الاستعانة عليه بمولاكَ القويّ المتين » فيوجدٌ منكَ 
حيئَئذ الالتجاءٌ إليه » والانتصارٌ به » والتوكُلٌ عليه في دفعه عنكَ » فعداوة الشيطانٍ 
هي التي ردَّكَ الحنٌ بها إليه » وجمعَكٌ بها عليه » وهلذا هو غاية المقصود . 

وكذلكَ حركة النفسٍ عليكَ بالحملٍ علئ متابعةٍ الهوئ والشهوة بما جعلّ فيها مِنَ 
الطبع والجبلَّةِ. . نعمة عظيمة أيضاً » وَإِنْ كات أعدى الأعداء لك » وبواسطتها 
يتوصّلونَ إليكَ ٠‏ وبأمرها يعملونٌ فيما يعودٌ بالضرر عليكَ ؛ مِنْ قبَلٍ أنْتَ لا تقدد 
علئ مجاهدتها » وقمع هواكٌ الممتزج بلحمك ودمك. . إلا بِمَنْ هو أقوئ منكٌ . 


(*») ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ثبوت حكمة الله العلية في خلقه الشيطان والنفس والهوئ 
والدئيا » دون علة » أو استجلاب منفعة » أو دفع مضرة . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 فَمَالوا عَلَ اله يكنا ريَنَا لا يجعلا يمه للمَوَ 
العّايبيرت * وَيَمَا رَتمَتلَك من الَْوْرِ الْكَفْرنَ 4 [يونس : 85 87] » وقوله تعالئ حكاية : 
ل وَفْيْسُ أمَرى إِلَ أَلَّهِ إت لَه بصي يالَبَادِ4 [غافر : 54] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا 
ملجاً ولا منجئ منكٌ إلا إليكَ ؛ » رواه البخاري ( 741 ) » ومسلم ( 71٠١١‏ ) من حديث سيدنا 
البراء بن عازب رضي الله عنهما . 


"لام 


وليسَ ذلك إلا مولاكَ » فقد دعاك بهلذا إلئ دوام الإقبالٍ إليه » والعكوف بالهمّ 
وكأنَّ المؤلف رحمّة الله قصدَّ في هلذه الكلماتٍ إلى ذكر الأعداء الأربعة 
المذكورينَ في قولٍ الشاعر"'"" : من الكامل] 
إِنّي ليت بأزيم يَرْمِيتتِي بِالتَبلٍ عَنْ قوس بها تَؤتِيرُ 
الكل موالة نا و سس والموف از تِ أَنْتَ عَلَى الْخَلاصِ قري 
وبيّنَ في كلامه وجوة عداوتهم » ووجوة الاحتراز منها . وتكم ذلكَ ببيانٍ أنَّ 
تلك اسار إن اعسكفا. مِنْ أعظم الوسائلٍ إلى أسنى المطالبٍ لمَنْ أَرِيدَ بذلكَ 
ووُفَقَ له » وأتى بجميع ذلك في ألفاظٍ بديعةٍ مختصرة وجيزة محرّرة » فاعرفٌ قَذَرَ 
هنذا الفصلٍ » واعترف لواضعه بكمال لبجل والمَضْلٍ . 


)00 الجن اوريف! كارب الحاتدي” ا : وقال الآخر : 


ام 


١ 00‏ 211 نحي 3 50 06 0 ح» روعي > 1 


كاد رس والأرعون لسالللتين 


وقا سي لترعثم : 
و اب انه .قلاف اموا امور م مد لقي م 
مَنْ أَنْبَتَ لتفسه تواضعاً فهو ألمتكبّرُ حقا ؛ إذ ليْسَ التوّاضع 
56 2 ع نا ره 0 عو دوه ر مثو سد 
إلا عَنْ رفْعةٍ ؛ فمتا أَنْبَتّ لتفسك تَوَاضعاً فأنت المتكبّرُ . 


إثباثُ التواضع يقتضي وجود الرفعةٍ لا محالة ؛ إِذْ لو كانث معدومة لكان 
دعا وهو المفة - ثابتاً موجوداً » ولا ينتفي عن العبدٍ التكبُرُ إلا بوجود الضَعَةٍ » 
ووجوةٌ الضَّعَةَ لا يحتاجُ إلى إثباتٍ مِنَ العبد ؛ لأنَّهُ ابت في نفسِهِ » فالتواضم الذي 
أبتهُ العبدُ لنفسه لا ينفي عنهُ وجوة التكثُر بالضرورة . 

وأيضاً : فإِنَّ لفظة التواضع تؤذنٌ بذلكَ ؛ فإِنَّ التواه ضع تفاعلٌ مِنَ الضَعَةِ ٠‏ وأكثرٌ 
باب التفاعل موضوعٌ لإظهارٍ الصفةٍ وليسَتْ كذلكَ ؛ كالتنادم والتناكرٍ والتفارح 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الممكنات والحادثات 0 رتبة واحدة لا تقبل 
الشاوت: 4 ركليا فعلٌ الله سبحانه » والرفعة والضعة على التحقيق لا تتعيّن إلا بحكم صاحبها 
ليا » تهرينا حادق > وعاقناء أكر :إلا أن ذلك عاضات شرطة بدك و رنشتزوطة. يكاحي 
مغيبة » فسبحان الحكيم علئ ما حكم ! 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ط وفوا لا يلَ هذا الماك َل مَل دن مين 
عَظِيم 4 [الزخرف : ]"١‏ ء. وقوله تعالى : « بسر الْمْحْبِيِينَ» [الحج : 74] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ ألا أخبركم بأهلٍ الجن ؟! كل ضعيفٍ متضمٌّفٍ » لو أقسمّ على الل لأبرةُ ٠‏ ألا أخبركم 
بأهلٍ النارٍ ؟! كل عَتلٌ جرّاظٍ مستكبر » » رواه البخاري ( 1418 ) . ومسلم ( 1801 ) من حديث 


سيدنا حارثة بن وهب رضى الله عنه : 


الام 


والتماوتٍ وغير ذلكَ » فصيغةٌ التواضع لا تقتضي حقيقةً الضَّعَة وعدم الرفعة , 

ولايلرة مز عرسا ولك والمطلويت م لفق برل تعواات تف بذاك حقيفة 
لا إظهارا فقط ؛ بِأنْ ينتفي عن وجودٌ الرفعة بالكليّة » وحيئَذٍ يبرأً العبدُ منَ التكثر . 

ولا كون لذ وضؤة اليه : 


8/1 


يا © بع ا 4 1 © 00 لي 


هلذا بيانٌ آخرٌ لما ذكرَُ مِنْ أنَّ العبدَ المتواضع حقيقة 
المح يي سسا ما 
هو التواضعٌ الحقيقئٌ ؛ وهو شهودهٌ لذلكَ ووجْدَهُ بو » وظهورٌ آثاره على ظاهره » بل 
شَهودَهٌ لذلكَ ووجِدُهٌ به ممًا يقدحٌ في حقيقة تواضعه » كما قال الشيخ أبو عبد الله 
القرشيئٌ رضي الله عنة لقن ويد دوق داه فى لد د فيو فتعر ربوا 17 

فهلذا العبدُ المتّصفُ بهاذه الصفةٍ لو فعلَ مِنْ أفعالٍ المتواضعينّ ما شاءً. . لم 
يثبث بذلكٌ لنفسه تواضعاً ؛ لأنَّهُ يرئ نفْسَّهُ دونَ ما صنمّ مِنْ ذلكَ ؛ لغلبة ذلكَ 
الشهودٍ والوجدٍ عليه فإِنْ أثبتهُ لنفسه » ورأئ نفْسَّهُ فوقَ ما صنع مما يقتضي وجود 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وأنْ ليس للعباد من أفعالهم إلا 
أكسابها » فلا معنئ للتبجّح بها ؛ فإنما الأعمال أعلام الثواب والعقاب ‏ 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة ة قوله تعالئ : 8 قَسَيَ لَهُمَا شد تل إِلَ الل فَقَالَ ره بَإِفٍ لِمَآ 

لت إل مِنْ حَبْر مقي 4 [القصص : 74] ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ : نحن أححو بالعك هذ 
إبراهيم ؛ إِذْ قال ا ل ا اا 0 وَلدكن لمَطمِينٌ كَلَى 4 [البقرة : 
ويرحمٌ الله لوطاً ؛ لقد كانَ يأوي إلى ركن شديدٍ » ولو لبئث في السجن طول ما لبث 
يوسفُ لأجبثُ الداعيّ » » رواه البخاري ( 770177 ) » ومسلم ( 190١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

. )١١515/”(1» المعنئ في « قوت القلوب‎ )١( 


4م 


صفةٍ التواضع لهُ بزعيه . فهو كك وي , 
ا ا 
وقالَ : ( مَنْ رأئ لنفسه قيمةً » فليس لَه م من التواضع نصيبٌ )"© . 
وقالَ أبو سليمانَ الدارانييٌ : ( لا يتواضع العبدٌ لله حتئ يعرف نفسَّةٌ )2*0 . 


وقالَ أبو يزيدَ : ما دامَ العبدٌُ يظنٌ أنَّ في الخَلْقٍ مَنْ هو شر منةُ. . فهو متكبنا* , 
قِيلَ : فمتئ يكونٌ متواضعاً ؟ قال : إذا لم يرَ لنفسه مقاماً ولا حالا » وتواضع كل 
أحدٍ على قدر معرفته لنفسه وبريّه' . 


قال أبو سليمانَ الدارانيٌ : ( لو اجتمعٌ الخلقُ علئ أنْ يضعوني كاتّضاعي عند 
نفسين ...جما فدازو | ه90 : 


.0 8 35 5 ص 0 7 1 خم 95 ع و 
وقال يونس بِنْ عبيدٍ وقد انصرف مِنْ عرفاتٍ : لم أشك في الرحمة لولا أني كنت 
ف م) 


)١(‏ قال إمامنا الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 798/17 ) : ( أنت شيء إِذْ جعلك خالق الأشياء 
شيئاً » وإنما أنت لا شيء إذا كنت ظاناً لنفسك شيئية من ذاتك ) . 

20( أورده القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 780 ) وقال : ( يعني : قوله تعالى : لصُرِيتْ عَلمُ الزِادُ» 
[آل عمران : ؟١١])‏ . 

(9) أورده القشيري في « رسالته » ( ص ”78 ) وللكن عن الفضيل بن عياض . 

(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 457 ) . 

(4) إلئ هنا رواه أبو نعيم في « الحلية » ( )75/١١‏ . 

5 أورده بتمامه الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 557 ) . 

(0) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( 504/9 ) . 
وفي «الرسالة القشيرية 4 ( ص 785) : ( قيل : مشئ عبد الله بن محمد بن واسع مشيا 
لا يحمد » فقال له أبوه : تدري بكم اشتريث أمََكَ ؟! بثلاث مئة درهم » وأبوك لا أكثر الله في 
المسلمين مثله أب » وأنت تمشي هلذه المشية ؟! ) . 

(4) أورده الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين» (7/ 585 ) » وروئ نحوه البيهقي في « شعب 
الإيمان » ( 79407 ) وللكن عن بكر بن عبد الله المزني 


:م/م 


وقيلَ لمحمدٍ بن مقاتل : ادع الله لنا » فبكئ وقالَ : ليتني لم أكن أنا سببّ 
هلاككه”" . 

ومِنْ علاماتٍ التحقّق بهلذا الخلق “الابعيت إذاعيث ار نقد زلا يكرة ان 
يدم ويُقذف بالكبائر . 

ومِنْ علاماتٍ تحقّقه به أيضاً : أنْ يشتدٌ حرصّةٌ علئ ألا يكونَ لهُ جاه وقَذْرٌ عند 
الناس ٠‏ ويلتزمٌ الصدقّ في حاله ؛ بألا يرئ لنفسه موضعاً في قلوبهم' . 

وقد تقدَّمٌ هلذا المعنى عند قوله : ( ادفنْ وجودّك في أرض الخمولٍ » فما نبت 
ممّا لم يُدفنْ لا يت نتاجةٌ )”" . 

وحكِيَ عن الحسين بن الكَرَينيٌ أستاذ الجنيد(؟؟ : أنَّ رجلاً دعاهٌ ثلاث مراتٍ إلى 
طعامه » ثم يردٌهُ فيرجمٌ إليه بعد ذلكَ » حتئ أدخلَه دارَهُ في المرّة الرابعة » فسألهُ عن 
اللشع فقا ترفك تف على الذن سندرين ننه »بعر صارة بندرلة الكليم 


له 
3 


يُطردٌ فينطرد ثم يُدعى فيعود ) ويُرمئ له عظمٌ فيجيبٌ » ولق وذؤةتق َخمسَين مه + 
2 و ا ا تنه ع 0 
ثم دعوتي بعد ذلك . . لأجبتك”*' . 


)١(‏ أوردهالإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » 484/70 ) » وفيه : أن السائل رأى النبي صلى الله 
عليه وسلم في النوم ٠‏ فقال : إن الله تعالئ دفع عنكم بدعاء محمد بن مقاتل . 

(؟) من ذلك خبر العارف بالله تعالئ إبراهيم بن أدهم الاتي ( ص 4١١‏ ) » وروى الترمذي (/ا١١٠)‏ 
من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود 
المريض ٠‏ ويشهد الجنازة » ويركب الحمار ٠‏ ويجيب دعوة العبد » وكان يوم بني قريظة علئ 
حمار مخطوم بحبل من ليف » عليه إكاف ليف ) . 

0) انظر( ص )١90‏ . 

(8) في ( ج» د) : ( أبي الحسين ) بدل ( الحسين ) » والكريني : نسبة إلئ كرين ؟ بتخفيف الراء 
وتشديدها ؛ قرية من قرئ طبس في إيران . 

(5) رواه الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب » ( ٠ ) ١١55/7‏ وانظر خبر السالك مع أبي يزيد حينما 
أمره بحلق لحيته ( ص ١44‏ ) » وروى الحافظ أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 57/٠١‏ ) عن الإمام 
الجنيد أنه قال : ( لولا أنه يُروىئ أنه يكون في آخر الزمان : زعيم القوم أرذلهم. . ما تكلمت 
عليكم ) ٠‏ وهو شيخ الطائفة رضي الله عنه . 


8/١ 


قال أبو طالب المكيٌّ : ( حَُدَّنْتُ عن , بعض الصوفيّة أَنَهُ وقف على رجلٍ وهو 
باكر اوقا بر كلدم تيبي شان ون اعل نكر تقال 
أعطني في كفي ٠‏ فأعطاءُ في كمه , فقعد يأكلُ في مكانه » فسألهُ عنٍ امتناعه مِنَ 
الجلوس معَّهٌ » فقال : إن حالي مع الله تعالى الذلٌ » وهيف أن أفارى الي : 

قال : وكانَ هنذا رما مد يدَهُ إلى الهدّاس فيجعلٌ فيها هريسة )230 . 

ومِنْ أغرب ما رأيث في التواضع : ما ذكرّهُ صاحبٌ ١‏ عوارف المعارفٍ» . 
فال رايت يكنا فنياء الاين أب النجيى ركنت امعة في سفره إلى الشنام + :وقد 
يعت عضن أبتاء اثداننا لهُ طعاماً علئ رؤوس الأسارئ مِنّ الإفرنج وهم في قيودهم . 
فلمًا مُدّتِ السّمْرة والأسارئ ينتظرونَ الأوانيَ حتئ تفرغ”"". . قالَ للخادم : أحضر 
الأسارئ حتئ يقعدوا على السٌفْرة مع الفقراء » فجاءً بهم وأقعدّهم على السّفرة صفاً 
واحداً » وقامَ الشيخ مِنْ سَجَادتِهِ ومشئ ل إليهم » وقعد بيتّهم كالواحدٍ منهم » وأكل 
وأكلوا » وظهرّ لنا على وجهه ما نازلَ باطهُ ؛ مِنَ التواضع لله تعالئ » والانكسار في 
قيوه لواتجيو الك طادهم رمات وقوه زا )1 

وأغرث مِنْ هلذا : ماذكرة صاحبٌ كتاب « بغية الطالب ومنية الراغب » 
أبو الحسن علينٌ بن عتيق بن مؤمن القرطبي”؟2 » عن أبيه : أنَّهُ رأى الشيح الفقية أبا 
محمدٍ عبد الله بنَّ عبدٍ الرحملن بن مفيدٍ - وكان م من الفقهاء العلماء ‏ يوماً وهو يمشي 
في يوم شاتٍ كثير الطين » فاستقبلَهُ كلبٌ يمشي على الطريقٍ التي كان عليها » قال : 
(01١)‏ قاله في « قوت القلوب »)( ؟/ ١١55‏ ) . 
(؟) السفرة : طعام المسافر » ثم شاع فيما يؤكل عليه . 
(9) عوارف المعارف(؟55/5 ) . 
(5) انظر ١‏ التكملة لكتاب الصلة » لابن الأبّار ( */ 77١‏ )» وفي ١‏ ذيلها» )77١/١(‏ : أن اسم 


الكتاب : «( بغية الراغب ومنية الطالب © 3 وأقاور ائبع نفس ست ترمد 3 ذكر فيه أحوال 


85ق8 


فرأيتهُ قد لصقّ بالحائط » وعملّ للكلب طريقاً » ووقفَ ينتظره ليجورٌ فحيئَذٍ يمشي 
قو ا “فلقا' فقت دية للك »عاق 8 قر احة قن شرك بمكا :الذي كان اقيق ».وول 
أسفلٌ » وتركٌ الكلب يمشي فوقهٌ ! 

قال : فلمًا جاورَّهُ الكلبٌُ وصلثتُ إليه » فوجدثة وعليه كابةٌ » فقلثٌ : 
يا سيدي ؛ إِنْي رأيتكَ صنعت الآنَّ شيئاً استغربتة ! كيف رميت بنفسكٌ في الطين 
وتركت الكلبَ يمشي في الموضع النقيّ ؟ ! 

فقالَ لي : بعدَّ أنْ عملثُ لهُ طريقاً تحتي تفكرْتٌ وقلتُ : ترفّعتُ على الكلب . 
وجعلتٌ نفسي أرفم منهُ » بل هو والله أرفعٌ مني وأولئ بالكرامة ؛ لأني عصيت الله 
تعالئ » وأنا كثيدُ الذنوب » والكلبُ لا ذنبَ لهُ » فنزلتُ لهُ عن موضعي ١‏ وتركتة 
يمشي عليه » وأنا الآنَ أخافٌ المقت مِنّ الله ألا يعفوَ عنّى ؛ لأئي رفعثٌُ نفسي على 


20١ : ده‎ 


الحسني البيباني المغربي. . خبرٌ قريب من ذلك ؛ إذ كان رحمه الله تعالى مارَاً مع ثلة من تلامذته في 
طريق ؛ فعرض لهم كلبٌ . فزجره التلامذة ليمرَ الشيخ » فزبرهم الشيخ وقال : دعوه ؛ فالطريق 
بيننا وبينه بالسويّة . 


اليه 


10 د 0 عد 0 5 0 5 


مه مم ل 0 دما بير 0 
ضع الحقيقىٌ : هو ما كان ناشئاً عَنْ شهود عَظمَتِهِ » 


شهود عظمة الله تعالى وتجلي صفته هو الذي يوجبٌ للعبدٍ وجودٌ التواضع الذي 


اله ا ماك ملراي ولاقيا» وير لحي جا واي 1 
تعالى لشيءٍ إلا خضع له" » فلا تنقلم مِنَ النفس شجرة الرئاسة والكبر إلا 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن معرفة الله تعالئ بحكيم أفعاله وسنيٌ صفاته. . تملأ قلب 


العبد إجلالاً وإعظاماً لذاته القديمة عرَّ وجل ٠»‏ فينكسر في نفسه انكسار عبد قِنٌّ ؛ وجوده وبقاؤه في 
تعويل علئ إرادته وقدرته سبحانه » وتتضع له نفسه حتئ يكاد يتلاشئ لولا إمساك قدرته تعالئ له » 
وإنما حقائق الإيمان تتجلئ في الخشوع والتواضع ٠‏ والمحبة الممزوجة بالخوف والرجاء . 
وبطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 9 َيِّحَ بأسّ رَيْكَ ألْعَِيِمٍ » [الحاقة : 01] » 
وقوله تعالئ حكاية : « لذن يذدُونَ اله ينما وَفُعُودًا وَحَلَ جُنُوبِهمْ وَيَتَمَحكَّرُونَ فى خَلْق التَّمُوتِ 
وَالْرَضِ بام حلفت هلدا بلوللا سبحَتَكَ سُبْحَمَكَ مَقِنَا عَدَابٌ أثَارٍ» [آل عمران : ٠ ]19١‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ اللهمّ ؛ أعود اباك بون يفطل وبمعافاتتك مِنْ عقوبتِكٌ » وأعود بيرك يت 
لا أحصي : ثناء عليكٌ » أنت كما أثنيت علئ نفسكٌ » » رواه مسلم ( 187 ) من حديث السيدة 
عائشة رضي الله عنها . 


:) كذا في (ج ء د)ء على اضطراب في ( ج )»2 وفي (أ. ب) : ( أَنْقَها) . وفي (ه‎ )١( 


000 


اننبا سوك لدت ص راو رااان كته االحرامدا قرو كلم القوم كول عقي 
والإنية عندهم : إثبات الاثنينية » وبقاء حجاب الأنا ( الأنانية ) . 
إشارة إلئ ما رواه النسائي (7/ »)١454‏ وابن ماجه (1171) من حديث محاحف الباداي اميد 
ابن بشير رضي الله عنهم مرفوعاً : ” إنَّ لله عر وجل إذا تجلّئ لشيءٍ مِنْ خلقه يخشع لهُ»» ومصداقه 
وله اليه : « لز اها آلشرءانَ عَك جل لرئتَمُ دا ده مر 401 [الحشر : 2]7١‏ 
وقوله تعالئ : ل فَلتَاتحَلٌ رَهُمُإِلَْبَلٍ جَعَإمْ دك وَخَرَّ موس صَهِهًا4 [الأعراف : 47 .]١‏ 
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به" » لا بما يتكلفه العبدٌ » ويتعاطاءٌ بنفسه منْ أعمالٍ وأحوالٍ . 

2 ا اك “ام 5 قى 207507 

قال الجنيد : ( التواضع عند أهلٍ التوحيدٍ تكبْرٌ ) : 

ل 5 2 ٠.‏ 8 1 ع 5 ُ 3 . 1 2 م , 

وقال الشيخ أبو حامدٍ : ( ولعلّ مرادَهٌ أن المتواضع يثبت نفسّة ثم يضعها ء 
وَالْمَوعن لذ كنت اقتكر الأوراها قيعا حدر ها او 

وقالَ ذو النونٍ : ( مَنْ أراد التواضع فليوجٌة نفِسَهُ إلى عظمة الله تعالئ ؛ فإنها 
تذوبُ وتصغرٌ . ومَنْ نظرَ إلى سلطان الله تعالئن ذهب سلطان نفسه ؛ لأنّ النفوسَ 
كلّها حقيرةٌ عندَ هيبته » ومِنْ أشرفٍ التواضع : ألا ينظرَ إلى نفسه دون الله 
ا 1 

وفي كتاب ١‏ عوارف المعارفب » : ( واعلج : أنَّ العبدَ لا يبلغ حقيقة التواضع إلا 
عند لمعانٍ نور المشاهدة فى قلبه » فعندٌَ ذلكَ تذوث النفسٌ » وفي ذوبانها صفاؤها 
مِنْ غش الكبر والعجب ٠»‏ فتلينُ وتنطبع للحقٌّ وللخلت بمحو آثارها . وسكون 
00 8 )2 


)١(‏ وفي «إحياء علوم الدين» (1594/5) : ( قيل : آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب 
الرئاسة ) » قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين» (48/ 757 ) : ( نقله القشيري 
وصاحب «١‏ القوت ١»‏ ) . 

(؟) أورده الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين »587/50 ) . 

6 قاله في « إحياء علوم الدين » 4817/50 ) عقب القول المذكور . 

(4) رواه السلمي في « طبقات الصوفية »؛ (ص »)٠١‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» (2)758/9» 
والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 7,474 ) وزاد : ( ومعنئ قول النبي صلى الله عليه وسلم : « مَنْ 
تواضعٌ لله رفعَة الله*» ؛ يقول : من تذللَ بالمسكنة والفقر إلى الله. . رفعه الله ؛ يعني : بالانقطاع 
إليه ) » لا أن يشتغل بالناس وهو مترفع عليهم . 

(0) عوارف المعار ف( ”/ 77١‏ ) . 
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هنذه عبارةٌ مليحة 5 » موافقة لمعنى ما تقدّمٌ الآنّ . 


والوضتة الو كو قلا تومت العجف ع ار الوسةة المةكو نان توصت ارك 


تباركَ وتعالن . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ ما ترجع إليه الحكمة ( 1٠١‏ ) » وإلئ أن صفات الحق جل وعرَّ 
إذا أشرقت أنوارها في قلب العبد. . انماثت أوصافه النفسانية ؛ لأن الضدين لا يجتمعان » وأنوار 


الصفات : سريان معرفتها في عقل العبد وقلبه ٠»‏ وأن لا ثبوت للحادث عند تجلي القديم . 


-ء هه 


ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : : « إن هُوَ إِلَاعَبَدٌ آنْمَمْمَاعَيّهِ4 [الزخرف : 9ه]ء 
وقوله تعالي + ل تال ركم الشيل جساة حك كر موصن صونًا 6 [الكمزاق 18 1] + وكوله 
عليه العتلاة بوالستادم" ف بل. أكون عبذا نيت » + قال سيدنا ابخ: غباس. : فما أكلّ بعد تلك الكلمة 


طعاماً متكئاً » رواه النسائي ة في السئن الكبرئ » ( 17٠١١‏ ) من حديثه رضي الله عنه . 


6/5 


وذكدٌ حظها : من اعتقادٍ أنَّ ا 
للقيام بحقوي الله تعالئ . 


ا ال ل ا المحاسن إليها » وفي 
طقن ع عليه لوا قل قير" القاء علرن ل هال وو لخو عار ترقيه نم 1 هد 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن لا حقّ للعباد على الله تعالئ عقلاً » وإلئ أن في قضاءِ 
حقوق الله تعالئ علئ عباده » والمسابقة في طلب خيراته ومبرّاته. . مشغلة للعبد عن أن يشتغل 
بنفسه ويقضى أوطارها » وما زاد من هنا نقص بقدره من هناك » لا طمس الله أبصارنا » ونوّلنا من 
وكام مر اننا 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 9 فَإدَا قرَطْتَ قصب ## وَإِلَ رَيْكَ فرعب [الشرح : 
4] ء وقوله تعالئ : #8 يكأما ألدَ >امثوا أذكروأ لَه وها كيرا * وَسَيحُوه بكرو وَوِيلا4 [الأحزاب : 
-١‏ 45]ء وقوله عليه الصلاة والسلام وقد قام الليل حتى انتفخت قدماه » فقيل له في ذلك » 
فقال : « أفلا أكونُ عبداً شكوراً ؟! » » رواه البخاري ( 1١0‏ ) . ومسلم ( 7819 ) من حديث 
سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 


1م 


سوسوم 


0 0 ١ه‏ يض 98 


0 
0 


25 ام م 2 5 س ه06 اام 
نَ ألْمُحِبٌ مَنْ يَبْذْلَ'" » لِيْسَ ألمُحِبٌ مَنْ يُبْذْلَ لهُ . 


- 


]417 ذا 


6 2 2 95 
غم + 3 : 5 : _. مططلص - 
3< ات ل ا 2< ل ما واه << 4 0 -_-_-- 


المحبةٌ تقتضي مِنَ المحبٌ بذلّ كليّاتهِ وجزئيّاته في مرضاة محبوبه » مِنْ غير 
1 7 ٍِ / ٍ 0 - 2 - 
طلب حظ ينالة من » فهلذا مما يلزم وجودٌ المحبة » كما قيلٌ : [من الكامل] 


مه و ريق 216 حت “أ ار و رو اا 0 0 
بل يرئ ما فعلَ مِنْ ذلك غاية الحظ » وموافقة رضا محبوبه نهاية السعادة 
(5). 


والبختِ”" » كما قال أبو حفص عمرٌ بن الفارضٍ [من الكامل] 


2 55 و را ب ل و ٠‏ 0 ل هر م6ااء 
مَأ بي سوّئ روحي وَبَاذْل روحر في حبٌ من يَهوَاه لِيْسَ بِمَسَْرِفٍ 


(:#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن لا تقاصٌ بين العبد وربه ؛ فضلاً عن أن يكون للعبد حق على 
مولاه » وإلئ أن المحبة مؤسسة علئ إيثار رضا المحبوب ٠»‏ وقلة الصبر عنه » ولا يتصور مع هلذا 
عوض أو غرض ؛ إذ لا معاوضة بين المحب ومحبوبه » بل شكوى التقصير . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ل وَأَثَلُ عَلْهمَ تبأ أبَىَ ءَادَمْ يألحق إذ قربا فربَانا 


َنْقْبّلَ مِنَ أَحَدِجِمَا وَلَمْ ينََبّلْ مِنَ آلْآحَرِ 4 [المائدة : 71] » وقوله تعالئ : # كَقَالَ ِف أَحبَبَتٌ حب لير 


2 ذه م مها 


عَن وَكرِ رَقَ حَقٌَّ تاوت يجاب [ص 6 ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام : « ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وجدّ 
طعم الإيمانٍ : أنْ يكونّ الله ورسولةٌ أحبٌ إليه مما سواهما... » الحديث » رواه البخاري 
(17 )» ومسلم ( 47 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

. ) كذا في( ج ) » وفي غيرها : ( ولا يطلب ) بدل ( ويطلب‎ )١( 

فم في ( ج ٠»‏ ه )زيادة : ( لك ) . 

() البخت : الحظ والجد ». كلمة معربة أو مولدة . 

(:) انظر « ديوانه 4( ص١95١).‏ 


4-4 


ولذلكَ قيلٌ : المحبةٌ الإيثادٌ ؛ وهو ألا يدع لمحبوبه ميسوراً إلا بذلهُ . 
ولا ممكناً إلا استعملّهُ » ولا يبقيّ لنفسه ولحظه نمسا ولا سِمّة”"2 » ولا يستثيّ مِنْ 
ا ا [من الطويل] 

ئْنْ بَقِيَتْ في ألْعَيْنِ م ان فَِنّي إذاً في أَلْعَاشقِينَ دَخِيلُ 

ل اده حقيقةٌ المحئة : أن تهب كلَّكَ لمَنْ أحببتة » حتئ 
لا يبقئ لكُ منكَ * ا" 

وقان اا لومشرك النووة 5( عقي المت !أن وى القمذصطة و انه 
تعالئ » وينسين حوائجَهُ إليه )20 . 

وقيلَ لبعض المحبَّينَ المحبوبينَ”* » وكانٌ قد بلغ المجهود في بذلٍ ماله ونفسه 
حتئ لم يبقّ منهُ بقيةٌ : ما كانَ سببُ حالِكَ هلذه في المحبة ؟ فقالَ كل امنيا 
مِنْ خلتٍ لخلقٍ » » عملت فيّ هنذا البلاءً » قبل : وما هي ؟ قال سمغت محا خلة 
0 : أنا ولثم أحبكَ بقابي كلها" » وأنت تعرض عنّي بوجهكَ كلو . 

لهُ المحبوث : إِنْ كنت تحجّي فأيّ شيء تنفقٌ علي ؟ فقا : يا سيّدي ؛ أملكك 
ع0 فاه 

فقلثُ : هلذا خلقٌ لخلت » وعبدٌ لعبدٍ » فكيف بِخْلْت لخالتي » وعبدٍ لمعبودٍ ؟! 


فكانٌ هلذا سسبه ار 


)01 السّمّة : العلامة » وفي ( ج » د » ه ) : ( سنة ) بدل ( سمة ) . 

(؟) في (ج) : ( قطرةٌ) بدل ( نظرة) . 

(*) أوردهالإمام القشيري في « رسالته )( ص ”5197 ) . 

(4) أوردهالإمام القشيري في « رسالته ؛( ص 8906 ) . 

(60) قوله : ( المحبوبين ) زيادة من ( ب » ه ) ., وفي ١‏ القوت » : ( المحبوبين ) فقط . 
000 الظرها تقدم من عبر يبدا سال رعتي الفاعلة (رص 10908 

0 أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ٠١59/75‏ ) . 


014 


فهلذا الذي ذكرناة مِنْ لوازم المحبّة الحقيقية » وأمّا رجاءٌ العوض وطلبٌ الغرض 


فهو حال مِنْ مقام الرجاءٍ . ولِيسَ مِنْ مقام المحبّة المخصوصة في شيءٍ » قال 
ال 0 [من الكامل] 


ه 2 ره 7 ع .#0 5 ام ماس ار م 6 0 

مَنْ لم يكن بك فانيا عن حظه وعن الهُوَّى والأنس بالأحَيّاب 
2 هه 8 كه 50 0 6 7 20 2 كد 
فلأنة بَيْنَ ألمَرَاتِب وَاقفٌْ لمَثَالٍ حظ أؤ لحُخشن مأب 


وقال طة : [من الطويل] 
وَمَا أنا بآلبَاغي عَلَى آلحُبٌ رَشْوَةَ صَعِيفٌ هو يُرجَى عَلَيْهِ ثَوَابُ 
وقالَ أبو محمدٍ روي : ( مَنْ أحبٌ العوض بِعْضّ العوضٌ إليه محبوبة )”© . 
وقيلَ : أوحى الله تعالئ إلى عيسئ عليه السلامٌ : إني إذا اطّلعْتُ علئ قلب 


عبدٍ » فلم أجدُْ فيه حب الدنيا والاخرة. . ملأنهُ مِنْ حَبّى0) . 


8 


0 0 لد 53007 ع 2 2 ع كوي >ى م 
وقال بعض المحبّينَ : كوشفث بأربعينَ حوراءً » رأيتهنَ يتساعيْنَ في الهواء ‏ 


عليهنّ ثياب مِنْ ذهب وفضة » وجوه يتخشخش وينثني معَهنّ ٠‏ فنظرثُ إليهن 


نظرة » فعوقبتٌ أربعينّ يوماً . 


لي 


000 
000 


فرق 
)0 


5 ثم كوشة اعد ذلك: كمانين حوراءً فوقَهنٌ بالحسن والجمالٍ » وقيل 
: انر إليهنَّ » قالَ : فسجدث وغمّضث عينيّ في سجودي لثلا أنظرَ إليهنّ » 


هو أبو علي الروذباري رحمه الله تعالئ كما في ١‏ اللمع »؛ ( ص 470 ) . 
هو المتنبي . انظر « ديوانه ؛ ( ص ٠» ) 44١‏ والمعنئ وكان قد طلب قبل هنذا البيت عطاء ؛ حيث 
قال : 

وفي النفسٍ حاجاتٌ وفيكٌ فطانةٌ ‏ سكوتي بيانٌ عندّها وخطابٌ 
قال + هنع العظاء ف ممق نلى اوكمطل 4 إنجا يقل هلدا مل ميففة فين وقولة : 
( ضعيفٌ ) هو خبر مقدم . وقوله : ( هوى ) هو مبتدأ مؤخر ؛ فالهوى الذي يُرجئ عليه ثواب 
ضعيفٌ لا أتصف به . 
رواه السلمي في « طبقات الصوفية »( ص )١85‏ . 
انظر ( ص 77/7 ) . 


4م 


وقلث :اعرذ بلك ها شواك + لاني أن ير فلع أزن اتضوع إلى الله تعالون 
حت صرفهنٌ عنّي227 . 

وذكر الحافظ أبو نعيم قال : قال ميسرةٌ الخادمُ : غزونا في بعض الغزواتٍ » 
ال ا سس 580 ثناها » 
وعلى الميسرة ل ل ل ثنام» سد [من مشطور الرجز] 


قال : فحملٌ فقاتلَ حتى قتلّ منهم عدداً كثيراً » ثم رجم إلى مصافه » فتكالت 
عليه العدرٌ » فإذا هو قد حمل على الناس وأنشأ يقولٌ : [من مشطور الرجز] 


0 ع و صاصم اع 57 خا هد © 
قد كنت أرْجو وَرَجائِي لم يَحْبٌ 


» والغزالي في « إحياء علوم الدين‎ » ) ١١5١/70» قوت القلوب‎ ١ أورده الإمام أبو طالب في‎ )١( 
وقال : ( أمثال هلذه المكاشفات لا ينبغي أن ينكرها المؤمن لإفلاسه عن مثلها » فلو‎ ) 57/8( 
لم يؤمن كل واحد إلا بما يشاهده من نفسه المظلمة وقلبه القاسي . . لضاق مجال الإيمان عليه » بل‎ 
هلذه أحوال تظهر بعد مجاوزة عقبات ونيل مقامات كثيرة » أدناها : الإخلاصٌ » وإخراج حظوظ‎ 
» النفس وملاحظة الخلق عن جميع الأعمال ظاهراً وباطناً » ثم مكاتمةٌ ذلك عن الخلق بستر الحال‎ 
وأقلَّ مقاماتهم » وهي أعرُ موجود في‎ ٠ حتئ يبقئ متحصنا بحصن الخمول » فهلذه أوائل سلوكهم‎ 
. ) الأتقياء من الناس‎ 

(؟) سمّاه الحافظ أبو نعيم بسعيدٍ الشهيد » وقال في طالعة ترجمته : ( ومنهم سعيدٌ الشهيد » المقنع في 
الحديد » المشتاق إلئ رؤية المنعم المجيد ) . 

() قوله : ( تنح ) الأصل أن يقال : ( تَنَكَيْ ) . أو تقرأ ( تَتَمّ ) باعتبار المجموع » وللكن يشكل 
التصريح بالتأنيث فيما سيأتي . 


66١ 


ألا يَضيِع أَلِوْمَ كذدّي وألطلبٌ 
بتاك ال يلك السو ليت 
َوْلاكَ ما طَابَتثْ ولا طَابَ ألطَرَثِ 
فحملّ فقاتلَ فقتل منهم عدداً » ثم رجمّ إلى مصافًه . فتكالب عليه العدوٌ , 
فحملّ الثالثة وأنشاً يقول : لو سخطور الرجن] 
ا نان لقا تي افير 
ثم أزْجهِي إلى الْجِنَانِ وأسْرِعِي 
لا تَطمَعِي لا تَطمَعِي لا تطمَعي 
فقاتلَ حتئ قُيِلَ رحمَّةُ الله 000 
ولأجل ما ذكرناءٌ من اقتضاء بلا الم كد ادرو العا رد لزم وقوعٌ 
الابتلاءاتٍ والمطالباتٍ به » حتئ يحصلّ لهُ توفية حقوقٍ هلذا العنام على التوار ه 
ولهلذا قال بعضهم : اول ما يقولٌ جلَّ وتعالئ للعبد : اطلب العافية والجنّة 
والأعمالَ وغيرَ ذلك » فإِنْ قال : لا ء ما أريدٌ إلا أنت. . قَالَ له : مَنْ دخلّ معي في 
هنذا إِنّما يدخلٌ بإسقاطٍ الحظوظٍ » ورفع الحدوث » وثبوت القدّم » وذلكَ يوجبُ 
لك العدم . 


وقالَ بعض العلماء : ( إذا رأيتكٌ تحن » ورأيتهٌ يبتليكٌ. . فاعلم أنَهُ يريدٌ أن 
يصافيكٌ )20 . 
وقالَ بعض المريدينَ لأستاؤه : قد طولعتٌُ بشيءٍ منّ المحبّة » فقالٌ : يا بنئّ ؛ 


. )١78/١١ رواهأبو نعيم في « الحلية ؛(‎ )١( 
) )ء. ويمكن أن تقرأ ياء ( يصافيك‎ ١٠١434/7( » (؟) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب‎ 
. بالسكون علئ لغة ؛ لأجل مراعاة السجعة‎ 


4 


هلٍ ابتلاكَ بمحبوب سواه » فآثربَهُ عليه ؟ فقالَ : لا » قال : فلا تُطمعْ نفْسَكٌ في 
ادكه بق ذا اللا قسطيي) ا ا 

وقالَ بعض علمائنا رضي الله عنهُّم : كل أهلٍ المقاماتٍ يرجو أَنْ يُعفئ عنهم . 
ويُسمحٌ لهم , إلا مَنِ ادّعى المعرفة والمحبةً ؛ فإنّهِم يُطالبونَ بكلٌ شعرة مطالبة » 
وفي كلّ حركةٍ وسكونٍ ونظرة وخطرة لله » ومع اللها"' . 

قال إبراهيمٌ بن أدهم وكانَ لهُ مقاماثٌ في المحبةٍ رفيعة : قلت ذاتَ يوم : 
يارت ؛ إِنْ كنت أعطيت أحداً منّ المحبَّينَ لك ما تسكن به قلوبُهم قبل لقائك. . 
فأعطني ذلك ؛ فقد أضرّ بي القلقٌ . 

قال : فرأيثُ في النوم أَنَهُ أوقمني بينَ يديه فقالَ : يا إبراهي ؛ أما استحييت مني 
اذقياني أذ اعطليك ما سكن يوقلتك عبن لقان ؟ اوهل يك الميشناف دون لقا 
حي ايد ع البح راو فر كرو كان : فقلث : يا ربٌ ؛ تهث في 
حبّكَ » فلم أدرٍ ما أقولٌ » فاغفز لي » وعلَّمِْي كيف أقولٌ , فقالَ : قُلٍ : اللهمّ ؛ 
رصني بقضائِك » وصبّرْني على بلائِك » وأوزغني شكرّ نعمائِك2” . 

فللمحبَّينَ دقائق خطراتٍ ولطائفٌ ملاحظاتٍ ٠‏ يظهرٌ لهم بذلكَ الشوث في صفاءِ 
عه اليس في بمواطن ترريم ٠‏ فهم يرون منها » ويخرجون عنها ؛ مخافة أَنْ 
ال اص ار 
مقامهمٌ الرفيع الذي أَمّلَ لهم وأَمّلوا له 

ولذلك قالَ أبو محمدٍ سهلٌ بن عبد الله رضي الله عنهُ : ( جنايةٌ المحبٌ عند الم 
)١(‏ أوردهالإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب »( ٠١44/7‏ ) . 


(؟) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ؟//ا8 ٠١‏ ) . 


إفوة أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( 0 4 5 ورواه مختصراً السراج في « مصارع 
العشاق 6( ١/7/848؟‏ ). 
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تعاع أشذن: شغصية العاقة ؛ :وهو أن سكن الاغين الفية اشاس 07 


قِيلَ : أوحى الله تعالى إلى داودً عليه السلام : يا داود ؟؛ إني حَرَّمْتُ على 
القلوب أنْ يدخلها حبّي وح غيري” 

ويُحكئ : أنَّ الله تعالئ قالَ لموسئ عليه السلام الالح دروا 
فيه عيباً » قال ال ا ل ل الح ا 


أحبّني لم يسكن إلئن شيء”") 

ويُروى : أنَّ عابداً عبدَ الله في غيضةٍ دهراً طويلاً » فنظرَ إلى طائر قد عشّشسَ في 
مجر انع ]اوسنو مشاه شان وال مدر ة 6 يعدي للع الك الجر دم 
فكنث أنْسٌ بصوت ذلك الطائر . 


8 


قال : ففعلَ » فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان : قل لفلانٍ العابدٍ : استأنست 
55 4 - 2 4 5 0« اه 
بمخلوق ؟! لأحطنّكَ درجة لا تنالها بشىءٍ منْ عملك أيد 47 . 


)١‏ أورده الإمام أبو طالب في ١‏ قوت القلوب » ( ٠١57/7‏ ) » ويحتمل أن يكون قوله : ( وهو أن 
يسكن. . . ) من كلام صاحب ١‏ القوت »© . 
(؟) أوردهالإمام القشيري في ١‏ رسالته ؛( ص 55١‏ ) . 
(*) أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( ٠١57/7‏ ) » وبُرخ : اسم سرياني » وكان أسود ء 
وهو بضم الباء وسكون الراء وآخره خاء معجمة . 
(5) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ٠١97/7‏ ) . 
وما ألصق المحبة بالرحمة ! فمن أحبّ فبُشرئ له الرحمة » وقد روى الحميدي في ١‏ مسنده » 
(59 )». والنسائي في «السئن الكبرئ » .»)485١٠١(‏ والطبراني في « المعجم الكبير» 
4/1١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية » 
فغنموا وفيهم رجل ٠‏ فقال لهم : إني لست منهم ؛ عشقت امرأة فلحقتها » فدعوني أنظر إليها نظرة 
ثم اصنعوا ما بدا لكم » فإذا امرأة طويلة أدماء » فقال لها : أسلمي حبيش ٠‏ قبل نفاد العيش . 
اتناك إذ يباكم بوجي بِحَلَية أو أدركتكم بالخوائق 
الشوكك امد أن يدون انايو تكنّف إدلاج الشُرئ والودائق ٍ 
قالت : نعم ٠‏ فديتك ٠‏ فقدموه فضربوا عنقه + فجاءت المرأة » فوقفت عليه » فكنهقت شهفة أو 


شهقتين ثم ماتت . ّ 


54: 


8ه #» ههه دهده هااة ‏ ا هه هاه هه هله # اه هاه أله أله اه اه له هه 6ه ههه 0# هه ه» هه ولع هاو و ده د و اها .اه هم 


 -‏ فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أما كان فيكم رجلٌ رحية ؟! 2 . 
واعلم : أن الفتئن كان في منأىّ عن سيوف السرية ؛ إذ كان في عبّاد الوئن » وقد روى البيهقي في 
« دلائل النبوة » ( ١١7/6‏ ) أنهم عرضوا عليه الإسلام لينجو » فأبئ » واختار ما اختار ؛ إذ 
لا يقبل من عباد الوثن إلا الإسلام » مع أنه أرشد حبيبته حبيش للإسلام كما رأيت » وقد اجتهد 
سيدنا خالد في قتل أبناء بني جذيمة إذ لم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا » وقالوا : صبأنا » فقال 
صلى الله عليه وسلم : « اللهمّ ؛ إني أبرأ إليكَ مما عملّ خالدُ , بن الوليد ») . 
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70 3. 3-7 22 / 


اح 
تلات ايج رفاسيو فى الك 


ولا مَيَادِينَ 


ويه حت توا ردك ٠‏ ولا قلية يتك 


السيدُ إلى الله تعالى خروات ماك لي يمرو رن راض لاني 
أحكام طبيعتها وجبَيها ؛ حتئ تتطهرَ مِنْ ذلكَ » ويحصلّ لها أهليّةُ القَرْبٍ مِنَّ الل 
تعالى » وتصل إلئ سعادة لقَائَهِ . 

ولولا معاناةٌ هلذه الأشياءِ لم يتحمّتٍ السيرُ والسلوكُ » كيف والحقٌ تعالئ أقربُ 
إلى العبدٍ مِنْ نفسِه ؟!2'7 . 


فالبعدٌ الحسٌ ‏ وهو المسافةٌ التي تطويها رحلتة ‏ » والبعدٌ المعنويٌ - وهي 


(:#) ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلى ثبوت صفات التنزيه ( السلوب ) له تعالئ » ومن أفراد صفة 
المخالفة للحوادث : نف الزمان والمكان عنه سبحانه » وما ورد من ظواهر نصوص من الكتاب 
والسنة يوحي بهلذا. . فمؤوّل بضرورة العقل والشرع . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 فَالَ هم م ولك عل أَنرِى وَحَجِلْتُ َكَرَت برض 4 
[طه : 44]» وقوله ع : لوََالَ ِف ذَاهِبٌ إل رق سَيْبْدِينِ #4 [الصافات : 44] ٠‏ وقوله تعالئ : 
لانن مُترق ك١‏ وم هَُالتميع اليد 4 [الشورئ : ١1]ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام فيما 
يرويه عن ربه سبحانه : ٠‏ إن تقربٌ إليّ بشبر تقربثُ إليه ذراعاً » وإِنْ تقرب إليّ ذراعاً تقربت إليه 
باعاً » وإنّْ أتاني ب يقي أنه هرولة » » رواء البخازي (ب61/40 + رسك 1/03 )ادن تحديت 


ا ير : 9 وأسجد وَأقترّب » [العلق : 169]. 


و 76 5 1 


. ]١1١ : إذ قال سبحانه : # وحن أرب إِلنَهِمِنَ حب ل الوَريد © [ق‎ )١( 
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خصالٍ مِنَ الموثٍ : موثتٌ أحمرٌ » وموثٌ أسودٌ . وموثٌ أبيض . وموتٌ أخضرٌ ؛ 
فالموث الأبيض : الجوعٌ » والموثُ الأسودُ : احتمالٌ أذى الناس » والموثُ 
الأحمرٌ : مخالفة النفس » والموثُ الأخضرٌ : طرخ الرقاع بعضها على بعض "2 . 

وقالَ سهلٌ بن عبد الله : ( للنفس سد . ما ظهرٌ ذلك السرُ علئ أحدٍ مِنْ خلقه إلا 
على فرعون . فقالَ : أنا ريكمُ الأعلى » ولها سبع حَجُبٍ سماويّة ٠‏ وسبع حب 
رك وك لد اتلد االش داتقم | رفنا ارطيا .مسا اك عا حا وف نقيت 
النفسّ تحت الثرئ وصلت بالقلب إلى العرش )!" ؛ يعني : إذا خخالفتها 
وفارقتها(” . 

وسبِيلٌ المريدٍ إلى الوصولٍ إلى موتٍ النفس : إِنَّما يكون بتقديم الافتقارٍ 
والالتجاء والرغبة إلى مولاهٌ في أن يعيتهُ ويقوّيَهُ على أمر نفسه » ويسهلٌ عليه طريق 
سلوكه » وليستعملٌ هنذا في كلَّ حالٍ ووقتٍ ١‏ وليجعلَهُ عمدتهُ فيما هو بسبيله » وقد 
تقدّمٌ مِنْ كلام المؤلفٍ وات فك مطلة ا اال 1 

وقال عض العاوقة رلا ةاعرو بي امسن بالنفس » وإِنّما يكون 
الخروج من النفس بالله )'*2 . 

ثم يشتغلٌ بمراعاة حدودٍ الشريعةٍ والطريقة في ظاهره وباطنه » والتزام آدايهما » 
ولكلّ عبدٍ عملٌ مخصوصصٌ يقتضي - لا محالة ‏ حُكُماً مخصوصاً يقومٌ بحقَّ » وذلكَ 
يختلفُ باختلافٍ أحوالٍ الناس . فحركاتٌ العبدٍ وسكنائةُ هي أعمالّهُ الظاهرةٌ . 
ل لل 

بعزائم الأمور » ويجتنب الرُْحَصَ التي هي مِنْ شأنٍ العامّةٍ والجمهور » حسّبَ 


. ) ١١ال رواه أبو نعيم في « الحلية »78/80 ) » والقشيري في « رسالته »( ص‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية »( ١١/8١؟1).‏ 

(*') يعني : دفن النفس لا يكون باللسان ؛ بأن : تقول: أنا خويدمكم وتراب نعالكم ونحو ذلك » بل 
أن تستبدل خلقاً سيئاً منها فتجعل محلّه خلقاً حسناً » وبعد ذلك إن قلت أو لم تقل فالأمران سيان . 

(5:) انظر( ص 560١‏ ) . 

(5) رواهأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 787/٠١‏ ) من كلام أبي بكر الطمستاني رحمه الله تعالئ . 
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ما تقدّمٌ عند قوله : ( مِنْ جهل المريدٍ أنْ يُسِيِءَ الأدب » فتؤخّرَ العقوبة عن )”2 . 

فعملٌ الظاهر : إِنْ كانَ واجباً : فليبادر إلى فعله » ولا يتوانَ عنهُ » وليقمْ بجميع 
آدابه اللازمةٍ لهُ . ْ 

ويلتحقٌ بذلكَ : ما يكونٌُ مندوباً إليه إذا عُلِمَ في أيّ رتبةٍ هو » وإِنّما اشترطنا 
هنذا الشرطً لأنَّ المندوباتٍ التي تعترضة يُحتاج فيها إلئ تقديم الأولئ فالأولئ . 
والأهمّ فالأهمّ منها . فإِنْ لم يعمل على هنذا » وقدَّمٌ ما ليس بأهمّ. . كان متبعاً 
للهوئ » لا لموجّب العلم . 

وليأخدّ في ذلك بالقصدٍ مِنْ غير إفراطٍِ ولا تفريط ٠‏ ولا غلرٌ ولا تقصيرٍ » وفي 
حديثٍ عائشة رضي الله عنها أنّها قالّث : قالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
١‏ أكْلَقُوا مِنَ ألَْمَلٍ مَا تُطِيقُونَ ؛ فَإنَّ آلله لا يَمَلُ حَبَّى تَمَلُوا ٠»‏ وَإِنَّ أَفْضَلَ الْمَمَلٍ أَدْوَمهُ 
وَإِنَْقَلَّ »!© . 

وعن أبي هريرة رضي اللهُعنُ عن رسول الله صلَّى الل "عليه وسلّمَ أَنَهُ قال : ١‏ إِنَّ 
الذي لقي وَلَنْ يُشَادَ آلدينَ أَحَدُ إلا عَلََهُ » فَسَدَدُوا وَكَاربُوا وَأَبشْرُوا *7"© . 

وَإِنْ كانَ حراماً : فليبادرْ إلى تركه واجتنابه » وليقطع مِنْ نفسه جميعَ أسبابه . 


0100 و 2 .6 - 2 
ويلتحقٌ بذلكَ : ما يكون مكروهاً وإِنْ كان مباحاً » فهلذا هو محل نظر المريدٍ . 
فعليه أن يأخذ بالعزيمة فيه » ويقف على حدودٍ الضرورة منه . 


00 


. ) ”977 انظر( ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 5450 )» وأبو داود ( ١74‏ ) » والنسائي ( 58/17 ) » ومعنى ( اكلفوا ) : 
خذوا وتحكلوا : 

() رواه البخاري ( 4" ) وزاد : « واستعينوا بالعَدُوة والروحة وشيء مِنّ الدُلْجة » . 
وقوله : ( فسدّدوا ) معناه : الزموا طريق الاقتصارء ( وقاربوا) أي : الأمرٌ بالسهولة . 
ولا تباعدوه بالكلفة والصعوبة » ( وأبشروا ) أي : بالجنة والسلامة » وبكل نعمة وكرامة » وانظر 
« مرقاة المفاتيح )( 974/9 ) . 


44م 


وليكن اجتنابة ُهُ لما يشتدٌ ميل النفس إليه » ويعظمٌ حرصها عليه. . أكثرٌ مِنِ اجتنابه 
لما فْقدَ منهُ ذلكَ » ويختلفٌ ذلكٌ باختلافٍ الأشخاص » فرت شخص تميلٌ نفسّهُ إلى 
0 لاك ار ا ا ا 
. . بالرياضة والمجاهدة » وليستمر علئ ذلك حتئ يكونٌ وقوفةٌ علئ ما لا بدّ له 
الحا ا م اه 
وما يشتدٌ مِيلُ نفوس أكثر الناس إليه : ما يكونُ سببُ تناوله واستعمالةُ مراعاة 
نظر الخلْقٍ » والجريّ على عوائدهمٌ السيئة ومراسوهمٌ المذمومةٍ » ومجاهدةٌ النفس 
في مثل هلذا عسرةٌ جداً » لا سيّما على من ابتليّ بحبٌ الجاه والرئاسة » وقبولٍ 
الخلْق في ولاية حكم أو نشْر علم أو غير ذلك ؛ فإنْها أشدٌ الشهوات علاقة بالقلب » 
وأضرّها بالمريدٍ . 
هيت عليه أن متقية بزلل و وفالة ةد 0 باطنه وظا ه منة ؛ بما يتعاطاة 
يجب عليه آل يعسي إٍ بالع الى بعكب بطر وطامرة يمار 
0 ل ا ا ا الي 
 00/‏ 
و 0 3 5 ا 7 0000 315 و 
0 
التطلّم والجولانٍ في مظان وُجدانٍ شهواته وسينٍ عاداته » وألا يجامعها ولا يَّمَقَ 
معي ؛ فإِنَّ ذلك منشأ كل شر » ومنبع كل فسادٍ وضرٌ » كما قيل”"© : قن سيط ] 


إِنَّ ألسّلامّة من سَلمَن وَجَارَتَهَا ‏ آلا تمه علّئ حال بِوَادِيهًا 
ا ل 
الخير » والعملٍ مِنْ أعمالٍ البرّ » فيتفقٌ أنْ يقع بصرّهٌ على شيء لهُ فيه هوىّ وشهوةٌ . 


6 انظر( ص ١980‏ ) . 
(؟) انظر « مفيد العلوم ومبيد الغموم » للخرارزمي ( ص 0١١‏ ) . 


٠ 


فتميل نفسٌهُ إليه بالشّرَهِ والمحبّة ٠‏ فيتكدّرُ عليه وقتهُ » ويُظلِمٌ قلبّهُ » ويختلٌ عليه في 
لحظةٍ ما كابدَ أمرَهُ في سنةٍ مثلاً » وكذلكٌ سائرُ حواسّه . 

وقد شبّه العلماءٌ رضي الله عنهمٌ النفسَ في مثل هلذا : بدابَةٍ استعارها رجل مِنْ 
كوا ددا كنا ع ايها رن مسنانها نوه ركنن وك المطزيةة غود المرا ييار 
بها المستعيرٌ في بعض تصِرَّفاتِهِ على دار مولاها 4 فزعت ]ليل دار سكدها فنك 
لا محالة ‏ يحتاجٌ إلى صرف عِنانِها ؛ فإِنْ تقاعسَتُ ضربها بالسوطٍ والعصا ؛ حتى 
يصرفها بذلكَ عمًا نزِعَتُ إليه » وقد يكونُ عليه في ذلكَ تعبٌ ومُؤْنةٌ » وسببُ ذلك : 
إنّما هو حُطْورُهُ بها على دار مولاها الذي ألمَنهُ واعتاثهُ » ولو لم يمر بها عليه لسَلِمَ » 
ولم يحتحٌ إلى معاناة ولا مكابدة . 

إن تغافلَ عنها حتئ أدخلّث يديها في عتبة الباب واستمكدّث منةٌ » ثم أرادَ منعها 
مِنّ الدخولٍ. . لم تطعْةُ بوجه » بل اقتحمّث به باب الدار كَرْهاً » وربما جرحت رأسّهُ 
وآلمَيْهُ » وسببُ ذلك : إِنّما هو تمكيئها مِنَ العمل بمقتضئ طبيعتها » وموافقة 

فكذلكَ حال النفسٍ . 

فالتفس إن أعطبتها ماما . فاغرةٌ تَخْوَهَوَامَا قا( 

ولذلكَ كانتٍ الخلوةٌ والعزلة مِنْ أوجب الواجباتٍ على المريدٍ ؛ فإنَّ نفِسَه إِذْ ذاكَ 
تكونُ ساكنة هادئةً » قد نسيّثْ عوائدّها وفترّث دواعيها » وبدوامه على ذلك يحصلٌ 
لها مِنَّ التزكية والتحلية والاستقامة والطمأنينة ما هو المقصودُ بالرياضة والمجاهدة . 

فإنٍ اعتراةُ شيءٌ مما ذكرناة اختلٌ عليه حالهُ » واحتاج مِنْ أجل ذلك إلى 


: كذافي جميع النسخ » والمعنئ : يعسر قيادها ويبعدٌ رَوْمُهُ » وقوله : ( جموحة ) الأصل أن يقال‎ )١( 
6 وعليه تحمل التاء للمبالغة‎ ٠» جموح ) لاستواء صيغة فعول في المذكر والمؤنث‎ ( 
. ) 7١/١ ( البيت من الرجز . وانظر « محاضرات الأدباء ؛ للراغب الأصبهاني‎ )5( 
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المجاهدة الشاقَّة والرياضة الصعبةٍ » وأنى لهُ مع ذلكَ تلافي ما فاتَهُ ؟ ! 
. - 00 
وقد قالوا : ( وقفة المريدٍ شر مِنْ فترته !"2 . 


قال الإمام أبو القاسم القشيريٌ : ( الفرقٌ بينَ الفترة والوقفةٍ : أن الفترة رجوعٌ 
عن الإرادة » وخروجٌ منها » والوقفة سكونٌ عن السير باستحلاء حالاتٍ الكسلٍ » 


وكلُ مريدٍ وقفَ في ابتداءِ إرادته لا يجيءٌ منهُ شيء ) انتهئ كلامٌة”") 7 
فبذاياث الأموزهى الى بِجَت أن يراعيها المريد 3 واللهوليئٌ التوفيق والتسديدٍ 3 


ل ل مِنَ العلوم الشرعية على 
ما ينبغي'") ٠‏ وعملة بالباطن يرجع م حاصلة إلئ أمر واحدٍ ؛ وهو إخلاصٌ التوحيد لل 
هر وجل باعتقاذ الفيؤدكةالة 4 ودلك يان يحم نقنة على الانسلام لاحكام الوعر 
وجل ٠»‏ وترك المنازعة والتدبير والاختيار بين يديه » وهلذا ادر مرااي ات 
المؤلف كتابة َك" التنويرٌ في إسقاطٍ التدبير » » فليستعن المريدٌ على ذلك بو*) 


. ) 97/6 رسالته »( ص‎ ١ قاله الإمام القشيري في‎ )١( 

(؟) كذا في ١‏ الرسالة القشيرية » ( ص ©7176 ) » وقوله : ( لا يجيء منه شيء ) يعني : إن بقي علئ 
حاله دون توبة وتجديد عقذ واستغتاف سين . 

إفة قال الإمام العارف بالله تعالئ أحمد الرفاعي في « البرهان المؤيد » ( ص37 ) : ( ما اتَّخذ الله وليّاً 
جاهلاً » ولو اتخذه لعلّمه » الول لا يكون جاهلاً في فقه دينه » يعرف كيف يصلي » كيف يصوم ء 
كيف يزكّي , كيف يح » كيف يذكر . يتقن علمّ المعاملة مع الله » فمثل هلذا الرجل وإن كان أميّا 
فهو عالم » ولا يقول له : جاهل. . إلا من جهل العلمّ المقصود , ليس العلم علم البديع والبيان 
والأدب الذي عناه الشعراءٌ والجدلٍ والمناظرة » العلم المختصر : علم ما أمر الله به ونهئ عنه » 
والعلم الجامع الأتم : علم التفسير والحديث والفقه » والفنون اللفظية والقواعد النظرية التي 
وضعت وسمًّاها واضعوها علوماً. . هي فنون تدخل تحت قول القائل : العلم بالشيء ولا الجهل 
به ) . 

(5) قال الإمام ابن عطاء الله في مقدمة كتابه « التنوير في إسقاط التدبير» ( ص 55 ) : ( من طلب 
الوصول إلى الله تعالئ فحقيق عليه أن يأتي الأمر من بابه » وأن يتوسل إليه بوجود أسبابه » وأهم 
ما ينبغي تركه والخروج عنه والتطهّر منه.. وجود التدبير » ومنازعة المقادير » فصتت هلذا 
الكتاب مبيناً لذلك » ومظهراً لما هنالك ) . 


000 


ولا يقصدٌ برياضته ومجاهدته التوصّلَ إلئ شيءٍ مِنَّ الكراماتٍ » وخرق العوائد 
وأنواع الإجاباتٍ ؛ فإنَّ ذلكَ فتن وبليّةُ » قاطعٌ عليه طريق 0 

قال أبو عثمان المغربئٌ : ( من اختارٌ الخلوة على الصحبة ينبغي أنْ يكون خالياً 
مِنْ جميع الأذكار إلا ذكرَ ربّه » وخالياً مِنْ جميع الإراداتٍ إلا رضا ربّه » وخالياً مِنْ 
مطالبة النفس مِنْ جميع الأسباب . وإنْ لم يكنْ بهاذ الصفة إن خلوبّةُ توقعُة في فتنةٍ 
أو بلية )"© . 1 

وقالَ الشيخ أبو عبد الله القرشئٌ : ( مَنْ عمل ليجدّ أو يرئ لم يُفتخ له بشيءٍ » 
حتئ يكونّ قصدَّهُ تحقيقَ العبوديّة » والقيامً بما يجبُ عليه مِنْ حقوق الربوبيّة ) . 

قال صاحبٌ كتاب « عوارف المعارف » : ( مَنْ دخلّ الخلوة معتلاً في دخوله . 
دخلّ الشيظاثٌ عليه » سول لهُ أنواع الطغيانٍ » وامتلاً مِنَ الغرور والمحالٍ » وظنَّ 
الاجم عزن جني لحان ؛ 

قال : ودخلتٍ الفتنةٌ على قوم دخلوا الخلوة بغير شروطها » وأقبلوا على ذكر مِنّ 
الأذكار » واستجحُوا نفوسّهم بالعزلة عع اللغلن. » :رمعو الشواغل منّ الحواست ؛ 
كفعلٍ الرهابين والبراهمة والفلاسفةٍ . 

والوحدة في جمع الهم لها تأثيرٌ في صفاءِ الباطنٍ مطلقاً ؛ فكلٌ ما كان مِنْ ذللكِ 
بحسن سياسةٍ الشرع » وصدق المتابعةٍ لرسولٍ الله صلَّى اللهُعليه وسلّم. . أنتج تنوير 
القلب 2 والزهد في الدنيا وا الذكر » والمعاملة لله بالإخلاص مِنّ الصلاة 
والتلاوة وغير ذلك . 

وما كان منْ ذلكَ مِنْ غير سياسةٍ الشرع . ومتابعة رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
)١(‏ أما من تمنَّى حسم الكرامة بالكلية. . فهلذا أبلهُ جاهلٌ بسلطان المعجزة النبوية » ولن تزال خوارق 

العادات من الكرامات الزكيات باقية في أعيان أهل الحق من هلذه الأمة حتئ يرث الله الأرض ومن 


عليها » ولا يبقئ علئ ظهرها من يقول : الله الله . 
() رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 187 ) » والقشيري في ١‏ رسالته »( ص "١9‏ ) . 


0 


وسلَّم. . ينتج صفاء في النفس يُستعانُ بو على اكتساب علوم رياضيَةٍ » مما يعتني به 
الفلاسفةٌ والدهريونَ » وكلّما كدر منْ ذلك كثَّر البعدَ مِنَ الل . 

ولا يزالٌ المقبلُ على ذلكَ يستغويه الشيطانُ بما يكتسبٌ مِنَ العلوم الرياضيّة » أو 
بما يتراءى له مِئْ صدقٍ الخاطر وغيرٍ ذلك حتئ يركن إليه كلّ الركونٍ » ويظنٌ أنَّهُ قد 
فار بالمقصود مِنّ الخلوة » ولا يعلم أنَّ هلذا الفنَّ من الفائدة غيرٌ ممنوع مِنْ النصارى 
والبراهمة » وليسَتْ هي المقصود مِنّ الخلوة . 

يقولٌ بعضّهجُ : الحنُ يطلبٌُ منكٌ الاستقامة » وأنت تطلبٌ الكرامة ؟!”"2 . 

وقد يُفتح على الصادقينَ بشيءٍ مِنْ خرقٍ العاداتٍ » وصدق الفراسة ٠‏ وتبيينٍ 
ما سيحدثُ في المستقبلٍ » وقد لايُفتحٌ عليهم بذلكَ » ولا يقدح في حالِهم عدم 
ذلكَ » وإنَّما يقد في حالهمٌ الانحرافٌ عن حدّ الاستقامة . 

وما يُفتحُ مِنْ ذلكَ على الصادقينَ يصيرُ مزيدَ انتفاعهم”"' » والداعيّ لهم إلى 
صدق المجاهدة والمعاملةٍ والزهدٍ في الدنيا » والتخلَّق بالأخلاق الحميدة . 

وما يُفَتحُ مِنْ ذلكَ على مَنْ ليس تحت سياسة الشرع. . يصيرٌ سبباً لمزيدٍ بِعدِه 
وغروره وحماقته » واستطالته على الناس ١‏ وازدرائه بالخلق ٠‏ ولا يزال بو حتئى 
يخلم ربقة الإسلام مِنْ عنقه » وينكرٌ الحدودٌ والأحكام » والحلال والحرام » ويظنَ 
أنَّ المقصودٌ منّ العباداثٍ ذكدٌ الله تعالئ ؛ [ويترلة]0© متابعة الرسول » ثم يتدرج مِنْ 
ذلك إلى تلحدٍ وتزندق » ونعوذ بالله مِنَ الضلالٍ . 


)00( وقد ذكر الإمام السهروردي في ١‏ عوارف المعارف » أيضاً ( ١1/١‏ ) أنه لأبي علي الجوزجاني ؛ 
حيث نقل عنه قوله : ( كن طالب الاستقامة » لا طالب الكرامة ؛ فإن نفسك متحركة في طلب 
الكرامة » وربك يطلب منك الاستقامة ) . 

فم كذا في جميع النسخ ؛ وكذا العبارة في مخطوطات ١‏ عوارف المعارف » المعتبرة » إلا أنه وقع 
فيها : ( إيقانهم ) بدل ( انتفاعهم ) » وهي أولئ » وفي هامش نسخة منها لمكا لمرية كه 
وإنما اعتمد المؤلف ما أثبت أعلاه . 

(0) في جميع النسخ : ( وترك ) » والمثبت من مخطوطات ١‏ العوارف © . 
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وقد يلوح لأقواء ال ا 

بحقيقة ذلك ) انتهئ كلامٌة210 » وهو في غاية الحسنٍ ونهاية التحقيتٍ . 

برو عع مرا اراي ران اما ل 
وتأييده لهُ. . يُحصّل لهُ مِنَّ اللو مزيدٌ كثير » وعندَ ذلك يتطهّرُ باطنهُ مِنْ جميع الآفاتٍ 
وخبائثٍ الصفاتٍ » وتستنيرُ سريرثة بأنوار المكاشفاتٍ والملاطفاتٍ . 


وقد عبر الإمام أبو القاسم القشيريٌ عن طريقٍ موت النفسٍ بعباراتٍ صحيحة 
: مليحةٍ ؛ فقالَ : ( قتلّ النفس في | بحي لحا و عروار وار 
منها » وردٌ دواعيها إليها » وتشويش تدبيرها عليها » وتسليمٌ الأمور | لى الح 
رحج بجملتها » وانسلاحُها مِنْ إرادتها واختيارها » وامتحاء آثار بشريّتها عنها . ٠»‏ فأمًا بقاء 

ةا ما (2)5 

الرسوم والهياكلٍ فلا خطر لها ولا عبرة ) انتهئى 

فهلذه هي السبيلٌ إلى موت النفسٍ المفضي إلى حضرة القدس ؛ لكونها جارية 

0 : 0 .0ه عو 2 0 5 00 

ولا بد للمريدٍ في هلذه الطريق من صحبة شيخ محققٍ مرشدٍ » قل فرع مِن تهديب 
نفسه» وتخلّصّ من هواءً » فليسلّ نفسّةُ إليه » وليلزمٌ طاعتة والانقيادٌ إليه في كل 
ما يشي به عليه ؛ منْ غير ارتياب ولا تأويل ولا تردّدِ ؛ فقد قالوا : ( مَنْ لم يكنْ لهُ 
واعسساي و ا م 
شيخ فالشيطان شيخه ) ' . 

وقد قالَ أبو علي الثقفيٌ : ( لو أنَّ رجلاً جمعٌ العلومَ كلها » وصحبّ طوائف 


. عوارف المعارف ( ”/ 44 ) » مع الرجوع لبعض مخطوطاته النفيسة‎ )١( 

(؟) قاله في ١‏ لطائف الإشارات 2( 95/١‏ ) . 

(“) في « الرسالة القشيرية » ( ص 77/ا ) عن أبي يزيد البسطامي قال : ( من لم يككن له أستاذ . . فإمامة 
الشيطان ) » وقال الأستاذ القشيري أيضاً : ( سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول : الشجرة إذا 
نبتت بنفسها من غير غارس فإنها تورق » وللكن لا تثمر ء كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ 
منةاطريقته نفس قط فيرعابك هواة لذ يجلا هنه تقاذا ). 
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الناس . كماع دل ارجا ا إالري اموي شع ار بإنام وموس باضيع ٠‏ ومَنْ لم 
يأخذ أدبَهُ مِنْ آمر لهُ وناو يريه عيوت نفسه ورعوناتٍ أعماله . . لا يجوز الاقتداءُ به في 


تصحيح المعاملة )"23 . 

وقال سيدي أبو مدينّ : ( مَنْ لم يأخذ الأدبَ مِنّ المتأدّبِينَ أفسد مَنْ يتبعةٌ ) . 

قال المؤلفُ رحمّه الله في ١‏ لطائفٍ المنن » : ( إِنّما يكونُ الاقتداءٌ بولي دلَّكَ الل 

عليه » والتحد ملق ها اردد ور لصوم انرو قارو سدور بشريّته في 
وجودٍ خصوصيّيه ‏ فألقيت إليه القياد » فسلكَ بكَ سبِيلَ الرشادٍ ؛ يعرّفكَ رعوناتِ 
نفسكَ وكمائئها ودفائئها » ويدلّكَ على الجمع على الله عرَّ وجل » ويعلّمُكَ الفرار 
عمًا سوى الله » ويسايرُكَ في طريقكَ حتئ تصل إلى الله . 

يوقفكَ على إساءة نفسكٌ » ويعرّفكَ بإحسان الله إلِيكَ » فيفيدٌكَ معرفة إساءة 
نفسكٌ الهرب منها . وعدم الركونٍ إليها ٠‏ ويفيدٌكَ العلمٌ بإحسان الله إليك الإقبال 
عليه » والقيامٌَ بالشكر إليه » والدوامً على ممرٌ الساعات بين يديه )'"© . 

قالَ: ( فإِنْ قلت : فأينَ مَنْ هاذا وصفةُ ؟! لقد دللتني علئ أغرت مِنْ عنقاء مغرب . 

فاعلم : أَنَّهُ لا يعورُكَ وجدانٌ الدالَينَ » وإنَّما قد يعورُكَ وجودٌُ الصدق في 
طليهم » جد صذقاً تجد مرشداً » وتجدٌ ذلك في آيتين مِنْ كتاب الله تعالى : 

قال الله سبحاتة : لا أَمَّنيجِيبُ الْمَضْطئَ إِدَادَءَاةُ4 [النمل : 7+ 

وقال هينات :2 تاو مخيفا أله لكاوت ) لوم الحو 

00 
الأمن. . لوجدت ذلكَ أقرب إِلِيكَ مِنْ وجود ظلّكَ » ولو اضطررت إلى الله اضطرار 
)00( رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية » ( 66" ) . والقشيري في « رسالته » ( ص .)١٠١١‏ وروى 

السلمي أيضاً في ١‏ طبقات الصوفية » ( ص 177 ) عن ابن الجلا : ( من بلغ بنفسه إلئ رتبة سقط 


عنها » ومن بُلعْ به ثبت عليها ) . 
(0) لطائف المنن ( ص 78 ) . 


اذ لوه ان متي ريدت الع زا قري بر ليميا » وإويكات الرصره 
غير متعذّرٍ عليكَ » ولتوجّة الحقٌ بتيسير ذلك عليك ) انتهئ 0 

وفي كلامه رحمة الله تنبيهٌُ على أنَّ الشيخ مِنْ منح الله وهداياهٌ للعبدٍ المريد 
مادق :ذا تلاق فل اطي 6انؤيدل :في ندا ضيه مو لاه جه اط تق الا غلين 
ما قد يتومّمُهُ مَنْ لا علم عندَهُ » وعندَ ذلك ب يوفقَهُ الله لاستعمالٍ الأدب معَهُ ؛ لما 
أشهدَة منْ عالي مو ورتم ترا 

قال سيدي أبو مدينَ : ( الشيح : مَنْ شهدّث له ذاتّكَ بالتقديم » وسرُك 
بالتعظيم » الشيخ : مَنْ هذَّبَكَ بأخلاقه » وأَدَبَكَ بإطراقه » وأنارَ باطنكٌ بإشراقه , 
الشيحٌ : مَنْ جمعَكَ في حضوره » وحفظكٌ في مغيبه ) . 

وقالَ المؤلفُ في ١‏ لطائفٍ المنن » : ( وليسّ شيحُكٌَ مَنْ سمعت منة » إِنّما 
شِيخُكَ مَنْ أخذت عنة » وليسّ شِيحْكٌ مَنْ واجهّتَكَ عبارثه » إِنّما شيحُكٌ الذي 
سَرَتْ فيكٌ إشارثة » وليسّ شيحْكٌ مَنْ دعاكَ إلى الباب » إِنَّما شيحُكَ مَنْ رفمَ بيك 
وي اللحيحاك مول يكت زواجي مقالة + إننا شيك من ته باك حالم 

شيحُكَ الذي أخرجَكَ مِنْ سجن الهوئ » ودخلّ بك على المولى » شيحُكَ هو 
اللي ما ذال يجلو مرا قيك » حتئ تجلت في نو بك » نهخيّ بلك إلى ال 
1 ا لم حتئ ألقاك بِينَ 
يديه » فزج بك في نور الحضرة وقالٌ : هلأنت ورثُك ) انتهى"") 

وآداثِ المريد مع الشيخ . والشيخ مع العريكا. كير كور فى كنت انم 
الصوفية . ْ 

ومن أبلغ ذلك وأوجزه : ما ذكرَهُ الإمام أبو القاسم القشيريٌ ؛ قال : ( شرط 


(؟) لطائف المئن ( ص 77-0١‏ ) . 
(0) لطائف المئن ( ص 75١8‏ ) . 


المريدٍ : ألا يتنس نفْساً إلا بإذنٍ شيخه » ومَنْ خالف شِيِحَهُ في نمْسٍ سراً أو 
جهراً. . فسوف ير غَبّهُ مِنْ غير ما يحيّهُ سريعاً ٠.‏ ومخالفةٌ الشيوخ فيما يستسرُونة 
منهم أشدٌ مما يكابدونة بالجهر وأكث(" ؛ لأنَّ هنذا يلتحقٌ بالخيانةٍ » ومَنْ خالفَ 
شِيحْهُ لا يَشَّدُ رائحةً الصدق ؛ فإِنْ بدرَ منهُ شيء م وراذلك بحل وعرك الاار 
ل ل ل ا ال إلين نا افيه كفارة 
جُرْمِهِ » ويلتزمً في الغرامة ما يحكمٌ به عليه" » فإذا رجمَ المريدٌ إلى شيخه بالصذق 
وجب علئ شيخْه جبرانٌ تقصيره بهمَّتِه ؛ فإنَّ المريدينَ عيالٌ على شيوخهم ٠‏ فرضّ 
.6 2 عع و َه 
عليهم أنْ يُنفقوا مِنْ قوّة أحوالهم ما يكونُ جبراناً لتقصيرهم ) انتهى”" 


وقالَ الشيح العارفٌ أبو العباس البونيٌ 2402 : ( وإِيّاكَ أنْ تحقرَ فعلاً يخطرُ لك إلا 
ا ٠‏ طاعة كان أو معصية » علئ أيّ نوع بررّ لك » ولو اختلفت عليك 
ألفَ مرَّةٍِ في ساعة. . اختلف إليه ألفتَ ساعة فى الخاطر ؟ ليعلمَكٌ الدواء الذي 


تزعجِةٌ به » ويحملٌ عنكٌ بهمّته ) . 


)١(‏ في (أ» ب ) : ( يشيرون ) بدل ( يستسرونة ) » وفي ( ج ) : ( يسترونه منه ) بدل ( يستسرونه 
منهم ) » والمعنئ : أن الشيخ مع مريده له وصايا ؛ منها ما يعمله بالجهر » ومنها ما يكابده 
بالسرٌ ؛ كأعمال القلوب في تحسين القصود » ومراقبة المعبود » والمخالفةٌ إن كانت بالسرٌ فهي 
خيانة » وهلذا هو المقصود بقوله : ( يستسؤونه منهم ) » فهو عمل السرٌ » وهو قوله فيما سيأتي 
من كلام الإمام البوني : ( ويحمل عنك بهمّته ) . 

(؟) قوله : ( ويلتزم ) بالنصب عطفاً على قوله : ( بسرعة ) » لا علئ قوله : ( ليهديه ) . 

() قاله في « لطائف الإشارات »( 774/7 ) » وقوله : ( قوّة أحوالهم ) كذا بالتاء المربوطة في جميع 
النسخ . والمراد : همة الشيوخ . 

(4) قال الغزي في « ديوان الإسلام ؛ ( 7717/1١‏ ) : ( البوني : أحمد بن علي بن يوسف »٠‏ الإمام الحبر 
العارف » أبو العباس المغربي » صاحب المصنفات في علم الحرف » منها : « شمس المعارف 
الكبرى » و« الوسطئ » و« الصغرك » ٠»‏ و« لطائف الإشارات » » توفي سنة « 5717 »4 ) . 
واعلم ل السك مكو ابت الاي ا ا 0 
المبين » وإن أتاها حينما يحين أوانها تبلّجت له المعاني والحقائق بفلكٌ رموز أ سرارها » ثم اللهم 
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم » وإنك أنت علام الغيوب . 
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قال ل و ل أبي محمدٍ 
عبدٍ العزيز بن أبي بكر القرشيّ المهدويٌ وحعودان” وري ليت لوا 
عليد وف يزه بافلة!؟"عاتفان #نياايشى م إل توجدت علذة الباقلاة »قن اصع 
نها:؟ فقال له :'اتركياحت: تفطرعليها . 

فقلتُ : يا سيّدي ؛ حتى الباقلاةٌ تُعلمُ بها ؟! فقالَ : يا ولدي ؛ لو خالفني في 
لحظةٍ مِنْ خطراته لم يفلخ أبدأ ) . 

فإذا جُوهدَتٍ النفسٌ بهلذه المجاهداتٍ » وقوتلّث بهنذه المقاتلاتِ9) 
جك عن مأل فاها انناف 6 وكاذقها الدؤقة » ورزال عنها التو والاكياف ولك 
لمولاها بالعبوديّة والافتقار » وتزكَّتْ أعمالها » وصفّث أحوالها . وهلذه هي 
خاصيّيّها التي خُلقَتْ لأجلها » ومزيتها التي شََرْفَتْ مِنْ قبلها . 

نما أَلفَتْ سوئ هلنذه لمرض أصابَها ؛ منّ الركونٍ إلى هنذا العالم الأدنئ » 
والأَنْسٍِ بالشهواتٍ التي تزولٌ وتفنئ » حتى امتنع عليها ما خُلقَتْ لأجله مِنْ موجب 
سعادتها » وغاية شرفها وإفادتها . 

فلمًا تعالجَتْ بما ذكرناة عادّث إلى الصحّةٍ » وإلئ طبعها الأصليٌ . 
العبوديّة والتزمّتها » وصارّث بذلكَ مطمئنة صالحة لأنْ يُقَالَ لها : * كايا أاَلتَفْض 
لْمُظمِِئَةُ * أرجوى إل ريك راضيَه مضه * فََدخُْلٍ ف عِبَدى * وَادْخْلٍ جَنَى4 [الفجر : 8007 . 

قال الشيخ العارفٌ أبو محمدٍ عبد العزيز المهدويٌ 7( التفية المطكدة : :هي 
التي تخلّصَتْ مِنَّ السّوئ » ولم يق بنّها وبينَ السّوئ نسبةٌ » وكائث مباديُها في 
الاكتساب الإيمانَ والرضا المكتسبّ » فلمًا صَفْتْ وتطهِّرَتُ مِنْ جهة المخلوقاتٍ . 


. توفي الإمام المهدوي سنة (١77ه). وهلذا نص عزيز في اجتماع الإمام البوني بالإمام المهدوي‎ )١( 

(؟) الباقلاةٌ : واحدة الباقِلاءِ بالتخفيف . وهي الفول ونحوه » وفاعل ( دخل ) ضمير عائد على التلميذ 
المذكور . 

() في (ج ) : ( وقوبلت بهذه المقابلات ) . 
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وزالَ الحجابٌ الذي هو صفةٌ الخلق. . سمعَتٍ النداءً مِنْ مكانٍ قريب » فأجابَتْ 
لعدم الحجاب ». فخرجّت المواهبٌُ والرضا الوصفيٌ الوهبيثٌ ؛ الذي قال الله فيه : 


٠ 
و‎ 


7ه 
2 


َضىَ أللَهُ نهم ورَبُو عَنَّهُ ‏ [المائدة : 114] » فدخلت في رضا الله المطلقٍ الموهوب . 
وفي عباده وجنَّدِهِ » لا في جنّتِها » بوصففٍ كسبها وأعمالها ) انتهئ . 

وعلامةٌ وصولٍ المريدٍ » إلئ هلذا المقام الحميدٍ : أنْ تستويّ عندَهٌ الأحوالٌ , 
ولا تئر باطبُُ بما يواجَه به مِنْ قبيح الأفعالٍ والأقوالٍ ؛ لاستغراقٍ قله في مطالعةٍ 
حضرة الكمالٍ . َ 

قال أبو عثمانَ الحيريٌ : ( لا يكملّ الرجلّ حتئ يستويّ قلبّهُ في أربعة أشياءً : 
في المنع والعطاءِ » والعرّ والذلٌ )"2 . 

وقالَ محمدٌ بِنُ خفيف : قدمَ علينا بعض أصحابنا » فاعتلّ » وكان به علة 
التطع ++ فكنث الخدم و انيد منة الطننت طول الليل + تعقوت .نوه + افقال ل : تنث 
ِعنّكَ الث" ؟ ! ْ 

فقيلَ لهُ : كيفت وجدت نفسَكَ عند قوله : لعتك الله ؟ قال : كقوله : 
ول 7 

وحُكِيّ عن إبراهيم بن أدهم أنَّهُ قال : ما سُررتُ في الإسلام إلا مرّاتٍ معدوداتٍ : 

كنثُ في مركب يوماً » وكانَ به رجلٌ يحكي الحكاياتٍ المضحكة » فيضحك من 
الناسُ » وكانَ يقولٌ : رأيثُ وقتاً في معركة التركِ علُج”؟ » فقلتُ هلكذا » وكانَ 
يأخذْ بلحيتي ويُمِرُ يِدَهُ على حلقي هلكذا » والنامنُ يضحكونّ منهُ » ولم يكن في 


ذلك المركب عندَهٌ أحدٌ أصغرٌ منّى ولا أحقرَ » فسررث بذلكٌ . 


2) 1؟55/١١‎ ( » طبقات الصوفية» (ص ؟!ا١). وأبو نعيم فى « الحلية‎ ١ رواه السلمي في‎ )١( 
. ) ١5! والقشيري في « رسالته » ( ص‎ 
. ) رواه السلمي في « طبقات الصوفية »( ص 54؛‎ (١ 
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ويوماً آخد : كنتُ جالساً » فجاء إنسانٌ فصفعني مِنْ غير سبب . 

ويوماً آخرُ : جاءً إنسانٌ وبال علت20 . 

وكانَ في وقتٍ حاتم الأصم رجلٌ يسيءٌ القولٌ فيه وفي أصحابه » ويواجههم كل 
يوم بالقبيح » فوقع عليو جذعٌ ين السقف في بعض الأيام في حالٍ مواجهة القوم 
لكاو الك + فدات + :قال الحمة تلد فقيل ل3 هنذا خلاف ما جأمزنا بد ١‏ 
قال با رةه الل كتطاتة بموته يلخدت لهذ لم أُسَرٌَ بنكبته ْ 

هنذا وأشباهُةُ مِنْ أحوالهم معلومٌ ضرورة . 

وأبلعٌ مِنْ ذلك : محبةٌ الموتٍ » وكراهة البقاء في الدنيا ؛ شوقاً إلى لقاء 
الجو لق 

قال بعضهم : ( حقيقةٌ زوالٍ الهوئ مِنّ القلب : حت لقاء الله تعالى في كلّ نفس 
مِنْ غير اختيار حالةٍ يكونٌ المرءٌ عليها ) . 

فإذا وجدّ المريدٌ هلذه العلاماتٍ في نفْسِه. . فقد خرج مِنْ عالم جنسه » ووصل 
إلى حضرة قَدْسهِ » وكانّ كما قال الشاعدٌ : [من الطويل] 

نَكَ آلدَهْرُ طَوْعٌ والأنامٌ عَيِدُ فَيِش كل يَوْمِ مِنْ رَمَانِكَ عِيدُ 

, )9108 


وكما قال سيدي أبو العباس بن العريف رضي اللهعنة [من الطويل] 


وى س2 جا باه عاودا ات از 8 ات ا 2م ر عه 2 
بَدَا لك سب طال عنك أكتتامة وَلاح صبّاحَ كنت أنتَ ظلامَةُ 


. ) 7”87 انظر « الرسالة القشيرية ؛( ص‎ )١( 

(؟) كذا نسبتها له في « لطائف المنن » ( ص 48 ) » وقد أوردها بعد حكاية عن الإمام أبي العباس 
المرسي ؛ حيث قال : ( دخلث عليه يوماً » فوجدته مغموساً في واردٍ ورد عليه » فقال : سمعت 
البارحة يقال لي : السلام عليكم يا عبادي » ثم قال : قد أسمعه في السنة مرة أو مرتين ) » قال : 
( وهلذا من الحديث الذي قال فيه أبو العباس بن العريف ) وذكر الأبيات الأربعة دون الأخير » 
وأوردها أيضاً العماد الأصبهاني في « خريدة القصر » ( قسم شعراء الشام ) ( ١9/7‏ ) علئ أنها 
للقاضي المرتضئ أبي محمد الشهرزوري . 
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قأنتَ حجّات القَلب عَنْ سد غَيْهِ وَلوْلاكَ لم يُطبَع عَلَئْهِ ختَامة 
دص و عَلَى مَرْكبٍ الكْشْفٍ الْمَصُونِ خِيَامُةُ 
وكا حيوية تكن تقناع شين إلنااطةة تضاف 
إذا سَمِعَتَة النّفَسٌ طات نعيمها وَزَالَ عن ألقَلْبٍ الْمُعَنَى غَرَامُهُ 
وأنشدوا في معنا أيضاً : [من السريع] 
و 8 ص ع2 م 2 ع قبن ب ع هن أو 

قَؤْلِي لآمَالِي ألا فأَبْعُدِي قذأنجَرًَ ألأَحْبَابُ لِي مَوْعِدِي 
قَذ كنث قَبِلَ ألَيَوْم مُستأنساً مِنْك بل مُتْفِيٍ مُنْهِدٍ 

2 2ك الل لك ا اك ا 
وَحَيِتْ لاحش لِيّ أغغلامُهُمْ فلئِسٌ لِي فقرٌ إلى مُرْشِدٍ 
وان ال بيجدها ىواستي عا مارك رجفا ولا يعثر يغتد بما يتراءئ له 
مِنْ سَنِيٌ حالاته ؛ فَإنَّهُ لم يصلْ بعدٌ » ولم يحصل لهُ مِنْ هو نفسه فَقَدٌ . 

وليسّ طرق موت يي ا د وردها إلى الاجتزاء 
بالحشيش والتَّخَالة » والمبالغة في التَقشّفٍ والتقذلٍ » مع قطع النظر عن أحوالٍ 
القلب وهمّمه"١)‏ 2 وقصوره وإراداته » وترك الالتفاتٍ إلئ ما يُحمدٌ منها ويم ؛ 
فذلك كلَّهُ غلرٌ وبدعة . 

وقد غلطٌ في ذلكَ طوائفٌ مِنّ الناس ؛ عملوا عليه في رياضاتهم ومجاهداتِهم . 
ولم يتفيدوا بذلكَ إخلاصٌ العبوديّة لربّهم » فأدّاهم ذلك إلى اختلالٍ عقولهم . 
وانحلال قُرئ أبدانهم , ولم يحصّلوا م مِنْ أمرهم علئ فائدة ؛ وذلك لجهلهم 
بالسئّة » وما كان عليه سلف الأمّة . 


)١(‏ في( ج):(وهمته). 
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ووحاتتا خنياتتا + أرضتا سعناويا 6::ولذلك يقال له : العالمٌ الأصغرٌ 


جَعَلّكَ في الْعَالم المْتَوَسّط بَيْنَ مُلْكه وم 
جلولة فذرك يكرت مخلوقائة 3 وَأنَكَ جَوْهرَة اتتري علي سقف 


لد الإنسان في أحسن تقويم » وأتمٌ تسوية وتعديل » وجعل بنيتة 
أسرارٌ جميع الموجودات ؛ علويّها وسفليّها » لطيفها وكثيفها » فصارٌ بذلك 


اك 2( وهلذا هو 


63 


(010) 


ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات عوالم : المُلْك » والملكوت » والجبروت » وإلئ أن 
المقصود الأعظم من الخلق إنما هو الإنسانٌ الكامل » الذى حل بالأسماء الحستة .فهو الدعوي 
والبرهان » وليس الظنٌ كالعيان . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : «الحمد يِه رب العدلميت؟ [الفاتحة : ]١‏ » 
وقولة تغالر : < يا الْجسَنٌ مَاغَرَّدَ رَبِكَ ألحكَرمٍ * الَذِى حَلَتَكَ َسَوَّدكَ مَحَدَكَ4 [الانفطار : 5 -7] , 
وقوله تعالئ : «لَتَد َالَف أَحْسَن تَْير؟ [التين : 14 ٠‏ وقوله تعالئ : 8 الى خسن كل َوْءٍ 
كو حَلَقَمُ وَيدَأحَلَقَ أشن من طبن » [السجدة : /] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « خلق الله آدم على 
صورته » » رواه البخاري (5771)» ومسلم ( 1841١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال العارف بالله الإمام أحمد الرفاعي كما في « البرهان المؤيد » ( ص 06 ) : ( قال علي أمير 
المؤمنين عليه السلام : [من المتقارب] 
قؤاذ لك مكلك وها فكي زداز ل قحجيك وها تعب 
وتزعم أنَكَ جرم صغيرٌ 2 وفيكٌ انطوى العالم الأكبِرٌ 
العالم الأكبر : العقل » وقد انطوئ بك ». ومن العالم المطوي فيك يظهر لك جرمك الذي 
استصغرته ؛ إذ لولا وصول جرمك إلى الغاية التي تحيط بذلك العالم الأكبر وتليق به. . لما صار 
محلاً للعالم المذكور ) » وقد يعبر عن العقل بالروح » فتكون هي السر المشار إليه . 
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الذي يظهرٌ في معنئ جعله في العالم المتوسّط بِينَ عالم المُلِكِ وعالم الملكوتٍ . 
وعالمٌ الملكِ : هو عالمٌ الشهادة » وعالمٌ الملكوتٍ : هو عالمُ الغيب » فلا 
مطحي رس د و ور لا ا 
والروحانياتِ. . كانت الأكوان كلها باعتبار إحاطتها به وحفظها لهُ بمنزلةٍ القشر 
ارا الذي يحفظ الشيء ويصونة"" » وكانّ هو بمنزلة الجوهرة النفيسةٍ التي 
تحويها لدف .: 
والمقصوة من هنذا : أنْ يعرف الإنسان جلالة قدره » وفخامة أمره » فيعلوَ 
بهمّت إلى المراتب السامية اللائقة به ؛ وذلكَ بإخلاص العبوديّة لربّهِ عزَّ وجل . 
وقطع النظر عن كلما سواة 6:ويئظة هدذا المعترن إلى ما قال الشاعةة"؟ +. [من الطويل] 
اكع كينا عريها كيه انار وا نوفا شار احدت 
َكَنْتَ مِنَ الس الْمَصُونِ سَرِيرَة وَأذْرَكْتَ هنذا بِالْحَقِيمَةٍ إذْرَامًا 
يم الثاني في الخضيض تبط مُقيما مَمّ الأسْرئ أَمَا حَانَ إِسْرَاكًا 
قال الشيحٌ أبو العباس المرسيئٌ : ( الأكوانٌ كلّها عبيدٌ مسخَّرةٌ » وأنت عبد 
الع 
وقد ورد في بعض الكتب المنزلة : ( يا بِنَآدمَ ؛ أنا بذّكَ اللازم » فالزمٌ بُدَكَ )20 . 
)١(‏ الصوان ‏ بتثليث الصاد- : ما يُصان فيه الشيء ويحفظ . 
(08 فى ( هك ) وحلعها ©( وينظر في هلذا المعنن . :. ) 
وفي « قوت القلوب ©( 145/7 ) : ( وفي أخبار داود عليه السلام : إني خلقت محمداً لأجلي . 
وخلقت آدم لأجل محمد . وخلقت ما خلقت لأجل ولد آدم ؛ فمن اشتغل منهم بما خلقته لأجله 


حجبته عني » ومن اشتغل منهم بي سُّقَتُ إليه ما خلقته لأجله ) . 
)0 رواه الإمام ابن عطاء الله في ١‏ التنوير في إسقاط التدبير ؛ (ص 774).» وه لطائف المئن » (ص .)١77‏ 
0 كذا في « قوت القلوب » ( 27٠١/7‏ ء والبْدٌ : النصيب ». وكذا المفرٌ ؛ قال تعالئ : # مَفْرُوَاإِلَ 
س4 [الذاريات : »]65٠‏ وروئ هلذا الأثر الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( ”755/7 ) وذكر أنه 
موضوع مرفوعاً . 


41: 


وفي بعض الأخبار عن الله عرَّ وجل : ( يا بنَ آدمَ ؟؛ خلقث الأشياء كلها مِنْ 
جلك + وعلفتك ون اح اكلا كففل ساعولك عقن انث 704 , 


وقالَ الواسطئٌ فى معنئ قوله تعالئ : #8 وَلْفَدَ كَرَمْنَا بف ادم * [الإسراء : 67١‏ : 


بِأنْ سخَّرنا لهم الكونّ وما فيه ؛ لثلا يكونوا في تسخير شيءٍ » ويتفيغوا إلى عبادة 
(5) 


ربّهم 


)١(‏ أورده العارف الحاتمي في ١‏ الفتوحات المكية » /١(‏ 790 ) وعزاه للتوراة » والإمام ابن عطاء الله 
في « التنوير في إسقاط التدبير »( ص 7178 ) . 

(؟) أورده شطاح فارس أبو محمد البقلي في « عرائس البيان في حقائق القرآن » ( 9/7/5 ) . 
وروى الترمذي ( ١1745‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً : ١‏ لزوالٌ 


الدنيا أهونٌ على الله من قتل رجل مسلم » : 


0416 


0 4 


4 : و و - 
وَسعَكٌ أَلكوْنْ مِنْ حَيْتْ جَثْمَانِيتكَ » وَلمْ يَسَعْكَ مِنْ حَيْتْ 
2 هر دن سر هه 5 


-ك30 006 هه 0 
3 دن --2 سما 0 


إنما وسَحَكَ الكون مرخ حيث جفمانيتك ؛ لوجوو المتاسية والتحاسة + .ووسعة 
لك باعتبار ما ذكرناءٌ نما هو باكتفائكَ به » وقضاءٍ أوطاركً منهُ » ووقوفٍ أملكٌ في 
متال حاحاتك علي ولا تخاصية كفن هنذا آثها الإنسان > لأنَّ مزتيتك أجل من 
ا 


0 6 5 12 ا 5 5 - 0 
وإنما لم يسعْكٌ مِنْ حيث ثبوث روحانيتِكَ ؛ لعدم المناسبة » فلا يسعّك حينئذٍ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن من لازم وجود الإنسان وجود المكان من حيث ثبوت الجسمية 
له » ولاجسم بغير مكان . وإلئ إثبات المجرّدات على القول بها مع استغنائها عن الزمان 
والمكان » وإلئ أن الإنسان ما أوتي من العلم بنفسه فضلاً عن ربه إلا قليلاً . 
ويطلب معنن هنذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : *« فَإِدا سوسم تفخت فيه من روج معو لم سَليِدِينَ 4 
َس : ”7 :] » وقوله تعالن : ##فَالَ يبلس مَا مَتَمَكَ أن شَْجَدَ لِمَا حَلَفَتُ ِيَدَىٌَّ © [صٌ : 9/] » وقوله 
تعال : « لَحَلْقُ السَسْوت وَالْدرضٍ أَكَرُ مِنْخَلْقٍ لاس وَلككنَ حك ألنّاس لا يَحْلَمُونَ4 [غافر : 
01] أي : من حيث الجسمانية » وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ إِنَّ لله آنية مِنْ أهلٍ الأرضٍ ٠‏ وآنية 
ربكم قلوبُ عباده الصالحينَ » » رواه الطبراني في ١‏ مسند الشاميين » ( 845٠‏ ) من حديث أبي عنبة 
الخولاني رحمه الله تعالى . 

)01( روى الإمام أحمد في « الزهد » ( 577 ) عن وهب بن منبه يقول : ( إن الله عز وجل فتح السماوات 
لحزقيل حتئ نظر إلى العرش - أو كما قال » فقال حزقيل : سبحانك ! ما أعظمّك يارت ! 
فقال الله : إن السماوات والأرض لم تطق أن تحملني » وَضْقَنَ من أن تسعني ٠»‏ وسعني قلب 
المؤمن الوادع الليّن ) » وذلك بالمعرفة ؛ إذ هي عمل القلب . 


417 


ولا يناسيّكَ إلا التعلّقُ بالمكوّن » وهنذه هي خاصّيُكَ التي بها سموُكَ وعلوُكَ ورفعة 
قدركَ » فلم تهملها وتنحطٌ منها إلئ أسفلٍ سافلينَ ؟! 

قال أبؤعيد اشدرة 'القلد 3ن غلك مع تعلق الأكرافة زوفيل .للك 
مكوّنها » ومَنْ وقف بهمّتِهِ على شيءٍ سوى الحقٌ. . فاته الحنٌُ ؛ لأنَهُ أعر مِنْ أن 
يرضئ معَهٌ بشريكِ )2270 . 

وسّيِلَ أحمدُ بن خضرويه : أي الأعمالٍ أفضلٌ ؟ فقالَ : رعاية السرّ عن الالتفات 


إلى شيءٍ سوى الله" '" . 


4 ١794 رواه السلمي في « طبقات الصوفية )رص‎ (0١) 
70014 بوؤاة اتلس فى هات المدرقية #اراض‎ 309( 


41 / 


ات 


06 ما صو لف الام 3 


مَنْ لازم الكونَ وبقي معَهُ » وقصر همَّتَهُ عليه » ولم تمتخ له ميادينُ الغيوب 
الولكوتة :وله حتف ونه لد تراه بمساهدة الود اك “تون مسجون 
بمحيطاته » ومحصورٌ في هيكل ذاته . 

وهلذه هي صفةٌ أصحاب النارٍ ٠‏ كما قال تعالى : 8 أََاطَ يهم شرا م سُرَادِفُهًا » [الكهف : 
9 » وليسيّ في جَهَِّمَ عذاث أعظم م لشن والحصر ‏ والضيق ولت كما قال 
تعالئن : #و وَإِذَا ألْفُوأونَا كان ضيف مفَرَن دَعَوَأ هك إلكت تُمويا # [الفرقان : 1] . 


(0) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه سبحانه وتعالئى خلق الأكوان وجعلها عَلَّمآً على معرفته ؛ 
وبذلك سميت العوالم » وإلى أن سعة قدرته أحاطت بالملكوت الذي جعله سبحانه وراء عالم 
الشهادة » وسمًّاه عالم الغيب : 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : :للا أَقِيم يما مون * وَمَالَا يرون » [الحاقة : 
79]» وقوله تعالئ : « وَفْ الْأَيضٍ َل نوقبي +* وف أَنشي؟- أملَا يُصِرُونَ4 [الذاريات 7٠١:‏ - 
١‏ .ء وقوله عليه الصلاة والسلام : « اللهمّ ؛ لك الحمدٌ أنت قيّمُ السماواتٍ والأرض ومَنْ فيهن » 
ولك الحمدٌُ لك ملكُ السماواتٍ والأرض ومَنْ فيهنَ » ولك الحمدٌ أنت نورٌ السماواتٍ والأرض 
ومن فيهنٌ » ولك الحمدُ أنت مَلِكُ السماواتٍ والأرض ٠‏ ولك الحمدُ أنت الح » ووعدٌكَ الح » 
ولقاوؤك حقٌّ » وقولكَ حقٌ » والجنةُ حقٌ , والنارٌُ حقٌ » والنبيونَ حقٌ » ومحمدٌ صلَى الله عليه 
وسلّمَ حقٌ » والساعةٌ حقٌ ؛ » رواه البخاري ( 1١٠١‏ ) » ومسلم ( 719 ) من حديث سيدنا ابن 
عباس رضي الله عنهما . 


418 


وما ذكرنا هو حال مَنْ يبقى مم نفسه . وعملّ على نيل حظَه كائناً مَنْ كان . 

وفي بعض الآثار المرويّة عن الله تعالئ : ( عبدي ؛ اجعلني مكانَ همّكٌ أكفِكَ 
كلّ همّ » ما كنت بك فأنت في محل البعدٍ . وما كنت بي فأنت في محلّ القرب . 
فالعتكز لنفساكق)01 


ِ 
7 


10( وروى ابن ماجه ( 101 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « مَنْ جعلَ الهموم 


هما واحداً ؛ هم آخرته. . كفاه الله هم دنياةُ » ومَنْ تشعّبّث به الهموم في أحوالٍ الدنيا. . لم 
يبال الله فى أي أوديتها هلكٌ » . 


1414 


2 3-7 


1 1 ا مر 0 وس 8 1 3 ير سا 
أنتَ مع ألأكوَانٍ مَا لم تَسْهَدٍ المكوّن » فإذا شهدته كانت 


فرقٌ ما بِينَ كونِكَ مم الأكوانٍ » وكون الأكوان مَك : 

فإنَّ كوك مم الأكوان : يقتضي تقبيدَكَ بها ٠‏ وحاجتكَ إليها » فأنت بذلك عبد 
لها » ثم هي خاذلتكَ ومسلمتكَ أحوج ما تكونٌ إليها » وهلذه حالة خسيسة يقتضيها 
عدم شهودك للمكوّن . 

وكونّ الأكوان معَكٌ : يقتضي ملكَكٌ لها » واستغناءكَ عنها » فأنت حيتئذٍ حرٌ 


عنها » وهى محتاجةٌ إليكَ وخادمةٌ لك ومتبئكةٌ بك ؛ حتى الجماداثٌ والحيواناث"' . 


(*#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئن أنه سبحانه الظاهر » وأنه نور السماوات والأرض »ء وأن المرء حدٌ 
بقدر معرفته بربّه » والحرٌ بإطلاق : مَنْ لم يشهد إلا الله تعالئ تحقيقاً » وأخذ وأعطئ من الأكوان 
حكمة وأدباً 


ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : لا فلم عرشم وما يبدو من دون اله وعبنَالهُد ِسْحَقَ 


0 
ة ام 


وَيحْقُوبُ وَملدجَمَلْنَا يتا [مريم : 114 » وقوله تعالئ : # لم كَل أك أله لم مَك لسوت وا لأرضٍ و 
لَحكُم ين دُونٍ الله ين ولي وَلَاسِيرٍ © [البقرة : ]1١7‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام إذا استوئ علئ 
قور خازيها ان فر سد أذتركي كنا« تان الذئ نيك لها اعتدانوما عن لا عفري عبرا 
مسلم ( 1787 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

13 زوق ابو ةاو059) هه جديث سبد ناد اللانين قرظ رضي الفا عنه + اله فاتك لرسول الله 
ملي اللاغله رنتق يذلاك خوك انيه ع امطمعن يوذل إلا باهر بدا : 
وحديث حنين الجذع له صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ( 7١45‏ ) من حديث سيدنا جابر - 


0 


قال الشبلئٌ : ( ليس يخط؛ الكونُ ببالٍ مَنْ عرف المكرّنَ ) . 
وهلذه حالة نفيسة يقتضيها شهودُكَ للمكوّن . 
قال بعض المشايخ : ( أنا أدخلٌ السوق والأشياءٌ مشتاقة إليّ » وأنا مِنْ جميعها 
26 1 
حرا + 
وعن المزيِّنِ الكبير قال اكتاهع إبراهيم يم الخرّاص في بعض أسفاره » فإذا 
عقرب تسعئ علئ فخذهٍ » فقمثٌ لأقتلّها » فمنعّني وقال : دغْها ؛ كلّ شيء مفتقرٌ 
إلينا » ولسنا مفتقرين نّ إل شيء 0 
وقال محمد بن المبارك الصورئٌ رحمة الله : كنث مم إبراهيمٌ بِنِ أدهم في طريقٍ 
بيتِ المقدس » فنزلنا في وقتٍ القائلة تحت شجرة رمَّانٍ . فصلَّينا ركعات » 
فسمعث صوتا مِنْ أصلٍ الرمانٍ : يا أبا إسحاق ؛ أكرمنا بأن تأكل ما شيئآ » فطاطاً 
إبراهيجُ رأْسَّهُ » فقالٌَ ذلك ثلاث مرّاتٍ » ثم قال يا حعيدة + كن فعا إلبه لكتاول 
ما شيئاً » فقلتٌ الا للم ب رامحو رح وار 
واد 43 وناولني الأخرى ل" 
5 2 8 0 9 5 
وق قدو االشكابة !1 أن الجر:: فانت قصيرة 8 :كانه حامق + بوآنها 
تطعم كل عام مَك فَعَلك وارتفعت + وتحلة: ركانها وصارّث تطعمُ كلَّ عام 


01 
مرنين 8 


- 2 رضي الله عنه » وفي ١‏ الروض الأنف » ( 118/5 ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حمار 
يقال له : يعفور » قد طرح نفسه في بثر يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم » فمات . 

)000( رواه الإمام القشيري في ١‏ رسالته 4( ص 519 ) . 

(؟) أوردهالإمام الطرسي في ١‏ اللمع » ( ص 506١‏ ) ؛ والقشيري في ١‏ رسالته »( ص 5٠١9‏ ) . 

(*) أوردها الإمام القشيري في « رسالته ؛( ص ”777 ) . 

(5) هو نتمة الخبر السابق عند القشيري في « رسالته 4 ( ص 774-077 ) » وبعد ذلك سمّوها رمانة 
العابدين » وكان العابدون يأوون إلى ظلَّها . 


541١ 


2 


وكانّتِ السباغٌ تجيء إلى سهل بن عبد الله » فيدخلّهم بيتاً عندَهُ ٠»‏ ويضيفهم 
ويطعمهما 1 

وقال إبراهيمٌ الخرّاصٌ : كنت في البادية ٠‏ فسرث في وسط النهارٍ ٠‏ فوصلتُ 
إلى شجرة وبالقرب منها ماءٌ » فنزلتٌ فإذا أنا بسبع عظيم قد أقبلٌ ٠‏ فلمًا قرب مني إذا 
هو يعرج » فنحمحمٌ وبرَّكَ بينَ يدي , ورف الى سجر فنظرث فإذا يِذ 
منتفخة فيها قيحٌ ودمٌ » فأخذثُ خشبة وشققتُ الموضع الذي فيه القيحُ » وشددتُ 
علئ يده خرقة . فمضئ ٠‏ فإذا أنا به بعدّ ساعةٍ جاءَ ومعَهُ شبلانٍ يبصبصانٍ لي . 
وحملا إلى رغيفاً”'" . 

وقالَ بعضهم : أشرفتُ علئ إبراهيم بن أدهمَ وهو ببستانٍ يحفظة » وقد الحدة 
النومٌ » وإذا حيّة في فمها طاقة نرجس تروحٌةُ بها" '' . 

وذُكِرَ عن أبي إسحاقٌ الصعلوكيٌ رحمّةٌ الله قال : خرجث مرَة إلى الحج » فبينا 
أنا في البادية إِذْ تهثُ » فلمًا جنّ علي اللِيلُ » وكانث ليله قمراء. . سمعتُ صوت 
شخص ضعيف يقولٌ : يا أبا إسحاق ؛ قد انتظرتكٌ مِنَّ الغداة . 

قال : فدنوثُ منهُ » فإذا هو شاتٌ نحيفتٌ أشرفٌ على الموتٍ » وحولة رياحينٌ 
كير + مفها ها عركة ٠‏ ومنها نا ل أعرفة » فقلت :”من آين أنت:؟ فقال : من 
مدينة شميساطً”؟ » وكنثُ في عر وثروة ٠‏ فطالبّتني نفسي بالعزلة » فخرجتُ » وقد 


إدل4 رواه القشيري فى « رسالته » ( ص 7١7‏ ) . 

فم رواه القشيري في « رسالته ؛( ص ”747 ) . 

(*) أورده القشيري في « رسالته 4( ص 758 ) . 

)0( في ( ج » ه ) : ( شميشاط ) » والذي في ١‏ معجم البلدان » ( 7517/79 ) : ( شمشاط : بكسر 
أوله » وسكون ثانيه » وشين مثل الأولئن ١‏ وآخره طاء مهملة ؛ مدينة بالروم على شاطئع 
الفرات ) » ثم قال : ( وهي غير سميساط ؛ هلذه بسينين مهملتين » وتلك بمعجمتين » وكلتاهما 
على الفرات ) . 


حك 


أشرفتُ على الموتٍ» فسألت الله تعالئ أنْ يقيّض لي وليّا يَأّمِنْ أوليائه» فأرجو أنَّكَ هو. 
القاكار لوالو اجر الخياو حر اكرات وهات ع فقت 
وإلئ ذكرهم ؟ فقالَ : لا » إلا اليوم أردث أن نْ أَشَمّ ريحهم . فاحتوشتني تني السباعٌ 

والبهائم وبكينَ معي » وحملنّ إليّ هذه الرياحين . 

ل ل ال 

فقالث : كفت شرك عنهٌ ؛ فإنَّ الله يغارُ علئ أوليائه . 


قال : فعْشيَ علي » فما أفقتُ حتئ خرجّث نفسُهُ » ثم وقم عليّ سُباتٌ , 
فانتبهث وأنا على الجادة . 

قال : فدخلثُ مدينة شميساطً بعدّما حججث . فاستقبلتني امرأة بيدها كور . 
فكاتراية أنقك والتباف مها ب لكان الى فالتاناديا أن اسان 6 كبش رايت 
الشات ؟! فإِنّي أنتظرك منذ ثلاث » فذكرث لها القصّة إلى أنْ قلتُ : قالَ : أردثُ أنْ 
أَشَمّهم ٠‏ فصاححث وقالث : آهو» بلغ الشمٌ » وخرجّث نفسها » فخرج أترابٌ لها 
علي الجر كات والنوط اكد نوها موق د قاريا ٠‏ رضي اللُعنهه""" . 

فهكذا حال مَنْ يكونْ عظيمٌ الهم قيريقت الإزاذة والتة) لا يسباكن أحدا مو 
المخلوقاتٍ » ولا يوطُنٌ نفسَهُ علئ شيء ه من المصنوعات ء يتكثّل اله“تعالئ بأمره » 
ويجعلٌ الكون خادماً لهُ بأسره ٠‏ رزقنا الله وإيّاكم ما رزقهم ٠‏ ووقَقنا لما وفَقَهِم 2 


بجوده وكرمه . 


. ) 54-57 أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص‎ )١( 
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لا يَلْرَمُ من يُبُوتِ الخصُوصِية عَدَمُ وَضْفٍ الْبَسْرِيّة . 


4 


إِنَمَا مكل ألْخْصُوصِية كَِشْرَاقٍ شّمْس ألتّمّارٍ » ظَهَرَتْ في ألأفقٍ 


0 


رم د سهد وى اب كل واه ابر بالل عل يلير 4 2-5 توا عي مضل 
ثبوثُ الخصوصيّة للعبدٍ لا يلزم منهٌ عدم وصفب البشريّة ؛ لأنّ الوصفف البشريّ أمرٌ 


ذاتيعٌ لازم للعبد والكيوة الذاقة القرجا بيعحز عدنهًا وإنقلاتها نما اللازم مِنْ 
مع 


ذلكَ عدمٌ غلبة أحكام ذلكَ الوصفب على العبدٍ فقط ؛ لأجلي الوارد الغالب » فإِنْ قَدٌ 
ذهابٌ هلذا الواردٍ الغالب بقيّ وصففٌ البشريّة غالباً قاهراً » وكان العبدٌ أسيراً في يد يه . 


(:*) ترجع هلذه الحكم اعتقاداً : إلى أن الذاتيات لا تنفكُ عن الماهية ؛ لأنها متقرامة بها'ء ولو انفكت 
للزم انقلاب الأعيان » وإنما تتخلّف العرضيّات ٠‏ وإلى أن الولاية وهبٌ واصطفاء ٠‏ فهي خاصيّة 
عرضية » ووجودها لا يمنع من ظهور حقائق البشرية . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : # فُلَ إِنَما آنا بكر مِنْلَي بو لأا الهم له ويد 
[الكهف : ]١١١‏ ء وقوله تعالئن : امآ أَصَاَبَكَ من حَسَهَ قِنَ أله وَمَآ أصَابَكَ من سيَتَقَ قن نَّفْسِكَ؟ [النساء : 
ء» وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ والذي نفسي بيده ؛ لو تدومونٌ على ما تكونون عندي وفي 
الذكر. . لصافحَتكمٌ الملائكةٌ على فرشكم وفي طرقِكم » وللكنْ يا حنظلة ساعة وساعة » » رواه 
مسلم ( 717/6١‏ ) من حديث سيدنا حنظلة الأسدي رضي الله عنه . 
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ومثالٌ ذلك مِنَّ المحسوساتٍ : إشراقٌ شمس النهار على الآفاقٍ المظلمة لتزيل 
لظف تحهامه ايك رن ب طالق كاوق :ةاتف سمل وقد ب ع بها 12 
الظلمةٍ ؛ لأنَّ النورَ ليس بذاتيّ لها » وهو معنئ قولِه : ( وليسَتْ منة ) . 

ومعنى الخصوصيّة المذكورة : هي ما يخصنٌ الحقٌّ تعالى ؛ به أولياءة ؛ مِنْ ظهور 
أوصافه العليّة ونعوته القدسيّة عليهم ؛ ليغطيّ بذلكَ أوصاف نفوسهم الدنيّة الرديّة 
عنهم ؛ لعلا تظهرٌ آثارٌ كدوراتها في صفاءِ أوقاتهم . كما تقدّمٌ مِنْ قوله : ( إذا أراد 
أن يُوصلَّكٌ إليه سترٌ وصفّكَ بوصفه » وغطّئ نعتَكَ بنعته )29 . 

فإذا أشرقَتْ أنوارٌ ذلك الواردٍ على ليل وجودهم. . ذهبّث بظلماتٍ نفوسهم . 
وبقوا في نهار الوؤصلةٍ والقربة مِنْ غير حولٍ منهم ولا قرّةء وهو معنئ قوله : 
( فالنهارٌ ليس منكَ إليكٌ ) . 

وإِنَْ غابّث عنهم تلك الأنوارٌ المشرقة. . رجعوا إلى أصلهم » ولزموا الوقوفٌ 
علئ حدّهم » وكانوا في ليل القطيعة والحجبةٍ كما كانوا قبل ذلك . 

والغرضٌ مِنْ هلذا : الردُ على طوائف غَلِطَتْ في هلذا الأمر » وتغالث وزعمّتٌ 
أنَّ القَرْبَ مِنَّ الله تعالى والوصول إليه إِنّما يكونٌ عدم أوصاف البشريّة ٠‏ وزوالها 
بالكليّة » واتصافِه بصفات الربوبيّة بدلاً منها » وفسَرَت بهلذا ما عبر بو المشايخُ مِنَ 
الفناء والبقاء”"2 » فوقعوا مِنْ ذلكَ في ضلالٍ وتزندتي » نعود بالله مِنْ ذلك » والمعنى 
الصحيحٌ مِنْ ذلك نما هو ما ذكرّهُ المؤلفُ رحمَه الله“تعالئى ها هنا . 


2 0 2 


() انظر( ص8556 ) . 

(؟) فلم يفهموا مراد المشايخ من هلذه الاصطلاحات على التحقيق ٠‏ قال الإمام القشيري في ١‏ رسالته » 
(ص ١54‏ ): (أشار القوم بالفناء إلئ سقوط الأوصاف المذمومة ٠‏ وأشاروا بالبقاء إلئ قيام 
الأوصاف المحمودة ) . 


مان 


5 دل بو جود آنّارِه عَلَى وُجُودٍ أَسْمَائِهِ » وَبِوْجُودٍ اسقافه علن ' 
3 


ف رطافية بترن ولو ل كرو او رذ 3 1 3 


4 ل يقومَ َلْوَصْفُ بنَفْسه , 2 لْجَذْبٍ يَكْشفْ لَهُمْ ع عَنْ كمال . 
0 3 6 إلى شوو صِفَاتِه » عع إل تعلق 3 
6 اه 0 يَمدُهُمْ إلى شُهُودٍ آنَارِهِ » وَأَلْسَالِكُونَ عَلَى عَكْسٍِ 2 م 
2 0 

هلذا . ف يَهُ آلسّالِكِينَ , بدَايَة الْمَجْذُويِينَ 2 وَبِدَايَة ألسَّالكينَ نهَايَة 3 
٠ 0‏ لَكِنْ لا بِمَعنى وَاحِدٍ » فَرْبمَا آلقيًا في الطريقٍ ؟ 2 هل 


هذا فى تَرقيه © وَهَلذَا فى د97 , ْ 


مق جاه للد سك : والنه ”اير سرك جاو يي ا 


(0*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ثبوت الأسماء والصفات القديمة لذاته سبحانه » وإلئ أن تجليات 
أسمائه تعالى عُرفت بالتأمل في الأكوان » والأسماء مشتقة من الصفات ٠‏ والصفات قائمة بمحلٌ 
هو الذات » وإلئ أن معرفته تعالئ إما أن تكون كسبية وطريقها النظر في الأكوان ابتداءً » أو وهبية 
بمعرفة المكوّن ابتداءً » وكل من عند الله عز وجل . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « إك فى لق أَلسَموتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيكَفٍ أاليلِ 
بار أبن يأولي الأب » [آل عمران : ١4١]ء‏ وقوله تعالئ : ل أَلَهُ يجَبَىَ ليه مَنييَمَهُوَسبْدِىَ 
ِلَتَهِمَن يْنِِبٌ# [الشورئ : 11 ء وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إِنَّ لله تسعة وتسعينَ اسماً » مئةً 
إلا ولكدا» 3 أنتماها دخل الجة كك رراء البخاري 090095+ وجبل 15800 )من ريق 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)000 جاء في هامش ( 1 ) : ( تأمل قوله : ” نهاية السالكين. .. »“ إلئ آخره . 
تأملت ؛ ؛ فإذا المجذوب يتعلق أولاً بالذات خصوصية ومنحة » ثم يتنزل إلى الصفات ١‏ ثم يتنزل 
إلى الأسماء » ثم إلئ شهود الآثار ؛ فأوله شهود المؤثر » وآخره شهود الاثار » فلهنذا ترى - 


امرك 


عبادُ الل المخصوصون بالقرب منهٌُ والوصول إليهِ ينقسمون إلى قسمين : سالكين 
ومجذوبين . 

فشأنْ السالكينَ : الاستدلال بالأشياء عليه » وهم اللي ولزن #عادزاينا شيا 
إلا رأينا الله بعد . 

سآن المجذوبينَ : الاستدلالٌ به على الأشياء » وهم الذي فون 4 مازاينا 
شيئاً إلا رأينا الله قبلهُ . 

0 أبذاً أطهة من المذلول:: 

وَلُ ما ظهرٌ للسالكينَ : الآثارُ ؛ وهي الأفعالٌ » فاستدلوا بها على الأسماء , 

وبالأسماءٍ على الصفاتٍ » وبالصفاتٍ علئ وجودٍ الذاتٍ » فكانّ حالّهمٌ الترقي 
والصعودّ مِنْ أسفلّ إلى أعلى”" . 

وأو ما ظهرٌَ للمجذوبينَ : حقيقةٌ كمال الذات المقدّسةٍ » ثم رُدُوا منها إلى 
مشاهدة الصفاتٍ . ثم رجعوا إلى التَعلّق بالأسماءٍ » ثم أنزلوا إلى شهود الآثار » 
فكان علي التدليّ والتنزّلَ مِنْ أعلئ إلئ أسفل””" . 


- المجذوب السالك بهذا التدريج ؛ أوله جنون . وآخره سكون ؛ يُتتفع به آخرأ لا أولاً . 


وأما قوله : « ونهاية السالكين بداية المجذوبين » ؟ أز نهم أولاً يتعلقون انا #ايخيرد 
الأسماءء ا ا فلا منافاة بين 
العبارتين ) . 


)١(‏ ولهلذا المعنئ أشار العارف بالله سهل التستري ‏ كما في « نكت الإرشاد » - بقوله : ( وهل عثر منه 
أهل الأرضين والسماوات إلا على الأسماء والصفات ؟! ) . 

(؟) يعني : السالك إذا تأمّل الكون قال : لهلذا الكون حي عليم مريدٌ قادرٌ أوجده ؛ فأثبت الحياة 
والعلم والإرادة والقدرة الأزلية » ثم علم أنها لا تقوم بنفسها » فأئبت ذات القديم سبحانه الذي 
قامت به تلك الصفات . وهلذا هو معنى الترقي في الاستدلال » وهو ما أشار إليه سبحانه حكاية عن 
سيدنا إبراهيم علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام : 8 إن وَجَّهْتُ مَجَهىَ لِزرِى فَطرٌ ليكوت والارضت 
11 نَأ الْمُشْركيت؟ [الأنعام : 4/] . 

() يعني : المجتبئ من قبل الحق تعالئ يرى ابتداءً موجودا أزلياً أحداً » أبدياً صمداً » ويذكر نداءه - 
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نايدا بق السالكوة 3 قزري الأنان إلنه اننية بالسحةاويين .وها اعدف به 
المجذوبونٌ مِنْ كشف حقيقةٍ الذاتٍ إليه انتهى السالكون”2 . للكن لا بمعنئ واحدٍ ؛ 
إن هعراة انالك عنيزة الأقافاه تو المواد بالمقدوي:' تنهوة لافنا وبال : 


فالسالكونٌ عاملونٌ على تحقيق يق الفناء والمخو . والمجذوبون مسلوكٌ بهم طريق 
البقاء والصحو . 

ولمًا كان شأَنَّ الفريقين التنّلٌ فى تلك المنازلٍ المذكورة. . لزم التقاؤهما في 
طريقٍ سفرهما ؛ السالكُ مترقٌ » والمجذوثُ متدلٌ . 


ح- القديم : ألست بربكم وام تجلين لفاكبالاك أرضافه الرخود؟ السية موه يتعدف علئ أسمائه 
الحسنل فيدعوه بها ٠‏ فيشهدة هُ مولاه حكيم صنعه وبديع خلقه » وهنذا هو معنى التدلي في 
الاستدلال » وذاك الاصطفاء هو ما أشار إليه المصطفئ صلى الله عليه وسلم بقوله : « واللم ؛ 
لولا الله ما اهتدينا » ولا تصدَّقنا ولا صلينا. . . » الحديث », رواه البخاري ( 5٠١5‏ ) من حديث 
سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما » وانظر الحديث عنهم من كلام الإمام ابن عطاء الله الآتي 
(ص 4" ) » وذلك قوله : ( ومن الناس من فاجأته عناية الله ) . 
فائدة : قال الإمام زروق في ١‏ الطرر والحواشي » ( ص ١05‏ ) : ( سمعت من بعض الفقراء أنه 
قال : الجذب لا يكون إلا عن نفس » والسلوك لا يكون إلا مع وجدان آثار النفس » والأنبياء 
منرّهون عن أوصاف النفوس ٠»‏ فلا يصح أن يقال : سالكون ولا مجذوبون » والله أعلم ) » ثم 
اعلم : أن أسماء الأنبياء توقيفية كأسمائه تعالئن » ومراعاة التأذّب بالوصف كذلك ٠»‏ فيقال : 
مصطفون أخيار » كما نطق به الكتاب العزيز . 

)١(‏ إنما بي الفعل للمفعول في حق المجذوبين ؛ لكونهم لا إرادة لهم فيما هم فيه » خلافاً للسالكين 
الذي يُشْتَيٌ منهم رائحة الإرادة » وكذا فيما سيأتي في صياغة اسم المفعول . 
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0 
ف 
اسم 
3 1 
مع ا 


. 


4 2 إن الو 5-4 ل 9 يي 
إن . 8 بي ]ىس 017 92 هام ٠‏ 5 - 5 
لا يعلم قدر نوّار ألقلوب وَآَلأَسْرَار إلا في غيْبٍ المّلكوتٍ » 
كما لا تَظهَرُ أَنوَارٌ أَلْسَّمّاءِ إلا فى شهادة ألملك . 


4 
-- المح كك 


- 


جه« 
د 
ى_أ--- 
ل 
0 
7 
4 
8 ' مههه 


7 
١ 
0 
0 


١. ص‎ 


لكي يع يس دي مق وام تي يواه عاق مت وا اثير مك جاو 
أنوارٌ القلوب والأسرار المقرقةٌ عليها من سماء التوحيد والمعرقة :> لا يُعَرفٌ 
قَدْرُها إلا في غيب الملكوتٍ ؛ وهو عالمٌ الآخرة » وهناك يحصل لهم تمام هلذه 
الأنوار » فمَنْ آمنَ بالغيب كان لهُ مِنْ ذلكَ الحظّ الأوفو . 

كما أنَّ أنوارٌ السماء المشرقةَ على ظواهر الأجرام لا تظهرٌ إلا في شهادة المُلْكِ ؛ 
وهو عالم الدنيا ؛ ولك فول الما يتايو ليان ٠‏ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن الله عز وجل هو مسبّبُ الأسباب كلّها » ومن ذلك : الأسباب 
العقلية التي لا تقبل الانفكاك عن مسيّباتها » وهو مايسميه حجة الإسلام الغزالي بالتلازمات 
الشرطية » ومن ذلك : أفراد عالم الملكوت مقصورةٌ في الظهور عليه » كما أن أفراد عالم المُلك 
لا تظهر إلا فيه ٠»‏ ولله في خلقه شؤون . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : و أمحاب اب تعب ار كعد وَجدماوعد را 
َنَا قل وجَدثم مَا وَعَدَ يك حَهًا ْوأ سر [الأعراف : 45] » وقوله تعالئ حكاية : ظ رَيّآ أَنِمَ لنا 
ُورتَا4 [التحريم : 4] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « وللكنٌ المؤمنّ إذا بُشّرَ برحمة الله ورضوانِهِ 
وجنَّيِه أحبٌ لقاءً الله » فأحبٌ الله“ لقاءةُ ؛ » رواه مسلم ( 71484 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله 
عنها . 
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لوو 9 


فى ب 3 فى د لها لك ن يا 
2 هه ب عينم 2 4< وليه - ب 


ما يجدَّهُ العاملون بطاعة الله تعالى في أعمالهم عاجلاً مِنْ مزيدٍ الإيمانٍ واليقين » 
وتنسّم رَوْح الأَنْسٍ ولذيذ القَرْبِ ولطيف الوَضْل. . بشائدُ مِنّ الله عاجلة بوجودٍ 
اللجراء ليها قن لدان لكر عا نوا لفاتيولة ده الله تفال ٍ 

وقد تقدَّمَ هلذا المعنئ عند قوله : ( مَنْ وجدَّ ثمرة عمله عاجلاً . . فهو دليل على 
وجود القبولٍ "'2 . 


() ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أنه جل شأنه قد تلطف بعباده الصالحين » فعجّل لهم بعض 
جزائهم بخْلْقٍ حلاوة الطاعات في قلوبهم ؛ ليكون ذلك بشرئ لهم بقبولها وحسن الجزاء عليها في 
الآخرة » والله يفعل ما يشاء » فالطاعة من الإيمان » وللإيمان طعم » ولطعمه حلاوة . 
ويطلب معنون هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : « لَه اركف الْحَيوة الدَاوَف الأجْرَة لَابَرِيلٌ 
كدت امَو كيلك هْوَ الْعوَدُ الْعَظيغ » [يونس : 14 » وقوله عليه الصلاة والسلام : « ثلاث مَنْ كُنَّ 
فيه وجدَ حلاوة الإيمان : أنْ يكون الله ورسولة أحبٌ إليه ممّا سواهما » وأنْ يحت المرءً لا يحيَّهُ إلا 
لله » وأن يكرة أن يعودٌ في الكفر كما يكرهٌ أنْ يُقذفَ في النار » » رواه البخاري (17 ) » ومسلم 
(47 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 

. ) 5٠0 انظر ( ص‎ )١( 


0 


حععررييته- 


21 0 مجم - 39 
2 بي © 3 4م 


م 
من 


كيف تَطَنْبُ الْعِوَضَ عَلَى عَمَلٍ هُوَ مُتَصَدّقْ به عَلَيِفَ ؟! أمْ 
2 اع ا ب 8 2 
كيف تَطلبُ ألجَرَاءَ على صِدْقٍ هُوَ مُهدِيه إِلِيِْك ؟ ! 


العمل الذي يصحٌ طلبُ العوض والجزاء عليه : هو ما عملتة لينتفع به غيرُكٌ » 


ه 
7# 


3 ذه 5 -ه 1 357 أ[ و ع و 
ولم يحصل لك يدنك متفعة + ولم يندفع عنك بسبيه مضرّة ١‏ والاأعمال الدينيّة 
المطلوبةٌ منكَ ظاهراً وباطناً بخلافٍ هنذا كلَهِ ؛ إذ هى مسلوبةٌ عنكٌ » منسوبٌ إلى 
هه - و - - - 
ربّكَ خلقها واختراعٌها » عائدةٌ ثمرةٌ ذلكَ ومنفعتة عليكَ فى ظاهرك وباطْنِكَ » وهو 
غنيعٌ عنك وعنها » ولذلكَ عيّرَ عنها بالتصدّق والإهداء ؛ تنبيهاً على أن ذلك لم يكن 


فطلبُ العوض والجزاءٍ إذاً على عمل هلذه صفتهُ. . في غاية القبح » ولذلك 
صدَّرَ المؤلفٌ كلامّهُ ب ( كيف ) لِيعجُبَكَ منْ ذلك الوصف . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه سبحانه وتعالى المنفرد بإطلاق بخلق جميع أفعال العباد ؛ 
الإرادية والاضطرارية ٠‏ الظاهرة والباطنة » من العزم إلئ صدور الفعل . وليس للعبد من ذلك إلا 
الكسب في الاختياري منها » وهو مدبّر من قبل ومن بعد » ولله تعالى الحجة البالغة على جميع 
خلقه » نفزع إليه ضارعين بأن يشملنا بجميل عفوه وقديم إحسانه . 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : 8 وَأَشَّهُ حَلَفَ وما تَكْمَنُْن4 [الصافات : 45] » 
وقوله تعالى : لا بل أنه يَمُ عَكَك أن مَدَسْكْر لمن إن كُمْرَ صَدِقِينَ4 [الحجرات : 117 » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « إن الله يصنع كل صانع وصنعتة » » رواه البزار في « مسنده » ( 58703 ) » 
والبيهقي في ١‏ الاعتقاد »( 10 ) من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 


047١ 


قال الواسطئٌ : ( مطالبةٌ الأعواض على الطاعات مِنْ نسيانٍ الفضل )""2 . 

وسُئِلَ أبو العباس بن عطاءٍ عن أقرب شيءٍ إلى مقت الله تعالى ؟ قال : رؤية 
النفس وأفعالها . زاعية ذلك مطالبةٌ الأعواض علئ أفعالها'" . 

واستعمالٌ المؤلّفٍ لفظ ( الصدقةٍ ) في الأعمالٍ الظاهرة » ولفظ ( الهديّة ) في 
الصَدْقٍ - وعليه مدارٌ الأعمالٍ الباطنة ‏ إشعارٌ بتباينهما في الشرفب ؛ كتباين الصدقة 
والهدكة© ا 


ع2 رواه السلمي في « طبقات الصوفية 4( ص5١5)‏ . 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية »( 1١7/١١‏ )» هنا : هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء 
الآدمي ٠‏ وانظر ١‏ الرسالة القشيرية »؛( ص )١87‏ . 

(*) إذ أين العمل مما يصحّح العمل ويزكيه ؟! وعند السراج في ١‏ اللمع »؛ ( ص 788 ) عن ذي النون 
المصري قال : ( الصدقٌ سيف الله تعالى في أرضه » ما وُضع على شيء إلا قطعه ) . 
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2 


9 
اس ون 


وم سين الوا قن دكار فم 6 و نوه شيو أد كارع انارق 
قوم تسيق انوارهم ادكارهم ؛ وقوم سبق اددارهم انوارهم 
ذاكي ذَكْرَ لِيَسْتَنِيرَ كَليُهُ » وَذَاكِدُ أسْبَئَارَ قلبهُ فكانٌ ذاكراً . 


سبقيّةُ الأذكار للأنوار هو حال المريدينَ السالكينَ ؛ وذلكٌ لأنَّ شأنَهمُ المجاهدة 
والمكابدة + فهم يأتونَ بالأذكار في حال تكلّبٍ منهم وتعمُلٍ السمل ويلك 
زوائد الأنوار ٠‏ وإلئ هنذا المعنى الإشارة بقوله تعالى : # ودين جْهَدُوا فِسَالْبْ دِيم 
سخلا 4 [العتكبوت : 19] . 

وسبقيّةٌ الأنوار للأذكار هو حال المرادينَ المجذوبِينَ ؛ لأنّهِم مقامونَ في السهولة 
ولت 5 فهم لما وُوجهوا بالأنوار حصلَّتْ منهمٌ الأذكارٌ بلا تكلّفٍ ولا تعمّلٍ . 

قال في « لطائف المنن » حاكياً عن شيخه أبي العباس المرسيّ ؛ قال : ( الناسُ 
علئ قسمين : قومٌ وصلوا بكرامة الله إن طاعة الله » وقومٌ وصلوا بطاعة اللو إلن 
كرامة الله ؟ قال الله” سبحانة : #اأَلّهُ يختَى إِليّه مَن يَِكَهُ وَبَبْدى إِليّهِ مَن ينث »* 


[الشورئك ل" 


(*) ترجع هاتان الحكمتان اعتقاداً : إلئ أنه سبحانه فاضلٌ بين عباده الصالحين » كما فضل بين 


الصالحين والطالحين » وجعل أقدارهم علئ قدر هممهم وإلهامهم » وهو عليم بذات الصدور . 

ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 9 يكأيبا لذن اموا أذَكْروا أَلَهوْم) كبا 4 » وقوله 

تعالى : «ا ربا يَدُدُيونَ إل أن يمه أَشَدُ 4 [المدثر : 01] » وقوله تعالئ : #9 فَإدًا كته ميم مانم # 

[القيامة :]١4:‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « عبدٌ نوَرَ الله“الإيمانَ في قله »» وقد تقدم (ص17”) . 
)١(‏ لطائف المنئن ( ص .)١80520 0١545‏ 
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قال : ( ومعنئ كلام الشيخ هنذا : أن مِنَ الناس مَنْ حوّكٌ الله همّتَهُ لطلب 
الوط يضام قلا رار نوا تتك زور وروا قارو بعلن أن وقوان إل عير 
يصدقٌ على هذا قولهُ سبحاتةُ : « وَالَدِينَجْهَدُوافِمَالَبَريتّ سْبْلنًاك [التكبرت :16] . 

ومِنَ الناس مَنْ فاجأَنهُ عناية الله مِنْ غير طلب ولا استعدادٍ » ويشهدٌ لذلك قولة 
تعالول : 9 يض بر يَحْمَتِهِ من مناغ 4 [آل عمران : 75] . 

فالأوّلُ حالٌ السالكينَ » والثاني حالٌ المجذوبينَ ؛ فَمَنْ كانَ مبدؤٌهُ المعاملة 
فنهايتهُ المواصلة » ومَنْ كان مبدؤٌهُ المواصلة رُدَ إلى وجود المعاملة . 

لا نظنّنَ أنَّ المجذوب لا طريقّ لهُ » بل لهُ طريقٌ طوَثْها عناية الله تعالئ له"" » 
فسلكها مسرعاً إلى الله تعالى عاجلاً . 

وكثيراً ما تسممٌ عندٌ مراجعاتٍ المنتسبينَ للطريق : أنَّ السالكَ أتمٌ مِنّ 
المجذوب ؛ لأنَّ السالكَ عرف طريقاً بها يُوصلٌ إليه » والمجذوبَ ليس كذلك » 
وهلذا بناءً علئ أنَّ المجذوب لا طريقّ له ! 

ولِيسَ الأمد كما زعموا ؛ فإنَّ المجذوبٌ طويّتٍ الطريقٌ لهُ » ولم تُطوَعنة » ومن 
طويت له الطريقٌ لم تقْثةُ ولم تغب عند رابجا" انه باع ما واطرل اها 
والمجذوبٌُ كمَنْ طُويّتْ لهُ الطريقٌ إلى مكّة » والسالكُ كالسائر إليها على أكوار 
المطايا ) انتهئ ما ذكرَّهُ في حالٍ الجذب والسلوكِ”'' » وهو حسنٌ » قل أن يُوجِدَ 
لغيره » فلذلكٌ أوردتة ها هنا بكماله . 


. في (1) :( به ) بدل( له ) » وعليه يكون تعلق الجار بالعناية » لا بالطي‎ )١( 
4 ١05 لطائف المنئن ( ص‎ 20,0 


07 


0 7 
ديا ذأ أي مد 


1 3 


اس امم 5 و 3 
مَا كان ظَاهِرُذِكْرٍ » إِلاعَنْ بَاطِن شهُودِ وَِكْرٍ . 2 


م ياي - (ا © _- الى -_ فيا 9 7“ 2 4 
:لاك اللا عن _ قد ل ام ار 1ه ا ورم يط لله 4 د سديت لك 2ه لست كو __ على 


عمال لاهن تكون تبعاً لما يكون ف الباط:. 
وقد تقدّمَ هلذا المعنى عند قولِه : ( ما استودع في غيب السرائر. . ظهرَ في 
شهادة الظواهر )”2 » فالذكرٌ الظاهجُ لا محالة ‏ ثمرة باطن الشهود والفكر . 


1 
د علد اعد 


7 57 


ثم بين هلذاا لمعن بقوله : 


(0*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى أن الله تعالئ إذا أراد شيئاً هي أسبابه » وأسبابه من جملة مراداته 
أيضاً » ولا ترتيب في حقه سبحانه » بل الترتيب صفة الحوادث » جلَّ ريّنا أن يتصف بمثل ذلك » 
ثم بُشرو للذاكرين ؛ إذ لو لم يرد ذكرهم لما ألهمهم ما يحركون لشهوده وفكره ألسنتّهم . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : < أَلدنَ يَددرُونَ اله ما وَعُودًا وَعَلَ جُنُويهمَ 


ير يه 


له 2 7 م 0 ل يست لس سبع عر سل لس 42 ااي ل 2 2 
وَيسَفْحِكَرونَ فى حَلقٍ السَمواتٍ والأرضٍ رسا ما حَلَقَتَ هنذا بطلا سَبْحَدمَكَ فَقَنَا عَدَابٌ ألثَارٍ © [آل عمران : 


١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى الأفق وقت السحر : ١‏ لإرَبَامَا حَلَقَتَ هلدا 
بتطلا» - حتى بلغ - : ا إِنّكَ لامي يِلِيسَاد4 [آل عمران : »]١95‏ » رواه النسائي ( 7١7/9‏ ) . 
0010 انظر ( ص 765 ) 


40 


سكناث من إلستون بساللتوين 


له 
إن 


أَشْهَدَكَ من قَبْلِ أن أسْتَشْهَدَكَ » فتَطَقَث بِإِلْهيه الظرَامِرُ . 
و 0 تَحَفَقَتْ بِأَحَدِيَتِه ألْقَلوث وَالْسُوَائة + 


كاشف الله القلوت والأسرارٌ في غيب الغيب بحقائق وحدانيّيه وإحاطة قيُومييِهِ ‏ 
فلمًا أشهدها ذلكَ اضمحلَّتْ وتدكدكّث وتلاشَتُ 0 وف ذلك الأسلفة : فلمًا 
أظهرّها في عالم الشهادة ملتبسة بالأجسام والهياكل. . طلبَ منها الشهادة له 
بالإلنيقة .يدت بلسان خالها ومقالهاب" كانت العياذة متها لما :اسههدت فعا 
اشهووها لها فيك 0 


٠‏ 6 و 3-3 3 6 و 
فالعبدٌ مِنْ حيث سوه وقلبّهُ بوصف الجمع . ومنْ حيث ظاهرةٌ وجسمة بنعتٍ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى إثبات يوم العهد الأكبر علئ بني آدم » ومنكر هنذا اليوم بعد تلاوة 
الآية وفهم معناها. . كافر #الجحرده المغلوم من الدين بالضوورة جيعد »وإلى انه اسيكانه الظاهر 
لا يحجبه شيء ؛ والمعروف بالقلوب والسرائر لمن لم تعمّ بصائرهم ٠‏ وإلئ أن العبد مقلّبٌ بين 
لو رق 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ل وَإِد أَحَدَ ريك مِنْ بق ءَادَم من ظهورهر دَرِيَتهم 
وَأَشْبَدَضه عله نيم الست برب واي سَهسنة أ تَقُووبَم بكم إن ًا عن هذا عَفِلِينَ4 [الأعراف : 
. وقوله عليه الصلاة والسلام : « وأنا على عهدك ووعدِك ما استطعتٌ » » رواه البخاري 
707 ) من حديث سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنه . 

)0( إذ شهدوا علئ أنفسهم بالاسترقاق له تعالئ في ذلك العالم » وبقي الحال علئ ما هو عليه » فمن 
آمن بما أشهدَ وشَّهدَ .. فقد وق بالعقد » وقد قامت الحجة بإرسال الرسل ؛ فذكّروا من نسىّ . لا 
م غاند ةا لا غائب حوكيل ,فد يح يكذ اذك فهو كن الذية نوا اله لجيه »كان الله ليا 
غيبةً وحضوراً . 


فرك 


الفرْقٍ » ولا بد في هنذا الطريق مِنْ وجودٍ الجمع والفرقٍ . 
5000 م 00 #لء امه 5 /ك) 


وقَالَ الجنيد في معنى الجمع والتفرقة0؟) : [من مجزوء الرمل] 
ههوور أ 1 هر 2 


رك .6 2 ص كه 8 5 0 | 0 ا 
د : 6 ك الت ظيم فحن 7 عِيَانِي 
10 و ص ع 


. ) "١5/70 » أورده السهروردي في « عوارف المعارف‎ )١( 

إفة كذا في ١‏ الرسالة القشيرية ؛ ( ص 701 ) » ورواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد »؛ (48/ ١١١‏ ) عن 

(0) يعنى : فى البيتين الأخيرين من الأبيات السابقة » وأورده السهروردي في « عوارف المعارف » 
(935/5). 


47 


1 


اكزمك كزاقاف 77511 جكلات ذاكزا له 1 
تكن أَمْلدً لِجَرَيَانِ له ل 57 كور 1د 


إن 


أ 7 


0 0 بثلاث كراماتٍ , جمع لهُ فيها كلّ المفاخر والمحامدٍ : 
أوؤلها : كرنة ذاكرا له ؛ لي ا : أينَ لهٌ ذلك ؟! 
وبي ؤسيلة ثالة لولا فضلٌ اش وكركة؟ 

وثانيها : 0 مذكورابه ؛ ال : : هلذ! عبد الله ووليُهُ وصفيّة ومختارُهُ ؛ وذلكَ 
بما أكرمَة الله به مِنْ تحقيق النسبة لديه ؟ وهي إثباث الخصوصيّة لهُ » وقد تقدَّم معنى 
المتفو م 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أن صفة الذكر صفةٌ لازمة للإيمان » وأقله النطق بالشهادتين » 
وإلئ أن الذاكر وذكره مخلوقان لله تعالئ » وبه تعلم عميم كرمه سبحانه » وما آمن عبد بالله إلا 
ونشأت له نسبة مع الله تعالئ ؟ إذ يصير عبد الله » والله تعالى ربه ومعبوده . 
ويظلب معيم هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعال : « وَلوْلا مَصْلُ أله عن ويمتم مارك مدك ون أمر أبدا 
وَلكنَّ ألَهَ يُرَق من يِمَهُ 4 [النور : ١١؟]‏ . وقوله تعالئ : لأنَيَمَ عبَادئ أيه أنا الْعَفُورٌ ليحر » 
[الحجر : 59] » وقوله تعالى : # درون أذ مم4 [البقرة 7 رفو سيلب العيلذة والصلام ": 
« يقولٌ الله تعالئ : أنا عند ظرنٌّ عبدي بي » وأنا مَعَهُ إذا ذكرني » فإنْ ذكرني في نفسه ذكرثهٌ في 
نفسي . . . » الحديث ». رواه البخاري ( 74٠04‏ ) » ومسلم ( 78175 ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

. ) في ( ه ) وحدها : ( بكرامات ) بدل ( كرامات‎ )١( 

(؟) انظر( ص 5594 . 955 ) . 


ارك 


٠. 9‏ - 2 وو 
وثالتُها : كونةٌ مذكوراً عندَهُ ؛ وهلذه هي غاية الإكرام » ومنتهى الفضل 


2 
0 


والإنعام ؛ قال الله لله تعالئ : #8 وَلَذِكر اله أَكَيرُ # [العتكبرت : 1:5 » قيلَ : معناة : 
ذكر الله عبدَةٌ ا ا 
وفي حديث اين كمه 6+ قال لي رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : 


6و عه 26 7 00 
« أمذثُ أَنْ أَقرَاً عَلَيِْكَ ألْقُرْآنَ » » قال : قلثُ : يا رسول الله ؛ سمّاني لك ريْكَ ؟ 
قال * «نَعَوَ) 2 ا # قل يمع لَه ومَيَو فِدَِكَ هليه ا 


2 


معْون4 [يونس : 4ه] 570 


س اع - 


إلى آخرها . ٠‏ قال جبريل عليو السلا : إن ريِكَ يأمزك أن ها آنآ فقال الي 
صلَّى الف عليه وسلَّم لبي ورك عقر علي لق امي أذ انركف هذه 
ألشُورَةٌ » » فقال أبن : أوَذكرث نه يا رسول الله ؟ قال > 1 نمع »اه فبكن أيه7” , 


وفى حديث أبي هريرة رضي الله عن , عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : 
ليكول أنه تكالين : آنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي » وَأَنَا مَعَهُ حينَ يَذْكُرْنِي ؛ فَإِنْ ذكَرَنِي في 
يي وَإِنْ ذَكَرَنِي في مَلإ ذكرْتْهُ في مَلا خَيْرِ مِنْهُم ؛ وَإِنَ تقرّب مني 


وو 
00 م 0 


سبرا تمرّبت بْتُ منْهُ ذرّاعاً » وَإِنْ تَقَوتِ مِني ذِرَاعاً تَقََيْتُ مِنْهُ بَاعاً » وَإِنْ 


1 
“0 
07 مسج 


تاني يمسي أتيته 
1 000 1 


وعن أبي هريرةً وأبي سعيدٍ يشهدانٍ به على النبيّ صلّى الل عليه وسلّم أ أنَّهُ قال : 


. رواهابن أبى شيبة فى « المصنف 0595706" ) عن سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه‎ )١( 

إف4 ووان ار قي فى :ف الل 11 11061, ْ 

() رواه أحمد في « المسند » ( ”48/7 ) » والطبراني في « المعجم الكبير » ( ”710/5 ). وعند 
البخاري ( ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه : أن الله تعالئ أمر النبيّ صلى الله عليه 


وسلم أن يقرأ القرآن علئ أبيّ رضي الله عنه » فقرأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة 
١‏ البينة ) . 


)2 رواه البخاري ( 7/1٠65‏ ) 34 ومسلم( 551/6 ) . 


0١ 


مَا جَلْسَ قَوْ دم مُسْلِمُونَ مَجْلِساً يَذْكُدُونَ آله فيه إلا حَمَتْهُمُ ألْمَلائِكَةُ » وَعَشِيْتَهُمْ 
ل و 
قال يحبى بن معاذ : ( يا غفولٌ , يا جهولٌ ؛ لو سمعت صريرٌ القلم حينَ يجري 


في اللوح المحفوظٍ بذكرِكٌ . . لمت طرباً )”" . 


2000 رواه مسلم ( ك4 ٠.‏ 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية »( 55/١١‏ ) . 
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رن .د وو هداعاو ب الو و و 50021 
تسعت امادم © وَقلت أمداده » وَرََ عمر قليلة 
و 


م2 وو 
مداده . 


الأمدادٌُ الإلنهيّهُ التي يُمِدُ الحقٌ بها عبادَهُ المؤمنينَ زيادة في إيمانهم » وتقوية 
لإيقانهم . . لا أثرَ فيها لطولٍ العمر ولا قصره » فلا تنقصٌ بذلكٌ ولا تزيدٌ بهوء 

2 0 0 0 5 ي.اء :. 4 م 
ولا تقل ولا تكتدا؟ وإنما ترد عليهم من خزائن الفضلٍ والكرم بحسّب فوَّة 
استعدادهم وكمالٍ قابليّتهم''' . 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالئ يحاسب عباده على ما انطوت عليه قلوبهم ؛ من صدق 
وإخللاص وصفاء سريرة ٠‏ وليس القلب من عالم الملك حتئ تجري عليه حركات الفلك ١‏ بل هو 
من عالم الملكوت المنرَّه عن الزمانية والمكانية » فالتعويل على اليقين الراسخ » لا على عمل كسير 
النواضح . 


ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : ثيل لقَدْرِحَيْريْن ألَفِسَبَرٍ 4 [القدر : ”] , 


وقوله تعالئن : 8 وَقَدِممَا إِلَّمَاعَمِلُواْمِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْسهُ مآ مَنمُورا #4 [الفرقان : 17] . وقوله تعالئ : 
١‏ إن ادح ءَامَتُوأ وَعَمِنُوأ آلصَّلِحَتٍ إِنَّ لا ْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ َحْسَنَ عَمََّا* [الكهف : ]١‏ . وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ مي أمٌَ مباركةٌ » لا يُدرئ أوَلّها خيُ أم آخررُها » » رواه ابن عساكر في « تاريخ 
دمشق »787/77 ) عن عمرو بن عثمان رحمه الله تعالئ مرسلاً . 

)١(‏ ولعلك عند مطالعة هلذه العبارة تناجي مولاك وتقول : يا إلله العالمين ؛ أي فجيعة كبرئ هي أن 
تكون عطايانا منتكم علئ قدر هممنا واستعداداتنا ؟! بل أي بلوئ هي أن نخرج من الدنيا ولم ننوّل 
منك ما نوّلته لأوليائك وأصفيائك من معاني قربك وحلاوة معرفتك ومناجاتك ؟! وحقّك 
يا مولانا ؛ لئن كان ما منك إلينا مقابلاً بما منّا إليك وبهياكلنا ونواحي قلوبنا. . لقد فاتنا ما يدعونا 
للحسرة يوم لا تنفع الحسرة . 
وللكن القوم أرادوا بمثل هلذه العبارة بيان حقيقة أزلية ؛ وهي تفاوت درجات أهل الجنة مع وجود- 


4:١ 


ويختلفُ هنذا باختلاف تركيب خَلْقِهم ومجبول فِطَّرهم » ولا مدخلّ للزمانٍ في 
هنذا إلا بالعرض » وبهلذا فضّلَتْ هلذه الأئَهُ على سائر الأمم علئ قصر أعمارها 
وطولٍ أعمار غيرهم . 

قال أحمدٌ بنُ أبي الحواريٌ : قلت لأبي سليمان الدارانيٌ : قد غبطتُ بني 
إسرائيلَ » قال : بأيّ شيءٍ ؟ قلثُ : بثمانٍ مئةٍ سنةٍ حتئ يصيروا كالشنانٍ البالية 
وكالحنايا والأوتار”") 

قال : ما ظننثُ إلا وقد جئت بشيء”" , لا والله ؛ ما يريدٌ الله ما أن تَيْبَسسَ 
جلودُنا على عظامنا ٠‏ ولا يريدٌ منا إلا صدّق النيّةِ فيما عندهُ » هنذا إذا صَدَقَ في 
عشرة أيام. . نالَ ما نالَ ذلك في عمره'” 


ذه 
و 


المنّة ؛ لا لإمساك عطاء » حاشاه سبحانه عن ذلك » ٠‏ بل لكون ما زاد وإن ؤُهب لن يتفع » فالطفل 
الذي :تروق لها اللّمي لو ينتيج بالدور واليواقيض» أمَليا مولانا لما فيه وضاء عنا ».وتحن رازه 
اضطراراً واختياراً بعفوه وكرمه . 

)0 الشّنان : جمع شَنٌّ ؛ وهي الخلقُ من كل آنية مصنوعة من جلد , والحنايا : جمع حَنيْةِ ؛ وهي 
القوس » والأوتار : جمع وتر ؛ كالعصب الذي يكون للقوس . 

زفة كدااض عي المح لمكا عزني ١‏ المجلية؟ : ( ما ظئنت إلا أنك قد جكتٌ بشيء ) » والمراد : 
أن غبطتلقا ابت في -فسلها ؛ [3 لين كعييه الظاهن مما يعوّل عليه » » بل التعويلٌ على صلاح 
الباطن » وإبدال الحسن من الصفات بالسَّيِّى منها 

إهرة أوروه أبواقي :قن ااتعلية الأزلياء1( 9/4 


4 


0 و 6ع . لو 2 0 - و 2 
مَنْ بُورك له في عمره أذرَك في يسير مِن العمرٍ مِن مِننٍ الله 
و 5 ل ا أن م جد 2 مث ر شوم 3 ع 
تعالئ ما لا يَدَخل : تخت دَوَائر ألعبَارّة » وَلا تلحقه الإشارة . 


25 0 0 [1 

0 أنْ يُرزْقَ العبدٌُ منّ الفطنة واليقظة ما يحملهٌ على اغتنام 

أوقاته » وانتهاز فرصة إمكانه خشية فواته » فيبادرَ إلى الأعمالٍ القلبيّة والبدنيّة ' 

ويستفرعٌ في ذلكَ مجهودة بالكلية » وفي أثناء ذلكَ يصل إليه + مِنَ المنح الإللهيّة ؛ 
وتَكْترق طليدهة الآنوان الركائية : . ما تعجر العبارة عنةُ » ولا تنتهي الإشارة إليه . 

وكلٌ ذلكَ في زمن يسيرٍ » وعَمُّرِ قصيرٍ » فيرتفع لهُ في شهر مثلاً ما لا يرتفع لغيرِه 

فى ألفٍ شهر ؛ بمنزلة ليل القدر ؛ العمل فيها لمَنْ صادفها خيرٌ مِنَّ العمل في ألفٍ 


سكير 


- 


© ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى ما ترجع إليه الحكمة السابقة » وإلئ أن أعمال العباد لا توجب في 
ذاتها جزاء » واتفق أهل السنة والمعتزلة علئ أن الجزاء لا يحدّد ؛ فلله تعالئ أن يجزي على العمل 
القليل الأجرَ الجزيل » والتحقيق العا دلة القلك ؛ بخلق الرضا والسعادة .» وما في 
الخارج تبع له 6 فالعبرة ببدم 0 والرضا بالمحبة 0 والمحبة بالمعرفة 0 وهلذه المقامات الثلاث 

مما أجمع على علوّها ؛ واختلف في ترتيبها » وكل ذلك محض عطاءٍ أزليٌ تقديراً ؛ حادث تنجيزاً. 


ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : ا رَبّسَآءَامَكَا يما نت وَاتَبَعنَا الرسُولَ ديسا 
مَعَ ألكّبهيرت* [آل عمران : 101 » وقوله تعالى «أل يك بِسَمثراك نكم وهم صخر أله 
اع لل ورا كلدت وي أ لتب من هَل صََالَ عله لاد مَتسَتْ مويق وك نيم مج هيفُوتَ 
[الحديد : ]١7‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : « نحن آخَرُ الأمم » وأوَلُ مَنْ يُحاسبُ » يُقال : 
أينَ الأمَّهُ الأميّهُ ونبيُها ؟ فنحنٌ الآخرونّ الأرَلونَ » » رواه ابن ماجه ( 474٠‏ ) من حديث سيدنا ابن 


عباس رضي الله عنهما . 
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قال بعض العلماء : ( كل ليلةٍ للعارف بمنزلةٍ ليلةٍ القدر ”23 . 
وكانَ الأستاذ أبو العباس المرسييٌ يقولٌ : ( أوقاتنا والحمدٌ لله كلَّها ليله 
الود )3 , 


فهنذا هو البركةٌ فى العمر ‏ لا تطويلّهُ وزيادةٌ مدِّتِه » وقيلَ هنذا المعنى في تأويل 


0010( أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( 357/١‏ ) . 
قال الإمام الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( )7١9/5‏ : ( والمقربون فضلتْ سريرثهم 
علانيتهم » حتئ دقت علانيتهم في جنب سريرتهم » فللحظةٌ من سرائرهم أعظمُ من أعمال الثقلين 
عمرٌ نوح صلوات الله عليه ؛ ولهنذا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه : إن الرجل من هلذه 
الأمة يبلغ عمله يومآ واحدا ما يكون أثقل من سبع سماوات وسبع أرضين في الوزن » وروي عن 
أبي موسئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه نظر إلى جبل أحد . فقال : « ربٌ رجل مِنْ 
أمّتى يعدلٌ الحرفٌ الواحدٌ منْ تسبيجه هلذا الجبلّ » ) . ١‏ 

إفه أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المئن »( ص ١11١‏ ) . 

إفرة رواه الترمذي 7١79‏ ) من حديث سيدنا سلمان رضي الله عنه » وابن ماجه ( 4١‏ ) من حديث 
سيدنا ثوبان رضي الله عنه » وما تأوّله العلامة الشارح ذكره الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » 
.)7698/1١(‏ 


1: 


مِنَ الخذلانٍ : أنْ تصدّكَ العوائقٌ والشواغلٌ عن التوجّهِ إلى الله تعالئى والرحيلٍ 
إليه » بل الواجبُ عليك : أنْ تبادر إلى ذلك » وترميّ بالعوائتي والشواغلٍ خلف 
ظهرِكَ » كما قيلَ : ( سيروا إلى الله عرّ وجل عَرْجاً ومكاسيرَ » ولا تنتظروا 
الصكّة ؛ فإِنَّ انتظارٌ الصكةٍ بطالدٌ )”2 » قال اللعرٌ وجل : « أَنقِرُوا حِمَاكاوَيْكَالا» 


١ : [التوية‎ 


(*) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى القول بالتوفيق والخذلان ؛ وهما وصفان لازمانٍ على البدل لفعل 
العبد الاختياري » وإحكام التوفيق في تأييد العبد وهو محاط بأسباب الخذلان » وإحكام الخذلان 
في خذل العبد وهو محاط بأسباب التوفيق » ومن ذلك : أن تتهيّأ له أسباب الوصلة بالله تعالى » ثم 
لا يرحل إليه سبحانه . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالئ : « وَقَاوا إن َي لد مك مَخَطَف من يض يول 
تكن لصم حَرَمًا امنا و َيه رت كل سَىْء وُذ من لدم وليكنّ حرم لا يتلئورت 4 [القصص : 
0 ]ء وقوله تعالئ : «وَصَرَبَ َه مكلا وري حكَانتٌ اهمه مُطمَبِنَّة يأِيهَا رزفها رَعَدًا من كل مَكَانِ 
فَحَكَفَرَت بأنعر أنه فَأَدفَهَا الله َِاسّ الببوع وَآلحَوفٍ يما كان به سستكرك 4 :[الغل 37 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ اغتنم خمساً قبل خمس » » وذكر منها : ١‏ وفراعك قبل شغلكَ » 
رواه الحاكم في « المستدرك » ( 5/5 )بون بعنيك سيدا ان امن رقي الل عتهها :. 

)١(‏ أورده ابن خلكان في ١‏ وفيات الأعيان» ( 7١7/4‏ ) من كلام 0 بالله تعالئ أبي عبد الله 
القرشي ٠‏ ونقلها اليافعي في " الإرشاد والتطريز » ( ص ٠١5‏ ) عن تلميذه أبي الربيع المالقي . 


م4 


بشرطٍ العلم » فإذا سلم الفكرٌ عنٍ الشوائب ورد صاحبّهُ على مناهلٍ التحقيق”'' . 

ثم فكرُ الزاهدينَ : في فناءِ الدنيا » وقلَّةَ وفائها لطلابها ٠‏ فيزدادونَ بالفكر زُمُْداً 
فيها . 

وفكرٌ العابدينَ : في جميل الثواب ٠»‏ فيزدادونَ نشاطاً عليه ورغبة فيه . 

وفكرٌ العارفينَ : في الآلاءٍ والنعماءِ » فيزدادونَ محيّةً للخالق سبحاتةُ )!"© . 

وقال الجنيدٌ : ( أشرفٌ المجالس وأعلاها : الجلوسُ مع الفكرة في ميدانٍ 
التو )1 

وفي بعض النسخ : ( الفكرة سراجٌ القلب في ميادين الاعتبار )”© » ومعناةٌ 


ظام 


)١(‏ زاد فى « لطائف الإشارات » : ( وإذا حصل الشهود والحضور سما صاحبه عن الفكر إل حدود 
ال فال مو ور 

(؟) قاله فى « لطائف الإشارات 705/١01»‏ ) . 

() رواه القشيري في : رسالته ( ص 51 ) . 

(4) كذا في نسخة مكتبة كوبريلي بإستنبول . ذات الرقم ( 7758 ) ( ق١١‏ ) » ونسخة المكتبة المركزية 
( النودة زهب ) بيضر» داف الرق 54 )1163 : 
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/ 


لي 


أ 1 مد ل اه 
ألفكرة سرّاج ألقلب . فإذا ذَهَبَّتْ فلا إضاءة له . 


القلبُ الخالي مِنَ الفكرة خالٍ مِنَ النور » مظلمٌ بوجودٍ الجهل والغرور . 
وقد تقدّمٌ هنذا المعنى عند قوله : ( ما نف القلت شيء مِثْلُ عزلةٍ » يدخلٌ بها 
نان 17 


(:#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلئ أنه تعالئ أبرز القلب عجيبة من عجائب مصنوعاته ؛ فتارة يكون 
أجرد أزهر » وتارة منكوساً ٠‏ وتارة أغلف » وتارة مصفحاً » وذلك بحسب أحواله » والقلب الذي 
تقع فيه الفكرة بإخلاص نية أجرد أزهر » فسبحان مالك الملك والملكوت . 
ويطلب معنئ هلذه الحكمة من مشكاة قوله تعالى : 8 أفَلا يَدَيَرُونَ ألْشْرءَات أم عَلّ قلُوبٍ أَمْمَالُهَآ » 
[محمد : 74] . وقوله عليه الصلاة والسلام : ” فقلبٌ المؤمن سراجةُ فيه نورُةٌ » » رواه أحمد 
( /7 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


. )7١5ص انظر(‎ )١( 


1: 


ا فِكْرَنَانِ: فِكْرَةٌ تَصْدِيقٍ وَإِيِمَانِ » وَفِكْرَةٌ شهُودٍ وَعِيَانِ؛ 


سس 02 


ع 


2 5 2 0 ص سرلا 2 م و 2 .امات 


0 0 أنَّ الفكرة سيرٌ القلب في ميادين الأغيار» وسيرُهُ على وجهين : 
صعودٌ » ونزولٌ . 

فالصعودٌ لأرباب الاعتبار ؛ وهي فكرةٌ ناشئةٌ عن التصديق والإيمانٍ » وهلذا 
للسالكينَ » وهو حال ترقٌيهم » وهو نعتُ المستدلَينَ بالآثار على المؤثّرٍ . 

والنزولٌ لأرباب الشهود والاستبصار » وفكرثهم ناشئة عن الشهودٍ والعيانٍ ‏ 
وهلذا للمجذوبينَ » وهو حال تدلّيهم » وهو وصفث المستدلَينَ بالمؤثّر على الآثار. 

وقد تقدّم هنذا المعنى عند ذكر المجذوب ابلك 


(#) ترجع هلذه الحكمة اعتقاداً : إلى وجوب النظر لتحقيق الإيمان » وندبه بعد ذلك لجلب الطمأنينة 
وتحقيق العيان » وكلاهما واجبُ 4 قرغا لا عقا + 
ويطلب معنن هلذه الحكمة من مشكاة قوله تمان : « أولمَ يََفَكروا ماد يصَاحييم من حِنَّةَ إن / 


0 نذير 
ساس ساعر 0 0 د 27 7 726 00 
بين * ولد يظرُوا فى مَلَُوتٍ ) لسموات والارضن وما خلق مهفن مو وَأنْ عمو أن و كلد كرب أجهم و 


سح ص او ارم 


ل 5 
حَدِيثْ بعد يُؤْصُِونَ # [الأعراف : 14 80١]ء‏ وقوله تعالئ م« تَرَ إل رَيِكَ يِف مد الظِلَّ * 
[الفرقان : 45] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « عرفت فالزم ؛ » وقد تقدم( ص 485 ) . 
وهي الحكمة الأخيرة من حكم الإمام ابن عطاء الله الإسكندري رحمه الله تعالئ ٠‏ وقد يختلف الع 
لجمع الإمام العلامة الشارح بعض الحكم إلئ بعض ٠‏ أو أنه رأئ أنها هنكذا في الأصل . والخطب 


امم 0 
)١(‏ انظر( ص 9755). 


4060 


5 


1 م 
ييا 


طرا 245 


1 
72 


0 


م 


6 ءخر 
2 
7 6 > 


8 
1 


27 
65 


| 
| 
1 
١‏ 
عي 
0 
ا 


قوذي تاتب بع زات . 


0 


اك 4 ا ا 2 1 
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هنذا كتابٌ تضمَّنَ ذكرَ حالٍ السالكِ مِنْ أوَّلٍ ابتداء سفره إلى نهاية وصولِه 
وحصوله في مستقرّهِ » وذكْرَآداب السلوكِ والوصول""2 . 

وقد أتى رحمّةُ الله تعالئ في ذلك بعباراتِ صحيحة فصيحةٍ » واستعاراتٍ حسنةٍ 
مليحةٍ » علئ طريقةٍ وعظيّةِ » إذا سمعها السامعُ طرت لها قلبُهُ » وهام فيها عقلهُ 
يه » وما ذاكَ إلا لما علق بها مِنْ أنوار قلبٍ المتكدّمٍ ؟ وقد قالَ فيما تقدّمَ : ركد 


ع 5 0 
كلام يبرزٌ وعليه كسوة القلبٍ الذي منهُ برر )”") : 


)١(‏ وللعلامة الشارح رسالة في هلذا أيضاً . انظر « الرسائل الصغرئ » ( الرسالة السادسة عشرة ) ( ص 
١؟).‏ 


(0) انظر( ص 595). 

إفرة في ( ه ) وحدها : ( مجلات النهايات ) بالتاء المبسوطة » وكتب بعدها : ( لأنه اسم مكان من 
جلا يجلو . ولو أريد الجمع لكان اللائق : مجالي أو متجليات النهايات ) » والمجلاة : اسم مكان 
لما يتجلئ فيه الشيء . 
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المَحْلاةٌ : محل التجلّي والظهور . فالسالك في ابتداء سلوكه يتجلّئ له أمرُ 


هنذا بيانُ ما ذكرَهُ . 

ومعن كون داك ات : ,أن .تكون مجاهدا نه ومكايدانة وأنواع رياضته. . 
مصحوبة بالاستعانة بالله تعالئ » والاعتماد عليه » والانقطاع إليه ؛ فبذلكَ يصحٌ لهُ 
زياف ل از تيو مر عار كاي كنا قل مز اووارو» زلأنماا ور نا انف الله 
30 


عو 


ومعنن كون انتهائه إلى الله : أنْ ينتكشف لهُ انفراذ الله تعالئ بِالقيُوميَّة » وتوحَذة 

بالديمومتة +:وآنة هو الأول والاخزة" والظاهة والياطر .>. اتكشافاً يطيرة له نه عدم 
رر قويىر 7 2 5 رج سء» م < سل ساس صرح سر 

ذاته » وتلاشيه وتَدَكدّكةٌ واضمحلالة ؛ قال الله تعالى : # بل نََذِف الي عل التطل 
سخ سا سا ارس سس ابر 4 
فيدمَعْم فإذا هو زاهق * [الأنبياء : 18] . 

فإذا صكّث تلك البدايةٌ للمريدٍ بما ذكرناءً. . وصلّ إلى هلذه النهاية » وقد تقدَّمَ 
هلذا المعنئ في قوله : ( مِنْ علاماتٍ التّجْح في النهاياتٍ » الرجوعٌ إلى الله في 
البدايات 0 


2 كع لم عن 18 ,يتم 7 مكو هدم ور 
حممته وَسارّعت إليّه 2( والمشتغل 


)20 انظر( ص 730١‏ ) . 
(0) انظر( ص 509 ) . 
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المشتغلٌ به لك أيّها المريدُ السالكُ : إنما هو عملك على التقرُب مِنْ ربّكٌ » 
والتوسّل إليه بالطاعة والعبودية لهُ ؛ وهو الذي أحببتة وسارغت إلئ إجابة دعوته ‏ 
نبِحَقٌ عِليِك الا تسق ذلك الشعل وبل تكون فريو قي ينه : 

والمشعغلٌ عنة « ]نما هن تتائعة تعظوفلك العاحلة + ومراداتكٌ الزاقلة © وهو 
الذي يستحق الآيئا عليه ؛ إذ هو قن مضفحلة + لاحقيقة له «فلتطبعته نفساً + 
ولا تعمل فيه عقلاً ولا حسّاً . 

وهلذا الكلام تهييجٌ للسالك » وإنعاشش لقوّته » وإنهاض لهمت . 

قال الشيحٌ أبو القاسم عبدٌُ الرحمئن الصَّمَلّنُ رضي الله عنة”"2 : سمعتثُ 
عبد "الارية: إبناق الكافقة يقوق :ا لضيات: لذ دعا وخ كه “عزوت إلى 
المسجدٍ الحرام بالْسَّحَرٍ » فإذا رجلٌ يسفتٌ الترات ! فقلثُ : مجهودٌ أو مجنونٌ ! ثم 
قلث له : يا هلذا ؛ أتسففٌ الترات ؟! قال : فقالَ لي : أوّترات هو ؟! ثم ناولني . 
قآل انها شككت السو 1 أن اسل افيه ! 


قال : فقلث : ولي لله » وجثوث على ركبتيّ وقلث : ادع الله لي » فقالَ لي : 
2 اين 7 1 1 
عرّفك الله قدّرَ ما تطلبٌ ؛ حتئ يهون عليك ما تترك . 


» الشيخ العارف المحقق‎ ( : ) ١55/1١ ( » شجرة النور الزكية‎ ١ قال العلامة محمد مخلوف في‎ )١( 

شيخ الطريقة وإمام الحقيقة » جمع الحديث والفقه وأصوله » سمع من أبي الحسن بن مسرور 
الدباغ » وأبي العرب , والسبائي » وله تآليف بديعة في التصوف وفي صفة أولياء الله تعالئ 
وكراماتهم ٠‏ توفي قبل أبي محمد بن أبي زيد ) يعني : قريباً من سنة ( "اه ) . 


(؟) القند : عسل قصب السكر . 
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العبدٌ مطلوبٌ لربّه عرَّ وجل بإقامة وظائف العبوديّة لهُ ؛ وذلكَ بما اختصّة به من 
العقلٍ والفهم » وما رزقَهُ مِنَ المعرفة والعلم » وثمرةٌ ذلك الطلب عائدةٌ إلى العبدٍ ؛ 
ا و 5 00 
فلم لا يصدق العبد في طلبه واجتهاده إذا أيقنَ بذلك ؟! 

0 506 2 وو وتو لامر ل 

والأمورٌ كلها بِيدٍ الله تعالئ » ومِنْ ذلك سعيّهُ وكدحَةٌ . فلم لا يتوكل يد في 
ذلك ؟! فيجتمع همُّهُ » ويتيسَرَ أمرُهُ إذا علم ذلك . 

فالقسم الأول : قيامٌ بمقتضى الشريعة » والقسمٌ الثاني : وفاءٌ بحقٌّ الحقيقة . 


ذكرَ هلذا المعنئ تسلية للعبدٍ عمًا يفوتَهُ في حالٍ سلوكه مِنْ حظوظه وشهواته ؛ 
لأنَّهُ إذا علم أنَّ هلذ الأشياء لا بدّ أن تُْالَ عنهُ أو يُزَالَ عنها ولو بعد حينٍ » وكلّ 
ما هو آتِ قريبٌ. . لم يغتبط بما يكونٌ مآلُّ أمره إلى ذلكَ » ويكونُ طيّب النفس 
30 

وتهديم الدعائم وسلبٌ الكرائم مِنَ الاستعارات البديعة ١‏ 


فرح العبدٍ بالأشياء الفانية هو موجبٌ للزيادة في همّه وغمُّه إذا فقدّها . 


قال سهلٌ بن عبد الله : ( مَنْ فرح بغيرٍ مفروح به. . استجلب حزناً لا انقضاءً لهُ )37 . 


.) ١١9/50 أوردهالسلمي في « تفسيره1‎ )١( 
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وقد تقدّمَ هنذا المعنى عند قوله : ( ليقلّ ما تفرحٌ به يقلّ ما تحزن عليه )27 . 
فالعاقلٌ لا يفرح بذلكَ ولا يحبّهُ » بل يكرهُهُ ويبغضةٌ . وإِنَّما يكونُ فرحُهُ بالأمور 

الباقية التي لا تفنئ . فك اشرق نوز ذلك في قاب ٠‏ وظهرَتٌ تباشيرُهُ على وجهه . 
وإشراق انور وظهوثٌ التباشير ات ا و : 


فصَدَفَ عَنْ هذه ألدًا مُنْضكً» ا 
عن محص وَأَعرذ 


اويا واوا ا 


فلمًا كان العبدٌ على هنذا الوصنفب صدفٌ عن هلذه الدار الد: نيويّة ؛ أى 
عنها مغضياً جفئةُ عن أقذائها مِنْ غير مبالاةٍ بذلكَ » معرضاً عنها بوجه قليه » قد 
ولّاها دبرَةُ مِنْ غير التفاتٍ إليها . 

وهلذا مبالغةٌ في نبذها واطراحها ؛ ٠‏ فلم يوطْها بظاهره علئ سبيل التمتّع 3 
والاستتثار » ولم يساكثها بباطنِه علئ جهة المحبّة لها والإيثار » بل نرّلها منزلة 
السّجِنِ والمضيقٍ ٠‏ ووطُنَ نفْسَهُ فيها على تحمُلٍ ما يطيقٌ وما لا يطيقٌ » وهلذه 


2 


َُ 


علاماث على : تحمّقه بالزهدٍ في الأمور الفانية التي هي بغيضة له . 
فلمًا وصل إلئن ذلك حصل له مِنْ طهارة قلبه به وصفاءٍ لَه ما حملَهُ على التعلّقٍ بمولاه 
الباقي الدائم » ا 0 الله الانَ . 


8 2-7 - 2 وده 5 اعوج ا يئر حت + 0 0 

و ١ه‏ 0 0 20 0 : 2 0 ا 

ينيك 0 1 الو ب 0 ةن 28 8 0 

7 وها 
0 ث 


ا 7 1 7 ا عير م 7 01 ' 
وح 00 نض آلَهمّة فِيهًا إلى الله » وَصَارَ فيه مُسْبَعِيناً بو في ّ 
- 56 || 

رمو م ١‏ 
لخدا قوم عليه : 7 

6 7 8-١ 

ا ا 20000 لير موك واه نايد ظ 


_- 
0 


هنذا ابتداء سفره بقلبه إلى الحضرة العليّة » وبدأ بإنهاض الهمّة إلئ رئه 


2000 انظر ( ص 83١١‏ ) . 


دان 


والاستطاة يوي الفدوم عل 4 وهو أساسُ أمره كما تقدّم . 


كال اله من الطويل] 


قال أبو محمدٍ الجريريٌ : ( مَنْ تومّمَ أنَّ عملاً مِنْ أعماله يوصلَهُ إلى مأموله 
الأعلى والأدن. . فقد ضلّ عن طريقه ؛ لأنَّ النببئَ صلَّى الله”عليه وسلّمَ قال : ١‏ لَنْ 
يُنْجِيَ أَحَدا مِنْكُمْ عَمَلَُ ؛ » فما لا ينجي مِنّ المَحُوفٍ كيف يوصلٌ إلئ مأمولٍ ؟! و 
صم اعتمادَهُ على فضلٍ الله فذلك الذي يُرجئ له الوصولٌ )”© . 


قَمَا زَّالَْتْ مَطِيّهُ عَرْمهِ لا , رُم » دَائِم] اوها » إلى أذ 


إن ابت 
- 


لق حوقه 17 الذد د هد اواك الجن ا قر انم ده 


م 


واَلمُوَاجَهَةِ » واَلمُجَالسَةِ واَلمُحَادَتْة » وَالْمُسْاهَدَة والمطالعة ‏ 


شاك العم بره تنا تدكثون. 
5-0-2-3 9 


. ) 157/1١١ (» و تاريخ دمشق‎ » ) "١8/7 ( ديوانه ؛‎ ١ البيتان لأبي فراس الحَمُداني . انظر‎ )١( 
أن أعرابياً قصد أمير المؤمنين‎ : ) 7/١75 وعند العلامة التنوخي في كتابه « الفرج بعد الشدة‎ 
سيدنا علياً كرم الله وجهه . فقال : إني ممتحنٌ » فعلمني شيئاً أنتفع به » فقال : يا أعرابي ؛ إن‎ 
فاجتهاد العبد في محنته قبل إزالة الله تعالئ إياها. . زيادة فيها ؛‎ ٠» للمحن أوقاتاً » ولها غايات‎ 
يقول الله عز وجل : 8 إِنْ أَرَادَنَ لَه صر هَلْ هن كسِفَت صُرُوء أو أرأدق بِرَحَمَةٍ هَلْ هرك مُنْسِكَتُ‎ 
َحَمَيَه ل حَى أله عي بتكل انرو 4 [الزمر : 1748 » وللكن لكين بالله واصبر » وأكثر من‎ 32 
ل ا : #« اسْتَغْفروأ وَِّكحَ ِنَم كاك عَفَاًا * سل‎ 


ألعمة عَكَيٌ مَدْرَاا ** وَبْنَدِدَد مول وين ويل لَكدجَئّتٍ وَيجْحَل لَك و4 [نوح : ]1١-٠١‏ » فانصرف 
الرجل ٠»‏ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ( من الطويل ) 


زع رواه السلمى فى « طبقات الصوفية » ( ص 777 ) » وأبو نعيم في « الحلية 0 20/0 )0 7 
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7 
موه ال 


هنذه استعاراثٌ مليحةٌ » استعملها في سفر القلب إلى حضرة الربٌ » وقد تقدّمَ 


0 2 : 2 
معنئ ذلكَ عند قوله : ( لولا ميادينٌ النفوس ما تحققَ سيرُ السائرينَ )!"2 . 
ا ا 0 20 : اليك 
و حصره القدس وبساط الأنس هما موصع محط الرّحالٍ 2 وبلوغ الأوطار 
« 0 7 2 و 58 وا ء 0 
والامالٍ ؛ مِنْ قِبّل أنَّ السالكَ تمحئ عنهُ رسوم بشريّته » وتبطل أحكام إنيّنه”'"© , 
ويتكشفٌ له إِذْ ذاكَ أوصافٌ معروفه العليّةُ كرأي العين » ويكون سرّهُ مع الله بلا 
أين . 
فلمًا وصلّ إلئ هئذه الحضرة العليّة » ونالَ هلذه المنقبة السنيّة. . قوبلَ بأنواع 
مِنّ الكراماتٍ والألطاف » وفنونٍ مِنْ تَحَفٍ الساداتٍ والأشراف ؛ وهي معاني هلذه 
الألفاظ السنّة التى ذكرّها المؤلّفُ”" . ولا تُعرفٌ إلا بالذوق » كذلك التفرقة بِينَ 


ا 


. ) 845 انظر( ص‎ )١( 

(5) انظر ( ص 885 ) في بيان معنى الإنيّة . 

(5) يعني : المفاتحة » والمواجهة » والمجالسة » والمحادثة » والمشاهدة » والمطالعة . 

(5:) فلا تحسبنّ أن الوقوف علئ حدودها اللسانية فيه مقنع لأهل الصدق » فإن كان لا بد فيها من بيان. . 
فإليكها وهي لقلقة لسان : 
أما المفاتحة : فمن السالك : طلبٌ الفتح لعين القلب حتئ تبصر ما وراء المُلْكِ من عجائب 
الملكوت » ومنه تعالئ : تنوير البصيرة وتصفية السريرة لحصول المطلوب ؛ قالوا : أنت تفاتحه 
بطلب العطاء » وهو يفاتحك بكشف الغطاء . 
وأما المواجهة : فمن السالك : توجيه مرآة القلب نحو أنوار الملكوت » ومنه تعالى : أن يواجهك 
بكشف الحجاب . وفتح الباب » فمواجهتك بالطاعات ٠‏ ومواجهته تعالئ بوصاله ؛ قال صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ قالَ الله تعالئ : ومّنْ أتاني يمشي أتيتهُ هرولةً » . 
وأما المجالسة : فمن العبد : التحلي بالآداب مع الهيبة والحياء » ومن الله تعالئ : بالتقريب 
والاجتباء ؛ قال تعالئ : 9 كرون أَدْكَْكٌُ4 [البقرة : 167] . 
وأما المحادثة : فمن العبد : بالمكالمة القلبية » والمناجاة السرّيّة » والفكرة الاعتبارية » ومنه 
تعالئ : بالهواتف الرحمانية » وإلقاء العلوم اللدنية . 
وأما المشاهدة : فمن العبد : مشاهدة الربوبية في عالم الملكوت » ومنه تعالئى : بكشف حجاب 


حسّك » فيراك عبِدَهُ في مُلكه » « فإِنْ لم تكن تراه فإنه يراك » . ٍ- 
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.0 0 00 ع : د م 0 3 
فحينئد : الى العاترود مماسيع #اومرور عات مره رمدت حمر 


- 
٠. 


محبوبهم معسَّشٌ : معشش قلوبهم » ومستوطتهم في ذهابهم وإيابهم . ٠‏ إلى ظلَّها يأوونّ إذا 
صَلِيَ غيرُهم بنيرانٍ هواهٌ » وهي دَارٌ المقامة فيها يسكنون حينّ يُزْعجّ سواهم عن متعةٍ 
دنياة . 

0 لتحمّقٌ بمقام الفناء والمخو » وهلذا هو انتهاءً سفرهم بمعنى 
الصعودٍ والترقي 


هلذا هو سفرٌ التدلّي والنزولٍ » وبه يتحقّقونَ بمقام البقاء والصخوٍ . 

فإذا نزلوا مِنْ سدرة منتهاهم إلئ سماءٍ الحقوق - وهي حقوق الله عليهم بما 
أعم بو أو تهاهم علة - ليقوموا بذلكٌ فعلاً أو تركاً » أو إلى أرض الحظوظٍ ؛ وهي 
حظوظٌ نفوسهمٌُ م التي تلابسّهم ويحصلٌ لهم الارتفاقٌ بها . 0 
ذلك بالإذنٍ والتمكين » والرسوخ في اليقين”") . 

ومعنئ ذلك : أن ارا في الأشياء بمراد الله تعالئ » لا بمراد أنفسهم ء 


0 وأما المطالعة : فمن العبد : بالوقوف علئ أ سرار وجكم عوالمه ؛ الملك والملكوت والجبروت » 
ومنه تعالئ : أن يطالعك مترمٌياً إليه بمحو خبيث صفاتك ٠‏ والتحلي والتخلّق بأسمائه الحسنئ . 
وانظر الرسالة القشيرية ؛( ص 559 ) » و« إيقاظ الهمم »( ص 007 ) »ء وه الطرر والحواشي » 
(ص54؟). 

)١(‏ وبذلك تعلم : أنهم ما خرجوا عن الحضرة ؛ إذ لا يخرج عنها إلا من عصئ » أو أساء الأدب » أو 
حلّت به غفلة » فهو نزول بالقالب لا بالقلب ٠‏ وانظر ١‏ إيقاظ الهمم »؛( ص 504 ) . 
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ويجدوة الإذ مق اه تعالن نيعا يشرق في 'قلونهم مِنّ النور الذى,يجعلة الله علياً 
علئ ذلك . وقد ذكرَهٌ سيدي أبو الحسن في بعض كلامه ؛ قال : 

( ومعنى الإذنٍ في حقٌ الوليّ : نود ينبسط على القلب ٠‏ يخلقة الله تعالى فيه 
وعليه » فيمتدٌ ذلك النورُ على الشيءٍ الذي يريدُهُ » فيدركة نور مع نور ء أو ظلمة 
تحت ذلك النور » ينك أنْ تأخذ إِنْ شئت أو ترك » أو تختارَ أو تدبّر » أو تعطيّ أو 
تمنع » أو تقومَ أو تجلس » أو تسافرَ أو تقيم » هلذا بابُ المباح المأذونٍ فيه بالتخييرٍ . 

فإذا قارتهُ القولٌ تأكَّدَ الفعلٌ المباح بمراد الله تعالى ٠‏ فإِنْ قارنتة نيه صحيحة لفعلٍ 
بخ . زالَ عن حكمٌ المباح » وصارّ مندوباً . 

إن ظهرَتٍ الظلمةٌ تحت النور الممتدٌ مِنَّ القلب. . فلا يخلو أنْ يلوح عليه لائح 
الغضب ؛ بانقباض القلب » فاغوة للك :و3 إنانة المسطرق أ كاد 
ولا تقطع ذلكٌ إلا ببيَّةِ مِنْ كتاب الله تعالئ أو سنَّةِ أو إجماع أو خلافب لمقلَّدِ قلَّدنَهُ 
كمالك والشافعيٌ وغيرهما مِنَّ العلماء الراسخينَ » فاحكم إذا على أصل صحيح . 

ون تكن الظلمةٌ شبْه غيم » لا يتصدّعٌ معَهُ القلبُ » ولا يتفرغ به الذهن. . 
فتباعد عنهُ ؛ فإنَهُ يكادُ يكونُ مكروهاً » ولا تحكم بعقَلِكَ ورأيكَ ؛ فقد ضلّ مِنْ ها 
هنا خلقٌ كثية » ولا تفتٍ أحداً وإِنٍ استفتاك » وأعط الورع حقَّهُ » ولا تَقففُ ما لِيسّ 
لك به علم . 

فإنْ تأدبْتَ ها هنا فعن قريب تأتيكَ البيّنهٌ مِنْ ربّكَ » والشاهدٌ يتلوها منهُ ) انتهئ 
كلام سيدي أبي الحسن . 

وهو مناسبٌ لما ذكرّهٌ المؤلفُ رحمَة الله » إلا أنَّ ما فيه مِنَّ التفصيلٍ لم يتعرّض 
لهُ المؤلفُ » بل أبقى الأمرَ في ذلك مجملاً كما تراةٌ . 

أو تقديده : فإذا نزلوا إلى الحقوق » واستعملوا فيها. . لم ينزلوا إليها بسوء أدب 
ولا غفلةٍ ؛ وهو ألا يشهدوا قيامّهم بها مِنْ أنفسهم ٠‏ أو يطلبوا ثواباً عليها مِنْ ربّهم » 


_. 


حم 


11١ 


وإنْ نزلوا إلى الحظوظٍ لم ينزلوا إليها بشهوة غالبةٍ قاهرة لهم » ولا متعةٍ يقصدونٌ 
إلى نيلها في دنياهم » بل دخلوا في ذلك بالل مستعينينَ » وله عابدينَ » ومِنَ الله 
آخذينَ » وإلى الله متوسّلِينَ”'' » قد تولّى الله تعالئ إدخالهم في الأشياء وإخراجّهم 
منها 2 وأوجدهم ذلك 2 وعزلَ عنهم ملكيّة نفوسهم لهم 2 فصاروا أحراراً كراماً : 


رع راس 2ح > الوه دل . روج حى الورس 06 
# وقل رب أدخلنى مدخل صِدقٌ وَأخرججن محري صِدَقٍ # [الإسراء : 45] 


ِيكُونَ نَظري إلى حَوَلِكَ وَقُوَتِكَ إِذَا أَدْخَلْيَتي » وأسْيسْلابي 


2 2 4 2 8 م 
0000 ]4 ا 
وأنقيّادي إِلِيّك إذا أخرّجتني . 


المُدخَلُ والمُخرجٌ : الإدخالٌ والإخراج”'' » وقد عير بهاتينٍ العبارتينٍ عنٍ 
السفرين المذكورين . 

فالمدخلٌ : هو سفرٌ الترقّي ؛ لأنّهُ دخولٌ على الله عرَّ وجلّ في حالٍ ناي عن 
رو عير 

والمخرحٌ : قود العدرن لأ 
حال بقائه برثّه . 


نهُ خروج إلى الخليقة لفائدة الإرشاد والهداية في 
0 5 ع 6 7 35 هيمس وه د 
وتحقَّقَهُ ني هلذين المقامين ‏ اعني ١‏ مقام الفناء والبقاء هو معنن صدقيّة مدخله 
ومُخْرَجِهِ » وإِنّما طلبَ هنذا ليحصل به ذهايّةُ عن رؤية نفسه في النسبةٍ » والوقوف 
أ 4 2 3 م 5 3 ٠.‏ - و 
مع الحظ ؛ ففى المدخل يشاهدٌ حول الله وقوّتهُ » فتنتفي عنهُ بذلك النسبة إلى 


)١(‏ العمل بالل معية ومشاهدة » وللهمراقبة » ومن الله شهود منّهَ » وإلى الله إخلاص وصدق ٠‏ وعلى الله 
توكل » وفى الله فناء » فاقدر لكل تعدية قدرها . 

1043 فهها وات كان ان شيفة انمه 'المتمرك .يسك «التضلان #السكن 8 إدشال عدف تزاج 
صدق » ومثلهما من الثلائي قوله تعالئ : 8 يِأِْيِكُ الْمَنْتكُ 4 [القلم : ]١‏ أي : الفتنة » ومن 


و-_-- 


الخيابي ك8 كتدج اءهُم يِنَ الْأسَكَمَِفِه مُرْمْكَرُ 4 [القمر : 5] أي : ازدجار . 


دحك 


نفسه » وفي المخرج يسلَّمُ لربّه وينقادٌ إليه ٠‏ فتنتفي عنةُ بذلكَ مراعاةٌ حظه . 


حو حا > ااا قحلن 


5 و 


ان اك و طَدمًا صر # [الإسراء : 85] » ان 2 


-ه 2< و 
8 2 2 21 ره دو - وعر 57 
ريض بي ٠»‏ ولا يَنصرٌ عليّ ؛ يَنصرّني علئ شهود نفسي . 


يفني عَنْ دَأئرة بحسي 1 


طلب مِنَّ الله تعالى النصرة لهُ ليستقيم أمرهُ » وطلبَ منةٌ النصرة به ليكمُلَ حالة . 

فالنصرةٌ لهُ : هي ملاكٌ أرباب الندايات مخ السالكية*2 + إذ بذلك: غك عَليْهِمَ 
قطع عقباتٍ النفس » ومخْوٌ دواعي الهو والحسٌ . 

والنصرة به : هي مقتضئ حالٍ أرباب النهاياتٍ مِنّ المحققينَ ؟ أن يذلك تخصيل 
لهم مرتبة الإمامة » ومقام الإرشادٍ والهداية . 

وكل واحدٍ مِنَ القسمين نصرة على شهود النفس 3 وفناء عن دائرة الحسٌ 5 

وأخرج النصرة عليه مِنَ السؤالٍ والطلب ؛ لأنَّ ذلكَ مِنَّ الخذلانٍ وعدم التوفيق ؛ 
وهو غلبة أحكام نفسه . وبقاؤةٌ مع دائرة حسّهِ : 


بدت 2 2 


)0( ملاكُ الأمر : قوامه 3 فالقلب ملاك الجسد 34 وأجاز في « أدب الكاتب » ( ص 055 ) كسر الميم 
وفتسها:.: 
4 


أربي 


لجار ا 


وقال يطو اعت بهالتب به الل بض اعوائم 

إن ا لك أ أله وَاحَدٌ في مِنيهِ 
1ن فَالسَرِيعَة تَقَتَُ َقنَضي أَنْ لا بُدَ مِنْ شكْر حَلِيَيه ليقتِهِ 
0 


22 6 
7 0 فب 0 ؟ 


إذا وَل البحق نالك إليك تنه علوم ين إتشاة: )سواه كانت د ديئيّة أو دنيويّة . 
فعليكَ في ذلك وظيفتانٍ : 

إحدامُّما : أنْ تشهد انفرادً الله تعالي بذلكَ : فلا ترى النعمة إلا منةُ وحذه ء 
وترئ مَنْ سواه ممّنْ أجراها على يديه مقهوراً مجبوراً على ذلك » مسلط عليه 
الدواعي والبواعثُ حتئ لم يجدٍ انفكاكاً عنهُ » وهلذا هو حقٌ التوحيدٍ . 

والثانيةٌ : أنْ تشكرَ مَنْ وصلث إليكَ علئ يده : بِأنْ تدعو لهُ وني عليه ؛ امتغالاً 
لأمر الل تعالئ . وعملاً بماجاءث به الشريعة . 

قال تعالن : « أن أن مُحكرب وَلِولِديكَ © [لقمان : 14] . 

وفي حديث النعمانٍ بن بشير رضي الله عنهما أن زسول الله شان الله عله 
وَسَلّمَ قال +« مَنْ لم يشكر الْقَليلَ له يَشْكْر الكَتِيرَ + وَمَنْ لم يَشْكرٍ الئاس لم 
كر 00 , 


. ) 8594» شعب الإيمان‎ ١ المسند »( 778/5 ) », والبيهقي في‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
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وى ختيه جاده بن برضي اللاعنينا ال قال ,يتوق السك ال عله 
وبل 011 الناضن ي لقم أَشكَوْهُمْلِلنَّاسِ ا 

ولأنَّ الله تعالى اختصّةُ بأنْ أقامَهُ في ذلك وأْمّلَهُ له » ومِنْ أسمائه الشّكورُ ؛ 
فليتخلّقٍ العبدٌ بذلكَ » وهلذا هو حقٌ الشرع . 


بر 
م ابر ور - 0 
ا 0 0 ديرت 4 ال اي 6 هو ه 
ة قذية» فَنَطْرَ الإخسان. مخ الْمسْلرقِين + و1 1 
17- 


هنذا نيان آخوال ألناس بالسبة رن سشناهدة التوجيو +:ؤرؤية الوسائط والعيد + 

فبدأ بذكر عامّة الناس ؛ وهم الغافلون المنهمكون في غفلتهم » أصحابُ 
اواو والرسوم . الذينَ قويّثْ دائرة حسّهم فقيدنْهم ووقفوا معها ٠»‏ وانطمسَتٌ 
0 سي 95 ولم ادها ٠‏ فنظروا الإحسان منّ المخلوقينَ فتعبّدوا 
لهم » وطمعوا فيهم » ولم يشهدوةٌ مِنْ ربٌ العالمينَ » فكفروا نعمتةُ » واستوجبوا 
خط وتقمدة: 

ثم هم في ذلك علئ قسمين 

أحدّهما : أنْ يعتقدوا ذلك اعتقاداً بقلوبهم أنَهُ منهم ومن لي ؛ وهلذا هو 
)غ0( رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( ١1١/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان »( 8191 ) . 


(؟) أما إن اعتقدوا أنه منهم للكن لا من قبلهم ٠‏ بل بقوة أودعها الله فيهم. . فأهل بدعة وضلال ٠‏ وهم 
أشبه بالقسم الثاني في هلذه الحال . 


لان 


الشركٌ الجليئٌ الذي يخرجُ صاحبَّهُ عن دائرة الإسلام » ويوقعُهُ في الكفر والعياذٌ 
باهم . 

والثاني : أن يحصلّ ذلك منهمٌ استناداً ؛ أي : اعتماداً على غير الله » وسكوناً 
لسرا دص اطلاية عترهم وصاورس ' , وهلذا هو الشركٌ الخفيٌ الذي يخرج 
صاحبّة مِنْ حقائق ق الإيمانٍ » ويدخلّهُ في أبواب النفاقي » ونعوذ بالل مِنَ الشركِ جلي 


وو يض ةين ضدريتن 


م إلا 
و2 5 5 00 
ا -ه 22 3 ب م سام 0" 0 7 لمك 2 2 
9 وضاخب حتده عات عر الحلق بصووز اللاي الحق .+ وني 76 

3 5 3 


4 عَنِ آلأسْبَاب يشهود سيب الأسْبَاتٍ 2 فَهُوَ عَيْدٌ مُوَاجَهُ با حَة لْحَقيقَةٍ » ِ 
37 طَاِر عل سَنَاهَا » سَالِكٌ لِاطَِيقَةٍ » قَدِ آستؤلئ عل مَدَاهَا » غير م 


1 ١ 
أَنَهُ غَرِينٌ الأنْرَارٍ » مَطْمُوسنْ النَارء قَدْ عغَلَتَ سُكْرْهُ عَلَى 2 8ك‎ 
ْ صَحْوه » ل م وَفَنَاوّهُ عَلَى بَقَائه » وعية تقل‎ 4 
02 و عي‎ 0 
عضوره لم‎ 
2 1 نا‎ 4 

3 0 


هلذا هو حال الخاصّة مِنْ أرباب الحقائق ؛ وهم الذينَ غابوا عن الخلقٍ بشهود 
الملك الحقّ » فلم يقعْ لهم شعورٌ بهم » ولا التفاث إليهم , وفوا عن الأسباب 
برؤية مسبّبٍ الأسباب » فلم يرّوا لها فعلاً ولا جعلاً . 

فهم مواجهونٌ بحقيقة الحقٌّ » ظاهرٌ عليهم سناؤها ؛ أي : نوها وضياؤها . 
سالكونَ طريقة الحقٌّ » قدٍ استولوا على مداها ؛ أي : وصلوا إلى غايتها ومنتهاها . 

إلا نهم غرقوا في بحار أنوار التوحيدٍ » مطموسٌ عليهم آنارُ الوسائط والعبيدٍ ؛ 
فإن :د كرو دك روا مدو اشاهان رشكروا : ونكن معان ها ةما اث اهمو سيك 


الحالٌ والمعاملة » ورحمة الله تعالئ واسعة ؛ إذ لو دقّق عليهم الحساب لهلكوا » أصلح الله فسادً 
فلؤينا + وخلن باحس الأحوال ظزاه :نا وبواطتنا + 
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أي : مغلقٌ عليهم رؤيةٌ ذلك والشعورٌ به » قد غلبَ سكرُهم ‏ وهو عدم إحساسهم 
بالأغيار - على صحوهم ؛ وهو وجود إحساسهم بها ٠‏ وجمعهم ‏ وهو ثُبوث وجود 
الحقٌّ فردا ‏ على َرْقَهِم ؟ وهو ثبوتٌ وجود الخلق ٠‏ وفناؤّهم - وهو استهلاكهم في 
شهودٍ الحقّ ‏ علئ بقايهم ؛ وهو شعورُهم بالخلقٍ . وغيبتهم - وهو ذهاث أحوالٍ 
الخلق عن نظرهم -علئ حضورهم مع الل . 

ومعاني هلذه الألفاظٍ ‏ كما تراها ‏ متقاربةٌ ؛ وهي ألفاظٌ تداولها الصوفيّةٌ 
المحققونَ فيما بيهم » وعبّروا بها في كتبهم » ووضعوها علئ معان اختّصُوا بها 
وبفهيها ؛؟ ليتعرّف بعضهم مِنْ بعض ما يتخاطبونَ بو » ولهم ألفاظ كثيرةٌ غيدها , 
وكأنَ المؤلّفت رحمّة الله تعالئ أرادَ ألا يخلرَ كتابهُ عن ذكر شيء منها . 


ل فو دون 2 طش 00 هه 2 0 5 ل ا وار 7 
وَأكمل منهُ عبد شرب فازدَادَ صحوأ 34 وَغات فازداد حضوراء 
> وى بيرهو دراه وعيى > ه د 1-8 و قسن لف الو لا إن 00 2 

جمعه يحجبه عن فرقه » ولا فرقه يحجبه عن جمّعه » ولا 


ع مو 


يصده عن بمائه ٠»‏ ولا بعاؤه يصذه عن نه » يعطي كل ذي 
1 


هلذا هو حال خاصّةٍ الخاصّةٍ » الذينَ حازوا رُنَبَ الأكمليّة ؛ وهم قوم شربوا 
كؤوس التوحيدٍ فازداد صحؤّهم . وغابوا عن الأغيار فازداد حضورّهم . قد ملكوا 
الأحوال » وتمكّنوا في مقاماتٍ الرجالٍ ١‏ فلم يخيّهم مخوٌ ولا طيٌّ ٠‏ ولم يحجبهم 
شيءٌ عن شيءٍ » بل وفوا حقوقّ جميع المراتب » وأعطؤها ما لها مِنْ قسط واجب » 
ولك لاحل افا هين ورد سرهم 

وهلذه هي صفةٌ الصدَّيق رضي الله تعالى عنه في القصَّةَ التي يذكزها الآنّ . 


4/ 


اق ” كان وق كن 


رس 


1 
١ 
١١ 
9ه‎ 
7 
و‎ 


0# 7 
5-2 


000 َرَاءنّهَا مِنَّ ألإفْكِ عَلَى لِسَانِ رَسُولٍ أل صَلَى آنل" 
علو م : يَاعَابْسَّهُ ؛ أشْكْرِي رَسُولَ آل صَلَى اللا عَلَنْدِ حلم 
م » فَقَالتْ : وش ؛ لا شك إلا آنه37 . 3 


3 5 ُو بكر وَضِيَ آذ عَنهُ عََى الْمََامِ آلأَكمَلٍ ؛ مَقَامٍ آلا " 
6 وه مس 8 ل مه 71 5 5 8 0 
١:‏ المُقتضى لإنْبَاتِ الآثار » وَقَدْ قَالَ ألله تعَالى : « أن أنكرلي ‏ + 


0 


2 2 >ن اماه 26 2 55 إن 5 ٠.‏ ا : 
© ي"سْكر آنل مَنْ لا يَشْكُرُ آَلنّامَ »!"2 » وَكَانَتْ هي في ذَلِكٌ أَلْوَقتِ 
ا م كرك سه 2 5 رف ع ا 8 سواه 20 2 4 
0 مصطلمة عن شاهدها 2 غايية عن الاثار 3 فلم تشهد إلا الوّاحد 5 


ىك 


2 000 00 8 م ا 
1 ولولدَيكَ © القمان : 4] » وَقَالَ صَلَْوَاتُ الله وَسَلامُةُ عَلِيْهِ : « لا ْ 


ل د 

والمعنئ في ذلك بين لا حاجة بنا إلئ مزيدٍ تنبيه » إلا قولهُ : ( وكانث هي في 
ذلكَ الوقتِ مصطلمة عن شاهيها ) أي : منقطعة عن شاهدها ؛ وهو حكم 
بشريّتها » مستوفاة عن إحساسها بالكليّة . 

والاصطلامُ : نعثُ الحيرة » وتجلَّي القهر(” . وصفةٌ الدهشةٍ . 


: رواه البخاري ( 41/51 ) من حديث الصديقة عائشة رضي الله عنها » ولفظه : ( فقال لي أبواي‎ )١( 
قومى إليه » فقلت : لا والله لا أقوم إليه » ولا أحمده ولا أحمدكما » وللكن أحمد الله الذي أنزل‎ 
براءتى ) » وأكثر الروايات أن القائل لها هي أمها السيدة أم رومان بنت عامر الكنانية رضي الله‎ 
نيا : وشكره عليه الصلاة والسلام هو حقٌ البشير » إلا أن معنى التوحيد كان قد ملأ قلبها‎ 
. رضي الله تعالئ عنها كما سيأتي‎ 

(؟) رواه أبو داود( 481١١‏ ) . والترمذي ( ١404‏ )من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) كذافي ( ه ) وحدهاء وفي سائر النسخ : ( ومحلٌ ) بدل ( وتجلي ) . 


48 


وفي قوله : ( وكائّث هي في ذلكٌ الوقتٍ ) إشعارٌ بأنَّ ذلكَ لم يكنْ حالاً لازماً 
لها في جميع أوقاتها » بل كانَ ذلكَ في وقتٍ مخصوص ٠»‏ وواقعةٍ مخصوصة . 
وذلكَ صحيتٌ ؛ إِذْ حالها رضي ال عنها هو حال الكمالٍ ؛ في حياة رسولٍ الل 
صلَّى الل عليه وسلَّمُ وبعدَ وفاته » كنحو حال أبيها رضي اللهعنهما » وذلكٌ معلومٌ 
مِنْ أخبارها وسيّرها . 


15 


ليب 01 © - © 2 طن ره © به 8 7 75 
إن كرح 3502 ا 3 <١‏ لق ام دخو واي و« 6 م ونه قسن 


الا الثم 
يبان معنى,قولرعلي اعت لا ولام 
,)0 وباستداتروني ل اصسرلاة (" 


وثا سبي شرعنه لَجًا سيْلَ عَنْ قَوْلِهِ صَلَّى أله عَلَيْهِ ود 
« وَجُعِلَتْ ف عَيْنِي في ألصّلاة ين : هَلْ ذَلِكَ خَاصٌ به ء 3 


3 37 
لغيْره من شرت وَنصيتٌ ؟ 

27 أ مي و 5 ٠‏ ره 5 ا فو 

جات : إن قرّة الع بالشهود على قدر المعرفة بالمَشهود . 
2 و 1 1 0000 0200 واس َه 00 0 1 له 
فالدسّول صلوّات ألله عليه وسلامة . معرفة كمعرفد 4 3 
و سو 8 8 
وعد كقررور 

0 كان يي اخ سمس و ش 3 

-. > ه 2م #اايث 0 

وَإِنَمَا قلنا 9 ة عيّنه في صلاته بشهوده جلال مَشْهوده ؛ لانه 


َدْ أشَارَ إلى ذَلِكَ بق ِه : ( في ألصّلاة ) » وَلَمْ يقل : ( بألصّلاة ) إذ 
هر صَلَوَاتُ أله عله وَسَلامة لا ره 4 و ا اه 
عَلَى هنذا معام َم به مَنْ سوَاةٌ ؟! لدولة ا ال 


2 
> سمو 


) أَعْيدٍ أله كأَنّكَ تَرَاهُ ال ان يواه وَيَشهَدُ مَعه سواه . 


رواه النسائي ( /1/ 7١‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 
رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( ١1/5/٠١‏ ) من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه » ورواه 
أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ 73١7/40‏ ) من حديث سيدنا زيد ب 
حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » وأصله في ١‏ الصحيحين ؛ للكن لا بلفظ الأمر . 


174 


بن أرقم رضي الله عنه » وأيضاً (5/ 115 ) من 


5 ا ا او وم ركه 1 

5 فإن قال قائل فل د ن قكة أ لعن بأ ة ؛ لأنهًا فضل 

7 0 ول افو ال ل اط تاي م ا“ مر لاسا وه سر 
من الله ريل ل لع بها ؟! وكينف 

2 ع او اع دصار ا و هه سا سام 

( لاا د ن قرّة العيْرٍ بها و قَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ : ا كل يِفَصْل اللَّهِ وميه 

1ت 


فِدلِكَ لِكَ فلي فليمرحوأ 43 [يونس : 08] ؟! 


5 


نّ آلآيَةَ كَدْ أَوْمَآتْ بِالْجَوَاب » لِمَنْ تَدَبَوَ سر 
؛ إِذ قَالَ : 05 0 70 


2 . ع 
كَ 


0 لهي 
ا 0 


3 .1 
لها 1 


5 
3 


«<2 


ا 
إلى 
١‏ 
5 1 
ٍ 0 
2 
عن 
2 
امير 
١‏ 
2 
1١‏ 
8 
0 
6 
5 
لطب نيه 


2 5 1 ار م 5 0 ا 

. فَرَحُكَ أَنْتَ بِالْمتمَصْلٍ 0 0 

عد كا 

ره بع رمه . 3( 

الله *# [الأنعام : 41] . : 

ثم ذرهم في ححوضهم يِلْعبُون # [الأ م ١‏ ع 

#تلإافل ‏ سوا اقل _ دياه الاير ملكوج واي مزلي هاو ناي ملل واه عراقي_ موكلحتهية 


الصلاةٌ هي أجل بالععواات ادر ويهديه إليهم ٠‏ وفي الحديث عن 


1 


ررق قعل العاف وك 1م تفط رف قله في اذا اونا اد 5 له 
في رَكْعَمَيْنِ يُصَلَيهِمَا :7" . 

ففيها يحصل له التخلوة كه نوالا شراذ 4ن ولمعا لس له » والانقطاع إليه » 
وفيها ترتفع عن قلوبهمٌ الحُجَبُ والأستارٌ . وتتجلّ فيها حقائقٌ الأسرار » وتفرن 
فيها شوارقٌ الأنوار » وفيها تكونٌ المناجاة والمصافاة كما تقدّه”” ' » وهي صلة بينَ 
العبد وبين رب . 


. كذافي ( ه ) ء وفي سائر النسخ : ( قال له القائل ) يعني : السائل نفسه‎ )١( 

(؟) رواهالترمذي ( 751١١‏ ) » والطبراني ذ في « المعجم الكبير )من حديث سيدنا أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه » وقوله : ( يؤذن ) هو من الأَدّنِ بمعنى الإصغاء لغة » وشرعاً بمعنى الإقبال 
والإحسان , أو يبقى على ظاهره من الإذن » فيكون بمعنى التوفيق . 

(*) انظر( ص/070 ) . 


ع4 


قال محمدٌ بن علي الترمذيٌ رحمّة الل" : ( الصلاة عمادٌ الدين » وأوَّل شيءٍ 
فرضة اللهعلى المسلمينَ » وفي الصلاة إقبالٌ الله على العبيدٍ ؛ ليقبلوا إليه في صورة 
العبيلِ تلاك وتيا وقذلا مها تعن ورا و01 . 

فالوقوفٌ تدذلّلٌ » والتكبيدُ تسليجٌ » والثناءً والتلاوةٌ تبذّلٌ » والركوعٌ تخضمٌ ‏ 
والسجوة تخشُّمٌ » والجلوم ترعّبٌ » والتشهدٌ تملقٌ . 

فأقبلَ العبيدٌ بهنذه الصورة إلى الله ليقبلَ الله عليهم بالترحم والتعطفت : والتقبّلٍ 
والتخرم والتقرب ٠‏ فليسسَ شيءٌ مِنْ أمر الدين أعظم مِنْ هلذا . 


ل ا ا 5 عمَادٌ آ ا 
وق : ٠‏ ايزا ام ل ““ء وه إِنَ لله 


ليَنْصِبٌ إِلَى أَحَدِكُمْ وَجْهَهُ مَا دَامَ مُقْيلاً عَلَيهِ »2*0 ) انتهى90 . 
ولأجلٍ هلذه الفوائد كانتِ الصلاة مفزعٌ ذوي الفاقاتٍ والضرورات مِنْ أرباب 
القلوب ٠»‏ فيغيبهم وجراهاعق كز مرعريع ا ويسارة با عن كل ابعيوي ' 


5-2 


هخ اه مذ 0 


قالَ الله تعالى : 8 وَأَمْرُ لك لقان ل 06 لا تسَلكَ ردقا نحن نرَزْفُكَ . . . * الاية 
[طه : ]١5‏ » فواجبٌ إذاً أنْ تكون قرَّةٌ عين عبادٍ الله فيها وبها . 

وقَرّةٌ العين : عبارةٌ عن الرّوْحَ والراحةٍ وكمالٍ النعيم واللذة التي تحصل مِنْ غاية 
العوزافقة الماك قتاع إلا أنّها تختلفث باختلاف أحوال الناس في مراتبهم ومقاماتهم ش 


(1) التمنّق : التحيّب والتقوب وطلب الزلفئ . 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان ؛» ( 106٠‏ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه . 
() رواه مسلم( 717 ) من حديث سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 

(5) رواه أبو داود( 64 )مق بجا سينا اين كرضي اللمطنه مر . 

(5) رواهالترمذي ( 7877 ) من حديث سيدنا الحارث الأشعري رضى الله عنه بنحوه . 
(7) قاله في « نوادر الأصول »( 198/0 ) . ْ 


هنل 


فَمَنْ عظّمَّتُ منزليهُ وعلّث مرتبيّهُ. . كائّث ملاءمتةُ وموافقئهُ في شهود التوحيدٍ 
وكمالٍ التجريدٍ المشار إلبه في قولِهِ صَلَّى الل" عليه وسلَّم : ٠‏ أَنْ تَمْبْدَ أله كأنكَ 
تَوَاهُ *207 ؛ إِذْ محال أنّْ يراه ويشهدّ معَهُ سواه » كما قالَ المؤلفٌ رحمّه الله تعالى . 

وفيما رُوِيَ عن عبد الله بن عمر في قوله لعروة بن الزبيرٍ : ( إِنَا كنا نتراءى الله 
بِينَ أعيننا ) » وكانَّ هلذا لكا خطب إليه عروةٌ بن الزبير ابنتهُ وهو في الطواف » فلم 
يكلهُ ابن عمرَ ولم يرجم إليه بشيءٍ ٠‏ ثم اعتذرَ لهُ بعد ذلكَ بهنذا الكلام”'' . 

فصاحبٌ هذه الحالٍ تكونٌ قر عينه في الصلاة لا بها ؛ لما تضمَئنهمِنَ التجلي 
التام والشهود الحقيقيٌ . 

ومَنْ كانّث منزلتُهُ دونَ ذلكَ. . كانّتْ ملاءمتُ وموافقتة في شهود النَّحَمِ » ووجودٍ 
الفضلٍ والكرم » وكائّث فَرَةُ عينه بها لا فيها ؛ لأنّها فضلٌ مِنَ الى ء وبارزة مِنْ 
ماه كم كان الندز لت رمه الله + 

فلا شك أنَّ معنئ قرّة العين في الوجه الأوَّلٍ أحنُ , نمه الس البق أن 
صاحبُّ فانٍ عن نفسهٍ ‏ باقٍ بربّهِ » ومَنْ كان على هنذا الوصفف فهو مِنَّ المخلصينَ » 
الذينَ لا سلطنة عليهم للعدرٌ اللعين » ومَنْ زالَتْ سلطنتةُ عنهُ في صلاته. . لم يحتج 


. رواهالبخاري ( 660 ) » ومسلم (8 ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه‎ )1١( 

(؟) روى الفاكهي في « أخبار مكة) 774 )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7١9/١‏ ) عن عروة بن 
الزبير قال : خطبث إلئ عبد الله بن عمر ابنته ونحن في الطواف » فسكت ولم يجبني بكلمة ٠‏ 
فقلت : لو رضي لأجابني ٠‏ والله ؛ لا أراجعه فيها بكلمة أبدا » فقَدّر له أن صدر إلى المدينة 
قبلي » ثم قدمت فدخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسلَّمتُ عليه ( يعني : على ابن 
عمر ) » وأدّيت إليه من حقّه ما هو أهله ٠‏ فأتيته » ورحًّب بي وقال : متئ قدمت ؟ فقلت : هنذا 
حينٌ قدومي » فقال : أكنتَ ذكرت لي سودة بنت عبد الله ونحن في الطواف نتخايل الله عز وجل 
بن أغيساء رست قادزا أنخلفاني فى غير ذلك الموطق ؟ قلت .:"كاة أمرا تدو: قال: :اقم رابك 
اليوم ؟ قلت : أحرص ما كنت عليه قط » فدعا ابنيه سالماً وعبد الله فزوجني » ولفظ ( نتراءئ ) 
عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول »( ؟/05” ) . 


يفك 


إلئ مدافعيه ومراجعته » وكانث صلائهُ ملزومة بالحضور والخضوع ٠‏ والدوام 
والخشوع . ١‏ 

وعندٌ فقدانٍ العبد لحديثٍ نفسِهٍ ووسوسةٍ عدر يحصلٌ لهُ غايةٌ النعيم واللذّةِ » 
ويتحقَّقُ في حمّهِ معنى قَرّةٍ العينٍ » بخلافف الوجه الآخرٍ ؛ فإنّ صاحبّةُ لم يفنَ عن 
نفسه » فضلاً عن أنْ يرتقيّ إلى درجة البقاء بريه » فلم ينقطع عنةٌ حديث النفس 
ولا وسواسسٌ العدوٌ » فيحتاجٌ ‏ لا محالة ‏ إلى مجاهدة ومدافعةٍ » فيتشوّش نعيمُةُ , 
وتتكدَرٌ لذَّنّهُ ٠‏ فيضعفُ معنئ قرَةِ العين في حقّهِ . 

قالَ الشيخ العارفٌ أبو محمدٍ عبدُ العزيز المهدويٌ : ( وقرَةٌ العين لا تكون 
لصاحب المجاهدة » ولا لمَنْ يدفع الشيطان عنهُ » بل هي لمنِ استراح مِنّ المجاهدة 
والدفع ) . 

ولمًا كاتث منؤلهٌ تبينا محمد صَلَى الله عليه وَسِلَّمَ عند ويه عر وجل أشرف 
المنازلٍ » ومرتبتةُ في المعرفة به أرفم المراتب ؛ بحيثٌ لا يُتصوّرٌ أنْ يشاركةٌ في ذلكَ 
غيدهُ » أو يحل بها سواةٌ. . كانث قرَة عينه في صلاته علئ حسّب ذلك . 

فمَنْ قال : إِنَّ ذلك خاصٌ به ؛ لانفراده بالمرتبة العليا والخاصيّة الكبرئى. . 
فقوله صحيحٌ ٠‏ وعليه يدل ظاهدٌ قولِه صلَّى الل عليه وسلَّمٌ : ١‏ وَجْعِلَتْ فرَةُ عيْنِي في 
الملاة 8و يع كول :0 لخاخلت لكاي كاك الع و00 


ولا شلك أنَّ حبّهُ لهلذين الأمرين ليس علئ قياس حبٌ غير لهما . وإنّما ذلك 
لوجودٍ الخاصيّة التي اقتضث منهٌ ذلك ؛ التو اذا لاما نه ل قروو اعد 
الحرائر » وأمنَ لأجلٍ ذلك مِنْ وقوع مفسدة التباغض والتشاجر بسبب اجتماع 
الضرائر ؟! ْ ْ 


واستعمالة صلَّى الله عليه وسلَّمُ الطيت وحيَّهُ لهُ إنّما هو للقائه الملائكة التي 


للك تقدم( ص ”3”97 ) 


04/: 


تناجيه » وإلا فهو في ذاتِه غنييٌ عن الطيب واستعماله ؛ كما قالَ أنس بن مالك 
رضي الله عن : ( ما مَسِسْتُ حريراً ولا خَرَاً ولا ديباجاً ألينَ مِنْ كف رسولٍ آ 
صلَّى الله عليه 5-١‏ ولا شَِمْتُ قط سكا ولا عبيراً أطيبٌ مِنْ رائحة رسولٍ ألله 
ا ا" 

فإذا كان حال في هلذين الأمرين على ما ذكرناةٌ » مع أنَّهُ لم يذكرٌ فيهما سوئى 
لفظل:( التحت )7 «وهها مرخ داق الدياء. 'فكيقت يكو حالة :في الأمر: الغالك »سمخ 


١ ع‎ 


7 ها ل م 5-5 ماع ع 
أنهُ عبر فيه ب ( قرّة العين ) ؛ وهى غايةٌ المحبّة » وهو مِنْ أعمالٍ الآخرة ؟! 


وقيلَ : معنى قوله : ( من الدنيا ) أي : في الدنيا . 

ومَنْ قال : إِنَّ لغيره منة شرباً ونصيباً على المعنى الذي يليقٌ بهلذا الغير. . فلقولِه 
وجة . وجوابٌ المؤلفٍ رحمَة الله محتمل لهلذين الوجهين » والله أعلم بما أراد 
منهما أو مِنْ غيرهما . 


)١(‏ رواه البخاري ١91/“(‏ ). ومسلم 17700 )ء والعبيرٌ : طيب معمول من أخلاط » وفي غير 
( ج): ( عنبراً) بدل ( عبيراً) » وهي رواية مسلم » قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري ') 
(5/لال ) : ( ووقع للبيهقي : « ولا شممت مسكاً ولا عنيراًولا عبيراً؛ » ذكرهما جميعاً ) . 


ه/40 


سي صر س2-22 77-2 ري 7 ساس7لجللسللاسي | بلسي سين - سسلسلجح سم 
6 200 7 2 17 2 ار و حك ) ل 5 
م ا 3 95 ّ, م 10 8 0 


7 


الكاش ة لالم 


0-3 


يبيان أا لان سس عدر ورو وام 


ديا 


: َه | 


قل يتواش عت لتب بابح اغراف : 


مه نم 


آلناس فِي وُرُودِ آلمئن عَلِيْهِمْ على ثَلانَةِ أقسَام : 


8 و 0 > ه وى ” وه 0 7 ووس 5ه ووايى 0 

فرح بالمئن لا من حيّث مبدِيها وَمنشيها :0 وَللكن لوجود متعند 
007 0006 2 3 5 75 هه وار ار 10 ع ٠.‏ > ير 5 
فيها . فهلذا من الغافلينَ » يتصدق عليّه قوله تعالئ . 9# حو إِذا 
> وه 0 


فرحوأ يما ونوا أَحَذْسهِم بَعَمَه4 [الأنعام : 44] . 


و 
لحك 


5 
الرتميهدا 


© 


ب قي نه" م 8 5 20 00 20 ٠.‏ كس قي 
وَفْرِح بالمئن من حيّث إنه شهدها منة مِمّن أرْسَلها , وَنعمة 


ص 


3-1 3-7 و 
مي ها سا م اس وق قاو الس اي ب ا و لي 00 راس | وي ما مود 
١‏ 5 1 3 9 3 
ممّن وَصَلها » يتصدق عليّه قؤله تعالئ قل يفضل الله ورمدف 
ع ص ا ا ا ا ا ل 00 


فِذلِكَ فليفْرحوا هو حير مما يجمعونَ4 [يونس : 08] . 
وَقرِحٌ بألثوء ما شَعْلَهُ من آلْمِئَنِ طَاهِرُ مُنَعتِهَا ٠»‏ وَلا بَاطِنْ 
إِلا ِيَاهُ * يَصِدَق مقرل ال 121 نك ونه 
يلعبون # [الأنعام : ]9١‏ . 


يفشي 6 5 1 2 7 لكر 8 به 5 + 0 2 3 
ال 7ج ف لح 41د تاه بي م 2 42 جف عفر ل لك محؤيدب عار ل لك ل يسارد 


5 مَنَ هلذا الفصل بيانَ ما يُحمدُ مِنْ أحوالٍ الناس وما يدم عند ورودٍ النعم عليهم. 
وحصول الفرح إِذْ ذاكَ لهم » وينبني عليه ما يكونٌُ من ذلكَ شكراً لها وما لا يكونُ . 
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وقد قِسَمَهِمٌ المؤلفتُ ثلاثة أقسام ٠‏ وجعلهم طرفينٍ وواسطة”" : 

قسم في غايةٍ الدناءة والخسّةٍ وهم الدين روا بالتتويون بحيث فبها فضناة 
أوطار نفوسهم . ونيلٌ أغراضهم » والتمتعٌ بشهواتهم ولذّاتهم » فأحوالٌ هلؤلاء 
مذمومة جدّاً » أشبةٌ شيءٍ بهم الأنعامُ والبهائمٌ » وهلذه أحوالٌ أهلٍ الطردٍ والبعدٍ. 
والاستدراج والمكر » حسّب ما أشارَ إليه في الآبة الكريمة التي ذكرّها المؤلفُ في 
هنذا القسم . 

وهلذه الأحوال بعيدةٌ مِنَ الشكر » منافية لهُ . 

وقسمٌ في غاية الشرف والجلالة ؛ وهم الذينَ فرحوا بالمنعم فقط » ولم يلتفتوا 
إلن ظواهر النعم لأجل أنَّ فيها متعتّهم ولذَّتّهِم » ولا إلى بواطنها مِنْ كونها دلائل 
عرو عا ناي ميدق انها هاري تاقوا مازلا محمودةٌ جدّاً ؛ لأنّهم 
غابوا عن الأغيار العدميّة » وتحقّقوا بحقائق الوحدانيّة » كما أشار إليه في الآية 
الكريمة التي ذكرّها المؤلفُ في هنذا القسم . 

وحال هلؤلاء هي الشكدُ الحقيقيٌ الخالصٌ الخالي ٠‏ مِنّ المزج والشوب ؛ لأنّ 
انيه ايع زاح بسع طاتتيي لوويرى لاد على كما لام 2ب 
بِينَ وجودٍ ولا عدم » ولا عطاءٍ ولا منع » ولا بُخافٌ عليه مِنَ التي والانقلاب لتخي 
الأقمال والاسياب + اها اتات صرح غير #البقاراتحطه: 


قال أبو محمدٍ الجريريٌ : ( مَنْ رأى النعم ولم يرَ المنعم. . فقد حجبٌ عن 
الشكر » ومَنْ رأى المنعم بغيبة النعم فقد شكرٌ ) . 

210 8 00 و 20 2.00 ماه 5 اه 
)١(‏ الأول وهو الأخسسٌ : الفرح بالنعمة فقط » والثاني وهو الأوسط : الفرح بالإنعام » والثالث وهو 


الأعلى : الفرح بالمنعم وحده . وإنما جعل الثاني وسطاً لتعلقه بالنعمة والمنعم مع » فلم يحصل 
التجريد والإخلاص بتمامه ؛ وانظر « إحياء علوم الدين » 741١/90‏ ) 1 


يف3 


النّعَم . . كانت النعمة في حقّه استدراجاً ؛ لألهُ يؤديه إلى أن يسك إليها » فإذا نزعث 
مله لومة أن ردك كايهنا )2 

امم عور مضي ور لمر والجدار رع و الوا 
وهم الذينَ فرحوا بالنعم لكونها مثة من الو تعالئ عليهم  ٠‏ فهم مِنْ حيثُ شهودُهم 
للم مِنْ ربّهم شُوُفوا وجِلَّتْ أقدارُهم , وكائّث أحوالهم محمودةً » وهي شكدٌ منهم 
لاق بهم » ومِنْ حيث نظرُهم لأنفسهم وبقاؤهم مع حظوظهم . . كان لهم نصيبٌ من 
الدناءة والخسّة 3 ار 9 الوصف 7 مراتب الأعلين 2 وارتقو د 
الي بي 

وقد ضرب الإمام أبو حامدٍ الغزالييٌ رضي اللهعنهُ في كتاب ( الشكر )"21 لهلذه 
الأقسام الثلاثة مثلاً فقالَ : ( المَلِكُ الذي يريدٌ الخروج إلى سفرٍ » فأنعم بفرس علئ 
إنسانٍ ؛ يُتصوّرٌ أن يفرح المنعم عليه بالفرس بثلاثة أوجه : 

أحدّها : أنْ يفرح بالفرس مِنْ حيثٌ إِنَهُ فرمرٌ » وإِنَّهُ مال ينتفع به » وإِنَّهُ مركوث 
يوافقٌ غرضة » وإِنَّهُ جوادٌ نفينٌ » وهلذا فرح مَنْ لا حظّ لهُ في الملِكِ » بل غرضة 
الفرسصٌ فقط » ولو وجدَهٌ في صحراءً فأخدَّهٌ لكانَ فرحُهُ به مثلَ هنذا الفرح . 

الوجة الثاني : أنْ يفرح به لا مِنْ حيث إِنْهُ فرم » بل مِنْ جهة ما يستدكٌ بهو على 
عناية المّلك به وشفقته عليه واهتمامه بجانبه » حتئ لو وجد هلذا الفرسَ فى 
صحراءً » أو أعطاةٌ لهُ غيرُ المَلِكِ. . لكان لا يفرح به أصلاً ؛ لاستغنائه عن الفرس 
أصلاً » ولاستحقار له بالإضافةٍ إلى مطلويه مِنْ نيل المحلّ في قلب المَلكِ . 

الوجهٌ الثالثث ا ل ل ان 
السفر ؛ لينالَ بخدمته رتبة القؤب منهُ » ويرتقيّ نّ إلى درجة الوزارة ؛ مِنْ حيثٌ إِنَهُ 


اه 
مشقة 


. ) 7097 إحياء علوم الدين » المفتتح ( /ا/‎ ١ من كتب‎ )١( 
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ليسّ يقنم بأنْ يكونَ محلَّهُ في قلب الملكِ محل مَنْ يعطيه فرساً ويُعنى به هلذا القدرَ 
مِنَ العناية » بل هو طالب بألا ينعم المَلِكُ بشيء مِنْ ماله على أحدٍ إلا بواسطته » ثم 
لك ل يري قن الوزازة الؤؤارة اها عن مساهدة العللكه والكذكيمة »سيل الى 
خَيرَ بين القرْب دونَ الوزارة وبينَ الوزارة دون الوب . . لاختارٌ القَرْب . 

فهلذه ثلاث درجاتٍ : 

فالأولئ لا يدخلٌ فيها معنى الشكر أصلاً ؛ لأنَّ نظرَ صاحيها مقصورٌ على 
الفرس » ففِرحُهُ بالفرس لا بالمعطي . وهلذهٍ حال كلّ مَنْ فرح بنعمةٍ مِنْ حيث إِنّها 
لذيذةٌ وموافقةلغرضه 0 

والثانية داخلةٌ في معنى الشكر مِنْ حيثُ إِنَهُ فرح م بالمنعم » وللكن لا مِنْ حيثٌ 
ذائُهُ » بل مِنْ حيثُ معرفةٌ عنايته التي تستحثَّهُ على الإنعام في المستقبل » وهلذه حال 
فلكي لق معنو ال تدان ركوو كردا مزاع بو ورا ارود 

وإِنّما الشكرٌ التامٌ في الفرح الثالثِ ؛ وهو أن يكون فرح العبدٍ بنعم الله عر وجل 
مِنْ حيثٌ إِنْهُ يقدرٌ بها على التوصّلٍ إلى القَرب منهُ » والنزولٍ في جواره » والنظر إلى 
وجههٍ على الدوام » فهلذه هي المرتبة العليا . 

وأمارانّةُ : ألا يفرح مِنَّ الدنيا إلا بما هو مزرعة الآخرة ويعيئّهُ عليها » ويحزن 
بكلٌّ نعمةٍ تلهيه عن ذكر الله تعالئى وتصِدٌهُ عن سبيله ؛ لأنَّهُ ليس يريدُ النعمة لأنّها 
لذيذةٌ » كما لم يرذ صاحبٌ الفرس الفرمن لأنَّهُ جواد مهلج" » بل من حيث إل 
يحملهُ في صحبة المَلِكِ حتئ تدومٌ مشاهدثه لهُ وقرْيهُ منةُ . 

ولذلكَ قالَ الشبليئٌ رحمّة الله : الشكرٌ رؤية المنعم و ال 


. المهملج : من الهّمْلجة ؛ حسن سير الدابة في سرعة وخفة » لفظة فارسية‎ )١( 
. ) 4759 رسالته 4( ص‎ ١ (؟) أوردهالإمام القشيري في‎ 


1 


ولذلك قالَ الخرّاصٌ : شكرٌ العائّة على المطعم والملبسٍ ٠»‏ وشكرٌ الخاصّةٍ على 
وارداتٍ القلوب”") ٍ 

وهلذه رتبة لا يدركها كل مَنِ انحصرّث عند اللذّاثُ في البطنٍ والفرج ومدركاتٍ 
الحواسٌ مِنَّ الألوانٍ والأصوات » وخحلا عن لذَّةِ القلب ؛ فنَّ القلب لا يلتذّ في حال 
الصحّة إلا بذكر الله ومعرفته ولقائه . ونّما يلتذّ بغيره إذا مرض بسوءٍ العاداتِ كما 
لد عقن الناس بأكلٍ الطينٍ » وكما يستبشعٌ بعض المرضى الأشياءً الحلوة . 
ويستحلي الأشياءَ المدة ع ا لكر [من الوافر] 

وَمَنْ يَكُ ذَا فَمٍمُرٌ مَّرِيضٍِ بيد كنذا عو الجياء انزلذلا 

فإذاً ؛ هاذا شرطٌ الفرح بنعمةٍ الله تعالئ » فَإِنْ لم يكن لهُ إبل ف فوكوك "إن لم 
يكن هنذا فالدرجة الثانية . 

أمَا الأولئ فخارجةٌ عن كلّ حساب ٠»‏ فكم بينَ مَنْ يريد المَلِكَ للفرس » ومَنْ 
ب ل 
يريدٌ نِعَمَ الم ليصل بها إليه) انتهئ كلامٌ الغزالي”؟* » وهو في غاية البيانٍ 
والوضوح ٠‏ وهو كالتفسير لما ذكرَهٌ المؤلفٌ رحمّة الله ؛ ولذلك أوردتة ها هنا 
كم 


. أورده الإمام القشيري في « رسالته » ( ص 577 ) وللكن عن أبي عثمان الحيري‎ )١( 
. ) ١5١ إفة البيت للمتنبي ضمن قصيدة له . انظر « ديوانه » (( ص‎ 
) من الوافر‎ ( : ) ١75 مثل سائر أصله من قول امرئ القيس كما في « ديوانه » ( ص‎ )0( 
0 ألا إن لا تكن إبِل فمغكزىٌ م‎ 
أراد : إن لم يكن واسع غنى فلا أقلّ من كفاية يتبلّْ بها » والجلّة في البيت : جمع جليل ؟ ا‎ 
. من الغنم‎ 


ع قاله في « إحياء علوم الدين » ( /ا/ 585-780١‏ ) . 


0 


كذ أؤى آللثتعال إلى كاد عل يم ألسّلام : يَا دَاوْدُ ؛ قل 


للصَدْيقِينَ بي روا » يثري فليتتفوا. 


ا ٠‏ وعُلِمَ ارتفاعٌ رتبتهم علئ مَنْ دونهم . 
قيل : إن عتبة الغلام دحل في بعض الأيام علئ رابعة العدويّة وعليه قميصٌ جدية 
وهو يتبخترُ في مشيته » بخلاف ما سبق مِنْ عادته » فقالث لهُ : يا عتبةً ؛ ما هلذا 
التي والعّجْبُ الذي لم أرهُ في شمائلك قبلَ اليوم ؟! فقالَ : يا رابعة ؛ ومَنْ أولى 
لذ حت وقد أشي لى مولك م واضيعة له عدا 118 
وقالَ بعضهم : كنت مسافراً إلى مكّة » فبيتما أنا أمشي إِذ رأيتُ شيخاً بيده 
موف وشو ١‏ يلاف ف :يرافظ + اللطدسة: [لبد «فقيت اله 8 ببااشتيم 6 ما اهلذا 
الرقصٌ ؟! قال : دغني عنكٌ ؛ قلت في نفسي : عبدٌ مَنْ أنا » وكلام م مَنْ أتلو . 
وبيس مَنْ أنا قاصدٌ ؟! فاستفرّني الوجدٌ فرقصتٌ . 
وأنشدوا في هلذا المعنى : لخ انط 
قَوْمٌيُخَالِجُهُمْ رَهْوٌبِسيدِهِمْ وَلْعَبْدُيَرْمُوعَلَى مِقَدَارٍ مَوْلاهُ 
تَامُوابِرُؤْيَتِهِعَكَاسِوَاوٌلة يا حُسْنَ رُؤْيَتهِمْ في حُسْن مَا تَامُوا 
ويجوز أنْ يكون المرادٌ بقوله : ( وبذكري فليتنعموا ) أي : بذكري إيّاهم في 
الأزلٍ ؛ حيثُ لا وجو لهم » وإلا فإنَ الذكرٌ المنسوب إليهم محل الآفاتٍ والعللٍ » 
وهم أجل رتبة مِنْ أن يكون نعيمُهم بشيءٍ ملتبس بهم . 


. ) 738 /١(» الفتوحات المكية‎ ١ أوردها العارف الحاتمي في‎ )١( 


كك 


فل تَعَالَى 0 فرَحَنَ وَإيَاكَ بو وَبأَلوِضًا من 


من أهلٍ لمهم عن 0" زوالا لاون الخافلية 


. م 71 اه رق 5 2 
هنذا دعاء حَسَنٌ موافقٌ لما تقدَّم » وهو بَيّنٌ . لا يُحتاج إلئ تنبيه عليه » والله 
تعالئ يحققٌ لنا ذلكَ بفضله””) 


)غ2 هلذه الجملة زيادة من( ب » د) . 
زههق نّم مكاتبة وحِكَمٌ وقعت زيادة في بعض نسخ ١‏ الحكم العطائية » » انظرها (ص 178 ) » ويكاد يقع 
اللحوم أنها بدك للمولف:: 
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فقي 


ليو) 
يي ) 


١ 


8 
- 
و 


7 56 2 
ال 5 60 
21 “ان 


ع 


ري 


يو 
- 0 0-7 


يتم 


2 ياد الج 
5107 5 في 


الناجماة 


وقا لبي سترعثم : 


ٍ / عر 8+ 5 رةه الم ع وم 7]) بد : 
١‏ الى ؛ آنا آلْمَقره في عِنَايّء فَكَبْف لا أَكُونُ فقيرأفي فَقْرِي ؟! 22 ها 


للد 
. 


5 
١‏ 
01 
د كه 


5 
مد 
3 
1 
6 
م 
م 
1 
386 
3 
5 
2 
ص 
6,3 


هه 
0 


1 
با 
ع 
0 حت 1 
لص ١:‏ 


ااي ا 22 901 
العبدُ موصوفٌ بصفاتٍ النقص » وهي ذاتيّ لهُ » والكمالٌ العارضٌ لهُ والمنسوبُ 
إليه نقصانٌ على التحقية » ومِنْ تج كان ما ذكرّهٌ المؤلفٌ رحمّةٌ الله ؟ مِنْ كونه فقيراً 
فى غناهٌ » وجاهلاً فى علمه. . صحيحاً مستقيماً . 
وكأنَّهُ رحمَة الله قصدّ بهلذا إلى الاعتراف بدوام الاضطرار"") » ولزوم الفاقة 
والافتقار » وأنَّهُ لا استغناءً لهُ عن مولاءُ عرَّ وجل » ولا ينفكٌ مِنَ الاحتياج إليه » 
والتملن بوه والننؤال والطلت هنة قن كل بحال:وَن الأجوال:' كما فيل :+ (ن تيدم 
ني إِلَيْكَ مَمَّ الأنقاس مُحْتَاج لوْكَانَ في مَْرَقِي الإكليل والتاج 
: و ىئ اا 5 57 0 ا 5 
وهلذا منه دليل علئ تحققه في مقام العبوديّة التي اقتضتها عظمة الربوبيّة . 
وتقديمهُ لهلذه المعاني بين يدي دعائه ومناجاته في غاية الحسن : 


: في (ه ) وحدها : ( قصد بهاذا الاعترافٌ ) » والفعل متعدٌ بنفسه وب ( إلئ ) وباللام » تقول‎ )١( 
. قصدته وقصدت إليه وقصدت له‎ 
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قال سيدي أبو الحسن: ( ما طلبثُ مِنّ الله شيئاً إلا وقدمثُ إساءتي أمامي )237؛ 
يريدٌ رضي الله عنهُ : حتئ لا يطلب مِنّ الله شيئاً بوصف يستحقٌ به العطاءً » بل 
لا يكونٌ طلبُهُ وجودّ فضله إلا بفضله . 

وقال أبو عثمانَ في قولِهِ تعالى : 98 ادعوأ ود ا وف 3 الأعراف : 6ه] » 
قال : ( التضدُعٌ في الدعاءٍ : ألا تقدّمَ انه أفالك: :وسلوا نلك :دالت و امك 
وقراءتك ٠‏ ثم تدعو علئ أثره » إِنّما التضرّعٌ : أنْ تقدّمَ إليه افتقارَكَ وعجرّكٌ 
وضرورتّكَ وفاقتكٌ وقلَّة حيلتِكَ » ثم تدعو بلا عُلْقَةٍ ولا سبب » قرفم 
دعاوَكَ )20 , 


وقالَ الواسطيٌ : ( تضرّعاً ذل العبودية ولع الاستطالة 0 
ارا سر عدا : ور ا ا 


تلوينٌ الأحكام علق الخباق تتتضى الا انوا خالا منارة كرون علنيا» 
ولا ييئسوا في حالٍ ضَارّةٍ تنزل بهم مِنْ وجود الراحة والفرح . وهلذا محض تعلق 
بالله عرّ وجل » وهو نعثُ العارفينَ . 


)١(‏ أورده الإمام ابن عطاء الله في ” التنوير في إسقاط التدبير » ( ص 75/8 ) ٠‏ والتعليل التي من كلام 
الإمام ابن عطاء الله أيضاً . 

(؟) أورده السلمي في « تفسيره » ( 770/١‏ ) ء وأبو عثمان : هو سعيد بن إسماعيل الحيري . 

2 أورده السلمي في ١‏ تفسيره ؛( 780/١‏ ) . 
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؛ مني مَا يَلِيقٌ 
7 0ه 


0001 الي 2 
> ى,|و | > | ه > |ه 
؛ وَمِنك ما يَلِيقَ بكرّمك . 

2000 - ليا 


1 1 ا 1 وماك 4 3 م1 


لوم العبدٍ الذي رُكْبَ عليه يقتضي منهُ مبارزة مولاهُ بالعظائم والكبائرٍ ٠‏ وكرم 
المولى الذي هو منّصتٌ به يقتضي منهُ التجاورٌ والعفوَ عن عبده وقبولٌ عذره » وهلذا 
الكلام مِنْ ألطف وجوه السؤالٍ والرغبة » وهو مِنْ آداب الدعاء . 

يُحكول : أنَّ رجلاً قالَ لبعض الأنبياء عليه السلام : قل له : كم أخالفة وأعصيه 
وهو لا يعاقيّني ! فأوحى الله تعالى إلئ ذلك النبيّ : قُلْ لفلان : لتعلم أني أنا أنا . 


31 400ظ 
واس لساح 5 


0ه 


1 0 ون عه 


اللطففُ والرأفةٌ صفتانٍ لله عر وجلّ انَصفَ بهما في الأزلٍ قبل وجود ضعف العبدٍ وفاقته 
وحاجته » وهما مقتضيان لوجود آثارهما فيما لا يزال بعد وجود ذاتٍ العبدٍ وصفاته9© ؛ 
وهي إسباعٌ نعمه عليه ٠‏ وإيصال أفضاله إليه ٠‏ فكيف يُتصوَّرُ إذ ذاكٌ منعةُ إِيَاهُما ؟! 


8 2 2 2 2 5 10 رار 

7 0 01 5 01 2 7 سردي‎ 00٠". ( 

إن طورك الكجار وى فلات ولك المنه على 
2 


يف 


0 4 
نا ظيدت المسًا 


. ) ١57” شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص‎ ١ أوردهالقشيري في‎ )١( 
0 


(؟) قال عر شأنه وجل : « إذَّ ال سَبَقَتْ لَهُم د الْحَسَو أَوْلِيك عنا مبَعَدُوتَ» [الأنبياء : ]٠١١‏ » 
وقوله : ( لا يزال ) هو في مقابلة الأزل » ويبدأ بافتتاح الوجود الحادث . 


44/ 


ظهورٌ المحاسن على العبدٍ وهي أنواعٌ الطاعاتِ والحسناثُ والصفات 
المحموداث ‏ فضلٌ مِنَّ الله تعالى » والمِنّة لهُ عليه ؛ لعدم استحقاقه لذلك . 


وظهور المساوي منة وهين: ضروتث المعاصى واليكيقبات والأوصافٌ 
المدموناتٌ - عَذْلٌ من الله تعالخ ؟'إذ له أن يفعل بعبدة مانيعناء » والججة له عليه ؛ 


لأنهٌ رتٌ وهو عبة(1) 


ومناجاةٌ العبدٍ لمولاهٌ بهلذا الكلام مِنْ أحسن المناجاة » وهى مقتضية لوجود 

إسعافه له » وموالاة ألطافه عليه ؛ لما فيها من الثناء على الله تعالئ علئ بساطٍ قربه . 

وذكرٍ صِفاتِهِ العليّة والتعلّق بها » والاعترافب لهُ بالنعم الظاهرة والباطنةٍ » ولما فيها 

أيضا مِنْ رؤية ضعفف النفس »٠‏ والإقرار عليها بالنقص والقصور » وإنزالها منزلتها من 

الذْلَةِ والمهانة . 
وقد قالَ بعضهم : تعلَّىَ شات بأستار الكعبة وقالَ : إللهي ؛ لا شريكَ لك 

70 0 - - 8 5ه ع ره‎ ٠ 

فيُؤتى » ولا وزيرَ فيُرشئ » إن أطعتكٌ فبفضلكَ ولك الحمدٌ » وإنْ عصيتك فبجهلي 

ولكَ الحجَّةٌ علىّ » فبائباتِ حجَّتِكَ علي » وانقطاع حجّتي لديكٌ . . إلا غفرت لي » 

فسمع هاتفاً يقولٌ : الفتئ عتيقٌ مِنَّ النار"2 . 

)000( زوع انو ذاوه 645169 رابخ فته 009 )عو سينا رانين عند رهبي الا علد :أبددفان لانن 
الديلمي ‏ وكان قد وقع في نفسه شيء من القدر - : ( لو أنَّ الله عذّب أهل سماواته وأهل أرضه. . 
عذّبهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم ) . 
ورو مسلم ( 710٠‏ ) عن أبي الأسود الديلي قال : قال لي عمران بن الحصين : أرأيتَ ما يعمل 
الناس اليوم ويكدحون فيه » أشيء قضيّ عليهم ومضئ عليهم من قدر ما سبق ٠‏ أو فيما يستقبلون به 
مما أتاهم به نبيّهم ٠‏ وثبتت الحجة عليهم ؟ فقلت : بل شيء قضي عليهم ومضئ عليهم ٠.‏ قال : 
فقال : أفلا يكون ظلماً ؟ قال : ففزعت من ذلك فزعاً شديداً » وقلت : كل شيء خلقٌ الله وملكُ 
يده » فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون . فقال لي : يرحمك الله » إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر 

(؟) أورده القشيري في « رسالته 2( ص585 ) . 


يك 


2 و "الي" 
0 سه 


عات لحي بي 


الوكيلٌ والناصرٌ والحفيٌ أسماءٌ لله عرَّ وجل » وهي مقتضيةٌ لوجود آثارها ؛ مِنْ 
وجود الكفاية والمنعةٍ والظّمَرِ بغاية المقصود والبغية » فكيف يُتصوّرُ انفكاكُ ذلكَ عن 
العبدٍ عند وجودٍ حاجته ؟! كما تقدَّمٌ في اللطنب والرأفة”"' . 

والضيمٌ في اللغةٍ : معناةٌ : انتقاصٌ الحقٌّ » والحفيئٌ : هو اللطيفُ ٠‏ ولطفة 
بعبدِه : علمُهُ بدقاتي مصالحه .» وخفيّاتِ مآربه , وإيصال ذلكٌ إليه , بكم 


5-4 - 


قال الله تعالئ : 8 أنه لَطِيِفُ بِعِبَادِوء 4 [الشورئ : 15] . 


لوقل ارك ارسي : ما يُتقرّبُ به » وأعظمٌ وسائلٍ العبدٍ إلى مولاة : 
هو تحققه تحفّقُهُ بما توجبْهُ عبوديّتَُ ؛ وهو فقرّهُ إليه في كل حال مِنْ أحوالِه » فلا يرئ لنفسه 
حسنة يقتضي بها ثواباً » ولا يدلي بحجَّةِ يدفع بها عن نفسه عقاباً . 


2 ف كن د َّ 5 و 

قال أبو يزيد قدّسَ اللأسرَّهُ : ( نوديث في سرّي » فقيل لي : خزائدنا مملوءةٌ مِنَ 
الخدمة 3 فإِنْ أردتنا فعليك بالل والافتقار 06 5 

وقيلَ لأبي حفص : بماذا يقدّم الفقيرُ على ربّهِ ؟ فقال : وما للفقير أنْ 
)١(‏ انظر( ص 9873 ) . 


(؟) انظر « المقصد الأسنئ »( ص ١9971‏ ) . 
(') حكاه أبو نعيم في « الحلية »( 1٠/٠١‏ ) . 
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بِينَ المتوسّلٍ به والمتوسّلٍ إليه نسبة تامّة » ووصلة 007 3 وهي التي اقتذ قتضث له 
وجود التوسّل » ولا نسبة ولا وُصّلة بينَ الفقر الذي هو نعث العبدٍ وبين الربٌ الذي 
لالع الاك . 
وأيضاً : توسُلٌ العبدٍ بفقره يقتضي شهودَهُ لهُ » واعتدادة بو » واعتمادة عليه » 
و 7 و 31 ع و 
ورؤيةٌ العبد لأحواله وسكونةٌ إليها علَّهٌ فيها » والأحوالٌ المعلولة لا تليق بالحضرة 
الألديقة ».ولا تسل إلى اش عالق 2 معق + 201 لآ يرضناها ولا يقيلها + فالمقة 
و 7 وم 5 0 اهس 
لا يصحّ التوسّل به من هلذا الوجه أيضا . 
وإل عنذا المعون يعيثتها شك عن سيدي أبئ الحسن الشاذلع ؛:حين وخل علئ 
شيخه أبي محمدٍ عبدٍ السلام » فقالَ له : يا أبا الحسن ؛ بماذا تلقى الله تعالى ؟ قال 
لهُ : بفقري ٠‏ قالَ له الشيح : والله ؛ لئَنْ لقيت الله بفقركَ لتلقينّهُ بالصنم الأعظم !"7" . 
ولا تصحٌ حقيقة الفقر إلا بِالعَبْبة عن الفقر » وإلا كنت غنيّاً بفقركَ ؛ فإذاً لا وسيلة 
إلى الله بسواة . 
000( أورده السلمي في ١‏ تفسيره » ( 77١/١‏ ) ». والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص 075 ) . 
ف في ( ب ) وحدها : ( المطلق ) » وقد كثرت مغايراتها آخر الكتاب كثيراً . 
(0) كنّى بالصنم الأعظم عن الشرك الخفي العظيم ؛ فكأنه قد كان له شأن » ثم خلعه وافتقر » وإنما هو 
فقير إلى الله أصالة . 
ومثله في المعنئ أيضاً : ما روى الإمام القشيري عن شيخه أبي علي الدقاق رحمه الله تعالئ قال : 
لما دخل الواسطي نيسابور سأل أصحاب أبي عثمان ‏ يعني : المغربي ‏ : بماذا كان يأمركم 


شيخكم ؟ فقالوا : كان يأمرنا بالتزام الطاعات ورؤية التقصير فيها » فقال : أمركم بالمجوسية 


1494 


هه 
ع أ 


كَبِفَ أَشْكُو إِلَيِكَ حَالِي وَهُرَ لا يَخْمَى عَلَيِكَ ؟! 


شكوئ: الحال لا تصحٌ إلا لمَنْ هي غائبة عنةُ وهو غيرُ عالم بها ٠‏ والله تعالى 
لا يخفئ عليه شيء . 
وقد قالَ إبراهيمٌ الخليلٌ عليه الصلاة والسلامٌ : حسبي مِنْ سؤالي علمُهُ بحالي”" . 


وو 5 2 
00 ا ع 7 2 0 1 0 
م كيّف اترجم لك بِمَقَالِي وَهوّ منك بَرَرْ إِلِيّك . 


الترجمة بالمقالٍ : هي التعبيرٌُ باللسان عمّا في الضمير ليقع التفهيمٌ بذلكَ 


. ) 725 انظر( ص‎ )١( 

وروى الخطيب فى ي « تاريخ بغداد » (4/8؟7 ) » وابن الجوزي في ١‏ الثبات عند الممات » ( ص 
5٠‏ ) عن حاتم الأصم قال : لقينا الترك » فكان بيننا جولةٌ » فرماني تركي بِوَمّقٍ - حبل له أنشوطة 
كالصنارة ‏ » نغلبتي عن قرسي + وتزل عن 'دانته + فقعد لوخ مندري + وأخد بلحيتي » واتترج من 
خفه سكيناً ليذبحني » فوحقٌّ سيدي ؛ ما كان قلبي عنده ولا عند سكيئه » إنما كان قلبي عند سيدي 
أنظر ماذا ينزل به القضاء منه » فقلت : سيدي ؛ قضيت أن يذبحني هذا فعلى الرأس والعين » إنما 
أنا لك وملكك . 
تبيما أنا أخاطب شيدي :وهو قاعد علق ضري .أذ بلحي ليديس : إذ رماه يعضن 
المسلمين بسهم ؛ فما أخطأ حلقه » فسقط عني ٠‏ فقمت أنا إليه وأخذت السكين من يده فذبحته ٠‏ 
فما هو إلا أن تكون قلوبكم عند السيد حتئ تروا من عجائب لطفه ما لم ترّوا من الآباء والأمهات . 
وقال الشاعر : ( من مجزوء الرجز ) 

إن ككانً سُكَانُ الغضا 0 رض وابقتلي قرضا 

والله بحا #اشحكت حصا عكر لشت ييا 

فيصوث لوجع غيحدا ويذ٠.‏ “الفيجحد أن #تحترقصيتا 
ولبعضهم : ( من الكامل ) 


آ# 7 2 - 
ناشت تقتلسي فائتت كه" ٠‏ تن ذا ارصن سيدا فى عبدهة 


44١ 


للمترجم لهُ ٠‏ واللهتعالى هو الذي أنطقّ اللسانَ وأطلقة بذلك”'2 . 

فالترجمةٌ مِنَ الله بررّث » وإليه مآلُ أمره(" » والعبدٌُ لا مدخلّ لهُ في ذلك » 
نكي تيف إلله الترجية ؟] 

ونسبةٌ ذلك إلى الله تعالئى دليلٌ علئ إحاطة علمِهِ بأحوالٍ العبيدٍ » فكيف يصحٌّ في 


لد معن الترنننة ؟! 


مَنْ تحقَّقّ فى المعرفة رأئ أحوالة كلها حسنة ؛ لوجود قيامها بالله تعالئ ‏ 


5 0 ٍ 5 
وهلذه كلّها أنواعٌ مِنّ التعجّبٍ عجَّبَ بها المؤلفٌ رحمّة اللهنفِسَة مِنْ نفسه » فيما 


55 “كال تيجائه : « ألايعله من علق وَهوَ اللي غير 4 [الملك : .]١15‏ 

(0) قال جل وعز : « وله يِب آلتَعوت لاوس وَإِل لذ كُلْههَاْذه وتسَكَلْ عَلَوَمَايكَ ييل عن 
تكَمَلُونَ4 [هود : ]١77‏ . 

() انظر معنئ ( مفضل ) فيما تقدم ( ص 1١١‏ )» وانظر شرح قول المصنف : ( فالكريم لا تتخطاه 


الآمال ) فيما تقدم ( ص 5884 ) . 
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هو بصدده مِنْ سواله وطليه » بسبب ترقيه في المعرفةٍ التي أوجبّثْ له رؤية نقصه 


وقصوره في أحواله الأَوَّلٍ . 


عوةالعو ليلذ لوعن بعري بوكر وروي الالح توالا ع0 توش حفن 
منهُ حيدَئذِ الاعترافٌ بِالنّحَم فقط ٍ 


.و 
22 


شهودٌ المؤلفٍ شدَّة قرب الله تعالى من لما رأئ مِنْ بعدٍ الأشياء عن » ودَفعها 


ء 


اساي ترا بساحي قرا و50 
وشهودهُ لبعده منّ الع ون باصي اج فن الطلي لام والطلبٌ للشيءٍ 
دليلٌ علئ فَمَدٍ الطالب لهُ وبعدِهِ عنةٌ . 
فالمشاهدةٌ الأولئ أوجبّث لهُ ملازمة باب مولاهٌ » وانقطاع طمعه عن كلّ ما سواه . 
والمشاهدةٌ الثانيةٌ أوجبّث لهُ التلطّف في سؤالٍ التقريب » والاستغناء به عن طلب 
القَرْب . 
)١(‏ قوله : ( مزيد ) كذا في جميع النسخ المعتمدة ونسخ الاستئناس » وهي قرابة خمس عشرة نسخة » 
والمزيد : الزيادة » وكذا الرَّيْدُ » وفي إحدئ نسخ الاستئناس يمكن أن تقرأ : ( فريد ) بالفاء » 
ويبعد قراءتها في الجميع : ( من يد ) » وفي نسخة أخرئ من نسخ الاستئناس : ( مزيدٌ عجيبٌ 


فق انظر( ص ١١١5١‏ ) . 


1 


ومِنْ دعاء سيدي أبي العباس المرسيٌ : ( يا قريبٌ ؛ أنتَ القريبٌُ وأنا البعيدٌ » 
ام 1 م - ًّ ِ 
قربك ايسّني من غيرك » وبعدي منك رذني للطلب لك » فكنْ لى بفضلك حتل 
تمحوًّ طلبي بطليكَ » يا قويٌ يا عزيرٌ )!2 . 


الرأفة أشدٌ الرحمة”"؟ » ولما شاهدَ رأفةَ ريه بو غات بهاذا الشهودٍ عن رؤية نفسه 
وكا نيا قلات نم تلو اسيك لرجر دعي د من 

م 0ه : 

؛ قَدْ عَلمْتُ بختلاف آلآثار”” » وَتَتَقَلاتِ الأطوار . . 

اذ تعوف: لاقن كن فرق وخت لا الخقلك نن 


2 5 1 2 2 1 
كأنَّ المؤلفت رحمة الله تعالئ يقول : اختلافٌ الاثار عليّ » وتنقّلاتٌ الأطوار 
ف 0 من الصحة والمرض 2( والغنول والفقر 3 وَالعر وَالدل 43 والقبض وال 2 


(0) انظر « لطائف المنن » ( ص ١960‏ ) . 

(؟) قال الحافظ الخطابي في « شأن الدعاء » ( ص 3١‏ ) مفرّقاً بين الرحمة والرأفة : ( قد تكون الرحمة 
مع الكراهة للمصلحة ٠‏ ولا تكاد الرأفة تكون في الكراهة ؛ فهئذا موضع الفرق بينهما ) » فمن 
داوئ سقيمه بالحنظل فهو رحيم » ومن داواه بالعسل فهو رؤوف ٠»‏ وأقدار الله المقضية عند العارف 
عسل كلها » ولهلذا أنشدوا : ( من الكامل ) 

باعاتشى :إن سيندت قترايا: ٠‏ النوقان جين عفي اسان 

فمن ابتلاه مولاه وألهمه الصبر . . فقد رحمه » ومن عافاه من البلاء وألهمه رشده. . فد رأف 

فرة في ( ب ) زيادة : ( وتقلبات الأدوار ) . 

(4) في( ب ) زيادة : ( والطاعة والعصيان ) . 
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5 8 0 8 00 1 3 2 وه 4 
0 ]5 0000 1 3-2 0 0 ”3 8 
بي ؛ علمث منها إرادتك بي أن تتعرّفٌ إلى في كل شيءٍ تعرّفا خاصا في حالم 
خاصّة ؛ حتئ أشاهدَ وحدانيتكَ وعظمتكٌ وجلالكَ وكمالكٌ ؛ بحيث لا يُتصوّرُ مني 
جهلٌ بما أنا قابل لمعرفته مِنْ جميع ذلك . 
ولو كان الأمد على خلافٍ هلذاء وألزمتنى حالة واحدة أرتضيها لنفسى 
وأختازهاء .لكان معوفتن ناقضة © :ومشاهدى قاضرة .. 
3 00 3 2 ع ع ع 8 ع 
فأنا الانَّ أتقلبُ في جنةٍ معجّلةٍ » أتبوَأ منها حيث أشاءٌ » فقدٍ استغرقني ما أنا فيه 
مِنْ عظيم النوالٍ » وشغلني ذلكَ عن الدعاءٍ والسؤالٍ » وطلب الكونٍ علئ ما أرتضيه 
من الأحوالٍ » فلك الحمدٌ علئ نعمكٌ الباطنة والظاهرة » والخفيّة والجليّة . 
٠. 32 1‏ هط لاه 7 .0 م 5 
قال بعضهو''' : في الدنيا جه مَنْ دخلها لم يشتق إلئ جنّةَ الاخرة ولا إلى 
8 ل 9 7 5 7 وك شرام 200 
شيءٍ » ولم يستوحش من شيءٍ » قيل : وما هي ؟ قال : معرفة الله تعالئ . 
وقالَ مالك بن دينار : خرج الناسُ مِنَّ الدنيا ولم يذوقوا أطيبَ الأشياءٍ » قيلّ : 
وما هو ؟ قال : المعرفة » ثم قال : امن لكف ] 
إِنَّ عِرْفَانَ ذِي أَلجَلالٍ لجر وَضيَاءٌ وَبَهججَهة وَسْرُورُ 
٠. 20 9‏ - 6 له ئ 207 5 ام 7 
ورَعلى العارفين ايضا بهاء وَعليّْهمٌ من المَحَبَّةَ نور 
2 وس ماص ا 7 ل و 98 1 575 5 سه 
فهنيئا لمن عرّفك إللهي هو والله دهره مَسْوُورة"ا 
5 2200207 َ - 
وقد رُوِيَ : أنه رئيَ صورة حكيمين من الحكماء المتعبّدينَ في مسجدٍ » وفي يد 
أحدهما رقعةٌ فيها مكتوث : إذا أحسنت كلَّ شىءٍ فلا تظنَّنَ أنكٌ أحسنت شيئاً حتى 
000( هو العارف بالله يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالئ . 


(؟) أوردهالإمام أبو طالب في « قوت القلوب 577/١»‏ ) . 
)2 أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( 477/١‏ ) . 
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0 ين دسم 
2 
٠.‏ 


- 0 ا ا ً 3 ذاعم - ع 0 0 
تعرف الله عز وجل » وفى يدٍ الاخر : كنثٌ قبل أن أعرف الله أشربُ وأظمأ » حتئ 


و 
3 2 و 
إذاء و رويت بلا ث ذا ' 


قال في ١‏ التنوير » بعد كلام ذكرَهُ : ( وإِنّما قلنا : إِنَّ الحالة زائلةٌ عنك 
لا محالة » إن مزاوة أذ يكلف في الاطرانبة ويخالف عليكٌ الاثارَ ؛ ليتعةفّ إليكٌ 
في كل حالةٍ خاصّةٍ بتعرْفٍ خاصٌ . فإنْ أردت أنْ يديمَكَ على حالةٍ واحدة. . فقد 
أردت أنْ يسلكٌ بك غيرَ الكمالٍ : 

فكأنّهُ يقولٌُ لكَ : لا تطلب مي أنْ أقِيمَكَ في حالةٍ واحدة ؛ فإني لا أفعلُ ذلك 
معَكَ ؛ أتريدٌ أنْ تبقى ربوبيّتي معطلة الآثار ؟! وللكن سلْني أنْ أشعرَكَ لطفي حيثما 
أردنُكَ وحيدُّما أقمتكَ ؛ حتئ تكونّ بي ولي . 


عه كم ع 
0 


قال الله سبيحانة وتعالرة. :8 كل من ى التموت والار كل بزو هر ى شان 4 [الرحنن + 
أن اعم وطن تررق واسلى نورقي ل رامس انيد ويا 0110 10 إل غير 
ذلك مِنْ مختلفات الآثار » فكأنّهُ سبحاتة يقولُ لك : يا عبدي ؛ لا تأسَ على شيءِ 
مادمثُ لكّ ء ولا تفرخ بشيءٍ وأنا لستُ لك » فأنا العوض لك عمًا سوايّ » 
وما سوايّ لا يغنيكَ عن » ولا تكن ممَّنْ يعبدُني بالعللٍ فتكون مِنْ عبيدٍ الحروفي”” , 
بل اعبذني لي ؛ فأنا بكمالٍ الغنق موصوفٌ » وبدوام الإفضالٍ معروفٌ . 


“هه ع ل لير سي سس اذ ساح و صرق مج عر له عد 


قالَ الله عرّ وجل : 9 ومن النّاس من يعبد الله عن حرفي فإِنَ أصايم حَيْر أطمأنٌ بهء وَإِن 


2 
دس سح عر 1 ص مس سر 20 7 


ع 1 30 و 4س مص 2 021 ع 
أصابئه فثنة انقلب عل وبجحهدء حيمر الذنيا والآرَة4 [الحج : ]1١‏ ؛ لأنْ الذي طلبَةُ عزلناة 
عنةٌ فما دام له ؛ وهو فما طلبّنا حتئن نكون له . 


)١(‏ أورده الراغب في « الذريعة إلى مكارم الشريعة») (ص ١75‏ )ء وزاد : (أي : أعرفه حق 
المعرفة » ولم يقصد بذلك أن يقول ذلك قولاً باللسان اللحمي ٠‏ فذلك قليل العّناء ما لم يكن عن 
طوية خالصة ومعرفة حقيقية » وعلئ ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « مَنْ قال : لا إلئة إلا الله 
مخلصاً. . دخلّ الجنّةَ ؛ ) . 

(0) في ( ب )زيادة : ( ويحيي ويميت ) . 

)6 إشارة لقوله تعالى الاتي : # وَينَ الاين من بَحَبك اله عل حرف . . . * . 
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وك غود لمااسواة فهو عرد فاتشواة وك مهد الله لاحل جود و حمانه .فهر 
عبدٌ جوده ونعمائه ؛ لأنَّ مَنْ أحبٌ شيئاً فهو عبدٌ ما أحبّهُ . 

108 0 0 7 0 2 مع مه م 2 سرع م رمم 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ( تعس عبّد الدينار » تعس عبد الدذزهم 2 
تعن عند الحميطة + تمدن و تك وذ نفيك فاو اول 110 

فكنْ عبد الله في كلّ شيءٍ عطاءً ومنعاً » وعرّاً وذلاً » وغنئ وفقراً » وقبضاً وبسطاً . 
وقكذا رودا وقد ور رام ونا إلى غير ذلكٌ مِنْ مختلفاتٍ الآثار وتنقّلاتٍ 


لذ 


1 


5 ل 03 2 2 ١‏ م 
الأغيار ) انتهئ كلامّه رحمّة الله“”'"» وقد أحسنّ فيه غاية الإحسان كله » فجزاة الله خيرا . 


لؤْمٌ العبدٍ ومخالفتهُ وعصيائهُ تخرس لساتةُ عن السؤالٍ والطلب ٠‏ وكرم المولئ 
7 خسان نطق بذلك » وأوصافٌ العبد الذميمة الغي اقتضتها طبيعتةٌ 
وجبلّ. . تؤية من حصول الاستقامة علين طريت الحقٌ » وم الغو تعالئ التي 
شملت البَد والفاجر. . تطمعْةُ في ذلك . 


هم 5 آ[ ل و 2 وض ب و 
0 مْنْ كانت مَحَاسنهُ مَسَاوىَ فكيْف لا تكون 


1ن كاننة خا 


)0( رواه البخاري ( 78417 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


0/ 


هلذا مثلٌ ما تقدّمَ مِنْ أنَّ الكمالٌ المنسوب إلى العبدٍ نقصانٌ على التحقيق("؟ , 


شهودٌ هنذا المعنيئ يوجبُ للعبدٍ مقامٌ الخوف والتحفّقٌ فيه . 
فإِنْ كان ذا قولٍ سديدٍ وحالٍ حميد. . لم يقطعٌ ببقاءِ ذلك » ولم يغترَ بما 
هنالك ؛ للتشدكة لااهد كه ب" 
ل ل 
الي الاسام عد بَتيَِهَا وَحَالَة سَيّدنُهًا. . 


1 عَليها عَذْلك يل أكَالبِي مها تملك : 
ع ويد جا : 0 لبه جاه ا ين 


)١(‏ انظر ( ص 485 ) . ومن هنا اشتهر عن السادة الصوفية قولهم : ( إن للنفس من النقائتص ما لله 
تعالئ من الكمالات ) . 

)١(‏ يعني : أن الأصل في العبد ألا يدعي لنفسه حالاً » ٠‏ فضلاً عن أن يكون له في وصفها والحديث عنها 
مقال » فإن رأيت عارفاً له لسان محمود وحال رضية . . فهو لا ينفكُ عن خوف السلب في أقلّ من 
لمح الغر + قال قلت القلوت: شيحانة + #8 واغله) اريك أنه كول يرت المزه وكوي » [الاتفال: + 
5 » والمراد من هلذه المناجاة : هدم الدعاوئ . 
وروى البخاري ( 7070 ) من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً : « اكتبوا لي مَنْ تلظ 
بالإسلام مِنَّ الناس » » قال : فكتبنا له ألفاً وخمسٌ مئةٍ رجلٍ ١‏ فقلنا : نخاف ونح ألفٌ وخمسٌ 
مئة ؟! فلقد رأيتنا ابتلينا » حتئ إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف . 
قال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري » ( 1١18/0‏ ) : ( أي : مع كثرة المسلمين ٠‏ ولعله أشار 
إلى ما وقع في خلافة عثمان رضي الله عنه من ولاية بعض أمراء الكوفة ؛ كالوليد بن عقبة » حيث كان 
يؤخر الصلاة أو لا يقيمها على وجههاء فكان بعض الورعين يصلي وحده سرّأء ثم يصلي خشية الفتنة). 
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الطاعة : صفةٌ ظاهر العبدٍ » والحالة : صفة باطنء » وبناؤةُ للطاعةٍ : هو إقامتها 
على الوجه المأمور به ؛ مِنّ الوفاء بجميع بع أركانها وشرائلها وما يتعلقُ بها مِنْ حقوق 
وآداب ٠»‏ وتشيِيدٌةٌ للحالة : وى لقا نعلي هاا وفيا دنا عم كا ماين 
ويكشفٌ ضياءها . 


1 


وكأنهُ لمًا فعل هلذين الأمرين رأ أَنَّهُ تحصّنَ بحصن حصين » وأوئ إلى ركنٍ 


2 
01 


متينٍ » للكن لما شاهدَ عذّل الله تعالى هدم عليه ذلك ؛ لأنّ مقتضاهٌ أنْ يفعل 


1 


ما يشاء » ويحكم ما يريدٌ » ولا يباليَ بأعمالٍ العاملينَ . 


ال ا والمريري سا 


جع عت على الطادة ومست لها اذ لم يد عليها فل . إحدئ وسائله؛ وذلك 
صحيخ'') ا ل ا ا ل اما 


3-7 72 8 


إلى ؛ كيف أَغزِم وَأَنْتَ القَاهِرُ ؟! وَكَيْفَ 


اشم وذ سيد واو ارمع بو رويك مجارت عور الور ؛ لأنَّ 


() يشهد له مارواه الدارمي في « سننه » ( 7581١7‏ )» والحاكم في « المستدرك » ( 758/١‏ ) من 
حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً : ١‏ ما مِنْ أحدٍ من المسلمينَ يُصابٌ ببلاءِ 
في جساه إلا أمرّ الله“ الحفظة الذينَ يحفظونهُ فقالَ : اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلةٍ مثلَ ما كانَ يعمل 

مِنَ الخير » ما كان محبوساً في وثاقي » . 
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شنهة فيو يط رمه بو لأنه العالكة: 
واستبعدَ أيضاً عدم العزم » وجعلَ مستندَ ذلكَ شهوة الأمر ؛ لأنَّ مَنْ شهدَ أمرَهُ 
بادرَ إلى امتثاله » وتحوّرّ مِنْ إغفالِه وإهماله؟'" . 


2م .8 


إلى ؛ تَرَدُدِي فى الاثار يُو جب بعد كذ الكراي: فاجمعنى 
7 7 25 


شكا إلى مولاءعدٌ وجل طول ترددء في الآثار ار ا نه يوجبٌ 
لهُ بُعدَ المزار ؟ وهو البعدٌ عن شهود التوحيدٍ وكمالٍ المعرفة » وقد تَقَدّم هلذا 
المعنى عند قوله : ( لا ترحلّ مِنْ كونٍ إلى كونٍ )”"" . 

ثم سأَلَهُ وطلب منهُ أنْ يختصرّ لهُ طريقٌ سلوكه ويقرّبَةُ عليه » ويجمعةٌ مِنْ مفترقات 


لآثار بخدمة تظهرٌ فها عبوديتة » ويصل به إل مولاة ين غير تر ولا طولع ٠‏ 


الي ؛ يت ينيد ليك بمَا ُو في مُجُوده مُفتَق ليك ؟ ! 
أكُونُ ليك بن الظْهُوِ مالي لَكَ حَنَى يَكُونَ هو المُظور 


2 


لك ؟! مَتَى غَيْتَ > َتَى تَحمَاجَ إلى وليل يد عَليِكَ ؟! وَمتى يَعَذْتَ 
ار دي أي توصل ليل 1 


)١(‏ وهلذه المناجاة ترجمة لما رواه البخاري ( 454 ) ٠‏ ومسلم ( 71417 ) عن سيدنا علي رضي الله 
عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة » فقال : « ما منكم مِنْ أحدٍ 
إلا وقد كِب مقعدٌه مِنّ الجن ومقعدٌهٌ من النارٍ » ٠‏ فقالوا : يا رسول الله ؛ أفلا نكل ؟ فقالَ : 
« اعملوا ؛ فكلّ مِيِتَرُ » » ثم قرأ : « « فَأَمنْأعْطك راق * وَصَدَّقَ التق . . . > إلى قوله : « إِنَمْترئ» 
[الليل : 2]1١١-5‏ . 

(؟) انظر( ص١١7).‏ 


1١١٠و‎ 


هنذا تقبيحٌ لأحوالٍ المستدلّينَ على ربّهم ؛ وهم أصحابُ النظرٍ والاستدلالٍ. 

بالنسبة إلى أهلٍ المقام الآخرٍ ؛ وهم أربابُ الشهود والعيانٍ . 

قال أبو بكر محمد بن عليٌ الكتانيٌ : ( وجودٌ العطاءِ مِنَّ الحنٌّ شهودٌ الخلق 
ايح أن البح لين ملو كن ال وسدولا بكرة فى تدرلة ولا ع0 
قال في « لطائف المنن » : ( وأرباب الدليلٍ والبرهانٍ عموم عند أهلٍ الشهود 

7" . [الأنَّ أهلَ الشهودٍ والعيان] قدّسوا الحنّ في ظهوره أنْ يحتاج إلى دليلٍ 
يدك عليه'” » وكيفت يحتاج إلى الدليل مَنْ نصب الدليلَ ؟! وكيف يكون مُعرّفاً به 
وهو المعرّفٌ له ؟ 1 

قالَ الشيحٌ أبو الحسن : كيف يُعرفٌ بالمعارف مَنْ به عُرفتِ المعارف ؟! أم 
كيف يُعرفٌ بشيءٍ مَنْ سبق وجودُة وجو كلّ شيءٍ ؟! 

وقالَ مريدٌ لشيخه : يا أستاذْ ؛ أينَّ الله تعالئ ؟ فقالَ لهُ : أسحقّكٌ الله" أتطلبُ 
مع العين أينَ ؟! )217 . 


الا شان ين من يستعدل به 2 ادل عل 


)01( رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية » ( ص 74) » وأبو نعيم في « الحلية » ( »)1708/١٠١‏ 
وفيهما : ( الحق بالحق ) بدل ( الخلق بالحق ) . 

0( والعبارة في ( ج ) : ( وأرباب الدليل عوامٌ عند أهل الشهود والعيان ) . 

() ما بين المعقوفين زيادة من مطبوع ١‏ لطائف المئن » يقتضيها السياق . 

(:) لطائف المنن ( ص١5‏ ) » والخبر الأخير أورده الإمام القشيري في « رسالته » ( ص 90 ) » وأنه 
قيل لصوفي : أين الله ؟ فأجاب بذلك » ثم روئ عن أبي سعيد الخراز قوله : ( حقيقة القرب : فقَدُ 
حم الأشياء من القلب . وهدوٌ الضمير إلى الله تعالئ ) » وانظر « لطائف المنن 4( ص : 5١‏ ) . 

(5) انظر( ص 09؟7). 


١٠٠١ 


الوكين «العندع بسن عدالن رقي علق » يعلم جميع م أحواله . 
سد سه ينها من ؟ ‏ نتع ا روشا اذ ارال لون كا ا ب 

وقد قيل : ( إذا عصيت مولاكَ فاعصه بموضع لا يراك )!© . 

ومَنْ لم يكن علئ هنذا الوصف ٠‏ وغفلَ عن نظر الله تعالئ إليه. . عميّتُ عينٌ 
بصيرته » فباررٌ الله تعالئ بأنواع القبائح والفضائح مِنْ غير اكتراث ولا مبالاة . 

00. 3 - 9 و‎ ١ و‎ ١ 2 5 2 0. 4 

وقد سئل بعضهم : يم يستعين الرجل علئ حفظ بصره مِنَّ المحظورات ؟ قال : 
بعلمه بن رؤية الحقٌّ سبحانة لهُ تسبقٌ نظرَهُ إلى تلك المحظورات 

سح جر و سو لجر سم الس م 

وقالَ الله عر وجل : < وَمَاتَكوْنُ في سَأْن وَمَا تدلُو مِنْهُ من مُرَْانٍ ولا تَْمَُوْنَمِنْ حَمَلٍ إل 
سسكا عاك شروو د ِدْتقِيِصُونٌ فيد » [يونس ]5١:‏ . 

قال الإمام أبو القاسم القشيريُ" : ( خوّفهم بما عرّفهم مِنٍ اطْلاعِهِ عَليِهه في 
جميع أحوالهم » ورؤيته لما يسلفونةُ مِنْ فنون أعمالهه”؟؟ » والعلمُ بأنْهُ يراهم 
يوجبٌ استحياءهم منهٌ » وهئذا حال المراقبة » فالعبدٌ إذا علم بأنَّ مولاء يراةٌ. 
استحيا منهٌ وتركَ متابعة هواءُ » ولا يحومٌ حول ما نهاة )2*0 . 

اك ا ال “قال وسوك رصان :الل عليه 


وَسَلم 0 نفل إبقان ل “ أن يَعْلَم أن اهام مَعَهُّ حَيتَ كان 4( 0 


. ) في( ب ) وحدهازيادة : ( القريب‎ 4»١( 

(6) أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص ١١١‏ )» وفيه : ( رُوي عن الصديق 
رضوان الله عليه أنه قال : إني لأغتسل في الليلة الظلماء » فأحني صلبي حياءٌ من ربي ) . 

(*') يعني : في تفسير هلذه الاية الكريمة العظيمة . 

(54) قوله : ( يسلفونه ) كذا في (باء ج)ء وفي (أ) : ( يستكنُونه ) أي : يضمرونه » وفي 
(ه ) : ( يلقونه ) » وغير واضحة فى ( د ) . 

)0( قاله في ١‏ لطائف الإشارات »( 1١4/5‏ ) . 

(0) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( /ا”/ ) . 


١٠٠ 


1 و و 
حب الله تعالوا لعبده ١‏ هو رحمتة له 2( وثناؤه عليه 3 وإحسانة إليه 5 


وحببٌ العبد لربّه عنَّ وجل : طاعبّةُ » وموافقةٌ أمره » وتعظيمُةُ وهيبتة . 

والحتُ المضافٌ إلى الكاف في قوله : ( مِنْ حبّكَ ) يحتملٌ أنْ يُضافَ إلى 
الفاعل وإلى المفعولٍ » والظاهرُ كوه مضافاً إلى الفاعل ؛ لأنَّهُ أبلغ وأمدح » ولأنَّ 
محبة الله لعبده أصلّ محبّة العبد لهُ » قَالَ الله تعالئن : 9# هع وتحبوته6 [المائدة : 04] . 

فَمَنْ أعطاة الله تعال م مِنَ الحبٌ المذكور 00 .. فقد حاز ربح الدارينٍ » وفاز 
سيد رزلا بدت تيوت مد داتوسوان علا و 

وفي بعض الكتب المنزلة علئ بعض الأنبياء عليهمٌ السلام : يا عبدي ؛ أنا لك 
محبٌ » فبحقّي عليكَ كُنْ لي محبً”" . 

ويُحكئ عن بعضهم أَنّهُ قال : اشتريثُ جارية » فسمعتها في شطر الليلٍ وهي 
تقول : إللهي ؛ بحبّك إِيّايَ إلا ما غفرت لي ٠»‏ فقلث لها : لا تقولي هكذا . 
وللكن قولي : بحبّي إيَاكَ » فقالث : يا سيدي ؛ بمحبّيه اي مَنّ علي بالإسلام » 
وأيقظني لعبادته 0 /! ١‏ 

قال زيدٌ بن أسلم : ( إن اللعرٌ وجلّ ليحبٌ العبدَ حتئ يبل مِنْ حبّه لهُ أن يقولٌ 
الو 0 تنك )0" , 


أاأكاع 


2000 أورده القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 198 ) . 
(0) انظر « صفة الصفوة »( 45/54 ) » وهي جارية عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة . 
1 أورده الإمام أبو طالب في « قوت القلوب »( ٠١4١/17‏ ) . 


١٠. 


إلى ؛ مرت بالمجوع إلى الآثار » 0-0 إليْهَا بكسْوَة 
آلأنوَار وَهِدَايَة ا 0 عن أذجع إِلَيْكَ 4 كم وَخُلَثُ 


عن اكثظر إل إِليْها ؛ وَمَوْفُوعَ | ألهمَةٍ عَنٍ 


الآثارٌ التي مر العيد بالرجوع إليها بعد وصوله إلى صريح المعرفةٍ وخالص 
التوحيد. . هي المكوّناث التي يلزمُة مه إذا تلش بها تحر 6 .يكن له فنها كشخة روط .. 

فسأل الله تعالى أنْ يَرَحِعَهُ إليها على حالةٍ شريفةٍ مضادّة للحالةٍ التي كان عليها قبل 
السلوك ؛ وهو كونة مكسوًاً 1 الأنوار ؛ وهي أنوارٌ اليقينٍ ٠‏ ومؤيّداً بهداية 
الاستبصار ؛ وهوالعلمٌ الراسخ المتينُ . 

فإذا رجم العبدٌ إلى الآثار » على هنذا الأسلوب والمعيار. لمانو فيه » ولم 
تأخذّ من ؛ لكمالٍ حرَيّتِهِ عنها » وكانَ رجوعةٌ إلى مولاهٌ في مآلٍ أمره مثلّ دخوله فيها 
عليه في ابتداء أمر سلوكه » مصون السرّ عن النظر إليها بعين الاستحسانٍ » مرفوع 
الهمّةٍ عن الاعتمادٍ عليها في نوالٍ أو إحسانٍ . 

وقد تقدّمَ هلذا المعنئ في قوله : ( فإنْ نزلوا إلى سماءٍ الحقوقٍ وأرض 
الحظوظ . . . ) إلى آخره”'" . 


دلق انظر( ص 95١‏ ) . 


٠١٠6: 


هلذا تطارحٌ منهُ علئ مولاهٌ ‏ ومبالغةٌ في بثّ شكواهٌ . وتلطفٌ في سؤالٍ 
رحماهٌ » وبمثل هلذين تُرجئ إجابةٌ الدعاء ٠‏ واستحقاقٌ جزيل العطاء . 
وقد قالوا : ( أبوابُ الملوك لا تُقرعٌ بالأيدي ٠‏ بل بنَفْسٍ المحتاج ) . 
وقالٌ بعضهم : قلث للتَّهْرَجُورِيٌ : أجدٌُ في قلبي قسوة » وقد شاورثُ فلاناً , 
فأشارَ عليّ بالصوم . اقلم زناه وتباورت عو عاخاز علي بالسهر ٠‏ فلم يرك » 
فقالٌ النهرجوريٌ : خلطا بكَ0'؟ » احضر الملتزم إذا نام الناسُ وتضرّع 0 
تحيّرتُ في أمري ٠‏ فَحُذ بيدي » ففعلَ » فزالتٍ القسوة 
وقالَ الشاع”" : [من الوافر] 
قا لفك التغوة عاش .. غلانة قعل اكير تاذل 
وأففقت ‏ الكنون؟ عل تداق" نومك العد عي فال وق 
وَدك العقبة الممزتي عقياة” ١‏ وغنية إل الجر اطول 
فذلٌ العبدٍ لمولاءٌ غايةٌ العرَّ والفخر . 


قال ذو النون المصريٌ ب انه فيد ايد هوا اعر لابو أن تزد لاعن دن 


نفسه وما أذل اللذعيدا بذ نهو أذ لثنون أن يخي عون ذل لفقو )171 


مكدو عنقة الغازقين المتحتقي 1111 
منة ولا يكونُ مطلبُهم إلا الوصول إليه لا غيرُ . 


. في (1» ب) : ( خذ طلبك ) بدل( خلَّطا بك ) » ولكلّ توجيه‎ )١( 

(؟) أورد البيت الأول القشيريٌ في ١‏ لطائف الإشارات » ( 754/7 )». ورواها دون الثالث ابن 
أبي الدنيا في « حلم معاوية »( ص ١17‏ ) دون نسبة . 

فرق رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 775/9 ) » والقشيري في « رسالته ؛( ص )9١١‏ . 


١١٠6م‎ 


لا بغيركٌ ؛ لأنَكَ الظاهرٌ قبل وجو 
المظاهرٌ . 


1 
ّ 
1 
6> 
3 
0 
١ 
0 


7-5 5 6 2 - 6 م2 5 في م 
قيل لبعض العارفينَ : يم عرفت ربّك ؟ فقال : عرفت ربّي بربّي » ولولا ربّي 


ف ه )١(‏ 
ما عرفت ربّي : 


وقالَ أبو القاسم النصراباذيٌ : ( الأشياء أدلّةَ منهُ » ولا دليلَ عليه سواءٌ )20 . 


وقالَ أحمد بن أبي الحواريٌ : ( لا دليلَ على الله سواه » وإنما العلمُ يُطلبُ 
1 داب الخدمة )”") : 


وهو نورٌ الإيمان واليقين . 


2 اح م - 7-3 0 اح > 2 --- 2 ' 3-بدجج 53 7 9 
و3 رصد الى د د و امد 7 


ىََ سرج سم سم 
بين 


9 4 1 47 
1 5-5 5 #بى ب فها ب مدال 0 0-98 يطاس 0 اد 92 1 به 2 و يحاض ن. لها 5 0 
ا 024 علقي للع واس ما لم كرد يوالىي 32 الح شح هد عافد سف طش و ايد و ظتوروريم 


2000 رواه القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 147 ) » والمسؤول هو ذو النون المصري رحمه الله تعالئ » 
وعبارته هلذه ترجمة لما روى البخاري ( 5٠١5‏ ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضى الله عنهما 
قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتئ أغمر بطئة 7 
يقول : ١‏ واللم ؛ لولا اللهأما اهتدينا » ولا تصدَّكنا ولا صلّينا » ٠»‏ فأنزنْ سكينة علينا » وثبتٍ الأقدامَ 
إن لاقينا » إنَّ الأل قد بِعَوًا علينا » إذا أرادوا فتنةَ أبينا » » ورفع بها صوته : ” أبينا أبينا » . 

(0) رواهالسلمي في « طبقات الصوفية »( ص 187 ) . 

)6 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( 5/١١‏ ) . 


٠06 


ضافة لعل إل اث تدان ها هنا إضافً شريني » العم المخروة : هو العلم 
اللدنييٌ الذي اختزتة عندَهُ » فلم يؤتِه إلا المخصوصينّ مِنْ أوليائه”! ' » كما قال تعالى 
في شأنٍ الخضر : # وَعَلَمَسه من لَدنَا عِلْمَا»ه [الكيف : ه 

رفن خنادية أبن هروز هين اللا قنة عن جرنسوق القع اذا عليو وله أنه 
قال : ١‏ إِنَّ من ألِلم حَمَية امكو , لا يَعْلَمُهُ إلا الْعلَمَاءُ بل » فَإِذًا نَطقوا به 
لا يُنْكرة إلا َه ألْغة أله :0" 

قال بعضهم : هي أسرار الله تعالئ يبديها إلئ أمناء أوليائه وسادات النبلاء » منْ 
غيرٍ سماع ولا دراسةٍ » وهي مِنَ الأسرار التي لم يُطلِعْ عليها إلا الخواصٌ”” . 

وقال أبو بكر الواسطئٌ في قولِهِ تعالى : 9# وَالرسِحُونَ في الْمِلو # [آل عمران : 7] : 
( هم الذينَ رسخوا بأرواحهم في غيبٍ الغيبٍ وفي سر السرّ » فعرّفهم ما عرّفهم , 


)١(‏ وهوالذي يب يعد عنه السادة الصوفية بالمضنون به علئ غير أهله . وبعلم المكاشفة » ولهم في إظهاره 
مذهبان : 
الأول : حرمة إظهاره ؛ إذ المفاتحة به لا تزيد السامع إلا إغلاقاً ؛ ولذا جعله تعالى من لدنه دون 
واسطة » ويُكتفئ منه بالتلويح والإشارة » وهو مذهب حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالئ . 
الثاني : جواز الإظهار ؛ لأنه من جملة العلوم الربانية ؛ إذ هو من العلوم المشار إليها بقوله تعالئ : 
« لَأَكَلُوا من فَرَقِهِرَ * [المائدة : 57]» وأن فتنته للسامع كفتنة الآيات المتشابهات في 
كتاب الله » وهو مذهب أبي عبد الرحمئن السلمي والعارف الحاتمي وغيرهما . 

(؟) رواهالسلمي في ١‏ الأربعين في التصوف »( ص ١"‏ ) . 

م روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 717/9 ) عن ذي النون المصري أنه قال : ( صدور الأحرار قبور 
الأسرار ) . 


١٠٠١ /و‎ 


وخاضوا بحر العلم بالفهم لطلب الزيادة » فاتكشف لهم مِنْ مذخور الخزائنٍ 
والمخزونٍ تحت كل حرفب وآيةٍ مِنَّ الفهم وعجائب النصّ ٠‏ فاستخرجوا الذّرَرَ 
والجواهرَ » ونطقوا بالحكمة )20 . 


حقائقٌ أهل القرب : هو الفناءُ في التوحيدٍ ٠‏ والتحقّقُ بالتجريدٍ » فتبطلٌ في 
حقهم رؤيةٌ الأسباب ويزولٌ عن مطمح نظرهم كل ستر وحجاب » كما قال سيدي 
ابو الحسن في ( حزبه الكبير ) : ( واقوث مي بقدرتِكٌ قُرباً تمحق به عَنّي كلّ 
حجاب محقتةٌ عن إبراهيم خليلك ٠‏ فلم يحتجٌ لجبريلٌ رسولِك . ولا لسؤالِه منك » 


وحجبتة بذلكٌَ عن نار عدوّك » وكيفَ لا يُحجبٌ عن مضرة الأعداء مَنْ غيَّبْتهُ عن 
5 م 0 7 ع عمد 0 0-4 4 7 0-8 ع 7 
منفعة الأحبّاء ؟! كلا » إنى أسالك أن تغيبتى بقزبك منى . حتئ لا أرئ ولا أحسّ 


عبج 2 
ب .و 
07 0 
2 
2ن م اها 7 2“ 7 
سف «<- ا مت لطا سرد 


. ) 7١8 /7 (» أوردهالسهروردي في « عوارف المعارف‎ )١( 
. في (ج) : ( وصني بسرٌ اسمكَ المصون)‎ )٠( 
.)١99 المفاخر العليّة »( ص‎ «١ انظر‎ )*( 


٠٠٠8 


أهلٌ الجذب : همٌ المحبوبون » ومسالكُهم في غابة السهولة » لا تعب عليهم 
اواو مقط ريل عدر الدذ: واللارة فى التقاليهم عبر ولك بين ول 11 
أخرجّهم مِنْ أسر نفوسهم . وتولاهم بكلاءته ورعايته » مِنْ غير مجاهدة منهم 
ولا مكابدة . 


١‏ ََ. 359 024 ساى سمه مه 2 أ 
إلى ؛ أَغْئِنِى بتذبيرك لى عن تدذبيري » وأختيّارك لي عن 


اختياري ١‏ وَأَوْقَمَنِي على مَرَاكزْ أضطراري : 
بي 4 4 04 


المنفردٌ بالتدبير والاختيار » والمشيئة والاقتدار. . هو اللهعرٌ وجل » فَمَنْ كان 
لهُ دعوئ في شيء مِنْ ذلك . . فقد نازع الله تعالى في ربوبيّتهِ ٠‏ وخلع عن عنقه ربقة 
عبوديّته » فلذلك شالة ولت ة أن ينه ديصو الجشياره 3 وأنْ يوقفهٌ على مراكز 
اضطراره 0 , 

وقد تقَدَّمَ هلذا المعنى غير ا 


والمراكر : هي مواضع عرو و را را 


37 1 0 ااه 
4 0 3 9 0 0 3 
7 جر جبى من دل بسي 
اج 
اكقظاني مقو الي مق جالكه لير لوه جاو لير ملك واو واي ملكي 
٠‏ 2 32 . 2 - و 2 ُ 
ذل النفس الذي طلب الإخراج منه : هو ذلها لغير الله تعالى بالطمع والحرص : 
و 3 0 


وقد تقدَّمٌ هلذا المعنى عند قوله: ( ما بسقث أغصان ذل إلا علئ بذر طمع )”". 


.)١1875 انظر مثلاً ( ص‎ )١( 
1) 81 انض‎ )0( 


0066 


يي ا 

وهلذه الأوصافٌ كنّها مجانبةٌ لحقائق الإيمانٍ والتوحيد عافانا الله“منها . 

والشك : ضيقٌ الصدر عند إحساس النفس بأمر مكروه يصيبّها ٠»‏ فإذا ضاف 
فد بمب كلكا الال تلن بو رايا ود الله الوا الع دن 

وطهارتةُ منهُ : إِنّما تكونٌ بوجودٍ ضدّه ؛ وهو اليقينُ ٠‏ فبه يسع ادر 
وينشرح » ويزولٌ عنهٌ الحرج والضيق » وبقدر احتظاءٍ القلب مِنْ نور اليقينٍ يكون 
انشراح الصدر وانَّساعَهُ » وعندَ ذلك يجدٌ القلبُ الوَوْحَ والفرحّ بالله تعالئ وبفضله . 

وفي الحديثٍ عن رسول الله ده الله عليه ع : ١‏ أن لله تَحَالَى بقسشطه وَعَذْلِهِ 
جَعَلَ ألوَوْحَّ وَآلْفَرَحَ فِي آلرَضًا واليّقين » وَجَعَلَ أَلْهُم والْحَرَنَ في السخَط 
وألشَّكُ الفا 

والشركٌ : تعلق القلب بالأسباب عند غفلتِه عن المسبّبٍ ونسيانه له تعلق الصيدٍ 
الخو 

وَككوة ما ذللت عتقنان اليو عن انضزوء لبه الماك على القلب +1 
حيدّئذٍ الهوئ . فيفزع إذ ذاكَ إلى الأسباب التي يتوصّلٌ بها إلى بغيته ؛ إِذْ لا يرى 
غيرها » فيرتبك مِنْ أجلٍ ذلك في حبائلٍ الشرك . 
)012 لفن ددن كرالك فيه دا كاد يكز ترجه الارين 
(') رواه الطبراني في « المعجم الكبير» ( ١٠/85١؟2)17‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 1١5١/54‏ )2 

والتقيري فى اربناة االأاض )881 )امن خديت ياتا ابن مسنعود رضي الل علة + بورواة النيققي 


في ١‏ شعب الإيمان » ( 7١7‏ ) من حديث سيدنا أبى سعيد الخدري رضى الله عنه . 
(0) الشّرَّكَ : حبائل الصيد . 
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وطهارتهُ منهُ : بضدّه ؛ وهو نورٌ التوحيدٍ الذي يقذفةٌ الحقٌّ تعالى في قلبه : 
فتطمئنٌ بذلكَ نفسّهُ » وتسكنٌ عن الشَّرَهِ والطيش الذي أصاتها . 

وكلّما قَوِيَ نورٌ التوحيدٍ في قلبه. . كان خلاضة ٠‏ مِنّ الشرْك أكثرٌ ٠‏ فتمتحي منة 
الأسباث١١>‏ ..ويقبك فيه حالص التوحيل”. 

فإذا تطهّرٌ العبدٌ منّ الشكّ والشرك.. تولاهٌ الله تعالئ بالهداية والتسديدٍء 
والمعونة والتأييد . 

وفي أخبار داودّ عليه السلامٌ : أنَّ الله تعالئ أوحئ إليه : ( يا داودٌ ؛ هل تدري 

ا ل مِنَ الشركِ » ونزعوا مِنْ قلوبهم الشكّ )”" . 


1 ير 


يك أستنصة فانصوني +: وَعَلَيِكَ أ تَوَكّلُ قلا تَكِلْني ١‏ وَإِيَاكَ 


اشن قله تدعو ونون نفلك أذعك نلة ردي ب وكات 


8 010 لس اي كس ع يبن يه 
أنتست فلا تبعدنى » وَببَابك أقف فلا تطود 


تعلق بلقو تعالنفي كل مطل ون نينو التطالب م وأصيَوت عن الوسائط والأسياب:» 
وذلك منْ تحققه ة تحققه بالتوحيدٍ الذي سألّ مِنْ مولا أنْ يحمَقَهُ به ؛ بتطهيره ومن أضداده . 
ومعاني هلذه الكلماتٍ قريبٌ بعضها مِنْ بعض . 
قال أبو الحسن على بن هندٍ الفارسييٌ : ( اجتهد في ألا تفارق بات سيّدِكَ 
و 0 2 وساه . 8 7 290 
بحالٍ ؛ فإنة ملجاأً الكل . فَمَنْ فارق تلك السّدَّة لايرئ بعدها لقدميه قرارا 


- 


وال هفاي 77 


(؟) رواهأبو نعيم في « الحلية » ( 5/ 15 ) . 
هرق رواه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص ١٠١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ).2 


١٠١١١ 


رضا الله تعالى صفةٌ مِنْ صفاته » وصفائةُ قديمةٌ » ولذلكٌ امتنم عليها سبقيّة 
العلل » والقديم لا يكون مسبوقاً بشيءٍ . 

اذا كان ايفان الدلة ماده عو اكز د الهاتعة؟ هله فكيلة كون لهااهزة 
مِنْ غير ؟! فرضا الله تعالئ لا علَّة لهُ ولا سببَ ٠‏ بل رضاءٌ وسخطة هما سببٌُ أعمالٍ 
العاملينَ » حَسَنِها وسيّئها ٠‏ رضي عن قوم فاستعملّهم بأعمالٍ أهل الرضا » وسخط 
علئ قوم فاستعملّهم بأعمالٍ أهلٍ السخط . 

قال أبو بكر الواسطيٌ : فكو ايد نعتان منْ نعوت الحقٌّ » يجريان على 
الأبد بما جريا في الأزل”' , يُظهرانٍ الرسمين على المقبولِينَ والمطرودينَ ؛ فقد بانث 
شواهدٌ المقبولينَ بضيائها عليهم » كما بانَتْ شواهدٌ المطرودينَ بظلّمها عليهم ٠‏ فانّى 
تنفعٌ مِنْ ذلك الألوانُ المصفرةٌ » والأكمامٌُ المقصّرةٌ » والأقدامٌُ المنفّخةٌ ؟! )0 . 


الكلامٌ في الغنى كالكلام في الرضا » وكأنَ المؤلف رحمّة الله قصدّ في مناجاته 


. ) . . في( ب ) : ( يجريان علئ أيدي العباد من الأبد بما.‎ )١( 

(؟) رواه السلمي في « طبقات الصوفية ؛ ( ص 7١4‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( »)1744/١٠١‏ 
وفيهما : ( الوسمين ) بدل ( الرسمين ) » والرسم : الأثر أو بقيته » وكنّئ بالصفرة والتقصير 
والانتفاخ عن الجدّ في العمل . 
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بهلذه الكلمات إلن الاسترضاء والاستعطاف ( وطلب المسامحة والتجاوز عن 
لاه افا اير امار برقاو تمر اساي لا ري 


هلذا اعتذارٌ واعترافٌ ‏ والله تعالى أكرمٌ مِنْ أنْ يرد عُذْرَ من اعتذرَ إليه » 
يخيّب أمل م مَنَ اعترفٌ بذنبه وأقرٌ به لديه . 

فاك 4 الست يعون إل اند تعن ل كنار نراق مدان رةه 
عبدي ؛ لو لم أقبلٌ عذرَكٌ لَمَا وفَقتَكَ للاعتذار”'© . 

وقالَ الكتانئٌ : ( لم يفتح اللهلسانَ المؤمن بالمعذرة ٠‏ إلا لفتح باب المغفرة ) . 

فلا جرم لمّا وَيِّ بذلكَ وقويَ رجاؤةٌ فيه. . طلب منة النصرة لهُ على أعدائه . 
ولم يقتص علئ ذلكٌ » بل أضاف إليه طلبّ النصرة به ؛ لتكونّ تلك النصرة بسيبه 
ولررطي كبااقا اوعدي زو الاك واد رادلا ست الكل ارا و 
بيهم ونين أعنذائك)527 + 

ثم لم يقن بذلكَ حتئ طلب منة أنْ يغنيهُ بما يستغني به عن الطلبٍ منهُ » وهو 
ما يوليه مِنْ فضله العظيم وكرمه الجسيم » وهلذه هي غايةٌ السعادة » كما قال سيدي 
أبو الحسن : ( والسعيدٌ حقاً مَنْ أغنيتةُ عن السؤالٍ منكٌ )© . 


. )1801/50(» أورده الطيبي في « شرح المشكاة‎ )١( 


زم قاله في حزبه الشريف المبارك المسمّئ ب ( حزب البّر ) و( الحزب الكبير ) » وانظر « المفاخر 
العلية »( ص ١997‏ ). 


زفق قاله أيضاً في ( الحزب الكبير ) » وانظر « المفاخر العلية » ( ص ١90‏ ) » ومعنئ قوله : ( أغنيته - 


٠١7 


و2 حي د حح 0-6 | ص 
رج رسجب وبيب 
1 0 3 2 7 
4 ع. > كر .و 2 م ”همه أؤحشتهم 

1 

در لاحو لاي ادها اي 0 انل متر واه اير ل 


سببٌُ إيحاش العوالم لهم : ماهي عليه مِنَّ الفاقةٍ والافتقار » والحاجة 
والاضطرار ء برعل ملها جالبٌ لنفسه ء طالبٌ لحظه مِنْ كمال نقصه ووفاء 
سه » والله تعالئى غنئٌ حميدٌ » عزيرٌ مجيدٌ » وهو مع ذلكَ لطيفٌ بعباده » عطوفٌ 
عليهم ؛ متودّدٌ إليهم » رؤوفٌ بهم : 


قلكا كا عدوا هكد كله مشاهد: يقين ومعاينةٍ بإشهاده إيّاهم . . لم يتمالكوا أن 


2 
00 


أحيُوهٌ وآووا إليه 2 ولعو و 0 2 وجعلوة الع رم 2 وبدلاً عن أبناء 
قال ذو النون المضري + بين آنا أسية فى تعض البوادي إذ لقستى امرأةً :فقالث 


عن السؤال منك ) : أعطيته وأمددته حتئن قطعت عنه أصل الحاجة إلئ غيرك 0 وفيه إشارة إلئ مقام 


الجمع . 
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لي: مَنْ أنت ؟ فقلتُ: رجلٌ غريبٌ » فقالتْ : وهل توجدٌ مع الله أحزانُ الغربة؟ !0 . 

وكتب مطرّفٌ بن عبدٍ الله بن الشخير إل عمرَ بن عبدٍ العزيز : ( وليكن أَنْْكَ 
بالل وانقطاعُكٌ إليه ؛ فإنَّ للم تعالئ عباداً استأنسوا بالله » فكانوا في وحدتهم أشدّ 
استئناساً مِنَّ الناس في كثرتهم » وأوحش ما يكون الناسُ آنْسّ ما يكونونَ » وآنسّ 
ماتيكون التامن أو ا و71 


لما تولى الله تعالى هدايتهم إلى طريقٍ التوحيدٍ والمعرفة. . أبانَ لهم علاماتٍ 
ذلك ودلائلةُ : فعندَ نظرهم في تلك العلامات والأدلة اتشبرحت صدورهم بأنوار 
الإيمان واليقين 3 فلم يتداخلهم شك 3 ولم يخالجهم ريبٌ : 


والمعالمٌ : جممٌ مَعْلَمِ » وكأنّهُ رحمّة اللَهُعَرَضَ في هلذه الكلماتٍ بالمطلب الذي 


بحصوله لهُ يستغنى عن الطلب ؛ وهو إشراق الأنوار فى قلبه » وإزالةٌ الأغيار عن 
سرّه » وإيناسة لهُ » وهدايتة إِيَّاهُ ٠‏ وهلذه الأربعةٌ مطالبٌ متضمّنةٌ لأسنى الرغائب 


سس 8س 


فَقَدَ مَنْ وج 


قد تقدّم غير ما مرة أن ما سوى الله تعالى عدمٌ وظلمةٌ » وأنَّ الوجود الحقّ والنورٌ 
المتحقّقَ إِنّما هو الله عنَّ وجل ٠‏ فإذا كان الأمرُ علئ هنذا صم ما قَالَهُ المؤلفٌ 
حمّهُ الها هنا » وكانٌ حقاً لا مرية فيه . 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية )714١/9(»‏ . 
(؟) أورده السهروردي في « عوارف المعارف »( ”705/5 ) . 
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قال أبو عليٌ الروذباريٌ : سألني أبو بكر الرَّكَاقُ رحمَة الله فقالَ لي : ؛ 
علي ؛ لِمّ ترك الفقراءً أخدّ البُلْعْةِ في وقتٍ الحاجة ؟ فقلتُ : لأنّهم مستغنونَ 
بالمعطي عن العطاء » فقال : نعم » وللكن وقم لي شيءْآخرٌ » فقلث : هات أفذني 
ما وقمَ لك » فقالَ : لأنّهم قومٌ لا ينفعُهِمُ الوجودٌ إِذِ الله فاقتهم » ولا تضدُهمُ الفاقة 
5 الور 60 

وكان أب و حهزة البغداديٌ يقولٌ في مناجاته : ( اللهمّ ؛ إِنّكَ تعلمٌ أني م مِنْ أفقر 
خلقك إليك ء فإنْ كنت تعلمٌ أنَّ فقري إليكٌ بمعنىئ هو غيرُك .. فلا تسد 


سس 8 


من ر رَضيّ دُونَكَ بَدَلا ‏ وَلق3 2 


هلذا بِيّنٌ » وهو مبنيئٌ على ما تقدّمْ الآنَ مِنَ الكلام . 

رُئيَ الشبلىٌ في المنام بعد وفاته » فقيل له : ما فعلّ الله“ بك ؟ فقَالَ : لم يطالبُني 
بالبراهين على الدعاوئ إلا على شيءٍ واحدٍ ؛ قلتُ يوماً : لا خسارة أعظمُ مِنْ 
خسارة الجنَّةَ ودخولٍ النار ! فقالٌ : وأَيٌُ خسارة أعظم مِنْ خُسْرانٍ لقائى ؟!0" . 


وفى 0 لكان [من الكامل] 


)00 أورده الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 75 ) » وكذا النص في جميع النسخ المعتمدة » وهو موافق 
للأصل المنقول عنه » وفي « عوارف المعارف » ( 187/7 ) : ( لأنهم قوم لا ينفعهم الوجود ؛ 
إذ لله فاقتهم » ولا تضرّهم الفاقة ؛ إذ لله وجوذهم ) . 

زه رواه أبو نعيم في « الحلية »( )77١/١١‏ . 

زفية أورده القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 75١‏ ) . 

(4:) أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ »( ص 754 ) . 
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مسق تالو يعد اكوا ع ف 2 موس نونو وا ا ا 2 
سَهَرُ ألْعْيُونِ لِعَبْرٍ وَجْهِكَ بَاطِلٌ وَيُكَاوْهُنٌ لِغْيْرٍ فقدِكَ ضائع 
4 2000 2 0 7 2 0 7 3 
وقالَ بعضّهه”" : كانّ عندّنا رجلٌ » فمكث عندّنا ثلاث عشرة سنة يصلي كل 
قال © عجِيك للشليعة فيك أرادق بك دلا ابل عحيث للخليقة كينت استانستت 


والمعنى في ذلك بين . 


يا سه 05 ' د 37 م 200 قَئَا سوا سامهة ور 7 
2 كماع ١|‏ دس 7 : .- هه + 
يا من ادافى حبّاءه حلاوة موؤَانِسْتِهِ » موا بين يَديْهِ متملقين . 


د _ :2ه 007 5 5 0 »رسف ” 
استعزازهم بعرّته : هو رفع همِّتِهم عن تعليقها بغير الله تعالئ تيها وتكبرا عليها , 


. هو رياح القيسي رحمه الله تعالى‎ )١( 
2 ١19/50» الحلية‎ ١ ؛ وأبو نعيم في‎ ( ١55 ( “ التهجد وقيام الليل‎ ١ هم رواه ابن أبي الدنيا في‎ 


٠١ /ا1‎ 


وثقة منهم بو ؛ وذلكَ لما ألبسهم مِنْ ملاب هيبته » حتئ لم يهابوا معة غيرَة » ولم 
تتأله قلوبُهم إلى سواه . 

ولذلك قالوا 7٠٠1‏ المعرقة :«حق الأقدان سو قذرة "ومكْو الأذكان سوق 
)7 ؛. 

قال بعض المشايخ : (إذاعُظُمٌ الرش في القلب صَعْرَ الخلقُ : في العين )”2 . 

وقيل في معنل قولِه تعالئ : # وَتْجِرٌ من 4153 [آل عمران : 5؟] قال : بأنْ يكونٌ لك 
نلك فعك بد نين يلدرلك 77 


الحينٌّ تعالى لَه الْأَوَلبّهُ فيما ذكرَ كما ذكر . 


قال أبو يزيد : ( غلطث في ابتداء أمري في أربعة أشياء : توهّمتُ أنى أذكذةٌ ‏ 
ع 3 ع هو 04 000057 3 5 2 
وأعرفة , وأحيّه . وأطلبة . فلمًا انتهيث رأيث ذكرَهٌ سبقّ ذكري » ومعرفتة تقدَّمَتْ 
معرفتي ١‏ ومحيَّتهُ أقدمٌ مِنْ محبّتي » وطلبَه لي أوَلاً حت توم طلبتة )290 , 


فإذا كانث له الأوَّليِهُ في ذلك لم يبقّ للعبدٍ وسيلة يتوسّلٌ بها سو فضله وكرمه . 


. والحَقَدُ : الاستصغار‎ ٠ ) 5١6 شرح أسماء الله الحسنئ »( ص‎ ١ أورده القشيري في‎ )١( 

(6) أورده القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسئئ »( ص 4" ) . 

(9) أورده القشيري في « شرح أسماء الله الحسئئ » ( ص ١18‏ ) . 

(:) رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية» (ص »)١9١‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( ١١/54)ء‏ 
والفعر تي نمي الريكام 07/5 ) وقال : ( يريد بالطلب ها هنا : إرادته وقصده إلى رفع 
محله بالتوفيق له ) . 


١ 


وممّا يوافقٌ ما ذكرَّةٌ المؤلف رحمة الله : ما كي عن الجنيدٍ في مناجاته : 
( ياذاكرٌ الذاكرينَ بما به ذكروةٌ » ويا بادىّ العارفينَ بما به عرفو » ويا موقق 
العابدينَ لصالح ما عملوة ؛ مَنْ ذا الذي يشفع عندَك إلا بإذنِك ؟! مَنْ ذا الذي يذكدك 
إلا بفضلك ؟!1 )20 . 

واقتراض الربٌ مِنْ عبده ما وهبّة لهُ.. غايةٌ في ترفيعه لقذره وإبانته لشرفه . 
ووعدّةٌ مع ذلك جزيلَ الثواب عليه. . نهايةٌ في إكرامه وتفْضِّلِهِ عليه ه: 


آل 
مه مل 


قال بعضهم : ( ملَّكَكَ ثم اشتر يدك فا :ملكك ؛ ليثبت لك معَهُ نسبة ٠»‏ ثم 


0 


استقرض منك ما اشتراةٌ » ثم وعدَّكٌ عليه م مِنَ العورض أضعافاً ؛ بيّنَ فيه أنَّ نعمّةُ 
وعطايا بعيدتانٍ أن 0 مشوبتين بالعلل )"2 . 


4 وسكي 
0 9 5 5 39 فليم ل 9 09 5 3 0 5 د | 1 
زم «لرسلر جك ططلمم مجاه ا ايع شا ادن 5-5 م 7 ا ا 8خ يود 71 3 ب 


لا سبيلَ للعبدٍ إلى وصوله إلى الله تعالى إلا برحمته » فلذلك طلب منهُ أنْ يطلبَةُ 
بها » ولا يتأتّى له الإقبال عليه إلا بمنَيِهِ ؛ فلذلكَ طلب منة أنْ يجذبَهُ إليه بها ؛ وذلكَ 
لتحقّق الأوَّليَة القق ذكرناها فيل”” + 


.) 595/١١ (» ؛ وأبو نعيم في « الحلية‎ ) ١6! رواهالسلمى فى « طبقات الصوفية »( ص‎ )١( 
. ) 74/١ (6 تفسيره‎ ١ (؟) أورده السلمي في‎ 
.)١١١8ص انظر(‎ )9 


١١48 


الخوفٌ والرجاءٌ : حالانٍ يتعاقبانٍ على قلب العبدٍ » واعتدالهما واستواؤهما هو 
المطلوبٌ » سواءٌ كان العبدٌ في طاعةٍ أو في معصية ٠‏ وقد مثّلوا ذلك بكمّتي الميزانٍ 
وجناحي الطائر . 

وعدذااين أعلرن شنامن العارفين والأرلناء + وذلك لآنتكاهها دهم المااهو 
شهودٌ الصفات المَحُوفةٍ والمرجوّة » وصفاث الله تعالئ لا تفاوت فيهال'؟ . فكذلكَ 
مشاهدثها لا تفاوت فيها » فإِنْ وقم فيها تفاوثٌ. . كانت مشاهدبُ ناقصة وأحوالة 
معلولة » فلذلكَ يُتصوَّرُ وجودٌ كمالٍ الخوف مع عملي العبدٍ بالطاعةٍ » وغلبة الرجاء 
مع ارتكابه المعصية » كما وصف به المؤلفٌ نفسَة . 

قال يحيى بن معاذ : ( يكادُ رجائي لك مم الذنوب يغلبُ رجائي لك مع 
الأعمالٍ ؛ لأني أجدّني في الأعمالٍ أعتمدٌ على الإخلاص ٠»‏ وكيفت أحرزّها وأنا 
بالآفةٍ معروفٌ ؟! وأجدني في الذنوب أعتمدٌ على عفوكٌ » وكيف لا تغفرُها وأنتَ 
بالجود موصوفٌ ؟! 0" . 

وقد تقدَّم مِنْ كلام المؤلفب رحمّة الله : ( مِنْ علامة الاعتمادٍ على العمل 
نقصانٌ الرجاء عند وجود الزلل )9©؟ . 


ع وه 6 
ومن دعاء سيدي أبى الحسن”*؟؟ : ( إللهى ؛ معصيتكٌ نادثنى بالطاعة » 


)١(‏ فهي بالنسبة للذات العلية واحدة كذاته سبحائه » وبالنسبة للعباد عامّةٌ التعلّق الصُلُوحي في حق 
جميع الممكنات ٠»‏ وإنما يقع التفاوت المذكور عند النظر إلى التعلق التنجيزي والوعد الإللهي » مع 
الغفلة عن كون الأعمال لا تأثير لها في ذاتها » وأن العبرة بالوعد القديم هو بخواتيمها » فضلاً عن حق 
الربوبية الذي لا يغفل عنه مع وجود الوعد ؛ ولذا دعا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ‏ كما روئ 
مسلم ( 1751 ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه ‏ فقال : « اللهم ؛ أنجزٌ لي ما وعدتني » اللهمّ ؛ 
آتِ ما وعدتّني , اللهمّ ؛ إنْ تَهِلِكَ هلذه العصابة مِنْ أهلٍ الإسلام لا تُعبذ في الأرضٍ © . 

. )7”5”١ أورده القشيري في « رسالته »( ص‎ )٠( 


9) انظر( ص١5١1).‏ 
(4) هنذا الدعاء كان ورداً للإمام أبي الحسن الشاذلي رحمه الله تعالئ بعد العشاء الآخرة » وهو أيضاً- 


١٠١ 


وطاعتّكٌ نادئي بالمعصية . ففي أيّهما أخافكٌ ؟! وفي أيّهما أرجوك ؟! إِنْ قلتُ : 
بالمعصية. . قابلتني بفضلِكٌ فلم تَدَعْ لي خوفاً , وإِنْ قلثُ : بالطاعة. . قابلتني 
بعدلِكَ فلم تَدَعْ لي رجاء » فليت شعري ! كيف أرئ إحساني مم إحسانك ؟! أم 
كيف أجهلٌ فضلكٌ مع عصيانِكَ ؟! )”2 . 

ومِنْ كلام سيدي أبي العباس رضي الل" عنةُ : ( العامّة إذا خُرّفوا خافوا » وإذا 
حو رحو والخامة بو دو كر وو 110+ 

قالَ في ١‏ لطائفٍ المنن » : ( ومعنى كلام الشيخ هلذا : أنَّ العائّة واقفون مع 
ظواهر الأمر » فإذا شُوّفُوا خافوا ؛ د شلب اكز الروعازوواء العارة كوج الهم 


ءِِ 5 هارن اه 2 2 عه و 
كما لأهل الله » وأهلَ الله إذا خُرّفوا رَجَّوا » عالمينَ أنَّ مِنْ وراءٍ خوفهم وما به خوّفوا 


أوصاف المرجرٌ الذي لا ينبغي أَنْ يُقنط مِنْ رحمته » ولا أن يُؤْيسَ مِنْ مثيه , 


2 
3 


فاحتالوا على أوصاف كرمه ؛ علماً منهم أنْهُ ما خوّفهم إلا ليجمعّهم عليه » وليردّهم 
بذلك إليه . 
وإذا رُجُوا يخافون غيب مشيئته الذي هو مِنْ وراء رجائهم » وخافوا أن يكون 
ع 7 2 1 و 5 000 يُُ 5 و 
ما أظهرَ من الرجاء اختبارا لعقولهم . هل تقف مع ظاهر الرجاء 2 أو تنفذ إلى خوف 
ما بطنَّ فى مشيئته ؟ فلذلكَ استثارٌ الرجاءٌ خوقهم )20 . 


إيما 


ا -_ه ان 8 .0 
ل 17> )!بر هي 
لى ؛ قد دَفَعَتنِي ألعَوَالِمُإلئِكَ . 
2 


مما كان يقرؤه الشيخ أبو العباس المرسي » وقد وقعت نسبته إليه في أكثر النسخ . انظر « لطائف 
المنن »( ص .)١9١‏ 

. ) ١90 أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المئن » ( ص‎ )١( 

(؟) أورده الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » ( ص ١98‏ ) . 

. ) ١98 لطائف المنئن ( ص‎  )0( 


٠١1١ 


إنما دفعتة العواءم إليه لما تضمَّبَتهُ مِنَ السماتٍ الموحشة كما تقدَّك”23 . 
ولقد أحسنّ مَنْ قال : ( لااوحشة مم اللو ولا راحة مع غير الله )'") 5 
وفي هلذا المعنى أنشدوا0" : 


١‏ 5 32 آن 1 1-0 5 6 3 و 
لعيّن سَل هل بمَنظر حسّن 
ب 3-7 
> 21111222 8 -. كك 7 2 وحودم 7 2 وم 
7 بج بجي 
1 
وك اغوي 9 ُّ ل - 
وقد أوقفنى علمى يكرّمك عليّك 
22 9 - دن 
--00- 
ٍ :ه © ره ره 2 
ارات تحط سر د ع0 لم و ك0 سو دب د 


0-4 


5 ف 3 عع( >(2) اس و - 
يم لا تتخطاه امال المؤْمَلينَ ؛ ولا تتوجه نحو سواه طلبات الطالبين . 


4 4 5 ع ع 


ع ل عر 08 7 ع2 #2 راسم 2 عر 
انت أملى ؟! ام كيف أهان و عليك متكلى؟ ! 


8 


.)١١١4 انظ ر( ص‎ )١( 

69 أورده القشيري في ١‏ شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص 54 ) ء» وروئ أحمد في ١‏ الزهد » ( 855 ) 
عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( لا راحة للمؤمن دون لقاء الله عز وجل ) . 

(*) أورده القشيري في ١‏ لطائف الإشارات » ( /١‏ ”57 ) » وهو في « سير أعلام النبلاء » ( 751/71 ) 
لسعد الدين بن حمويه في مدح الباخترزي . 

(4) كماتقدم( ص .)1١845‏ 


تلؤنهُ في هذه الأوصاف المتضادّة لما يغلبُ عليه مِنْ مشاهدة ما يوجبّها . والذلّة 
المثبتةٌ فيها : هي ذلَّةُ الخلقة والعبوديّة » والنسبةٌ التي أشارٌ إليها : هي سدُ 
الخصوضكة + والافتقاد يمعتئ الذْلَة » والاستغتاء مثلٌ العرّة 

ان خضي #11 ازاوايك 3ن كن في ذل + ؤزاة ذلى عل لهم ونظرت فى عر 
كل ذي عر » فزاد عرِّي على عرّهم ”" . 

وقالَ الشبليٌ : ( لقد ذللثُ حتئ عر في ذلّي كل ذي ذل » وعززث حتئ ما تعزّرٌ 


أحدٌ إلا بي وبِمَنْ به تعرَّزْتْ 0 5 


م ا ا ا مي 0 
0 ار 0 ١١‏ 
54 0 أ 2 7 4 و جا ل د 2 اي 2 5 ع 
: ' 2110 ش 
1 انت الذى لا إلله غيّرّك » تعكتفت شيْءٍ » فمّا جهلك 8 
الت حي 1-0 8 7 0 7 
ل ل ل 0 
3 اد راصي ارس فت إليّ في كل شيْءٍ » فَرَآاءْ هرا في 
و ل ع 
2 شيْءٍ » فأنت الظاهرٌ لكل شِيءٍ . 8 
19 د 
0 0 


٠ش‏ 8 حر هل لل جار 8 2 حر ل كرا 
لو الي ملكة ججاه اكير سلكية جاو ‏ باجسر_ مزلي جاه افير ملكا جاور الي ا 


والحاصلّ منهُ : ا 
َو _- لك ٠‏ 7 - 5 
ثم إنهُ عبر هنا عن ذلك بعبارة لم يذكرها فيما تقدّم ؛ وهي قوله : 


يَا مَنِ أَسْتوَى بر خْمَانِئتِهِ عَلَى عَرْشْهِ ) َصَارَ ألْعَرْشٌ غَيْبِاً في 


ميو يه 


جاح قاد درا ساي تر 


00 ب ل 
(9) رواه السلمي في « طبقات الصوفية ©( ص 717 ) . 


١٠٠١17 


كأنه أشارَ بهلذا إلى معنئ قولِه تعالئ : 8 الرَحنُ علّ الْعرشٍ أَسْتَوَى 4 [ه : 0] , 


وص ملسم نص وله 


وقوله تعالئ : # ثم ستو عل الْعرشٍ أَلبّحْمنُ 4 [الفرقان : 9ه] . 

ورحمائية الله : و اه » والرحملنٌ : اسم لله تعالئ يقتضي وجو كل 
موجودٍ ؛ وهو مشتقٌ مِنَّ الرحمة . 

والرحمة ها هنا : هي الرحمة العامّةٌ التي وسعّث كلَّ شيءٍ » كما وس علمُّ كل 
شيءٍ في قولِه تعالى مخبراً عن حملةٍ العرش ؛ إِذ قالوا : رَبَنَا وَسِِعَتَ حكن شَْءِ 


و 00 1 
تَحَمَدَ وَعِلّمًا# [غافر : 17] : 


ولذلك دخلّ تحت مقتضى اسمهٍ الرحملن جميعٌ أسمائه تعالى الإيجاديّة . 

ويّفهم مِنْ معنى الاستواء : القهرُ والغلبة » ومقتضاهما في حقٌّ الله تعالئ : ألا 
يكون لغيره وجودٌ مع وجوده , ولا ظهورٌ م ظهوره ٠‏ فلا جرم لمّا كان الحقّ تعالئ 
مستوياً برحمانيّيته على عرشه الذي العوالمٌ كلّها في طيّه. . كان العرش غَيْباً في 
الرحمانيّة مندرجاً فيها » والعوالمٌ كلّها غيباً في العرش ؛ لأنّها في طيّهِ » فلا ظهورَ 


مَحَقَتَ ألاثارَ بألاثار . 


7 ه () 
كما بِينَ العوالم والعرش”'* . 


)١(‏ فهي من المعنوية هنا » لا من المعاني ؛ وللكن لا بد من استناد اشتقاقها إلى صفة معنئ هي الرحمة 
هات وهلذا علئ مذهب من يجعل الصفات الخبرية من صفات المعاني 3 وعلئ ذلك عموم السادة 
الصوفية رضي الله عنهم . 

(؟) لأن العوالم كما تقدم كلها في طيّ العرش » فكأنه قال : محقت العوالم بالعرش . 


٠١ 


وَمََحَوْتَ الأغيّارَ بمُحيطات ذ 


الحسنئ . والله أعلم . 


2 أ‎ 
٠ 


ا 1 2 امم ع ف رمه بوص م 
يَا مَن احتجبَّ فى سَرَادقات عزه عَنْ أن تدركة الأبْصارٌ : 


32 


عرَّة الله تعالى اقتضث كونّ كلّ ما سواه محجوباً عن رؤيته لله عرّ وجل ؛ فإنَّ 

ا ع-ر0. و 00 و 1 ظآَ و 
العزيز معناه : المنيع الذي لا يُوصل إليه » يُقال : حصن عزيز ؛ إذا تعذرَ الوصول 
إليه . 

وقيلَ : العزيزٌ : الذي لا يرتقي إليه وَهُمٌ طمعاً في تقديره » ولا يسمو إلى 
صمديَيِهِ فَهُمٌ قصدأ إلى تصويره . 

-غ- 3 ان 00 بس 5 * 0 5 ع 

وقيل : العزيرٌ : مَنْ ضلت العقول في بحار تعظيمه ١‏ وحارّت الالباث دون 
إدراكِ نعتِه » وكلتٍ الألسن عن استيفاء مدح جلاله ووصنفب جماله . 

2700 5 3 5 ا 0 ب اس .0 6 

قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : ١‏ لا أخصي تَنَاءً عَلَئِكَ » أنت كما أَثْيَيِتَ 
على ده لق )50"©) , 

وذكرُ السرادقات مضافة إلئ عرّه واحتجابه فيها. . مجارٌ حسرٌ . 


. لأن العرش كما تقدم في طيّ الرحمانية‎ )١( 
. رواه مسلم ( 587 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها‎ (0 


١٠١6 


كمال بهائه : هو محا 
عظمتةٌ أسرارٌ العارفينَ . 


م 
1 
ا 
غْ 
5 
١‏ 


)١(‏ بهلذا تنتهي المناجاة » وبها يختم كتاب ١‏ الحكم » وما ألحق به للإمام ابن عطاء الله الإسكندري 


ال 


قازمؤلفت حذااكلئاب : 

وقد شهر يعدن اننا نوناك اولقن الخرضن الذي قضدناة ولا حول لنا في 
ذلكَ ولا قو إلا بالله » وبذلكٌ يتبيّنُ ما عندي في مسائل الكتاب ٠‏ والله تعالى الهادي 
إلى الصواب . 

وقذاتقكة فى : أو خنة ادا ييز الى لل أن فيه اعفد نبلم 
للتزمْ كونَ ما ذكرناهٌ فيو صحيحٌ المبنى . حتئ نحتاج إلى نب الأدلَةِ والبراهين على 
ما ادعيناةٌ فيه » وإنَّما سُقَنا ذلكَ على سبيل حكاية مذهب مِنّ المذاهبٍ » وللمحكيّ 
لهُ ذلكَ أنْ يصححَةٌ أو يبطلَهُ إِنْ أحبّ » وما وقعَ فيه مِنْ نوع استدلالٍ على مطلب مِنَّ 
المطالب فأنا في ذلك متبرّعٌ . وذهك بأزت الدنن حون المعو وإِنْ بطل لم 
يلم مِنْ بطلانه بطلانُ المدلولٍ » وبقيَ المذهبُ قابلاً للتصحيح أو الإبطالٍ مِنْ غير 
أذ يتوق علق مطالة الات ْ 

والذي حملني علئ سلوكِ هنذا السبيل : ما فيه مِنْ وجدانٍ السلامة لي مِنّ الخطرٍ 
الذي يتعدّضٌ لهُ كل مَنْ يتكلّمُ على طريقٍ التصوف ممّنْ لا تحقّقَ له فيه » ويدّعي 
صكّةَ ما ينظرةٌ بعقله وفهمه » وينسبٌ ذلك إلى القوم » ولعلّ شيئاً مِنْ ذلكٌ لا يصحٌ 
عنهم » فيكونُ بذلكَ مفترياكدَباعليهم 00 

ثم فيه مِنْ سوءٍ الأدب معهم والتقدّم بِينَ أيديهم ما لا يقوم لهُ شيءٌ » وعندٌ ذلك 


)١(‏ يعني : معنن كلمة ( التنبيه ) » فكأنه ينأ رحمه الله تعالئ أن يكون كتابه هلذا شرحاً حقيقياً لهلذه 
« الحكم » المباركة . 
١1 80‏ 


يكون الخرس والبكم . وذهاث الحسٌ والحركة. . أولئن به وأحمد عاقبة له ؛ 
اتخاصو يد لك واه لسانة بوينانة. 

ثم إن ما قصدناةٌ مِنْ ذلك لا يمنع مِنْ حصول الفائدة لمَنْ أرادَه الله بها ووفَّقَهُ 
لها » فعلى العبدٍ أنْ يعمل على خلاص نفسه . ولا يلزمّة ائبَاعٌ مرضاة غيره ؛ فقد 
قيلَ : ( رضا الناس غايةٌ لا تُدرلكٌ )21 , 

«00٠ ٠ 1‏ 000 00007 5 5057 و ع . عو عه 

ونحن نرغبٌ إلى مَنْ وقع بيده هلذا التأليفُ » وظهر لهُ فيه خطأ أو تحريف. . أنْ 
يُصلحٌ من ما ألفاهُ مختلاً » وأنْ ينتهج مِنَ الاعتذار عنةٌ الطريقة المثلى » وإِنْ ظهرَ لهُ 
أن يضم في ذلك تأليفاً » يتضمَّنٌ تنبيهاً وتعريفاً. . فذلكٌ منّ المذاهب التى تُرتضئ » 
وممًّا لم يزل مِنْ شأنٍ مَنْ قد مضئا : 

ونحنٌ نستغفرٌ الله تعالئ مما يعلمُهُ ما مِنَ التعدّي والجرأة فيما اموي 

00 و ل 1 مِنْ إظهار 
ال وإعلان ما أسوّوةٌ , ونستغفزة أيضا ما حم ا أحوالٍ 
ع ون و ان 

ونسألَهُ مع ذلكَ : ألا يؤاخدّنا بما انطوّث عليه ضمائرّنا » وأكدّيهُ سرائثنا ؛ مِنْ 
أنواع القبائح والمعايب التي يعلمُها منّا ولا نعلمُها » أو نعلمُها ولا تسمحٌ نفوسُّنا 
بالتنشّى منها والتنزّه عنها ؛ اغترار امنا بحلمه » واستهانة بنظره وعلمه . 

ونرغبٌ إليه جل وعلا : أنْ يمنّ علينا بتوبة تمحو عا كلّ حوبة » حتئ ينقلبَ 
أعداؤنا عنّا خائبينَ خاسئينَ » داخرينَ صاغرين”" » لم ينالوا مِنْ تحقيق إرادتهم فينا 
)00( رواه أبو نعيم في الحلية »787/50 ) من كلام سفيان الثوري رحمه الله تعالئ . 
فم داخرين : خاضعين ذليلين . 


١و‎ 


مطلباً » ولم يبلغوا مِنْ عدم إسعافه إيّانا بما طلبناةُ منه مأربآ » وأنْ يشملّ في ذلك 
معنا كلّ مَنْ أمَّنَ علئ هنذا الدعاءِ ممَّنْ سمعَهُ ومَنْ دعا لنا بمثله مِنْ إخواينا 
المسلمين . 

ونتوسّلٌ إليه في بلوغ هنذا الأملٍ » والوصولٍ إلى المبتغى الأجل"'' ؛ بم 
ا ا ل ل 
سيّدنا ومولانا محل جام الفد :] وإنامالموسلين + وحييت د رف العالمين.” 
وصلَّى الله عليه وعلئ آله الطيبينَ الطاهرينَ » وأصحابه البررة الأكرمينَ » وتابعيهم 
بإحسانٍ إلئ يوم الدين ‏ وميا كرا » والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ . 
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تاي 
عَكة يدن الحدااعسف» الدقير ب يدرك <زالخطا ب التقصضين 18 اندرا عنم مره 
منصور الشافعي . تاب الله عليه » ونفعه بما في هلذا الكتاب . وغفر لمن قرأه أو 
نظر فيه » ودعا له ولجميع المسلمين » وذلك في العاشر من شهر ربيع الآخر » سنة 
ست وخمسين وثمان مئة . 
اللهم ؛ إنا نسألك التوفيق » وحسن العافية في الدنيا والآخرة » برحمتك 


يا أرتحم الراخمين”؟ :. 


ار 
كان الفراغ من كتابته نهار الخميس ٠‏ رابع عشر شهر ذي القعدة الحرام » سنة 
ثمان وستين وثمان مئة » غفر الله تعالئ لمؤلفه ولمالكه وكاتبه ء ولمن قرأه وطالع 
فيه ©» ووفقنا وإياكم للعمل بما فيه بمنه وكرمه » بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه 


وشلي'"ا ش 
مد اشئز: (ج) 


لك الكقناث كبائيية فحت الجسررة لماعي 
وعفاالإلله بفضِلله وبجوده عن كتاتية 


)1١(‏ جاء في هامشها : ( بلغ مقابلة بأصل معتمد » فصمّ إن شاء الله تعالى » في مجالس عديدة » آخرها 

(؟) جاء في هامشها : ( آخر شرح ١‏ الحكم » المنسوب إلى الشيخ تاج الدين أحمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري » تأليف الشيخ الإمام العالم أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
عباد النفزي المغربي ٠»‏ تغمده الله برحمته ) . 


١ ال‎ 


الفقير محمد بن نجم الدين » الصالحي شهرة » والدمشقي نسباً » والأشعري 
معتقداً » والشافعي مذهباً . عفا الله عنه وعن سائر المسلمين ٠‏ آمين . 

وكان إتمامه صبيحة يوم الجمعة الغراء » ثالث شهر ربيع الأول ٠‏ سنة 
(5لامه). 


اكئة (د) 

تمت هلذه النسخة المباركة والمنة لله تعالى. . يوم الثلاثاء المبارك » الثامن من 
شهر صفر الخير » من سنة سبعين وتسع مئة » علئ يد العبد الفقير الضعيف المنكسر 
خاطره لقلة العمل والتقوئ ؛ علي المدعو نور الدين بن محمد بن عبد الله المنوفي » 
نفعه الله تعالئ بما فيها ؛ ليكون من أهل العلم والعمل » وغفر له ولوالديه 
وللناظرين » فما كان من نقص فكمّلوه » ومن خطأ فأصلحوه » ورضي الله تعالى 
فق دك لها ري 

وإنْ تجد عيباً فشُد الخللا جل مَنْ لا فيه عيبٌ وعلا 

وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين » عين عيون العناية » 
وحرف حروف الهداية » وعلئ آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 


كت و رو 
نجز الكتاب بحمد الله وعونه » وحسن توفيقه وتأيبده » وذلك في يوم الاثنين 
المبارك ٠‏ لثماني [ليالٍ] بقين من ربيع الأول » من شهور سنة ( ٠١١4‏ ) من الهجرة 
النبوية علنل صاحبها الصلاة والسلام ‏ علئ يد العبد الفقير » الراجى عفو ربه 
القدير ؛ على بن حسن المالكي الأزهري ٠‏ غفر الله له ولوالديه. . 


٠0 


اه 5 
وكان الفراغ من نسخه علئ يد ناسخه لنفسه ولمن شاء الله تعالئى من بعده ء 
لفقي ]لح مؤولاة لحي ##السرت قله الس :فين إنر اغيم برع تق بن 
علي » غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين » والحمد لله رب 
العالمين » بتاريخ يوم الأربعاء » عاشر القعدة من شهر سنة ثلاث وخمسين وألف . 
رو 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وشيعته وحزبه ٠‏ آمين امين آمين . 
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فم رم عادر وصطرج امن 


إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للإمام الحافظ أبي الفيض محمد بن محمد مرتضئ الزّبيدي 
الحسيني (مته١٠اه/‏ طاء (4١511١اها-‏ 1995م طبعة مصورة لد دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان. 

إحكام الحكمء للإمام العارف الفقيه برهان الدين أبي الطيب إبراهيم بن محمود المواهبي الأقصرائي 
(ت08١4ه)ء‏ تحقيق عاصم إبراهيم كيالي» طبع سنة (1559ه-8١٠18م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

إحكام الدلالة علئ تحرير الرسالة؛ للإمام قاضي القضاة شيخ الإسلام زين الدين أبي يحيئ زكريا بن محمد 
الأنصاري (ت475ه)ء طاء (590١ه»ء‏ ١1817م)»‏ المطبعة العامرة» القاهرة» مصر. 

إحياء علوم الدين» للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت8٠5ه)ء‏ 
تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي» ط١اء‏ (45١ه-‏ ١١١5م).‏ دار 
المنهاج. جدةء السعودية. 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثهء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن العباس الفاكهي (ت بعد 
ه)ء تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» ط7» (515١ه-‏ 145م)» دار خضرء بيروت» لبنان. 

الإخلاص والنية» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي («ت١18ه)»‏ تحقيق 
إياد خالد الطباع ط١اء‏ (51١ه).‏ دار البشائر» بيروت» لبئان. 

أخلاق العلماء» للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين البغدادي الاجري (ت0٠77ه)»‏ تحقيق إسماعيل بن 
محمد الأنصاري» (1798ه--1917/8م)» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» 
السعودية. 

-آداب النفوس» للإمام العارف الزاهد أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (ت147ه)» تحقيق عبد القادر 
أحمد عطاء ط؟» (١1541ه‏ -1141م)» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان. 

أدب الإملاء والاستملاء؛ للحافظ المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي 
(دت77هه)» تحقيق ماكس فايسفايلرء طذ1اء (501١1ه-1941م).؛‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

أدب الدين والدنياء للإمام القاضي المفسر أبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت0٠415ه)»‏ تحقيق اللجنة 
العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي؛ ط١ء‏ (540١ه-‏ 19١18م).‏ دار المنهاج» جدةء 
السعودية. 

أدب الكاتب. للإمام اللغوي أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت717؟ه)» تحقيق محمد الدالي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

الأدب المفردء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت107ه)ء تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» ط””» (409١ه-‏ 19884م)» دار البشائر الإسلامية؛ بيروتء لبنان. 

الأربعين في أصول الدين» للإمام حجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ته١ده)ء‏ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلميء طاء (549١ه).؛‏ دار 
المنهاج. جدة» السعودية. 


١٠ 


الأربعين في التصوف. للإمام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدي السلمى (ت7١1ه).‏ طاء 
4ه هه متبط عسل دار الجمار ف المعائئة يسدر اباد الهننه ْ 

-إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد القسطلانى 
(رت9477ه)ء طلاء (177١ه)ء‏ المطبعة الكبرى الأميرية» القاهرة» مصر. 

- الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه العزيز وفضل الأولياء والناسكين والفقراء والمساكين» للإمام 
العلامة المحدث عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي (ت18لاه)؛ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي. ط١اء‏ 
00٠5م‏ دار المنهاج » جدة» السعودية. ْ 

الأسرار العقلية في الكلمات النبوية» للإمام تقي الدين أبي الفتح مظفر بن عبد الله بن علي المقترح (ت117ه). 
تحقيق نزار حمادي. ط١اء‏ (4720١ه).ء‏ دار المعارف» بيروت» لبنان. 

الأسماء والصفات» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت4058ه»)» تحقيق العلامة محمد زاهد 
الكوثريء المكتبة الأزهرية» القاهرة» مصر. 

-الأسئئ في شرح أسماء الله الحسنئ» للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 
(ت1١ا”ه)ء‏ تحقيق محمد حسن جبل وطارق أحمد محمدء ط١ء‏ (5١41١ه-‏ 19460١م)»‏ دار الصحابة 
للتراث. القاهرة» مصر. 

الإصابة في تمييز الصحابةء للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت807ه)» تحقيق 
عادل عبد الموجود وعلي معوض» ط١ء‏ (110١1ه_1940م).»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الاعتقاد والهداية إل سبيل الرشاد» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت408ه)» تحقيق أنس 
محمد عدنان الشرفاوي» ط١»‏ (579 1ه -8١1١5م)»‏ دار التقوئ» دمشق» سورية. 

- الإعجاز والإيجازء للإمام اللغوي الأديب أبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت579ه)» تحقيق محمد 
إبراهيم سليم» مكتبة القران» القاهرة» مصر. 

الأعلام » للأستاذ البحاثة خير الدين بن محمود الزركلي (ت797١ه)ء‏ طه1ء (7١٠1م)»‏ دار العلم للملايين» 
بيروت» لبنان. 

إفادة المرتاد بالتعريف بالشيخ ابن عباد» للإمام الصوفي اللغوي عبد المجيد بن علي الزبادي الإدريسي الحسني 
(ت"77١١ه)ء‏ طبع سنة (7005م)» مطبعة انفو برانت» فاسء المغرب. 

الاقتصاد في الاعتقاد» للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت0٠5ه)ء‏ 
تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي» ط5. دار المنهاج» جدة» السعودية. 

ألف باءء للإمام المقرىئ أبي الحجاج يوسف بن محمد البلوي المالقي» تحقيق خالد عبد الغني محفوظء ط١اء‏ 
(9١٠٠م»»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الأمالي » للإمام الأديب أبي علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون القالي (ت707ه)»؛ تحقيق محمد عبد الجواد 
الأصمعيء ط؟»ء (11754ه--1975م)» دار الكتب المصرية» القاهرة؛ مصر. 

إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» للإمام المؤرخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن 
على الحسيني العبيدي تقي الدين المقريزي (ت840)» تحقيق محمد عبد الحميد النميسيء طاء (570١ه-‏ 
م )دار الكت العلمية بتروت] لبداك. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي 
(ت١548؟ه)ء‏ تحقيق صلاح بن عايض الشلاحي»؛ ط١اء‏ (14148ه - 19910م)» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
المنورة». السعودية. 
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أنس الفقير وعز الحقيرء للإمام الرحالة المؤرخ أبي العباس أحمد بن الحسين بن علي ابن قنفذ القسنطيني 
(ت١١٠48ه)»:‏ تحقيق محمد الفاسى وأدولف فورء منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي. الرباط. 
اعون ْ ْ 

الأنساب. للإمام الحافظ المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي (ت5115ه), 
تحقيق عبد الرحملن بن يحبى المعلمي اليماني وزملائه. طاء (787١ه‏ - 1937م)., دائرة المعارف العثمانية؛ 
حيدر اباد الدكن» الهند. 

الأنوار في علم الأسرار ومقامات الأبرارء للإمام الصوفي أبي القاسم عبد الرحملن بن محمد البكري الصقلي 
المالكي» تحقيق أحمد فريد المزيدي. ط5. (54١١٠م)؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الأولياء» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١18ه)؛‏ تحقيق محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول». طكء (1417اه-19917م)2 دار الكتب الثقافية» بيروت. لبنان. 

إيقاظ الهمم في شرح الحكم. للإمام العارف بالله أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني» تحقيق محمد أحمد 
حسب الله » دار المعارف. القاهرة» مصر. 

أيها الولدء للإمام المتكلم حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت0٠5ه).»‏ تحقيق اللجنة 
العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي» ط”ء (470١ه-‏ 4١1١1م).؛‏ دار المنهاج. جدةء 
السعودية. 

بحر الفوائد» للإمام أبي بكر محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي البخاري (ت0١1ه)»‏ تحقيق محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل» وأحمد فريد المزيدي؛ ط١اء‏ (570١1ه_-1944م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
البحر المحيط. للإمام أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي (ت50/اه)» تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود وعلى محمد معوض» ط١ء‏ (1577ه--١١70م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان. 

البدع للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن وضاح المرواني (ت185ه)» تحقيق محمد دهمان. ط١اء‏ 
(١51١ه).‏ دار الصفاء القاهرة» مصر. 

البديع» للإمام عبد الله بن المعتز العباسي (ت947١ه),‏ طاء (١41١ه-‏ 1140م)» دار الجيل» بيروت» 
لبنان. 

البرهان المؤيدء لإمام الطريقة الرفاعية العارف بالله أحمد بن علي بن ثابت الرفاعي الحسيني (ت41هه)ء 
تحقيق عبد الغني نكه مي» طاء (408١ه)»ء‏ دار الكتاب النفيس» بيروت» لبئان. 

البصائر والذخائرء للإمام الأديب أبي حيان علي بن محمد التوحيدي (ت نحو ٠٠4ه)»‏ تحقيق وداد القاضي» 
طكء (404١1ه-44ؤام)‏ دار صادر» بيروت» لبنان. 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحملن بن أبي بكر 
السيوطى (ت١١4ه).:‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ طلاء (17484١ه‏ 1474م): المكتبة العصريةء 
سنا لكات 

- تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس. للإمام العارف بالله تاج الدين أبي العباس أحمد بن محمد ابن عطاء الله 
الإسكندري (ت4٠/اه)»‏ تحقيق قصي بن محمد نورس الحلاق» ط١اء‏ (4179١ه-‏ 18١٠م)ء‏ دار التقوئ. 


دمشق »2 سورية. 
- تاج العروس من جواهر القاموس » للومام الشريف الحافظ المحدث المسند اللغوي أبي الفيض محمد بن محمد 
مرتضئ الزّبيدي الحسينى (ته١٠١اهم)‏ تحميو عبد الستار أحمد فراج وجماعة من المحققين» طكفء 


(186اه_56ؤام/ وزارة الإرشاد والأنباء» الكويت. 
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تاريخ بغدادء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت477ه)» تحقيق مصطفق 
عبد القادر عطاء طكف (1410ه-1995م/ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء لإمام الدنيا 
الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي (ت١01ه)»‏ تحقيق عمرو بن 
غرامة العمروي » طكء (1516ه-19960م)ء دار الفكر» بيروت» لبنان. 

- تأسيس التقديس. للإمام المتكلم المفسر فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي (ت507ه)» تحقيق أنس 
محمد عدنان الشرفاوي وأحمد محمد خير الخطيب» طكلك (5011م) دار نور الصباح » دمشق » سورية. 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري» لإمام الدنيا الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله ابن عساكر الدمشقي (ت١/51ه).؛‏ ومعه مقدمة العلامة المحقق محمد زاهد الكوثري» تحقيق أنس محمد 
عدنان الشرفاوي» طكاء (:144ه-184 ١5م‏ دار التقوئء دمشق» سورية. 

- التحبير في التذكيرء للأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت570ه)» تحقيق عبد الوارث 
محمد علي » دار الكتب العلمية» بيروت» لينان. 

- الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلكء للإمام الحافظ أبي حفص عمر بن أحمد ابن شاهين البغدادي 
(تهى'م). تحفيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل » طكىك (555١اها‏ لمم دار الكتب العملية 
بيروت » لبنان. 

- التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي» للإمام اللغوي الأديب أبي يعقوب يوسف بن يحبى ابن 
الزيات التادلي (تلالاكم) تحقيق أحمد التوفيق» طا 1950م منشورات كلية الاداب» الرياطء 
المغرب. 

- التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادى (ت”4577ه)ء تحقيق يسام عبد الوهاب الجابى.» ط١ا.‏ (450١ه-1999م)‏ دار ابن حزم» بيروت» 
لبنان . 

- التعرف لمذهب أهل التصوفء. للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي (ت٠78ه)»‏ تحقيق أحمد شمس 
الدين» طكءء (1419ه-1995م), دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- التعريفات» للعلامة المحقق المدقق أبي الحسن علي بن محمد بن علي السيد الشريف الجرجاني الحسيني 
رتكاضمم). تحقيق ودراسة محمد صديق المنشاوي» دار الفضيلة » القاهرة» مصر. 

- تفسير الرازي»: المسمى : «التفسير الكبير» أو «مفاتيح الغيب»؛ للإمام المتكلم المفسر فخر الدين أبي عبد الله 
محمد بن عمر الرازى (لت555ه)ء طىء (401١اه-١كؤام)ء‏ دار الفكر» بيروت» لينان. 

- تفسير الطبري» المسمى : «جامع البيان عن تأويل أي القرآن». للإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
(ت١٠اه)ء‏ تحقيق أحمد محمد شاكرء ط١ء‏ (170١ه‏ -١٠١١10م)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبئان. 

- تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» للإمام المفسر اللغوي الأديب أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهانى (ت؟”٠ه0ه)»‏ تحقيق عبد المجيد عمر نجارء» ط١».‏ (1984م). دار الغرب الإسلامى» 
بيروت» لبنان. 

- تقريب الأصول لتسهيل الوصول لمعرفة الله والرسول» للإمام الحافظ الفقيه أحمد بن زيني دحلان الحسني 
(ت5١1١ه).‏ طبع سنة (1744١ه)»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» القاهرة» مصر. 

التكملة لكتاب الصلة. للومام أبي عبد الله محمد بن عبد أللّه ابن الأبار (تممكمهم)ء تحقيق عبد السلام الهراس » 
طك (516١اه_‏ 1966م دار الفكر» بيروت» لبتان. 
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التمثيل والمحاضرة؛ للإمام الأديب أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي (ت479ه). تحقيق 
عبد الفتاح محمد الحلوء ط5؟. (١10١ه).‏ الدار العربية للكتاب. القاهرة»؛ مصر. 
تنبيه الأفهام إلئ تدبر الكتاب الحكيم تغرف ألايات والنبأ العظيم. للإمام المفسر الصوفي أبي الحكم 
عبد السلام بن عبد الرحمئن ابن برجان اللخمي الإشبيلي (ت”7ده).؛. ط١اء‏ (1171اها- ١7‏ ذان القت 
العلمية» بيروتء. لبنان. 

تنبيه الغافلين» للإمام الفقيه أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت”/ااه)» تحقيق السيد العربي. ط١.‏ 
(415١ه).‏ مكتبة الإيمان» القاهرة؛ مصر. 

التنوير في إسقاط التدبيرء للإمام العارف تاج الدين أبي العباس أحمد بن محمد ابن عطاء الله الإسكندري 
(ت09لاه)ء تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي وفراس مدلل. ط1١ء‏ (١541١ه-‏ ١٠١1م)»‏ دار التقوئ. 
دمشق» سورية. 

التهجد وقيام الليل» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١14ه)ء‏ 
تحقيق مصلح بن جزاء بن فدعوش الحارثي» ط١ء‏ (1414ه--1998م)»: مكتبة الرشدء الرياض» السعودية. 

- نهذيب الأسرارء للإمام العارف أبي سعد عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الخركوشي (ت1017ه)» تحقيق بسام 
محمد بارود» طبع سنة (1999م)) المجمع الثقافي» أبو ظبي » الإمارات. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال, للإمام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمئن القضاعي 
المزي (ت57لاه)ء تحقيق بشار عواد معروف». ط1ء (1550ه--1980م)» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

التواضع والخمول. لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي» تحقيق محمد عبد القادر أحمد 
عطاء ط١اء‏ (1509ه-1944م)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

التوبة» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١8١ه)»‏ تحقيق مجدي 
السيد إبراهيم» مكتبة القران» القاهرة؛ مصر. 
- التيسير بشرح الجامع الصغيرء للإمام الفقيه الحافظ زين الدين محمد عبد الرؤوف , بن تاج العارفين القاهري 
المناوي (ت71١٠١ه)ء‏ طثء (1408ه-1988م)» مكتبة الإمام الشافعي» الرياضء السعودية. 

التيسير في القراءات السبع, للإمام المقرئ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت4544ه)» تحقيق أوتو تريزل» 
طلاء (504١ه-‏ 1984م). دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

الثبات عند الممات. للإمام أبي الفرج عبد الرحمئن بن علي المعروف بابن الجوزي (ت910هه)ء طاء 
(505١ه)»‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان. 

جامع بيان العلم وفضله» للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي (ت145717ه)ء 
تحقيق أبي الأشبال الزهيري» ط١ء‏ (515١ه).‏ دار ابن الجوزيء الدمام» السعودية. 

الجامع لأحكام القرآن. للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت١7171ه)»‏ تحقيق 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. ط؟., (1784ه - 1954م). دار الكتب المصرية؛ القاهرة. مصر. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(مت177ه)؛ تحقيق محمود الطحان» مكتبة المعارف». الرياض» السعودية. 
الجامع لشعب الإيمان. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458ه).؛ تحقيق عبد العلي حامد؛ 
طاء (1477ه-7١١٠م).‏ مكتبة الرشدء الرياض» السعودية. الدار السلفية» بومباي» الهند. 

الجامع . للإمام معمر بن راشد الأزدي (ت57١ه)»,‏ تحقيق حبيب الرحمئن الأعظمي. ط”ء (507١ه)ء‏ نشر 
المجلس العلمي بباكستان» توزيع المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 
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الجمع بين الصحيحينء للإمام أبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي (ت488ه). تحقيق علي 
البواب. ط”ء. (85377١ه)ء‏ دار ابن حزم» بيروتء لبنان. 

جمل من أنساب الأشراف. للإمام المؤرخ أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري (ت71794ه)» تحقيق سهيل 
زكار ورياض الزركلي . طاء (1511ه-1945م)ء دار الفكرء بيروت. لبنان. 

جمهرة الأجزاء الحديثية»؛ لمجموعة من أصحاب الأجزاء الحديثية» تحقيق محمد زياد عمر التكلةء طاء 
(1471ه-١00٠م)ء‏ مكتبة العبيكان» الرياضء السعودية. 

حاشية الدسوقي علئ شرح أم البراهين» للعلامة محمد الدسوقي (ت١77١١ه)ء.‏ ط١‏ (مصورة). (440١ه)ء‏ 
الناشر مؤسسة محمد السيد محمد محمد مصطفئ» ودار ميراث النبوة» القاهرة» مصر. 

حاشية العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع» للإمام حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي 
(ت٠6١١ه).ء‏ دار الكتب العلمية (طبعة مصورة)» بيروتء لبنان. 
الحاوي للفتاويء للإمام الحافظ جلال الدين أ بى الفضل عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي (ت١١41ه)؛‏ طبع 
سنة (15715ه- ١٠٠50م)ء‏ دار الفكرء بيروت» لبئان . 

حجة القراءات» لأبي زرعة عبد الرحمئن بن محمد بن زنجلة (ت نحو”٠4ه)»‏ تحقيق سعيد الأفغاني» طبع سنة 
(١10م).»‏ دار الرسالة» بيروت» لبنان. 

حسن الظن باللهء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١18ه)»‏ تحقيق 
مخلص محمدء ط١‏ (15048ه-1948م). دار طيبة» الرياض» السعودية. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة؛ للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمئن بن أبي بكر 
السيوطي (ت١١41ه).ء‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طاء (18497ه 1917م ). دار إحياء الكتب 
العربية» القأهرة» مصر. 

حقائق التفسيرء للإمام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي (ت١41ه)ء‏ 
تحقيق سيد عمرانء ط١اء‏ (١14171ه‏ -١1١٠10م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت٠47ه)ء.‏ طهء 
(1400ه-194817م)» طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة (/101١ه)‏ لدى دار الريان للتراث» 
القاهرة» مصر . دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان. 

- خريدة القصر وجريدة العصرء للإمام الأديب الاير المؤرخ أبي عبد الله عماد الدين محمد بن نفيس الدين 
حامد بن محمد الأصبهاني الكاتب (ت/0491ه)ء. تحقيق محمد بهجة الأثري وجميل سعيد» طبع سنة (61131/6 
05م لدئى مطبعة المجمع العلمي العراقي؛ بغدادء العراق. 
- الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي 
(«ت١١91ه).‏ دار الفكرء بيروتء لبنان. 
- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت7م1+ه)ء طكء (595امهما- الاؤام)ء دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد الدكن» الهند. 

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١41ه).ء‏ تحقيق محمد الصباغ» نشر عمادة شؤون المكتبات». جامعة الملك سعود. الرياض» السعودية. 

- الدعاءء للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت*77ه)» تحقيق محمد سعيد بن 
محمد حسن البخاري» طاء (/ا+8 اه 941١ام)ء‏ دار البشائر الإسلامية» بيروتء لبئنان. 
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- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت158ه), 
تحقيق عبد المعطي قلعجي. ط١اء‏ (408١ها-‏ 1988م)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. دار الريان» 
القاهرة») مصر. 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء للإمام المؤرخ برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن علي ابن 
فرحون اليعمري (ت9هلاه). طاء (141179ه-19145م)» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

- ديوان ابن الفارضء للشاعر الصوفي سلطان العاشقين شرف الدين أبي حفص عمر بن أبي الحسن ابن الفارض 
الحموي المصري (ت71775ه), طبع سنة (1955م)) دار صادرء بيروت» لبنان. 

- ديوان أبي العتاهية» للشاعر العباسي الزاهد أبي العتاهية إسماعيل بن القاسم العنزي (ت١١7ه).»‏ تحقيق شكري 
فيصل ء طبع سنة ».)١970 - ١784(‏ دار الملاح للطباعة والنشر» دمشق» سورية. 

- ديوان أبي فراس الحمداني. للشاعر الأمير أبي فراس الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الحمداني (ت/101ه) 
تحقيق سامي الدهان» طبع سنة (1771ه ‏ 1455م)» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» لبنان. 

- ديوان أبي مدين» للإمام العارف أبي مدين شعيب بن الحسين الأنصاري الأندلسي التلمساني (ت94هه)ء 
تحقيق عبد القادر سعودء وسليمان القرشي. ط١ء‏ (15175ه--١1١1م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

- ديوان الإسلام» للإمام المحدث شمس الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحملن ابن الغزي (ات717١1١ه)ء‏ 
تحقيق سيد كسروي حسن», ط١اء‏ (١51١ه)»).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- ديوان البستي. للشاعر الأديب أبي الفتح علي بن الحسين البستي (ت0٠٠41ه)»‏ تحقيق درية الخطيب ولطفي 
الصقال» من منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق» طبع سنة (١51١ه--1988م).‏ 

- ديوان الجرجانيء, للإمام القاضي الأديب أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني (ت97ه)» تحقيق إبراهيم 
صالح» سميح إبراهيم صالحء طاء (5754١1ه-7١0٠1م)»‏ دار البشائر» دمشق» سوريا. 

- ديوان الششتريء للإمام العارف أبي الحسن علي بن عبد الله الششتري الأندلسي المغربي الشاذلي (ت778ه)» 
تحقيق علي سامي النشارء ط١اء‏ (0٠197م)»‏ دار المعارف» مصر. 

- ديوان الصاحب بن عبادء للعلامة الأديب أبي القاسم إسماعيل بن عباد القزويني المعروف بالصاحب بن عباد 
(«ت80ه)ء تحقيق إبراهيم شمس الدين» ط١اء‏ (475١ه-‏ ١١٠١٠م)ء‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت. لبنان. 

- ديوان المتنبيء للشاعر الحكيم أبي الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن المتنبي الكوفي الكندي (ت765ه)ء 
طبع سنة (1450١ه-1987م)2‏ دار بيروت للطباعة والنشرء بيروتء لبنان. 

- ديوان الهذليين» لمجموعة من الشعراء الهذليين» ترتيب وتعليق محمد محمود الشنقيطي . ط5» (19196م). دار 
الكتب المصرية» القاهرة» مصر. 

- ديوان اليافي» للشيخ العارف عمر بن محمد اليافي الحسيني (ت177١ه).‏ طاء (1111١ه)ء‏ المطبعة العلمية» 
بيروتء لبنان. 

ديوان امرى القيس» للشاعر الجاهلي الكبير ذي القروح امرئ القيس بن حجر بن الحارث الكندي (ت٠١8‏ ق ه)ء 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء ط؛» (1985م).» دار المعارف» القاهرة» مصر. 

- ديوان بهاء الدين زهيرء للأديب بهاء الدين أبي الفضل زهير بن محمد المهلبي (7057ه).» طبع سنة (17281ه- 
4م دار صادر ودار بيروت» بيروتء» لبنان. 

- ديوان دريد بن الصمةء للشاعر الجاهلي دريد بن الصمة الجشمي (ت0٠77م)»‏ تحقيق عمر عبد الرسول. ط١ا.‏ 
(19486م)» دار المعارف» القاهرة» مصر. 
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- ديوان ذي الرمة» للشاعر الأموي الفحل ذي الرمة أبي الحارث غيلان بن عقبة بن نهيس المضري (ت7٠١١ه)ء‏ 
تحقيق أحمد حسن بسبح » ط١»‏ (1515ه-1140م).؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- ديوان عمرو بن معدي كرب» للصحابي أبي ثور عمرو بن معدي كرب الزبيدي (ت١١ه)»‏ تحقيق مطاع 
الطرابيشي؛ ط؟» (4045١ه-‏ 1986م)؛ من منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق. سورية. 

الذريعة إلئ مكارم الشريعة» للإمام المفسر اللغوي الأديب أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (ت7٠5ه)»‏ تحقيق أبو اليزيد أبو زيد العجمي. ط١اء‏ (478١ه-7١٠٠م).‏ دار السلام. القاهرة. 
مصر . 

-ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات» للإمام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدي السلمي 
(ت4115ه).؛ تحقيق محمود محمد الطناحي» ط١ء‏ (1417١ه‏ -19917م)؛ مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر. 

-ذم الدنياء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١18ه)»0‏ تحقيق 
عبد القادر أحمد عطاء ط١ء‏ (1414١ه-1498م)»‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان. 

- ذيل مرآة الزمان» للإمام المؤرخ قطب الدين أبي الفتح موسى بن محمد اليونيني (ت17لاه)؛ طاء (11417ه 
57 م) دار الكتاب العربي» القاهرة» مصر. 

- ربيع الأبرار ونصوص الأخيارء للإمام اللغوي النحوي المفسر أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
(ت5178ه)ء تحقيق عبد الأمير مهناء ١‏ ؛ (1417ه-1981م)» مؤسسة الأعلمي. بيروت» لبنان. 

الرحلة العياشيةء للشيخ الرحالة أبي سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي (ت0٠9١٠ه)»؛‏ تحقيق سعيد 
الفاضلي وسليمان القرشي» ط١»‏ (5١١1م)»‏ دار السويدي» أبو ظبي» الإمارات. 

الرسالة القشيرية» للأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت510ه)» تحقيق 
أنس محمد عدنان الشرفاوي» ط١ء‏ (114778ه-11١١1م)»‏ دار المنهاج» جدة» السعودية. 

-رسائل ابن عربي» لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محبي الدين محمد بن علي ابن عربي الحاتمي الطائي 
(ت778ه)» تحقيق محمد عبد الكريم النمري» ط١ء‏ (١1417ه-١١٠١1م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

الرضا عن الله بقضائه» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١184ه)ء‏ 
تحقيق ضياء الحسن السلفي» ط١ء‏ (١11١ه‏ - 1940م). الدار السلفية» بومباي» الهند. 

الرعاية لحقوق الله. للإمام العارف أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (ت7147ه)»2 تحقيق عبد القادر 
أحمد عطاء ط؛ » دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشامء للإمام أبي القاسم عبد الرحملن بن عبد الله بن أحمد السهيلي 
(ت١8هه)ء‏ تحقيق عمر عبد السلام السلامي؛ ط١ء.‏ (571١ه).ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء » للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت7014ه)» تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميدء ومحمد عبد الرزاق حمزة» ومحمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبئان. 

زاد المسير في علم التفسيرء للإمام أبي الفرج عبد الرحمئن بن علي بن محمد الجوزي (ت05917ه)» تحقيق 
عبد الرزاق المهدي. ط١اء‏ (577١ه).؛‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبئان. 

الزهد الكبيرء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت408ه).» تحقيق عامر حيدرء طلاء 
(51١ه)ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان. 

الزهد والرقائق» للإمام الحافظ أبي عبد الرحمئن عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي (ت١14١ه)»‏ تحقيق 
حبيب الرحملن الأعظمي» طبع سنة (14194١ه‏ - 1148م)؛ طبعة مصورة عن طبعة المجلس العلمي في الهند» 
دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 
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الزهدء للإمام الحافظ أبي السري هناد بن السري (ت1847ه)ء تحقيق عبد الرحمئن عبد الجبار الفريوائي. 
طاء (505١ه-‏ 1186م)» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت. 

الزهد. للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١18ه).‏ طاء (5170١اه‏ ل 
8م) دار ابن كثيرء دمشقء سورية. 

الزهدء للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت١4؟ه)»‏ تحقيق محمد عبد السلام 
شاهين» ط١ء‏ (14150ه-1944م).» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

زهر الاداب وثمر الألباب للإمام الأديب الناقد أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري الحصري 
القيرواني (ت407ه). تحقيق زكي مبارك ومحمد محبي الدين عبد الحميدء طه. (419١اه-‏ 1999م)» دار 
الجيل» بيروتء» لبنان. 

سراج الملوك. للإمام الحافظ الفقيه الأديب أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي (ت١؟١5ه).‏ تحقيق اللجنة 
العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي» طكلفء (1190 اها لكام دار المنهاج ١‏ جدة» 
السعودية. 

- السلسل العذب والمنهل الأحلئء للعلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الحضرميء تحقيق محمد الفاسي» طبع 
سنة (11784ه- 1975م)» وهو جزء ضمن «مجلة معهد المخطوطات العربية» (المجلد العاشر/ الجزء الأول). 

سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» للمحدث المؤرخ أبي عبد الله محمد بن 
جعفر بن إدريس الحسني الكتانى (ت ١١545‏ ه)ء تحقيق عبد الله الكامل الكتانى وحمزة بن محمد الطيب 
الكتاني ومحمد حمزة بن علي الكتاني» ط١ء‏ (475١ه)ء‏ دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب. 

- السنة» للإمام المحدث الرحلة أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني (ت7817ه)» تحقيق محمد ناصر 
الألباني» ط١ا»‏ (00٠5١1ه-‏ 19480م)» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

- سنن ابن ماجهء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (ت1177ه)ء تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي. ط١اء‏ (11/7١ه)ء‏ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» مصر. 

- سنن أبي داود» للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت110ه)» تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت» لبنان. 

- سنن الترمذيء للإمام الحافظ أبي عيسئ محمد بن عيسى الترمذي (ت11/4ه)» تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد 
عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض» ط"؟. (960١١ه-‏ 19180م) طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث» بيروت» 
لبنان. 

- سنن الدارمي» المسمئئع: «مسند الدارمي»؛ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمئن الدارمي 
(ت56١ه)»‏ تحقيق حسين سليم أسدء ط١ء‏ (4117١ه‏ - ١٠٠10م)»‏ دار المغني» الرياضء السعودية. 

السنن الكبرئ وفي ذيله الجوهر النقي. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458ه). طاء 
(54١ه)ء‏ دائرة المعارف النظامية» حيدر أباد الدكن» الهند. 

- السئن الكبرئ؛ للإمام الحافظ أبي عبد الرحمئن أحمد بن شعيب النسائي (ت707ه)» تحقيق حسن شلبي» 
ط١اء‏ (١1471ه-١1١٠158م))2‏ مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ لبنان. 

- سنن النسائي الصغرىء المسمى: «المجتبئ من السنن». للإمام الحافظ أبي عبد الرحملن أحمد بن شعيب 
النسائي (ت07٠7ه).‏ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» ط؟. (405١ه‏ ا 1985م). مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلبء سورية. 
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- سير أعلام النبلاء » للإمام للحافظ المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت48/اه)», بإشراف 
شعيب الأرنؤوط» ط”اء (505١ه-‏ 149486م)»: مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

شأن الدعاء» للإمام الحافظ أبي سليمان حمد بن محمد ابن الخطاب المعروف بالخطابي (ت188ه)» تحقيق 
أحمد يوسف الدقاق» ط*اء (1415ه-97وام) دار الثقافة العربية» القاهرة» مصر. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» للشيخ محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف 
رت ٠75١1ه)2‏ تحقيق عبد المجيد خيالي» طكى (154١اها-8١‏ ١1م‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء للإمام المؤرخ أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي 
(ت89١٠١ه)»‏ تحقيق محمود الأرنؤوط» طاء (1405ه-1985م)» دار ابن كثير» دمشق» سورية. بيروت» 
لبنان. 

- شرح أسماء الله الحسنئ» للأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت410ه)» تحقيق أحمد 
عبد المنعم الحلواني» ط؟» (1407١1ه-1985م)»‏ دار آزال» بيروت» لبنان. 

الشرح الحادي عشر على الحكم العطائية» للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد زروق 
البرنسي الفاسي (ت8494ه). تحقيق نزار حماديء ط١اء‏ (11١١م)»‏ دار ابن حزم» بيروت» لبنان. 

- شرح الطيبي علئ مشكاة المصابيح المسمى : «الكاشف عن حقائق السئن». للإمام شرف الدين الحسين بن 
عبد الله الطيبي (ت57لاه)ء تحقيق عبد الحميد هنداوي» ط١ء‏ (1511١ه-‏ 19917م)» مكتبة نزار مصطفى 
اليازء مكة المكرمة» السعودية. 

- شرح المقاصد» للومام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عيد الله التفتازاني (ت؟ؤلاه). طبع سنة 
(١150ه-1981م)»‏ دار المعارف النعمانية» باكستان. 

- شرح المقدمات» للإمام المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني (ت8406ه)» تحقيق أنس 
محمد عدنان الشرفاوي» ط1١ء‏ (٠51١ه).‏ دار التقوئ» دمشق». سورية. 

- شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للإمام محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت177١١ه)»‏ طاء 
510١ه)»)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

- شرح ديوان الحماسة» للأديب أبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي (ت7٠6ه)»؛‏ تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد» المكتبة التجارية الكبرى» القأهرة» مصر. 

- شرح ديوان الحماسة» للإمام الأديب أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني (ت١47ه)ء‏ 
تحقيق غريد الشيخ. ط١ء‏ (14754ه--7١٠10م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- شرح ديوان المتنبي» للإمام المفسر أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي (ت478ه)» نشره 
فريدريخ ديتريشي» طبع سنة (1841م)» برلين» ألمانيا. 

- شرح شطرنج العارفين المسمئ: «أنيس الخائفين وسمير العاكفين في شرح شطرنج العارفين» للعارف بالله 
محمد بن الهاشمي بن عبد الرحمئن الحسني التلمساني ثم الدمشقي (ت١8١ه)»‏ طبعة خاصة. 

- شرح مقامات الحريري» للإمام الأديب أبي عباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القيسي الشريشي 
(وتواته)ء طت (14797اه- ١١٠1م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفئ صلى الله عليه وسلم» للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن. 
عياض اليحصبي (ت544ه).؛ تحقيق عبده كوشك» طاء (14174١ه-7١١1م)»‏ دار الفيحاء؛ دمشق» سورية. 
مكتبة الغزالي» دمشق». سورية. 
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الشكرء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١18ه)»؛‏ تحقيق بدر 
البدرء ط ”ا (1500ه-0٠198م)»‏ المكتب الإسلامي» الكويت. 

الشمائل المحمدية؛ للإمام أبي عيسئ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي (ت1079ه).؛ دار إحياء 
التراث العربي » بيروت. لبنان. 

الصبرء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١18ه).»‏ تحقيق محمد خير 
رمضان يوسفء. ط١ء‏ (1418ه-1141م)» دار ابن حزم» بيروت» لبنان. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن يلبان» للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (ت04اه), 
تحقيق شعيب الأرنؤوط» ط١اء‏ (1408ه-1488م)» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

صحيح البخاري؛ المسمى : «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسيكية 
وأيامه»» (الطبعة السلطانية اليونينية)» لإمام الحفاظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت105ه)؛ عني 
به محمد زهير بن ناصر الناصرء ط 27 (175 اه 16عكام)ء دار طوق النجاة» بيروت» لبنان. دار المنهاج . 
جدة» السعودية. 

صحيح مسلمء المسمى : «المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم». 
للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابرري (ت١5١ه).»‏ المطبعة العامرة» القاهرة» 
مصرء وتم اعتماد ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لطبعة دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» لبنان. 

- صفة الصفوةء للإمام الحافظ المؤرخ أبي الفرج عبد الرحمئن بن علي ابن الجوزي (ت041ه)ء تحقيق محمود 
فاخوري ومحمد رواس قلعه جي » ط“ (506١ه-‏ 1946م دار المعرفة» بيروتء لبنان. 

الصمت وآداب اللسانء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١18ه)ء‏ 
تحقيق أبي إسحاق الحويني» ط1١»‏ (١51١ه).‏ دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان. 

طبقات الأولياء» للإمام الحافظ سراج الدين أبي حفص عمر بن علي ابن الملقن المصري (ت5١8ه)»‏ تحقيق 
نور الدين شريبهء طاء (19/7١ه)ء‏ نشرة جماعة الأزهر للنشر والتوزيع» مطابع دار الكتاب العربي» القاهرة» 
مصر . 

- طبقات الشاذلية الكبرئ» المسمئ : «جامع الكرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية»» لأبي علي الحسن بن 
محمد الكوهن الفاسي المغربي (ت751١ه)ء‏ تحقيق مرسي محمد علي» طلاء (477١ه-‏ 205008)؛ دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

- طبقات الشافعية الكبرئ» للإمام الأصولي قاضي القضاة تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عيد الكافي 
السبكي (تالالاه)» تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلوء ط؟. (787١ه-‏ 1954م). دار إحياء 
الكتب العربية؛ القاهرة» مصر. 

- طبقات الصوفية؛ للإمام أبي عبد الرحملن محمد بن الحسين السلمي النيسابوري (ت7١4ه)»‏ تحقيق نور الدين 
شريبة» ط١ء‏ (190/7١ه)ء‏ نشرة جماعة الأزهر للنشر والتأليف» مطابع دار الكتاب العربي» القاهرة» مصر. 

- الطبقات الكبرئء للإمام الحافظ المؤرخ أبي عبد الله محمد بن سعد الهاشمي البصري (ت0٠71ه)»‏ تحقيق 
إحسان عباسء طكء (1954م)» دار صادر» بيروت»ء لبنان. 

الطرر والحواشي» للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد زروق البرنسي الفاسي 
(ت444ه).؛ تحقيق نزار حمادي» ط١اء‏ (440١1ه-‏ 14١١م)»‏ دار التقوئ» دمشق» سورية. دار الإمام ابن 
عرفة) تونس . 
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العبر في خبر من غبرء للومام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت48ل/اهم)ء 
تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول. ط١ء‏ (406١ه-‏ 1185١م).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

-عدة المريد الصادق. للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد زروق البرنسى الفاسى 
(ت899ه). تحقيق الصادق بن عبد الرحمئن الغرياني. ط١ء‏ (411١ه).‏ دار ابن حزم» بيروت» لبنان . ١‏ 

عرائس البيان في حقائق القران» للإمام العارف أبي محمد صدر الدين روزبهان بن أبي نصر البقلى (ت50"5ه), 
تحقيق أحمد فريد المزيدي. ط١اء‏ (15419ه-08١10م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

العزلةء للإمام الحافظ أبي سليمان حمد بن محمد ابن الخطاب المعروف بالخطابي (ت788ه). طلء 
(149١ه).‏ المطبعة السلفية» القاهرة» مصر. 

العظمة» للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبي الشيخ الأصبهاني (ت1579ه). تحقيق 
رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري. ط١»‏ (5508١ه).‏ دار العاصمة» الرياض. السعودية. 

العقد الفريد. للإمام الأديب الشاعر أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب الأندلسي (ت58اه)ء 
تحقيق مفيد محمد قميحة وعبد المجيد الترحيني. ط١اء‏ (404١ه-‏ 1987م).» دار الكتب العلمية» بيروت». 
لبنان. 

- عقلاء المجانين» للإمام الأديب الواعظ المفسر أبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري (ت5٠1ه)ء‏ 
تحقيق عمر الأسعد, طاء (1407ه-14817م)» دار النفائس» بيروت» لبنان. 

عمل اليوم والليلة» للإمام أحمد بن محمد بن إسحاق ابن السني الدينوري (ت7754ه)» تحقيق كوثر البرني» 
طاء (418١ه).ء‏ دار الأرقم» بيروت» لبنان. 

عوارف المعارف. للإمام العارف المربي شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد القرشي البكري السهروردي 
(ت777ه)ء تحقيق عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف. ط5. (1١701م)»‏ دار المعارف. القاهرة» 
مصر . 

العواصم من القواصم. للإمام الفقيه القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي (ت047ه)» تحقيق عمار 
طالبى» مكتبة دار التراث» القاهرة. مصر. 

050ظ النفس . للومام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدي السلمي (مت؟١11ه).»‏ تحقيق مجدي 
فتحي السيدء ط؟. (15417ه-1997م)» دار الصحابة للتراث» طنطاء مصر. 

- عيون الأخبار. للإمام اللغوي أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت15١ه)ء‏ ط”ء (1445م)؛ دار 
الكتب المصرية» القاهرة؛ مصر. 

- الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية» للإمام قاضي القضاة شيخ الإسلام زين الدين أبي يحيئ زكريا بن 
محمد الأنصاري (مت977ه).» تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط١اء‏ (191م)» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

-فتح الباري شرح صحيح البخاري, للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت807ه).ء بعناية محب الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ط١ء‏ (940١ه-‏ ١1917م)»‏ طبعة 
مصورة عن نشرة المطبعة السلفية لدئ مكتبة الغزالي» دمشق» سورية. 

الفتوة» للإمام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدي السلمي (ت7١4ه)»‏ تحقيق إحسان ذنون 
الثامري ومحمد عبد الله القدحات» ط١ء‏ (154717ه-7١٠18م)»‏ دار الرازي» عمان, الأردن. 

- الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية» للإمام العارف أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني. تحقيق 
عبد الرحملن حسن محمود. دار عالم الفكرء القاهرة» مصر. 
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- الفتوحات المكيةء للشيخ الأكبر سلطان العارفين محبي الدين أبي عبد الله محمد بن علي ابن عربي الحاتمي 
الطائي («ت778ه)ء طبعة مصورة لد دار صادر عن دار الكتب العربية الكبرئ بالقاهرة» بيروت» لبنان. 

الفرج بعد الشدة» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا البغدادي (ت١58ه).؛‏ تحقيق 
عبيد الله بن عالية. ط7. (504١ه»).‏ دار الريان للتراث» القاهرة؛ مصر. 

الفردوس بمأثور الخطاب. للإمام الحافظ أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرو الديلمي 
(رت509ه)» تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول» ط1اء (145:5١ه‏ 1985م)» دار الكتب العلمية» بيروت». 
لبنان. 

الفروق» المسمئ». «أنوار البروق في أنواء الفروق»» للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحملن القرافي (ت184ه). تحقيق محمد أحمد سراج وعلي جمعة» ط١ء‏ (١15417ه-١١١1م)»‏ دار 
السلام» القاهرة» مصر. 

فصوص الحكم. لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محبي الدين محمد بن علي ابن عربي الحاتمي الطائي 
(ت778ه)» تحقيق أبو العلا عفيفي» طبع سنة (1750ه--1147م) دار الكتاب العربي؛ بيروت» لبنان. 

- فضائل الصحابة» للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت١41١ه)؛‏ تحقيق وصي الله 
عياس» ط١ء‏ (1507ه--19487م)» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

الفوائد» للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت١5لاه)ء‏ ط١اء‏ (114901ه- 194817م)» دار 
الريان للتراث» القاهرةء» مصر. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للإمام الفقيه الحافظ زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين القاهري 
المناوي (ت١ ٠*7‏ ١ه)ء‏ ط1ء (655١ه)»‏ المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة» مصر. 

القبورء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١8١ه).»‏ تحقيق طارق 
محمد سلكوع العمود. ط١اء‏ (57١1ه-١٠٠10م)»‏ مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» السعودية. 

قصر الأمل. للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١18ه)»ء‏ تحقيق 
محمد يوسف»ء ط5ء (511١ه».»‏ دار ابن حزم» بيروت» لبنان. 

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلئ مقام التوحيدء للإمام أبي طالب محمد بن علي بن 
عطية المكي (ت787ه)» تحقيق محمود إبراهيم الرضواني» ط١ء‏ (4177١ه-١١٠١1م)»‏ مكتبة دار التراث» 
القاهرة» مصر. 

- الكامل في ضعفاء الرجال. للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت505اه)» تحقيق عادل 
عبد الموجود وعلي معوض» ط١ء‏ (1518ه-1997م)» دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان. 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن؛ للإمام المفسر أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (ت4517ه)»؛ 
تحقيق أبي محمد بن عاشورء ط١ء‏ (477١ه).؛‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

الكفاية في علم الرواية» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت457ه)», تحقيق 
أبي عبد الله السورقي وإبراهيم المدنيء المكتبة العلمية؛ المدينة المنورة» السعودية. 

- لطائف الإشارات. للأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت419ه).» تحقيق 
إبراهيم البسيوني» طلء (١٠٠5م)»‏ نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» مصر. 

- لطائف المننء للإمام العارف تاج الدين أبي العباس أحمد بن محمد ابن عطاء الله الإسكندري (ت5٠/اه),‏ 
تحقيق عبد الحليم محمودء ط"”. (7١50م)؛‏ دار المعارف» القاهرة» مصر. 
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اللمع ‏ للإمام الزاهد أبي نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي (ت1/8ه)» تحقيق عبد الحليم محمود وطه 
عبد الباقي سرورء ط١ء‏ (80١١ها-‏ 1958م). دار الكتب الحديثة؛ القاهرة» مصر. مكتبة المثنع» بغدادء 
العراق. 

-ما رواه الأكابر عن مالك بن أنسء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن مخلد الدوري البغدادي العطار 
(تالاماء تحقيق عواد الخلف. ط١اء‏ (1417ه-1145م)» مؤسسة الريان» بيروتء لبنان. 

-المجالسة وجواهر العلم؛ للإمام أبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (ت777ه)» تحقيق مشهور بن 
حسن ال سلمان» طبع سنة (14195ه--1998م)» دار ابن حزم؛ بيروت» لبنان. 

-محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» للإمام المفسر اللغوي الأديب أبي القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني (ت507ه). تحقيق عمر الطباع» ط١اء‏ (470١ه).»‏ دار الأرقم بن أبي الأرقم» 
بيروت» لينان. 

المحاضرات » للإمام الأديب نور الدين أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي (ت7١١١ه).»‏ تحقيق محمد حجي» 
محمد الشرقاوي إقبال» ط7» (407١1ه‏ 1487م)؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

-المحتضرين » للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١18ه)»‏ تحقيق 
محمد خير رمضان» ط١اء‏ (1511ه-19917م)» دار ابن حزمء بيروت»ء لبنان. 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» للإمام الحافظ عفيف الدين أبي السعادات 
عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني (ت718/اه)ء تحقيق خليل منصورء ط١اء‏ (5179١ه-‏ 1497م)» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» لبنان. 

-المرض والكفارات. للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١18ه)ء‏ 
تحقيق عبد الوكيل الندوي» ط١‏ ؛ (١41١1ه-1991م))»‏ الدار السلفية» بومباي, الهند. 

-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ء للإمام الفقيه المحدث نور الدين أبي الحسن ملا علي القاري بن سلطان 
محمد الهروي (ت5١١٠ه)ء‏ طاء (1577ه-7١١1م)»‏ دار الفكرء بيروت» لبئان. 

-المستدرك على الصحيحين» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن البيّع الحاكم التيسابوري 
(ته٠:ه)ء‏ طاء (1715١ه).»‏ دائرة المعارف النظامية» حيدر اباد الدكن» الهند. 

-مسند الإمام أحمدء للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت١1١ه)»‏ طبع سنة 
(17١ه)»ء‏ المطبعة الميمنية» القاهرة؛ مصر. 

مسند البزار » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت197ه)» تحقيق محفوظ الرحملن 
زين اللهء ط١اء‏ (5009م)» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» السعودية. 

-مسند الشاميين» للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت0٠77ه).‏ تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي» ط1ء (0٠14١ه‏ 1484م)» مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان. 

-مسند الشهاب. المسمئ : «شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والاداب من الأحاديث النبوية» للإمام الحافظ 
أبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي (ت4104ه).» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي. ط31ء 
(140ه-1985م). مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

مسند الموطأء للإمام أبي القاسم عبد الرحمئن بن عبد الله بن محمد الجوهري (ت١78ه)»‏ تحقيق لطفي بن 
محمد الصغير وطه بن علي بوسريح» ط١ء‏ (194417م)» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

-مشكاة الأنوار؛ للإمام المتكلم حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت00٠5ه)»‏ تحقيق 
أبو العلا عفيفي» طبع سنة (118ه ‏ 19554م).» الدار القومية» القاهرة.» مصر. 
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مصارع العشاق» للإمام المحدث الأديب أبي محمد جعفر بن أحمد السراج القاري (ت٠٠5ه)ء‏ طاء 
(1599م)» دار صادرء بيروت» لبنان. 

المصنف . للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي (ت170ه)؛, تحقيق محمد 
عوامة» ط١اء‏ (15717ه-7007م)» دار القبلة» جدة» السعودية. مؤسسة علوم القران»؛ دمشق. سورية. 

معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» لأبي زيد عبد الرحملن بن محمد الأنصاري الأسيدي الصباغ (ت595ه), 
أكمله أبو الفضل أبو القاسم بن عيسئ بن ناجي التنوخي (ت179ه)» تحقيق إبراهيم شبوح» طاء (1744ه- 
م). مكتبة الخانجي. القاهرة» مصر. 

معجز أحمدء المسمئ: «شرح ديوان أبي الطيب المتنبي»: المنسوب للشاعر الفيلسوف أبي العلاء أحمد بن 
عبد الله بن سليمان المعري (ت459ه)., ط١؟ء‏ (1511ه-1147م). دار المعارف» القاهرة» مصر. 

معجم الأدباء؛ المسمئ: «إرشاد الأريب إلئ معرفة الأديب». للإمام الأديب المؤرخ الرحالة شهاب الدين 
أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت577ه)» تحقيق إحسان عباس» طاء (4154١اه‏ 
144م)+ دان الغرب الاسلام + تيروت: لبناق..” 

المعجم الأوسط . للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت775ه)» تحقيق طارق بن 
عوض الله بن محمد وعبد المحسن الحسيني » طبع سنة (516١ه ‏ 19946١م)؛‏ دار الحرمين» القاهرة» مصر. 

معجم البلدان. للإمام الأديب المؤرخ الرحالة شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(ت777ه).؛ عني به المستشرق وستنفيلد» ط؟», (1940-51515م)»؛ دار صادر» بيروت» لبنان. 

معجم التاريخ «التراث الإسلامي في مكتبات العالم (المخطوطات والمطبوعات)4» لعلي الرضا قره بلوط» وأحمد 
طوران قره بلوطء ط١ء‏ (14775ه-١١١1م)»‏ دار العقبة» قيصرئء تركيا. 

المعجم الكبيرء للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت٠175ه)»‏ تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي. ط؟.» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مصر. 

المعجم . للإمام الحافظ أبي سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابي البصري (ت0٠75ه)»‏ تحقيق عبد المحسن 
الحسيني. ط١ء‏ (1518ه-19197م)» دار ابن الجوزي, الرياض» السعودية. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» للإمام النحوي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري 
(ت١5لاه)ء‏ تحقيق صلاح عبد العزيز السيد» ط؟3» (15179ه-8١١1١م)»‏ دار السلام» القاهرة» مصر. 

المفاخر العلية في المآثر الشاذلية» للإمام أحمد بن محمد بن عباد المحلي (ت بعد 01١١ه)»‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث» القاهرة» مصر. 

- مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة؛ للإمام العارف الأديب أبي العباس أحمد بن محمد ابن العريف الصنهاجي 
الأندلسى المري (ت075ه).» جمعه: أبو بكر عتيق بن مؤمن (ت048ه)» تحقيق عصمت عبد اللطيف دندش» 
طاء (1487م)) دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبئان. 

مفتاح الفضائل والنعم في الكلام علئ بعض ما يتعلق بالحكم (الشرح السادس عشر)» للإمام أبي العباس شهاب 
الدين أحمد بن أحمد بن محمد زروق البرنسي الفاسي (ت814ه)» تحقيق محمد إدريس طيب» طبع سنة 
(147ه-6١١١م)»‏ دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

المفردات في غريب القرآن. للإمام المفسر اللغوي الأديب أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى (ت07٠5ه)»‏ تحقيق صفوان عدنان داوودي. ط”ء ١470(‏ ها 9١٠10م)»‏ دار القلم» دمشقء. 
سوريا. الدار الشامية» بيروت» بيروت. 
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- مفيد العلوم ومبيد الغموم. للقاضي المتفنن زكريا بن محمد القزويني (وت587ه)ء تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء ط١ا»‏ (1400١اه-‏ 19860م), دار الكتب العلمية»؛ بيروت. لبنان. 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة؛ للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي الخير 
محمد بن عبد الرحمئن السخاوي (ت07١94ه).‏ تحقيق محمد عثمان الخشت» ط1ء (06٠1اها‏ 194868م)., دار 
الكتاب العربي» بيروت. لبنان. 

- المقصد الأسنئ في شرح أسماء الله الحسئئ. للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي (ت5٠١٠5ه).»‏ بإشراف اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي. ط١اء‏ 
(1419ه-18١1م).‏ دار المنهاج» جدة» السعودية. 

- المقفى الكبير للإمام المؤرخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي (ت440ه). تحقيق 
محمد اليعلاوي» ط؟231 (14590ه-5١١1م)ء‏ دار الغرب الإسلامي » بيروتء» لبنان. 

- مناقب الشافعي. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458ه)» تحقيق السيد أحمد صقر 
الحسيني» ط١ء‏ (1790١ه-١1917م))‏ مكتبة دار التراث» القاهرة؛ مصر. 

المنامات. للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١8١ه).‏ تحقيق 
عبد القادر أحمد عطاء ط١اء‏ (1417ه -1997م): مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان. 

- المنتخب من كتاب الزهد والرقائق» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت4577م)ء, 

تحقيق عامر حسن صبري» ط١اء‏ (570١ه‏ ١٠٠1م‏ )» دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 

المنقذ من الضلال» للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت5005ه)ء 
تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي. ط١.‏ (474١ه).ء‏ دار المنهاج؛ جدة» 
السعودية. 

- منهاج العابدين إلئ جنة رب العالمين» للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغرزالي الطوسي 
(ت5٠05ه)»‏ تحقيق بوجمعة عبد القادر مكري» ط١»‏ (1541717ه--5١10م)»‏ دار المنهاج» جدة؛ السعودية. 

- مواقع النجومء لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محبي الدين محمد بن علي ابن عربي الحاتمي الطائي 
(مت7778ه).» المكتبة العصرية» بيروتء لبنان. 

- المواقف والمخاطباتء للإمام العارف محمد بن عبد الجبار النفري (ت704ه).» تحقيق أرثر يوحنا أربرئ» طبع 
سئة (11411ه--194917م).» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- الموشئئنء للإمام الأديب أبي الطيب محمد بن أحمد الوشاء (ت590اه). تحقيق كمال مصطفئ». ط؟ء 
(1/١ه)»‏ مكتبة الخانجي» القاهرة؛ مصر. 

- الموطأء لإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت179١ه)»‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» طبع سنة (405١ه‏ - 1986م)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

- ميزان العمل. للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت05٠5ه)ء‏ تحقيق 
اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي» ط١اء‏ (14179١ه-‏ 18 ١1م)»‏ دار المنهاج» 
جدة» السعودية. 

- نشر المحاسن الغالية في فضائل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العلية» للإمام الفقيه المؤرخ عفيف الدين 
أبي السعادات أبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي المكي (ت18/اه)» تحقيق خليل عمران المنصورء طبع سنة 
(٠٠1م»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
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- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء للإمام الأديب المؤرخ أبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد المقري 
التلمساني (ت١4١٠ه)ء‏ تحقيق إحسان عباس ط١ء‏ (1788ه--1958م)»؛ دار صادرء بيروت» لبنان. 

نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم» للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن الحكيم 
الترمذي (ت١7'ه).,‏ تحقيق توفيق محمد التكلةء ط1ء. (15171اها ١٠١5م)»‏ دار النوادر» دمشق» سورية. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج» للإمام أبي العباس أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التنبكتي (ت757١٠ه),‏ 
تحقيق عبد الحميد عبد الله الهرامة» ط؟» (١٠70م)»‏ دار الكاتب» طرابلسء ليبيا. 

هدية العارفين» للعلامة إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (ت799١ه).‏ طبعة مصورة عن 
منشورة وكالة المعارف الجليلة إستنبول (١1460١م)‏ لدئ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

الهم والحزن, للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١8؟ه).‏ تحقيق 
مجدي فتحي السيدء طاء (15417ه-14141م)» دار السلام» القاهرة» مصر. 

الوافي بالوفيات» للإمام الأديب المؤرخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت55/اه)» تحقيق أحمد 
الأرنؤوط وتركي مصطفئ » ط١ء‏ (١47١ه‏ - ١٠٠150م)»‏ دار إحياء التراث» بيروت» لبنان. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» للإمام القاضي المؤرخ أبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان 
الإربلي (ت١781ه).؛‏ تحقيق إحسان عباس. طاء (1958-1788م) دار صادر» بيروت» لبنان. 

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء للإمام الأديب أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي 
(ت4794ه).؛ تحقيق مفيد محمد قمحية» ط1اء (501١ه‏ - 19487م).» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

اليقين» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت١78اه)ء‏ تحقيق ياسين 
محمد السورس». ط١ء‏ (5476١ه-4١٠50م)»‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 
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ترجمة الإمام ابن عطاء الله الإسكندري ا 


ترجمة الإمام ابن عباد اه 


سطوع شمس ١‏ الحكم العطائية » في سماء العرفان 


« حكم ابن عطاء الله ) 7 ش11 
مكانة « الحكم العطائية »" بين كتب الصوفية .... 
« حكم ابن عطاء الله » وعلم التوحيد ل 
كلمة عن كتاب «التنبيه) 000000 


داعية التأليف 000 


هاه هق هدا هد هد .د ه.ا ع هاه عا .د هد .داه .د وه هقد اه 


4١ بس‎ 


داعية تأليف الكتاب 


مر علا مت الاعماد 


-]١1[‏ من علامة الاعتماد على العمل ل ب يي ور اما 


[1]- إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية 


[؟]- سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار 000 1 
[4] - أرح نفسك من التدبير يعمو ف جفستفسة او اسن 
[6]- اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك 20000 
[1] لا يكن تأخير أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجباً ليأسك . 
[] لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود او 
[] - إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال معها أن قل عملك 0 
 ][‏ تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال 2000 
[١٠]_الأعمال‏ صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها .... 
3 -ادفن وجودك في أرض الخمول ل 
[] -ما نفع القلب شيء مثل عزلة ا م و ا ا ا 
[1] - كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مراته 500 
[:١]-_الكون‏ كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه 22*27 
-1]1١6[‏ مما يدلك علئ وجود قهره سبحانه خا باتو بالق او ال ا ا 


ؤارادة غواراد 


[] -_ما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن 0 
 ]1[‏ إحالتك الأعمال على وجود الفراغ 000 
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«اهااه هاو واه اه اهفده فاه هاه .ع هد فاق هع فاه قاع هاه وار ران 


هاأها ةا ةا وقا.ة ا عام 


هل.أزاه. ا .ا هاه . 


هاله .ا ها عام ع.داه. 


# مام مه ىه وهاة هي 


هاأفا ع هاه .امام 


وم ها م .ا .ىا وهام 


]١1[‏ -لا تطلب منه أن يخرجك من حالة 252 اسفن وار جا باو ل تع بعرم 
[١7]-ما‏ أرادت همة سالك أن تقف ا 
[11] - طلبك منه اتهام له انق جين ارسي :0 ار وق أل اوزاف ووو أل ول اق ل لفسا لبك 4 رطا لحف أ جاه الار ف الهو ا 


131 ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمضيه 0-0 
[*] -لا تترقب فروغ الأغيار 0 50170ظ5 
[:7]-لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هلذه الدار 


[765]-ما توقف مطلب أنت طالبه يريك ا لاح خط وق الل اود 3 بنارأ اج بحن مش ريط ال او 8 
[17] - من علامات النجح في النهايات اق ا مين و ا : 


[/1؟] - من أشرقت بدايته أشرقت نهايته لواحت نف اتج اعون قط يس م 1 


[14] -ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر 


ههه ا فاه هاهاع .اهشاع وا مه 6ه 


[] -شتان بين من يستدل به أو يستدل عليه 0 70 
[0] 98 لِمسَفقَ ذُوسَعَةٍ ِنْسَعَيَه-» الواصلون إليه 00001 
[1*] -اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه 0 


الباسساثاث 
ل النقصا والازدياد 


]"١[‏ - تشوفك إلئن ما بطن فيك من العيوب الح ب جا امسو م 
 ]”*[‏ الحق ليس بمحجوب 0000 
[*] -اخرج من أوصاف بشريتك جب ا ا ل 0 
[5"] - أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس 0 
من مهمات الدين مطالعة كتب التصوف ا م ا 
1" - شعاع البصيرة يشهدك قربه منك ااا 000 


ابباسبا ار 
لاحن والعباد 


[7,7”] لا تتعد نية همتك إليل غيره اوح طاو رع ابو 3 12 باريد و ين و عن ل ا وا مر ل ل 


[4] -لا ترفعن إلئ غيره حاجة هو موردها عليك 20 
3 -إن لم تحسن ظنك به للأجل حسن وصفه 11111 
[10]-العجب كل العجب ممن يهرب ممن لا انفكاك له عنه 
]:١[‏ -لا ترحل من كون إلئ كون فتكون كحمار الرحا .... 


البابائسن 

لصوم لستفارمنا 
731] -لا تصحب من لا ينهضك حاله 00000 
[57] - ريبما كنت مسيئاً فأراك الإحسان منك صحبتك 1 
[54] - ما قل عمل برز من قلب زاهد هح25 
[55] - حسن الأعمال من نتائج حسن الأحوال 95 ه25 
3 لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه م ا 


ابباسب سال 

يعاءا نوب 
13 من علامة موت القلب عدم الحزن علئ ما فاتك . . . . 
[] لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله 
[54] -لا صغيرة إذا قابلك عدله ولا كبيرة إذا واجهك فضله . 
3 .لا عمل أرجئ للقبول من عمل يغيب عنك شهوده .. 
[13] _إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارداً 0 
13]-_أورد عليك الوارد ليتسلمك من يد الأغيار 0008ظ1 
 ]5[‏ أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك .... 
[3 ا الأنوار مطايا القلوب والأسرار رئٌٍر212111110000 
1]).النور جند القلب كما أن الظلمة جند النفس 0 
[51] -النور له الكشف والبصيرة لها الحكم ل 


١ك‎ 


.ه.ا هام ا وا هاوه و وهاه © ه. 


واو م ها عا هاه و هاة ه.ا ها . 


الى فاه هه و عه ».ا .ا .ع مد هم 


هالى ا هى ا ةا هماع .ا هاه » د قا ام 


هالو هدعاق .او هاه ٠5‏ اه .اهم 


هاو مهاعم مه هه .ة 6 68م6ف م6 06 ه. 


# »هه »عه ها مه اه ها ه.ا ني 


« ## # ا »ىا م هام وهو وهام 


.»او » جاع وهاو مه مها .م هام 


[07] لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك وار ا 
[58] - قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم ا 


الباسب اسار 


والمبضيالسب 


[59] - ما بسقت أغصان ذل إلا علئ بذر طمع 00 
[60]-ما قادك شيء مثل الوهم 000001 
[3] - أنت حر مما أنت منه آيس وعبد لما أنت فيه طامع 5000 
[3] - من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه 50006 
 ]15[‏ من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها م ساي لا لسارت 
[1]- خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه 0 
[15] - من جهل المريد أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه ش57 

وجوب صحبة الشيخ الكامل و مر 

أقوالهم في سوء أدب المريد 11000 
[55]_إذا رأيت عبدا أقامه الله بوجود الأوراد 0 


[17] قوم أقامهم الحق لخدمته وقوم اختصهم لمحبته اخ ا ون 


الباباثاءن 


والواروانتت 


[14] - قلما تكون الواردات الإلهية إلا بغتة 2000007 


[19] - من رأيته مجيباً عن كل ما سئل ا ا ا 111 
 ]7١[‏ إنما جعل الدار الآخرة محلاً لجزاء عباده المؤمنين 500 


 ]/'[‏ من وجد ثمرة عمله عاجلاً فهو دليل علئ وجود القبول آجلاً 


131 _إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيماذا يقيمك 5 
 ][‏ متئ رزقك الطاعة والغنئ به عنها فاعلم أنه قد أسبغ نعمه 7 


١٠١61١ 


وه قاو هاه ووه 


ههه ماع هام م6 ه. 


.ماه هه 96م 06 م 


كن 


بون 
ك7 
يسن 
انا 
/ا53 


الباسب اللاسيع 
الطالسب «الوَتمَات 


]ير ينا لمن ها شعو اليه نلف 1 10101 


[76] - الحزن علئ فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامة الاغترار 


[7/] ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته 0 
[/ا/ا] _الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية 5 
[] - مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية تساف ترا وم اي ا ا 
 ]4[‏ بسطك كي لا يبقيك مع القبض وني سو ا و 
1 م العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا م ا ا 
[1] -البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح ا 
[1] _ ريبما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك 0 
[6] - متئ فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع هو عين العطاء اه 
[6] _الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة 0ك 
[66] -إن أردت أن يكون لك عز لا يفنئ فلا تستعزن بعز يفنى 257100 
71 الطي الحقيقي أن تطوئ مسافة الدنيا عنك م ل 0 
 ]41[‏ العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان 00 


الباسب العاشر 


[44] جل ربنا أن يغاملة القية نقذا فحازية تسيعة 0 
 ]44[‏ كفىئ من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك أهلاً لها 5 
[40]-_كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه علئ قلوبهم في طاعته 00 


000 


ولع ا .ةدا قاه 


25270 إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه‎  ][ 
ربما فتح لك باب الطاعة حي ل وا شي دن ل مت لاا‎ - ]14[ 
. . معصية أورثت ذلاً وافتقاراً خير من طاعة أورئت عزاً واستكباراً‎ - ]96[ 
نعمتان ما خرج موجود عنهما عه جع م ا ل‎ - ]47[ 
210111 أنعم عليك أولاً بالإيجاد وثانياً بتوالي الإمداد‎ - ]4[ 
فاقتك لك ذاتية ا ل‎ - ]98[ 
0 خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك‎ - ]449[ 


]٠٠١[‏ -متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به 


3 -متئ أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك 50 
)٠١[‏ العارف لا يزول اضطراره 00000ب 0 
[3] _ أنار الظواهر بأنوار آثاره 00-5 0 1200000 


وجوه من الألطاف والمنن في البلايا والمحن ا 0000 
[3] .لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك ا 000 
]٠١[‏ - سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية 00 
[4]-لا تطالب ربك بتأخر مطلبك لاطتوابة ل والسطية عرو زر اع ور اه 
]٠١9[‏ - متئ جعلك في الظاهر ممتثلاً لأمره 0000000003 
-]١١١[‏ ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه 1000 


.اواو وه امام 


١٠م‏ م م6 .6و 


.عام ها .ا ه 


2011111 الوارد يوجد فى الدار الآخرة‎ ١-13 
0 هو طالبه منك‎ درولا-]١١7[‎ 


[5١١]-ورودالإمداد‏ بحسب الاستعداد ا د ا 0 


]١١5[‏ -الغافل إذا أصبح نظر ماذا يفعل ادي رع امف و اه 
]١7[‏ إنما استوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله 
]١/[‏ - أمرك في هلذه الدار بالنظر في مكوناته 0 
3 ] -_علم منك أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز منه 52007 
]١1[‏ لما علم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات ... 
]١١١[‏ ليكن همك إقامة الصلاة جا او م سام ا ار 
[١1؟١]-الصلاة‏ طهرة للقلوب من أدناس الذنوب مقا خوماذده 


0 0 ا 0 ا ا ا ل كت 


وهاه وا اها .دا هاه هام 


والأقاى ا هاو ها و فاه 6ه 


[77١]-الصلاة‏ محل المناجاة ا ا ا ل 
[17] -علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها سه جا الما اد د ا 
[:؟١]‏ - متى طلبت عوضاً على عمل طولبت بوجود الصدق فيه ل 
[؟1] -لا تطلب عوضاً علئ عمل لست له فاعلاً ا ب مار ال و1 
[3]-]- إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك و 
[1717] لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك 0 


ابباسب انلمش شر 
فيا لقص والراد 
[4؟1١]‏ -كن بأوصاف ربوبيته متعلقاً وبأوصاف عبوديتك متحققاً 
]١74[‏ - منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين 500 
]٠[‏ كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد 
]١1[‏ -_ما الشأن وجود الطلب إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب 
3 | .ما طلب لك شيء مثل الاضطرار 57001000 
[] لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك 00 


١٠١ 


ه فاه فى .اه هاو .او 


هاد فاه هاعى د .فى اه وان .و 


ابباسب الرارع عشم 
يكام ارسي ة الال 


 ]١4[‏ لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلاً للقبول امم ا ان وال 
[3] - أنت إلئ حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته ا 
]١[‏ -الستر علئ قسمين ستر عن المعصية وستر فيها او امو 1 
 ]17[‏ من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره ا ا ل + 
]١[‏ -ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم وليس ذلك إلا مولاك الكريم 
3 ] - خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه ا 
[3] - لو أشرق نور اليقين لرأيت الآخرة 0 
[41١]-ما‏ حجبك عن الله وجود موجود معه 9ك 
]١147[‏ -لولا ظهوره في المكونات ما وقع عليها وجود إبصار ا 
]١5[‏ - لو ظهرت صفاته لاضمحلت مكوّناته جنا دارا الاين الاي و 1 
]١5:[‏ - أظهر كل شيء لأنه الباطن ولد واه الب م ا ود 
]١55[‏ - أباح لك أن تنظر ما في المكونات ل 
 ]١57[‏ الأكوان ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية ذاته 11 1[ [ز ز[ [ 0 1077010 


الب سبائها مس شم 
في مسب والأتطالأوال 


 ]١ 7‏ الئاس يمدحونك لما يظنونه فيك ل 0 
]١44[‏ المؤمن إذا مدح استحيا من الله تعالى ب شو ب ا 0 
]١54[‏ - أجهل الئاس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس 500 
[١16١]-_إذا‏ أطلق الثناء عليك ولست بأهل فأثن عليه بما هو أهله ا-200 
]١151[‏ -_الزهاد إذا مدحو انقيضوا امي 0 
]١1657[‏ - متئ كنت إذا أعطيت بسطك العطاء و ا ب كم اج ا 


١٠١56 


4ه 
هاه 


لكك 


ا لبا م 2 ومسس لم 
باسبالصّرمر الأ نب 


1 | _إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبباً يؤيسك من حصول الاستقامة . . 
 [‏ إذا أردت أن ينفتح لك باب الرجاء 100 
[155] - ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط : 
١ 3[‏ - مطالع الأنوار القلوب والأسرار من م ب 1 
[11] - نور مستودع في القلوب مدده النور الوارد من خزائن الغيوب .. 
]١64[‏ -نور يكشف لك به عن آثاره ونور يكشف لك به عن أوصافه . . . 


.ىو و و .ام 


]١154[‏ - ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار 


[]-ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر نع ب اي 


الإباس ب اسار مشر 
سكام لولاسيت والعاية 


هو 


]١3[‏ - سبحان من لم يجعل الدليل علئ أوليائه إلا من حيث الدليل عليه 


]١7[‏ -ربما أطلعك على غيب ملكوته مأ د لتاب ستو ام ل ا 
١‏ من اطلع علئ أسرار العباد ب لمعت مسس وج ةا ست 
 ]5[‏ حظ النفس في المعصية ظاهر جلي ا 
]١5[‏ -_ربما دخل الرياء عليك حيث لا ينظر الخلق إليك لوا روا ادس ا ا 
3 -استشرافك أن يعلم الخلق خصوصيتك ا ا ا ا 00 
7م غيب نظر الخلق إليك بنظر الله إليك ز ز [ ز [ز[ز[ز ز ز[|ز[ز[ ز ز ز[ز [ 2127771111 
]١4[‏ - من عرف الحق شهده في كل شيء ني 11 اقو اشن جع ا 1 1 
 ]١[‏ إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك معلل ومناعو ا نك ونه ووس وو وس و 


3 إنما احتجب بشدة ظهوره وخفي عن الأبصار لعظيم نوره ده م ا 


عع .م ها مه 


ابباسبب امامو يكم 


207007 -لا يكن طلبك سبباً إلى العطاء منه فيقل فهمك عنه‎ ]١7[ 
0 كيف يكون طلبك اللاحق سبباً في عطائه السابق‎ - ١3 
0-0 جل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل‎  ]7[ 
1 -_عنايته فيك لا لشيء منك جف تج وبا م‎ ]1[ 
250006 لم يكن في أزله إخلاص أعمال ولا وجود أحوال‎ - ١ 3[ 
_علم أن العباد يتشوفون إلى ظهور سر العناية ا ا‎ ١3 
إلى المشيئة يستند كل شيء عق امي نوا مد اجن اسه لحو م‎ - ]١ [1 


انق اسن 


3 ربما دلهم الأدب علئ ترك الطلب امت أو واج اط اه م ا ا 
[/ا١]_إنما‏ يذكر من يجوز عليه الإغفال 001012012 0 1 0 210 


13] دوروه الفاقات أعيد المريدين 1 1 1 21111111 


[١181]-_ربما‏ وجدت من المزيد في الفاقات ما لا تجده في الصوم والصلاة 


[187] _الفاقات بسط المواهب ا ا 0 
[م] إن أردت ورود المواهب عليك ات ا ا ا ا ا 1 
[] - تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه ا عوج ل 1 د ان جر مقت جيه ل ا ان 


ابباسب العشرون 


[] _ربما رزق الكرامة من لم تكمل له لاستقامة مط يوا رو ليا مق م اا ل 
[18] من علامة إقامة الحق لك فى الشىء ونم ا لح رم ومح و الا 
[/141]- من عبر من بساط إحسانه أصمتته الإساءة فاعض خصو و ما عن 


١١ 1/ 


.ىه ه ىاه 


.مام .ام 


6م ماه ه. 


ل 
بن 
117 
107 


55 


11 
1538 
ف 
نف 
06 
0344 


7ع 


[184] - تسيق أنوار الحكماء أقوالهم ا و ون 


[ ]كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز 21200 
[] من أذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق عبارته 00 
[١191]-ربما‏ برزت الحقائق مكسوفة الأنوار 0 10 
]١[‏ -عبارتهم إما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد ا 
]١7[‏ -العبارة قوت لعائلة المستمعين و ا ا 
]١4[‏ -_ربما عبر عن المقام من استشرف عليه رت 
]١46[‏ - لا ينبغي للسالك أن يعبر عن وارداته 00006 
[7] -لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق ا 
]١7[‏ _ربما استحيا العارف أن يرفع حاجته إلئ مولاه >2 
ببسب حار ولعشروان 
مكا مات سس 
]١94[‏ - إِذا التبس عيك أمران 00 
]١[‏ - من علامة اتباع الهوى لعو واو مام ار 
[0]- قيد الطاعات بأعيان الأوقات ا 


[1] -_علم قلة نهوض العباد إلى معاملته فأوجب عليهم وجود طاعته 
-]7٠١7[‏ أوجب عليك وجود خدمته وما أوجب عليك إلا دخول جنته 
]٠١7[‏ - من استغرب أن ينقذه الله من شهوته 000000 
]١[‏ _ربما وردت الظلم عليك ليعرفك قدر ما من به عليك 52006 
]٠١5[‏ من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها .... 
[] لا تدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك 00 


١١1 


هلها وا وده .ا .ام 


.م قاع ماهم عام 


هما ماع مه م6 . 


.هاعم اه ها .هام 


.هم ها فاه هام 


سماعاام ها » ما هام 


.60م مه مام مام 


ابباسب الال ولعش رون 
زأمكاماانواروالأنناممس 


[) أنوار أذن لها في الوصول وأنوار أذن لها في الدخول 1 
913 ]اويا وردت فلك الأنرا و كوحدع القلت حدر بصيرو الاثان 50 
]١[‏ فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار 1110 
]7١١[‏ -لا تستبطئ منه النوال ا 
 ]1[‏ حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها : 

[6١؟]‏ -_ما فات من عمرك لا عوض له ل لوك ع خم ور ا ا ل ل 
[17] -ما أحببت شيئاً إلا كنت له عبدأً 0 
[7١١7]-لا‏ تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك ل 1 
[1]] -لا يزيد في عزه إقبال من أقبل و نر ا م د 


فأكقائق والأ مسار 


[14؟] - وصولك إلى الله تعالى وصولك إلى العلم به ا ا ا 
[١؟١]‏ - قربك منه أن تكون شاهدأ لقربه مانت تخاو ا ا 1 
[١17١]-_الحقائق‏ ترد في حال التجلي مجملة 0 00 
]١>1[‏ -_متئ وردت الواردات الإلهية عليك هدمت العوائد عليك ا 
 ]١7[‏ الوارد يأتي من حضرة قهار ل 
]١١1[‏ - كيف يحتجب الحق بشيء ا 
[7؟] لا تيئسن من قبول عمل لم تجد فيه وجود الحضور 5100 
[77] -لا تزكين وارداً لا تعلم ثمرته ل و ا ا ا 
[7] -لا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها 01000 
[1] - تطلعك إلئ بقاء غيره دليل علئ عدم وجدانك له أي عي ادق اف ب 


"4 


ببسب الرا ريع ولعشرون 
| لش إفع والضار 


[1!) - النعيم وإن تنوعت مظاهره إنما هو بشهوده واقترابه . . 
[ .ما تجد القلوب من الهموم والأحزان 12121711 


فالى ا فى قاع د عدا .د عفدا .ع هام 


١3‏ من تمام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك مو ا وف 


[3]! - ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه :1 
[*7! إن أردت ألا تعزل فلا تتول ولاية لا تدوم لك ا 


[5 *77] -إن رغبتك البدايات زهدتك النهايات 252578 


[75؟] إن دعاك إليها ظاهر نهاك عنها باطن 3ب 0110 
3 إنما جعل هلذه الدار محلاً للأغيار ا 0 


[37] _ علم أنك لا تقبل النصح المجرد ةي ا ا ل 
[4؟؟] العلم النافع هو الذي بنبسط 2 الصدر شعاعه ا 


 ]774[‏ خير علم ما كانت الخشية معه ل ا ب 
]!١40[‏ -العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك 21110 


000 -متئ آلمك عدم إقبال الناس عليك‎ ]١41[ 


3 إنما أجرى الأذىئ عليك منهم كي لا تكون ساكنا إليهم 


- أراد أن يزعجك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء 0 


3 إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك 2000 
]١55[‏ - جعله لك عدوا ليوشك به إليه 000 


١ها/و‎ 


«اه وه » ا هاعد هع .ا .وى مو , 


هه هاه مه ماما م .ا .داهم 


4 
87 
للقن 
كلم 
6:١‏ 
كم 
17م 
لاه 
11 


"لام 


[154] -التواضع الحقيقي هو ما كان ناشئاً عن شهود عظمته . 
[54؟] -لا يخرجك عن الوصف إلا شهود الوصف 5ك 
]١50[‏ -المؤمن يشغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه شاكراً 
[3 - ليس المحب الذي يرجو من محبوبه عوضاً 207 
]دل لصاوي الشومو ها !تدقف مير السائريية 5 
[*0؟] -لا مسافة بيتك وبينة حتى تطويها رحلتك 252100 
[55؟] ‏ جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته 0ظ5 
[70545]- وسعك الكون من حيث جثمانيتك 0 
[57؟] - الكائن في الكون ولم تفتح له ميادين الغيوب مسجون 

[101] - أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون 0 
[154؟] -لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية ... 
[59؟] - إنما مثل الخصوصية كإشراق شمس النهار 0 
[] تارة تشرق شموس أوصافه على ليل وجودك 5-6 
[71؟]-_دل بوجود آثاره علئ وجود أسمائه م 


وافاة وقاعدا.ه وقا اود فا و ٠.‏ 


هالع ها قاع .د ود وا .د قا. ه٠‏ 


2 5 5 2 2 2 2 0 0-7 


هه .د وى وى وهاه .ع اه هه 


افع ها. د هد قاع . د عاو هوي 


[177] -لا يعلم قدر أنوار القلوب والأسرار إلا في غيب الملكوت 0 


0 وجدان ثمرات الطاعات عاجلاً بشائر العاملين‎  ]77[ 
. . كيف تطلب العوض علئ عمل هو متصدق به عليك‎ - ]15[ 
1 قوم تسبق أنوارهم أذكارهم‎ - ]174[ 
00 ]كه 3 الجمعي قله‎ 
200 ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر‎ ]7717[ 
. أشهدك من قبل أن استشهدك فنطقت بإللهيته الظواهر‎ - ]1174[ 


١3‏ - أكرمك كرامات ثلاثاً يقن + و لانو و او و ا ا 
[7070] رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده يك وخر و بن لم ا 2 


2 -_من بورك له في عمره وان راض وار جه ا بته اط ل يهش لا هلوطو معي هد يأف تا كوا أي 4 لمر نك و جروا اه نف اي" ا كر لواو وه‎ ]117١[ 


## # م مه ىد هد ىا .د وى 


8#« مه« هم .ا و .مه هم 


[7؟] ‏ الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إليه 10 
1[ - الفكرة سير القلب فى ميادين الأغيار اي ا 0 
 ]771[‏ الفكرة سراج القلب فإذا ذهبت فلا إضاءة له ا 
[77؟] _الفكرة فكرتان فكرة إيمان وتصديق وفكرة شهود وعيان ق انا سا ا ا 
الا لاسكب 
المكاتبة الأولئ : فى صفة السلوك إلئ ملك الملوك 200000 
المكاتبة الثانية : في إجلاء الحقيقة والشريعة في مقام الشكر شو اح م و1 
المكاتبة الثالثة : في بيان معنئ قوله عليه الصلاة والسلام : « وجعلت قرة عيني في 


المكاتبة الرابعة : فى بيان أحوال الناس عند ورود النعم 21111« 


يه ين 


الناماة 


ع2 


ا 

2 3 
خواتيم النسخ الخطية جا زر و ا در ل ا 6 اف انح ربل حي اول ل الا و ا ا ا 1 
فهرس أهم مصادر ومراجع التحقيق 0 101 
محتوى الكتاب ا ا ااا ا اا ا 00 


١١و‎ 


اذيك 


